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الإهداء 


إلى والدي الكريمين الذين ربياني و لم تزل شجةة أدعيتهما وارفة 
إلى جميع أساتذتٍ من العلماء الأجلاء» و أصحاب الفضل علي من 
الكرماء النبلاء الذين أضاءوا لي الطريق و كانوا لي على درب العلم 


الشكر و التقدير 


الحمد لله رب العلمين الذي وفقني لاتمام هذه الرمسالة و أعانني على إخراجهاء والصلوة 
على رسوله الكريم و على آله و أصحابه رضي الله عنهم أجمعين؛ أما بعد: فعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من لا يشكر الناس لا 
يشكر الله عزوجل". 

فلهذا أرى من واحبى أن اسك كل من ساعد في إكمال هذه الرسالة في صورتا 
الحالية و أسأل الله عزوجل أن يجزيهم الله أحسن الحزاء» و أقدم خالص شكري و تقديري 
لفضاية الدكتور تاج أفسر لتوجيهاته القيمة و عنايته الخاصة التي تمكنت بما إكمال هذه 


الرسالة. و لا يفوتني أن أقدم شكري لصديقي متين أحمد المحاضر بمجمع البحوث الإسلامية 
الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد والمدير بحلة فكر ونظر بمجمع البحوث والذي ساعدني 
من البداية إلى النهاية. 


و كذلك أقدم جزيل الشكر إلى الجامعة الإسلامية العالمية باسلام آباد عامة و إلى 
كلية أصول الدين و قسمها التفسير وعلوم القرآن خاصة:. التي أتاحت لي فرصة الدراسة 
فيها. 

و أخيرا أقدم حزيل الشكر إلى كل من ساعدنى في كتابة هذه الرسالة؛ مدرسا كان أو 
تلميذاء قريبا كان أو بعيدا. و أسأل الله لم الأحر الحزيل و الثواب العظيم من خزائنه التي لا 
تنفد أبداء والصلوة والسلام على نينا محمد و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى 


يوم الدين. 


القسم الأول 
مقدمة التحقيق للتفسير إلهام الرحمان (مخطوط) 


اللهم نحمدك بأسمائك الحسنىء؛ و نسألك أن تصلي على محمد ذي المقام الأسنى» صاحب قاب 
قوسين أو أدن» ونسألك اللهم أن تخلصنا عن هواجس المنى؛ و تمنحنا من ذكرك ذخرا لا يفنى. وبعد: 
التعريف الموضوع 

فإن أفضل ما اشتغل به المشتغلون من العلوم» و أفنيت فيه الأعمار» و وجهت إليه الهمم» هو 
كتاب الله تعالى» حبل الله المتين» من تمسك به هدي» و من اهتدى بنوره رشد. و لقد كان محل العناية 
من هذه الأمة منذ نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذاء و قد تركوا العلماء لنا تراثا ضخحماء 
مليئا بالنوادر» ومكتظا بالجواهر الذي ذحرت به المكتبة الإسلامية. وهذا كان نتيجة جهود العلماء و 
امحققين من سلف الأمة الذين أفنوا أعمارهم» وصرفوا أوقاتحم» وتركوا الديار» وشدوا الرحال» وقابلوا 
الرحال» وسهروا الليالي» وعمروا الأيام واستغلوهاء و تركوا الشهوات» وانصرفوا عن الملذات. و قد انتشر 
هذا التراث في علومه المتنوعة في بلاد شتى» وقامت الجامعات والأكاديميات بفتح المحال لتحقيق هذا 
التراث. و بعد اكتشاف آلات الطبع ازدادت الحاجة أن تنشر هذه الكنوز إلى أطراف العالم» و ما زال 
العلماء يتحدثون عن المخطوطات و طبعها. وبتوفيق منه سبحانه و تعالى أدرك أبناء الأمة الإسلامية أهمية 
الحفاظ علمى جهود أسلافهم؛ و أنفقوا أوقاتهم و أموالهم لإخراج الدرر من مكنوتما. ويكون الأمر أكثر 
دقة وأبلغ انتظاماً عندما تمرع المؤسسات التعليمية المتعددة لتنفيذ تلك المهمة النبيلة والشريفة» فتنشئ 
المراكز المتخصصة: وتقيم المعاهد المتنوعة التي تخدم هذا الأمرء وتميء للباحثين كل ما يحتاحونه في هذا 
الشأن» وتسهل لهم طرق الحصول على تلك المخطوطات بكل الوسائل المتاحة وفي أي مكان وجحدت. 
وكل أولئك عوامل رئيسة كان لها أثر في إماطة اللثام عن هذا العباب الزاخر من مصنفات السلف التي 
تزحر بحا مكتبات العالم. والمراد من تحقيق المحطوطات إخراج غير المنشور إلى منصة المنشور بثقة أن ما 
جاء في حلة النشر الشهباء هو حصيلة فكرة مَنْ نسب إليه بألفاظه بقدر الإمكان» و غايته هو تقديم 


المحطوط صحيحا كما وضعه مؤلفه بدوك شرحه. 


ولو ننظر إلى التراث الحائل المبعثر في مكتبات شبه القارة الهندية» نرى أن هذا التراث له قيمة 
علمية كبيرة وإنه بحاحة ماسة إلى إحراحه في ثوب الطباعة بعد البحث والتحقيق كى يزدهر تراتثاء» وهذه 


المصنفات تتعلق بجميع الآداب والفنون على رأسها علم التفسير» فلأهل الهند مصنفات كثيرة في هذا. 


في محال تفسير القرآن الكريم وعلومه بحد شخصية علمية فذة لها باع طويل في هذا الباب» ألا 
وهي شخصية الشيخ عبيد الله السندي (1872- 1944ء) الذي كان حقا شارحًا كبيرا لفكرة الإمام 
الشاه ولي الله الدهلوي الذي كان أول مفكر إسلامي في شبه القارة» فقد كتب في الحوانب الاجتماعية 
والاقتصادية للإسلام» ومشيرا إلى هذا الجانب يقول شاعر الشرق محمد إقبال: "إن كتابة الشيخ الشاه ولي 
الله الدهلوي حول السياسة والاقتصاد محيرة للعقول جدا في زمن كانت قوى المسلمين العلمية والعملية في 
معرض الزوال كتدهورهم في محال السياسية والحكومة» وكان الناس يتوغلون في أمور لاطائل تحتهاء وإن 
العناة ول الله هو الرانه اطي النقاتناة العائيه "7 :ويقول أيضاء "ن «المسلمنوة و نوابحهة مينمة كبيرة 
حداء وإنٍ أرى لزاما علينا أن نفكر على الإسلام من حديد كنظام حي دون أي انقطاع عن ماضيناء 


ولعل الشيخ الشاه ولي الله الدهلوي كان أول من شعر بالنهضة الجديدة." 7 ويكتب إقبال في رسالة إلى 


والأصول والفقه والتفسير مع الخبرة التامة بفلسفة الشاه ولي اللّه وكتاباته» فلو أحد هذا العالم» فأهيي له 
فرصة القيام عندي لقسط من الوقت وأدفع له عوضا عن ذلك مكافئة مالية." 7 لعل محمد إقبال لم يعرف 
الشيخ عبيد الله السندي في هذا الصددء فإنه كان شخصية لائقة لحذه المهمة العلمية. 

يقول الشيخ السندي عن تدبره القرآن وتذوقه: "ما زلت أطالع القرآن العظيم وحجة الله البالغة 
منذ 12. 13 سنة» وف ذلك الزمان قمت بحل المواضع المشكلة القرآنية لديّ على أصول الإمام ولي الله 


الدهلوي بالطمأنينة» وأما الذين لايشهدون بمكانة الإمام ولي الله لا أستطيع دعوى جعلهم مطمئنين» 


أ سيد نذير نيازى, اقال-ل ضور (لاهور: إكادمية إقبال» 2012ء), 303. 

7 محمد إقبال» التكوين الجديد للفكر الديني في الإسلام 97. 

3 هو كان من تلاميذ الشيخ أنور شاه الكشميري؛ الذي جمع أماليه المسماة ب أنوار الباري في شرح الصحيح 
البخاري باللغة الأردية. 

محمد عطاء الله اقبإلنامي» 241- 242. 


ولكنني رأيت آنذاك برناجا عمليا للتعليم العملى حسب أصولي » ولابد من الشهادة بتأثير ذلك المقام 
المفتاس المتحلى. ."د 

والشيخ السندي قد ترك خلفه تراثا علمياء و حاصة أماليه على تفسير القرآن باللغة العربية؛ 
المسمى ب إلهام الرحمان في تفسير القرآن» و هذا تفسير منفرد من حيث مادته وفكرته» فإنه يتناول 
التفسير السياسي الاجتماعي للقرآن ومن خلال ذلك يتمسسك بفكرة الإمام الشاه ولي الله الدهلوي» ورغبة 


مني بالمشاركة بحذه المسيرة المباركة لنيل درجة الدكتورة اخترت مخطوطه للتحقيق. 
أسباب اختيار الموضوع 


كما يقدر العلماء مجموع المخطوطات الإسلامية في العالم بعشرة ملايين مخطوطء بما في ذلك 
من مكررات للنسخة الواحدة» ولم يطبع منها حتى الآن معشار عشرهاء وهي تشكل بمجموعها ثروة علمية 
هائلة في شتى فروع المعرفة بحاحة لمن يظهرها إلى عالم الطباعة لينتفع بما المسلمون» ولذلك أدخل تحقيق 
المخطوطات إلى الدراسات العليا في الجامعات مؤخرّاء ومن التراث الإسلامي في شبه القارة - عدا 
التحقيقات العلمية العديدة- الذي ترك لنا الشيخ السندي» تفسيره باللغة العربية المسمى ب إلهام الرحمان 
في تفسير القرآن؛ ومخطوطه الأصيل موحود في المكتبات من دولتناء ونسخة من هذا المحطوط توحد في 
مكتبة مجمع البحوث الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية» وهذا المحطوط كان في حاجة إلى تحقيق وتعليق 
وإخراحه في الثوب الجديد» فاحترت هذا المحطوط في مرحلة الدكتوراه» وكثيرا ما نرى في بلاد العرب أن 
الطلاب من مراحل الماجستير والدكتوراه يختارون المخطوطات العلمية للبحث والتحقيق في مراحلهم 
الدراسية» وهذا الأمر يثري ويجدي كثيرا للمكتبة الإسلامية. وهذا التفسير له ميزات عديدة» كما نذكر من 
بعد من أكبرها أنه لاينظر إلى تفسير القرآن تعبيرا حرفياء بل يربط التعاليم القرآنية بنظم الاسلام 
الاحتماعي» وهذا من أكبر التحديات التي يواحهه العالم الإسلامي اليوم حيث نسمع هتافات التفريق 
بين الدين والدولة وأن الدين أمر شخصي لاعلاقة له بأمور الدولة وامجتمع» ولكن على العكس من ذلك 
أن فلسفة الشيخ الشاه ولي الله - الذي تحلت فكرته في التفسير إلهام الرحمان وكتابات الشيخ السندي 


الأخرى- تنظر إلى الاسلام نظرة متكاملة وتقدمه دينا حديرا بحداية الإنسانية في كل عصر ومصر. وفي 


7 عبد الله اللغاري» مولا ناطبير الث سنك سركزش تكابل ء رتبه» الدكتور غلام مصطفى خان» خحود نوشت حالات بقلم 


الشيخ عبيد الله السندي(إسلام آباد: قوىادارويرات تار تكو ثقافت» 7م 14. 


هذا الصدد بمكن الاحتلاف مع الشيخ السنديء ولكن باعه الطويل في تدبر القرآن وفهمه لفلسفة الشاه 
ولي الله لابمكن إنكاره. 
الدراسات السابقة 

كما ذكرت من قبل أن التفسير إلهام الرحمان قد طبع الشيخ غلام مصطفى القاسمي جزءا منه 
بعض السور إلى اللغة الأردية» ولكن لم نطلع على من قام بتحقيق مخطوطه الكامل؛ وأما فكرة الشيخ 
السندي فقد كتب حوله كتب عديدة؛ ولكنها لاتتعلق مباشرة بموضوعنا. ولحذا المخطوط الأساسي لا 


يزال في حاحة إلى إخراحه في ثوب يليق بمكانته العلمية. 
إشكالية البحث 
أما إشكالية البحث فهي تكمن في النقاط التالية: 
0-1 من هو الشيخ عبيد الله السندي؟ 
2- ما هي خدماته العلمية؟ 
2-3 ماهو تفسير إِلهام الرحمن وما هي أبرز ميزاته؟ 
2-4 هل يصح نسبة تفسير إلحام الرحمن إلى الشيخ السندي؟ 
2-5 ماهي الميزات المنهجية لتفسير إلهام الرحمن؟ 
2-6 ماهو تحقيق المحطوط وما هي مخطوطات تفسير إلهام الرحمن؟ 


2-7 ماهي الفروق الموحودة في نسخ تفسير إلهام الرحمن؟ وغير ذلك. 


أما منهجى ف هذا التحقيق» فيتلخص ف الأمور الآتية: 


الاهتمام بمعرفة المعحطوط و مؤلفه» وتاريخ تاليفه ومكانه. والنقد الداحلي الذي يتضمن بحاً في 
مضمون نص الوثيقة» ومنهجية كاتبه واتحاهه الااجتماعي أو الأدبي 3 ثم دراسة منهجيته من خلال 
الأساليب والأدوات التي استخدمها في كتابة المخطوط أو الوثيقة أو المصدر بشكل عام» فراعيت الأمور 


التالية: 
تعيين النسخ المعتمدة في التحقيق» والمنهج الذي سلكته في نسخه للمخطوط من المناهج المعتبرة 
عند أهل الاختصاص. 


تحديد أصول التحقيق العلمي التي انتهجتها. 
تبيين الطريقة العلمية في التعامل مع النصوصء والتراحم» ونحوها. 


الالتزام بف العزو» والتوثيق» والتعليق» والشرح, والإيضاح, ونحو ذلك بما يحتاحه المشروع ووضع الفهارس 


لعناوين شتى. 
تحقيق المخطوط و منهج الباحث 


إن المرحلة الأولى لتحقيق أي مخطوط هو الحصول على النسخ المختلفة من الكتاب لتقديم صورة 


إن من حسن حظي أن نسخة من تفسير إلهام الرحمن كانت موجودة في مكتبة مجمع البحوث 
الإسلامية» الجناح البحثي للجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد. فلم أتحمل كلفة في حصوطاء ولكن قد 
أحبرني الأستاذ الكريم - المشرف على تحقيق هذا المخطوط - الدكتور تاج أفسر حفظه الله رئيس قسم 
التفسير بكلية أصول الدين» الجامعة الإسلامية العالمية بأنه يوحد أكثر من مخطوط لهذا التفسير غير نسحة 
مجمع البحوث» فهو قد حصل بنفسه على مخطوطتين أخريين من التفسير, إحداهما من السند وثانيتهما 
من ماليزياء ولو لم يساعدني مشرثي لما تمكنت من الحصول على هاتين المخطوطتين» فجزاه الله خيرًا كثيرا. 
والجدير هنا عرض أوصاف هؤلاء المخطوطات الثلاث: 


نسخة إسلام أباد 


أما نسخحة إسلام آباد فإِنما محفوظة اليوم في مكتبة مجمع البحوث الإسلامية - مكتبة حميد الله 
- برقم: 4 855 86 ومصورة (بميكروفيلم) برقم: 4 85 286 وهي نسححة -خحزائنية نفيسة بغلااف 
حلدي» وعدد أوراقها 6068 ورقة للمجلد الأول 396 ورقة للمجلد الثاني» و446 ورقة للمجلد الثالث» 


وعدد أسطر كل صفحة 20 سطرًا على الاختلاف» فإن بعض صفحاته لها 32 سطرًاء و في كل سطر 
حوالى ثلاثة عشر كلمات» و هي في ثلاثة مجلدات» و سميت هذه النسخة ن أ إنسخة إسلام آباد). 


ومن الحدير بالذكر أن هذا المحطوط ليس في خط واحد وبيد ناسخ واحدء بل يظهر بعد مقابلة 
الألواح من المواضيع المختلفة أن المحطوط قد نسخ تارة بخط النستعليق ومرة بخط النسخ بمداد الأسود و 
الأزرق. و من أحد النساخين الشيخ عبد الله لغاري الذي كان من تلاميذ الشيخ السندي» و بقي معه 
في المكة المككرمة» و أيضا جمع أمالي الشيخ باللغة السندية» أنه كتب بعضهاء و الثاني هو حاحي نيك 
صالح من علماء ماليزياء وانتهى كتابتها سنة 1937م. 


و أما ما حققت و هي يستغرق قرابة مئتين و خمس و ستين صفحة بمساحة صفحتين من أصل 
المنخحطوط في صفحة واحدة في التصوير الألكتروني» ثم إتما ستكون ضعفا فتصير العدد خمس مائة و ثلاثين 
صفحة من أصل المخطوط. وحعلت هذه النسخة بمثابة النسخة الأصيلة لكونما أقرب إلى الصواب» لإن 
كلاهما من تلاميذ الشيخ السندي و شركاء الدرس لما أملاً هذا التفسير للشيخ موسى جار الله. 


نسخة ماليزيا 


وسميت النسخخة الثانية ن م إنسخخة ماليزيا) وعدد أسطرها على كل صفحة أيضا 22 سطراء و 
هي في سبعة مجلدات. و حاجي نيك عبد العزيز“ الذي كان تلميذ الشيخ حاحي صالح, هو نسخ هذه 
النسخة من نسخخحة أستاذه” و أكمل كتابته سنة 1965م 


نسخة حيدرا باد 


و ميت النسخة الثالئة ن ح (نسخة حيدر آباد) و عدد أسطرها في كل صفحة حوالي 30 
سطرا. و نسخ الشيخ عبد المحيد السندي هذا المحطوطء وكان أحسن خطاء و هو أيضا نسخ عبقات 
نشد ح الشاه إسعاعيل. 


حاولت الاستفادة من هذه المخطوطات الثلاث ليخرج النص أكثر صحة وأقرب إلى ما هو مراد 
المؤلف» ورجعت خلال هذا إلى كتب الشيخ السندي المختلفة و كتب الإمام الشاه ولي الله الدهلوي الذي 


كٍ أبوه نيك مت كان من تلاميذ الشيخ حاحي وان موسى» و جاء عبد العزيز إلى ديوبند» و أكمل تعليمه) وكان 
بقي على منصب رئيس الوزراء لمنطقة كلنتن من 1990 إلى 2013م. لينظر: مصطفي القاسمي؛ سماجي انصاف 
اؤر اجتماعيت) 157 


” نفس ال مرجع 


يعد الشيخ السندي شارحًا له. وأيضا رحعت إلى الكتب التفسير و السنة الشريفة» والكتب العامة 
وذكرت في الحواشى ما هو بحاحة إلى التفسير. 


إني ركزت جهدي على تحقيق هذا المحطوط من امحلد الثاني بدءا من تفسير سورة النحل إلى 
تحاية سورة التوبة من ابمحلد الثالث. وفي هذا القدر كانت هذه السور القرآنية داحلة في إطار التحقيق: 1- 
سورة النحل و 2- سورة الإسراء و3- سورة الكهف و 4- سورة إبراهيم و 5- سورة الحجر و 6- 
سورة البقرة و 7- سورة آل عمران و8- سورة النساء و9- سورة المائدة و10 سورة الأنعام و 11- 


سورة الأعراف و 12- سورة الأنفال و 13- سورة التوبة. 
وأخيرًا لابد من الإشارة إلى أننى في قراءة النص وتحقيقه أقدمت على الخطوات التالية: 


1- أثبتثٌ النص الأصيل من نسخة إسلام آباد وقابلت عليه النسخة الأخرى لتكميل النقص وإثبات 
ما ترحح صوابه وإبراز الفروق في الحواشي. 

2- ضبطت النص وحاولت توثيقه وتحقيقه خارحا من التحريف وتقدعه في ثوب لائق حسب 
المستطاع كما أملا المؤلف. 

3- حرجت الأحاديث مستندا إلى مصادرها ونبهت إلى تفصيلها في الحواشي. 

4- قمت بالترجمة للأعلام من الكتب المعتبرة المؤلفة حول تراجم الرحال. 

5- توحد في النسخ الأغلاط حسب القواعد العربية فتكت هذا المحال للباحثين و الناقدين عليهاء 
وتارة نبهت عليها في الحواشي. 

6- قمت بتنظيم مادة النص بوضع النقط و الفواصل» و جميع العلامات المتعارف عليهاء وما يوضح 
المعد حدم للنمن .و برا لتتاوله. 

7- كتبت بعض التعليقات الأخحرى التي رأيتها مناسبة لخدمة النص. 

8- ما بين الشرطتين (- -) فهو كلام الباحث. 

9- توحد في التفسير إحالات إلى الكتب لاسيما كتب الشاه ولي الله فحاولت أن أخرج تلك 


الأقاويل وأعزوها إلى مظاتما. 


10- اخترت النصوص القرآنية من المكتبة الشاملة حتى يكون النص القرآني خاليًا من 
1- نقلت الآيات كاملة» بينما الشيخ السندي يذكر جزاء من الآية أو يشير إلى الآيات 


12 ذيلت النص بفهارس مفيدة ترشد إلى السور والأحاديث والأعلام معتمدا في ذلك على 
المناهج الحديثة المتبعة في فهرسة التراث الإسلامي. 


التمهيد 


التعريف بالمؤلف ومكانته العلمية 

إن الشيخ عبيد الله السندي ولد في ببت من بيوت الوثنيين في تاسع محرم سنة 1289ه في بلدة 
سيالكوت وتوفي والده قبل ولادته فتربى في حجر خاله الوثني» وتعلم الخط والحساب والتاريخ وغيرها في 
مدرسة إنكليزية. ورأى ذات يوم في اليقظة أن نقطة من النور حاذت بين عينيه ثم دخلت في قلبه» فوحد 
برداً وسكينة ف قلبه» وألقى في روعه أنه سيدخل في دين الإسلام» فرغب إليه وحصل بعض الكتب 
الاسلامية ك تحفة الهند للشيخ عبيد الله البائلي” و تقوية الايمان للشيخ الشهيد إسماعيل»” واشتغل بما 
مدة حتى رسخ في قلبه الايمان» فهاحر من بلدته إلى أرض السند سنة 1304ه وأسلم على يد الشيخ 
الحاج محمد صديق السندي"! وبايعه في الطريقة القادرية» واشتغل بالعلم فقرأ رسائل النحو والصرف إلى 
كافية ابن الحاجبء ثم سافر إلى ملتان ومنها إلى ديوبند وقرأ على أساتذة المدرسة بعض رسائل المنطق» 


ثم سافر إلى كانبور وقرأ على يدي الشيخ أحمد حسن الكانبوري»!! ثم رجع إلى ديوبند وأحذ الحديث عن 


3 الشيخ عبيد الله السلفي البائلي صاحب تحفة الهند, كان اسمه في الجاهلية اننت رام واسم أبيه كوني ملء معناه بالعربية 
من الله سبحانه و تعالى» وأظهر إسلامه سنة 1264 ه وحسن إسلامه» وصنف رسالة لطيفة في تحقيق ديانة النود 
تسمى بتحفة الحندء فهدي الله سبحانه بما كثيراً من الناس. كان الشيخ عبيد الله من السعداء الذين شرح الله صدرهم 
للاسلام؛ وتوقي سنة (1310ه. لينظر: الحسني؛ عبدالحي, الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى ب نزهة الخواطر 
وبهجة المسامع والنواظر» (بيروت» لبنان» دار ابن حزم, 1420ه) 8: 1300-1299. 

9 الشيخ الشهيد إسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله الدهلوي أحد أفراد الدنيا في الذكاء وقوة النفس والصلابة في الدين» 
ولد بدهلي سنة 1193ه كان بحراً زاحراً في المعقول والمنقول» ثم لازم السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد البريلوي» 
وأحذ عنه الطريقة» فجاهد معه في سبيل الله ضد السيخ (المتعاونين مع الحكومة البريطانية)» واستشهد في بالاكوث من 
أرض ياغستان (باكستان حاليا) سنة 1246 ه. من كتبه رسالة أصول الفقه, وله في التوحيد تقوية الإيمان وهو 
بالأردية» و في التصوف عبقات. ولينظر: الحسني, عبد الحي» نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر» ج27 
ص914. 

9 هو الشيخ الحافظ محمد صديق البرحوندوي السندي من أثمة الطريقة الراشدية » وكان يمنع عن الشرك والبدعة » وكان 
صحب الصدر الشهيد الشاه اسماعيل » والأمير الشهيد السيد احمد البريلوي لما وردوا في السند لاجتيازهم إلى أفغانستان 
وتنور بصحبتهم.توفي سنة 1308ه. لينظر : سركزشت حيات (ترجمة تحديث العبد الضعيف بنعمة ربه اللطيف للإمام 
عبيد الله السندي ) باللغة الأردية للشيخ عبد الخالق آزاد ص 34 مط: إداره رحيمية لاهور باكستان. ط: 2014م 
1! الشيخ أحمد حسن البطالوي ثم الكانبوري أحد العلماء المشهورين في كثرة الدرس والإفادة» تخرج عليه حلق لا يحصون 
كثرة. له حاشية مبسوطة على شرح السلم لحمد الله» وتعليقات على المثنوي المعنوي, ورسالة في مبحث إمكان 
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العلامة محمود حسن الديوبندي15 وتفقه عليه ثم ولي التدريس بمدرسة دار الرشاد في أرض سند فدرس 
بحا زمانآ» ثم رجع إلى ديوبند وأقام كما مدة من الزمان وأسس جمعية مؤتمر الأنصار» وخالفه أعضاء المدرسة 
العربية في بعض الأمور واتحموه بسوء الاعتقاد» فسار إلى دهلي وأسس نظارة المعارف بفناء المسجد 
الفتحبوري» وأعلن أنه يدرس القرآن الكريم وحجة الله البالغة وبعض كتب الحديث في سنتين لمن يريد 


الأحذ ممن نالوا درحة الفاضلية في الإنحليزية» فدرس بما أعواماً. 


ثم لما نشبت الحرب الكبرى الأولى سافر إلى حدود أفغانستان مختفياً متستراً بحمل رسالة الجهاد 
والثورة ضد الاستعمار» ليحمل أمير أفغانستان على محاربة الإنحليز والحجوم على الحكومة الإنحليزية في 
الهند» فورد في كابل في حامس ذي الحجة سنة 1333ه »ء ولقي الأمير حبيب الله حان 3أوالي أفغانستان 
ونائبه» واقترح عليهما زحف الحنود الأفغانية إلى الهند» ووعد الأمير» واتفقوا على أنه إذا نحت هذه المهمة 
وتحقق الحلاء فإنه سيجلس على عرش دهلي ابن من أبناء الأمير كملك دستوري للبلاد» وقامت في كابل 
حكومة هندية موقتة كان رئيسها راحه مهندر برتاب أحد الثوار من الولاية الشمالية الحندية» وكان الشيخ 
عبيد الله وزير الداحلية في هذه الحكومة» وبدأ عبيد الله يشكل فرقة من المتطوعة لهذا الغرض هماها جنود 
لا واوطل و فقول جربل بنروة إل ته اورت كلما يفده ربقل القررية؟ افا تام كزين 
على منادل من الحرير» وأصبحت الشغل الشاغل للإبحليز» وحرت حولها مباحثات وتحقيقات. ومثل هذه 
المهمات قد جرت المكابد إلى الشيخ السندي في أفغانستان» وأثناء ذلك كان الشيخ يركز على تعليم 
المثقفين المحددين المهاجرين من الهند إلى أفغانستان» ولكن بعد مدة قد اغتيل الأمير حبيب الله خحان وخلفه 


ابنه الأمير أمان الله حان» ونشط الشيخ السندي في مهمة الجهاد, وحلال ذلك نشبت الحرب بين الإنكليز 


الكذب وامتناعه لله سبحانه» وأثبت بالدلائل الكلامية الامتناع. مات في سنة 1322ه ببلدة كانبور. لينظر: الحسني» 
نزهة الخواض, 8: 1180. 

4 الشيخ محمود حسن بن ذو الفقار علي الديوبندي» أعلم العلماء في العلوم النافعة» وأحسن المتأخرين ملكة في الفقه 
وأصوله» وأعرفهم بنصوصه وقواعده. ولد سنة 12068 ه في بريلي ونشأ بديوبند» و كان زعيم الحركة الرسائل الحريرية» و 
سجنه الانكليز في مالطة لمدة ثلاث سنوات و شهرين» و توفي سنة 1339 ه. ولينظر: الحسبي» » نزهة الخواطر, /: 
137/9-7. 

13 الأمير حبيب الله خان ولد سنة 1872م في تاشقند» ظلت مملكة أفغانستان تحت ولايته من 1901م إلى 1919م. 
و قدم اصلاحات ضرورية في أفغانستان» و قاد بلاده على طريق سياسي معتدلء و اغتيل في سنة 1919م. لينظر: 
طم طكآ - طج 11ت ط 1ط 12 ]/توط مدع 10 /جطام» . 2ع تمطصطدع 011 . بوكو // : وماغط 
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وأفعانستان وكان من قصد الشيخ السندي أن يثير الحكومة الأفغانية على تأييد القضية الهندية» ولقي لهذا 
المرام القائد التركي جمال باشا حين زيارته كابل سنة 1339ه » وفي هذا الجو قد ضاق محال العمل للشيخ 
السندي فغادر كابل سنة 1341ه مع زملائه وتحمل المكابد في هذه الرحلة ووصل في ماسكو بعد مروره 
ببخارا وتاشقند وأقام في ماسكو نحو تسعة أشهرء و تعلم قدر مستطاعه الفلسفة الشيوعية ونظمها 
بمساعدة زميله ظفر حسن أيبك» ولقي بعض زعماء الحركة» وبعد يأسه من الروس غادر إلى تركيا وهناك 
رتب خطة للحكومة الحرة الحندية تقوم على الوفاق» وطبعها وأرسلها إلى الهند» ومكث ف أنقرة ثم في 
استنبول وقابل عصمت باشاء؟! ثم من هناك سافر إلى مكة المكرمة عن طريق إيطالياء ومكث نحو خمس 
عشرة سنة في هذه البلدة الطيبة ودرس تفسير القرآن للراغبين والطالبين» وهناك أملى على بعض تلامذته 
تفسيره إلهام الرحمن والذي أنا بصدد تحقيقه والتعليق عليه» وسيجيء الكلام حوله بعد قليل» ثم عاد إلى 
وطنه» ووصل إلى كراتشي وكانت الأحوال قد تغيرت» على لسان شاعر أردي :لاسي رتوؤبدلاتموازءاته ثماء 
وفي هذه المرحلة قد أبدى الشيخ بعض أفكاره التي نالت النقد من قبل العلماء» وهي التي مازالت موضع 
الغرض لسهام الناقدين» وقضى الشيخ هذه المرحلة تارة في دهلي وتارة في السند» وكان يدرس حجة الله 
البالغة للشاه ولي الله الدهلوي على نمطه الخاص حت وافته المنية في 3 رمضان سنة 1343ه/1944م. 
ودفن بجوار شيخه غلام محمد بقرية دين فور من توابع بحاولفور. 

كان الشيخ عبيد الله السندي مربوع القامة أسمر اللون» زاهداً في اللباس والطعام؛ هو كان نابغة 
من نوابغ عصره في قوة الإرادة وتحمل المشقات» وكان مفرط الذكاء وجيد الاستعداد في فنون شتىء ونم 
يكن له كبير اشتغال بالتأليف» ومن أحسن ماكتب التمهيد لتعريف آئمة التجديد بالعربية ألفه بمكة, 
ومقالة عن الشيخ ولي الله الدهلوي في العدد الخاص بذلك بحلة الفرقان الشهرية» تدل على سعة نظره 
وعمق فكرته. وكان عظيم الشغف بأفكار الشاه ولي الله الدهلوي دراسة وتدبرًا وتطبيقها على الأحوال 
الراهنة» وكان يدرس القرآن الكريم أيضًا في ضوء فكرة الشاه ولي الله الدهلوي» وله مذهب خاص ف تفسير 


القرآن» كان يستنبط منه دقائق السياسة العصرية؛ والمذاهب الاقتصادية» وكان يتوسع في الاعتبار والتأويل» 


هو تضطفى عصمك: اينونو» ثاى: رؤساء: السمهورية التركية» ولده.سنة 1884م قول. الرئاسة من 1938م .إلى 
0, و توق سنة 1973م. 
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ومن تلامذته النجباء الشيخ أحمد علي اللاهوري» الشيخ عبد الله لغاري.”! مولانا غلام مصطفى القاسمي 
لولس ل ومحمد موسى جار الله من علماء الروس» حاحي نيك عبد الل 17 حاجحي نيك 


٠. 18‏ 19 
محمد صالحء ” وغيرهم. 


إلهام الرحمان في تفسير القرآن و أهم ميزاته العلمية و منهج المؤلف فيه 
إن من تراث الشيخ السندي التفسيري» تفسيره باللغة العربية المسمى ب إلهام الرحمان في تفسير 


القرآن, وقد أملأه الشيخ السندي على تلميذه موسى جار الله العالم الروسي > الذي تم لقاءه مع 


57 كان من السند» ولد سنة 1871م, و قبل أفكار الشيخ سنة 1901» وانضم بحركته الانقلابية» هو نسخ المقام 
المحمود و بعض الأحزاء من إلهام الرحمان, و توفي سنة 1958م. لينظر: عبيد الله سندهي, المقام المحمود, 
جز عم (باكستان» حيدرآباد» سند يونيورستي بريس» 1959) طى ي. 

“أ ولد الشيخ سنة 1206م في منطقة بنجاب» بعد حصوطا على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جاميا ملية 
دهلي » درس 4 سنوات في الجامعة القاهرة مصر. في وقت لاحق » هو جمع الخطب والمقالات للشيخ السندي حول 
شاه ولي الله وحركته السياسية» و توفي سنة 1983م. 

7! حاحي نيك عبد الله كان من "كلتن" إحدى مقاطعات الولايات للماليزياء ولد سنة 1900م, و أبوه المفتي الحاج 
وان موسى بن الحاج عبد الصمد (1874- 1939م) كان من كبار علماء ماليزياء هو أرسل ابنه عبد الله إلى مكة 
لأحذ التعليم من الشيخ عبيد الله السندي» هو بقي مع الشيخ السندي من 1930م إلى وفاته ستة 1933م. لينظر: 
غلام مصطفي القامي» سماحي انصاف اور اجتماعيت» ت: مفتي عبد الخالق آزاد (لاهور» رحيمية مطبوعات» 
9 156. 

5 كان ابنه الأصغر للشيخ وان موسى» و بعد وفاة ابنه الأكبر» حاجي نيك عبد الله» هو أرسله إلى مكة في حلقة 
الشيخ السندي لحصول التعليم» و بقي مع الشيخ خلال مدة قيامه في مكة, و أنه كتب إلهام الرحمان أيضا. المرحع 
السابق 

7- لينظر: عبد الحي» نزهة الخواطر, 8: 1300- 1302. 

7 - موسى جار الله (1295هم - 1369 ه / 1878ء - 1949 ع) هو موسى جار الله» ابن فاطمة» التركستاني 
القازاني التاتاري» الروستوفدوني الروسي: شيخ إسلام روسياء قبل الثورة البلشفية وق إبانحا. ولد في (روستوف دون) 
بروسيا. وتفقه بالعربية وتبحر في علوم الإسلام. ثم كان إمام الجامع الكبير ف بتروغراد (لنينغراد) بعد سيادة الحكم 
الشيوعي» نشر جار الله كتابًا عن علاقة المسلمين بالثورة الروسية » أغضب الحكومة, فصادر رفاق لينين مطبعته» 
وضيقوا عليه الخناق حتى أصبح على شفا أبواب المعتقل ففر هاربًا. وحج وجاور بمكة ثلاث سنين. وقد لقي الشيخ 
السندي خلال سفره إلى روسياء ثم لقيه مرة ثانية في مكة المكرمة حيث تعلم على يديه فلسفة الإمام الشاه ولي الله. ومن 
كتبه: تاريخ القرآن والمصاحف. شرح ناظمة الزهرء نظام التقويم في الإسلام؛ نظام الدنسيء عند العرب, الوشيعة 
في نقض عقائد الشيعة وغير ذلك» توفي بمصر عام 1949م ودفن بحوش الباشاء مقابر الأسرة المالكة الخديوية» في 


القاهرة. لينظر: محمد عدلي الحديدي» موقع على انترنت: 
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الشيخ السندي خلال سفره إلى روسياء وخلال إقامته بمكة المكرمة قد لقيه مرة ثانية فاستقى من منبع 
علمه» فتلقى عنه فكرة الإمام الشاه ولي الله» فنسخ هذا التفسير بالسماع من الشيخ السندي» وذلك فقط 
في مئة وخمسين يومّاء وخلال هذه المدة كان معه الشيخ حاحي نيك صالح مولانا عبد الله لغاري» عزيز 
أحمد أخ الشيخ أحمد على اللاهوري؛ وقد نسخخحوا نسخخة الشيخ موسى جار الله» وجاوًا بما إلى المند. وقد 
نشر حزءا منه (من سورة الفاتحة إلى سورة الأنفال) الشيخ غلام مصطفى القاسمي السندي من أكاديمية 
الشاه ولي الله حيدر آباد بتغيير النص وفقا لما فهم من النص بتعبيراته بدون التخريج, ولهذا بحد احتلافا 
بينه و بين المخطوط. وقد ترحم هذا التفسير إلى اللغة الأردية من البقرة إلى المائدة» محمد عبد الرزاق 
خريج دار العلوم ديوبند وتلميذ الشيخ السنديء ثم قام بعمل الترجمة من بداية مقدمة التفسير وسورة 
الفاتحة وسورة الأنعام إلى سورة التوبة» مولانا محمد قاسمء ونشر هذه الترجمة مولانا محمد معاوية من كبير 
وال -وهذة: الرنعةا تطوعة من مكية أوراق لكعوز وستداول تق الأسواق:والكنات:9*وَهَدَا المغتطوط 
الأساسي لا يزال في حاجة إلى إخراحها في ثوب يليق بمكانته العلمية. 
نسبة التفسير إلى المؤلف 

من الأسئلة التي مازالت موضع النقاش عند معتني فكرة الشيخ السنديء ما بجده في الكتب 
المكتوبة باسم الشيخ السنديء أ كُلَّه من فكرته أم بعضه ديل من قبل تلامذته؟ وهذا السؤال حمًّا حتى 
الآن يدور بين الإحابتين: بعض العلماء يقول إن تلامذة الشيخ السندي أدحلوا في كتبه ما ليس من فكرته 
الأصيلة» وبعضهم يقول إن تلامذة الشيخ قد عبروا عن فكرة الشيخ السندي بألفاظهم؛ ولكن جوهرها 
ومغزاها من فكرة الشيخ السندي. وهذا السؤال أيضًا موجه إلى تفسير الشيخ السندي إلهام الرحمن» فيقول 
الشيخ عبد الحميد السواتي: "هذا [التفسير] الم يكتبه الشيخ السندي بنفسه» بل إنه خطاب إملائي» 
نعم! إن كثيرا ما فيه هو من كلام الشيخ السندي» ولكن من الظلم نسبة الكتاب بأجمعه من البداية إلى 
النهاية إلى الشيخ السندي» ويصح أن نعبر هذه النسبة بالخيانة العلمية» فإن بعض ما فيه مشتبه وخطأ 
لم يقل به الشيخ السندي و لا هو يلائم فلسفة الشاه ولي الله وقد جاء موسى جار الله في السنوات 
الأخيرة من عمره إلى الهند ومكث في بموفال» وإنه قد كتب كتبًا أخرى؛ بعضها مفيد مثل الوسيعة في 


رد الشيعة» وبعضها حطأ وقابل للرد» فمثلا له كتاب السنة والذي جعل فيه السنة أصلا وكتاب الله فرعّاء 


عتممة. 5/1904835تتت احاأعء .ع 2171:2111.01. عدج / /:ماغط 
21 - لينظر: الترجمة الأردية لإلهام الرحمان (لاهور: مكتبة أوراق» 2005ء), 26. 
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وهذا خلاف ما عليه أسلاف الأمة فإنهم يجعلون كتاب الله أصلًا والسنة فرعًا وتفسيرًا وشرحًا لكتاب 
الله فبناء على ذلك إن نسبة إلهام الرحمن مئة بالمئة إلى الشيخ السندي لايطابق الأمانة العلمية» ومن 
شأن الكتب المملأة أنه تجتمع فيها ألفاظ الجامع والسامع وتعبيراته وتخيلاته مع ألفاظ الأستاذء ولايجوز 
حمل مسئوليتها جميعا على الأستاذ» إلا إذا نظر فيها الأستاذ وصدقهاء فأكثر الكتب التي تنسب إلى 
الشيخ السندي إنما في الأصل كتب إملائية» ويوحد قدر يسير من الكتب والمقالات التي سجلها الشيخ 
بيده هوء وموسى جار الله وإن كان عالما وسيع الخبرة واستفاد من علوم الشيخ السنديء ولكنه لم يحتل 
مكانة العالم امحقق وإنه حاطب ليل» ومع ذلك إنه عالم صحيح العقيدة» حدير بكل إحلال وتوقير» إنه 
مسلم مازال فريسة اضطهاد الاستعمار الروسي» وقد أجلاه ستالين7” من وطنه» فقضى أكثر حياته 
مهاجرًا يكابد المشقات. "23 
هذا رأي الشيخ السواتي ولكن هناك رأي آخر للدكتور أبي سلمان الشاهجهافوري» فيقول: 

إن |تفسير إلهام الرحمن] قد صرح عنه العلامة [موسى جار الله] أنه رتب بألفاظ مولانا 
السندي» لم يصدر من لسانه لفظ إلا وقد حفظ أمامه بكل دقة» وأحال الشيخ السندي بالنظر في تلك 
الأمالي وأبدى مسرته و اطمئنانه على جهد العلامة جار الله واهتمامه بالصحة» ثم إن الشيخ السندي 
أفصح عن إصلاحه ومسرته في كتابة له. 24 

يقول الدكتور أيضًا بعد ذكر ميزات التفسير إلهام الرحمن: "إن مولانا السندي قد نظر 

في الأمالي المؤلفة ولم يأل السامع جهدًا في الضبط والكتابة» وقد اطمأن الشيخ بعد ملاحظة هذه المسؤولية 
وأبدى مسرته. ولا نحد مثل هذه الصراحة عن الأمالي الأردية والسندية» فلابمكن الثقة بمذه الدرجة على 


أزوعنبيوضة نه مخبوعاك الأمال ستو أعالل مواسن از لي 25-1 


جوزيف فيساريونوفيتش ستالين ولد سنة 1878م كان السكرتير العام للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي من 


2 إلى 1953.» ورئيس وزراء الدولة السوفيتية من 1941م إلى 1953م, و توفي سنه 1953. لينظر: رونلد 
فرانسس» برتانيكاء موقعه انترنيت» 0567211-5601112 [/0177/1105131257ع..112101012هآ. 187577577// :105 
2 عبد الحميد السواق» مولاناعبي الس ىك علوم وافكار » 67- 69. 


أبو سلمان الشاهجهانفوري» امام اثقلاب مولانا بيد ال سر كىحيات وغديات (لاهور: سنده ساكر اكادمىء 


6م 266 
اف 1 ادت 


15 


هذان رأيان لعالمين حليلين لهما مكانة مسلمة في الأوساط العلمية» فالتناقض الظاهر في الرأيين 
يشوش ذهن القارئ جدَاء ولكن حينما يرجع القارئ إلى كتب أخرى عن أفكار الشيخ السندي ألفها 
تلامذته أخرون مثل البروفسور سرورء إنه يحد نفس الفكرة فيهاء فيتلجلج في حلده هل أجمع جميع التلامذة 
على الدس كما يدعي العلماء مثل الشيخ السواقٍ وأمثاله؟ الأمر أن من سجية الإنسان جرٌ الشخصيات 
الفذة إلى شاكلات ذهنية خاصة له. وإذا ما لم يلائم شيء من أفكار تلك الشخصيات بما عنده من 
الشاكلة المخصوصة:؛ يقوم بالتأويلات أو إدعاء أتمم لايمكن منهم صدور مثل هذه الأفكار» والأمر أن 
الشخصيات العبقرية لايتقلدون بمنهج خاص مثل العامة وإنهم يكوّنون فكرًا خاصًا لهم يمكن الاختلاف 
عنه ولكن لاينبغي أن بحرّهم إلى الشاكلات الخاصة لناء فإن هذا يضر فكرتهم ويخفي معالم شخصياتهم» 
وهذه الكارثة قد حلت - للأسف - على فكر كثير من الأعلام مثل ابن تيمية والشاه ولي الله ومحمد 
إقبال وغيرهم. 

وقد نقل الشيخ غلام مصطفى القامي مقدمة الشيخ موسى جار الله في بداية تفسير سورة البقرة 
و هو خير دليل على حل هذا النزاع» و يقول الشيخ موسى جار الله: "وبعد أن حصل عندي شئ من 
فلسفة الإمام ولي الله رغبت في الزيادة. و عرضت رغبتي لمولانا الأستاذ الإمام السندي ففرح و أبدى رغبة 
أكثر من رغبتي. فبسملنا و أخذنا في تفسير الكتاب الكريم على أصول فلسفة الإمام ولي الله كل يوم بعد 
طلوع الشمس إلى صلاة الظهر أو إلى صلاة العصر. كان بملي بلغته العربية و كنت أكتب و أحتهد أن 
لا يفوتي حرف و لا كلمة. فكتبت في مدة مئة و خمسين يوما ألفين و أربع مئة صفحة على مقدار 
صفحة هذه الكراسة» من 18 جمادي الأولى يوم الاثنين سنة 1356 إلى 13 من ذي قعدة 1356- 
6 من يوليو سنة 1937 إلى 13 من يناير 1938م. كان الاستاذ السندي لايسأم» وكنت أزداد 
نشاطا في الاستماع و الكتابة» و إن كنت لمريضا شديد المرض. في ختام الدرس شكرت الإمام السندي 
شكرا بقلبي و لساني. و شكرن الإمام شكرا أزيد من شكري ألف مرة و زيادة لكرمه» و لما كان يراه من 
ثباق و نشاطي و عظيم احتهاديء و الما يراه من أماليه كلها كتبت و ضبطت بتمام الإهتمام. "26 


” لينظر: السنديء إلهام الرحمان في تفسير القرآن, تفسير سورة البقرة» المقدمة» بتحقيق الشيخ غلام مصطفي 
القاسمي (السند» حيدرآباد) 5-4. 
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الميزات المهمة للتفسير إلهام الرحمن 


إن تفسير إلهام الرحمن ما زال مخطوطً ولم يدشر بأكمله حتى الآن» وتوجد له ثلاثة نسخ حسب 


علمي: منها نسخة في مكتبة حميد الله التابعة مجمع البحوث الإسلامية» إسلام آباد» و نسخة في مكتبة 


الجامعة حيدرآباد» ونسخة أخرى بماليزيا» وهذا المقال مبنى على أساس المخطوط الأول» فبعد المراحعة إلى 


هذا المخطوطء أقوم بدراسته» وهناك بعض الخصائص المنهجية للتفسير: 


من 


الميزات المهمة للتفسير إلهام الرحمان أنه اتبع فيه مؤلفه الترتيب النزولي دون التفسير المتبع عند 


عامة المفسرين» وهذا الاتحاه التفسيري من مميزات القرن العشرين حيث قام بعض المفسرين بتفسير سور 
القرآن الكرم حسمي ترتنت النرول 27 


27 


كك 


ومن هذه التفاسير: 

تفسير بيان المعاني للشيخ ملا حويش آل غازي الفراقي الديرزوري(18800- 1978ع).: وهذا التفسير في 
ستة مجلدات. 

التفسير الحديث محمد عزت دروزة(18879- 1984ع)» والتفسير في عشر بجلدات. 

فهم القرآن الحكيم - التفسير الواضح حسب ترتيب النزول محمد عابد الجابري(1935- 2010ع) 
والتفسير في ثلاث بجلدات. 

معارج التفكر ودقائق التدبر للشيخ عبد الرحممان حسن حبنكة الميداني(1927- 2004ء)» والتفسير في 
خمسة عشر بجحلداء ويحتوي على تفسير السور المكية» ولكن المؤلف دل يوفق لاكتماله. 

وهذا النوع من التفسير من الاتحاهات الجديدة في تفسير القرآن» و لتبرير هذا المنهج التفسيري يقول الشيخ 
عزت دروزة في مقدمة التفسير الحديث: "فقد رأينا أن نستوثق من صحة ما ذهبنا إليه فاستفتينا سماحة الشيخ 
أبي البسر عابدين مفتي سورية والشيخ عبد الفتاح أبا غدة» الذي كان من المرشحين لإفتاء مدينة حلبء فتلقينا 
منهما جوابا مؤيدا حيث قال الأول ف جوابه: «إن التأليف والتصنيف تابع لأغراض المؤلفين حسبما يعرض 
لحم من أشكال, لإظهار الفوائد التي يطلعون عليهاء وليس التفسير بقرآن يتلى حتى يراعى فيه ترتيب الآيات 
والسور» فقد يعنّ للمفسر أن يفسر آية ثم يترك ما بحانبها لظهور معناها وقد يفسر سورة ثم يترك ما بعدها 
اعتمادا على فهم التالي. ولا مانع من تأليف تفسير على الشكل المذكور, والله أعلم» وحيث قال الثاني: «إن 
شبهة المنع لهذه الطريقة آتية من جهة أتما طريقة تخالف ما عليه الملصحف الشريف اليوم من الترتيب المجمع 
عليه والمتواتر إلى الأمة نقله حيلا بعد حيل. ودفع هذه الشبهة أن المنع يثبت فيما لو كان هذا الصنيع مسلوكا 
من أحل أن يكون هذا الترتيب مصحفا للتلاوة» أي ليتلو الناس القرآن على النحو الذي سلكتموه. أما وإن 
الغرض للمفسر والقارئ معا غير هذا فلا مانع من سلوكه إطلاقا. ويستأنس لسواغية هذه الطريقة بما سلكه 
أجلّة من علماء الأمة المشهود لمم بالإمامة والقدوة من المتقدمين في تأليفهم ولم يعلم أن أحدا أنكر عليهم ما 
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هناك أمر ينبغي أن نأخذ به وهو أن ترتيب القرآن حسب ترتيب النزول أمر لايتوقف على 


التوقيف» وليست عندنا روايات معتبرة ترشدنا على هذا الترتيب بالجزم» وجميع المفسرين عبر التاريخ قد 
احتاروا الترتيب المصحفي في تفسير القرآن. وقد ذكر في كتب علوم القرآن أن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه كان عنده مصحف حسب ترتيب النزول» ويقول العكلامة جلال الدين السيوطي قِ هذا الصدد: 


"وتما استدل به لذلى اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور فمنهم من رتبها على النزول وهو 
مصحف علي كان أوله اقرأ ثم المدثر ثم ن ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير."5” ولكن الترتيب الذي تمّ عليه 
الاتفاق في عهد عثمان هو الترتيب الموحود اليوم» ولم يحصل لمصحف عليء رواج في الأمة ولا هو موحود 


بين أيديناء ولذلك نرى في التفاسير المذكورة- منها إلهام الرحمن- أنه لايوجد فيها الترتيب الواحد» بل 


هناك تقدم وتأخر ف وضع السور. 


والباحث في هذه المخطوط الثلاث يطلع على أن النسخ على نمط واحد من حيث الترتيب 


باحتلاف يسير و لكن ل يجد سببا دالا على مسيرة المؤلف بهذا الترتيب» وأما الكاتب و ناقليه أيضا لم 


يشر إليه. بعض السور في المخطوطة مكية باستثناء بضع آيات مدنية» لكن الشيخ السندي وضعها في 


صنعوا. ويحضرن منهم الآن الإمام ابن قتيبة المتوق سنة 276 للهجرة» فقد مشى في تفسير ما فسّره في كتابه 
المطبوع «تأويل مشكل القرآن» على غير ترتيب النزول وعلى غير الترتيب المتلوٌ الآن. ويبدو هذا جليا في 
الصحف (240- 339) .على أن القول بالمنع تبعا لهذه النظرة الضيقة ينبغي أن يشمل ما سلكه الشيخ 
جلال الدين المْحلّي» ثم جلال الدين السيوطي في تفسير هما المعروف بتفسير الحلالين إذ قد بدأ الأول بالتفسير 
من آخر القرآن الكريم وهو صاعد إلى سورة الكهف, ثم مات فأتمّ الجلال السيوطي من حيث وقف سلفه إلى 
أول القرآن الكريم. فهما لم يراعيا في مسلكهما هذا البدء على ترتيب القرآن من أوله إلى آخره. وكذلك ينبغي 
أن يشمل ما صنعه الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه «قصص الأنبياء» » والشيخ محمد أحمد العدوي في 
كتابه «دعوة الرسل إلى الله» .فهما أيضا لم يراعيا في موضوعات كتابيهما ترتيب المصحف المتلو اليوم بل راعيا 
اعتبارا آخر» وكذلك ينبغي أن يتناول المنع كتابكم «الدستور القرآني في شؤون الحياة» » فقد سلكتم فيه نحو 
طريقتكم في التفسير من جمع طائفة من الآيات الكريمة في صعيد واحدء ثم تفسيرها وبيان ما تلهمه من المعاني 
الكريمة. فإن قيل إن هناك فارقا بين صنيعكم في الدستور وصنيعكم في التفسير لأن الأول يمكن أن يجعل من 
باب التأليف على اعتبار وحدة الموضوع التي ينظر فيها إلى مدلول الآيات فحسبء في حين أن النظر في الثاني 
متجه إلى مراعاة النزول فحسب.' ( محمد عزت دروزة» التفسير الحديث [مرتب حسب ترتيب النزول]» 
(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية » 1383 هن 1: 10.) 


عبدالرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي(م ١351ه.‏ الإتقان في علوم القرآن. ت,ء محمد أبوالفضل إبراهيم 
(الحئية المصرية العامة للكتاب» 4ه 1 6. 
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سياق السور المدنية؛ مثل سورة الأنعام. والغرض به لأتما تناسب ببرنامجه الثوري» كما يقول في بداية سورة 
الأنعام: "هذه الستة من السور تجمع مسائل أديان العالم كلها. ثم في الأنفال والتوبة حهاد وانقلاب بالقوة 
بعد إثبات الحجة للعالم". و أما المقام المحمود (أمالي الشيخ السندي باللغة الأردية) مازال مخطوطا 
ف ستة بجحلدات» من ممتلكات مكتبة حميد الله اسلام آباد» و ينتظر الباحثين أن يطبع ما يليق به ولكن 
هذا المحوط على الترتيب التوقيفي» و لا ندري لعل هذا الترتيب من قبل الكاتب أو الشيخ السندي اهتم 


مراعاة فكرة الإمام الشاه ولي الله الدهلوي في تفسير إلهام الرحمن 


يعدٌ الشيخ عبيد الله السندي أكبر شارح في شبه القارة لفكرة الإمام الشاه ولي الله الدهلوي؛ 
كما أشار إليه الشيخ موسى جار الله: "وكان الإمام السندي وقف جل عمره في القرآن الكريم و في 
فلسفته. و كان يعرف الفلسفة حق المعرفة. وكان يفسر القرآن الكريم على أصول فلسفة صاحب حجة 
الله البالغة الإمام شاه ولي الله الدهلوي. و قد اجحتهد في تحصيل فلسفته و في شرحها سنين عديدة» حتى 
أتقنها حق الاتقان» و أثرها على كل فلسفات سائر الفلاسفة. ثم بنى على فلسفة الإمام ولي الله تفسير 
كل القرآن الكريم. و كان يعتقد في الإمام اعتقادا لم أر أحد يعتقده في إمام من آئمة الأمة."”” فهو 
يستخدم كثيرا مصطلحات الشاه ولي الله ي تفسيره مثل حظيرة القدس والملاً الأعلى والملاً السافل والتجلي 
الأعظم والنفس الرحمانية وغير ذلك» ونحد الإحالة إلى أفكار الشاه ولي الله خلال قراءة التفسير» وقد مر 
هذا القبس من كتابة الشيخ السندي: "ما زلت أطالع القرآن العظيم وحجة الله البالغة منذ 12, 13 
سنة» وفي ذلك الزمان قمت بحل المواضع المشكلة القرآنية لديّ على أصول الإمام ولي الله الدهلوي 
بالطمأنينة» وأما الذين لايشهدون بمكانة الإمام ولي الله لا أستطيع دعوى جعلهم مطمئنين» ولكنني رأيت 
آنذاك برناجا عمليا للتعليم العملي حسب أصولي» ولابد من الشهادة بتأثير ذلك المقام المقدس المتجلي..." 
و في نفس التفسير يقول تحت الآية 230 من البقرة: "فإذا أراد المسلمون أن لا بموتوا في ذلك الانقللاب 
فليتمسكوا بالقرآن على تفسير الإمام ولي الله وعلى طريقة تقاربه...". و يقول تحت الآية 1 من الإسراء: 


"نحن نتبع حكمة ولي الله» و تركنا اتباع الحكماء في الإسلام الذين اتخذوا أرسطو إماما لهم؛ و تركنا اتباع 


7 لينظر: غلام مصطفى القاسمي, إلهام الرحمان في تفسير القرآن» مقدمة التفسير للشيخ موسى جار الله (حيدرآباد) 
4 
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طائفة من حكماء الإسلام يسميهم الناس بالصوفية» لأن نظرهم في الاجتماعيات الإنسانية و الديانات 
الخارجة عن الإسلام قاصر ضعيف» غاية جهدهم تنظم طائفة من المتصوفين الذين يحبون الناحية من 
نواحي دار الإسلام» موافقا لفطرة تلك الناحية» هؤلاء عندنا بحوم الإسلام» و كان لهم في إشاعة الإسلام 
منة عظمى على المسلمين» فلا نتركهمء لأننا نخالفهم: بل لأتمم لا يبحثون عما نبحث عنه» فما وحدنا 
من حكماء الإسلام من يكفي حاجاتنا سوى ولي الله." 


و في هذه الرسالة يذكر الشيخ السندي رأي الإمام ولي الله أكثر من مئة مرة» و يستحسن رأيه 
و هذا خير دليل عليه. والحريص على المزيد لابد أن يرحع إلى كتاب الشيخ السندي في هذا الموضوع باسم 
الشاه ولي الله و فلسفته باللغة الأردية ( شاوول الشاورا ككافلفر). 

في ضمن ذلك يستند الشيخ السندي إلى الأصول التي مهدها الإمام الشاه ولي الله في كتبه 
منها حجة الله البالغة حيث ذكر فيه عنوانًا باسم "باب كيفية فهم المراد من الكلام" ثم "باب كيفية فهم 


المعاني الشرعية من الكتاب والسنة" فذكر تحته عشرة أصول لفهم الكلام 30 
2- التفسير الاجتماعي 


هو المنهج العلمي الذي يحاول فيه المفسر أن يفسر القرآن في ضوء المناهج العلمية التي تدرس أصول 
نشأة المحتمعات البشرية و المؤسسات و العلاقات بينهم الاحتماعية و كذا المبادئ المؤسسة للحياة 
الاحتماعية. و يعتمد هذا المنهج على تطبيق النظرية القرآنية في ا مجال الاحتماعي» و إقامة حياة الجماعة 
البشرية على أساسها في نواحي شتى؛ احتماعية و اقتصادية و سياسية» مع التوفيق بين الدين الإسلامي 
و قضايا الإنسان المعاصرة. ومن خصائصها تطبيق فكرة النص على ملابسات العصر الحديث» وربطها 
بظروف امحتمع وملاحظة الواقع الحضاري الذي يعيش فيه المفسرء واثبات التوافق والتلاؤم بين متطلبات 

الزمن والفهم القرآي. 31 
و قد ظهرت في محال تفسير القرآن الكريم في القرون الأخيرة حركات اجتماعية لاسيما حركات 


التجحديد لنهضة الأمة الإسلامية في سائر أقطار عالم الإسلام» وهي مازالت في استمرار حتى عصرنا الراهن؛ 


* لينظر هذا البحث مفصلا في حجة الله البالغة» 1: 234 
!3 لينظر: عبد الحبار الرفاعي» الفكر الاجتماعي في تفسير الميزان (مجحلة قضايا الإسلامية» العدد الثاني 1995) 9 
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ففي هذا الحو قد قام العلماء بالاهتمام بالجانب الاجتماعي للقرآان حسب متطلبات عصره بدل مجرد 
التركيز على الحانب الفردي والأخروي» وبناء على ذلك نراهم يحاولون طرح الحلول للمشكلات المادية 
والمعنوية في المجتمع في ضوء تعليم القرآن الكريم» وذلك على أساس أن القرآن الكريم هو النور الخالد لجميع 
العصور والدهور» وإنه يشمل كافة أبعاد الحياة الإنسانية فردية كانت أو احتماعية» وهذا الأمر من أهم ما 
يبتني عليه التيار الاحتماعي التفسيري» وقد برز هذا الابحاه في تفسير عديد من المفسرين في العرب 
والعجم» منهم الشيخ عبيد الله السندي الذي طبق هذا المنهج في تفسير القرآن إلى أقصى ما يمكن حتى 
أنه لايمكن في بعض الأحيان الاتفاق معه فيما يستنبط من القرآن من النكت التفسيرية المتعلقة بالأمور 


الاجتماعية. 


و في هذا الصدد هو أيضًا يقوم بالنقد على الفكر الراهن و على رأسها الرأسماليون. يقول في 
تفسير سورة البقرة: "الذكر و الأنثى بالطبعية يصلحان لأمور مخصوصة. بعض الأعمال جبلة الذكور 
تناسبها مثل تحمل المشاق في اكتساب المعاش», وبعض الأعمال جبلة الإناث توافقها مثل حضانة الأولاد» 
وتقسيم الأعمال: أعمال البيت على مناسبة الفطرة؛ هو العدل والتقوى... ومنذ مئة سنة بعد اكتشاف 
نواميس الطبيعة» و اصطناع المكنيات حدث في جميع الممالك تغير عظيم في نظام البيوت والعائلة. فأفسد 
اعتبار فطرة الرحال والنساء ما يناسبها. و الرأسماليون المالكون للماليات» لاينظرون إلا إلى اكتساب الأموال 
ولا رعاية عندهم لفطرة الضعفاء والأقوياء» ولا رحم عندهم للمظلوم؛ فعزموا على تغير الاجتماعية إلى 
آخرها. هذا الانقلاب الذي نراه في الغرب اليوم هو مرض وبائيء يمر على جميع الممالك مرة» ثم بعد ذلك 
يرحعون إلى الفطرة. فالاشتراكية (سوشلزم) قامت لرد نظام الرأسمالية» هي تمر حلف الرأسمالية وتتبعهاء وفي 


الآخر تفوز الاشتراكية. وبعد فوزها على الرأسمالية يرجع الناس إلى قانون الفطرة هذا هو الذي نظن." 


ثم يذكر أهمية نظام القرآن لإقامة الاجتماعية أرفع و أقوم و يرححه؛ و يقول: "نحن لا نيأس من 
اعتبار القرآن حكم الفطرة. فطرة الرحال والنساء بسبب مرض عارض وفساد عارض» وليس معنى ذلك 
عندنا مسخ اجتماعية القرآن» بل معناه إبطال ما أحدثه الرأسماليون من المظالم» وليس إبطال ما أحدثه 
الرأسماليون بسهل» بل يحدث أشراط من قيام الساعة وأهوالما. وقد عرفنا أن الإمبراطور كسرى و قيصر 
زمن القديم كانوا غلبوا على الدنياء وكانوا رأسماليين» والقرآن قام بالانقلاب عليهماء فقامت قيامة على 


الإيران والروم والعراق والشام... انتظمت الاجتماعية على حكم القرآن ودامت نحو الف سنة والرأسماليون 
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في تلك المدة تعدد حدود الله وأفسدوا الأمور وستأقٍ ساعة كبيرة لرد تلك المظالم وتطهير الاجتماعية من 
الأنحاس. و نرجو بعد ذلك أن تنتظم الاجتماعية مرة أخرى إلى ماشاء الله» ونعتقد قطعا أن حكم القرآن 


يكون غالبا في الاجتماعية الآخرة أيضا لكن على تفسير الإمام ولي الله فقط." 


لعل القاري يشوش أنه ينادي للشتراكية كما مر آنفاء ولكن الأمر ليس كذلكء بل هو يرجححه 
من الجهة الاقتصادية مقارنا بالرأسمالية لا من حيث النظام الكامل من جميع الجهات. و ينتقد عليها ف 
تفسير سورة البقرة تحت قوله تعالى "أُولَِكَ عَلَى هُدَى مِنْ ربَهمْ وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (5)" هو يقول: 
"الانقلاب الروسي انقلاب اقتصادي, لا يبحث عن دين أو حياة أخروية. و نحن جالسنا و بالتلطف 
قدمنا إليهم برنامج الإمام ولي الله في حجة الله البالغة» فاستحسنوه, ثم سألونا؛ هل عندكم قوم عاملون 
به؟ قلت: لا! هيهات لو كان مثل هذا القوم اليوم موحودا لدحلنا مذهبهم» و سهلت علينا مشكلة 
عظيمة عاقت برنامجنا في تنفيذه في الفلاحين... و نحن لا نعرف ف تاريخ العالم الإنسانية حركة عالمية 
مثل هذه (الاشتراكية) مضادة تماما لتعليم القرآن. و إذاكانت هي أيضا في تمامها تحتاج إلى قبول هذا 
القرآن الذي فصله رحل من أتباعه إمام الحكماء المسلمين» فأيقنا أن الهداية و الفلاح العالمية مختصة باتباع 


القرآن بعد نزوله. هذا هو معنى تلك الآية عندنا." 


وأذكر هنا قطعة من سورة النحل في تفسير الآية 90 لينظر القاري ملازمة الشيخ السندي بالأمور 
الاجتماعية و حرصه على اصلاح المجتمع: 'وَالْبَغْي الاجتماعية بطبيعتها تستوجب الرياسة للاجتماع» 
والفطرة تقتضي أن تكون ذلك باقتضاء الاحتماعء لا بقوة في الرئيس. فإذا قامت رياسته في الإنسانية» 
للفطرة موافقة» فالبغاوة عليها ظلم. واحب الإنسانية في تلك الحالة أن يغير رأي الاجحتماع الذين جعلوه 
رئيسا عن رياسته. فهم يعزلونه. فلا يقع بين الاحتماع تقاتل و تحزب» و إذا لم يراع ذلك النوع من 
الإصلاح بل قام رحل إذا رأى من رئيس منكرا باغيا عليه» فهذا ليس من أصول الفطرة. أن النتائج التي 
تحدث بعد الاختلاف و التحزب هي أضر من عدم إنكار هذا المنكر. لكن الفرق بين القسمين دقيق. و 
الميزان هو اجتماع آراء أكثر أهل الحل و العقد على شئ. فإن كان رجحل حكيم, رأى أمرا منكرا في رياسة 
الاحتماع و يدرك وخامته» فواجب عليه أن يوضح ذلك لأهل الحل و العقد و العقلء لأنه إذا لم يوافقه 
الأكثرية من ذلك لا يصير الأمر منكرا في الشرع و القانون» و إن كان غلطا بديهيا عند ذلك الحكيم. 


مراعاة الاجتماعية مع أصول اتباع العقل» إذا اجتمعنا أفلحت الجماعة» و إلا ليس الفلاح بمتعين." 
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3- مراعاة فن الاعتبار في تنزيل الآيات على الواقع 


إن من الأمور التي راعاها الشيخ السندي في تفسيره هو فن الاعتبار» وبذلك ينزل الشيخ السندي 
الآيات على الواقع ويستخرج منها المعاني الجديدة» وهذا حرصًا منه لداية اليل الجديد إلى القرآن الكريم» 
فحاول تنزيل آيات القرآن على الواقع مستعيئًا بفن الاعتبار» وف بيان فن الاعتبار يقول الإمام الشاه ولي 
الله الدهلوي في الفوز الكبير في أصول التفسير: "المراد من الاعتبار أو العبرة لغة هو العبور من جانب 
الطريق أو النهر إلى جانب آخر منه» وق الاصطلاح : هو انتقال الذهن وعبوره من الدليل إلى المدلول 
(الدعوى) أو من المنصوص إلى غير المنصوص (المقيس)» ومنه قوله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار" وقوله: 
"إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار"» وليس هذا خارجًا من طرق الاستدلال الأربعة (عبارة النص» وإشارة 
النص» ودلالة النص» واقتضاء النص)» بل الاعتبار نوع من إشارة النص» فإذا كان بناءه على علة فقياس» 


وإلا فإشارة النص). "32 


والتفسير الإشاري عند الصوفية هو النظير لمثل هذا الاستنباط» ولكن الفرق بين ما يقدمه الصوفية 
وما قدمه الشيخ السندي» هو أن الصوفية ذكروا الأمور الأخلاقية والروحية استنباطًا من النصوص» وأما 


الشيخ السندي فهو يستنبط الأمور الاجتماعية والسياسية من إشارات نصوص التنزيل. 


والنظير الثاني لهذا النوع من الاعتبار هو التفسير العلمي السائد في العصر الحديث, فقد قال به 
في العصر الراهن حتى العلماء الذين انتهجوا منهج العلامة ابن تيمية الذي يشدد على القيام بالتفسير 
الحرفي أو النصي للنصوص. فلو ل يترك التفسير المأثور السائد على مر العصور» ولكن جنب ذلك أشير 


إلى الأمور الاعتبارية» فلعله مسموح به إلى حد ما لم يقضي على المعاني المتبادرة. 
يقول الدكتور سعيد الرحمن مشيرًا إلى الجانب الاعتباري لتفسير الشيخ السندي: 


إن الإفادات القرآنية لمولانا عبيد الله السندي ليست نتيجة الإنكار للتفاسير السابقة» 
بل إتما عبارة عن البحث عن المعارف مع الاستفادة من التفاسير...وهو في هذا الصدد يعمل 


بقول الله تعالى: "فاعتبروا يا أولي الأبصار" والاعتبار البحث عن الحل للمسائل المستجدة» ومثال 


2 الشاه ولي الله أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي» الفوز الكبير في أصول التفسير(كراتشي: بيت العلم» 2006ء)» 
3. 
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ذلك تلك الآيات التي نزلت في غزوة بني نضير وهي بمعناها المتبادر مبنية على الدعوة إلى أذ 
النتائج بزوال بني النضير» ولكن الفقهاء توسعوا في ذلك واستدلوا على حجية القياس وهذا مفهوم 


وذلك عبارة عن التفكر في أسباب زوال الأمم وربطه بالقرآن 33 


لما يرى الشيخ السندي أن الأمور الإجتماعية مثل الأمور المنزلية فيفسر الآيات ما يتعلق بأمور 
البيت مستنبطا منها الأمور الاجتماعية اعتبارا. و مثاله في سورة البقرة حيث يقول: "في الآيات 221 - 
2 أحكام النكاح و الطلاق و إرضاع الأولاد و عدة الوفاة. نستنبط من تلك الآيات أحكام تلك 
المصالح. وقد رأينا النبي عليه السلام كان يدير الجماعة المركزية من المهاحرين و الأنصار مثل ما يدير الوالد 
بيوت أولاده. النساء إذا كانت لمن شكوى من أزواجهن كن ياتين إلى باب النبي في أمور الطلاق» وفي 
كل اختلاف إلى حكم النبي. فكان يعرف بتلك الطريقة القوة الإدارية في المهاحرين و الأنصار و كان 
يقول: "خيركم خيركم لأعلفب.: "31 كينا يقول الصوفية: "العالم شخص أكبر و الإنسان شخص أصغر" 
جميع ما في العالم موحود في الإنسان» ومن هذا الطريق يكملون على حكمتهم بعد إتمام الدراسة في فهم 
القوى الإنسانية و نظامها. كذلك نقول أن البيت و المنزل التام الذي يكون فيه الزوحات والأولاد؛ الذكور 
والإناث» والخدم لمرافق الحياة» هذا شخص أصغرء والدولة والمملكة شخص أكبر. ومن كان قادرا على 
إدارة المنزل على أحسن وجوه إذا فوض إليه أمر المملكة يديرها على أحسن الطرق. النبي عليه السلام كان 
يبعث أمراء و قواد و قضاة و دعاة»كان يعرف قيمة كل رحل ثم يفوض إليه الإدارة. وكان للنبي صلى الله 
عليه وسلم بجاح في الأكثرية." 

إن الشيخ السندي يريد في كثير من المواضيع المعنى البعيد اعتبارًا من المعنى الظاهر» ومثال ذلك 
في تفسير سورة البقرة حيث يقول: "الإنسان يحتاج في الاحتماعية الصالحة إلى تقوتم الشهور و السنين» و 
إليه الإشارة في قوله تعالى: "يَسْألُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ قن هي مَوَاقِيِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجٌ وَلَيْسَ الْبِرُ أن تأنّوا 


البْيُوتَ من ظَهُورِهًَا وَلَكِنّ البق مَنِ انَقَى وَأَنُوا الْبْيُوتَ من أَبْوَابهَا وَانَقُوا الله لَءَ َعَلْكُمْ فا تَفلِخحُونَ (189)" 


5 لينظر: سعيد الرحمن» "حرف فكر" . عبيد الله السندي» تفسير المقام المحمود (جزء عم) (لاهور: مكى دار 
كن 3::2004, 

لينظر: الترمذي» السنن» أبواب المناقب» باب في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (بيروت» دار الغرب الإسلامي 
8م 5: 7/09. 
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... ففسر الإمام ولي الله: الأهلية بالأشهر» لأن السؤال كان عن الأشهرء و هل يعتبرون الأشهر الحلالية 
في حسايحم أم الأشهر الشمية؟ لأن التقوم من ضروريات الاحتماع. فهذه الآية مثل التتمة للآية السابقة؛ 
فالجواب حينئذ يطابق السؤال. الأشهر الهلالية يعرفها عامة الناس بدون كتاب و لا حساب. و إليه 
الإشارة في قوله: "هي مَوَاقِيِتُ لِلنّاسِ وَالْحَجّ" وإمام الملة جعل تلك الأشهر مواقيت للحج ليتدور أوقات 
الناس في الحج على جميع المواسم من الصيف و الشتاء. 'وَلَيْسَ الْيرٌ بِأَنْ تَأنُوا الَْيُوتَ مِنْ ظُهُورهًا" معنى 
ذلك ترك التقويم الشمسيء فإنحا تناسب الصابئة. والحنيفية إن جعلت تقويم الملة و المعاملة مبنيا على 


الشمسية فكأتما تاتوا البيوت من ظهورها." 


ثم يقول: "الإنسان بفطرته يقدر أن بمشي على قانون واحدء أما تكليفه باتباع القوانين فهو 
حلاف الفطرة. نحن جربنا بعد تغلب الإنكليز عليناء نحن نحتاج» مضطرون إلى مهارة في القوانين المسلط 
علينا القانون الإسلامي معا. فأصبحنا أننا لا نتقن ذاك و لا هذاء كذلك الحساب. المعاملات إما يكون 
على حساب قمري و إما على الشمسية» و ذاك سهل. و نحن ف بلادنا نعف الصعوبة في حفظ 
التقومين. هذا هو اراد من إتيان البيوت من ظهورهاء هو تكليف الإنسان بما لا يحتاج إليه. "وَلَكِنٌّ الْيرّ 
مَنِ انَقَى" معناه أن أصل المقصود هو إتباع القانون. أما التقاويم فمن الحواشي. لا تمعلوا الحواشي مقام 
المقاصدء بل يكون نظركم إلى تحصيل المقاصد دائما. و احجعلوا الحواشي غير مقصودة إذا سلكتم في اتباع 
الأشهر القمرية» يكفي الؤفياة» هذا هو اللا وقوه ونوا الْيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا" اعملوا بالأسهل و 
إن كان القراءة و الكتابة عامة في الملة فلا بأس في التقويم الشمسي. وإذا كانت الأمة أمية فالقمري أولى. 
تعيين أحد التقويمين و تكليف الناس به ليس بشئ الفلاح» لايتعلق بتلك الحواشي و إليه الإشارة في قوله: 


"وَانقُوا الله لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ" إقامة العدل و الإحسان شئ مستقل. 


تنبه: مسألة اللغة عندنا تابعة للتقووم. هي مثل التقويم من الحواشي» و ليس من المقاصد ف شي. 


فلا يتكلف بأمر غير طبعي» فإنه يشبه إتيان البيوت من ظهورها." 


و العصر الراهن ينادي إلى هذا الأسلوب لأن الرحال المثقفين الحدد لايتأثرون برسالة قدمت في الثوب 


التقليدي وهذا الأمر يواحهه الدعاة مرة وأحرى. يقول الشيخ وحيد الدين خان: 
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"لقيت في الأيام الماضية الدكتور إكرام الحق » وكان له شغف بالداسات الإسلامية» فقال إي قمت 
بقراءة كثير من التفاسير الأردية ولكن قلبي لم يطمئن بذلكء؛ ومثل هذا الانطباع بحده عند كثير من المثقفين 
الجدد.» سبب ذلك أن التفاسير كتبت ف الأسلوب التقليدي دون الأسلوب الاجتهادي» وقدمت لذلك 
خالا مق القران :قال تعال : كلما أوقدوا ناذا للتدريم أطفاها 5-6411 ومعهوة عدم الآية مدت 
إليه اليل الجديد الذي يحب الأمن والسلامة»ولكن التفاسير لم تقم بفتح معنوية هذه الآية» وحملها 
المفسرون على اليهود السابقين»كأتما حكاية الأمر الماضي وليست لما علاقة بالوضع الراهن» والنكتة المهمة 
لفهم القرآن أن ما قيل في السياق الماضيء ينبغي أن يراه المفسر في السياق الراهن ويكتشف انطباقه 


الجديدفبناء على ذلك نستطيع أن نقول إن الآية فيها أصول أبدي, وهو أن أهل الإسلام عليهم أن 
يتجنبوا عن الحرب أوقدها غيرهه "33 
4- نقده لآراء المفسرين 


إن المتدبّر في تفسير إلهام الرحمن يجد الشيخ السندي أحيانا ينتقد في تفسيره أقوال المفسرين و يرحح 
رأيه مع الدليل. مثال ذلك تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء: 'وَلْقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتِ بَيّنَات 
َاسْأل بتي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فرْعَوْنُ ني لأَطْنَكَ يَا مُوسَى مَسْغورًا (101)" حيث يقول: 
"هي الأحكام العشرة بدون حكم السبت. و تخبط من المفسرين من فسرها بالمعجزات» لأن النبي سئل 
عن تفسير تلك الآيات» فسرها بأحكام. قال الترمذي: حديث حسن صيحيه 36 فلا يجوز بعد ذلك 
الالتفات إلى أقوال التفسير." وهذا النقد يلمح فيه منهج الفقهاء الذي ما زال موضع النقد من قبل ا محدثين 


5 وحن الدين. غان) ات في الرسالة» دهلي,43: 6 (2019ع, 7. 

86 عن صفوان بن عسالء أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله» فقال: لا تقل له نبي فإنه 
إن سمعها تقول نبي كانت له أربعة أعين» فأتيا انبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن قول الله عز وجل [ ولقد آتينا موسى 
تسع آيات بينات) [الإسراء: 101] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشركوا بالله شيقاء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تسرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا 
محصنة» ولا تفروا من الزنحف» - شك شعبة -» وعليكم اليهود خاصة ألا تعتدوا في السبت» فقبلا يديه ورحليه وقالا: 
نشهد أنك نبي» قال: «فما يمنعكما أن تسلما»؟ قالا: إن داود دعا الله» أن لا يزال في ذريته نبي» وإنا نخاف إن أسلمنا 
أن تقتلنا اليهود: «هذا حديث حسن صحيح». لينظر: الترمذيء السنئنء أبواب تفسير القرآن» باب: و من سورة بني 
إسرائيل» ج5» ص305. و أما ابن كثير يقول: "هو حديث مشكل"”. لينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (دار 
طيبة للنشر و التوزيع 0 5: 125. 
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والذي يبتني على دراية المرويات» والتفصيل في هذا الأمر يرحع إلى المباحث الساخنة بين أهل الحديث 


وأهل الرأي. 
5-التفسير الجديد عما عليه المفسرون 


في كثير من الأحيان يريد الشيخ المعنى الحديد للآيات القرآنية عمًا عليه المفسّرون» فمثلا قال في 
تفسير قوله تعالى: "فْبَاءُوا بِعَضّب عَلَى غَضَّبٍ" أن المغضوب عليهم في لسان القرآن من يكون عارفا 
بالدين» و لا يكون مقيما للسياسة على حسب الدين أولاء ثم بتخيل نظريات لا يمكن تحقيقها على وجه 


الأرض فيبعد عن إقامة الحكومة بعدين مرتين» فيستحق غضبا على غضب." 
6- موقف الشي لشيخ السندي من أقسام القرآن 


القسم يمين يقسم بما لتأكيد شيء» وقد ورد القسم مع مشتقاته في القرآن قراب ثلاثة وعشرين مرة» 
وجاء في كثير من الآيات أن اللفظ المختار للقسم حلف أو يمين» وهناك يرد سؤال كيف يقسم الله بخلقه 
وقد جاء النهي عن اليمين بغير الله تعالى» وقد أحاب عن هذه السؤال الإمام جلال الدين السيوطي 
بأوجه :أحدها: أنه على حذف مضاف أي ورب التين ورب الشمس وكذا الباقي. الثاني: أن العرب كانت 
تعظم هذه الأشياء وتقسم بما فنزل القرآن على ما يعرفون. الثالث: أن الأقسام إِنما تكون بما يعظمه المقسم 
أو يجله وهو فوقه والله تعالى ليس شيء فوقه فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته لأنما تدل على بارئ 
وصانع.37 ولكن الشيخ عبيد الله السندي يقول بأن القسم في القرآن يكون للشهادة مهما كان بأمر 
عظيم أو لا؛ يقول في تفسير سورة العصر: "إن المراد من القسم في العرفيات العامة والذهنيات المشتركة 
هو إبداء شهادة على المقصدء والأدلة الدالة على المطلوب تكون على قسمين."ويقول أيضًا في تفسير 
سورة الذاريات:" أكثر المفسرين يزعمون أن القسم إنما يأ بالأشياء المتبركة المعظمة» فاختلف آراءهم في 
تفسير السورة. قال بعضهم إتما قسم بخيل الغزاة» والسورة مكية فاستشكلت عليهمء فَأوَهًا البعض بأن 
الأية إشارة إلى أن الغزاة يكونون فيما بعد. وقال البعض إنما أهل العرفات وخيلهم وهذا لاينطبق فإن 


”* عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوق: 911ه)ءالإتقان في علوم القرآن» ت, محمد أبو الفضل 
إبراهيم (القاهرة: الهيئة العامة المصرية للكتاب» 224 55 
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المغريات صبحًا لاتكون في أهل العرفات وعندنا ليس المراد الأشياء المبتركة المقدسة» بل خيول المنتهبين 
المغبرين الذين يعرفها العرب بطبيعتهم ويعرف خاصيتها." 
7-بعض مصطلحات الشيخ السندي 


يستخدم الشيخ السندي بعض المصطلحات في التفسير باللغة الأردية» مثل انقلاب» نعره» بروكرام» 


ولعل هذا مراعاةً لمخاطبي شبه القارة. 
هذه أكير ميزات التفسير إلهام الرحمن التي تتجلى من خلالها منهج التفسير ومضمونه. 


و الآن نبدأ بالموضوع: 
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القسم الثاني 


لوحة رقم (9) من نسخة إسلام آباد 
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لوحة رقم (151) من نسخة إسلام آباد 


30 


لوحة رقم (170) من نسخة إسلام أباد 
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لوحة رقم (39) من نسخة حيدرآباد 
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لوحة رقم (78) من نسخة حيدرآ باد 
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لوحة رقم (83) من نسخة حيدرآباد 
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لوحة رقم (2/75) من الحزء الرابع من نسححة ماليزيا 
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لوحة رقم (65) من اجزء الخامس من نسخة مليشيا 


37 
سورة النحل 


بسم الله الرحمان الرحيم 


من سورة النحل يشرع#ة باب الاجتماعية العالمية الانقلابية. الانقلاب يحتاج إلى تنظيمات و 
تميئات. إذا تمت المقدمات على وحه الكمال يحصل النتيجة في أدن فرصة بأحسن صورة. و إذا بقي في 
التمهيدات» يظهر أثره في عدم إتمام الانقلاب. و في تلك الصورة يمكن إذا ينعكس الأمر. فمثل النحل 
جبل الله رحالا على نصرة الحق» و لازم عليهم أن يعلموا لمقصدهم مثل النحل» ذرة ذرة يجمعن ذرات» 
ولا يقوم به فرد واحد بل احتماعا تحت احتماعات. والتنظيم يكون بحيث لا يتخلف أحد عن أداء فرضه. 
إذا كان رجحل بصيرا فقلنا:”” لازم عليك أن تعمل مثل النحل» يكفي هذا الأمر الإجمالي عن جميع الأوامر 


التي تحتاج إليها الجمعية الانقلابية. و هذا نوع من التفكر في أمور الوحي. 


النحل جبلت على جبلة» فطبيعتها تلهمها طريق العمل» هذا نوع من الوحي. و الإنسان إذا لم 
يكن فيه هذه الدرحة من الوحي لا يتكامل سائر درحات الوحي المختصة بالإنسانية. نذكر مثالا: دماغ 
الإنسان حاكم على جميع البدن» أي فكر ارتكز في الدماع» البدن بطبعه» فهذا نوع من الوحي. كأن 
الدماغ يلهم الأعضاء أن تعمل كذا من الأمور و كذا. هذا وحي الطبيعة و الحبلة. ثم لنفرض أن هذا 
الرحل كسى أفكاره لباس الشعرء ثم جعله نغمة خاصة من الموسيقي» مناسبة للهواء» و للوقت» فجعل 
يترنم بتلك الأشعار. ففي تلك الحالة إطاعة أعضاء البدن لتلك الأفكار تكون أزيد» و تشتد فيها قوة 
العمل بالسرعة. هذا بواسطة الأنبياء. هذا الوحي لا يستفيد منه إلا من كان محبورا على قبول الإلهام 
الطبيعي. فمن ل يتأثر بالإلهام الطبيعي علمنا أن هذا العضو خارج من نظام البدن, إما مفلوج أو صار 
أل : 

فالآن نرحع إلى أصل البحث. من لم يعمل مثل النحل في قبوله الإلام الحبلي؛ هل يمكن أن 
يعمل قٍِ الانقللاب الذي يأ إلحامه بواسطة الأنبياء؟ الجواب ظاهر؛ إنه لد يأني بعمل» فإظهار الاستعداد 


38 ف ل م "يشرح" 


39 ف 3 مم بزيادة "عليه" 
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لقبول إلحام الطبيعة صار من مقدمات الانقلاب الذي أن به القرآن. ففي سورة النحل يبحث عن مقدمات 


الانقلاب؛ و يعين59 معن الانقلاب الذي أراد القرآن إقامته. 


تلان الى أَمْرُ اللّه فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرَكُونَ (1)" الانقلاب و معناه 
يأ في وسط هذه السورة ما أمر الله (به)» الذي يريد القرآن أن يقيمه. من الآية 90 "إن اللَّه يَأَمْوْ 


ِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ" إلى تمام 100 -عشر آيات- جاء وقته. 


يريد الله أن يقيمه بمعرفته هذا النبي و بواسطة أصحابه. و الصحابة ترجمتها والذيق مَعَهُ" في 
سورة الفتح لكن ليس التعجيل فيه جائزا. جمع المقدمات مثل تكلف النحل للعسل واحب قبله. فأشار 
إليه "قَلَا تَسْتَعْجِلُوةُ" الانتقلاب بدون شروط الانقلاب ينعكس» و يضر بالناس من أهل الظلم الذي أراد 
القرآن قلعه و استيصاله. قوله: "سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَم يُشْركُونَ" الانقلابي يكون ذهنيته و سيرته لا على 
طرز العامة» و إلا فلا حاحة إلى الانقلاب. و مع ذلك يجب عليه أن يدحل في تلك الاحتماعية و يتبصر 
بعلل علل المفاسد. و هذا لا يمكن إلا إذا فهم الناس كلامه و هو يفهم كلامهم. فلازم على الانقلابي أن 
يقيم عالما آحر بالدعاية حتى من كل جانبء لا يسمع الناس إلا فكره. و الناس بطبيعتهم يقتدون عقائده. 
و عندهم عزم على أمور تقتضيها تلك العقائد»ثم عندهم أعما ل تؤيد هذا الفكر و العزم أو تتولد منهما. 
فالإحاطة بجميع ذلك و عرضه على عقائد الانقلابي و عزمه و أفعاله و معرفة مواقع الفرق بينهماء ثم 


السعي لأن بميل الاحتماع إلى نحو الانقلابي بالتدريج واحبة على الانقلابيين قبل الانقلاب. 


فالعقيدة الأولى للانقلابي التي يحب عرض عقائدهم عليها هي "سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ 
َُزّلْ الْمَلابكة بالرُوح مِنْ أَمْرهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِِ أن أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلَه إِلّا أَنا فَانَهُونِ (2) حَلَقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ تَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ (3)" و هذه العقيدة الأولى منبع جميع العقائد للانقلابي 
الذي يقوم بانقلاب القرآن. و هذه العقيدة مشتملة على أجزاء: 1- الأمر الأول ناقص الفهم و قليل 


العلم من الإنسانية لا يقدر أن يتصور؛ أن جميع هذه السماوات و الأرض خالقهما رب واحدء إما لنتقص 


40 2 نْ حَ بزيادة ''يكة : 1 
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فهمه أو لقصور في عقله. !* و تلك الطبقة حائزة” على الأكثرية في الإنسانية» يدرك الإنسان بالسهولة» 
و يميزها عن مستقيمي المزاج و سليمي الفهم بدون مشقة. فالتبرى عن هذا ثما يعتقده هؤلاء بأي لسان 


و بأي صورة كان من أهم الأمور عند الانقلابي. فهذا الذي أحذناه من "سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرَكُونَ". 


2- الأمر الثاني: الله رب العزة إذا كان متعاليا عند جميع المحلوقات» فعامة الأفكار يائسة عن 
الاتصال به» و لذلك يتخذون شركاء و وسائطء, ثم يقلدهم الطبقة النازلة» فلا يفهم معنى اتخاذ الشريك 
أنه كالواسطة إلى الارتقاء إلى الله» بل يجعلها على مقدار علمها أن هذا الأمر الكبير كيف يقدر عليه 
واحد. فأساس المرض هو حب الاتصال و الغلط في الفهم. و إزالة هذا المرض في لسان حكمة الإمام 
ولي الله أن الله يتدلى بتجليات» فيكون أقرب إلى كل امرئ من نفسه. هذا الاصطلاح نبدله بكلمات 
قرانية 'يُنَزّلَ الْمَلَائِكَةَ بالرُوح مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَُ ا إِلَه إلا أنا فَاتَقُونٍ 
(2)" الشيخ قد صرح أن روح القدس معناه التجلي» و قرر أن التجليات لا تقوم إلا مع نزول الملائكة إذا 
كان التجلي عظيماء و إلا على قوة ملكوتية إذا كان التجلي جزئيا شخصيا. و ثبوت التجلي يظهر بنزول 
الكلام. يتكلم على لسان عبده الكلام. و كل ذلك واضح ف العبقات.** فترجمة هذه الآية 'بُبَرّل" 


على اصطلاح الإمام ترحع إلى إنزال التجليات. و هو المراد من كمال الحق. 


في ن م بزيادة "هذا" قبل إما لنقص فهمه و إما لقصور في عقله. 

2 ضمه و ملكه؛ و حاز الأمر: أي أحكمه. ما يحتازه إنسان لنفسه؛ و يبين حدودهء و يقيم عليه الحواجز» فلا يكون 
لأحد حق فيها. سبق غيره » تفوّق على غيره. لينظر: أبراهم مصطفى, أحمد حسن الزيات» حامد عبدالقادر» محمد على 
النجار» المعجم الوسيطء مادة ح و ز (تركية» استنبول» مؤسسة ثقافية للتأليف و الطباعة و النشر و التوزيع) 206. 
3 في ن م "يتكلم الله" بزيادة "الله" 


لينظر: الشاه اسماعيل؛ العبقات, باب الإشارة إلى التجليات» 67-65 


00 


التدلي: التدلي هو إنزال التجليات.45 هذا كمال رابع للحق سبحانه. الإبداع6* و الخلق7 و 
ادي 8ه و التدلي على هذا الترتيب. و علم الكمالات الأربعة- المذكورة- كأنه خاص بالإمام ولي الله. 


3- "أن أَنْذِوُوا" هذا هو الأمر الثالث؛ الحاكم على الخلق واحدء إن الحكم إلا لله» و هو يقيم العدل و 
الإنصاف. فلا يخاف من الظلم في مملكته إن كان بسبب تدبير يتأخر الحزاء و يتأخر مكافات”7 المظلوم. 


هذا جائز في الحكمة. 


لو جعلنا رحلا حكيما رؤوفا رحيما حاكما على بلدة لايظن أحد أنه يجوز الظلم. لكن هو 
بتدبيره في إزالة الظلم يفهم أن تأحير الجزاء للظالم و تأخير استيفاء حقوق المظلوم من مقتضى نظام الفطرة 
الإنسانية» لا يمكن إقامة العدل فيهم إلا بمذا الطريق. و إلا لصار كلهم ملائكة» لم يكن بينهم إنسان. 


فاعتقاد توحيد الإله الحق يجعل المظلوم منصورا. "فَاتّقُونِ" التقوى قد عرفنا الإمام عبد القادر المياحن50 


7 قال الشيخ ولي الله في فيوض الحرمين: " رأيت يبصر روحي تدليا هو شئ واحد متصل في ذاته» سارى في العالم 
كله كان العالم ستارة فوق و هو الداخل فيه» و فطنتت حينئذ أن هذا التدلي إذا توحه إليه العارف و أبصره ببصر روحه 
و فنى فيه قوي تأثره و ارشاده و صح له التصرف في الخلق بالحق". لينظر: ولي الله فيوض الحرمين, (حيدر آباد» شاه 
ولي الله اكيدمي» 2007) 9-8. 

الإبداع وهو إيجاد شيء لا من شيء فيخرج الشيء من كتم العدم بغير مادة. لينظر: الشاهء ولي الله حجة الله 
البالغة» باب الإبداع و الخلق و التدبير (بيروت» لبنان» دارالجيل) 1: 41. 

7* الخلق وهو إيجاد الشيء من شيء كما لق آدم من التراب: [ وتلق الحان من مارج من نار]. نفس المرجع 

2 تدبير عالم المواليد ومرجعه إلى تصيير حوادثها موافقة للنظام الذي ترتضيه حكمته مفضية إلى المصلحة التي اقتضاها 
وجوده كما أنزل من السحاب مطراء وأخرج به نبات الأرض ليأكل منه الناس والأنعام» فيكون سببا لحياتهم إلى أجل 
معلوم. نفس المرجع. و قد كتب عبيد الله السندهي في شرحها: ” جبايك كلوق سل ساتخ عبت ىاو ر كلو قات رح مول 
ان باتمى ربكو تائم كت لك ان لس براي كك و متام مقر كر نايؤتج الل ررب جنك وو رج مقر ركر كان 
سكام حلي كنا متدج رس “- لينظر: السندهي, عبيد الله أردو شرح حجة الله البالغة» (كراتشي» حكمت قرآن 
انستيتيوت) 0/. 

7 في ن م "مكافاة" بالتاء المربوطة. 

7 عبد القادر بن موسى, محبي الدين الجيلاني» مؤسس الطريقة القادرية. من كبار الزهاد والمتصوفين. ولد في جيلان سنة 
1ه (وراء طبرستان) وانتقل إلى بغداد شاباء سنة 488 ه فاتصل بشيوخ العلم والتصوفء وبرع في أساليب الوعظء 
وتفقه» وسمع الحديث؛ وقرأ الأدب» وتصدر للتدريس والإفتاء في بغداد سئة 528 ه و من كتبه: الغنية لطالب طريق 
الحق, الفتح الرباني» فتوح الغيب؛ الفيوضات الربانية» وتوقي بما سنة 561. لينظر: الزركلي» خير الدين؛ الإعلام 
(دار العلم للملايين» ط: الخامسة عشر) 4: 47. 
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بأتما العمل بقوله "إِنَّ الله يَأمْرُ بِالْعَدْلٍِ وَالِْحْسَانٍ وَإِيعَاءٍ ذي الْقُدَ وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنْكُرِ 
وَالْبَغْي يَعظكُ لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ (71.")90 فمعنى 'قَانَُونِ" 0 العول» وتعلمون أ أرق ذلك هذا 
الجزء الثاني من التقوى هو الإحسان. فإن كان إنسان يقيم العدل لأمر الحاكم له بذلك» و يعتقد أن 
الحاكم ينظر إلى أعماله كله و يراه أ فلا يخشى ذلك الرحل من مؤاحذة ربه له إذا عمل عملا غير مرضى 
عنده؟ فمن هذا الوحه عبر عامة المفسرين قوله "فَاتَقُونِ" فاحشون» خافون باعتبار اللازم للتقوى. هذا 
هو الأمر الثالث من اعتقاد الانقلابي: توحيد الإله الحق» الأمر بالتقوى يعنى العدل و الإحسان و غير 


لك مايياى كباته: 


توضيح ذلك: يعرف جميع من يتعارف بالإسلام بالبشر”” أن الإسلام يدعو إلى التوحيد» و هو 
مشدد في ذلك مثل تشديد موسى في التوحيد (ألست)73 و هذه شعبة من الحنيفية دين الفطرة التي أقامها 
إبراهيم خليل الله» لكن للناس اختلاف في فهم فائدة تلك الدعوة. فأكثر الناس جعلوه سبب حصول 
المعرفة و الوصول إلى الله و لا يخفى أن هذا الأمر مختص بجماعة مخصوصة من الطبقة العالية من الإنسانية» 
و عموم البشر لا يفهمون تلك الحكمة, و لا يدركونما حق الإدراك. و في حكمة الله لازم إذاكان هذه 
العقيدة فرضا واجبا ألزم من جميع الفروض على جميع البشر أن يفهموا فائدته» لأن تلك المعرفة معرفة 
الفائدة» هي القدرة الميسرة للناس التي وجودها لازم في حكمة الفقهاء الحنفية في إيجاب أمر على عبد. و 
نحن نرى أن قوله "صَهِدَ الله أ أَنَهُ لا إِلَّه لَه إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعلم قَائِمًا باللقسط لا إِلَه إلا هُوَ الْعَزِيرُ 
الْحَكِيج"*” يشير إلى تلك الحكمة, لأن قوله "قَائِمًا بِالِْسْطِ" معناه على ما فسره النسفي في المدارك: 


أ” فالمنقول عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "جماع التقوى في قوله عز وحل: [ إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون] [النحل: 90]. لينظر: الحيلاني» عبد 
القادر» الغنية لطالب طريق الحق, القسم الثاني في العقائد (لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية» ط: الأولى 1997) 
1: 270. هذا قول محمد بن أبي الفتح الحنبلي» و ليست حديثا. و لينظر: موقعه شبكة انترنت: 
9 0|0110111ظ1آ! 

نع من الا 

53 كأن المفسر يقصد بذلك الميئاق في عال المثال» إشارة إلى قوله تعالى: "ألست بربكه" 

العمران: 18 


02 


"مقيما بالقسط".”” فالتوحيد يشهد به الرب و الملائكة» و يشهد به أولو العلم ليكون سببا لإقامة القسط 


فائدة: أنا0” ما قدرت على تحديد معنى التقوى منذ شرعت ف التدبر في كتاب الله. و رأيت أن 
الكتاب كله نازل ليكون الناس متقين. و الذي اشتهر من تفسير التقوى؛ أن الرحل مع أدائه فروضه يشتغل 
بالنوافل» و يتطهرء و يصلى مراعيا آدابه» ولا يكون عليه لأحد من الناس حقء وهو لا يتعرض لأحد من 
الناس بالشدة والغلظة» بل يصاحب الناس بالرفق واللين؛ هذا مثل أعلى للتقوى. إذا رجعنا إلى كتب الفقه 
والصوفية ورأينا عرف عامة أهل الصلاح يكون قريبا من ذلك. وأنا دائما كنت مترددا في هذا: هل يمكن 
أن يجعل ذلك مقصود القرآن؟ فإن الظاهر من هؤلاء المتقين أن نفعهم قاصر على نفوسهم, لا ينفعون 
الناس» لا في دينهم ولا في دنياهم» و هم التزموا عبادات كثيرة على أنفسهم. عامة المسلمين لا يمكن لهم 
أن يتبعوهم في ذلكء فلذلك انعدام نفعهم في الدين» وعدم نفعهم في الدنيا هو أظهر من الشمس. 
فمقصد كتاب مثل القرآن العظيم الناسخ لجميع الأديان هل يتصور أن يكون هذا؟ 


رجعنا إلى كتب الروايات فما وحدنا فيها إلا أثرا عن عمر رضي الله عنه سأله رحل» فقال: أما 
سلكت طريقا ذات شوك؟ قال الرحل: نعم! فقال كيف تفعل؟ فقال الرحل: أحفظ ثيابي و أنظر موضع 
وضع القدم. قال عمر: هذا هو التقوى.7” هذا تفسير لوجه من وجوه التقوى» و ليس بتحديد لما. كان 
السائل ما سأله إلا عن مثل ذلكء, و إلا فما بين عمر: منتهى هذا الطريق ما هو؟ الحاصل قد كنت 


متحيرا في ذلك. 


7 "مقيما للعدل" ولينظر: النسفي» مدارك التنزيل و حقائق التأويل (بيروت» دار الكلم الطيب)1: 242. 

“ في ن م "أنا منذ شرعت في التدبر في كتاب الله حسب طاقتي ما قدرت..." 

'” لم أره عن عمرء و إنما جاء عن أبي هريرة من طريق عن هشام بن زياد» عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه قال: قال 
رحل لأبي هريرة: ما التقوى؟ قال: " أحذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك 
عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه قال: ذاك التقوى " لينظر: البيهقي» الزهد الكبير (بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» 
ط: الثالثة 1996م) 1: 3500. وف إسناده هشام بن زياد» وهو ضعيفء وفيه سهيل بن أبي صالح؛ وقد اختلط بآخره. 
لينظر: علوي بن عبد القادرء تخريج أحاديث و آثار كتاب في ظلال القرآن (دار الحجرة للنشر و التوزيع» ط: الثانية 
5 11. 
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أعين بعض المعاني ثم أرده آخر ما وصل إليه فهميء هو المحافظة على اتباع القانون. فقلت: 
أعتمد عليه من وجه حتى رأيت بالصدفة كتاب الغنية58 لإمام آئمتنا الشيخ عبد القادر الجيلاني» ذكر في 
مواعظه موعظة في معنى التقوى. و قال: التقوى هو العمل بقوله "إن اللَّه َم مْرْ بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ" 
فوحدت عاق رجعت إلى القرآن الاو هُوَ أَقْرَبُ لِلتَفْوَى"”” هذا جزء واحد من التقوى. و ذكر 
الله "وَمَنْ يُعَظّمْ شَعَائِرَ الله فَإنَهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبٍ"0© شعائر الله هي التجليات في اصطلاح الإمام 
ولي الله. ففيه إشارة إلى الإحسان الحزء الثاي للتقوى. و هكذا وحدنا الشواهد لتفسير عبد القادر في كثير 
من الآيات و الأحاديث و أقوال العلماء» فاطمئن به الخاطر. إن الله أنزل كتابه ليكون هدى للمتقين» 
ليقيموا العدل في الناس. هذا هو المقصود من التوحيد. فإن قلنا أن المقصود من التوحيد التقوى, فعلى 


4- الأمر الرابع: "حَلَقَ السّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ تَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ (3)" السماوات 
والأرض كلها متطابقة بعضها على بعض بتدبير محكمء لا يقدر أحد على نقض ذلك التدبير. وهذا أمر 
واضح لمن يبحث في الحقائق؛ الصوفية والفلاسفة. فعقل الإنسان إذا خلى وطبعه يهتدي إلى التدبير الذي 

ا ت والأرض نفيما ينهها: !9 هذا الأمر المعقول يتكشف على أرياب» الطيا؛ 
راعاه الحق ف رد السموات والآرض فيما بينهما. هدا الآأمر المعقول رٍِ على رباب بام 
اللطيفة. اجتمع أبو على بن سيناك” و أبو سعيد بن أبي الخير©» فقرر ابن سينا ما أدركه بعقله من 
الحقائق. فقال أبو سعيد: أنا أرى ما يقوله هذا. فهاتان الطائفتان مرجع الإنسانية في معرفة الحقائق. و 
كلتاهما تدركان تدبيرا واحداء محيطا بجميع الكائنات» يسمونه شخصا أكبرء تشبيها له بالإنسان الذي 


يعرف كل أحد. إحاطته التدبير الواحد بجسمه؛ هذا الشخخص الأكبر أبدعه الحق» "تَعَالَى عَمَّا يُشْركُونَ". 


** المراد به الغنية لطالبي طريق الحق (المعروف غنية الطالبين) 
7 المائدة: 8 
الحج: 32 
اكوا اميا" 
© الحسين بن عبد الله بن سيناء مولده إحدى قرى بخارى في سنة 370ه؛ صاحب التصانيف في الطب و المنطق و 
الطبيعات و الإلحيات. و من أشهر كتبه: المعاد, الشفاء, أسرار الحكمة المشرقة» حي بن يقظان و غيرها. و توفي 
سنة 428ه. ولينظر: الزركلي» الأعلام.2: 241. 

5 القدوة الزاهد» شيخ حراسانء أبو سعيد؛ فضل بن أبي الخير محمد ابن أحمد, الميهني الصوق» و توف سنة 440 هء 
الذهبي» سير أعلام النبلاء ( مؤسسة الرسالةء ط: 17)1985: 622. 
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فالإنقلاب لا يخالف الحقائق أبدا. فالعقيدة التي واحب على الانقلابي؛ تلك الأربعة الأجزاء: 
الآن واحب عليه لتمهيد مقدمات الانقلاب أن يعرف عقائد المجتمع» و يعرف قدر انحرافها عن تلك 
العقيدة» ثم يصلح تلك الأفكار الباطلة حتى تكون قريبة من عقيدة الانقلابي» فيمكن التفاهم بينهما. 
هذا كله مقدمة الانقلاب. إذا ل يفرغ الانقلابيون عن ذلك العمل فلا يستعجلون. 


الفصل الثانى: فى معرفة عقائد المجتمع فى ذلك الزمان 
قوله تعالى: "خَلَقَ الْإِنْسَانَ من نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ حَصِيمْ مُبِينٌ (4)" الإنسان إذاكان جاهدا في 
أمر يريد طلب علمه» فذلك حق له. و إذا كان عارفا بالحق ثم انحرف عنه» فجاء رجحل ينبهه على انحرافه 


هو لا يريد أن يعترف بانحرافه» بل يتشكك في الحق الذي يعرفه» لثلا يقبت عليه الإلزام بالانحراف إليهء 


الإشارة في قوله "خَلَقَ الْإِنْسَانَ. ..هُبِينٌ" يعرف الحق ثم يشكك فيه. 


من الآية 5 إلى الآية 21 بيان الأمور التي يعترفون بحا عامة» و ترتب بعضها إلى بعض 6 
فيفيد ما ذكر الله في قوله تعالى: 'إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحَدٌ فَالَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة قُلُو بُهُمْ مُنْكِرَة وَهُمْ 
مُسْتَكْبِرُونَ (22)". فيستلزم هذا أتمم يجازون في الآخرة إذا تعمقوا في الفكر؛ مثل عبد المطلب يهتدي 
إلى ذلكء لكن هذا لا يريدون قبوله» فيختصمون في التوحيد. فوضح معنى قوله "خَصِيمٌ هُبِينُ". و 
حصومتهم ظاهرة في قبول الدار الآخرة. 'فَالّذِينَ لا يُؤْمُونَ..." أصل المرض هو تكبرهمء لا يريدون 
الخضوع للقانون الجامع للإنسانية» لأنمم تعودوا حكومة قبيلتهم كالسلطان المستبد. فالآن إطاعتهم للقانون 
تكون ثقيلة عليهم. فقلويهم منكرة المعرفة التي حصلت لهم في الدنيا. اجتمع معها النكرة: انكار لحق» 
انكار اتباع القانون. فالمرض الحقيقي هو عدم إيقاتهم بالدار الآخرة. لذلك يأتِ في قلوبمم الإنكار و 
الاعتراف. الإنكار يغلب عليهم, لأنهم مستكبرون. 


هؤلاء ماعة من العقلائ» يعرفوك نظام الجمعية قِ الدنياء» و هم فوائد قُ أمور خاصة و يعرفوك 
بطلاتما إذا حصل الاحتماع الكبير» الناس بعد ذلك لا يطيعوتحم في تلك الأمور الباطلة. فالانسلاك مع 
الجماعة في اتباع القانون ( المتبعين للقانون) يثقل عليهم. و كفى لتنبيههم قوله: "ل جَرَمَ أَنَّ اللّهَيَعْلَمُ ما 
يُسِرُونَ وَمَا يُغْلِنُونَ إِنَّهُ للا يُ- بُحِبُ الْمُسْتَكْبرِينَ (23)" و مثل هذا الإنذار لا يكفي إلا لكبار الرحال. 
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فإيضاح تلك الآية في الخلاء و الملاء*© هؤلاء الناس فرض على الانقلابي. هذا البحث جار إلى الآية 
63 


إذا فرغ الانقلابي من نشر عقائده في المجتمع» فليس هذا الأمر كافيا للانقلاب. فتنظيم في 
جماعتهم و جمع الأسباب لتنفيذ الانقلاب فرض بعد ذلك الفرض. و هذا الباب شرع من قوله: "وَمَا 
أَنَْلنَا عَلَيِكَ الكِتاب إِلّا لبي لَهُمْ الذي احْمَلَقُوا فيه وَهُدّى وَرَحْمَةٌ ْم يُؤْمِبُونَ (64)" فيه إشارة؛ 
أن انقلابي لا يكون إلا جماعة لا كل القوم. "هُدَّى وَرَحْمَةَ" و الأول عام فالانقلاب لا يقوم إلا بفريق 
مخصوص. يريد الرحل أن يجتمع عمر بن الخطاب و عمرو بن هشام”©. هذا غير ممكن. 


- 24 


قوله تعالى: "وَاللَهُ أَنْرَل مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَّ فَأَخيا بِهِ الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا إِنْ في ذَلِكَ لَآيَةَ لِقَوْمِ 


يَسْمَعْونَ (65)" الضعفاء يقومون بالحكومة, والأقوياء يذهبون» فكما يكون إنزال الماء سببا لإحياء 


2ه 


الأرض بعد موتما كذلك نزول هذا يكون سببا لحيوة المظلومين. قوله: "وَإِنَّ لَككُمْ فِي الْأَنْعَام لَعبرَةَ نُسْقِيكُم 
مما فِي بُطُونِهِ من بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَا خَالِصًا سَائِعَا لِلشَارِبِينَ (66)" الانقلاب يحتاج إلى قوة جسمانية 
في أصل الانقلاب» حتى إذا وقع القتال بين الناس يقدرون على مقابلتهم. فتقوية البدن من مقدمات 
الانتقلاب» فيكون الرحل متهيأ للقتال دائما. و المواد الغذائية التي هي ميسرة لأهل الحجاز ليرجعوا إليها 
في تحصيل القوة. هي هذه اللبن الخالصء ثمرات النخيل و الأعناب يتخذون منها شراباء العسل كلها 


متيسرة لأهل الحجاز. 


جملة معترضة: إن رأيت كتاب المعارف لابن قتيبة»©5 فرأيت كبار الصحابة من المهاحرين و 


الأنصار» و تعجبت من كثرة أولادهم, أكثرهم لا يقل أولادهم من عشرة إلى عشرين. سلمنا أن كثرة 


© ف ن م "في التخلية في الخلاء و الملاء" 

هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» كان من سادات قريش وأشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم» 
أدرك الإسلام وم يؤمن كان يقال له " أبو الحكم " فدعاه المسلمون " أبا جهل " لماكانت وقعة بدر الكبرى» فشهدها 
مع المشركين» فكان من قتلاها.لينظر: الزركلي» الأعلام, 5: 87-86. 

0 عيبل الله ببق عسلم بن 'قتيية الديتوروة»! من أثمة الأدب» ومن المضفين للكرين. ولد يبغداد سنة 213 ه؛ وسكن 
الكوفة. ثم ولي قضاء الدينور مدة» فنسب إليها. وتوفي ببغداد سنة 276. و من أهم كتبه: تأويل مختلف الحديث» 
المعارف, المعاني, عيون الأخبار, الشعر و الشعراءء مشكل القرآن, و غيرها. لينظر: الزركلي؛ الأعلام, 4: 137. 
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الزواج كانت رائجة فيهم» فبذلك تكاثر أولادهم. لكن جمع النساء في البيت و المعاشرة معهن تحتاج إلا 
قوة قوية في الجسم. نرى أرباب الارتقاء الطبيعي و التمدن أنحم في تقوية القوة الرجولية يحتاجحون إلى 
الأطباء» و إلى المعادن» و إلى التطعيم» و ل تكن الأدوية التي هي كالأكبر في هذا الأمر. معيشتهم 
بسيطة. هذا موضع للتفكر. 

ثم أقرأ حكاية في ندماء عبد الملك بن مروان”2 سأله عبد الملك كيف أنت مع زوجحك؟ قال: أى 
بعد صلوة الصبح أشرب عسل بلبن الناقة» ممزوجا بعسل» فأحركها كذا و كذاء ثم بعد أيام ما رأى هذا 
الرجل» عبد الملك توجه إليه. و هو اشتكى ذلك إلى زوجته. فسألته المرأة هل أنت حدثته بشىئ؟ فقال: 
نعم. فقالت المرأة هذا هو السبب» هو عار عليك. الآن أنا أصلح الأمر. بعد أيام ذهبت© إلى عبد 
الملك متبذلة» فسأل عبد الملك. قالت أن أحاك صار ضعيفاء لا يشبعن صحبته» فما أصنع باللباس؟ 


فتوحه إلى ذلك النديم بعد ذلك اليوم. 69 


حكاية أخرى: ابن هبيرة عامل بني أمية على العراق فرأيت ترجمته لعلني في إبن خلكان. هو أيضا 
يعمل عملا مثل هذهء يأخذ في الصباح لبن الناقة ممزوجا بعسل يشربه. و له أربع زوحات و جورا. "” و 
رأيت أن العرب استنبطوا من تعليم القرآن أن هذه الأشياء فيها منافع عظيمة» فتعلقوا بما و انتفعوا منها 
بكثرة الأولاد. و تكثير الأولاد في فتح البلاد لازم ضروري. تمت المعترضة. 


العرب لا يتجاسرون على الانقلاب» لأن كسرى و قيصر إمبراطوريتهما عظيمة. فتشجيع العرب 


على مقاومة هؤلاء من ضروريات الانقلاب. قال الله: "وَاللّهُ خَلَفَكُمْ ثم يتَوَفَاكُمْ وَمِنَكُمْ مَنْ يُرَدُ إلى 


ف الخليفة» الفقيه» أبو الوليد الأموي. ولد: سنة 26ه جمع: عثمان» وأبا هريرة» وأبا سعيدك) وأم سلمةع ومعاوية» وابن 
عمر» وبريرة» وغيرهم. تملك بعد أبيه الشام ومصر» ثم حارب ابن الزبير الخليفة) واستولى على العراق» وجهز الحجاج 
لحرب ابن الزبير» كان من رجال الدهر» ودهاة الرجال» وكان الحجاج من ذنوبه. توقي: في شوال» سنة 86ه. لينظر» 
الذهبي؛ سير أعلام النبلاى 4: 249-246. 


© ني ن م بزيادة "المرأة". 


99 ما وجدت مصدر هذه القصة. 


” ابن خلكان, وفيات الأعيان, (بيروت» دار صادر) 6: 319. 
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أَرْدَلِ الْعُمْرٍ لكئ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم سَيْنَا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70)" أخذنا منه أن تلك الحكومات 
صارت هرمة» يغلب عليهم القوة الشابة» هذه كانت قٍِ حالاية- 0/. 


بعد ما غلب العرب» هل يقدرون على تعمير البلاد و تنظيم الحكومات؟ جوابه: نعم. هذا 
أخذناه من -الآيتين- 72-71. أرباب الحل و العقد موحودون فيهم. أحذنا ذلك من إشارة في "وَاللّهُ 
قصل بَعْصضَحُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرَرْقِ هما الَذِينَ فصّلُوا رادي رزْقهمْ على مَا ملكت أَْمَائهُمْ فَهُمْ فيه 
سَوَاءٌ أَفيِعُمَةِ الله يَجْحَدُونَ (71)" هؤلاء يحكمون على ما ملكت أبمانهم. فإذا فتحوا البلاد هل يكونون 
مثل العبيد؟ لا! يخرج منهم نوادر و نوابخ! 'أَفْبِعْمَةٍ الله يَجْحَدُونَ". 


أَرم 2 
- 


والآية 72 أخحذنا منها الأعوان العاملون تحت حكم هؤلاء النوابغ "وَاللّهُ جَعَلَ لَك منْ 
أَزوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةَ وَرَرَفَكُمْ من الطَيّبَاتٍ أَقبالَْاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيِمتِ اللَّ هُمْ 
يَكْفْرُونَ (72)" يعنى من قبيلتهم. و قومكم أكفاءكم, لا يدخل فيه دم أحببي. 'وَجَعَلَ لَكُمْ من 
أَروَاجِكُمْ..." هؤلاء يعاونونكم. 'وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطَيبَاتِ" كل يكون ذوقوة» ذو عقلء أبو الرحال. 
أفبالْبَاطِلٍ يُؤْمنُونَ" تلك الدول المندثرة تحابون منهم. "وَينعْمَتٍ اللَِّ هُمْ يكُفُرُونَ" هؤلاء جبابرة 'وَيَعْبْدُونَ 
مِنْ ذُونٍ الله مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ ررْقَا مِنَ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ شَيَْا وَلَا يَسْمَطِيعُونَ (73)" هذا ضعفهم 
المعنوى. فليعلم القاري أن النبي أحبر عنه من أول يوم إنذاره؛ أتمم إذا قالوا لا اله إلا الله يدين لهم العرب 
و تؤدي إليهم العجم الحزية. !7 و عقلاء قومه من أول الأمر ما كانوا يصدقونه» بل يكذبونه في ذلك الأمر 
فقط. هذا الذي شجع العرب على رفعة مستقبلهم» ماكانت عقوم تذعن لذلك. هذا الضعف كان 
موجودا ف طبيعة العرب. إذا جاء ذكر كسرى و قيصر لا يقدرون على حفظ أنفسهم, و تمكنهم في 
علمهم بل يضطربون في الباطن» و إن كانوا في الظاهر ساكنين. و هكذا يكون إلى زمان إذا تعطلت 


1 "عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب وعنده ناس 
من قريش , وعند رأسه مقعد رجحل , فلما رآه أبو جهل قام فجلس فقال: ابن أخيك يذكر آلحتنا , فقال أبو طالب: ما 
شأن قومك يشكونك؟ قال: " يا عم أريدهم على كلمة يدين لمم العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية ". قال: ما هي؟ 
قال: " شهادة أن لا إله إلا الله ". و لينظر: ابو بكر البيهقي» السئن الكبرى, كتاب الحزية» باب من زعم أنما تؤخحذ 
الجزية من العجم (لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية) 9: 316. هذا الحديث حسن صحيح عند الترمذي في سننه. 
ولينظر: الترمذي» سنن الترمذي», أبواب تفسير القرآن» باب و من سورة صء (بيروت» دار الغرب الإسلامي) 5: 
9. 
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الفتوى. هؤلاء الانقلابيون أيضا يقولون نؤمن بأمر الله لكن كيف يغلب عليهم العرب؟ و من أين يجعل 
الله آلات الحرب مثل آلاتمم؟ و من أين يأيِ لهم بالكسوة؟ و مثل ذلك لا على سبيل الأنكار بل بسبب 
ضعف مكنون في فطرتم. ففي قوله تعالى: "قَلَا تَضْرِبُوا لِلَّه الْأَمَالَ إِنَّ الله يَعلَمُ وَأَنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ 
(74)" نبههم الله على هذا الغلظ. كان رجحل جندي جائع» عار» حاف؛ قيل من أين تأكل؟ قال: 
أيكون بيد العدو طعام؟ قال: نعم! قال آخذ منه و أكلء و "الله يَعْلَمُ وَأَنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ" النعمة التي 
هي حاصلة للمؤمنين. تلك الكلمة ( المؤمنين) استعملناها بدل الانقلابيين . 


الدولة إذا عظمت و ارتسخت و نضجت قوانينهاء فكل رحل منهم يكون كمسلوب الحرية. 
فهم ينظرون في كل شئ إلى صاحب الدولة؛ يما يأمرهم و ما يأ هم من المعاش . فبذلك تذهب الروح 
الإنساني الفطري عنهم. فإن الإنسان إذا كان على فطرته لا يبحد على نفسه حاكما إلا ربه. و لا يرجو 
رزقا إلا منه. والاعتماد في ذلك يكون على معرفته بقلبه. هذا الأمر يذهب عن هذا المتقيد تحت الضوابط 
و القوانين. و رجحل آخر على فطرته» أمره بيده» هو يغلب على الأول واحد على عشرة» على مئة» على 
ألفء فالله أشار إلى هذا على ما فهمنا في قوله تعالى: "صرب اللَّهُ مَتَلَُا عَبْدَا مَمْلُوكا لا يَفْدِرُ عَلَى 
شَيْءٍ وَمَنْ رَرَفنَاهُ مما ًا حَسنًا فَهُوَ يُنْفِقْ مِنْهُ سِرًا وجَهْرَا هَل يَسَْؤُونَ الْحَمْدُ لِلّهِ َل أَكْتَرْهُم لا 
يَعْلَمُونَ (75)" قال الإمام في حجة الله البالغة في موضع ذكر فيه ظلم كسرى و قيصر في الاقتصاديات 
و أخذهم الناس عبيدا لهم في باب إقامة الارتفاقات و اصلاح الرسوم: "وإن شئت أن تعرف حقيقة هذا 
المرض» فانظر إلى قوم ليست فيهم الخلافة» ولا هم متعمقون في لذائذ الأطعمة والألبسة - تجد كل واحد 
منهم بيده أمره» وليس عليه من الضرائب الثقيلة ما يثقل ظهره» فهم يستطيعون التفرغ لأمر الدين والملة» 
ثم تصور حالهم لو كان فيهم الخلافة, وملأوهاء وسخروا الرعية» وتسلطوا عيب 721 


نم بعد ذلك حرية الفكر "وَصَرَب اللَّهُ متلا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنِكُمْ لا يَفْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهْوَ كَل 


3 
7 
02007 
5 


و لينظر: ولي الله حجة الله البالغة» باب إقامة الارتفاقات و إصلاح الرسوم (لبنان» بيروت» دار الجيل» ط: الأولى 
5) 1: 1858. 
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(76)" هذا الذي يأمر بالعدل؛ و هو على صراط مستقيم. هذا حر والآخر لاطاعته لمولاه» صار كأنه 


لايعلم شيئا. و هذا الفرق واضح بين المؤمنين و بين هؤلاء الحبابرة الحكام. 


ثم بعد ذلك في قوله تعالى: "وَلِلّهِ غَيْبُ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا أَمْرْ السّاعَة إلا كُلَمْح الْبَمّ 
أو هُوَ أَفْرَبُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير (77)" يسألون وقت الانقلاب» فقيل: يلزم عليكم أن تتهيأوا 
لذلك في كل وقت. معنى ذلك أن السعي لجمع الأسباب ليس مشروطا بمقدار معين من الحاصلات بل 


إذا جاء الانقلاب» أي مقدار منها حصل هو كاف. 


بعد الانقلاب أسباب التقدم تلزم للفاتحين» فهي ميسرة للمؤمنين في "3 وَاللَهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ 
أمَهَاتَكُمْ لا تَعلَمُونَ شَيْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ السَمْعَ وَالْأَْصَارَ وَالْأَفئِدَةَ َعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ (78)" هذه الصحة 
البدنية» وحلق الحواس و العقول السليمة من أعظم أسباب التقدم. كل ما عرض شئ» يتفكر و يتقدم. 


بحذه الحواس يتقدم الإنسان» و باستعمال العقل و الفكر يتقدم الإنسان. 


نم بعد ذلك في 'أَلَمْ يَرَْا إِلَى الطَيْرٍ مُسَخرَاتِ في جَوٌّ السّمَاءٍ مَا يُنْسِكْهْنَ إلا اللَُّ إن في 
ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِئُونَ (79)" إشارة إلى أن يتقدموا في فتح البلاد مثل الطيران؛ يطيرون على الممالك» 
لذلك أحب النبي الخيل. قال "الو يدا يَرَوْا إلى الطَيْر مُسَخَرَاتِ...." فهذا السفر في البلاد» و سهل 
عليكم: لا تحتاجحون إلى كثير من الأمتعة. إليه الإشارة في 81-80. 7 جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتَكُمْ سَكُنَا 
وَجَعَلَ لَكُمْ من جُلُودٍ الْأنْعَام بيُونَا تَسْتَحِفُوتَهَا يَوْمَ طَعِْكُمْ وَيَومَ إِقَامََكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوبَارِهَا 
وَأَشْعَارِهًا أَنَانَا وَمَمَاعَا إِلَى جين (80)" لا تحتاجون إلى شئ كبير» لا تحتاجون إلى القصور. " وَاللّهُ جَعَلَ 
كو حلط و كن فا أن وَجعَلَ لَكُمْ سَرَاييل تقِيكُمْ الْحرٌ وسرَابِيلَ تقِيكُم 
بأْسَكُمْ كَذَلِكَ يم نغمتهُ عَلَيِكُمْ لَعَلّكُمْ تُسْلِمُونَ (81)". 


فائدة: قرأت ف تاريخ التمدن الإسلامي لجرحي زيدان”7 أن سبب فتح سلطنة روما ما هو؟ 
فذكر أشياء من المحققين الأورباويين» ذكر منها عدم احتياج العرب إلى كثرة الأمتعة و الأسباب. و هؤلاء 
5 هو أديب و مفكر لبناني» ولد في لبنان في عام 1861م في عائلة فقيرة» اهتم زيدان خلال حياته العملية بالتاريخ 
العربي والإسلامي» فكانت مؤلفاته في معظمها تمثل دراسات تاريخية للأحداث التي مرت بما المنطقة العربية منذ ظهور 
الإسلام وحتى عصر المماليك» و من أهم انحازاته: فلسفة اللغة العربية, تاريخ اللغة العربية, تاربخ مصر الحديثة, و 
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كانوا متمدنين» إن لم يحصل لمم طعام على العادة في الوقت المعلوم» و لم تحصل لهم خمورهم و أدويتهم 
التي اعتادوا بماء لا يقدرون على شئ» فتقدم مأة من الحنود يحتاج إلى أسباب كثيرة من الخيم و الألبسة و 
غير ذلك. و أما العرب تركب ناقتهاء و معه مد من الذرة» يحمله في حقيبته» يأكله نيأ و يمشي على ما 
أمر به. فما كان روما؛ أن توازن العرب في خفة أسفارهم. هذا كان من أعظم وجوه الاتمزام لأهل روما. 


أو كلمات مثل ل 74 


بعد ذلك البيان هذا الباب الذين ذكرناء هل يجوز لمؤمن أن يتأخر عن إقامة الانقلاب؟ الجواب 
ظاهر. و الله ذكره بالإنكار الشديد " فَإِنْ ولو َِنَمَا عَلَيْكَ الْبَللاغْ الْمُِينُ (82) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ نِعْمَتَ الله 
م ينْكرُوتهَا وَأَكْتَرهُمْ الكَافِرُونَ (83)" 


بعد ذلك في قوله تعالى: " َيَوْمَ نَبْعَثْ من كل أَمّةِ شَهِيدًا ْم لا يُؤْذَنُ لِنَّذِينَ كَمَدُوا وَلَا هُمْ 
يُسْتَعْتَبُونَ (84) وَإِذَا َأ الذين ظَلَمُوا الْعَذَاب قَلَا بُحَقَفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنَظَرُونَ (85) وَإِذَا زاف 
لين أَخركُوا طركاءَهم قالوا نا هؤْلاء مركا الّذينَ كن تَذغو من ذويك فالا لهم اقول | 
كَاذِبُونَ (86) وَألْقََا إِلَى اللَّه يَوْمَئذٍ السَلّم وَضَّلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْمَرُونَ (87) الَّذِينَ كَرُوا وَصَدُوا 
عَنْ سَبِيلٍ اللَّه + زِدْنَاهُمْ عَذَابَا فُؤْقَ الْعَذَّابِ بِمَا كَانُوا يْفْسِدُونَ (88)" ذكر الله طائفتين: الكفار كانوا 


من المشركين» المنافقون صدوا عن سبيل الله. هؤلاء يعذبون في الآخرة. 


قوله تعالمى: 'وَيَوْمَ نَبْعَثُ في كل أمَّةِ شَهِيدًَا عَلَيْهُمْ من أنفسهم وَجِنْنَا بِكَ شَهِيدَا على هَؤْلَاءٍ 
وتنا عََيْكَ الْكتَاب تِبيَانا لِكُلٌ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَيُْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89)" هؤلاء الكفار» المنافقين 
"وَتَرَلنَا عَلَيِكَ الْكتّاب تِبْيّاًا..." الذين يطيعون في الأحكام. وصلوا في الفهم إلى الدرحة العالية أو الثانية» 


و عملوا بما أمروا. هؤلاء المبشرون. تم على ذلك حالآية- 89), و تم الباب الثاني. 


تاريخ التمدن الإسلامي في خمسة أحزاءء و غيرها. توفي زيدان في عام 1914. و لينظر: الموقع على انترنت: 
10/[1311-230ط/إحطاه . عاع ع 21:2.5. 17777577// :105 

“” قد ذكر عدة أسباب الفتح» و منها: 1- الاتحاد بالإسلام» 2- اعتقادهم صدق الدعوة» 3- خصب البلاد المفتوحة» 
4- نشاطهم و حفة أحمالهم» 5- اعتقادهم بالقضاء و القدرء» 6- مهاراتهم في ركوب الخيل و رمي النبال» 7- رجال 
صدر الإسلام توفرت فيهم خصال النصرء 8- الصبر و المطاولة. ولينظر: زيدان» حرحيء تاريخ التمدن الإسلامي» 
الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام (مصرء مؤمسة هنداوي للتعليم و الثقافة) 1: 68-63 
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الباب الثالث: فى تعيين معنى الانقلاب و تمديده على الدرجة الثانية 


الدرحة الأولى: الانقلاب في العرب بواسطة الحجاز. و الثانية: الانقلاب في العالم بواسطة الحجاز. 
فتعيين حدود الانقلاب الثاني هو المقصود في هذا الباب. "إِنَّ اللّهَ يَأَمُرْ بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ وَإِينَاءٍ ذي 
الْقرتَى وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءٍوَالْمُنْكرِ وَالْبَغي يَعظكُخ لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ (90)" هذه الآية هي عنوان هذا 
الانقلاب. هي المراد من التقوى الذي في كتاب الله هداية إليه. و رأينا أن عمر بن عبد العزيز”” أمير 
المؤمنين أدحل هذه الآية في آخر حطبة يوم الجمعة.©7 فكان الناس اتبعوه» أو هو أمرهم بذلك» صار 
هذه الآية شعار خطبة الجمعة من أيامه إلى أيامنا. و قد ذكرنا أن عمر بن عبد العزيز كان في آواخر أيام 
الدور القرآني؛ فهذه إشارة للإسلام إشاعة للإسلام في أطراف العالم على المعنى الصحيح الذي أراده 
القرآن. و قد تقرر في الحكمة أن الأوامر القرآنية هي ترجمة الفطرة الإنسانية السليمة. فالإنسان إذا كان 
في احتماع» و كان فطرته سليمة» يقتضى أن يهشي بالعدل» ويعامل الناس معه أيضا بالعدل. فلا يأحذ 
حق أحدء و لا أحد حقه. و قد جعل حكم الفطرة ميزانا للعدل. فقيل أن تحب لأحيك ما تحب لأجلك. 
هي حكمة متواترة في الحكمة. قد ذكرها من حكمة المسيح في الأناحيل أيضا. و هذا هو الذي يسميه 
أهل عصرنا بالمساواة و الإحسان. ترجمته يعمل الإنسان بأحكام الفطرة بحيث يرى أن فاطر الفطرة ينظر 
إليه» لأن يجعل في ضميره عزما. أن معنى الفطرة هو الذي يلهمه فاطر الفطرة» لا أغيرها. هذا كأنه فعل 


الشئ على الوجه الأحسن مثل ما قرأنا الكتاب على مراد المصنف. 


"وإيكاغ ذيئ القوق:.. "معان فم الحدل و تين الحقوف .ليس عند" الآنسان سوق ما يجد في 
قلبه من الرحمة و المودة» و إيتاء حق كل ذي حق من ذوي القربى. صاحب الفطرة السليمة لا يجعل أحاه 


7 عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشيء الخليفة الصالحء والملك العادل» وربما قيل له خخامس الخلفاء 
الراشدين تشبيها له بمم. وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام. ولد سنة 61 هء ونشأ بالمدينة» وولي الخلافة بعهد 
من سليمان سنة 99 ه فبويع في مسجد دمشق. وسكن الناس في أيامه» فمنع سب علي بن أبي طالب (وكان من 
تقدمه من الأمويين يسبونه على المنابر) ولم تطل مدته؛ قيل: دس له السمء فتوفي به سنة 101 ه. ومدة خحلافته سنتان 
ونصف. ولينظر: الزركلي؛ الأعلام؛ 5: 50. 

“” لينظر: ابن الأثير» عزالدين» الكامل في التاريخ (لبنان» بيروت» دارالكتاب العربي» ط: 1997) ت: عمر عبد 
السلام تدمري: 4: 99. 
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الفطرة فتعيين الحقوق لذوي القربى هو فطرة ثابتة يعلمها كل فرد من أفراد البشر. يعرف الإنسان حق أبيه 
بطبيعته» ثم يجعل أستاذه و مرشده و حاكمه بالإنصاف مثل أبيه في الرتبة. فبذلك يقدر على تعيين حق 


كل ذي حق. 


جملة معترضة: قد رأينا السوفسطائيين من الحكماء غلبوا على طوائف الناس» منخدحي الفطرة» 
هم يجربون الأمور في الاحتماع على خلاف الفطرة؛ مثلا يجعلون الولد منقطعا عن عشيرته» و يجربون 
فطرته. هذا أمر لا يتم في الإنسانية. نحن عقلنا أصولا حكمية: إن الله لا يوحب على الإنسان شيئا إلا 
و يبسر له آدائه. منعوا الناس عن الغلافات الطبيعية. هذا يجعله من التيسر الذي يسره الله بسبب أداء 
الحقوق. و هم سمعوا كلمات من الطبقة الثالثة من الحكماء الذين لم يتقنوا أمور الحكمة على وجهها. 
مثلا القضية الضرورية المطلقة و الدائمة المطلقة يفرق بينهما الحكماء؛ أن انفكاك المحمول عن الموضوع في 
الأولى محال» و في الثانية جائزة» لكن لا يقع. هذا قول الحكماء من الطبقة الثانية» و إلا فالحكماء 
الحقيقيون يعرفون أن دوام ثبوت المحمول للموضوع لا يكون بالصدفة. فإذا كانت العلة الموحبة للدوام 
موحود فلا فرق بينهما. أما الحكما من الطبقة الثالثة فلا يهتدون إلى هذا التحقيق» و يأتون بالاحتمالات 
للفرق بين الدوام و الضرورة. و هم غير مصيبون في ذلك. إثبات الفرق بينهما حقيقته جهل. فهولاء 
السوفسطائيون تعلقوا بكلام الحكماء من الطبقة الثالثة؛ أن الاقتران في الدوام من الأمور الاتفاقية» فيمكن 
تفريقه لا بد» لكن الناس في الزمن السابق ما اجتروًا التجربة ذلك؛ فصار الأمر مسلما بين الناس. نحن 
نقدر أن نغير هذا المنهج الاتفاقي» و نبين عالما حديدا. فلما غلبوا على المجتمع في المحاربات و المقاتنللات 
أرادوا تحربة ذلك. و هم مبطلون جاهلون؛ يخسرون في الإنسانية. أن الأمور التي تقتضي الطبيعة الإنسانية 
دائما إذا حلت عن الموانع فهي ليست أمورا اتفاقية بل أمورا ضرورية توحبها عللها. و هم عمى عن إدراك 
عالم العلل للإنسانية. فكل قوم جرت على عكس إيتاء ذي القربى. أفسدوا الفطرة الإنسانية» و يتحرى 


بالعرض إلى زمن محدود, ثم يهلكون. هذا اقتضاء الفطرة» يعني اقتضاء العلل الموحبة للدوام. 


تتمة للإعراض: في بعض الأوقات يمتد المشي على خلاف الفطرة» فيظن الناس أن أمور الفطرة 
اتفاقية. و الذي عقلناه”” قد يكون يغلب على الإنسانية الظلمة المتمردون» و هم يرتبون الظلم على 


منهاج قريب من الفطرة. و هؤلاء أيضا يستمرون إلى زمن» لأن طريق ظلمهم ليس متباعدا عن الفطرة 


” في ن م بزيادة "نحن بحمد الله" 
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بالكلية. ثم يقوم على ضد هؤلاء المتردين» و لا يقدرون على إبطال أساس ظلمهم إلا بالتثبت بأصول 
السوفسطائية التي ذكرنا إبطالها أولا. فإذا كان غرضهم هو إبطال الظلم المنظم فيستمرون في أداء هذا 
الفرض» و لا يظهر بطلان أصول السوفسطائية في أقرب مدة» فلا ينبغي للحكم أن يتوشوش في ذلك. 


عمتثت. 


"وَيَنْهَى عَنٍ الَحْشَاءٍ وَالْمُنْكرٍ" كل أمر ينكر رؤيته الفطرة السليمة هو من الفحشاء. و المنكر 
كل أمر العقل يبمنع عنه إذا كانت الفطرة سليمة والناس عامة يقبحونه. فإذا كان حكيم عالي الرتبة يمنع 
ا 0 


كثرة الإنسانية المتوسطة تدرك وحه غلطه. فهو من المنكر. 


"وَالْبَغْي" الاجتماعية بطبيعتها تستوحب الرياسة للاجتماع؛ والفطرة تقتضي أن تكون ذلك 
باقتضاء الاحتماع؛ لا بقوة في الرئيس. فإذا قامت رياسته في الإنسانية» للفطرة موافقة»78 فالبغاوة عليها 
ظلم. واحب الإنسانية في تلك الحالة أن يغير رأي الاحتماع الذين جعلوه رئيسا عن رياسته» فهم يعزلونه. 
فلا يقع بين الاحتماع تقاتل و تحزب» و إذا لم يراع ذلك النوع من الإصلاح بل قام رحل إذا رأى من 
رئيس منكرا باغيا عليه» فهذا ليس من أصول الفطرة. أن النتائج التي تحدث بعد الاختلاف و التحزب 
هي أضر من عدم إنكار هذا المنكر. لكن الفرق بين القسمين دقيق. و الميزان هو اجتماع آراء أكثر أهل 
الحل و العقد على شئ. فإن كان رحل حكيمء رأى أمرا منكرا في رياسة الاحتماع و يدرك وحامته 
فواحب عليه أن يوضح ذلك لأهل الحل و العقد و العقل» لأنه إذا ل يوافقه الأكثرية من ذلك لا يصير 
الأمر منكرا في الشرع و القانون» و إن كان غلطا بديهيا عند ذلك الحكيم. مراعاة الاحتماعية مع أصول 


اتباع العقل» إذا اجتمعنا أفلحت الجماعة» و إلا ليس الفلاح بمتعين. 


"يَعِظكُمْ" يشير هذه الآية إلى أن أوامر الى أمر الله كما هى مقتضى الفطرة» لكن يمكن أن ينساها 
الإنسان» فلذلك قال: "لعل لَعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ" هذه الآية كانت أساسا لاجتماع القوم. فالمسلمون جعلوا جماعة 
مركزية التي قرأناها في سورة القتال و الفتح " مُحَمَّدٌ رَسُولٌ اللّهِ وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاءْ 


ره> م ى مد كىَ 


بَيِنَهُمْ نَرَاهُمْ رَكْعًا سُجَّذَا يَبْتَعْونَ فضلا من الله وَرِضوَانا سِيِمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ تر السَّجُودِ ذلك 


8 ف نْ مم "موافقة ! 7 6 
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مَكَلُهُمْ في التَوْرَاةٍ ومَعَلهُمْ في الْإنجيلٍ كَرَْع أخرّج سَطَأه قَآرَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَّ: ى عَلَى سُو قه يُعَجَبْ 
الزُرَاعَ ليَغيظ بهم الْكُقَارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا ا 
فالآن بعد الفراغ من ذلك يدعون الأمم إلى أن يجتمعوا مع تلك الجماعة على أصول آية التقوى و 


يتعاهدون في ما بينهم. 


جملة معترضة: القوم الواحد الذين لساتهم واحد» و يكون النسل واحداء و ليس وحدة النسل 
بلازمة» و إن كانت فأولى. الأحرار الأقويا من ذلك القوم يمكن أن يجتمعوا في جميع المعاملات» صغارها 
و كبارها على قانون واحد» مسلم مقبول بينهم. هذا الحكم جاء في كل قوم؛ و له لغة متخصوصة, عادات 
المعاشرة متعينة» يعرفون المعروف و المنكر في ما بينهم. هم قابضون على قطعة من الأرض. حاصلات 
تلك القطعة بقوة أفراد ذلك القوم تكفي لمعيشتهم. هذا تعريف عندنا للقوم المستقل. فكل قوم مستقل 
يمكن أن يتفقوا على قانون جامع لصغار الأمور و كبارها. و يكون ذلك القانون محررا في مجلدات و 
أسفار. أما اجتماع قومين مستقلين فلا يمكن تحت قانون جامع لصغار الأمور و كبارهاء إنما يمكن 
اجتماعهم في كبار الأمور خاصة. يحتاج الناس كلهم إلى تلك الأمور سواء. و لا يقدر أحد منهم أن يقوم 
ما مستقلا. مثال ذلك في زماننا هذا خطوط التلغراف في العالم تحت البحارء و في البراري يحتاج إليها 
جميع الأمم على السواء أم لا؟ و هل يقدر قوم وحدة أن يقوم بمصاريف جميع تلك الإدارات؟ فاحتماع 
الأقوام لإدارة مثل هذه الأمور طبيعي» لا يحكم قوم على قوم. ففي مثل أدارة التلغراف يجوز لكل قوم أن 
يرسلوا المراسلات بألسنتهم. فلا يكون ذلك الاجتماع إلا تحت المعاهدات. هذا هو اقتضاء الفطرة 
الإنسانية. و قد يغلب قوم على الأقوام» فلا يراعي المعاهدات» بل بقوتما تحكم على الأقوام. هذا مرض 
حلاف الفطرة الإنسانية. و بعض الأمراض تستمر إلى زمن لا بأس. أما أن تحكم الفطرة بأنما هي الصحة؟ 


كلا! تمت المعترضة. 


القرآن العظيم حعل القانون لاحتماع الأمم على قانون القرآن» على كلمة التقوى, مع الأمة 
ا محمدية. هي المعاهدة في ما بينهم» وتكون تلك المعاهدة على وحجه الإحسان؛ يعنى أن فاطر الفطرة كما 
أراد من الفطرة الإنسانية نشي على ذلك. و إذا خالفناه فإليه المشتكى» و هو يجازي العاصي. هذا معنى 


كلمة عهد الله. فأمر الله بتأسيس احتماع الأمم على كلمة التقوى. 
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"وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّه إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَُمُ اللّهَ عَا 
كَفِيلًا إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91)" تم أساس المعاهدة في آية واحدة (91) كما كانت كلمة التقوى 


في آية واحدة (90). 


و بعد ذلك من الآية 92 إلى الآية 100 تشريح و تفصيل و تنبيه على ما يتعلق بقضية الأمم. 
ففي قوله تعالى: "ولا تَكُونُوا كالّي تَقَضَّتْ عَرْلَّهَا مِنْ بَعْدٍ فُوَةٍ أنكانًا تَتَحِدُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلّا بَِنَكُمْ 
أن تكونَ أُمَةٌ هي أَزْتى مِن أُمَةِ إِنَمَا يَبْلُوَكُمْ اللّهُ به وَلَيبيَئنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ مَا كُنْكُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ 
(92)" نمى ربنا أن”” القوة الحاكمة بتقديم أمة على أمة» لأن الصورة قائمة على حالها: الأمم المتعاهدة 
كلها تنتفع من المحاسن المحاصل»؛ لكن من يقوم بتقسيمهاء و هي في أول الأمر تكون الأمة المحمدية. 
ترحح أمة على أمة في ميزان التقاسيم» فلا يتفطن الناس كثيرا. و أما القوة العاملة تعرف أتما ربححت أمة 
على أمة. فالله نبههم على أن الفعل يفضي إلى هدم ذلك البنيان من أصلها. تقر "وله تكونواب "يعن 
المثل مشهورء لا كلام فيه. "دخلا " خيانة . "أَنْ تَكُونَ أَمَةُ هِي أَرْتَى من أَمّةَ' معنى الخيانية أن تنتفع أمة 
أكثر من الأخرى. هذا الفعل يكون مثل فعل التي تقضت غزها. "إِنَّمَا يَبْلوكمْ اللَّهُ به" هذا امتحان» إن 
أحسنتم يزيد الله في قلوب الأمم رغبة إلى الانضمام معكم. و إذا أسأتم يتفرقون منكم. 'وَلَيْبِيئنَ لَكُمْ 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةِ مَا كنت فيه تَخْتَلِفُونَ" الفصل في الأمور الاختلافية بين الأمم المتعاهدة تحت كلمة التقوى لا 
يمكن تاما إلا يوم القيامة» و أما بقدر ما يحتاج إليه الأمم في الدنيا فيظهر حكم الله في الدنيا أيضا. مثلا: 
إذا أفسدوا القيادة للأمم فتوخذ منهم و تفرض إلى قوم آخرين. 

منشأ الغلط: القوة الحاكمة في الأمم المتعاهدة تيأس من الاختلافات المزيدة كل يوم» هي تقرر 
في نفسها. لو جمعنا الأمم كلها على قانون واحد» و جعلنا هم مثل قوم واحد لكان الأمر" أسهل» 
فيسعون في تنفيذ برناجهم القومي في الأقوام المتعاهدة نظرا لإيجاد قوم واحد. يجعلون لغتهم هي الحاكمة 


ف جميع الأقوام. وحكام البلاد لا يجعلوتحم إلا من قومهم, و إن لم يعرفوا لسان ا لمحكومين. ويسعون لتقريب 


ف في ن م "أن تعمل القوة" بزيادة "تعمل"» و هذا هو الصواب؛ لأن "أن" مصدرية فتحتاج إلى فعل "تعمل" الموحود في 
0 م" لتأول د عصدر ليكون مفعولا ل "نمى". 
50 ف 3 مم "'يكون الأمر" 
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كل أمة أن يجمعوهم في أمة واحدة. فيتراءى لهم في ظاهر النظر رححان كل قوم و كل جماعة؛ أو كل فرد 
تلبس بلباسهم القومي» فيرجحونهم على أقرانحم لميلهم إلى عواطفهم القومية» ويكون ذلك ظلما. 


المنافقون المراؤن يتلبسون بلسان قومهم, فيرححوتهم على صالحي الأمم. فيخالفون الأمر الذي 
أمروا به» فيرتكبون حيانة أن تكون أمة أربى من أمة. كل أمة تلبس بلباسهم القومي؛ هي أربى من أمة لم 
تتلبس بما. و ماكان هذا داحلا في أصل المعاهدة» لأن أصل المعاهدة إنما كان على كلمة التقوى» و تقليد 
الناس للحكام في المعاشرة و اللباس و غير ذلك هو طبعي لهم. لا يستحقون به رححان حقوقهم في 
المعاهدة. والناس الحاكمون يريدون في فكرهم خيراء إن كانوا صالحين. إنحم ينشرون قوما واحدا من مجموعة 


الأقوام» ويكون سببا لقلة اختلافهم في ما بينهم. 


جملة معترضة: دور الراشدين من الخلفاء؛ كان يؤاحذ الناس على أساس المعاهدة فقط: كلمة 
التقوى. و إن كان بين أمراء ذلك الدور اختلاف في الأكملية و الكمال» لكنهم لم يزيدوا شيئا آخر 
لترحيح قوم على قوم. والعرب و العجم كان عندهم سواء بالنظر إلى كلمة التقوى. ليس هذا مخصوصا 
على الأفراد الكاملين مثلا بلال الحبشي و سلمان الفارسي بل كان المعاملات مع الأقوام على السواء. 
يحد الإنسان في فتوحات سوريا كلمات من أهل الذمة بترحيح المسلمين على ملوكهم من قومهم الرومانيين. 
كل ذلك لحسن معاملاتهم مع الناس تحت قانون الإسلام: كلمة التقوى. بعض المسلمين في القرون المتأحرة 


أيضا جعلوا شعارهم عدم الفرق بين مسلم و غيره في نظر القانون. فالأمم يتناشدون بمدائحهم مثل 
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السلطان صلاح الدين!” و محمد ان الفاتح”” و مثل جلال الدين الأكبر في الحند. فدور الراشدين 


لم يكن فيه ميل أن تكون أمة أربى من أمة. 


ثم جاء دور بني أمية؛ هم أرادوا تقريب الأقوام و ترجيح العرب على غيره. و كان في نظر الصالحين 
ذلك الأمر خيرا للاحتماع» ليقل الاختلاف. ورأينا مثل ذلك عمل الإنكليز في الهند. والعرب اتحموا 
العثمانيين المتأخرين بعد عبد الحميد, أنهم أراكوااتتريف*5 العزك: هذه الأعمال:غندقا كلها على السواة: 
فعل بني أمية أضر بحممء فعل الإنكليز في الحند أضر بمم. الهنديون يراجعون على إحياء ثقافتهم التي مرت 
عليها ألوف من السنين. و في قضية العرب و الترك ليس لنا رأي» لأننا لم نحط بأحبارهم. و الدعاية 
الكاذبة في عصرنا هذه غالبة» فلم نقدر على تحقيق الحق» هذه الأفعال و إن كانت بنية صالحة» نتيجتها 
تكون أضر بالنسبة إلى النفع. و عندنا في قوله تعالى: "وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لجَعَلَكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَ وَلَكِنْ يْضِلُ 
َنْ يَشَاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشَاءْ وَلَعْسْأْنَ عَم كُنكُمْ تَعْمَلُونَ (93)" أشار إلى هذا. 


هذه الأمور التي أرادها ناس كلها حلاف الفطرة "وَلَكِنْ يُضِلُ مَنْ يَشَاءْ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاء". 
من يقدر على إمضاء المعاهدات في الأقوام» و لا يتداحل في نفسياتحم الباطنة» هو ممن هداهم الله. 


فيتخرج من جميع الأقوام رحال من أهل الحل و العقد, يجتمعون بين أيديهم تحت المعاهدة» يجعلون الأمم 


أ صلاح بن بحم الدين أيوب» زعيم» مسلم» شجاعء ولد في عام 1137 في عائلة كردية» هذه العائلة ملكت مصر و 
الشام و عرفت بالدولة الآيوبية» و استعاد القدس من الصليبيين» و توفي في عام 1193 م. لينظر: عبد الله ناصح علوان» 
صلاح الدين الأيوبي بطل حطين و محرر القدس من الصليبيين» (دار السلامم 13-11. 

2 ولد محمد الفاتح عام 1429. هو سابع سلاطين الدولة العثمانية وسلالة ال عثمان. تولى حكم الدولة العثمانية بعد 
وفاة والده في عام 1451» و عمره آنذاك 22 سنة» يُعرف السلطان محمد الفاتح بأنه هو من قضى تمائيًا على 
الإمبراطورية البيزنطية.و توفي في عام 1481 م . ولينظر: د. علي محمد الصلابي» سيرة السلطان محمد الفاتح و 
عوامل النهوض في عصرهء 114. 

3 أكبر ملوك الهند وأشهرهم في الذكر وأسعدهم في الحظ والإقبال» ولد سنة 949 ه. وسّع رقعة بلاده فسيطر على 
مال الحند وباكستان ووصل البنغال» اتمم من قبل بعض المؤرحين أنه كون مذهبًا حديدًا ماه الدين الإلحي وكان بمثل له 
وحدة كل المعتقدات الدينية. أن فريقا آخحر نفى عنه هذا الاتمام» بل أنه دعى إلى مذهب فلسفي حديد يتقبل كل الأديان 
مع بقاء كل فرد على دينه. و توق سنة 1014. و لينظر: الحسنيء عبدالعلي» نزهة الخواطر و بهجة المسامع و 
النواطر (لبنان» بيروت» دار ابن حزم ط: الأولى 1999) 5: 499-496. 

“5 جعله يتخلق بأخلاق الأتراك ويأحذ عاداتهم ويتكلم بلغتهم. 
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كالأمة الواحدة. هذا هو الممكن في الإنسانية. أما إذا أراد الناس أن يترك القوم لساتهم» و يتبعون القوم 
الغالب» فالناس ضعفاء الإرادة يسبقون إلى ذلك من جميع الأمم؛ و يظاهر للناس كأنتهم صار أمة واحدة» 
لكن أهل الحل و العقد يتأخرون» فتنسخ ذلك الاتحاد الظاهري الحادث من أهل الطمع في الثروة لالتحاقهم 
بلأمة الحاكمة. فإذا قصرت الأمة الحاكمة في اعطياتحم في يوم ما يتراحعون إلى الأعداء. هذا تمن هو 
داحل في يضل من يشاء. 'وَلَُسْأَلْنَ عَمَا كُنْكُْ تَعْمَلُونَ"' إن كانت نيتهم صالحة يجازون حسب تلك النية» 
ونام مركم العمل 


و بعد ذلك ف "وَلَا تَتَخَدُوا أَيْمَاَكُمْ دَخَلّا بَيِنَكُمْ فَتَزِلَ قَدَمٌ بَعْدَ تُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُوءَ بِمَا 
صَدَدْنُمْ عَنْ سَبِيلٍ الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (94)" يجعل الله فعلهم هذه الخيانة في أمر المعاهدة سببا 
لارتداد أقوام» و سببا للصد عن سبيل الله. فلا يأ قوم آحر يدل في جماعتناء فيقف ارتقاء الإسلام إلى 


لو ره م 


حد "فَتَرِل قَدَمْ بَعد..." 


"وا تَشْمَرُوا بِعَهُدٍ اللّه ثَمََا قَلِيلًا إِنَمَا عِنْدَ الله هُوَ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنتُم تَعْلَمُونَ (95)" يذكر 
و خاصة هذا الفعل لا بالنظر إلى الفوائد الدنياوية بل بإفضائه إلى إفساد النفسيات الإبمانية. "ما عِنْدكُمْ 


يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقِ وَلَنَجْزِينَ الْذِينَ صبَرُوا أَجْرَهُمْ خسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (96)" تئمة لذلك. 


57 اوه هد ات إن ١ ١‏ بعر 2 سس 0 1 ل ا 2 0 هو 6 2 23 ها لوه مره 

ففي "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكرٍ أؤ أنتى وَهْوَ مُؤْمِنْ فلنخييّته حَيّاة طيبَةَ وَلنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُم 
بأَحْسَنٍ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (97)" يصرح ربنا على فوائد العمل بتلك المعاهدة في الدنيا و الآخرة. هذا 
العمل يتم إذا كان المقصد هو تعميل ما أمر الله به. فإن قام ناس في زمان ما لتعميل ما أراد الله في القرآن 
يكونون فائزين. فالقرآن حاكم مؤثر ف جميع الزمان على السواء. والشيطان يوسوسء أن انقطاع تلك 
السلسلة لا يكون بعده تحديد لهء فإن ذلك إنما قام النبي و أصحابه» و تسلسل كبار أهل الصلاحء فإذا 
انقطع مرة فالقيام به مرة أخرى ليس ممكناء و ليس بسهل؛ هذا يوسوس به الشيطان. و الإنسان إذا فهم 
أن حكم القرآن مبني على الحكمة المعقولة المعروضة» فإذا احتمع أهل الحل و العقد من المؤمنين الحاكمين 
أن هذا هو الحق» و سعوا لذلك يكون قيامه سهلا. هذا هو بركة القرآن و بقائه على مر الدهورء إليه 
إشارة في "فإِذَا فَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ باللّهِ مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيم (08 إِنّهُ لَبْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ 


آمَُوا وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكُلُونَ (99)" أخذنا منه أن من أراد العمل بالقرآن من المؤمنين» و توكلوا على الله 
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أنهم يفوزون في أي وقت كان. 'إِنَّمَا سُلَطَائُهُ عَلَى ليق ون والذية هُمْ به ه مُشْرَكُونَ (100)" إن 
ذلك يشكل على قوم يجعلون القانون الأساسي لارتقائهم غير القرآن» إليه الأشارة في 'الْذَية هُمْ به 
مُشْرِكُونَ" يجعلون قوانين الشياطين مثل قوانين الرحمن. 


والذين هم يحكمون على الفطرة الإنسانية بأتما لا تدرك الحق» و لا تقدر أن تقوم به لأن الفساد 
و قد غلب عليها الناس في الزمان الأول كان كذاء و في هذا صاروا كذاء يجعلون كمال ارتقاء الإسلام 
نتيجة أعمال رحال معدودة» و ليس كذلك الفطرة الإنسانية فطرها الرب على السلامة» كلما عرض 
عليهم الحق بلسان نفهمه» نوقن بماء ونقوم بما. فساد الفطرة في زمان لا يكون مستقرا. الفتنة وقعت في 
أصحاب النبي بعد مقتل عثمان» ثم حاءت فتن مراراء لكن الفطرة الصالحة تعمل بالقرآن» و تفوز به. هذا 
المعنى أحذناه من قوله "إِنَّمَا سُلَطَانُةُ..." الذين جعلوا الشيطان قادرا على إفساد الفطرة الإنسانية» و ليس 


كذلكء فالقرآن يحكم, إذا حكم به رحال سليم الفطرة في أي زمان» أي مكان, أي قوم. 


الباب الرابع: رد الشبهات و معارضات لاجتماعية الأمم 


2 


"وإذَا بَدَلْنَا آيَةَ مَكانَ آي وَاللَُّ أغلَمُ ما يُتزْلْ قَالُوا إِنّمَا أنتَ مُفمَرٍ بَل أَكْتَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
(101)" القرآن نزل أولا لإقامة الحق في الحجاز» و توسيعه إلى العرب. هذا المعنى و إن حالف فيه أقوامء 
لكن كثيرا من صالحي العرب عظموه من أول الأمر. لما حدث المناقشات بين قريش و بين المسلمين منهم 
جلست عامة قبائل العرب يترصدونهم, ما مالوا إلى جانب» لأنحم كانوا يريدون قيام العرب» فأي حزب 
غلب يكونون معه. و قريش أيضا بالتدريج احتمعوا على فهم المسألة أن هذا فيه شرف للعرب» و عزة 
لهم؛ فتركوا المحاصمة» و دحلوا في الإسلام. لما تم هذه الدرجة من البعثة النبوية» و أراد أن ينبههم إلى 
درحة ثانية؛ درحة احتماع الأمم؛ و بالشروع في تلك الدرحة يتبدل بعض فصول البرنامج: مثلا في البرنامج 
الأول كان الشرف للعربء؛ و كان معناه القائم بالحق» لا كل العرب إلا لما جاء ذكر أبي لحب و أبي جهل 
بالمذمة في تعاليم الإسلام. فإكهم من صناديد العرب. يعنى أن كلمة العرب تستعمل بمعنى مخصوص لكن 
لا يتفطن كل الناس للمعنى بسهولة» بل كثير منهم يحملونما على العرب عموما للغفلة الآن. 


في البرنامح الثاني يكون العرب و العجم سواء إذا قاموا بالحق. و هذا يثقل على طوائف كثير من 


أكابر القومية» فإن كانوا في البرنامج الأول موافقين. فالثاني أثار عواطفهم على خلاف الإسلام كيف 
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يكون العرب و العجم سواء؟ هذا افتراء» الله لا يبجعل العجم مساويا للعرب. إلى هذا إشارة عندنا في قوله: 
"وَإِذَا بَدَلَْا....". في حجة الله البالغة أثبت الشيخ أن كل ملة يكون لما دولة» تزيد أحكامها على أحكام 
ملة لا تكون لما حلافة و دولة. فهذا التبديل لا يكون معناه النسخ المتوهم عند عامة الناس: يعنى رفع آية 
بآية أخرى» بل معناه عندنا تكميل ملة بإضافة خلافة لما ( مكان آية يفيد رفع الأولى لا إضافة أحرى) 
" إِنَمَا نت مُفْكَر" تفطنا أن ذلك راجع إلى تسوية العرب و العجم. فإن ذلك لا يقبله طبيعة العرب بعد 
مضى ألف و ثلاث مأة من الإسلام إلا رحال أهل صلاح؛ هم مستثنون من ذلكء» لأن بعد ذلك نرى 
أنحم يتهمونه بأن القرآن يعلمه رحل أعجمي. و لا يريدون ذلك أهل التفسير لأنمم لا يلتفتون إلى اتساق 
نظم القرآن "بل ١ك‏ َرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ". 


"ف تَرَلَهُ رُوحُ الْقّدْسِ مِنْ رَبك بِالْحَقَ لبت الّذِينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)" 
فالمسلمون يعرفون أن الاحتماع عمومي للبشرية يقوم به نبي من أولاد إبراهيم» مبشر به في التوراة و 
الأناحيل. فإذا جاء القرآن بأمور تدل على ذلك هم استبشروا و تثبتوا على صون مركزهم عن أعمال 
لا ترضى بها الأمم. 

'وَلَقَدْ تغلم أََهُمْ يَقُولُونَ إِنّمَا يُعَلَّمُهُ بَسَرٌ لِسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إلَبْهِ أَعْجَمِنٌ وَهَذَا لِسَانْ 
عَرَبِيّ هُبِينَ (103)" غلط في فهم هذه الآية أكثر العرب» لأنمم فهموا من قوله " لِسَان عَرَيين مين هبِينٌ" 
الألفاظ و اشتقاقها و تراكيبها النحوية و لطائفها البيانية» و فهموا أن هذا معنى 'عَرَبِنٌ مُبِينُ". و تغالى 
قوم منهم أن مثل هذه الألفاظ و التراكيب و البيان لا يوحد في لسانء فلذا احتارها الله لنزول القرآن» و 
صار هذا مفخر كل عربي» متولد في بلاد العرب» لأن لسانحم و إن كان قد انحرف عن لسان القرآن لكن 
بصرف قليل من المدة يقدرون على تحصيل اللغة العربية القرآنية» و لهذا جعلوا تحويد القرآن أهم من كل 
شئ؛ و أصروا على تعليم متن القرآن بدون الفهم لصبيانحم» و حفظ القرآن لأن ذلك يصان”* تكلمهم 
بلسان القرآن» ثم إذا صرفوا نحو سنة في تعلم النحو واللغة صاروا قادرين على اللسان. فتمت مفخرتهم 


على ذلك فقط. 


855 قِ ل : 'على ذكر" بزيادة "ذكر" 
56 2 نْ : "يصلح" 
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و نحن رأينا كثيرا من علماء العجم أيضا يؤيدونحم في ذلك؛ و هم عبد القاهر”* و الزمخشري8ة 
و التفتازاني”2 بالغوا إلى النهاية» فلا نرى في المسلمين عامة لمفخرة إلا التكلم باللسان العربي» وقراءة كتب 
ف النحو و الصرف و المعاني. و لعل ذلك هم تأثروا في ذلك باليهود» فإنهم عملوا في التوراة مثل عمل 
هؤلاء بالقرآن. أما أنا فقرأت ما يقرؤن» و ماكان عندي شئ من الاستنكار» لأن يتقدم لسان على 
الألسنة لكونه لسان القرآن. لكن لما رأيت معه تدريج في الفهم» نسبة ذلك اللسان إلى القرآن محازية 
فقط. هل يريدون بذلك لسان فهم معان القرآن. فإذا لم يكن كذلك فما معنى كونه لسان القرآن» فالذي 
يشتغل باللسان لتفهم معان القرآن ليس له اعتراض عليهم بوحجه من الوجوه إلا إذا قاموا إلى إضلال عامة 
المسلمين لعصبية» تؤيد لسان القرآن خاليا عن فهم المعاني. هذا ما جحرى علينا في مطالعة اعتماد الناس 


قِ تقديم اللسان العربي اطتر. 


الآن نرحع إلى ترجمة الآية حسب ما نفهم. نقدم قبل ذلك اعتراضا يعتري في خاطري؛ قال 
الناس: إنما يعلم النبي بشرء فنزل جواب في القرآن. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي و هذا لسان عربي 
مبين» فكيف يمكن نسبة ذلك إلى أعجمي. فالأعتراض أليس يمكن أن يعلم هذا الرحل النبي بلسان 
الأعجمي. فلما استقر تلك المعاني في قلب النبي يترجمه بلسانه» وهو من أبلغ فصحاء العرب» لسانه عربي 
مبين. عامة أهل العلم لا يذكرون هذا الاعتراض» لأن عندهم ليس له حواب. هذا الذي نظن» و إلا 


فالاعتراض هذا واضح.ء فلما لا يذكرونه» و لما لا يجيبون عنه. و نحن تأملنا في هذا زماناء فالآن نذكر ما 


7 شيخ العربية أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرحاني. أذ النحو بجرحان, وله "إعجاز القرآن" ضخم,؛ و"مختصر 
شرح الإيضاح" وغير ذلك. وكان شافعياء عالماء أشعرياء ذا نسك ودين. توفي سنة إحدى وسبعين وأربع مائة وقيل: 
سنة أربع وسبعين» رحمه اللّه. و لينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء (القاهرة» دارالحديث) 13: 506. 

7 هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزتخشري » العلامة » كبير المعتزلة» ولد في رُعَدْشَر يوم 
الأربعاء السابع والعشرين من شهر رحب سنة 467 ه » كان مفسراء شاعرا و أديباء و خاصة إسهامه في مجال اللغة 
أكثر من غيرهاء صاحب التواليف كثيرة» منها تفسيره الكشاف, أساس البلاغة» المستقصى في الأمثال ووتوفي ليلة 
عرفة سنة 538 ه في جرجانية خوارزم» بعد رجوعه من مكة . لينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 15: 17 

"أ مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاى» سعد الدين: من أئمة العربية والبيان والمنطق. ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) 
في سنة 712هء وأقام بسرحسء وأبعده تيمورلنك إلى #مرقند» فتوق فيها سنة (1390» ودفن في سرحس. من كتبه: 
تهذيب المنطق, و المطول ف البلاغة» و شرح العقائد النسفية» و شرح الأربعين النووية. و لينظر: الزركلي» الأعلام؛ 
7 219. 
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د 


لَهُمْ الّذِي اخْتَلَهُوا فيه وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (64)" نتكلم على تفسيرها بكلمات» ثم نرجع إلى 
المطلب. 


قد تحقق عندنا أن الناس قبل مبعث النبي توجهوا إلى تعيين سياسة يتقدم بما العرب. و كان 
مركزهم في مكة؛ لأن محاربة كسرى و قيصر و التجاء كل من الدولتين لانضمام العرب إليهم بواسطة 
خلفائهم من العرب في العراق و سوريا وحه أنظار العرب إلي معرفة قيمتهم. ثم اختلفوا فيما بينهم» فقوم 
يميل إلى الفرس» و هم الأكثرون لتوافق عبادة أصنامهم مع هؤلاء في التدين» و قوم مالوا إلى قيصرء و هم 
تنصرواء و كان منهم ورقة!”» و منهم شاعر العرب هو الذي آمن لسانه» و كفر قلبه أمية ابن أبي 
الصلت””» و منهم الحنفاء يريدون تحديد طريقة إبراهيم فقط» و يتمنون بذلك تغلب العرب على الدولتين» 
و منهم عندي بيت عبد المطلب. ألا ترون أنه حضر زمزم»3” فلو لم يكن له ذوق خصوصي إلى الحنيفية 
و إلى إبراهيم و إسماعيل ما تكلف هذا التكلف. 


فليعرف الإنسان أن الأحزاب في مبدأ ظهورهم لا يتباعدون بعضهم عن بعض في جميع الأمور 
مثل ما يتصوره عامة أهل العصر بالقياس على غلبة حزب على حزب. فالحزب الغالب بالتدريج يترك 


الاتصال مع المغلوب. فوحود عبادة الأصنام على وجه الرسم القومي في بيت عبد المطلب لا يجعله ارجا 


5” في ن م بزيادة "الذي قرأناه أفسد" بعد مبدأ الباب الثاني. 


'' هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ( 12 قى - 611 م) من قريش وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين_رضي الله 
عنها_ وقرأ كتب الأديان وتنصرء وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبراني »أدرك أوائل عصر النبوة كما في حديث 
ابتداء الوحي بغار حراءء» "أن النبي (صلَى الله عليه وسلم) رجع إلى خديجة» وفؤاده يرتحف, فأخبرهاء فانطلقت به خديجة 
حتى أتت ورقة بن نوفل _كان شيخا كبيرا قد عمي _ فقالت له حدجة: يا ابن عم اسمع من ابن أيك....." لينظر: 
الزركليء الأعلام 8: 115-114 

7 أمية بن أبى الصلت الكافر: سمع النبى - صُلَّى الله عَلَيِْ وسَلّمَ - شعره الذى فيه حكمة. واسم أبى الصلت: عبد 
الله بن ربيعة بن عوف بن عقدة بن غيرة» بكسر الغين المعجمة؛ ابن عوف بن قسىء» وهو ثقيف الثقفى» كان أمية يتعبد 
فى الجاهلية» ويؤمن بالبعث» وينشد فى أبياته الشعر المليح» وأدرك الإسلام ولم يسلم. لينظر: النووي» يحي بن شرف» 
تهذيب الأسماء و اللغات, (بيروت» دار الكتب العلمية) 1: 126. 

5 لينظر: الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله» » أخبار مكة للأزرقي, ما جاء في حفر عبد المطلب بن هاشم زمزم 
(بيروت» دار الأندلس للنشر) ت: رشدي الصالح» 002 
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عن الحنيفية. فالمطلب الذي احتلف فيه الأحزاب السياسية في قريش وقت نزول القرآن هو اختلافهم في 
السياسة الخارجية؛ هل يتولون كسرى أو قيصر أو يثبتون على الحنيفية و يجمعون قوتما و يترقبون الفرص» 
أيها أحق؟ و كان الأفكار تتردد في هذه المسائل الثلثة. فالرحل يوما يتفكر فيميل إلى قيصر» وبعد يوم 
ل ا 0 بعد ذلك يريد 
التثبت على الحنيفية» ثم لا يحد طريقا فيتحير. فعقلاء أهل مكة أما كانوا أحزابا ثلثة4” و أماكانوا متحيرين. 
والله ذكر أولا "وَمَا أَنْرْلنا. . . يُؤْمِنُونَ" التبيين فيه: المبالغة من البيان يجعل الأمر واضحا حتى إن كل عربي 
يفهمه و يخرحون من الاحتلاف و التحير» و يطمئن خاطرهم على البرنامج الارتقائي. هذا معنى "إلا 
لِعْبِيّنَ". فانظروا بعد ذلك بيان الله في الآية 65 ححاتمة الآية "إن في ذَلِكَ لَآيَةَ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ"و في 67 
حاتمة الآية "إنَّ في ذَلِكَ لَآبَةَ ْم يَعْقَلُونَ" و في حاتمة -الآية- 69 "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةَ لِقَوْمِ يَتَفَكُرُونَ" 
ثم مثل ذلك إلى آخر الباب الثاني. 


تنبيه: للقريحة العربية بما يناسبها ذكر مثال» و أخحذ قاعدة كلية منه على طريق يفهم عامة العرب 
و خاصته» و تعيين برنامج الحنيفي» و طريق تغلبه على الأقوام. إذا قرأنا هذا الباب إلى آخره أليس هذا 
بلسان عربي مبين. هل بدل العجم يدل العرب على مثل ذلك البرنامج؟ فليس المراد من اللسان العربي 
المبين ألفاظها و تراكيبها و حسن بياتما. و دعوى تفرد اللغة العربية بآخر درحة البلاغية حتى لا يساهمها 
لغة» إنما صورت بسبب عدم علم بألسنة أحرى. إذا قدر الرحل أن يعرف سانسكريت -لسان الحند 
القديم- ثم يقاسيها و يوازيها مع العربية فهو يتردد؛ في أي اللغتين يكون الرححان؟ لا نعرف اللاطيني و 
العبراني لكن رحلا منا كان يعرف سانسكريت و العربية. السيد على البلغرامي”” هو كان ماهر فيهما و 
هو لا يقدر أن يفضل إحداهما على الأخرى. و نحن نعرف بعض فضائل اللسان الفارسي» لأتما كانت 
لسان المسلمين في الهند» و كانت لسان الحكومة ستة مئة من السنين أو أزيد. نعرفها مثل معرفة لسانناء 


فترحيح اللغات باعتبار مباديها أو باعتبار صورها. هذا الفن هل يليق بسيد الأنبياء أن يقوم به. فالمفاخر 


“” في ن م "نظموا أحزابا ثلاثا" 

5 الشيخ الإمام العالم الكبير العلامة غلام علي بن نوح الحسيني الواسطي البلكرامي أحد العلماء المشهورين» لم يكن له 
نظير في زمانه في النحو واللغة والشعر والبديع والتاريخ والسير والأنساب» ولد سنة 1010 هء رحل إلى الحجاز فحج 
وزار سنة إحدى وخمسين ومائة وألف» وقرأ بالمدينة المنورة صحيح البخخاري على الشيخ محمد حياة السندي» و توفي سنة 
2 ه. و لينظر: حسني عبد العلي» نزهة الخواطر, 4: 2,769 770. 
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الي حدئت في زمان التأخر في العرب لا تعلق لها بالإسلام» بل مثل ذلك يكون في كل أمة كانت قومية 
ثم صارت ضعيفة. والعجم الذين أيدوا العرب على ذلك الفكر أنى ما أرى كلهم مخلصين للعرب» بل 
منهم رحال يحبون أن يشتغل العرب بتلك الخرافات» و هم يحكمون على الممالك الإسلامية سالما غانما. 
فالفخر عندنا للعرب أن هذا الباب الثاني من كتاب الله الذي هو برنامج لا يوحد أقوى منه لاجتماع 
الأمم إذا ضممنا الثالث أيضا إلى الثاني. هذا إنما يوحد في لسان عربي مبين. فالمفخرة لهذا اللسان باعتبار 
اشتماله على برنامج لا يستغني عنه الإنسانية إلى آخر الدهور بلسان واضح لا بالمغلقات يفهمه كل من 
اشتغل مأة أشهر في تحصيل اللغة العربية» و تلك المفخرة للسان العربي لا تساويها و لاتوازيها لسان ما. 
هذا الذي وصلنا إليه بفضل الله و اطمئن به الخاطر. 


وه 8 م 


"إِنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لا يَهْدِيِهِمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيِمٌ (104)" هم يعرفون 
اللسان» و لا يؤمنون بآيات الله و لا يريدون إقامة الدين الجامع للأقوام. وإنما يفتخرون بقوميتهمء لا 
يهديهم الله بطريق غير هذا الطريق. فيلتحقوا بقيصر و كسرى. هم يذهبون بحم إلى جهنم, "وَلَهُمْ عَذَابٌ 
َل ". هذه تتعلق بالآية 64 "لتْبَيّنَ لَهُخ". بعد ذلك "إِنَمَا يَفتَرِي الْكذبَ ادي لا يُؤْمِنُونَ بآيَاتِ اللَّه 


وأولَِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ (105)" تتمة إنما يفتري من ليس عنده برنامج و نظام. 


بعد ذلك من -الآية- 106 رد على من ارتد عن قبول برنامج جامع الأقوام الذي أتى به 
القرآن» و أصر على التفاحر بالقومية إلى -الآية- 111. "مَنْ كَفَرَ باللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أكرة 
وَقَأَْهُ مُطْمَيِنٌ ِالْإيمانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَح بِالْكُفْرٍ صَذْرًا فعََيْهِمْ عَصَبْ مِنَ الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ 
(106) ذَلِكَ بأَنَهُمُ اسْتَحَبُوا الْحَيّاةَ الدَّنيَا عَلَى الآخرّة وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْم الْكَافِرِينَ (2)107 
وليك الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَنْصَارِهِمْ وَأُولَتَكَ هُمْ الْعَافِلُونَ (108) لا جَرَمَ أَنَهُمْ 
في الآخرّة هُمُ الْخَاسِرُونَ (109) " 

"مَنْ كَفَرَ باللّه..." بالبرنامج القومي» و كفر ببرنامج جامعة الأمم "هُمْ الْخَاسِرُونَ". و في ذلك 
استثناء تركناه "إلا مَنْ أكْرة وَقَْبُهُ مُطْمَئِنٌّ الْإيمَانِ" المسكين إذا كان مكرهاء لا عذاب عليه. و كذلك 
قوله تعالى: "ثُمَ إن رَنّكَ لِلَِّينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فبِنُوا ثُمّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَنَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورْ 


رَحِيمٌ (110)" لعل هذه إشارة إلى مهاحرة الحبش. و فيه تنبيه لطيف؛ بل يمكن للعرب أن ينحصروا في 
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عربيتهم» و يعملون بالحق» و يتقدمون. أليس أن من شرفاء القريش و ضعفاء المساكين ما قدروا أن يثبتوا 
في مكة, و إلا أجبروهم على ترك الإسلام فصاروا محتاجين إلى ال حجرة. و إِنما خرجوا للضعف ثم رجعوا و 
جاهدوا و تقدموا. فلو لم يكن لؤلاء الناس مهجرهم في غير العرب أكانوا يتقدمون؟ منهم ابن مسعود و 
منهم ابن عفان و منهم حعفر؛ هؤلاء آئمة مقدمون في الإسلام» فلو لم يكن اتصالهم بالحبش غير العرب 


بل أمكن لمم هذا التقدم» فالذين ينحصرون في العربية ينظرون في أعمال هؤلاء. 


القوم إذا أراد أن يتقدم تقدما صحيحا لا بد أن يكون له تعلق بالأقوام. فهل يمكن الفلاح في 
تعلق بين الأقوام و بدون تقرر البرنامج؟ فالذين كفروا بهذا البرنامج كأنحم أسقطوا اسمهم عن الشرف القومي 
أيضا. لكن في هذه المناقضات ماكان رجل يعمل بالحق» فمقدار عمله بالحق لا ينقص أجره. هذه دعوة 
إلى الحق من قدر أن يسلم جميع البرنامج فيهاء و من تعلق يجزء منها أيضا يقبل. فبهذا يزيد دخول الناس 
في البرنامج» ثم بالتدريج يرتقون إلى قبول كلها. إلى هذا أشارة في "يَوْمَتأتِي كُلُ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ تَفْسِهَا 
وَنُوَفّىكُلُ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (111)" 


هذا البرنامج يحتاج إلى مركز أشار إليه» و إن كان في تلك الحالة لاتصلح لذلكء معنى هذا 
يصلحونها حتى يتم مركزيتها " وَصرَبَ اللَّهُ معلا فَرَْة كانَثْ آمنَةَ مُطْمَئْئةَ يأتِيهَا رزْفُهَا رَعَدَا مِنْ كُلّ 
مَكَانِ فَكَفَرَتْ بأَنْعُم اللّهِ فأَذَافَهَا اللّهُ لِيَامَ الجوع وَالْحَوْفٍ بِمَا كَانُوا يَصَْعُونَ (112) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ 
كزل منهُم فَكَذَّبُوهُ فَأَحَدَّهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ هُمْ ظَالِمُونَ (113)" إشارة إلى مركز في الأصل كان صالحاء 
إنما طرء عليه الظلم, ثم يحتاج الناس إلى قانون. و هذا القانون يلزم أن يكون أخصر ما يمكن, فمثل ما 
ذكرنا أولا الاجتماع الأقوامي لا يبحث عن كل صغير و كبير بل يكتفي بأصول الأمر فقط. القانون يقرر 
في المأكولات» هذا احتيار القرآن نبحث عن تكميل هذا المبحث في سورة البقرة» و يتعين القانون في 


المأكولات يقرر في أفهام العامة روح القانون. 


فالقانون المشترك بين الأقوام "فَكُلُوا مما رَرَقَكُمْ اللّهُ حَلَالّا طَيبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَت اللَّه إِنْ كُنتُمْ 
إَِاهُ َعْبْدُونَ (114) إِنَمَا حَرّمَ عَلَيَكُمْ الْمَبَْة وَالدَمَ وَلَحْمَ الْخِنزير وَمَا أُهِل لِعَيْرِ الله به فَمَنِ اضْطرٌ 
غْيْرَ باغ و عَادٍ فَإِنَّ الله غَفُورٌ يَحِيمٌ (115)' ' هذا القد ر يكفي في جامعية الأمه6” ولا تزيدوا عليها 


96 ف نْ مم اجفامعة الأمم" 
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في التفصيلات؛ هذا مبين في "وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصِفئ أَلْسِتَثُكُمْ الْكَذِب هَذَا حَلال وَهَذَا حَرَامٌ لتَفتَرُوا 
عَلَى اللَّهِ الْكَذِب إِنَّ الَّذِينَ يَفْمَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِب لا يُفْلِحُونَ (116) مَمَاعٌ قَلِيل وَلَهُمْ عَدَابٌ 
ألِيمٌ (1177)" معنى هذا هو المنع عن التفصيلات الزائدة في قانون الجامعة» و بعد ذلك يكون لكل قوم 
قانون يختص بمم. إليه إشارة في "وَعَلَّى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصّصْنا عَلَيِْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ 
وَلَكِنْ كَانُوا 0 يَظْلِمُونَ (118) ثُمَ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَ تَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ 
وَأَصْلَحُوا إِنَّ و بك من بَعْدِهَا لَعَفُورٌ , حِيمٌ (119)" 

فالأغلاط في القوم تقع بجهالة» ثم يصلحونما. هذا 0 2 ليس للجامعة أن 0 فيهاء 
يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شَاكرًا لأَنعْمِهِ اجْتَبَاةُ وَهَدَاه 9 صِرَاطٍ مقي 0 وَآتَيْئَاهُ في الدّنْيا 
حَسََةَ وَإِنَّهُ في الآخرّة لَمِنَ الصّالِحِينَ (122) ثُمَ أَوْحَيْنَا إِلَنِكَ أن نِ اتبعْ مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيًا وَمَا كَانَ 
مِنَ الْمُشْركِينَ (123)" فإمام هذه الملة هو إبراهيم لا موسى» و إن كان في الأنبياء نبينا يتبع موسى كثيرا 
لكن هو ليس مطمح النظر اتباع موسى» سعوا لإنشاء جامعة روماء و فشلوا. الآن جعله إماما مرة ثانية؛ 
لا يفيد» و إبراهيم إمام للحنفاء. و حروج من الصابئة إنما أصلح من ع الصابئية بعض أمور فاسدة. فالملتان 
تجتمعان تحت إمامته» و إبراهيم يفتخر به الصابئون. هذا الذي ذكرنا ليس نصب العين اتباع إليه اشارة 
'إنّمَا جعِلَ السسَبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلفُوا فيه وَإِنَّ رَبَكَ لَبَحْكُمُ بَبْنَهُمْ يَْمَ الْقيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه 
يَحْتَلِفُونَ (124)" ليس عليكم و اليهود لا يقبل قوما إذا لم يجعلوا السبت فرضاء فتم القانون. 


"اذغ إِلَى سَبِيلٍ رَبك َنَكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةٍ ة وَجَادِلْهُمْ التي ه هي أَخْسَنْ إِنَّ رَنَكَ هُوَ 

َم بمَنْ ضَلّ عَنْ سبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمهحَدِينَ (125)" تعين سبيل الرب للأقوام "بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةِ 
الْحَسَنَة وَجَادِا مُمْ"؛ الثلاثة يعمل بما حسب مواقعها. فالحكمة للصابئة و الموعظة الحسنة للعرب» و 
حادلهم... خاص لأهل الكتاب» هو استحسان بالمهتدين. فمن اهتدى بالدعوة يكون أعلى ثم بعد ذلك 
لا يبقي إلا القتال» و إليه الاشارة "وَإِنَْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُوا بمِذْل مَا عُوقَبْتَم به وَلَمْنْ صَبَرْثُم ثم لَهُوَ خَيْرَ حير 
لِلصّابرِينَ (126)" ب يعنى الابتداء في القتال إغغا يكون بالدفاع. "وَلَئْنْ صَبدا 3 ثم لَهْوَ خَيْر رٌ لِلصّابرِينَ (126) 


وَاصْبِر وَمَا صَبْرْكَ إِلّا باللّه وَلَا تَخرَّنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تك في ضِيْق مما يَمْكُرُونَ (127)" هذا العرب " 
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ِنّ اللّهَ مع الَذِينَ انما وَالَِينَ هُمْ مُحْسِئُونَ (128)" الذين يعملون بقوله "إن الله يَمرْ بالْعَذ 


وَالإِحَسَان". 


7 كلمتان في تكميل سورة النحل: كلمة الأولى هذه البلدة التي ذكرها الله في المثل كانت مطمئنة» 
هي مكة المكرمة. فلما صار الظلم فيها غالبا؛ الحجرة منها صارت فرضا للمسلم. ففيه إشارة: لا عزة في 
هذه الحركة الاحتماعية الانقلابية القرآنية» لا عزة محل و لا لرحل و لا لقوم إذا كانوا مبتلين بالظلم. أنا 
بنفسي تأثرت من بعض الأشياء العلمية هي غاية في الإنصاف. قول حسان بن ثابت في الرد على من 
هجى النبي عليه السلام: أَنَهْجُوهُ وَلَّسْت لَهُ بنِدٌ؟ ... فَسَدَكُمَا لمَيْرِكُمَا الْفِدَاك8” هذه الكلمة غاية في 
الإنصاف نأحذ بقلبي. هذا عنوان حب الصحابة لنبيناء ما كانوا يحبونه لكونه من قريش أو من العرب بل 


يحبونه لأنه خير لا يريد إلا الخير لقومه لمملكته, و لجميع من في الأرض على السواء. 


ثم كلمة أخرى في كتاب الله . سورة الفاتحة هي عنوان الإسلام» لأن الإسلام صار من شرائعه 
في مقدمتها الصلوة. من صلى دخل ف الإسلام. و الصلوة مبناها على الفاتحة» لا وحود لها و لا حقيقة 
بدون الفاتحة. هذا لمن يقتدر على قراءة الفاتحة متفق عليه بين آثمة الدين. الناس غير الفقهاء لم يرسخ 
الفقه في دماغهم؛ ما قدروا على تعيين معنى الواحب و الفرض. رأوا أن أباحنيفة حكم لمن يقدر على 
قراءة الفاتحة أي يصلى الصلوة بقرآن غير هذاء فأحدث التشوش في لزوم الفاتحة للصلوة. و الحق أنه لا 
اخحتلاف لأحد من المسلمين؛ أن من قدر على الفاتحة لا تجوز صلوته بدون الفاتحة سواء في ذلك الحنفية 
و الشافعية» و سائر آئمة أهل السنة و غير أهل السنة من الشيعة و الخوارج و غيرهم. في الحقيقة فاتحة 
الكتاب صارت عنوان الإسلام؛ فيه دعاء من الله بعد الثناء و الحمد عليه» فما صرح القرآن في هذا الدعاء 
باسم رجحل إمام عنده» ما قال: اللهم اهدنا طريق إبراهيم» و ما قال: اللهم اهدنا طريق محمد. و هذا أن 
النبيان مكرمان عند المسلمين إلى غاية لا يرحى فوقها. فما سألوا طريقتهما المعينة من الله حتى لا يكون 
ثقلا على من ينتسب إلى جماعتهما انتساب نسب أو انتساب قوم و حتى يتظاهر من ينتسب إليهما 
بأن هذا الدين دينناء بل علم الله اللهم "اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ". عندك هذا غاية الإنصاف. لا يمكن 


دعاء أعلى منه. ثم قيل "صِرَاطٌ الَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ' و لم يذكر اسم إبراهيم و محمد و الذين أنعم 


7” في ن م بزيادة "بسم الله" قبل كلمتان 
28 لينظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن, (بيروت» مؤسسة الرسالة) 0م 1: 08). 
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الله عليهم كلهم داخلون في هذا الدعاء. نسأل طريقتهم» و هم موجودون في كل أمة و كل جماعة. هذا 


غاية الإنصاف في اجتماع الأمم» لا يوحد مثله في دين موسى و لا عيسى و لا في أديان الصابئة. 


هذا البحث صار كالتتمة لعدم احترام مكة حين كانت بأيدي الظالمين. فنحترم هذا المسجد لأنه 
منبع الإنصاف. أما إذا طرأ عليه الظلم فنفر منها. فالشخصيات التي قررتما جماعات المسلمين هذا عرب» 
هذا قريش » هذا هاشمى» إذا كانوا ظالمين فلا قيمة لهم. فالدعوة القرانية هى حقيقة الإسلام لا ما جعلناه 


من ند تشخصات. 


الكلية الثانية: أنا بحمد الله مطمئن منذ عقلت بتلك الكلمة أن القرآن فتح لنا باب ارتقاء إلى 
أعلى مقام في الإنسانية لاحتماعية» و لا يصدنا عنه شئ. و هذا ما وحدته في قلبي» ما رأيت في قلوب 
إخواني هم تعلفوا بالعلوم التي أخذوها من مشائخهم, فإذا رأوا طريقا للارتقاء مع ملاحظة ما أحذوه عن 
المشائخ» و رعاية يكون في قلوهم النشاط إلى الارتقاء. و أما إذا رأوا أن ما أحذوه عن المشائخ لا نقدر 
مع رعايتهما على التقدم يحلسونء و ينظرون» يتفكرون, يراجعون ما عندهم من علم العلماء السابقين. 
هل يجدون كلمة تفتح بحم الباب» فإذا وجدوها قامواء و رأيتهم ناكصين في موضعين: 


الأول اعتمادهم في ما أخذوا من مشائخهم على الفقهاء؛ منهم خالصة و أنا أجحعل الفقهاء في 
الطبيقة الثانية. و أصل اعتمادي على الحكماء منهم؛ فأحد الطريق مفتوحا في كثير من الصور سدها 


الفقهاء, و هذا كله بركة من الله جاءتنى من ارجاع شيخنا شيخ الحند”” فكري إلى حجة الله البالغة. 


و الأمر الثاني الذي بحمد الله أني أحرأ من أصحابي الذين أخذوا عن شيخنا شيخ الهند و عن 


الشيخ رشيد احمد90!؛ هو محتهد في الفقه الحنفي» أرى نفسي كل ما تثبت بغيره أني حنفي» ما خرحت 


” الشيخ محمود حسن بن ذو الفقار علي الديوبندي, أعلم العلماء في العلوم النافعة» وأحسن المتأخرين ملكة في الفقه 
وأصوله» وأعرفهم بنصوصه وقواعده. ولد سنة 1268 ه في بريلي ونشأ بديوبند» و كان زعيم الحركة الرسائل الحريرية» و 
احتسب الانكليز في مالطة لمدة ثلاث سنوات و شهرين» و توفي سنة 1339 ه. ولينظر: الحسبيء عبد الحي» نزهة 
الخواطر و بهجة المسامع و النواظ, 7: 13/79-1377. 

0 هو الشيخ رشيد أحمد بن الشيخ هدايت أحمد الكنكوهي ولد سنة 1242ه ببلدة "كنكوه"من مديرية سهارنفور 
. تلقى العلوم الابتدائية في قريته ثم هاحر إلى دهلي وكان من شيوحه الشيخ محمد بخش رامبوري. والشيخ مملوك علي » 
والشيخ المفتي صدر الدين كان من قادة حركة تحرير الوطن ضد الاستعمار البريطاني » وكان من أجل خلفاء الشيخ إمداد 
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عنهم, و إن اتبعت طريقة الحكماء أو احتهدت بنفسي هؤلاء أصحابي. و أنا من بينهم نشيط في العمل 
بكل صورة تؤدينا إلى النتيجة؛ إلى الاستمساك بالانقلاب الذي دعانا إليه القرآن العظيم. هذا أعذت من 
قول الله و هو مكرر في السور 'إِنّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيَْهَ وَالدمَ وَلَحمَ الْخِنِْيرٍ وما أُهِلٌ لِغيْرٍ الله به 
قَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ باغ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورَ رَحِيمٌ (115)" رأيت إحواني و أصحابي تمسكوا 
النصف الأول من هذه الآية» هم حرموا الأمور الأربعة» بعد تحقيقات علمية في ما أهل لغير الله به» و 
تثبتوا على ذلك حتى صاروا بحمد الله في الهند كنار على علم.!"! و أما نصفها الآخر ففي نفسي هو 


الرحل الارتقائي لا يضطر إلى ترك هذه المحرمات بل يترك الأمر الذي يؤدي إلى الترك. أما 
الانقلابي فلا يقدر على ترك ذلك الأمر إلا و يقتل أو يذهب جميع محنه هواء و هباء. هو يضطر إلى ترك 
هذه امحرمات. أنا منذ دخلت في الانقلاب بعد فهمه تاما انشرح صدري في تفسير نصف هذه الأية 
المكررة في سور الداحلة في أساس النظام الملى القومي» و كذلك في نظام جامعة الملل. ففهمت معنى 
تاسيس تلك القاعدة. أنا بحمد الله مطمئن أننا نقدر على تنفيذ الانقلاب القرآني في العال كله» و كلما 


جاءتنا مانعة عن تنفيذه من أي نوع كان بجعل الجسر فوقه و ثمر عليه. 


فأنا إذا رأيت أن قاعدة قررها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, و رأيته مانعا عن تنفيذ الانقلاب 
القرآني» فأنا أتركهاء و أراعي في ذلكء و لا أريد البغاوة عليه و لا أتركها إلا بقدر الضرورة في الانقلاب. 
لا يمنعني في ذلك مانع» فلا أجد عائقا من تنفيذ نظام القرآن على الدنيا. إذاكنت أنا في ذلك الأمر 
منفرداء أجتهد برأي» و إذا اجتمع رفقاء الانقلابيون استشيرهم؛ و نتبع ما تقرر عليه قرارنا. و أما غير 
الانقلابي فلا نسمع منه شيئا. أمير المؤمنين أبوبكر كان يساوي في الأعطية» لا يفرق بين كبير و صغير 


بل يعطي على قدر حاجة؛ فإن92! رحل كبير منفردا مثلا بلال فيعطيه حظ رحجل واحد. و إذاكان رحل 


الله المهاحر »ومن تلامذته الشيخ محمود حسن "شيخ الند" » والشيخ خليل أحمد السهارنفوري والشيخ حسين أحمد 
المدني.وتوقي سنة 1323ه من مؤلفاته: فتاوي رشيدية, لينظر: أكبر شاه البخاريء أكابر علماء ديويند, 44-41. 
ولبنظر: الشيخ محبوب الرضويء تاريخ دار العلوم ديوبند, 1: 130-126. 

1'"! معناه: صاروا مشهورين معروفين للجميع. وقد أحذ الشيخ هذا من إحدى قصائد الخنساء التي رت فيها أخاها 
صخرء حيث قالت: "وإن صخرا لتأتم الحداة به.. كأنه علم في رأسه نار" والمراد ب "العلم" الجبل. 

2 في ن م "إن كان" بزيادة "كان". 
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دون بلال بمدارج ذو عيال» له عشرة من النفوس يعطيه عشرة أمثال بلال. هذه المساواة كانت مرعية عنده 


فالآن الاحتماع الإسلامي كله ارتسخ على تفريق المدارج في المعيشة حسب فضائلهم الذي أسسه 
عمر بن الخطاب» و مضى عليه المسلمون فوق ألف سنة فهذه الاجتماعية المستمرة. الاجتماعية إذا 
وحدتما عقبة في طريق تنفيذ نظام القرآن أردها و آخذ بسيرة الصديق. و لا يمنعني من ذلك مانع» فإني 
في حكم المضطر. هكذا أمير المؤمنين الفاروق جعل الأراضي المفتوحة موقوفة على المؤمنين؛ ثم جاء الخلفاء 
و ملوك و قسموها و امتلكوها. و دون الفقهاء على ذلك قواعد الفقه» و اتفقوا عليها منذ ألف سنة. 
مثلا: إذا رأيت عمل أمير المؤمنين يفتح باب تنفيذ الانقلاب و عمل المتأخرين يصدن عنه» و يسد 
الأبواب فأنا أرد اجتماع جميع الفقهاء و الملوك و السلاطين و العامة الذين اجتمعوا على خلاف الفاورق. 
فإنى مضطرء نحن نحتهد على هذا الطريق في تنفيذ انقلاب القرآن. فإن العصر الحاضر روحه يوافقنا فإن 
ل يمتنع الناس عن مخالفتنا نقتلهم» لأنحم يمنعون الانقلاب» و نثبت الحجة عليهم, إتمم يمنعون الانقلاب. 
هذا القتل حرام في الاختلافات الاجتهادية. أما نحن نتركه لأننا مضطرون. هذه الآية نصفها لا يفهمه كل 
من لم يكن انقلابياء و هذا الباب دل يفتح لنا إلا باتصالنا بحكمة الامام ولي الله و تفقهنا على طريقة 
مشائخناء و نحن جازمون إذا قدرنا على إيضاح هذا الطريق لإخواننا و أصحابناء فالكل يتفق معنا إلا 


من ترك طريق مشائخنا في الجهاد. 
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قد فرغنا من فهم أساس الانقلاب في الإسلام من سورة النحل. القرآن في العمليات لا قي النظريات؛ فإنها 
تابعة لإبراهيم الخليل. أما في العمليات فما قام من أولاد إبراهيم نبي بالانقلاب مثل موسىء فسنة انقللاب 
البيئة من أتباع موسى. القرآن تتمة للتوراة بتكميل ما فاته» والحري على طريفها في ما أقامه. و القرآن 
تكملة للأناحيل في توسيع النظام الإسرائيلي إلى غير الإسرائيليين الذي هو أساس تعاليم المسيح. و عانده 
على ذلك يهود وقته» و قام تكميل مقصده الحواريون من أصحابه بالدعوة بالحكمة و الموعظة الحسنة إلى 
ان دخل القياصرة في النصرانية» مثل قيصر روما الشرقية بعد ثلاث مأة سنين. فتقوى الدعوة التي أقامها 
الحواريون و الرهبان» و هذه الدعوة ما عمت كما ينبغي» فأكملها القرآن تعميمها. والنصارى في أصل 
ملتهم ليسوا إلا شيعة من أتباع التوراة. فالتوراة هي الكتاب؛ فيها أصول مقررة» عمل بما الأنبياء في مختلف 
الأعصار» و نتائج أعمالهم منضمة إلى توراة موسى. هذا كتاب مقدس إِلهي ليس لملة أخرى مجموعة 


أحكام إلهية مثلها. 


أنا في تحقيقاق الشخصية قائل بأن ديانة البراهمة في الهند تساوي دعوة موسى» و ديانة السمنية 
تساوي دعوة عيسى. و أنا مقتنع» مطمئن بهذا التحقيق. ثم رأيت رحلا من سياسي الهند الذي يفضل 
الهند و ديانتها بمثل ما يفضل الرحل قومه. جاء يوم ولادة المسيح الذي يستبشر بما النصارى بعيد الميلاد» 
فأرسل إل رقعته للتبشير و رآني في ما استبشرت به» فتكلم معي» و قال المسيح الكبير في الإنسانية غير 
منهج الإنسانية إلى نحو المحبة و الوداد» فالاستبشار بولادته حق على كل إنسان. ثم ذكر أن جميع تعاليم 
المسيح أو أكثرها أنا وحدتما في تعاليم كرشناء و أنا بالطبع أفضل من كرشناء لكن الإنصاف أن بني 
إسرائيل عندهم تاريخ ديانتهم محفوظة» و سيرة أنبيائهم واضحة, لكن الند مع كوتما معدن رحال و 
ديانات عظيمة» ليس لما تاريخ» وكذلك سيرة أكابرها محفوفة بالخرافات. من هذه الحيثية يقول هذا الرحل 
أنا أكرم المسيح» و موسى أكثر من تكريمي أكابر الند. 


فلما فرغنا منه حصل في دماغنا ثبوت على ماكنت أريد إثباته» إن كنت قائلا هكذا: أن القرآن 


تكلم على اليهودية بالتفصيل؛ فكان كلامه على ديانات البراهمة حاصلا في ضمنه؛ و كذلك القرآن تعرض 
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لديانة المسيح كثيراء فكان ذلك عندي كالحكم بودوية السمنية» فالقرآن حاكم على الديانات الأربع: 
اليهودية و البرهمية و البوذية و السمنية و النصرانية» و إذا ضممنا إليهم ا حوس ( ومعروا حقهم) من 
حكماء الإيران فيكون أن القرآن قد تعرض لجميع ديانات العالم» و نظم لمم برنابجا جامعة الأمم و 
أكمله فلا شئ أعلى منه للإنسانية. لكني كنت أنا في جميع تخيلات محتاحا إلى إبداء وحه تقدم اليهودية 
و النصرانية على سائر الأديان. و كنت مكتفيا بأن النبي إبراهيمي نسباء فمعرفته بديانة الحنفاء أقوى» 
لذلك انتخب الله للكلام في الديانة التوراة و الأناحيل و ا محوس. هذا كان عندي كافيا في نظر المنصف 
لكن رفيقنا لما تكلم بذلك الكلام الذي حكيناه لكم وجدنا وجها آخر قويا في ترجيح التوراة و الإنحيل 
في الكلام عليهما في القرآن؛ و هي أنه أثبت تصانيف و أقومها في الديانات و تاريخهاء فسهل لنا 
بالانشراح أن نقول أن القرآن تكملة للتوراة. فنحن نعترف بحسن سياق المصحف. 


لما فرغنا من فهم نظريات الانقلاب» و كنا محتاحين إلى تنظيم عملياته» رأينا بعد سورة النحل 
سورة الإسراء سورة التوراة» و في اعتبارنا و فهمنا سورة الكهف حكاية عن ديانة الصابئة» فانتظم الأمر 


'سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلّا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَسْجِدٍ الْأقْصَى الَّذِي بَرَكنا 
حَوْلَهُ لِْريهُ من آياتَا إِنُّ هُوَ السسّمِيعْ الْبَصِيرٌ (1)" نحن نتبع حكمة ولي الله» و تركنا اتباع الحكماء في 
الإسلام الذين اتخذوا أرسطو إماما لحم و تركنا اتباع طائفة من حكماء الإسلام يسميهم93! الناس 
بالصوفية» لأن نظرهم في الاجحتماعيات الإنسانية و الديانات الخارحة عن الإسلام قاصر ضعيف» غاية 
جهدهم تنظم طائفة من المتصوفين الذين يحبون الناحية من نواحي دار الإسلام» موافقا لفطرة تلك الناحية» 
هؤلاء عندنا بحوم الإسلام» و كان لهم في إشاعة الإسلام منة عظمى على المسلمين» فلا نتركهم, لأننا 
نخالفهم؛ بل لأنمم لا يبحثون عما نبحث عنه؛ فما وجدنا من حكماء الإسلام من يكفي حاجاتنا سوى 
ولي الله. الآن نشرح هذه الآية على طريق حكمة فقط؛ معرضا عن جميع الاختلاف التي يذكرها المفسرون 


و الشارحون للأحاديث. 
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الإنسان عندنا مركب من جزئين: 1- بدن حيواقي» 2- نفس ناطقة» أو نسميها البهيمية و 
الملكية. مراتبهما و طرق احتماعهما"! و ما يكون من أعلاها مخصوصا بالأنبياء» و من قاريهم الحكماء 
مفصل في تصانيف الإمام» و كتاب العبقات يرشد إلى ما يحتاج إليه المبتدي. 195 فعندنا في الحكمة: 
الوجود الجسماني و الوحجود الملكوق متشابمان» يمكن أن يتجرد الوجود الملكوق عن الوحود الجسماني» و 
يراه الناس» فلا يفرقون بين الوحودين بل يحكمون بأتمم رأوا الوحود الجسماني. طائفة من الكمل يسمون 
بلأفراد في جهة حيوانيتهم و ماديتهم» تكون الغلبة لا لأصل العناصرء أعني الماء المحلوق مع العرش أولا 
بل للأصل ذلك الأصل. فهذا أصل أصل المادة اللطيف كالروح. و هذا يكون غالبا في مادة حيوانية ذلك 
الإنسان» فحيوانيتهم فإذا صارت متجردة عن الأكدار بترك الكلام؛ الطعام و الشراب و الكلام مدة تصير 
قريبا من الروحانية» فلنفرض أن روحانية نبينا تحجسدت بصورته» فكانت مثل صورة النبي في الأحسام» و 
الحيوانية التي معه في الملكوتية هي تحسدت بصورة البراق» فكما أن الملكية قائمة على الحيوانية راكب 
عليهاء كذلك ظهرت في صورة تحسد روحانية نبينا عليه السلام. الملكوتية الملكية أحذت صورة جسده و 
الحيوانية أخحذت صورة مركبة» فكان ملكا من الملائكة فسار كبر الملائكة و جسده العنصري يكون قائما 


في بيته؛ لم يصاحبه في طول هذا الإسراءء فيعبر عن تلك الواقعة الروحانية بالرؤيا. 


من أراد تحصيل هذه المسألة فليشتغل بحكمتناء و هي لا تأخحذ من عمر الرحل إلا نحو سنة أو 
سنتين» فإذا أراد رحل أن لا يبحصل الحكمة و يبحث في هذه المسألة بتقليد رحل فقيه أو متكلم أو حكيم 
فلا بحوز الكلام معه. و هذه المسألة في حجة الله البالغة مذكورة»©"! و لم يفهمها من لم يشتغل بحكمة 


الإمام. خصوصا السيد أحمد حان17 تكلم في تفسيره» فأحاب عن أقوال الفقهاء و المتكلمين الذين 


الاارق وبر ادن للك و السونية وق سناع 

75 لينظر: الشاه اسماعيل؛ العبقات» باب الإشارة الإجمالية إلى كمال مراتب النفس» 167-161. 

لينظر: ولي الله» حجة الله البالغة, باب الإبداع و الخلق و التدبير» و باب حقيقة الروح» 1: 43-41 53-51. 
7" الرحل الكبير الشهير أحمد بن المتقي بن الحادي بن عماد بن برهان الحسيني التقوي الدهلوي. كان من مشاهير 
الشرق» وكان مولده في خامس ذي الحجة سنة 1232ه بدهلي» مؤسس جامعة عليكرة» صاحب مصنفات كثيرة» و 
من أهم كتبه: تفسير القرآن, الخطبات الأحمدية, ومن أشهر تلاميذه: مولوي جراغ علي» ألطاف حسين حالى» 
عبد الحليم شرر» وقار الملك» مولوي نذير أحمد الدهلوي» و توفي سنه 1315 ه. و لينظر: الحسني » عبد الحي» نزهة 
الخواطر و بهجة المسامع و النواظر, 8: 1177-1175. 
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يخالفون مسلكه ثم ذكر قول الإمام و قال: إني لست أفهم, وكذلك صاحبنا الشيخ الشبلي 198 تكلم في 
هذه المسألة» و أظهر العجر عن فهم كلام الإمام» لكن مع نوع من الطعن خلاف السيد أحمدء و ذلك 
راحع إلى أصل ذهنيتهم. في الهند انتتظمت للعلوم الشرعية المركزان: المركز الأول دهلي» و الثاني لكهنو. 
الإمام ولي الله أمام الدهلويين و السيد أحمد منهم فيتأدب مع الإمام غاية التأدب» هو يطعن الغزالي107 
و أمثاله من الأكابر لكن مع الإمام ولي الله إذا فهم كلامه يرححه على كل الناس» و إذا لم يفهم اعترف 
بعجزه مع الأدب. و أما الشبلي فأهله من اللكهنوية و متبع السيد أحمد في مدرسة عليكرة» فهو يقدم 
الإمام» و يعترف بفضله على ابن رشد"! !؛ على ابن تيمية»!!! لكن مع ذلك لا يتأدب معه مثل 
الدهلويين. 


"سُبْحَانَ الذي و رأينا طائفة من أغبياء المتكلمين يستدلون بكلمة عبده على تحسده 


العنصريء» كأنه إذا رأى الناس ماتوا و تركوا أحسادهم على الأرض لا يطلق عليهم عباد الله فالشهداء و 


108 الشيخ شبلي بن حبيب الله البندولي فريد هذا الزمان المتفق على جلالته في العلم. ولد سنة 12/74ه بقرية بندول 
من أعمال أعظمكده. وحصلت له شهرة عظيمة في بلاد الهند» وكان واسع الاطلاع في تاريخ الاسلام والتمدن الاسلامي» 
وكان معتزلياً في الأصول؛ شديد النكير على الأشاعرة» من أهم مصنفاته: علم الكلام و الكلام, المجلد الأول من 
السيرة النبوية سيرة الغزالي, سيرة المامون, سيرة سيدنا عمر الفاروق؛ مات سنة 1332ه. و لينظر: الحسبي؛ عبد 
العلي» نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر (لبنان» بيروت» دار ابن حزم) 8: 42-1241. 

محمد بن محمد بن محمد العَرّالبي الطوسيء أبو حامدء حجة الإسلام: فيلسوف» متصوف, له نحو مئتى مصنف. 
مولده سنة 450 ه»ء ووفاته سنئة 505ه في الطابران (قصبة طوس, بخراسان). نسبته إلى صناعة الغزل أو إلى غَرَالة (من 
قرى طوس) لمن قال بالتخفيف. من كتبه: إحياء علوم الدين في أربع بجلدات» و تمافت الفلاسفة» و الاقتصاد في 
الاعتقاد» الفرق بين الصالح وغير الصالح, و المنقذ من الضلال. لينظر: الزركلي» الأعلام» 7: 23-22. 

17 محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي» أبو الوليد: الفيلسوف, من أهل القرطبة» يسميه الإفرنج [ 457612065 ] عني 
بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية» وزاد عليه زيادات كثيرة. وصنف نحو خمسين كتاباء منها: فلسفة ابن رشدء بداية 
المجتهد في نهاية المقتصد, تهافة التهافتء و غير ذلك؛ واتحمه حصومه بالزندقة والإلحاد» و توفي في عام 595 ه. 
و لينظر: الزركلي, الأعلام,5: 19-318. 

1!! أحمد بن عبد الحليم» تقي الدين ابن تيمية» شيخ الإسلام» ولد في حران سنة 661ه, كان كثير البحث في فنون 
الحكمة» داعية إصلاح في الدين. آية في التفسير والأصول» فصيح اللسان» قلمه ولسانه متقاربان. صاحب التواليف 
الكثيرة» من أهمها: الجوامع, الفتاوى, الجمع بين النقل و العقل؛ الصارم المسلول على شاتم الرسول, مجموعة 
الرسائل و المسائل و غيرها. و توفي سنة 728/ه. و لينظر: الزركلي, الأعلام, 1: 145-144. 
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الأنبياء يدحلون الجنة و حظيرة القدس”1! بعد موتحم» و في جميع ذلك الجسد العنصري لا بصاحبهمء 
فهل يجزئ ذلك الغبي أن يخرحهم من عباد الله. الرحل الواحد يكون مالكا لصفات مختلفة؛ طبيب و 
قاضيء فإذا قضى يقضي بفقهه, لا دخل فيه لطبه. و إذا داوى مريضاء فيه دحل لطبه لا لفقه. فالبحل 
إذا كان مشتملا على الملكية و الجسمية فحكمنا عليه أنه عامل معاملة روحانية» فذلك يكون من حيث 
روحه لا جحسمانيته. و إذا عامل معاملة جسمانية مثل الأكل و الشرب فذلك على حسب جسمانية» لا 
دحل فيه لروحانية. فإذا كان معاملة الإسراء معاملة روحانية في قدر قليل من الليل» يذهب الرحل إلى 
المسجد الأقصى ثم يأقِ راجعا فتلك معاملة روحانية» لا بجعل فيه قاضيا رحلا لا يفرق بين الجسم و 


الروح» هم أغبياء في فهم الأمور الروحانية. 


الملائكة يأتون إلى النبي و يتجسدون بأحساد بشرية» هؤلاء الأغبياء يحكمون عليهم بأنمم صاروا 


أنسيانا: أفلذ يروث الزواياك أن الدن سروه نذا اللاشراء 3 كان عن وي 115 


قوله: "لِثرِيَهُ مِنْ آيَاتَِا" أرواح الأنبياء و التجليات التي نزلت على أحجارهم البحوت- على 
اصطلاح حكمة الإمام ولي الله- فليس المراد من الآيات إلا الأنبياء و التجليات فقط. المسجد الأقصى 
عندنا هو مسجد إبراهيم مثل مسجد مكة» و بين بنائهما أربعون سنة. هذا المسجد الحرام مسجد 
إسماعيل» و المسجد الأقصى مسجد إسحق. والنبي يتبع طريقة موسى عليه السلام في تنظيم الانقلاب» 
فنقل إلى المسجد الأقصى ليرى أرواح جميع أنبياء بني إسرائيل» و يفهم ما يريد موسى من إقامة دينه» و 


الأنبياء من غير بني إسرائيل إن كان حضروا فكانوا أتباعا لأنبياء بني إسرائيل. كان هذا اجتماعهم على 


2 إن مسألة حظيرة القدس لما موضع خاص في فكرة الشاه ولي الله الدهلوي. إن نزول جميع الفيوض الإلمية لصالح 
الإنسان يكون بواسطة حظيرة القدس» وهي منبع جميع الأمور المهمة (مثل بعثة الأنبياء وقيام الملل وغير ذلك.) والمقام 
الروحاني الذي تجتمع فيه الملائكة المقربون وأرواح الكاملين» فنتيجة لذلك تنشأ نورانية عظيمة تكون بمثابة حلقة للروح 
مثل حلقة القمرء ومجموع كلها يسمى بحظيرة القدسء ولما أسماء أخرى مثل الملا الأعلى والرفيق الأعلى والندي الأعلى» 
وهذا الروح هو ما نسميه الإنسان الأكبر أو إمام النوع الإنساني. ومنبع جميع الأرواح الإنسانية روح واحد» وهذا الروح 
الأعظم في صورة الإنسان» وكذلك هناك إمام على حدة لجميع أنواع الحيوان. (لينظر: جلباني» شاه ولى الله كى تعليم؛ 
5 مما بعد.) 


3 في ن م بزيادة "نحن في أصولنا لا نتبع في ذلك إلا كلام الحكيم الإمام ولي الله الدهلوي و نحن بحمد الله قادرون 
على رد جميع من خالفه, فإن لم يقبل الناس من معنا عليهم» فنحن لسنا مجبورين على تقليدهم و اتباعهم." 
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وجه الأرض. ففي هذا معرفة لنسبتهم في حالة النزول» ثم رفع النبي عليه السلام إلى السموات و جاء ذكره 
في سورة النجمء فرأى الأنبياء» نسبتهم في حالة العلو» و رأى مع ذلك من آيات ربه الكبرى. هذا على 
طريقة حكمة الإمام ولي الله 114 


"الْممْجِدٍ الْأَقْصَّى الَّذِي بَاركُنَا حَوْلَه" المراد من البركات هي البركات المادية» و هي مبنى الارتقاء 
في التمدن. المسجد الأقصى؛ في غربه مصرء و ف هماله سورياء في شرقه العراق» و هو واقع ف قطعة 
صالحة للزراعة» قريبة من البحرء» هي جامعة للبركات البحرية و البرية» و قريب من مقام الاتصال بين 
القطعات الأرض الكبير: الشرق آسياء والغرب أفريقاء والشمال الغرب أوروباء وشمال الشرق سيبري» 
االتفزيق يننا اتمووعة هد انط مق الخال الذي وعدي .هن الصي عي 115 عل شال اميد 
والإيران و القافقاسبا ثم بألمان» ثم إيتالياء هذا الخط كالفاصل بين الشمال و الجنوب. فالأمم الشمالية من 
سلسلة تلك الحبال سواء كانت في أوروبا أو في آسيا متقاربة» والأمم الجنوبية من تلك السلسلة من الصين 
إلى الأندلس و مراكش متقاربة. هذا المسجد واقع على قرب الاتصال» و واقع بين الشرق و الغرب في 
الوسطء فالبركات الطبيعة حوطا مجتمعة. فقام أبو الملل الحنيفية» يعنى الصورة المتجددة على الإنسانية» هو 
قام منهاء ثم هذا المسجد الحرام نسبة المصلح للفاسد. التمدن في طبيعتها في آخر ارتقائها تفسخ9!! 
إصلاحه. إِنما يكون من أقوام مقيمة في البراري و الحبال و الصحاريء واصلة إلى التمدن المتوسط فقطء 
الوصول إلى تحاية التمدن لابمكن في تلك البلاد أبدا. فالأقوام المنتشرة في الصحاري الذين هم ما قطعوا 
الدرجة الابتدائية للتمدن غلبتهم على المتمدنين» تفضي إلى الحرب و الإفساد» و هذا يكون ذريعة لتهذيب 
الأقوام. تمذيب الأقوام المتمدنة هو تخريب تمدنمم إما بانقلابات الفطرة مثل الزلازل» الطوفان المائي أو 
الحوائي» أو مثل خروج النار من الحبال» أو بطريق تغليب الأقوام الوحشية عليهم؛ فالتهذيب بالقوى الفطرية 


أو الإنسانية في صورة التخريب سواء في النتيجة» فإن كان التهذيب بيد الإنسان أحف ف الجملة. 


4 في ن م بزيادة " معناه تحليا أعظمء و الله أعلم بأسرار كنا به أو لم نتخذ طريقة الإمام ولي الله إماما لناء هل لنا 


نقتدر على حل هذه الآيات مثل هذا الحل؟ لا! فنحن نتبعه في المعرفة و في الانقلاب. و الله لموفق." 
115 ف 3 م 0 دون "يجري" 
116 ف نْ م لوبي 
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أما الإصلاح للتمدن الفاسد فلا يتأتى إلا من قوم متمدنء انتهاء تمدنهم لايزيد على الدرحة 
الوسطى لعدم أسباب التمدن في بلادهم بالفطرة. فإبراهيم عليه السلام قدر في نفسه بإلمام من اللّه أن 
يجعل إسماعيل ساكنا في برية» و يكون في أولاده التمدن المتوسط فقطء هم يصيرون سبب إصلاح فساد 
في التمدن المرتكز على المسجد الأقصى. صرح الإمام ولي الله بأن التمدن في الحجاز كان على الدرحة 
المتوسطة مثل التمدن في القصبات الكبيرة في أيامه بالهند» و مرجع هذا التمدن في الحجاز كان هو قريش 
بمكة» واليهود في المدينة» و هم فروع من أصل متمدنء» ففطرتهم ليست وحشية» يقدرون على هدم التمدن 
الفاسد و بناء التمدن الصالح. و قد غلط و تخبط من جعل المادة الأولية للإسلام أعراب الصحاري» و 
هو يريد أن يثبت أن الإسلام من خوارق الفطرة. والحكمة لا تثبت الخوارق إلا بالنظر الظاهر. هذا البحل 
كأنه يريد أن يخلع الإسلام عن الحكمة. وهؤلاء المتخبطون هم غلبوا على المعلمين الدينية لأسباب: 
السبب القريب غلبة الأشاعرة» و السبب البعيد إرضاء الأعراب المقاتلين للخلفاء بأتمم هم الإسلام. 


وكذلك تخبط ابن خلدون إذا ثبت أن طبيعة العرب صالحة للإفساد و الحدم لا للتعمير» و جعلهم 
مادة للإسلام. فالإسلام الذي كان في دور العرب كأنه غير متمدن, فلما دخل الفرس و الروم و قبضوا 
على أزمة الإسلام صار متمدنا. و هو أساس الدعوة. دعوة جرحي زيدان و غوسناف لوبون17؟ و هؤلاء 
يجعلون العرب في الأصل غير صالح للتمدنء إِنما حاء التمدن فيهم بواسطة الروم و الفرس. فالعرب دائما 
مانعون عن تقدم التمدن» فإن أرادت الإنسانية تقديم التمدن فلتجتمع على تخليص الإنسانية من أسر 
دين العرب. و كل هذا مبني على إعراب الصحراءء» إن مادته أعراب الصحارى الذين لا يعرفون إلا 
التخريب؛ و هم عذاب للتمدن. و ليس كذلك مادة الإسلام» ليس إلا أولاد إبراهيم الذين سكنوا في 
البادية» و لهم اتصال بالأقوام المتمدنة» و مالك المدينة» و هم صالحون لإصلاح التمدن الفاسد الغالي 
الواصل لاستعباد العوام في أيدي الأشراف و الرأسماليين. فلما أراد الله أن يصلح العالم الفاسد الغالب عليه 


الإمبراطوريا؛ بعث نبيا من أولاد إبراهيم» الساكنين في المسجد الحرام» فأراد أن يجعل لهذا النبي الإطلاع 


7!! المستشرق الفرنسيء يعد الطبيب و المؤرخ» ولد بفرنسا بعام 1841» عُرف بأنه أحد أشهر فلاسفة الغرب الذين 
أنصفوا الأمة العربية والحضارة الإسلامية» فلم يَسِر على نمج مؤرحي أوروبا الذين صار من تقاليدهم إنكار فضل الإسلام 
على العالم الغربي. و من آثاره: حضارة العرب, الحضارةالمصرية, حضارة العرب في الأندلس, سر تقدم الأمم. 
توقي ‏ في ولاية مارنيه لاكوكيه» ‏ بفرنسا ‏ ١97١م.‏ ولينظر: موقعه ‏ على الانترنت: 
١0 011‏ 1 26771.01 طقط. 6177| / :وماغخط/ 
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التام على منابع التمدن الصالحء و اتفاقها فيما بينها. الفساد هو الذي جعل المتمدن معارضا للتمدن» و 
التمدن الصالح؛ و إن احتلفت صوره يكون مقصده و معناه واحدا. فبسط في روحانية نبيه» و أمده بقوة 
الملائكة» فانبسط هوء فكان ليلة مقررة احتمعت فيها أنبياء الأرواح في المسجد الأقصى مسجد إبراهيم» 
الأنبياء قبل إبراهيم و بعدهء لأنه إمام الفطرة فأسرى الله بعيدة في وقت قليل من الليل» وصله إلى ذلك 


الاحتماع» فرآهم و اشترك معهم في الصلوة و تقدم إماما لهم. 


جملة معترضة: الجماعة و الإمامة في الصلوة يكون في الروحانية نسبتها نسبة الدائرة» الجماعة 
كامحيط, و الإمام في المركز» و في المسجد الحرام لا يقوم الجماعة إلا بمذه الصورة» و إن كانوا يخطئون في 
تسوية صورة الدائرة. 115 و الدائرة ها طبيعة مقررة» من مركزها تخرج خطوط» تقع على كل نقطة من نقاط 
امحيط» و تخرج من جميع النقاط إلى المحيط خطوط جتمع إلى المركزء فلما توسط الإمام في الجماعة يخرج 
من قلبه نور إلى قلب كل رحل في الجماعة» و يخرج من قلب كل رحل في الجماعة نور يعود إلى المركز» و 
لهذا المعنى و بناء على هذه المعرفة حكم بعض فقهاء الإسلام أن صلوة الإمام و صلوة المقتدي صلوة 
واحدة» فإذا أفسدت صلوة الإمام فسدت صلوة كل الجماعة عند هذا الفقيه. و بناء على تلك المعرفة 
صحح هؤلاء الفقهاء رواية كفاية فاتحة الإمام للجماعة المقتدية. و لمولانا محمد قاسم”!! رسالة في حل 


هذه المسألة» أن قراءة الإمام تكفي للمقتدي متبنيا على تلك المعرفة. تمت الحملة. 


فلما تقدم لنبي إماما للأنبياء تراحع أنوار كل نبي إلى قلب نبيناء و عكس ذلك رحع نور نبينا 
على قلوبهم؛ فعرف كل منهم مقام الآخر بسهولة» و استقر في قلب النبي الروح الجامعة لجميع التمدنات 
الصالحة في العالم» ليكون أساسا لجامعة الأمم التي يكملها النبي. هذا كان شرحا لنسبة الأنبياء يعنى تعلق 
قلوبهم و لطيفة الإنسانية منهم بالتجلي القائم في أحجارهم البحتة» فعرف النبي تلك النسبة نسبة الأنبياء 
في حال نزولهمء يعنى في حال تعليمهم لأثمهم, ثم حصل للنبي عروج. و الما كان نوعية المشاهدات في 


السموات غير نوعية المشاهدة في الأرض فصلها الله في سورة أخرى. و في حالة العروج رأي النبي كل ني 
8 ف ن م "لايقدم الجماعة بمذه الصورة» و إلا كانوا يخطؤن في سوية صورة الدائرة". 

9 محمد قاسم بن أسد علي النانوتوي» كان أحد العلماء الربانيين» ولد بنانوته سئة 1248 هوله مشاهد عظيمة في 
المباحثة بالنصارى والآرية» أشهرها المباحث التي وقعت ببلدة شاهجهانبورسنة 1293 و 94 ه فناظر أحبار النصارى 
وعلماء الهنادك غير مرة» فغلبهم وأقامالحجة وظهر فضله في المناظرة. له تصانيف في محال شتى. توفي سنة 1297 ه 
بديوبند. لينظر: الحسني» عبد الحي» نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر, 7: 1068. 
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في مقامه من حظيرة القدس» و تعلق قلب كل نبي بالتجلي القائم في وسط حظيرة القدسء هذا علو نسبة 
الأنبياء؛ يعني كيف يأحذون الفيض من التجلي الأعظمء و ارتكز تلك المعارف من جميع الأنبياء في قلب 
النبي مثل ارتكازها في وقت إمامته لم» فصارت النسبة الجامعة للأنبياء في حال النزول و حال العلو 
الملكة مرفكزة فقي إقلب البي.و.من تأثر.هذا الازتكاز "ما وَاع الْبصّد وما طقى :120 بو استقر توجنهه 
إلى الآيات الكبرى في حظيرة القدس؛ و هو التجلي الأعظم المستقر» فيها رؤية التجلي تكون على وجهين: 
1- يكون التوجه فيها إلى نفس هذا التجلي» 2- و يكون التوحه إلى المتجلي لا التجلي. و هذا التجلي 
يكون مثل الزحاحة على عين الرائ الذي لا يلتفت إلى زحاحة أصلا. حصل هذا المقام للنبي و أشار إليه 
في "ما رَاغْ الْبَصَرُ وَمَا طَقَى". هذا أعظم معرفة للرب يمكن للإنسان» و هو مستجمع لكل أحكام النوع 
الإنساني و كل حواصه. فالنبي يدعو إلى جامعة الأمم يبينها و يكملها. كله على البصيرة الى حصلت له 
في حظيرة القدس. و هذا الاحتماع في المسجد الأقصى كان ذريعة لعروحه إلى حظيرة القدس, و إن لم 
يمكن لذلك الاجتماع حكمة أخرى إلا هذه الحكمة. أن الأنبياء كلهم يجتمعون ليكونوا واسطة في تكميل 
استعداد خاتم الأنبياء لكل ما هم بداؤه كفت. هذا الاحتماع لم يكن يصلح إلا في المسجد الأقصى» و 
ليس المراد من المسجد الأقصى في تلك الحالة إلا السطح المستوى من الأرض في طبقة مثالية محاذية متصلة 
مع تلك الطبقة الأرضية التي كانت عليها مساجد الأنبياء و مقابرهم» و محل اعتكافهم. و أما هذا أسطح 
الأرض فليس براد عندنا. لذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه و سلم عن علامات و أبنية في ذلك المقام 


ضاق صدره. فأراه الله تلك العمارة» فأحاب عنهاء و تلك العمارة لم تكن إلا صومعة للنصارى. 


ثم رأى النبي على السموات السدرة المنتهى» و هي تمثل لجميع الارتقاءات الإنسانية. فكان كل 
تمدن و كل نبوة و كل معرفة للعارفين كغصن من السدرة الإنسانية. و رأي على السدرة فراشا من ذهب؛ 
هم الملائكة مظاهر التجليات الخاصة» فالنبي في تلك الليلة أحاط بجميع ما يحتاج إليه في تكميل هذه 


الدرجة للعالم» و كل ذلك كان في وقت قليل من الليل؛ واللّه لا يمنعه مانع إذا أراد شيعا. 


قوله: "وَآتَيَْا مُوسَى الْكِتَاب وَجَعَلْناهُ هُدّى لبي إِسْرَائِيلَ ألا تَتَحْذُوا مِنْ ذوني وكبلًا (2)" 
مثل ذلك المعراج حصل لموسى على الطور لما آثاه الله الكتاب. فإذا لم يعرف الأنبياء حقيقة الأمر الذي 
يدعون إليه كيف يقدمون بمخالفة كثير من الجاهلين. فلو احتمع كل الناس على أن يزلوا و يضلوا النبي 
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عن دعوته لا يضل و لا يزل» لأنه قد رأى حقيقة الأمر. فالأمور الاجتماعية باجتماع همم أهل العقول 
المتوسطة تكون نوعيتها غير النوعية التي تحصل للأمور الاجتماعية إذا كان إمامهم نبي من الأنبياء. فالطائفة 
الأولى لا ترى إلا ظاهرا من الحياة الدنياء والأنبياء جامعون بين الظواهر و البواطن» و ف وقت الاختلاف 
يقدمون الباطن لأنه أبقى. بذلك انتظم المقابلة بين المتمدنين» بين الاحتماعيات» و انتظمت الملل و 


النحل. 


"هُدَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ" كان ذلك مشروطا 'أَلّا تَتَخِذُوا مِنْ دُونِي وكِيلًا" لا يتكفل لارتقائهم إلا 
هذا الكتاب» و لا يقدمون عليه شيئاء و لا يجعلون شيئا مساوية شريكا له. أما الحكمة و الحمة من 
العقول المتوسطة يجعلونه تابعا لكتايهم» فبهذا لا ينقص اعتمادهم على الكتاب. و أما الكاملون من 
الأنبياء و الصديقين و الحكماء و العارفين فكلهم لايرون خارج الكتاب نوراء كل ما يحتاج إليه يهديهم 
إليه رهم من كتابمم. المقصد هو الدعوة إلى الكتب الإلهية بمنع الشرك؛ ظاهره أنتمم لا يعتمدون إلا على 
ذلك الكتاب فقطء لا يعرفون ربحم إلا بواسطة ذلك الكتابء و لا يجتمعون فيما بينهم إلا بواسطة ذلك 
الكتاب. 


القوة القدسية تأحذ من الكتاب بالاعتبار» و القوة العقلية تأحذ منها بالاستنباط» هذا كله 
اعتماد على الكتاب» و ليس بخارج عنه. قوله: "ذرْيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوح إِنَّهُ كانَ عَبْدَا شَكُورَا (3)" 
الشكر: الاكتفاء بالنعمة الإلية» و الإعراض عن غيرهاء و جمع الحمة 1 الاستفادة من تلك النعمة 
كاملا. هذه الأوصاف الثلثة يجعل العبد شكورا. سلسلة آبائكم تنتهي إلى ما حملنا مع نوح» و هم كلهم 
على طريقة من أولاده و رفقائه» كلهم كانوا عبادا شكوراء فأنتم تكونون مثل آبائكم في هذه المركزية» 
تكتفون بالكتاب» و تعرضون عما عداه» و تصرفون جميع هممكم على الاستفادة منه بالكمال. 


جملة معترضة: ,أينا الانقلابين الاشتراكين في أوروباء عندهم برنامج من جميعتهم» فرأينا هم لا 
يعتمدون إلا على هذا. عندهم علوم و أفكار تضاد هذا البرنامج» لكنهم لا يلتفتون إليها بل يعرضون 
عنها إعراضا بالشدة» و يجتهدون بتمام قوتهم على تكميل برناجهم. و رأينا هم مع ضعفهم في العلم و 
عدم جمع الأسباب المقتضية لفتوحاتهم العظيمة كانت السلطنة تندهش منهم و تتفكر في رد طغياتهم و 
لا يحدون حيلة. هذا المنظر تأثرت به كثيرا. إذا كان قوم من الضعفاء يجتمع على برنامج سخيف لكن 
بكل قوتمم؛ و الإعراض عما سواه كائناء من كان يوجب الاضطراب في الأمم المتمدنة فكيف إذا كان 
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جماعة كاملة في العلم و العمل يتفقون على برنامج» لا يكون للإنسانية أصح منه» و يجتهدون في تنفيذه 
معرضين عن جميع ما عداه» كيف لا يغلبون على الأرض؟ و أي حاجة للمسلمين اليوم إلى بعثة نبي؟ 
البي إنما يأت بالبرنامج الصحيحء و هو عندنا موحجود. أما إذا لم نعمل» و لم نعرض عما عداهء فإن قام 


فينا نبي لقتل من جهة أعدائه. !”1 و لغلبوا عليه فما هذه الخرافات التي يشيعوتما في المساجد و المدارس؟ 


رأينا القوة العملية في قوم من المسلمين مثل أتراك الأنقرة» كانوا أضعف شئ في العالم» سقطوا 
من أوج المملكة إلى الحضيض. ذهب رحل واحد منهم إلى الماسكوء و رآهم كيف يعملون, لأنحم أيضا 
قاموا بعد سقوطهم. ففهم طريق الاشتراكيين» و رجع إلى أخوانه من قواد العساكر المنهزمة» فاجتمعوا على 
وضع برنامج» و قاموا بالشدة على ذلكء ففازوا. اليوم للهم مملكة صغيرة» و حكومتهم مستقلة» قام على 
ضدهم جميع أقوام المسلمين الذين كانوا أولا معاونين لحم. فما اندهشوا و استمروا على عملهم, ففازوا. 
ليس فوزهم هذا كما يقول الأغبياء فوز الإسلام بل هو فوز للإشتراكية» و إن كانت ناقصة أخذوها من 
الدهريين. فالمقصد أن الشكر على النعمة و معرفة حكمتها و الإعراض عما سواه و صرف الجهد في 
تكميل الاستفادة منها هو السبب الوحيد في الفوز و النجاح. 


'وَقَصَيْنا إِلَى بتي إِسْرَائيل في الكتاب لَعْفْسِدُنَ في الْأَرْضٍ مَرَّيْنِ وَلََعْلْنَ علُوًا كبيرًا (4)" 
فالله يذكرنا تاريخ بني إسرائيل في ارتقائهم و في انحطاطهم تنبيها على أن اصطفاء الله لقوم بالنبوة و 
الكتاب ليس معناه أتمم إذا تركوا العمل بما أمروا 0 أيضا حائزين للمزايا التي جعلتهم أهلا لنزول 
الكتاب إليهم. هذا من "فَإِذًا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنا أولي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال 
الدَّيارٍ وَكَانَ وَعْدّا مَفْعُولُا (5)" هذا ذكر الفساد الأول. و نحن تعرفنا في السنين باقتراح رجحل من الند» 
هو جعلنا مبدأ التاريخ من ولادة إبراهيم» فكانت بالتخمين قبل المسيح 1996 بنقصان أربع من 22000 
فتسهيل الحساب جعلناه الفين قبل المسيح» فالسنون المسيحة إذا اضفنا إليه الفين صارت إبراهيمة. نحن 
في معرفة السنين المقدمة نحتاج إلى التاريخ بعد إبراهيم أكثر» فذلك الحساب يسهل لنا. ففساد بني إسرائيل 
مرة أولى و غلبة بخت نصر كانت ألف و أربع مأة و اثنين و عشرين إبراهيمة 1422. هذا الأمر مبسوط 
في التاريخ» و 0 في صحف الانبياء الداخلة في الكتاب المقدس. ثم ذكر الفساد مرة ثانية من "نُمَ 


رَدَْنَا لَكُمْ الْكرَةَ عَلَيْهم وَأَمْدَدْنَاكُمْ بَِموَالٍ وَتنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أككرٌ تفِيرًا (6) إن أخسنكم أخسك 


121 في ن م "فإن قام فينا نبي لقتل أعدائه" 


52 


ِأَنْفْسِكُمْ وَإِنْ سات فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخرّة لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُنْ وَلِيَدْخْلُوا الْمَسْجِدَ كما دَخَلُوهُ 
وَل مَرَةٍ وَلِيتَبَرُوا مَا عَلَوْا تَثبِيرًا (7)" هذه وقعت غزوة روما طيطوس بعد المسيح بأربعين سنة. و تاريخ 


روما و تاريخ بني إسرائيل كاف في شرح تلك الواقعة. 


عَسَى رَيكْمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْثُمْ عُدْنَا وَجَعَلَنَا جهنم لْكَافِرِينَ حَصيرًا (8)" يعنى إن 
اتبعتم القرآن " وَإِنْ عُذْتُمْ عَُذّنَا" يكون الإسلام غالبا عليكم. "إن هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لني هي أَقْومُ 
وَيُسَش تبكر التؤمنية الذي يَعْمَلُونَ الصّالِحَات أنَّ لَهُمْ أَجْرًا كيين (9)" أقوم من الأحكام العشرة للتوراة. 


و من بعد ذلك إلى -الآية- 22 نشرحها بعد إتمام الكلام على أحكام التوراة. فالأحكام العشرة 
في التوراة؛ عوض ذلك الأحكام العشرة في القرآن أقوم منها لجمع الأقوام. فأحكام التوراة تجمع بني إسرائيل 
تاماء و أما الأقوام الأخر فلا يجتمعون معهم على ذلك الأساس. و أحكام القرآن تشتمل على الأحكام 
الضرورية في التوراة» و تزيد عليها و تنقص منها ما يجعلها أصلح لجميع الأقوام. فلما كان مقصد موسى 
هو أيضا ذلكء لأن اليهود لا يجعلون نبيا آخر مثل موسى. و هذا النبي الذي يكون حاتم الأنبياء هو 
الذي يجمع الأقوام على طريق إبراهيم و باعثا لتحقيق إمامة إبراهيم على الناس في الدنيا فإذا كان نبينا 
يجعل نفسه من اتباع موسى و يأتٍ بطريق أقوم لتكميل مقصد موسى أفليس من الأنصاف على اليهود 
أن يؤمنوا بحذا النبي» لكنهم لا يؤمنون و كيفية كفرهم هذا مبسوط من-الآية- 9 إلى -الآية- 22 التي 
نفصلها بعد إن شاء الله. 
قوله تعالى: " وَقَضَى رَنْكَ أَلَّا تَعبْدُوا إِلّا إِيَاُ وَبالْوَالِدَيْنٍ إِخْسَانًا إِمَا يَبْلَْنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أؤ 
كِلَاهُمَا قلا تَقُلْ لَهْمَا ف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَفُنَ لَهُمَا فَؤْلَا كريمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذلّ من 

خْمَة وَقْلْ رَبَ ارْحَمْهُمَا كَمَا رياني صَغيرًا (24) رَبكُمْ أغلّمُ بمَا في نُفُوسِكُمْ إِنْ تَحُونوا صَالِحِينَ 
0 كان لِأَذَوَابيينَ عَفُورَا (25) 


وَآتِ ذَا الْقُرْتى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَبيلٍ ولا تبَذَرْ تبْذِيرَا (26) إِنَّ الْمُبَذَرِينَ كانُوا إِخْوَانَ 
الشَيَاطِينٍ وَكانَ الشَيْطَانُ لِرَبّهِكفُورا (27) وَإِمَا ُعْرِضَّنٌ عَنْهُمُ ابْتِعَاءَ رَحْمَةٍ من رَبَّكَ تَرْجُوهَا فَفْلْ لَهُمْ 
قَوْلَا مَيْسُورا ا ا ا ل ا ا 
(29) إِنَّ رَنَكَ يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (30) ولا تَفْثُلُوا أَولَادَكُمْ 


حَشْيَةَ إفلاق تخن نَررْفهُمْ وَإِيَاكُمْ إن فَْلَهُمْ كَانَ خطنًا كبيرًا (31) ولا تَفْرَبُوا ازا إِنَهُ كان َاحِشَةَ 
وَسَاءَ سَبيلًا (32) وَل تفْلُوا النَفْس التي حَرّمَ اللَّهُ إِلَا بالْحَقّ وَمَنْ قيِلَ مَظَلُومَا فَقَدْ جعلنَا لوَِيَّه 
سُلْطَنا فلا يُسْرفْ في الْقَفلٍ إِنَّهُ كان مَنصووا (33) ولا تفْرُوا مَالَ اليم إلا بيجي أَحْسَن حَتّى 
يَبْلْعَ أَشْدَهُ وَأَوْفُوا بِالْعَقدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كَانَ مَسْئُولّا (34) وَأَوْفُوا اليل إِذَا كلثم وَِنُوا ِالْقِسْطَاسِ 
الْمُستقِيم ذَلِكَ خَبْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلًا (35) ولا تَقْفْ ما ليس لَكَ به عِلَمْ إن السمع وَالبَصَرَ وَالْفُوَاة 
كُل أُولَتِكَ كان عَنْهُ مَسْئُولًا (36) وَلَا تَمْشٍ فِي الْأَرْضٍ مَرَحَا إِنّكَ آَنْ تخرق الْأَرْض وَلَنْ تبْلْعَ الْجِبَالَ 
طُولّا (37) كُل ذَلِكَ كان سَيّنهُ عِندَ رَبّكَ مَكْرُوهًا (38) ذَلِكَ مما أؤعى إِلَيِكَ رَبك مِنَ الْحكمَة ولا 
تَجْعَل مع الله إِلَهَا آخرَ فتلَقَى في جَهنَم مَلُومًا مذخورا (39)" 


الحكم الأول: "وَقَصَى رَبك أَلَّا تَغْبدُوا إِلّا إِيَّاه". الثاي: "وَبالْوَالِدَيْنٍ إِخْسَانًا" , تفسيره في 24. 
الغالث: "وآتِ ذَا الْقرْبَى ...". "ولا تُبَذَّرْ تبْذِيرًا". الرابع: "ولا تَقْثُلُوا أؤلادك". الخامس: "ولا تَفْرَبُوا 
الزّنَاا. السادس: "ولا تَقَثْلُوا النفْسَ". السابع: " وَلَا تَقرَبُوا مَالَ اليم" الثامن: 'وَأَوْهُوا بالْعَهْدِ". 
التاسع: "وَأَوْفُوا الْكَيْلَ". العاشر: "وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْعُ". الحادي عشر: "ولا تَمْشٍ فِي الْأَرْضٍ 
مَرَحًا". فالأمر الزائد في هذه الآيات "ولا تَقُفُ ما ليس لَكَ به عِلّم...". هذا أساس في شريعة القرآن و 
ذلك طريق إلى نفي الخرافات و التحريفات في الإنسانية» و دعوة إلى تحقيق الحق» و تقدم المسلمون 


بعملهم بهذا على أقوام. و لما تأخروا حصل فيهم انخطاط. 


وقوله "ولا تَمْشٍ فِي الْأَرْضٍ مَرَحًا..." زائد على أحكام التوراة و المشي مرحا عنوان الكبر» و 
هو ينفي مساواة الطبيعة الإنسانية. و إذا الإنسان جمع الإنسانية على نقطة فالواحب المساواة و عدم 
امتياز فرد و قبيلة و قوم على آخرين. فالمشي في الأرض مرحا امتياز عن الإنسانية» أما عن قوم أو قبيلة» 
فالنهي عن ذلك يوصل إلى المساواة مع جميع أهل الأرض. و من يجعل نفسه مساويا للناس؛ و لا يتفوق 
عليهم إلا بالتقوى أى باقامة العدل» و نفي الظلم مع الاحسان فيمكن أن يجتمع جميع الإنسانية على 
هذا المستوى. أما بدون ذلك فلا يمكن هذا. هو المراد من قوله "يَهْدِي لِلَتِي هي أَقُوَم". 


النظريات الدينية راعاها النني تحت رؤية آيات الله ثم ذكر الله "وَآتَيْنَا مُوسَى الكتّاب..." تللء 


النظريات و نظريات موسى متقاربة موسى أيضا. شاهد مثل مشاهدة النبي. مشاهدة موسى كانت على 
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الطور» و مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم على الأقصى. المتأخرون من المتكلمين و أتباعهم يثبتون 
مسألة المعراج و الإسراء خاصة للنبي» و هذا الخصوص غير صحيح. الحكمة تحكم بأن النبي في صنفه لا 
يكون مختصا بشئ خاص بل يكون الحكم عاما في جميع الصنف. و بعد ذلك إنما يكون تشخصات 
خاصة لكل ني» هي لازمة. أما نوع المشاهدة أن يكون مخصوصاء فهذا في علم الحكمة غير ثابت. تقرب 
الله إلى عبده بصورة التجليات هو فطري للإنسانية. رجل يتدلى عليه الحق وهو على الأرض» و رحل يرفعه 


الله على السماء و يتدلى عليه الحق نوعية المسألة واحدة: 


م اذك "وَقَضَيْنَا إِلَى ب بَنِي إِسْرَائْيلَ ..." معناه أن تلك النظريات ثبت حقاء نيتها بالتجارب كل 
ما تمسكوا بماء و أعرضوا عما سواهاء و احتهدوا في اتباعها. حصل لمم التفضيل على العلمين في زمانهم؛ 
و كلما تغافلوا و أعرضوا عنها وقعوا في أسفل السافلين» هكذا وقع في بني إسرائيل مرتين» و تمت التجربة. 
و بعد ذلك ذكر الله أن هذا الأمر ثابت لتلك الأحكام مراراء هذا معنى قوله "عَسَى رَيُكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُعْ". 


الآن نبتدي من "إن هَذَا الْقُآنَ يَهْدِي لني هي أَقُوَمُ و وَبُبَشُرُ الْمُؤْمِنِينَ الْذِينَ بخ 
الصّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبيرًا (9)" ما نزل على موسى أو في الدعوة إلى الصراط المستقيم للجميع الأمم. 
"وَيبَشَرُ الْمُؤْمِنيينَ" الناس في العمل بتلك الآيات على قسمين: 1- قسم يعمل بما لتحصيل الفوائد في 
الدنيا فقط. 2- قسم يعمل بما ليكون حاويا على الفوائد في الدنيا و الآخرة. والقسم الثاني هو المراد 
كولة وها يش الفؤمينة" . والقسم الأول هو لاد وله “وَأن الدية لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا 


ليما (10)". و إن كانوا حصلوا في الدنيا فوائد. 


'وَيَدْعْ الإنْسَانُ بالشّرٌ دُعَاءَهُ ِالْحَيْرِ وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولُا (11)" عمل واحد صورة منه تكون 
حيرا إذا أراد نفعه في الدنيا و الآخرة» و صورة منه شرا إذا أراد نفعه في الدنيا فقط. فالإنسان صنف منه 
يدعو للنفع الدنياوي فقط و هو شرء مثل دعاء المؤمنين للنفع في الدارين و هو خير؛ يعنى أن الإنسان 
يعمل بالشر و أعماله تماثل عمل من يريد بالخير. المحنة و المشقة ف كلتا الصورتين متوافقة لكنه لا ينظر 
بالتأمل» ويتعجل في الفكر. و كان الإنسان عجولا؛ يطلب الدنيا فقط. و لا يصير أن يتفكر في عمل 


الآخر أيقنا: 
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بعد ذلك "وَجَعَلَْا اللَيْلَوَالنَهَارَ آيمَيْنِ فَمَحَْنَا آيهَ اللَيْلٍ وَجَعَلَْا آي التَهَارٍ مُبْصِرَةٌ لَبتَعُوا 
فَضْلًا مِنْ رَبَكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَاب وَكُلَ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا (12)" فيها بيان: نحن 
جعلنا نظام العالم في الدنيا يستفيد منه كل رحل؛ أراد الآخرة أم ل يرد» إليه الاشارة في هذه الآية. النهار 
و الليل يجري على طريق إلى السنين» ينتفع بمما الناس في أعمالهم الدنياوية» هذا النظام لا يمنع عن تحصيل 
النفع من دل يرد الآحرة. ثم قوله في -الآيات- 15-13 بيان لأعمال الآحرة. هذه أعمال الدنيا يكون 
نوع من حالاتما يظهر في الآخرة و إليه الإشارة في "وَكُل إِنْسَانِ ألْرَمَْاهُ طَائرَهُ في عَنْقه وَنُخْرج لَهُ يَوْمَ 
الِْيَامَةِ كبا َلْقَاهُ مَنشُورًا (13) افْرَأْ كتابك كف بنَفْسِكَ الْيوْمَ عَلَيِكَ حَسِيبًا (14) من اهْتَدَى 
نما يهْمَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضّلَ فَإنَمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلَا تر وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى وَمَا كنا مُعَذَيينَ حَنَّى تَبْعَتَ 
رَسُولَا (15)" هذا هو صورة من أعمال الدنيا تظهر في الآخرة. و للتنبيه على تلك النتيجة نبعث الرسل» 
يبينون أن الأعمال التي تعملوتما في الدنيا إن عملتم على طريقة كذا و كذا تعذبون بما في الآخرة» فيصير 


ديناء أعمالا دينية. و إلى هذا المعنى إشارة "وَمَا كُنا مُعَذَْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولَا". 


و بعدها -الآيتين- 17-16 فيها بيان أن من يعمل للآخرة هو يكون فائزاء و من يعمل للدنيا 


فقط يكون بمقابلة هالكا. هذا أيضا نظام طبيعي للعالمء إليه اشارة "وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ تُهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرنَا 


37 -ه لذ . :عدن :أن اغن 
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َْفِهَا فَفَسَقُوا فيا فَحَقَ عَلَيْهَا القَْلَ فَدَمرْناهَا تَذمِيرا (16) وَكمْ أَهْلَكنا من الْقُرُونٍ مِنْ بَغْدٍ وح 
وَكَفَى بِرَبّكَ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ حَبيرًا بَصِيرًا (17)" يعنى أمرناهم برعاية الآخرة» فيلزم عليهم ترك بعض 
الراحات التي اعتادوهاء و المترفون لا يقدرون على ترك شئ اعتادوه لاستفادة الراحة» فخالفوا أمر الحق» 
و فسقوا فيهاء فحق عليها القول. كان جائزا إهلاكهم "فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرَا" بعض الناس تصرفوا في قوله 
"افونا" ور اقالوا فتاه كفزقاء بز الاتساجة الزن داكن امن الور عدوف ورف بالقريية الف لايكرق ا 
ترك الحق و ترك التقوى و العدل و الإحسان. فالظاهر أتمم أمروا باتباع التقوى» ففسقواء تركوا التقوى فلا 


حاحة إلى التأويل. و اختاره الشيخ هذا المعنى في ترجمة القرآن.72! منذ دخلنا في السياسيات الانقلابية 


2 "و جون خواهيم كه هلاك كنيم ديهى را مي فرماييم به سركشانٍ آبحا (يعنى آنجه خواهيم از) يس نافرمانى كردند 


آنحا يس ثابت شد بر آن ديه وعدة عذاب» يس برهم زدتم ايشان را برهم 1 لينظر: ولي الله فتح الرحمان بترجمة 
القرآن» 286.و ترحم الشيخ عبد القادر ف موضح القرآن "اورجب تم سذهاال كياد ي كول سق تم بجا سك مش 
لوالو نكو يمرا بول سذ سك عمى كال يلل »تلبات جو ل ليد باتءتباكعائرماراال نكوا كر" 400. 
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صارت أمثال تلك الآيات من البينات عندنا. المترفون إنما يقدرون على الأتراف, لأتمم جمعوا من أموال 
المكتسبين أشياء لا يستحقون, جمعوها بالحيل» فكان الأتراف مبنيا على الظلم على الناس. فلما أمرهم 
الأنبياء و أهل الصلاح من اتباعهم أن لا يأحذوا شيئا من المساكين بالظلم ثقل عليهم, لأنه يؤدي إلى 
تقليل أموالهم؛ فلا يقدرون بعد ذلك على استيفاء الشهوات التي اعتادوهاء فيخالفون التقوى و العدل» و 


لا يرضون أن يردوا على الناس أموالهم. هذا هو وحه فسقهمء و هو يكون سببا لتدميرهم. 


و علمنا بعد ذلك؛ غلط من دعا المسلمين إلى أن الكفار إنما يعذبون» لأتمم لايؤدون العبادات 
على الطريقة التي نحن نؤديها. تلك النظرية و إن كانت مقبولة عند الزهاد لكن بناؤه على التخيل الذي 
غلب على طائفة مخصوصة:؛ و ليس بناؤه على دعوة الأنبياء إلى إقامة التقوى و العدل. "وَكَحْ أَهْلَكُنا... " 
إشارة إلى أن غلبة المتقين على الفاسقين أمر جرب من بعد نوح مرارا فوق الإحصاءء لا يعلمها إلا الله. 
فكان فيه ترحيح طريقة التقوى على طريق المتعجلين الفاسقين. بعد ذلك صراحة ما استنبطناه من السياق 
"مَنْ كان يُرِيدٌ الْعَاجِلَةَ عَجلْنَا لَهُ فيهًا مَا نَشَاءُ لِمَنْ تُرِدُ ثم جَعَلَْا لَهُ جَهَنَم يَصْلَاهًا مَذْمُومًا مَدْحُورًا 
(18) وَمَنْ أَرَادَ الآخرَةَ وَسَعَى لَهَا سَغْيَهَا وَهْوَ مُؤْمِنْ فَأُولَِكَ كان سَعْيُهُمْ مَشْكُورَا (19) كُلَا تُمِدُ 
هَؤُلَاءٍ وَهَوْلَاءٍ مِنْ عَطَاءٍ رَبّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبّكَ مَحُْظُورَا (20)" نظام الشمس و الكائنات يستفيد 
به الفاسق و المتقي على سواء. الفاسق يزرع و يكون له النبات» الفاسق يتزوج و يكون له النسل مثل 
المتقي» لكن الفرق إنما هو في المدارج المتقي في درحة عالية» والفاسق دون هذاء الفرق في الدنيا يكون 
متبينا في الإنسانية. الناس يعرفون الظالمين و جمع الأسباب الدنياوية لهم» و لا يرحون لحم الخير. و يرون 
العادلين أهل الإنصاف, و هم في نوع من الضيق لكن يروتهم أشرف الناس» و يرحون لمم الخير. هذا 
الفرق في الدنيا طبيعي» ثم يزيد هذا الفرق في الآحرة. فالمتقى إلى حظيرة القدس و الحنة» و الفاسق يهبط 
إلى جهنم. و ليس هذا إلا ظهور الفرق بمقتضى قوانين تلك الدار. و إلى هذا المعنى إشارة فيما نرى في 
"انْظز كيف فَصّلَْا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكبَرُ دَرَجَاتِ وَأكْبَرُ تَفَضِيلًا (21)" النقطة المركزية 
في جميع تلك النظرية هي أن الله وحده لا شريك له» قيوم السموات والأرض» و قيوم إنسانية» إذا كان 
رحل لم يغفل عن تلك المعرفة و أراد الاستزادة فيها ينجو في الآخرة و إلا فلا ينفعه شئ. و إلى هذا المعنى 


إشارة . لا تَجْعَل مَعَ الله إِلَها آخَرَ فَتَفْعْدَ مَذْمُومًا مَخْذُولَا (22). 
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فرغنا من الآيات التي كنا أخرنا الكلام عليها من -الآية- 22 إلى -الآية- 39 قرآنا الأحكام 
"وَقَصَى رَبّكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيّهُ..." فاليوم نقابلها مع الأحكام العشرة في التوراة و نذكر نص التوراة. 
1- لا يكن لك آلحة أخرى أمامي. 2- لا تصنع لك مثالا منحوتاء و لا صورة ما ما في السماء من 
فوق» و مافي الأرض من تحتء و ما من الماء من تحت الأرض. لاتسجد لمن و لا تعبدهن. 3- لا 
تنطق باسم الرب إِلهك باطلا. 4- أذكر يوم السبت لتقدسه. 5- أكرم اباك و أمك لكي تطول أيامك 
على الأرض. 6- لا تقتل. 7- لاتزن. 8- لا تسرق. 9- لا تشهد على قريبك شهادة زور. 10- لا 
تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك» و لا عبده» و لا أمته» و لا ثور و لا حماره» و لا شيئا مما 
لقرييك.*12 من سفر الخروج ذكرت هذه الأحكام في سورة بني إسرائيل و الأنعام و شئ منها في سورة 


اماف فتتكر المقابلة. 


الأمر الأول في التوراة هو المذكور أولا في الأنعام و النساء والإسراء أولا. والأمر الرابع في التوراة 
هو مذكور ثانيا في هذه السورة. و الخامس ف التورة مذكور في القرآن» سادسا في الإسراءء خامسا في 
الأتعام: :و السادس قي التوزاة: مذكور -خخامسا 'ي الإسراء و .رابعا في الأنغاه. .والسادمن فق العوراة مذكور 
خامسا في الإسراء؛ و رابعا في الأنعام. و الثامن و التاسع و العاشر في التوراة مذكورة رابعا في النساء فقط. 
و زاد القرآن أشياء منها: "وآتِ ذَا الْقُرَى حَقَّهُ..." و هو داخل في العاشر و الثامن في أحكام التوراة» 
فإن الترجمة الهندية بلفظ الحار و العربية بلفظ القريب» فكان في آيات التوراة عموم للجار الذي القربى» 
فيكون مثله مثل ما جاء في سورة النساء "وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْتى وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارٍ 
ذِي الْقُرَى وَالْجَارٍ الْجْنْبٍ وَالصّاحِبٍ بالْجَنْبٍ وَابْنِ السَبيلٍ وَمَا مَلَكت أَيْمَانَكُمْ ... (36)" 
فالإحسان كما يجب للوالدين واجحب لأفراد المجتمع؛ و في أمر واحد جمع القرآن جميعه. لعل نص التوراة 


بالعبرانية عام شامل للجار» و القريب صرح الله في القرآن. 


و لا تقتلوا أولادكم من حشية إملاق» و لا تقربوا مال اليتيم» و أوفوا بالعهد. و أوفوا الكيل و 
الميزان» و إذا قلتم فاعدلوا. فمثل هذه الوصايا كاتا كانت مستترة في حرم يوم السبت» كانت تذكار 
عبودية بني إسرائيل بيد الفرعون. فكانوا ينظرون بذلك إلى حالتهم العمومية. و التراحم و التواد للناس 
حتى العبيد و الحيوانات لكن تلك شريعة مختصة ببني إسرائيل» فلما نسخ الله ذلك لأنحم أضافوا إليها 


12 و لينظر: كناب المقدس: العهد القدم؛ سفر الخروج: .1-17 :20 
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أوهاماء فالمعاني التي كانت ملحوظة في تلك الشريعة نساها بأحكام تلائم جاهلية العرب. مثلا نفي قتل 
الأولاد» حفظ مال اليتيم» الإيفاء بالعهد, إيفاء الكيل والميزان» رعاية العدل في الأقوال» و أمثال ذلك و 
أضاف الله حكمين مستقلين: 'وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلٌّ' هذا دعوة للإنسانية إلى تحقيق العلوم و 
المعارف. و بعد نزول تلك الآية إلى الإنسانية رأينا المعارف و الحقائق متسعة في الإنسانية بالنسبة إلى ما 
تقدم. المسلمون كانوا واسطة لتبليغ هذا الحكم إلى الإنسانية كما أن العرب كانوا واسطة في تبليغه إلى 
المسلمين. فكل ما استفاد به الإنسانية بعد مبعث نبينا نحن بحعله من بركات هذا العلم النازل» فإن لم 


يعمل به قوم» يعمل به آخرون» ليس فيه وراثة و لا تخصيص لقوم دون قوم. 


نم الحكم الزائد "ولا تَمْشٍ فِي الْأَرْضٍ مَرَحًا..." فهمنا من هذه الآية أن التفوق على الإنسانية 
مبغوض عند اللّه. و أنا أعتقد أن في ذلك الأمر فصلاء بينا بين العهدين: 1- العهد قبل مبعث البي؛ 
تفوق ذوي الفضائل على عامة الناس من السلاطين و الملوك و من الأحبار و الرهبان» صار كأنه فطرة 
إنسانية. 2- العهد هو مبعث النبي» حاتم النبيين يمعشي مع الناس مثل أحد منهم. و الخلفاء الراشدون 
الذين غلبوا على الدول و الدولتين» كل واحد منهم يساوي فتوحات الأسكندر المقدوني1”7 و فتوحات 


االمة : 125 37 6 ١‏ ا 
ذو القرنين الفارسي.”7” و خليفة المسلمين يحكم على الحكومتين من الأرض» و هو يمشي في قومه على 


17 هو الاسكندر الملك ذوالقرنين بن فلفيوس» و قيل المقدوي: [نسبة] إلى مقدونياء مدينة الحكماء قريب سيروز دار 
الملك الإسكندر اليوناني» وقال بعضهم أنه رومي» تأدب بأرسطو طاليس» وكان معلمه. وَإِعا مي ذو القرنين لأنه بلغ 
المشرق والمغرب. و لينظر: ابن العدهم» كمال الدين» بغية الطالب في تاريخ حلب (بيروت» دار الفكر) 4: 1593. 


7 و العلماء قد أحتلفوا في تعيين المسمى بذي القرنين» و قيل أنه الإسكندر بن فيلبوس المقدونى» والقول الثاني: أنه 
ملك من ملوك حمير هو تبع أبو كرب. والقول الثالث: أنه ملك من ملوك الفرس» و بعد ذكر هذه الأقوال الشيخ ابن 
العاشور يقول: " فالذي يظهر لي أن ذا القرنين كان ملكا من ملوك الصين لوحوه:..." و أما صاحب روح المعاني بعد 
نقل عدة أقوال يقول: " والأقرب عندي لإلزام أهل الملل والنحل الضالين الذين يشق عليهم نبذ كتب التواريخ وعدم 
الالتفات إلى ما فيها بالكلية مع كثرتما وانتشارها في مشارق الأرض ومغاركا وتباين أديان مؤلفيها واحتلاف أعصارهم 
اختيار أنه الإسكندر بن فليفوس غالب دارا:" أما الشيخ أبو الكلام آزاد لم يرتض بمذه الأقوال» و يقول: " بل ردهاء و 
قال عنها: إتما قامت على افتراض مخطيء لا يدعمه دليل» و عن بالرد على من يقول بأنه الإسكندر المقدوي.. بأنه لا 
يمكن أن يكون هو المقصود بالذكر في القرآن» إذ لا تعرف له فتوحات بالمغرب» كما لم يعرف عنه أنه ببى سداء ثم إنه 
ما كان مؤمنا بالله» و لا شفيقا عادلا مع الشعوب المغلوبة» و تاريخه مدون معروف." و رجح أن المراد به هو: "الملك 
"كورش" أو "خورس " كما ذكرت التوراة و تكتب أيضا 'غورش" أو "قورش." ..." ثم بعد سنوات لما تمكنت من 
مشاهدة آثار إيران القديمة ومن مطالعة مؤلفات علماء الآثار فيها زال الحجاب» إذ ظهر كشف أثري قضي علي سائر 
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أدن طبقة من الناس» ثم سرت تلك الروحانية بالتدريج في اجتماعات للأقوم في العهد الأول منحصرة في 
بلدة واحدة» و الآن انتشرت على جميع أقطار الأرض. كثير من أخواننا من المفسرين و قادة المسلمين 
ظلموا القرآن؛ قصروا تأثيراته على أنفسهم فقط. و هذا كتاب إلحي ينسخ الكتب المقدمة» فيؤثر تأثير كلها 
في الإنسانية» فإذا حذفنا يوم السبت من أحكام التوراة صارت تسعة و تلك التسعة الأحكام ضبطت في 
السور الثلث بألفاظ متقاربة» نسميها الأحكام أحد عشرء أو نحعل بضم البعض تسع آيات. الأمر في 
العدد هين إذا كان موضوع الكتابين أمرا واحدا. و مقصد القرآن هنا أن هذه الآيات كانت سبب ارتقاء 
بني إسرائيل إلى أن فضلهم على العلمين. فإن استقام أهل القرآن» يأخذ هذه الأحكام على وجه الإيمان 


بالله و الدار الآخرة جعلهم الله مثل بني إسرائيل مفضلا على العلمين. الآن نقرأ بعض الآيات. 


قوله تغا: "أقَأَمنىثُ له َبكُمْ بِالْبَبِينَ وَاتَحَلَ مِنَ الْمَلَائكَة إِنَانَا !ة كُن لَتَفُولُونَ فَوْلَا عَظِيمًا 


(40" إلى "... وَتَظنونَ إِنْ لبتم إلا قَلِيلّا (52)" قد ذكرنا قليل أن الاستفادة التامة من تلك الأحكام 
تتوقف على الإان بالله و اليوم الآخر. و العرب في ذلك الزمان لما نزلت تلك السورة ما حضعوا لقبول 
ذلك الشرط» فدعاهم الله في تلك الآيات إلى أمور ثلاث: التوحيد» الإبمان بالآخرة» الابمان برسالة النبي. 


فذلك شرحا في الاستفادة. و الآن نقرأ تلك الآيات فقط. 


"وَلَقَذْ صف فا في هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إل نُقُورَا (41)" جتنا بمذه العلوم ببيانات 
مختلفة» ليذكروا. فإن الأمى لا يقدر على إحاطة بتلك المقاصد العالية بطريق البرهانء إنما يتفطن بها إذا 


الشكوك» فتقرر لدي بلا ريب أن المقصود بذي القرنين ليس إلا كورش نفسه فلا حاحة بعد ذلك أن نبحث عن شخص 

آخر غيره ". " إنه تمثال علي القامة الإنسانية» ظهر فيه كورش» و علي جانبيه جناحان» كجناحي العقاب, و علي رأسه 
قرنان كقرني الكبشء» فهذا التمثال يثبت بلا شك أن تصور "ذي القرنين" كان قد تولد عند كورش» و لذلك بحد الملك 
في التمثال و علي رأسه قرنان" أي أن التصور الذي خلقه أو أوحده اليهود للملك المنقذ لهم "كورش" كان قد شاع و 
عرف حتى لدي كورش نفسه علي أنه الملك ذو القرنين.. أي ذو التاج المثبت علي ما يشبه القرنين..." 
و لينظر: الآلوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» بيروت» دار الكتب العلمية» ط: الأولى 
5ه 58: 351. ولينظر: ابن العاشور» التحرير و التنوير» (تونس»ء الدار التونسية للنشر) 16: 22-17. و 
لينظر: د. النمر» عبد المنعم» مجلة العربي» ذو القرنين شخصية حيرت المفكرين أربعة عشر قرنا و كشف عنها - 
الكلام أزاد- , العدد 184. 
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وافق البيان لذهنيه» فيتصرف في البيان أنواع التصرف؛ مرة يراعي ذهنية الفلاح» مرة ذهنية التاحر» مرة 
ذهنية السياح» و أمثال ذلك و المقصد واحد لا يتبدل» لكن إزالة الشبهات لا تمكن بدون التصرف في 
البيانات. "وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلّا تُفُورَا" كلما زدنا في البيان تنفروا عنه» لأنحم قاربوا. إن ذلك يقلب حياتهم, 
فيتنفرون. فالتنفر هو دليل وصول الحق بنوع مخصوص إلى ذهنيتهم لو لم يتفطنواء أن ذلك يؤدي إلى 
الانقلاب لما تنفروا عنهاء لأن التخيل بفكر مخصوص بسيط لا تنتج نتيجة في حياة الرحل؛ لا يثقل على 
الإنسان. و تلك الكلمة المروجة في الناس» إتمم إِنما كانوا يخالفون, لأنه حلاف طريقة آبائهم» تشير أيضا 
إلى ما فهمنا أنحم تفطنوا القول» بمذا يفضي إلى تبديل تلك الطريقة. 

"قل لَوْكَانَ مَعهُ آلِهَةُ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْتَعَوًا إِلَى ذي الْعَرْشٍ سَبِيلٌا (42) سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَى 
عَم يَفُولُونَ علوًا كبا (43) تُسَبْخ لَهُ السّمَاوَاتُ المسبعْ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيِهنَ وَإِنْ من شَيْءٍ إلا يُسَبْح 
بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيمًا غَفُورَا (44)" هذا بحث التوحيد ثم جاء ذكر 
الآخرة. "وَإِذَا قَرَأتَ الْقُرْآنَ جَعَلَْابَِنَكَ وَبيْنَ الّذِينَ لا يُؤْمِمُونَ بالآخرّة حجَابًا مَسْعُورَا (45)' كأنهم 
لا يفهمون لغة القرآن. و هذاحجربناه على أنفسنا إذا قرأنا كتب النجوم أو الحيئة» و هي في لسان واضح 
نفهم, لكن المضامين لا تأقِ إلى دماغناء لأننا لا نحبهاء و لانعتقد بماء فمثل ذلك كان حال الكفار عند 
سماع القرآن: إذا جاء ذكر دار الآخرة يتوشوش ذهنهم, و إلى هذا أشار " وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكنَة أَنْ 
يَفْقَهُوهُ وَنِي آذَانِهِمْ وفْرًا وَإِذَا ذكرْت رَبّكَ فِي الُْرْآنٍ وحْدَهُ ولا عَلَى أَذْبَارهِمْ ثُقُورا (46)" نحن 
جربنا هذا في احتماعنا. اعتقاد بالأولياء و الأنبياء بالألفاظ أنمم يشفعون» و بلمعنى يتكفلون النجاة» 
فذلك علة احتماعنا لا نلتفت إلى الايتمار بالأوامر القرآنية» و مع ذلك أتمم يجزمون بنجاتهم بمقابلة 
الآخرين الذين يسمونهم كلهم كفارا. فمرحع عقيدة بحاتهم هو ادعاء المولاة مع الأنبياء و الأولياء. إذا قرأنا 
كتابا مثل كتاب تقوية الإيمان لمولانا محمد اسماعيل الشيهد الذي يجعل النجاة مختصرة في رضاء الرب 
فقطء و رضاء الرب في اتباع أوامره فقط» و يجعل الشفاعة مؤثرة في الدرجة الثانية بعد إذن الله و رضى 


الرب عن ذلك الشخص يتنفروك. 


وأنا استعملت الحكمة في تعليمهم. أولا علمتهم كتاب فتوح الغيب للشيخ عبد القادر الجيلاني 
في التوحيد» و ذلك الكتاب فرد في بيان معنى التوكل على الله. و لا يقدر أحد من الجهال أن ينكر كتاب 


الشيخ؛ إنما ينكرون أن يكون نسختنا غير مستند إلى الشيخ» فمن هذا الأمر أيضا حصل لنا الأمن أن 
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الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي7”! من رجال القرن العاشر» هو شرح هذا الكتاب باللغة الفارسية؛ 
لسان أهل الهند في ذلك الزمان» و الشيخ عبد الحق لا ينكر عليه من أهل الحند بأنه يوافق الوهابية لمثل 
ذلكء تمكنوا من فهم معنى التوحيد الذي علمه الحيلاني قرأنا عليهم تقوية الإيهان للشيهد, زالت نفرتهم» 
هذه مصلحة تعليم جربناهاء لكن لو جتنا لهم بالمفاحأة بكلام الشهيد تنفروا. 
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"نَحنْ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُو نَ به إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّلِمُونَ إِنْ تتَّعُونَ 
إل رجلا مَسْحُورًا 0 فيه بيان الإيمان بالرسولء لأنه هو مفتاح المعارف الكشفية» ومعرفة الكتب 


الإلهية» فإذا ا ا الناس» فلا يتحقق 
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شرط الانتفاع بالبيانات. ا يَقُولُ الظَالِمُونَ إِنْ تَتَبِعْونَ إل رَجُلُا مَسْحُو مَسْحُورَا" إنما كانوا يسمعون النبي 
مسحوراء لأن غلبة الكشف و الإلهام غيرت فطرته السابقة. الآن في كل حين127 لايذكر إلا الرب» الإله 
الحق» و الدار الآحرة. أو يتأثر تلك الآيات البينات بأن الناس باتباعها يغلبون على الأرض» لايتكلم بمثل 
ما كان يعيش معهم. أولا ما ظنوا أن ذلك حدث من باطن فطة النبي بل ظنوا أن ذلك جاء من خارج» 
فاعتقدوا ذلك من تأثير لحن أو خرافات» فسموه مسحورا. معنى هذا أنمم أعقل منه» هل يجدون للاختلاف 
الذي وقع بينهم في السياسة القومية طريقا حقا واضحا للفصلء إليه الإشارة "انْظْرُ كَيِفَ صَرَبُوا لَكَ 
الْأَمْكَالَ فَضَلُوا قَلّا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلّا (48)" عن فهم المسألة. "قَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا" هم متحيرون, 
لا يقدرون على ترحيح السياستين على الأخرى. و كل ما جلسوا مع النبي يستمعون طريقا أرحح» يأخذ 


"وَقَالُوا أَإِذَا كنا عِظَامًا وَرُقَانَا أن لَمَبْعُونُونَ خَلْقَا جَدِيدَا (49) قُل كُوثوا حِجَارَةَ أَؤ حَدِيدًا 


1 مَنْ يعدا قُلٍ الَّذِي فَطرَكُمْ أَوَلَ مَرَةِ فَسَيْْغِضُونَ 
َيِكَ رُهُوسَهُمْ وَيَفُولُوَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (51) يَوْمَ يَدعْوَكُمْ فْتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهٍ 


6 الشيخ عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي ا محدث المشهور» أول من نشر علم الحديث بأرض الهند تصنيفاً وتدريساً. 
ولد في سنة 958 ه بمدينة دهلي»وتصانيفه من الصغار والكبار كثيرة» و منها: التنقيح في شرح مشكاة المصابيح, 
أشعة اللمعات في شرح المشكاة شرح فارسي في أربع مجلدات» مرج البحرين في الجمع بين الطريقين» و غير 
ذلك. توفي سنة 1052ه بدار الملك دهلي فدفن بما. و لينظر: الحسنيء نزهة الخواطر, 5: 59/7-553. 
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وَتَظُنُونَ إِنْ لَبِتْكُمْ إِلّا قَلِيلّا (52)" هذا بحث في مسألة الإبمان بالدار الآخرة» لأن الرسالة تقدر على 
إيضاح ذلك إلى 59 الغايات لكن إلى حدء فإن أرادوا أن يعين النبى وقت الانقلاب أو وقت الساعة 


الكبرى فهذا غير جائز في المسألة الشرعية. 


فصل: فرضنا أن طائفة من الناس أكملوا الشروط الثلث: الإبمان بالله و اليوم الآخر و الملائكة. 
و النبيون هم يستحقون م من البينات» فما طريقهم في التقدم؟ فالله يعلمهم بالترتيب. الأمر الأول: 


َع 


"وَل ِعبَادِي يَقُولُوا التي هي أ خسن خْسَنٌ إِنَّ الشَيْطَانَ يَنْرَعْ بَيِنَهُمْ إِنَ الشَيْطَانَ كَانَ لَإِنْسَانِ عَذَوَا هُبِينًا 
(53)" هذا اقتضاء ابتداء التفطن و التفكرء فكل ما أرادوا أن يقولوا قولا فيتفكرونء فلا يقولون إلا ما 
يرونه أحسن من جميع الأقوال. هذا يكون طريق الاجتماع» يجتمع الجماعة128 
الكلام فالشيطان يجعلهم منفردين. إليه إشارة "إِنَّ الشَيْطَانَ يَنْرَعْ بَيِتَهُْ". 


فإن الناس إذا تركوا أحسن 


بعد ذلك إشارة إلى الاجتماع الأحسن الذي يكون سببا لنزول الرحمة الإلمية. ففي "رَبكُمْ أَعْلَمُ 
بَكُمْ إِنْ يَمَأْ يَرْحَمْكُحْ أو إِنْ يَشَأْ يُعَذَّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ كيلا (54)" معنى هذا إذاحدث فيهم 
الاحتماع الصالح بإحسان في الكلام يكون باعثا للتقدم. ليس النبي متكفلا للتقدم بصورة لا يأتمرون بأمر 
الله. و بعد في 'وَرَبُكَ َعَم بِمَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ وَلَعَدْ فَضَّلْنا ؛ بَعْضَ التَبِيّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا 
دَاوُودَ رَبُورَا (055)" إشارة إلى أن هذه الرحمة تكون بصلاحية الخلافة» قد ذكرنا في الزبور من بعد الذكر 
أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» فإشارة هذا قال الله في ما نرى: "وَرَنُكَ أَغْلَمُ بِمَنْ في السَمَاوَاتِ 
َالْأَرْضٍ..." فإذا ارتقى الناس إلى تلك الدرحة» بعد ذلك درحة أخرى: التسابق في حظيرة القدس لنيل 
القرب من الله» يجعلون هذه الخلافة ذريعة لخدمة الإنسانية وإصلاحها. و كل من سعى في الإنسانية 
بصلاح يتوحه إليه حظيرة القدس بالدعاء» فبالتدريج يتمكن فيهم حتى يعد منهم؛ فصارت الخلافة ذريعة 


للتسابق إلى التقرب إلى الله. إليه اشارة على ما نرى في -الآيتين- 5/7-56. 


"قل اذُْوا الَّذِينَ رَعَمْكُمْ مِنْ ذُونِهِ قَلَا يَمْلِكُونَ كشْف الضرٌ عَنَكُمْ وَلَا تَخوِيلًا (56) أُولَئِك 
الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبتَعُونَ إِلَى رَبْهمْ الْوسِيلَة أَيُهُمْ أَفْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَمَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَُ إنَّ عَذَابَ رَبَكَ 
كَانَ مَحُذُورَا (57)" هذه الآيات في حق الذين زعموا أن الله اتخذ من الملائكة بنات له و القرآن رد 


8 الذي مسمع به المماعة. 


العقيدة الفظيعة منكرا من القول» لكن ما رد على أن الملائكة هم مقربوا الحظيرة الإلحية. هؤلاء يدعون لهم 
كشف الضرء و القرآن نص على أتمم لا يملكون أيضاء بل حالاتهم أتمم يتبعون التقرب إلى الله. إليه 
إشارة "أُولَيكَ الّذِينَ يَدْعُونَ...". معنى الوسيلة أيهم أقرب؟ فكل جماعة يكون رحل منهم أقرب اللدماعات 
هو الوسيلة» هذا يكون في الاحتماعات العمومية. الوسيلة الإضافية و الوسيلة الحقيقية لا ينبغي إلا لفرد 
واحدء هو يكون أقرب من جميع من حضر في حظيرة القدس. فتلك الدرجة كان يبتغيها موسى» و كان 
كذلك بعده عيسىء و إنما تأخروا لتأخر أتمهم: ما قدروا بواسطة أممهم لخدمة الإنسانية» لا يمكن أن 
يوحد أعلى منهاء هذا هو الذي يرحوه النبي عليه السلام» و إن كان حصل في بعض الإلحامات؛ أنه قدره 
لذلك؛ و أعطاه ذلك المنصبء لكن هذا الإلهام منشأه دون حظيرة القدس. أما في حظيرة القدس فلا 
يتحقق إلا يوم ا لمحشر. كل الأنبياء يأتون إلى النبي في أمور؛ منها فتح باب الحساب, فيتحقق بذلك أنه 
بعث في مقام محمود» و ليس ذلك منحصرا في ذلك الأمر فقط. فمعنى الآية هؤلاء يدعون الملائكة 
لكشف الضرء و هم لا يتوجهون إليه إلا بعد أمر الرب» فإنحم لو كانوا ملتفتين إليه بالذات لتأخروا عن 
تحصيل الوسيلة الذي هو تقرب الرب. أفيجوز الإنسان أتمم يختارون كشف الضر عن هؤلاء على التقرب 
من الله؟ هم لا يلتفتون إليهم أبدا. فليس طريق الانتفاع منهم إلا التوحه إلى الله» لا شريك له؛ حتى يكون 


الرب هو الذي يأمرهم بقضاء حوائج هؤلاء» فيتقربون إلى الله أولى من الأول. 


ف تلك الآيات ليس إلا بيان حالة من حظيرة القدسء, لكن وضع ذلك البيان» ذلك الموقع 
استفدنا منه معنى: أن صلاحية الخلافة لذه الأمة تكون ذريعة حصول الوسيلة لحم. الوسيلة الإضافية 


فلأفراد الأمة. و الوسيلة الحقيقة لنبينا إمام جميع الناس, إمام الآئمة» هذا يكون منزلة في ارتقاء للصالحين. 


قوله تعالى: "وَإِنْ من فَرْيَةِ إلا نَحْنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ َو مُعَّبُوهَا عَذَابَا شَدِيدَا كانَ ذَلِكَ في 
الْكتَاب مَسْطُورًا (58)" قد بينا المرد بالقرية امجتمع» لا القرية التي تكون دون البلدة» و هذا وارد في 


اللغة»واليمن ينعيد غة اللعة تقكر السراتى 127 ساعن القاموس :ق تقسشيرةة.فالمقون عبد الله أن كل تقزية 


57 محمد بن يعقوب» أبو طاهرء محد الدين الشيرازي الفيروزآ بادي: من أئمة اللغة والأدب. ولد بكارزين في سنة 729 


ه. وانتشر اسعه في الآفاق» حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير» وتوقي في زبيد سنة 817 ه. و من أشهر 
كتنه: القاموس المحيط, و تنوير المقباس في تفسير ابن عباس» بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز. و 
لينظر: الزركلي» الأعلام, 7: 146. 
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لا تأقر بالرب يعذب قبل يوم القيمة»130 فذلك لا يمكن إلا بإقامة خلافة قاهرة على الأرض» تحاسب 
الأمم على أمر الله. فتلك الدرجة متوقفة للارتقاء في الإنسانية. فإذا كانت الأمة المرحومة عاملة بالقرآن 
تقدمت في حظيرة القدس حتى حازت على الوسيلة» هي التي تكون مستخلفة في الأرض لتأحذ حساب 
الأمم. هذا هو غاية اجتماع الملل الذي يدعو إليه القرآن. فهذا الطريق يكون أحسن للإنسانية من طريق 
نزول الآيات الحسنة مع الأنبياء» إذا خحالفوا أمر الله و عذبوا بأسباب القدرة. فالحساب من الناس بواسطة 
اجتماع من الناس أولى في حقهم من تعذيبهم بأسباب لا من أيدي الناس» و إلى هذا إشارة في "وَمَا 
مَنَعَنَا أَنْ تُرْسِل بِالْآيَاتِ إِلّا أَنْكَدَّب بِهَا الْأَوَلُونَ وَآتَيْنَا تَمُودَ النَاقَةَ مُبْصِرَةٌ فَظَلَمُوا بها وَمَا نُِسِلُ 
ِالآبَاتٍ إِلّا تَخويقًا (59)" و مثال ذلك "وَآتَيَا تَمُودَ النَاقَةَ مُنْصِرَة' يعني يتفكرون بسبب ذلك في رفع 
الظلم عن الاجتماع» لكنهم ما تفكرواء فظلموا بما. تلك الآيات لا نرسل إلا للتخويف. و هذا يناسب 
زمانا يكون الإنسان أقرب إلى الجهالة» لا يتوحه إلى التفكر إلا بالتخويف. والزمان الذي جاء فيه خاتم 
الأنبياء» فدار نسخته فيه. الإنسانية للتفكر بشرع ملة النصارى في أهل الكتاب, و بودا في الصابئة» فلا 


يحتاج في مثل هذا الزمان إلى التخويف. 


01 وَإِذْ قُلَنَا لّكَ إِنَ رََكَ أَخَاطَ الئاس وَمَا جَعَلنَا الدُوْد يا التي أَرَيَتَاكَ إلا فثْتَة تنه ِثْنَةَ لِلنّاسِ وَالشّجَرَةَ 
لْمَلْعُونَةَ في الْقُرْآنِ و وَنُحَوْفُهُمْ فُهُمْ قَمَا يَِيدُهُمْ إلا طُفْيَانَ كيرا (60)" يعني لم يكن ذلك إلا للتفكر» تعرف 
إحاطة الرب بالناس على وجه ينطبق على العقل الإنساني حتى يقدر على أخذه. الإنسانية هو غايته 


التفكن الإسناة: :هذا هو الذق وله #تشألة وده ارج 131و لأسن أنه تقال إنحاطة الله بالوحود: 


7 '[ْوَإن من قَزْيِ1 ما من قرية [إِلاَ َنْ مُهْلِكُوها) نميت أهلها [مَبْلَ يوم القيّامَة أو مُعَدَّبُوهَا عَذَاباً سَدِيداً) 
بالسيف والأمراض [كَانَ دَلِكَ الحلاك والعذاب [ف الكتاب مَسْطُوراً] في اللوح المحفوظ مكتوبا أن يكون" 
و لينظر: الفيروزأبادي» تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء لبنان» دار الكتب العلمية» 1: 238. 

131 إن مسئلة الوحود من أعظم مسائل الفلسفة والتي ما زالت موضوع الكلام عند الفلاسفة منذ التاريخ اليوناني القدم» 
وأما الشيخ الشاه ولي الله فقال في هذه الصدد: لما ننظر إلى الموحودات نرى فيها حيثيتين: الاشتراك والامتياز» يعني أن 
الموحودات يشترك بعضها بعضا في الأوصاف المختلفة» مثلا إن أفراد الإنسان يشتركون في الإنسانية» وبعد ذلك يتميزون 
فيما بينهم في الميزات» وكذلك إن الأمر المشترك في الأجسام الحية أنما حية» ونفس الأمر في الموجودات كافة فإِنْما تشترك 
في الوحود» والوحود هي الصفة المشتركة في الممكن والواجبء والمراد من الوحود كون الشيء موجودًا وهذا الوحود يحوي 
الأشياء كلهاء وما كان خارجًا من إحاطة الوجود يكون معدومّاء فالأشياء بدون الوجود أمور اعتبارية محضة» ومن ثم قال 


بعض الصوفية إن الله عبارة عن الموحودات» يعنى أنه أظهر نفسه في الموحودات وهؤلاء الصوفية يسمون بالوجودية العينية. 
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و نرى معرفة الحكيم ولي الله مفتاحا لتلك المعرفة» لا جد في المسلمين حكيما شرح مثل شرحه. "وَمَا 
جَعَلنَا الرُؤْيَا..." أي امتحانا لأهل التفكر, لأن جمع جميع المحلوقات على مركز من مقتضى الفطرة 
الإنسانية. هل يقدر انسان أن يصف ذلك المركز أو يتجلى ذلك المركز بنور قلبه؟ فالرحل قبل نبينا م 
يكن قادرا على ذلك إلا أقل قليل؛» و بعده صار أمرا مفتوحا للناس لأرباب الحكمة, و إن أدحل فيه 
الخرافيون خرافاتحم أيضا. هذا بحسب الفطرة لازم. "وَالشّجَرَةَ الْمَلْعُوتَة.." أى ما جعلناها إلا فتنة للناس» 
ليتفكروا في تمثل الخلق الصحيح بطعام مر. فليس هذه الشجرة في جهنم إلا صورة للخلق الفاسد و تخوفهم 
لا بالحسيات بل بتلك المعنويات. هذا لارتقاء الطبقة الإنسانية إلى فوق» لذلك ترون كتاب الله القرآن 


المي مار ناجول افيه انيبو الول القار روي ينوكل ولا برط إلى لتر اماه 
إلا طُفْيانَا كَبيرًا" لايلتفتون إلى التفكر بل يزيدون في الظلم و انكار الحق. 


هذا قسم من النوع الإنسانق» يدعوهم الشيطان و يستجيبونه» إلى ذلك إشارة "وَإِذْ اذْ قُلنَ ِلْمَلَائكَةٍ 


41 


اسْجُدُوا لِآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إنليس قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ حَلَفْتَ طِينًا (61) قَالَ أَرََبْتَكَ هَذَا الذِي كَيَمْتَ 


| 


والنسبة بمذا الواحد كنسبة الوحدة مع باقي الأعداد» مثلا الواحد يكون قبل الاثنين ويكون داخلا في جميع الأعداد حتى 
يبقى في النهاية هو وحده. وهناك طائفة أخرى من الصوفية يقال لما الورائية والذين يعتقدون أن الوجود الذي يشترك في 
جميع الموحودات» هو الذي يضمن بقاءها وقيامهاء وهو ف ذاته عكس الوجود الأعلى» فالمراد من الورائية أنحم يعدون 
ذات الإله ما وراء الكون. إن فلسفة ابن عربي امتزاج لحاتين الفلسفتين» فإنه تارة يقول عن الموجودات بأنما عين الذات 
وتارة يعدون ذات الإله وراء الكون. يقول الشيخ الشاه ولي الله إن الحقيقة في حد ذاتما أمر واحد ولكن ظهورها يكون 
ف صورتين: لما تتجلى في الزي الأصيل لوجودها نقول لها الجوهر» ولما تتجلى في صورة لباس الوجود الآخر فإننا نقول إنه 
عرض. فالحاصل أن الإنسان وصل بعد تفكر طويل إلى نتيجة أن النفس ا ل ا وجميع الأشياء 
تنبثق منها وتنتشر» وعند الشاه ولي الله قد صدرت هذه النفس الكلية من ذات الإله بطريق الإبداع؛ يعني يعني أن النسبة بين 
النفس الكلية وبين الذات الإلحي هي نسبة الإبداع وليست نسبة الخلق» ومعنى الإبداع إيجاد شيء من ل وبألفاظ 
أخرى تخليق شيء بدون المادة. والظاهر أن ذات الحق بعيد عن هذا العالم. فما هو طريق الإبداع؟ يقول الشاه ولي الله 
إن النسبة التي تتحقق بين المبلوع والمبدّع بمنأى عن الفهم بتمثيل شيء من العالم المادي» والتحقيق أن المراد من الإبداع 
نسبة معلوم حقيقتها مجهول كيفيتها والعقل يعجز عن إدراكها. وخلاصة الكلام السابق أنه توجد وحدة بين ذات البارئ 
والنفس الكلية (أي المبيع والمبدع) ولكن ليست هذه الوحدة وحدة حقيقية» وإن العقل الإنساني يمكن وصوله إلى النفس 
الكلية (الوحود المنبسط) ولكنه عاحز عن ما وراء ذلك» وإنه عاحز عن إدراك النسبة التي توحد بين النفس الكلية وذات 
الحق» والتي تعبر عن الإبداع» ولاهو قادر على إقامة التمييز بينهماء فنتيجة ذلك أن المبدع والمبدّع يعدان تارةً بمثابة شيء 
واحد. (لينظر: غلام حسين جلباي» شاه ولى الله كى تعليم» لامور :سر ساك اكير ق. 2017 


عَلََ لين أَخَرْ ئنِ إِلَى يَوْعِ الْقيَامَةِ لأختيكنٌ ذَرْيتَهُ إلا قَلِيلًا (62) قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ 
جَهَئَم جَرَاوُكُمْ جَرَاءٌ مَؤْفُورَا (63) وَاسْتَفِْزْ مَنِ اشتطغت مِنْهُمْ بِصَوْتِك وَأَجْلِ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ 
وَرَجِلِكَ وَشَارِكَهُمْ في الْأَمْوَا ل وَالْدَوْلَادٍ د وَعِذْهُمْ وَمَا يَعِذّهُمُ الشَيْطّانُ إل غَرُووًا 64" ذ فمن أولاد آدم 
طائفة» دائما تكون موحودة على وحه الأرض» تستجيب الشيطانء فلا نجحعل القرآن نازلالههم "إل غُرُورًا" 


فالذي لا يزيدهم القرآن إلا طغيانا كبيراء هم تلك الطائفة. 


"إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلْطَانْ وَكقى برَبَكَ وكِيلًا (65)". القرآن نزل طؤلاء» هم 
يتفكرون» و هم في جميع أصناف بني آدم موجودون. الطائفة الأولى طائفة شيطانية؛ حالتهم في المعيشة» 
و فهم مختلف حالاتما مثل رجحل ركب الفلكء فلما رأى أنه صار محاطا دعى ربه. و إذا نزل إلى الأرض 
رحع إلى شركه؛ و ما تذكر من تلك الحالات التي حصلت له في البحر شيئا. هؤلاء أكثر الناس» و لكن 
ليسوا في الإنسانية في المنزلة العالية. 


فمن "رَبْكُمْ الَذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ في الْبَخْر لَِبْتَعُوا من فَضْلِه إِنَّهُكَانَ بَكُمْ رَحِيمًا (66) 
وَإِذَا مَسَّكُمُ الضّرٌ في الْبَخْرٍ ضَّلّ مَنْ تذغُون إِلّا إَِاهُ فَلَمّا نَجَاكُمْ إلى الْبَرّ أَعْرَضْكُمْ وَكَانَ الْإنْسَانُ 
كَفُووَا (67) ليدم أن يَخْسِف بِكُمْ ير أو يُرْسِلَ عَلَيكُمْ حَاصِبًا ثُمّ لا تجدُوا لَكُمْ وكيلًا 
:68 أن أبقم أذ بدح فيد كز أخرى يزيل عَلكمْ قافا من الزبح فبغقكُمْ بها كفرقم فم ا 
تَجدُوا أ كُمْ عَلَيْنَا به تبِيعًا (69)" ذكر تلك الطائفة و عدم فهمهم لتغير حالات نفوسهم بتغير حالات 
معيشتهم. هؤلاء لا يرحى منهم أن يتفكروا في الدعوة القرآنية» لكن بحنب هؤلاء طائفة من بني آدم 
يتفكرون في كل شئ صغير و كبير» هم الحاملون لأمانات القرآن» و تكون النتيحة المكرمة في الدنيا بمثل 
ما أشار الله "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بي آدَمَ وَحَمَا حَمَلْنَاهُمْ في الْبَرّ وَالْبَْرِ وَرَرَفَْاهُمْ مِنَ الطَيئَاتِ وَفَضَلنَاهُمْ عَلَى 
كثِيرٍ مِمَّنْ حَلَقَنَا تَفُضِيلًا (70)" و المكرمة في الآخرة "يَْمَ نَدْعُو كل ناس ِإِمَامِهِنْ فَمَنْ أوتي كتَابَهُ 

ييمينه فَأُولََكَ يَقْرَوُونَ كِتَابَهُمْ وَأ لا يُظْلَمُونَ فَتِيلّا (71)" أي ف الدنيا و في الآحرة كليهماء يكون نتيجة 
0 الدنياوية "فَمَنْ أوتي كتَابَهُ .فيلا" هذه مكرمتهم في الآخرة. الذين يأتون بمثل ما أنزل عليه 


القرآن» لأتمم يتفكرون ويتبصرون في الدنيا. 


527 


"وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخرّة أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيلًا (72)" هذه حكاية طائفة 
أعرضت عن القرآن» و لم تتفكر و لم تتبصر. تم الفصل الذي شرعنا فيه من -الآيات- 53-40. ثم 
ذلك إلى -الآية- 72 و من -الآية- 73 إلى هنا. ثم ما ينتج هذا التعليم من النتائج في الدنيا و الآخرة. 
و كيف يكون التجرد في الارتقاء» فمن هنا يشرع باب دعوة الأمم إلى هذا البرنامج. والمقصود الأول هو 
جمع العرب الذين لحم موالاة بالإسماعيليين و الإسرائيليين على هذا المنهج, و بعد ذلك تكون سراية دعوته 
إلى الأمم المتقاربة» الأقرب فالأقرب. و يتم هذا البرنامج بعد دعوة الصابئة الفرس و المحند إلى ذلك. 
الفرس مرادنا الإيران و التوران. اليوم صار التوران والإيران مستقلين» و لم يكن ذلك قبل. و دعوة الصابئة 
تتم في سورة الكهفء و يكون هو كلمثنى لدعوة العرب الأميين. فالعقبة الأولى في دعوة العرب أنهم لا 
يقبلون هذا البرنامج إلا بعد تغيير يسير» فلا يقبل منهم هذا الاقتراح» فإنه لو جوزنا ذلك انفتح باب 
الترميم للبرنامج. فلا ينتهي إلا و قد تغير عن أصلهء لذلك منع النبي عن الميل إليهم قطعا. و إليه إشارة 
ني الآيات الثلاث "وَإِنْ كادُوا لَيَفِْنُونَكَ عَن الَّدِي أَوْحَيَْا إَِِكَ لِتَفمَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وإِذَا لَانَحَذُوكَ 
خَلِيلًا (73) وَلَؤْلَا أن تَبَنْتَاكَ لَقَدْ كذت تَرِكَنْ إِلَيْهِمْ سَيْنَا قَلِيّا (74) إِذَا لَأَذَفَنَاكَ ضِعْف الْحَيَاةٍ 
وَضِعْفَ الْمَمَاتِ 5 لا تجدٌ لَك عَلَيْنَا تَصيرًا (75)" حكى أقوالهم في السور المحتلفة؛ منها أنحم كانوا 
يقولون: مال هذا الرسول يمشي في الأسواق لاكتساب المعيشة. و كانت الحكمة اتصاله مع الطبقة السافلة 
من الناس» لا بالرمية بل على الحقيقة. فيمكن أن يأ في قلب النبي أيضا خطرة» لو كنت فارغا عن 
المعيشة لعلمت الناس القرآن أكثر ما أعلمه الآن. و مثل هذا الميل هو يكفي لمصداق الآية "لَقَدْ كدت 
تَرْكنُ.." لكن الله ثبته» فظهرله حكمة هذا العمل. لو حلس ف بيته لا يأنَ إليه إلا الطبقة العالية و 
المتوسطة الفارغة عن المعاش. أما الطبقة السافلة التي هي مشغولة بالكسبء لا فراغ عندها لايأت للتعليم؛ 
هو يكون محروما. و ابتداء الأمر لا يقبل التعليم إلا هم» فلو مشى إليهم بصفة المعلم» هم في حالته لا 
يلتفتون إليه. أما إذا حاء لطلب معيشة» و حصل له مساس في العمل الطبعي في المال فهم يتوحهون» 
فبعد ذلك تثبت النبي على طريقته. 'إِذَا لَأَذَفْنَاكَ ضِعْف الْحَيَّاةِ..." لو قبلت خطراتحم فماكانوا يتناهون 
إلى أول الأمر الذي أظهروه. فيذهب روح التعليم كله فلا يمكن شئ»؛ هذا على سبيل التمثيل» و مثله 
ذلك يأق في الأقوام كلها. 
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العقبة الثانية: إذا لم يوافق على ترميماتهم و قبول اقتراحاتهم فهم يريدون أن يخرحوه من أرضه. و 
هذا أثقل و أشكل من الأول وإليه الإشارة "وَإِنْ كاذوا ليَسْتَفِرُونَكَ من الأَرْض لِيُحْرِجُوك مِنهًا وَإِذا لا 
يَلْبَكُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلّا (76) سُنَةَ مَنْ قَدَ أَرْسَلَْنَا قَبْلَّكَ مِنْ رُسْلِنَا ولا تجدُ لِسُنَيََا تخويلًا (77)" 
و ليس في ذلك تدبير يمنعهم عن ذلك إلا أتمم يجازون أيضا بمثل ذلك» فيخرجون من أرضهم و يقتلون» 


و إليه الإشارة "وَإِذا لا يَلبَُونَ... تخويلا" هذا جزائهم لازم. 


و أما النبي فما يفصل بصورة تمديدهم بالإحراج: أنه يستمر على أعماله كما هوء و إليه الإشارة 
ن "أقم الصّلاة ِدُلُوكِ الشَّمْس إِلَى عَسَقٍ اللَيْلٍ وَقْرْآنَ الْمَْرِ إِنَّ قُْآنَ الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا (78) 
أولا. التهجد كان متعيناء أما صلوة النهار فكانت على الاختيار: الإشراق و الضحى و نوافل الزوال» 
وهكذا قرب غروب الشمس و بعد الغروب: النوافل كانت معمولة. و من بعد التهديد صار فرضا موقتا 
لإثبات أن التهديد لم يؤثر في قلب المؤمنين شيئا. هذا اظهار للعزم القوى على إشاعة القرآن. هذا يؤثر 
في قلوب أصحاب النبي» فهم أيضا يصممون العزائم لنشر القرآن و تعليمه» و هكذا حتى يصل الأمر إلى 
أكثر الإنسانية» فيحصل لإمامهم الوسيلة الحقيقية؛ و هو المقام امحمودء "عَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَنّكَ مَقَامًا 


")79(١‏ هذه الأعمال كان يعملها 


د قي دا" 


بعد ضعف العزائم في عصرناء و عصور متصلة قبلنا نشر القرآن في المسلمين أكثر بالنسبة إلى 
أمم أخرىء و هذا نتيجة عزم النبي المصمم. هذا أمر واحد تستمر على أعمالك بالاهتمام الأشد مماكان 
أولا. و ادع ربك أن يخرحك بالعزة إن كان تحقق الإخراج هو يعيذ لك موضعا تجلس فيه بالعزة» و لا 
يجعل الله في ذلك الموضع الحكم في تلك الأراضي يغرك؛ حتى لا يقوم مرة أحرى رجحل يقول أخرج من 
أرضنا. هذا عندنا معنى قوله "وَل رَبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدقٍ وَأَخْرجْنِي مُخْرَج صِدْقٍ وَاجْعَلْ لي مِنْ 
لَدْنْكَ سُلْطَانًا تَصِيرًا (80)" نحن إذا قرأنا القرآن فهمنا منه بحسب استعدادناء بحزم قطعا أن قوة الحكومة 
لا يمكن انفكاكها عن تعليم القرآن. و بعد ذلك نتعجب من رحال يعرفون بين الناس بالدعوة إلى تعليم 
القرآن» و يعظمهم الناس بذلكء» هم يقولون أن القرآن لا يتعرض بالسياسة فإن كانوا محققين فلا تأويل 
لقولهم عندنا إلا أنهم يقولون تلك كلمة الكفر بالإكراه» و قلوبمم على غير ذلك. فإن ادعى أحد من 
اتباعهم أنهم في الحقيقة كانوا قائلين بذلك فليس بعد ذلك لهم عندنا إسم إلا أكمم كذابون دحالون. 
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"وَقُلْ جَاءَ الْحَقٌّ وََحَقَ الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلَكَانَ رَهُوقًا (81)" هذا غاية الأمر الذي كان الباطل 
يعمل بخلاف الحق أن يخرحوهم من أرضهم حتى ينتشرواء فلا يجتمعون بعد ذلك. و إذا تعين لهم بعد 
خروحهم من وطنهم مركز سياسي أقوى من الأول» حكومتها كلها راجعة إليهم من أول الأمرء و يجتمع 
هناك الأقوام بالسهولة, كأن ذلك ذهوقا للباطل. و بعد ذلك لا يقدر أن يتعلى على الحق. فمعنى "جاءَ 
اك أمر للهجرة. والنبي كان يتوقع ذلكء نبهه على ذلك وقة بن نوفل في أول مبعثه» و ما كان يحب 
أن يترك مسجد إبراهيم إمام طريقته. فلما صار محبورا على ذلك» و هيأ لنفسه مركزا آخر. بعد ذلك صرح 


القرآن أن الباطل كان زهوقا: يعنى أن أهل مكة غلبوا. 


العقبة الثالثة: الذي يخاطبه القرآن لا يكون أهلا لفهمه؛ يضعف همة المبلغ؛ تكن الله اميق 
على أن الذين يهتدون بمداية القرآن معهم موحودون, متهيؤن» فعروض جماعة جاهلة ظالمة بأن دونه لا 
يضعف همة المذكر و إليه الإشارة في قوله "وَتُتَرّلُ مِنَ الْقْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ ِلمُؤمِبينَ وَلَا يزيد 
الظَّالِمِينَ ِل خَسَارًا (82)" يعنى الذين فيهم استعداد لفهم مطالب القرآن» و قلويهم متشوشة كامريض 
فلما معوا آية قرآنية ذهب شبهتهم» و حصل لحم شفاء. ثم هم بعزم قوى يجتهدون في درك مقاصده» 
فيحيطون علما أن ليس في الدنيا برنامج مثل عند أحد من الناس» فيدركون أنه رحمة للناس» لكن مع 
هؤلاء جماعة من الظالمين» هم يتفطنون» لو تمكن هذا العلم في الأرض هم لا يقدرون بعد ذلك على 
ظلم. فيأتون بأوهام» و يظهرون أن الناس لايقبلونه» فلا ينتفعون بمذا العلم» بل بقيامهم على ضده يزيدهم 
خساراء لأتمم في الآخرة ينهزمون. إليه إشارة 'وَلَا يَرِيدُ الظَلِمِينَ إِلّا حَسَارَا" شرح للظلمين الذين لا 
يقدرون أن يدركوا العلم على حقيقة» لأن في طبيعتهم تلون» ليس فيهم استقرار» وإليه الإشارة "وَإِذًا 
َنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَتَأَى بِجَانبهِ وَإِذَا مَسَهُ الشّرُ كانَ يَنُوسّا (83" المراد من الإنسان طائفة 
من الناس لا الكل. نحن جربنا أن بهذا الخطاء الصغير زاد استشكال المفسرين و المحديثين في جمع الآيات 
و الأحاديث؛ و هو بلسان المنطق أن القضية المهملة تكون في قوة الحزئية» هم غفلوا عنها. و يستعملون 
قاعدتمم: أن المطلق إذا أطلق ينصرف إلى الفرد الكامل» فيحملون كل الإطلاقات على الحكم للنوع كله 
أو أكثره. فيقع عندهم تعارض المهملتين. و لو حملوها على صنفين لاندفع الإشكال. 
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فطائفة من الناس إذا جاءتما نعمة لا يتفكر في استبقائها بل يستغني عن كل الناس و تكون 
طاغية» ثم إذا ذهبت135 عنها النعمة فليس عندها همة لتحصيل النعمة مرة أخرى. إذا غلب على قوم 
عدم التفكر فيصير الصنف الغالب هو مثلها. لكن فيهم يكون متفكرين أيضاء فإذا وصل إليهم شئ من 
العلم أو التدبير هم يصرفون جميع قواهم لتكميله. هؤلاء هم يكونون مركز القوم» هم يوحدون بين كل 
الأقوام» و لا يصل إليهم رحل إلا إذا تسامح مع تلك الطائفة المبطلة. هؤلاء المبطلون إذا سومحوا يكونون 


ذريعة لنشر صيت هذا الرحل إلى الأفراد البيعة. إليه إشارة عندنا "وَإِذَا أَنْعَمْنَا...". 


لو قلنا أن نصف نظريات حكمة الإمام ولي الله شرح لتلك الآية "قل كل يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه 
فَرَبكُمْ أَْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلّا (84)" لماكان في قولنا هذا مبالغة, في حجة الله البالغة في باب 
احتلاف الناس ف جبلتهم "وقال الله تعالى: إقل كل يعمل على شاكلته].أي طريقته التي جبل عليها 
و إن شئت أن تستجلي ما فتح الله على في هذا الباب» و فهمني من معاني هذه الأحاديث (ذكرها في 
أول الباب) فاعلم أن القوة الملكية في الناس تخلق على وجهين: أحدهما الوحه المناسب بالملاً الأعلى... 
الوحه المناسب بلملاً السافل... و كذلك القوة البهيمية تخلق على وجهين: أحدهما البهيمية الشديدة 
الصفيقة كهيئة الفحل... و اجتماع القوتين أيضا يكون على وجهين: فتارة تجتمعتان بالتجاذب... وتارة 
بالاصطلاح... و لكل من مرتبتي الملكية والبهيمية والاحتماع طرفان ووسط وما يقرب من طرف أو 
وسط. و كذلك تذهب الأقسام إلى غير النهاية إلا أن رؤس الأقسام المنفرزة... إلى قوله و لكن أكثر 
الناس لايشكرون."133 و قال في باب توزع الناس في كيفية تحصيل هذه السعادة "قال: اقتضى لطف الله 
و رحمته أن يبعث الرسول أولا وبالذات لإقامة الطريقة الثانية» (يعني الاحتماع بالاصطلاح) و الدعوة 
إليها و الحث عليهاء و يدل على الأولى بإشارات التزامية» و تلويحات تضمنية لا غير» و لله الحجة 
البالغة." قال: "إنما آئمة الطريقة الثانية المفهومون» و ذووا إصلاح, و هم القائمون برياسة الدين و الدنيا 
معاء و دعوتحم هي المقبولة» و سنتهم هي المتبعة. "134 


ونم "م إن ديت" 

3 لينظر: ولي الله» حجة الله البالغة باب احتلاف الناس في جبلتهم المستوجب لاختلاف أخلاقهم وأعمالهم ومراتب 
كمالهم» 1: 66-63. وقد ذكر الشيخ السندهي كلام الشاه ولي الله بالاحتصار» و أما ما بين القوسين فهو كلام 
الشيخ السندهي لتوضيح المعنى. 

0 لينظر: نفس المرجع» باب توزع الناس ف كيفية تحصيل هذه السعادة» 107-105. 
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نحن نفسر قوله "وَإِذَا أَنْعَمْنَا..." بحمله على أصحاب التجاذب. "قل كُل يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَته" 
نحن حمل قوله "أَهْدَى سَّبِيلًا" على أصحاب الاصطلاح. فإن كان أرباب التجاذب لا يفهمون القرآن» 
و لا يقبلون دعوته» فلا ضيز» لأن أصحاب الاصطلاح و هم أكثر الإنسانية يقبلون دعوته””! من كل 
قوم. و إنما أطلنا نصوص الحجة البالغة للتنبيه على أن معرفة هذا المقام من القرآن لا يتيسر فهمه عندنا 
إلا لمن أتقن قدر عشر ورقات من حجة الله البالغة» قرأها مرارا حتى تصير عنده مثل البديهات. و ليس 
ذلك بصعب على من يريد معرفة القرآن: بيان المعرفة الحقيقة لا الوهمية و لا الخيالية على أصول عقلية» و 
تقسيم حاصر لا يقدر على بيانما إلا رحال يعدون على الأصابع في الأمة المحمدية على كثرة أهل العلوم 
و المعارف فيها. والإمام ولي الله فيهم» فمن أراد أن يفسر القرآن على ذهنية العارفين من أهل الإسلام» و 
يعرضها على أصحاب العقول السليمة في عصرنا فيحبب عليه أن يستعين بكلام الإمام» لا سيما في مثل 


هذا المقام. 


جملة معترضة: الشيخ قسم الإنسانية على ثمانية أقسام كما تقدم عبارته» فالثامن يكون ملكية 
عالية تجتمع مع بكيمية شديدة على وجه الاصطلاح. هذا القسم الثامن قسمناه على أربعة أقسام: الانبياء 
و المرسلون» الحكماء و الصديقون, الشهداءء الصالحون. الصالحون يكونون في الطبقة الثانية مع السابقين 
في القوة العلمية» أو مع السابقين في القوة العملية. و الشهداء يكونون هم السابقون في القوة العملية. و 
الصديقون و الحكماء يكونون من السابقين في القوة العلمية» و عندهم أعلى تلك الأصناف الأربعة 
للكاملين» أشار إليه القرآن الكتاب» و مفصل بيان هذه الأصناف في كتب العبقات في الإشارة الرابعة. 136 
هؤلاء الأربعة جعلناها من أقسام القسم الثامن من تقاسيم حجة الله البالغة. فإذا ضممنا هذه الأربعة مع 
السبعة الباقية صارت إحدى عشر. ثم طبقنا حديث أبي زرع137 على تلك الاقسام فانطبق هذا من فضل 


١ 
3 


الله. 


135 فق ن م "دعوة القرآن" 

6 لينظر: إسماعيل» العبقات» مبحث الأحكام العامة لمراتب الكمال» 167-164 

57 عن عائشة» قالت: "جلس إحدى عشرة امرأة» فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئاء قالت 
الأولى: زوجي لحم جمل غعث)» على رأس حبل: لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل» قالت الثانية: زوحي لا أبث خبره) ِف 
أحاف أن لا أذره» إن أذكره أذكر عجره وجره» قالت الثالثة: زوجى العشنق» إن أنطق أطلق وإن أسكك أعلق» قالت 
الرابعة: زوحي كليل مامة» لا حر ولا قر» ولا مخافة ولا سآمة» قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد, وإن خرج أسك) ولا 
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الفصل: فصل دعوة أهل الكتاب اليوم؛ كان دعوة الأمم من هنا ابتداء دعوة بني إسرائيل» 
'وَيَسألُونَكَ عَنٍ الرُوح قُلٍ الرُوحُ من أَمرِ بي وَمَا أُوتِيكُم من الْعلم إِّا فليا (85)" جاء في الروايات 
أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. و السورة مكية» عندي اختلاط اليهود مع قريش لم يكن 
مستبعداء فيمكن أن تحيئ طائفة من اليهود إلى مكة؛ لأن اليهود و قريش أهل تحارة» و كانت بينهم 
معاملات» فسأل اليهود أو قريش سألت بسؤال اليهود عن الرواح؛ مسألة من المسائل الإلهية لا يقدر على 
إدراكها الأميون عامة. تفصيل اللجواب في الكتاب حلاف الحكمة؛ فأجمل في الجواب "قل الرُوحُ منْ أَمْرِ 


رَبّي" لا يقدر على إنشائه غير ربي "وا أود تِيكُمْ مِنَ الْعلْم إِلّا قَليلًا". 


مسألة حظيرة القدس و مسألة الملا الأعلى و مسألة عال المثال من مبادي الإلحيات» فمن لم 
يعرفها ليس علمه واسعا في الإلحيات. أما النبي فقد رأها بعينه فإن كانت المصلحة تقتضي بيانحا لبين 
بالتفصيل. ننتقل من تلك المسألة المشكلة إلى مسألة تقاربهاء فنرى كيف تحيطون بعلمها. هو مسألة 
القرآن» فإن القرآن روح أيضا. ذكر الله في سورة الشورى "وَكَدَّلِكَ أَوْحَيْمَا إِلَنْكَ رُوحًا مِنْ ن أَمْرِنَا مَا كُنْتَ 


0 


َدْرِي مَا الكتّاب وَلَا الْإِيمَانُ"138 و قد ذكرنا قبل أن موطن في حظيرة القدس ينزل إليه العلم من الرحمن 


4 


يسأل عما عهد» قالت السادسة: زوحي إن أكل لفء وإن شرب اشتفء وإن اضطجع التفء ولا يولح الكف ليعلم 
البث. قالت السابعة: زوحي غياياء - أو عياياء - طباقاء» كل داء له داء» شجك أو فلك أو جمع كلا لك» قالت 
الثامنة: زوحي المس مس أرنب» والريح ريح زرنب» قالت التاسعة: زوحي رفيع العماد» طويل النجاد» عظيم الرماد» قريب 
البيت من الناد» قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك» مالك خير من ذلكء له إبل كثيرات المبارك» قليلات المسارح» 
وإذا معن صوت المزهرء أيقن أنمن هوالك» قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع؛ وما أبو زرع» أناس من حلي أذني» وملا 
من شحم عضديء ويجحني فبجحت إلي نفسي» وجدني في أهل غنيمة بشق» فجعلني في أهل صهيل وأطيط» ودائس 
ومنق» فعنده أقول فلا أقبح» وأرقد فأتصبح» وأشرب فأتقنح, أم أبي زرع» فما أم أبي زرع؛ عكومها رداح» وبيتها فساح» 
ابن أبي زرع» فما ابن أبي زرع» مضجعه كمسل شطبة» ويشبعه ذراع الحفرة» بنت أبي زرع» فما بنت أبي زرع» طوع أبيها» 
وطوع أمهاء وملء كسائهاء وغيظ حارتحاء حارية أبي زرع؛ فما جارية أبي زرع» لا تبث حديثنا تبثيثاء ولا تنقث ميرتنا 
تنقيثاء ولا تملاً بيتنا تعشيشاء قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخضء فلقي امرأة معها ولدان لما كالفهدين؛ يلعبان من 
تحت حصرها برمانتين» فطلقني ونكحهاء فنكحت بعده رحلا سرياء ركب شرياء وأحذ خطياء وأراح علي نعما ثرياء 
وأعطاني من كل رائحة زوجاء وقال: كلي أم زرع وميري أهلكء قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه؛ ما بلغ أصغر آنية 
أن زرع» قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع»" قال أبو عبد الله: قال 
سعيد بن سلمة» عن هشام, «ولا تعشش بيتنا تعشيشا» قال أبو عبد الله: " وقال بعضهم: فأتقمح بالميم وهذا أصح 
". أخرجه البخاري في صحيح البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب حسن المعاشرة مع الأهل» 7: 27. 

8 الشورى :52 
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كأنه الروح الأصلء غير المبتدل» ثم في الموطن يتخذ صورة معينة ما يناسب ذلك الأصل باقتضاء الملا 


الأعلى» فيتخذ مع تلك الصورة عكسء منها ينزل إلى موطن أدن» و يتحد مع السورة فيقال تنزل العلم. 


مسألة الروح الإنساني ترجع إلى معرفة الإنسانية تامة. و كيف يكون انبعاثها من إمام نوعهاء و 
ذلك مشكل. أما مسألة نزول العلم الإلمي بصورة الكتاب المناسب لزمان» ثم نزوله بصورة أخحرى مناسبة 
لزمن آخر» إذا قدر رحل بمطالعة الكتابين إلى تفطن أمر مشترك بينهماء فهو لفهم الروح أقرب. فقوله: " 
وَلَيِنْ شِنْنا لَتَذْهَبَنَ بِالَّذِي أَوْحَيْا إِلَنِكَ ثُمَّ لا تجدُ لَك به عَلَيْنَا ويلا (86) إِلَّا رَحْمَةٌ مِنْ رَبك إِنَّ 
فَضْلَّهُ كانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (87)" يعنى روحا من أمرنا ثم "لا تجدُ لَك به عَلَيْنَا ويلا" يعني هذا الكتاب 
الذي أعطيناك ليس لكء و لا لوكيلا دحل في نزوله» إنما هو رحمة إلهية» تصورت بتلك الصورة. فأهل 
الكتاب يقدرون على فهم ذلك المعنى من ذلك الكتاب. الذين يسألون عن مسألة الروح» فإن حاء في 
فكر أحد ليس هذا منزلا من الله بل هو فكر محمد عليه السلام "قل لَئْنِ اجْتَمَعَتِ تِ الْإِنْسْ وَالْجِنٌ عَلَى 
أن يَأنُوا بِِْلٍ هَدَا الْقُرْآنِ لا يَأنُونَ بمثله وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍِ ظَهِيرًا (88)" فليس هذا من تصنيف 
النبي بل "رَحْمَةٌ مِنْ رَبَكَ إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيْكَ كيرا" هذا كتاب يجمع العالم. روح هذا الكتاب هو هذاء 
فلا يقدر رحل و لا أقوام على تصنيفه. ففيه إشارة باللطافة مجمع الروحانية للإنسانية. فكان دعوة مثبتة 
لأهل الكتاب أن يتفكروا فيه» لكنهم لا يلتفتون» و إليه الإشارة ف "وَلَقَدْ صَرَّهْنا لِلنَّسِ فِي هَذَا الْقُرآنِ 
من كُلّ مَلٍ فَأبَى أَكْمَرُ النّاسٍ إِلّا كُفُورَا (89)". 


لايخفى على المتفكر أن دعوة أهل الكتاب إلى الانضمام في موطن الإسماعيليين في مكة. و كان 
ناس من اليهود يأتون لزيارة مسجد إبراهيم أيضا. في كل ملة صنفان: صنف متعصب لايلتفت إلى غير 
مذهبه. صنف مسامح» إذا مع شيئا يمكن أن يكون صحيحا يأحذون به و يتركون. مثل المسلمين فيهم 
رحال محققون للحديثء لايقبلون إلا إذا ثبت بالحجة أنه صحيح. صنف إذا رأوا حديثا يمكن صحته 
يأحذون به هؤلاء هم الذين كثروا كتب الأحاديث. هكذا رأينا في كل ملة و كل مذهب طوائف متخخالفة: 
متعصب» مسامح. فالمتسامحون من أهل الديانة كانوا يتركون بزيارة هذا المسجد. و آخرون يأتون للتجارات 
و المعاملات. فالبحث و الدعوة إِنما حرى في مكة. و اليهود كان عندهم إلى ذلك الوقت مسامحة في 
قبول هذا النبي» لأن الرد في ذلك إنما كان على المشركين. و الدعوة كانت إلى الحنيفية طريقة إبراهيم؛ 
فتصديق هذا الأمر لا ينقل على اليهود. أما إذا صار حاصل المسألة أن القرآن يجمع الأمم» و يكون هذا 
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النبي هو النبي الموعود المبشر به» فيأتي في قلويهم شئ من التعصبء فيحثون قريشا أن يعارضوا النبي. فالذي 


نراه من الاعتراض الآنِ كان منشأه طبيعة قريش» لكن فيه تخصيص من اليهود أيضا. 


فقريش يقولون من الآيات 93-90 "وقَالُوا أن نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجْرَ نا من الْأَرْضٍ يَنْبُوعَا 
(90 أَؤ تَكُونَ لَكَ جَنَةْ من تخي وَعِنَبٍ فَتْفَجْرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تفجيرًا (91) أ تُسْقِطً السّمَاءَ 
كُمَا رَعَمْتَ عَلَيَْا كِسَفًا أو تَأتِي باللّه وَالْملَائكَة قبيلًا (92) أو يَكُونَ لَك بَيْتْ من دُخرْفٍ أو تَزْقّى 
فِي السّمَاءِ وَأَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيّكَ حَنَّى ُتَزّلَ عَلَيَْا كتابَا نَقَْؤْهُ ُ سْبْحَانَ رَبّي هل كنث إِلَّا بَشَرًا وَسُولًا 
(93)" إذاكان هذا الكتاب روح الكتب المنزلة من الله على الأرضء فالمنزل عليه هذا الكتاب أيضا يكون 
في الروحانية على درحة علية» فليعمل لنا من الأعمال الروحانية» هذه الأعمال و جواب ذلك ليس إلا 
كلمة مختصرة : "قل سُبْحَانَ رَبّي هَل كُنْث إِلّا بَشَرَا وَسُولّا" و تلك الأعمال ليست من أعمال البشرء 


بعد ذلك تصريح بشدة تأثير هذا الفكر "وَمَا مَنَعَ النّاسَ أَنْ يُؤْمنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى إِلّا أَنْ 
قَالُوا أَبَعَتَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولً (94)" كأنتمم لا يقبلون رسولا إذا كان بشرا. هم لا يعرفون مصلحة 
الرسالة» هي تقتضي أفتيكون اتسوك ضيقن ببصراية العاثين إل النانري اليه آشنان تولك "قله لكان في 
الْأَرْضٍ مَلائكةٌ يَمْسُونَ مُطْمَئِيَنَ لَتَرَّلنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السّمَاءٍ مَلَكا رَسُولَا (95) قُل كمّى باللّه شَهِيدًا 
َيْنِي وَبَيِنَكُمْ 5-7 بعبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (96)" يعني لو جعلنا الرسول ملكا نقسم الملائكة على 
تلسمين :"تسم يكن بتطهنا قن 'الأرط ليمك اد النعن شتهع الغلوم: 


ذكر الرومي”13 حكاية لطيفة لتفهيم تلك المسألة. أن امرأة كان لها صبي صغيرء كان على 
السطح, فأرادت الأم أخذ الصبي» فهرب الصبي إلى الجدار» و ما كان على الجدار شئ بمنع التردي. كل 
ما دعته أمه هو يقرب من آخر السطح, فاضطرت الأم» و رأت في الطريق حكيما يذهبء فالحث عليه 
في هذه الواقعة. فأشار إليها الحكيم أن نترك الصبي على حاله؛ و تأت بصبي آخر مثله في العمر. فلما 


حاءت الأم بصبي آخر هو سعى, و عد لملاقاة الصبي» و ترك السطح و الحدار. هذا كان تأثير الجنيسة. 


1539 حلال الدين الرومى هو محمد بن محمد بن حسين بماء الدين البلخى» ولد سنة 1207م أديب و فقيه حنفي و 
صوق. أصوله فارسيه و يعرف بالرومى» و توفي سنة 1273م, و من مصنفاته: المثنوي, الديوان الكبير الرباعيات. 
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فالبشر لا يتبشر» و لا ينشرح قواه للعمل إلا مع البشر. فتلك الحكمة أوحبت أن جعلنا الملائكة رسولاء 
بحعلهم في صورة البشر. و هؤلاء الناس بسبب عدم إيمانحم بالآخرة لا يعرفون ما ف الإنسان من الملكية. 
فإذا كانوا هم يعرفون ما وصل إليه الكاملون من البشر في تكميل البشرية لما أنكروا على الأنبياء» بل لكانوا 
يظنوتهم ملائكة بصورة البشر. 


فمن قوله "وَمَنْ يَهَدِ الله فَهُوَ المُهْمَدِ وَمَنْ يُضْلِل فَلَّنْ تجد لَهُمْ أَوْلِيَا من ذونه وَنَحْشْرْهُمْ 
يَوْمَ القِيَامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عْمْيًا وَبْحُمّا وَصْمَّا مَأْوَاهُمْ جَهَنمْ كلما حَبَتْ زِذْنَاهُمْ سَعِيرًا (97) ذَلِكَ 


- زفق - 


جَرَاؤْهُمْ بِأَنّهُمْ كمَرُوا بِآياتنا وَقَالُوا ذا كنا عِظَامًا وَرَُانَا أن لَمَبْعُونُونَ حَلَقَا جَدِيدًا (08) أَوَلَمْ يَرَوا 
أن اله الي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرْ عَلَى أَنْ يَخْلقَ مِدْلهُمْ وجَعَلَ لَهُمْ أجَلًا لا رَْب فيه فَأتَى 
الظَّلِمُونَ إِلّد كُقُورَا (99) " إشارة إلى هذاء يعني أنحم لا يؤمنون بالآخرة» فلا يعلمون معنى البشرية و 
الملكية واتصالهما. نقرأ تلك الآيات "وَمَنْ يَهْدٍ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْعَدِ' يعني إذا كان يفهم معنى الملائكة و 
البشرية» فهؤلاء لا يجد فرقا كثيرا بين ملك ظهر بصورة البشر و بين بشر جمع كل كمالات الملكية» هذا 
هو المهتدى. و إذا لم يفهم المسألة فلا يقدر أحد أن يجعله مقرا به. فالضالون ضلالتهم بسبب كفرهم 
باليوم الآحر. "وَتَحْشْرْهُمْ يَوْمَ الِْيَامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ ... لا رَيْب فيه فَأَبَى الظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورا" كان 


يلزم عليهم بعد ذلك البيان أن يرجعوا عن ذلك الاعتراض» هذه حاتمة -الاية- 9. 


و في -الآية- 100 تشريح حكمة كون الرسول بشرا؛ هي ان الممالك تفتح تحت حكم هذا 
الدين و تجمع الخزائن» فإن لم يكن الرسول بشرا ما قدر على تقسيم تلك الخزائن. و أما أنتم فلو كانت 
تلك الخزائن بأيديكم ما أنفقتم منها شيئاء فتلك المصلحة لأن المركزية المادية للعالم تكون تحت مركز هذا 
التحريك» و اقتسامها على الحق لا يمكن بدون بشر رسول. إلى هذا إشارة عندنا "قل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ 
حَرَائْنَ رَحْمَةِ وبي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ حَشْيَةَ الْإنْمَاقٍ وَكَانَ الْإنْسَانُ فَكُورَا (100)" وحعل هذه الآية متعلقة 
بمسألة البشرية» لم يتوحه إليه كثير من التفاسير» و صارت الآية معترضة لا تعلق لما بالسابق و اللاحق. 


و بحذه الإشارة التى ذكرناها اتسق النظام بين الآيات. 


فروح الدعوة القرانية و رفح دعوة موسى كأنه روح واحد. مثل ما جاء القرآن بالأحكام جاء 


موسى بتسع آيات بينات؛ الصورة مختلفة و الروح واحد. "وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى دِسْعَ آيَاتٍ بَيّنَاتِ فَاسْال 
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نُ إن لَأَظْنْكَ يا مُوسَى مَسْحُورًا (101)" هي الأحكام العشرة 


بي إِسرَائِيل إِذ جاءَهُمْ فقَالَ له فْعَوْ 

بدون حكم السبت. و تخبط من المفسرين من فسرها بالمعجزات» لأن النبي سثئل عن تفسير تلك الآيات» 
فسرها بأحكام. قال الترمذي: حديث حسن صحيح”*! فلا يجوز بعد ذلك الالتفات إلى أقوال التفسير 
"قَاسْال بَنِي إِسْرَائِيلَ" ما كانت المنازعة بين موسى و فرعون إلا أن موسى يقول لفرعون أترك بني إسرائيل 


أحرارا حتى يعملوا بتلك الأحكام. و تلك الأحكام توصلهم إلى تحصيل الخلافة» لهم تكون نموذحا صالحا 
على العمل ككذه الأحكامء "فَقَالَ آ لَهُ فَزِعَوْنُ ني لََدْدُكَ 5 مُوسَى 


كَ يَا فَرْعَوْنْ مَثْبُورَا (102)" الظاهر من 


للعالم» فلا تمنع قوما فيهم استعداد على 
را" يعني هؤلاء المساكين بالعمل بتلك الأحكام يفوزون إلى تلك الدرحة العالية. "قال لقَدْ عَلِمْتَ 
رب المسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بَصَائِرٌ وَإِني لَأَظْنُكَ يَا فِْعَوْنُ 
للعالم أنزلها رب السموات و الأرض. و لا تكون ذلك إلا أحكام تسعة لا الأجزية 


ها ير 


مسحورا 


ما أَنْرَلَ هَؤلَاءٍ إل 
تلك الآيات أتما ب 
الوقنية لقوم فرعون. معنى ' مَعْبُورَ" مهلكا بمخالفة تلك الأحكام. 
9 رَْنَاهُ وَمَنْ م جَمِيعًا (103)" كان فرعون أراد أن يجعلهم 


"فَأَرَادَ 
في سجن أو حبس أشد من الأول» ولا 9 يتفكرون في شي سوى اكتساب ضرورياتهم» فكأنه أخرحهم 
عن رياسة الأرض التى كانت لحم قليلا من الحرية في المعامللات. و بعد دعوة موسى شدد عليهم حتى ا 


يبقي لهم شئ من الحرية» 'فَأَعْرَفْنَاةُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا" جزائه كان الإغراق 
"وَقُلَنا من بَعْدِهِ لبَبِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخرّة جِنْنَا بَكُمْ لَفِيقًا (1014)" 
أرض الموعد و اعملوا بالأحكام. و إذا قرأ الربحل كتب أنبياء بني إسرائيل بعد موسى يجد الأمر واضحاء 


أكحم يشددون عليهم أن لا يتركوا الأحكام. "فَإِذًا جَاءَ وَعد الاخرة" إذا جاء بعد موسى نى مثله» فإن 


0 عن صفوان بن عسالء أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبى نسأله» فقال: لا تقل له نبى فإنه 
إن سمعها تقول نبي كانت له أربعة أعين» فأتيا انبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن قول الله عز وجل [ ولقد آتينا موسى 
تسع آيات بينات) [الإسراء: 101] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تشركوا بالله شيقاء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تسرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله. ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا 
النحف» - شك شعبة -» وعليكم اليهود خاصة ألا تعتدوا في السبت» فقبلا يديه ورحليه وقالا: 
1 


محصنة, ولا تفروا من الرحة 
نشهد أنك نى» قال: «فما عنعكما أن تسلما»؟ قالا: إن داود دعا الله» أن لا يزال في ذريته نبى» وإنا نخاف إن أسلمنا 
أن تقتلنا اليهود: «هذا حديث حسن صحيح». لينظر: الترمذيء السنئنء أبواب تفسير القرآن» باب: و من سورة 


إسرائيل»3: 305. 
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لم تمثلوا أحكامه "جنا بَكُمْ لفِيفًا" هذه تسع آيات بينات أعطيها موسى. نستنتج من ذلك أن تلك 
الأحكام كانت معمولة في الإنسانية قبلها من تشبث بما أنمح و أفلح» و من تركها هلك. فبتكرار الدهور 
و كثرة التجارب صارت أيات بينات يعنى البديهات» فارتقاء تلك الأحكام إلى درجة البينات تنجئ عن 


التجارب الكثرة. 


فالقرآن أكمل» تلك التسع الآيات بضم آيتين معهاء و جعلها صالحة للاجتماعيات الإنسانية 
كلهاء و إليه الإشارة "َبالْحقَ أنْرَلاهُ وَبالْحَقَّ تَرَلَ وما أرْسَلَاكَ إَِّا مُبَسرًا وتذِيرَا (105) وَقْرْآنَافََقنَا 
َف عَلَى النّاسِ عَلَّى مُكْتْ وَتَزّلنَاهُ نيا (106)" في طبيعتها الحقانية مرتكزة لكثرة التكرار و كثرة 
التجارب و لحاجة للإنسانية حققه, أنزلناهاء "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا مُبَشُرًا وَنَذِيرَا" تلك الآيات أنزلناها في 
سور القرآنية مفرقة قبل هذاء ثم جمعناها فيه» فكان إدراكها للأميين أسهلء» يدركون شيئاء ثم يمكثون» ثم 
يدركون آحر 'وَتَرَلَاهُ َنْزِيًا". 

"قل آمنُوا به أو لَا تُؤمئُوا إِنَّ الَذِينَ ونوا الْعلّمَ من قَبْلِهِ ذا يُخلى عَلَيْهِمْ يَخرُونَ لَذَذقَانٍ 
سُجَّدَا (107) وَيَفُولُونَ سُبْحَانَ رَبّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبنَا لَمَفعُولَا (108) وَيَخِرُونَ لأَدَذْقَانِ يَبَكُونَ 
وَيَزِيِدُهُمْ خُشُوعًا (109)" هذا حطاب لقريش. 'إنَّ الَّذِينَ أُونُوا لْعِلَمَ ..." هم يفهمون أنه قد جاء 
وقت اجتماع الإنسانية على مركز واحد. "يَخْرُونَ لِأَذَذْقَانِ...." فأشار إلى أن اختلاف اللغات جائز في 
الاجتماعية الإنسانية» إذا كانت المعانى متحدة بإنزال قوله عندنا "قُّل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الَحْمَنَ أَيَا مَا 
تَذْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحْسْتى وَلَا تجهّز بصّلاتِكَ وَلَا تُحَافِتْ بها وَابْتَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلّا (110)" في 
ما نراه إشارة إلى رعاية الاحتماع بالاصطلاح. و هو مقصد الأنبياء كلهم. هؤلاء هم يجتمعون على مركز. 
و أما أصحاب التجاذب فلا يكون لهم مركز عمومي أبداء هذا المركز عنوانه و شعاره و مجمع أفكاره» و 
لمركز الأعلى في المعارف لا يكون إلا التوحيد. لهذا المعنى الذي أمر الله به في آحر آية "وَقُلٍ الْحَمْدُ ِل 


5 


الَذِي لَمْ يَتَذَ وَلَدا وَلَمْ يكن لَهُ صَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ ين لَهُ وَلِنّ من اذل وكبَرهُ تَكبيرًا (111)" 
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بسم الله الرحمان الرحيم 


هذه السورة عندنا هي لدعوة الصابئة للاشتراك في مركز الحنيفية الذي أنفق عليها الإسماعيليون و 
الإسرائيليون. طريقة الإمام إبراهيم الخليل كانت على لون» ثم انشعب منها أديان بني إسرائيل فانصبغت 
بلون» ثم انشعبت منه طريقة بني إسماعيل» و انصبغت بلون آحر. ثم احتمعنا في تعليم القرآن في الدرحة 
الثانية» فكان لونا ثالئا بالاحتماع كان أقرب إلى الحنيفية للأصلء و الم يكن عينهاء ثم إن احتمع في هذا 
المركز الصابئون» إذا بينهما و بين الحنفاء نوع من القرب في الأصل: الحنيفية إنما خرحت من الصابئية 
بارتقائهاء فليس بينهما تباين» بل إن أراد الصابئون الارتقاء الطبيعي في حركتهم صاروا حنفاء» فدعوتهم 
في الاجتماع في المركز لا تغير لون المركز عن الحنيفية بحيث يتباعد عن الحنيفية. وما يقال من الصابئية بعد 
تغلب الحنيفية فليس فيهم تحريك الأنبياء: ليس في تحريكهم الاستناد إلى مناصب الأنبياء بل إلى طبقة 
تلى الأنبياء؛ هي !14 الصديقون من الحكماء و الخلفاء. ثم بعدهم الولاية الكبرى موحودة فيهم مثل 
الحنفاء» ثم بعدهم الولاية الصغرى هي أيضا موجودة في الطريقتين» لكن الفرق بين مرتبة الولاية في الصابئة 
و الحنفية؛ إن الاعتماد عند الصابئة على الفناء و الجذب» و عند الحنيفية على الاكتساب و التكميل من 
الأنبياء» ففي الصورة يكون الاحتلاف, أما في المعنى فلا احتلاف فيه. تفصيل ذلك: أن جميع علوم 
الحكمة الطبيعية و الرياضية و الإلهية التي اتنشرت في الإنسانية و عليها تبتني كثير من الحوادث الكونية» 
كلها من بقايا الصابئة» والاحتماعية عندهم تكون مثل الطرق و المذاهب. أما الاجتماعية العامة للإنسانية 
ففيهم نادرة إلا إذا قام فيهم حكيم كبير» أو خليفة يجمع الأمم تحت حكمه. والكثرة فيهم للأولياء الكبار 
و الصغار ابحذوبين و أرباب الفناء الكامل» فمن أحذ منهم الطريقة على المنهاج الأصلى يكون أقرب إلى 
الحنيفية كلهم؛ يتقارب صاحبه في الدرجة. و أما إذا فسد فيكون الأولياء الكبار و الصغار مرجع حوائجهم 
في الدنيا و الآخر حتى أنمم ينسون فكر الرب» و يكتفون بذكرهم عن ذكر الرب» و هذا هو الشرك 
الغالب على الأرض في اصطلاح الحنيفية. 


41 المراد به هى طبقة الصديقين 
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نرى المظاهرات في الصابئة في الهند» عندهم علوم الحكمة من الطبيعية و الرياضية و الإلهية» و 
استنادهم في الاجتماعيات إلى رحال يظنونهم أرباب الفناء و البقاء الكاملين» فينسبون أنفسهم إليهم و 
يذكرون أسمائهمء لا يعرفون في رفع حوائجهم في الدنيا أدنى النجاة على حسب عقيدتمم إلا الاعتماد 
على هؤلاء الكرام. و لا يذكرون في عامة حالاتمم إلا اسم ذلك الرجل الكبير مثل كريشناك*!» مثل 
راما#!. و هكذا بعده من اتباع هؤلاء الكبار» رجال مجذوبون» فالطرق الصغيرة منسوبة إليهم و هم لا 
يعرفون غير هؤلاء. 

الإسلام جاء إلى الهند بواسطة الفاتحين. فما نفع إلا أحذ الغنائم و الأسارى» والتغلب على قطعة 
من الأرض إلى أيام. فإذا ضعف الحكام و تقوى الأهالي أخرحوهم. ثم جاء الصوفية» هم دخلوا في طرق 
المذاهبء و أثبتوا فضلهم على من يعتقدونه مرجعا في ديانتهم بإظهار الكرامات» و بتعليم السلوك 
وتحصيل الفناء و البقاء للكاملين» و الجذب. فدحل جماعات و أفواج في الإسلام. ثم كان يجب على أهل 
العلم تعليمهم شرائع الإسلام» فقصروا في ذلك. و إنما كان مرجع العلماء الاعتماد على الحكام, و أخذ 
مناصب القضاء منهم. و عامة المسلمين في الهند إلى أيامنا هذه لا يعرفون شرائع الإسلام إلا قليل. و كل 
ذلك لسوء عمل العلماء» و اشتراكهم مع الحكومة في أحذ أموال الناس فقط. فرجع الناس بعد أحذهم 
الإسلام من الصوفية إلى ما اعتادوه في الصايئة. فأولا كانوا يعبدون كريشنا و راماء والآن يعبدون الشيوخ 


عبد القادر الجيلاني» و الشيخ معين الدين الك 114 و الشيخ كماقٌ الدين الو 145 و يسموهم 


2 أحرل آلحة الديانة المندوسية الكبار» تعبده طائفة من الحندوسية. 

8 هو إله هندوسي وبطل شجاع وتنسب إليه الملحمة الهندية المشهورة» زوج سيتا. 

4 الشيخ الإمام الزاهد الكبير الحسن بن الحسن السجزي شيخ الاسلام معين الدين الأجميري الولي المشهور» كان مولده 
سئة 537 ه ببلدة سجستان» ويذكر له كشوف وكرامات ووقائع غريبة» و توفي 627 ه. لينظر: الحسبي» نزهة الخواطرء 
1:1 

5 هكذا في المخحطوط؛ و الصحيح الملتائي. هو الشيخ الإمام العالم المحدث ركريا بن محمد القرشي الأسدي شيخ 
الاسلام بماءالدين أبو محمد الملتاني المتفق على ولايته وحلالته» ولد 566 هء فسافر إلى بخارا وأذ العلم بما عن كبار 
الأساتذة» وأحذ الطريقة عن الشيخ شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي صاحب العوارف ثم عاد إلى ملتان وتصدر 
للارشاد فرزق من القبول ما لم يرزق أحد من المشايخ» و توفي سنة 666 ه. و لينظر: الحسبيء نزهة الخواطر, 1: 
100-09. 
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أغواثا و أقطابا.©*1 و الإنسان يتبصر في طرق الصابئة جنبا بجنب» الطرف الواحد الهند» و الطرف الآخر 
المسلمون: طابق النعل بالنعل. و هذا الذي بحده من تعليم الكتاب و السنة» هذا كله من آثار تحديد 
امحديدين في الألف الثاني الإمام الشيخ أحمد السرهنديء”1 و رفيقه الشيخ عبد الحق الدهلوي» من 
مساعيها عرف الناس معنى الشرك والتوحيد» والسنة والبدعة. ثم جاء الإمام ولي الله و بواسطة أتباعه 


تكامل الأمر الذي ابتداء به الأولون. فطريقة هؤلاء امحددين عندنا هو طريقة الحنفاء. 


و أما الأولون: من سبقهمء فالأغلب عليهم ليس إلا طريقة الصابئة. فالذين يظنون أن الصابئة 
ليس لهم وحودهم أحهل الناس في الأديان: يظنون أن الصابئة ليس لحم وحود إلا في بعض قرى سوريا. 
نحن نعرف طريقة الصابئة في الحند بالتحقيق» ثم بحد المسلمين في الحند الذين لم يعلموا الإسلام على 
حقيقة» هم أيضا على ذهنية الصابئة» إنما بدلوا أسماء؟1 ثم ذهبنا إلى أفغانستان» و اطلعنا هناك التركستان 
و الإيران أيضاء فوحدنا الذهنية الغالبة على عامة الناس» هي ذهنية الصابئة فقطء غيروا الأسماء مثل 


المسلمين في الحند. الإيراني يعتمد على أهل البيت مثل اعتماد الحنود على كريشنا و راما. و التركستانيون 


4 الغوث و القطب من مصطلحات الصوفية. هذه المصطلحات يستعمل في التصوف لبيان مراتب الأولياء (الباحث). 
و قال صاحب كشاف اصطلاحات الفنون: "القطب: حجر التحى والعجلة. والقطب عند أهل السلوك عبارة عن 
رجحل واحد هو موضع نظر الله تعالى من العالم في كلّ زمان ويسمّى بالغوث أيضاء وهو خلق على قلب محمّد صلى الله 
عليه وآله وسلم يعني قطب: إنسان واحد الذي هو محا نظر الله سبحانه وتعالى نظرة خاصة من بين جميع الناس في كلّ 
زمان» وذلك القطب على مثل قلب المصطفى صلى الله عليه وسلمء ويقال له عبد الإله» وعن يمينه وشماله إمامان. أمّا 
الذي عن بمينه فاسمه عبد اليب ونظره في عالم الملكوت» وأمّا الذي عن شماله فامه عبد الملك ونظره في عالم الملك وهو 
أعلى من زميله عبد اليب وهو خليفة القطب بعد موته كذا في مجمع السلوك." ولينظر: محمد على التهانوي» كشاف 
اصطلاحات الفنون, لبنان» بيروت» 2 1328. 

7*! الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهنديء الإمام العارف, بحر الحقائق والأسرار والمعارف» ولد بسرهند سنة 971ه, 
أشاع طريقته في مشارق أرضه ومغاربحاء وعم هذه الأمة برغائب فيوضه وغرائبهاء ومن مصنفاته المشهورة الأسفار الثلاثة 
من مكاتيبه ورسائل مفردة كالمبدأ والمعاد؛ والمعارف اللدنية» والمكاشفات الغيبية وغير ذلكء وكانت وفاة الشيخ 
أحمد المحدد سنة 1034ه. لينظر: الحسنىء نزهة الخواطر, 5: 486-479. 


148 2 نْ : بزيادة الف لام "الأسماء" , 
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يعتمدون على بماء الدين النقشبندي”14 بلاد كردان.150 ثم نرى في مركز الإسلام الحجاز؛ عامة الناس 
يتجسسون البمحذوبين و الكاملين في الفناء و البقاء. أما رجل يتوحه إلى الكتاب و السنة فلا نرى إلا من 
الوهابيين أو من شابمهم. أو رجحل وصل بالمسجدين قٍِ ال مند. أما سرور تلاوة القرآن بدون فهم المعنى و 


سرد قراءة كتب الحديث و لعله يكون هكذا الفقه و النحو: هذا من حواص الحجاز. 


و إذا فتشنا في المعاني فهم مثل أحوانهم حاصل هذا. حاصله: أن المتلفظين بكلمة الإسلام غلب 
عليهم ذهنية الصابئة: الاعتماد على ابحذوبين في الطرق» و حصل الشريعة و الديانة للكاملين فناء و بقاء 
فقط» و كل منهم يثبت في آثمة طريقة و مذهبه أتمم كانوا من الكاملين المكملين. 


أما النبوة فهل يعرفون معناها و لوازمها؟ فلا. فليس في الحقيقة بينهم و الصابئة إلا فرق الإسم. 
و منذ تحدد الصابئة في أوروبا بصورة تحدد الطبيعات يتباعد ذهنيتهم عن الحنيفية يوما فيوما. ففي سورة 
الكهف دعوة الصايئة للاحتماع في مركز الحنيفية. و نحن نتعجب من رجال طم قدم راسخ في العلم: علوم 
القرآن» تحقيق الحكمة» هم يظنون كل ما جاء في القرآن ذكر قوم أثبتوا لله ولداء فالمراد منهم النصارى. و 
هذا غلط بين» إنما حاء هذا البلاء في النصرانية من الصابئة. و الصابئة تثبت لكل رجل يظنونه كاملا أنه 
إبن الله» و لذلك يستغنون بعد ذلك من ذكر الله و يكتفون بذكر ذلك الكامل. و بمذا الوهم الغلط 
فقط ما قدر هؤلاء من أهل العلم على تفسير سورة الكهفء لأنمم حملوها على بيان عقيدة النصارى 
فقط. و مثل ذلك الفكر الغلط عام رائج بين أهل العلم: أتمم يظنون ليس للصابئة ذكر في القرآن. القرآن 
يذكر اليهودية و النصرانية» و من هذا الوحه أيضا يتباعدوا عن فهم معان القرآن حقيقة. فكان لرد هؤلاء 
أهل العلم كافيا أن النبي بعث لإبطال إمبراطورية كسرى و قيصر. و للمجوسية ملة رافية من الصابئة» 


ليست هي من الحنفاء. أفلا يكون لما ذكر في القرآن» ولكنهم إذا تباعدوا عن التفكر في السياسيات و 


7 الشيخ المكاشف بماء الدين محمد بن محمد بن محمد البخاري, المعروف بنقشبند» صاحب الطريقة المعروفة » المتوق 
كما في سنة 791/ه» وكانت ولادته في محرم سنة 718 هه وكان نسبته في الطريقة إلى السيد أمير كُلال وتلقّن منه الذكرء» 
وكان يوصي بمعرفة مكائد النفسء وكان يقول: لا يصل أحد إلى هذه الطريقة إلا بمعرفته. وقال: طريقتنا هي العروة الوثقى 
لأتما مبنية على المتابعة لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] وله رسائل في التصوف. و لينظر: حاجي خليفة» سليم 
الوصول إلى طبقات الفحول (تركياء استنبول» مكتبة ارسيكاء ط: 2010) 3: 252. 

50 ني ن م مثل هذاء والم أفهم على الكلمة المذكورة. 
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التغلب على الملوك غاية همتهم ليس إلا البحث عن الألفاظ أو الدعوة إلى أوهام طريقتهم فقطء فما 


يريدون أن يفهموا حقيقة تفسير القرآن. 


نحن نرى ما عمله المجحددون بعد الألف الثاني» و تأثر المسلمون بتعاليمهم. نرى بعد ما غلب 
أوروبا على المسلمين على أكثر سلاطينهم نشأ بتأثير ذلك طائفة من المتفكرين في المسلمين؛ هم أيضا 
يتوحهون إلى تفسير القرآن. أما غير هاتين الطائفتين فتفاسيرهم تقليد على المتقدمين عامة» لا يبحثون عن 


شى» كأنهم يعرفونه» فلذلك التغافل عن الأديان ليس بعيدا عنهم. تم تم التمهيد. 


"الْحَمْدُ لِلّهِ الَذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهٍ الكتَاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1)" معناه لا ينطبق على 
الصابئة الصحيحة. فيكون للإنسانية عذر في الانضمام إلى هذا المركزء فمرحع هذا يكون عند بعض أهل 
العلم اعوجاج في الدعوة. و نحمد الله أنه ما جعل في كتابه عوجا. كما كان مقصده جمع الحنيفية هكذا 
مقصده جمع الصابئة معها. فإن كان في ذلك امتناع عن قبول الصابئين فبعد ذلك الدعوة العمومية 


للإنسانية تكون ذات عوج. 


6 


ها تلان بأما شَدِيدًا من لَدُنْهُ وَيُبَشّرَ الْمُؤْمنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصالِحَاتِ أَنَّ لهم أَجْرًا 
حَسَنًا (2) مَاكثين فيه أَبَدَا (3)" يدعو 0 لكن لا يترك طريقة الأصلي لرعاية الأمم» هو قيم في 
أصوله؛ ثابت» لا يتبدل. فمثل هذا الأمر يكون سببا للانقلاب في الأديان. أما إذا فهم أرباب الأديان 
أن الدعوة تراعيناء و إن كنا على الخطاء» فهم لا يجدون حاجة إلى الانقلاب. أما إذا لم يكن في الدعوة 
رعاية لأحد, إذاكان مصرا على خطئه؛ والدعوة قائمة على أصول لايتبدل هي التي تكون سببا للانقلاب. 
ع3 الاق قلا كله وقوه" قت" عرون "تند يما شَدِيدًَا" معناه حرب انقلابي. كل من لم يقبل 
هذا التجديد و الاصلاح أو لم يخضع له فنحاربه بدون قيد و شرطء هذا معنى قوله "بأمًا شَدِيدًا". 
الكتاب يدعوهم و إن ل يقبلو الدعوة يقتلهم. حكمة هذا الأمر لا يفهمها إلا الانقلابي الحكيم؛ فتعجبنا 
من قوم لا يعرفون معنى الانقلاب» و هم يفسرون القرآن. و أما نحن و إن لم نعرف معن الانقلاب إلا 

بعد زمن. "وَيبَشّرَ الْمُؤْمييينَ" والأجر يبتدي في الدنيا و يدوم في الآخرة» والموت لا يكون فاصلاء و قد 
ذكرنا هذا قبل "وَيُنَذِرَ الذية قَانُوا اتَحَدَّ اللّهُ وَلَدَا (4)" نحن بجعل هذا راجعا على جميع أديان الملة 
الصابئة بعد انحرافهم قليلا عن الأصل. 
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و في كتب النصارى أن المسيح كان يذكر الله باسم الأب» و يجعل نفسه مثل الإبن: معنى هذا 
لا يرحع إلا إلى معنى الخالق و المخلوق. رأينا كثيرا من الناس من الصابئة يسمون الوالد حالق ولده» فبهذا 
المعنى يطلق على الرب إسم الأب يعني الخالق» و على الرجل إسم الإبن يعني المخلوق. و اللطافة إظهار 
امحبة» يعني أن الرب يحبه مثل محبة الوالد ولده» أو أنه يحب ربه مثل ما يحب الناس آبائهم. فالاستعارة 
لهذا المعنى كانت عامة في الشرائع السابقة. أما جعله ولدا مالكا لاختيار أبيه بالتوارث» ما استقر إلا في 
الصابئة» إذا اتقنوا مسألة الفناء و البقاء في الولاية الكبرى فجعلوا الأولياء العارفين أبناء الله» و لا يحتاحون 


بعد ذلك إلى ذكر الرب» لأن الولد يقوم مقام أبيه حقيقة. 


تلك المسألة151 كانت مرتسخة في الأديان الصابئة (اليونان و الروم و الفرس و التوران والهند و 
الصين) كلهم كانوا صابئة كما ذكره ابن الأثير57/ في مقدمة الكامل في التاريخ,53! فالروم دحلوا في 
النصرانية و الفرس جعلوا ا بجوسية أرقى من عامة الأديان الصابئة» أما الحند فالبراهمة و البوذية كلتاهما صابئة. 

و الملل الصابئة يدحل فيها أشياء من الحنيفية مع استكراه لهمى لغلة الحنيفية و استيلاء فكرهم مع الفطرة 
الإنسانية مثل ذلك في عصرنا. الشرقيون كلهم يبغضون أوروباء مع ذلك الأوروبائية تسرى فيهم؛ لأنهم 
غالبون و أفكارهم معقولة. هكذا ينبغي أن يفهم الفرق بين الحنيفية و الصابئة. 


فالنصارى لما ترجموا أناحيلهم إلى اليونانية أسسوا مسألة التثليث» وحعلوا المسيح ولدا لله على 
الحقيقة» فإنما كان ذلك تأثرا من الصابئة. فمن قوله "وَيُنَذِرَ..." راحع إلى الصابئة لا إلى النصرانية. "ما 
لَهُمْ به من عِلْم ولا لآبائهم كَبْرَث كلِمَةٌ تَخْرُج مِن أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَفُولُونَ إلا كذِبًا (5)" حمل تلك 
الكلمة على الحقيقة كذب محضء و هم أسسوا في حكمتهم الصادر الأول من الواجب كالولد مع الوالد. 


5 المراد به هذه المسألة» و في هذه الآمالى أن الشيخ السندهي استخدم لفظة "تلك" دون "هذه" لما المقام يحتاج أن 
يستخدم "هذه" دون تلك. و لكن ما غيرت و كتبت كما كان في المخطوط. 

2 علي بن محمد بن عبد الكريم» عز الدين ابن الأثير: المؤرخ الإمام؛ من العلماء بالنسب والأدب. ولد في سنئة 555 
3 ونشأ قِ جزيرة ة ابن عمر» وسكن الموصل. وتحؤل قُ البلدان» وعاد إلى الموصل» فكان منزله مجمع الفضلاء والأدباى 
وتوفي بحا سنة 630 ه. من تصانيفه: الكامل, و أسد الغابة في معرفة الصحابة» و تاريخ الدولة الأتابكية, و الجامع 
الكبير. ولينظر: الزركلي» الأعلام» 4: 351. 

9 لينظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ» باب ملوك الروم و هم ثلاث طبقات» فالطبقة الأولى الصابئون (لبنان» 
بيروت» دار الكتاب العربي» ط: الأولى 0)007) 1:-298. 
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و الصادر الأول تنزل إلى رحل منهم» وحصل له فناء و بقاء في الصادر الأول» فيسمونه مجازا. هذا الفرق 
الدقيق إنما كان عند حكمائهم. لما شاع ذلك الفكر في العامة؛ أن الرحل الفلاني ولد الله حقيقة حملوه 
على ما يعرفونه من حقيقة الولادة» فصار كذبا محضاء و صدق عليه 'كَبْرَتْ كُلِمَةَ تَخْرْجُ مِنْ 
أَفْوَاهِهِمْ..." و صدق عليه "ما لَهُمْ به مِنْ عِلْم... الخ" 

و قد بحثنا عن ذلك أن أهل مكة عندنا بسبب تلوثهم بعبادة الأصنام أكثرهم كانوا مائلين إلى 
امجوسية» فهم إذا أطلقوا تلك الكلمة على الحقيقة يريدون مثل ما يريده الصابئة. "فََعَلّكَ بَاجعٌ نَفْسَكَ 
عَلَى آتَارهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَقًا (6)" قوم من أولاد إسماعيل» يتفاخرون به» و يعتقدون 


بدين الصابئة» هذا كان وحه التأسف. 


"نا جَعَلمَا مَا عَلَى الْأَرْضٍ ريه لََا لِتَبِلوَهُمْ أَيُهُمْ أَحْسَن عَمَلّا (7) وَإِنَا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا 
صَعِيدًا جُرْرَا (8)" الصابئة أساسها على الحكمة التي تنتفع في عمارة الأرضء فعمارة الأرض ليست 
مقصودة بالذات بل المقصد تكميل الإنسانية. فالحكمة تكون ذريعة لإصلاح أخلاق الإنسانية على 
أساس متين؛ فليس الغرض منها فقط عمارة الأرض. إلى هذا إشارة عندنا في "إنّا جَعَلْنًا... صَعِيدًا جُرْرَ" 
ولو كان مقصدا أصليا ما أبطلناها. هذا الذي أحذنا من ربط الحكمة بالأخلاق» و الاحتماعية الإنسانية 
أخذنا من طريقة الإمام ولي الله؛ أنه إذا أراد أن يصنف كتابا في الأخلاق والهيئة الاحتماعية مثل البدور 
البازغة يذكر مقدمة جميع مسائل الحكمة الأساسية» ثم ينتقل منها إلى خلق الإنسان و نوعية أخلاقه و 
اجتماعيته. أما الأمر الأول يعني أن الحكمة نافعة في عمارة الأرض فلا أرى في الناس احتلافا فيه754 لكن 
هو في الدرحة الأولى في الطريق» يعنى عمارة الأرض و تكميل الإنسانية هو المقصد الأصلى. في هذه 


قصة أصحاب الكهف: هؤلاء كانوا طائفة من البمحذوبين على درحة الولاية الصغرى» و في تلك 
الدرحة يتفق الصابئة و الحنيفية على منهاج واحد. الصابئة تعتمد على الجذب و الحنيفية تعتمد على 


الاكتسابء و المآل بعد التكميل واحد. و الأنبياء يريدون إقامة هذه الدرحة في جميع الناس» لأنما هي 


154 فق 3 مم "في ذلك" 
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النبوة”15 لكل أحدء إنما يكون الفرق في الأوقات. الأذكياء يكملوتما في أسرع وقتء والأغبياء يأحذون 
وقتا أطول» لكن ليس شيئا فوق فطرتحم. لا يقدرون أن يأخذوهء لأن أصل الإلحمام و الملكية مركوز في 
طبيعة كل أفراد الناس» فالأنبياء في تعليمهم طريقة الاكتساب تسمى بالإسلام» و مقصده يسمى 
بالإحسان» فإن حصل الإحسان لرجل أولا بلا كسب يسمى الجذب» بعض سليمي الفطرة من الناس 
يكونون أذكياء في فهم حقيقة حظيرة القدسء والتوجه إلى الله بواسطتها. فذكائهم ينقدح بشئ من الصابئة 
فيجلى في قلبهم النور» يكون داعيا لحم إلى الاعتماد على الله تاما. هذا عندنا معنى الجذب. فإن كان 
حصل طم بعد ذلك صحبة رحل كامل يعلمهم طريقة السلوك أيضاء و أداب الإسلام كلها بالسهولة» 
فهذا الرحل لا يمتاز عن رجحل اكتسب أولا طريقة الإسلام كلها بالسهولة» فهذا الرحل لا يمتاز عن رحل 
اكتسب أولا طريقة الإسلام المستند إلى نبي؛ ثم باحتهاده في تلك الطريقة حصل له نور الإحسان. فطرق 
اكتسابهم مختلفة» أما المعنى فمتقارب» هذا نسميه على اصطلاح الإمام ولي الله» و على اصطلاح العبقات: 
الولاية ال 156 


عندنا أصحاب الكهف ليسوا من النصارى» كانوا على شمال غرب العرب» بين مصر وسوربا في 
الجبال. إسم بلدتمم في القديم بطر كانت مركز الأنباط. ففي النسب إن كان أصحاب من الأنباط من 
أولاد إماعيل فنحن لا ننكره. 177 أما الديانة فكانوا صابئة» نشرح هما ذكره الله. "أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أُصْحَاب 
الْكَهْفٍ وَالرَقِيِم كانُوا مِنْ آياتنَا عَجَبّا (9)" هذا أمر طبيعي لكل من يكون صاحب فطرة سلمية» و لم 
بحصل له أستاذ» مرشد يربيه على الطريقة» و بقي في صحبته ناس يخالفونه في الذوق و الطبيعة» فإذا زحر 
من ذلك ينقدح من فطرته نور يكون باعثا على ترك جميع ما سوى الله و يعتمد في حوائجه كلها على 
الله. فنحن نفهم بذوقنا لو كان هؤلاء من اتباع نبي كان تيسر لحم مرشد يعلمهم طريقة الاحتماع مع 
الناس. إذا كان الرحل على الفطرة و ابتلى بصحبة جماعة دونه في الفطرة» فإن كان تمذب على يدي رجحل 
مرشد فهؤلاء لايتركهم بل يجتهد بإزالة أغلاطهم؛ و يدعوهم إلى الحق» و يصبر على إيذائهم. هذا معروف 


من سيرة حواري المسيح و أتباعهم. أما الرهبانية التي اخترعواها فمعناه غير ذلك» ينقطعون عن مرافق 


155 ف ل م "البيزة: 
6 لينظر: الشاه إسماعيل» العبقات؛ باب الإشارة الإجمالية إلى مراتب كمال النفس» 187-185. 
1537 فق 0 مم "ا ننكر ذلك" 
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الحياة» و يسافرون إلى أراضي بعيدة و طرق قفرة178 للدعوة على دينهم؛ ليس يذهبون إلى الغار» ينامون 
فيه. هؤلاء الناس إن كانوا متبصرين بطريقة المسيح ما احترؤا على ما فعلوه» و ليس ثما رواية صحيحة تنص 
على أنحم كانوا من أهل المسيح. الأنباط”13 من عراق إلى مصرء عمروا البلاد» وامتلكوا التجارات. فلما 
كان الناس هؤلاء منهم فلا ينسبون إلا على دينهم الصابئة. الحاصل أن أهل الكهف ليسوا شيئا عجيبا 
يتعجب منه. كل ما ابحذب الناس إلى الله مثل هذه الصورة» الله يكفيهم في قضاء كل حاجاتحم. تلك 


قاعدة كلية» و ليس نادرا عجيبا. 


د 
34 


'إذْ أَوَى الْفِْيَةُ إِلَى الْكَهْفٍ فَقَالُوا ربا آتَِا من لَدُنْكَ رَحْمَةَ وَهَيّنْ لَنَا مِنْ أَمْرنَا رَشَدّا (10) 
أَمَدَا (12)" أصل القصة تم على هذا؛ أنمم بجذوبون» ضجروا"5! عن حياتهم الاجتماعية. ما كانوا 
يعرفون طريقا يهاجرون إلى بلدء أو يكون لهم مرشد يهديهم, فقالوا نحن في كل شئ نتوكل على الله إلى 
الكهف قريب» فدعوا ربحم. فما كان في تلك الحالة أسكن لروعهم إلا النوم فناموا فاسترحوا. و نحن نعرف 
من تربية الله نوعا مخصوصا نسميه في حكمة الإمام ولي الله بالبسط. إذا وقعت واقعة في عالم الأجحسام 
تحت اقتضاء الأسباب الطبيعة فأراد الله في تدبيره أن يجعله طويلا عريضا مديداء لكن الأسباب الطبيعة لا 
تحمل ذلك الطول و العرضء فيمد الله في تلك الأسباب بقوى مثالية» فيطول إلى ما يريد الله إطالته. و 
الأسباب هي الأسباب في الظاهرء و الأسباب المثالية و القوى المثالية تتنزل بتلك الصورة. هذا الأمر 
نسميه بالبسط» و ليس هو بخاص برحال أو قرن أو زمن. رحل أنامه الله مأة عام» هو عندنا بسط في 
نومه. و رجال أنامهم الله ثلاث مأة سنين مثلاء هذا نوع من البسط في النوم. ليس شيئا عجيبا عند من 
يعرف أنواع تدابير الله. ثم أقامهم الله من نومهم ثم ذهبوا إلى القرية» و رأوا أن هؤلاء القوم ماتواء و الطبقة 


الحالية فيهم رجال يهدون بالحق فرحعوا إليهم. تم. 


8 معناه: " الخلاء من الأرضء لا ماء فيه» ولا ناس» و لاكلاء" لينظر: المعجم الوسيط؛ مادة: ق»فءر» ص750. 
159 5 ساميئ »كانت له دولة في مالم شبه الحزيرة العرييّة » وعاصّمتهم سَلْع." لينظر: المعجم الوسيط» مادة: ن» 
بءطء ص 898. 

"1 "ضاق و تبرم. فهو ضجر. و-المكان: ضاق بن فيه." لينظر: المعجم الوسيط؛ مادة: ضءجءر» ص 534. 
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نوع من اذب استقامة على الحق» ظهور لتدبير الله بصورة خرق العادة: مثل هذه الأمور تقع 
في الحنيفية كثيرا لكن ناسا من الصابئة جعلوا أمثال هؤلاء الرجال أولاد لله و عبدوهم؛ يعنى غلوا في 
موالاتهم. يذكرون أمائهم عند الحاحات» و لا يذكرون اسم الله» فما نسبة تلك الواقعة إلى دين الإنسانية 
الاحتماعية. نعم. فيه نوع من التوحه إلى الدين الحق» فيستفيد بذلك أهل الحق» وجعل ذلك طريقا 
لعبادتهم تحريفا و انحرافا عن الحق بعد ما حقق الله كوتمم على الحق» لعلهم ماتواء لأن حياتحم هذه كانت 
بإمداد من عالم المثال» فإذا انقطع المدد يموتون بحكم الطبيعة. لكن تلك القصة عند الناس تفاصيل غير 
مستندة إلى الحق» فذكر الله شيئا من ذلكء» و أثبت أنه لا يرحع إلى تحقيق هذا نموذج لإرجاع الصابئة إلى 
الحنيفية. ما كان فيه من الحق نثبته» و نؤمن به. أضافوا إليها من أوهام نردهاء لأنما ليس لما دليل. فإذا 
أعملنا مع مذهب الصابئة في المقبولين منهم لا نردهم و لا نكفرهمء؛ بل نؤمن بما عندهم من الحق» كما 
يعلمنا الكتاب. أليس يجتمعون كلهم مع الحنيفية. 


ام 


فالكتاب ليس فيه عوج: قوله: 'نَحْنْ تَقْصُ عَلَيِكَ تبََهُمْ بالْحَقَ إِنَهُمْ فِْيةُ آمنُوا بهم وَزِذْنَاهُمْ 

هُدَى (13)" تفصيل لما أجمله أولا؛ هم أذكياء» سليم الفطرة» لا يمكن لهم التمادي على الباطل. "وَرَبَطْنا 
عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا َبنَا رت السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لَنْ تَدْعْوَ مِنْ ذُونِه إِلَهَا لَقَد قُلنَا إِذَا شَطَطًَا 
(14) هَؤْلَاءِ فَوْمَْا انَحَذُوا مِنْ دُونِه آلِهَة لوَْا نون عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيّنِ فَمَنْ أَظْلّمُ مِمّنِ افَْرَى عَلَى 
الله كَذِبًا (15) وَإِذِ اغْتَرَلُمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إِلّا الله فووا إِلَى الْكَهْفٍ يَنْشْرْ لَكُم رَبّكُمْ مِنْ رَحْمَيه 
وَبْهَيَئْ لَكُمْ من غ أَمْرَكُمْ مِرْفََا (16)" قاموا بضعفة شديدة. كثير من الناس بموتون في مثل تلك الحالة 
ط حركة قلبهم؛ لكن الله ربط على قلوهم إذ قامواء فما حصل سقوط و لا سكتة» قلويهم كانت 
مربطة بعقولهم. و إذا حصل تفريق يأت على العقل نور قوي انكشافء لا يقدر القلب على موافقته» 


يحدث موتمم. و إذا كانت الرابطة قائمة فلا. "فَقَالُوا رَبْنَا..." كل ذلك في حال غلبة الحق على دماغهم. 


ثم نذكر قوله فيما سبق "فَضَّرَبْئَا عَلَى آذَانِهِمُ" فبعد الضرب على 7 حدث ما ذكره الله في 
قوله: "وَإِذِ اعْتََلْقُمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا الله فووا إِلَى الْكَهْفٍ يَنْشْز لَكُم رَبُكُمْ من رَحْمَبه وَبُهَيَىْ لَكُمْ 
من أَمْرِكُمْ مِرْقَقَا (16) وَتَرَى الشّمس إِذَا طَلَعَتْ تَرَاورُ عَنْ 0 ذَاتَ الْيمِينٍ وَِذَا عَربَتْ تَفْرِضْهُمْ 
دَاتَ الشَّمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله مَنْ يَهَدٍ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ بُضْلِل فَلَنْ تَجدَ 
لَهُ و ِيَّا مُرْشِدًَا (17) وَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظًَا وَهُمْ رُقُودٌ د وَتفَلَبهُْ ذَاتَ لْيَمِينٍ وَذَاتَ الشّمَالٍ وكلَبْهُمْ بَاسِط 
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ِرَاَيْه بِالْوَصِيدٍ لو اطُلْغت عَلَيْهِمْ لوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارَا وَلَمُلِنْتَ مِنْهُمْ ربا (18)" ثم ذكر الله 'وَكدَلِكَ 
بعفْنَاهُمْ لِيتَسَاءَلُوا بَِنهُمْ قَالَ قَائِلَ مِنْهُمْ كم لَِْكُمْ قَالُوا لبِثنَا يَوْمَا أو بَعْض يَوْمِ قَالُوا رَبَكُمْ أَعْلَمْ يما 
َم فَابعَُوا أحَدَكُمْ بوَرِقِكُمْ هذه إلى الْمَدِيئةٍ فيط يها أزكى طعَامًا فَلَيأيكُمْ يرق منْه ولْعَلَطْف 
ولا يُشْعِرَنَ بَكُمْ أَحَدَا (19) إِنَهُمْ إِنْ يَظهَرُوا عَلْيكُمْ يَرْجْمُوكُمْ أو يُعِيدُوكُمْ في مِلَتِهِم وَلَنْ تُفْلِحُوا 
إِذَا أَبَدَا (20)" فأرسلوا أحدهم للطعام. " وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَأَنَّ 
الماع لا وَيْبَ فيا إِذْ يََتَرعُونَ بَيْنهُمْ أَمرَهُمْ فََالُوا انوا عَلَيِهِمْ بنيانَا رنْهُمْ أغلَمْ بهم قَالَ الْذِينَ 
غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَحَدَنَ عَلَيْهُمْ مَسْجدًا (21) بمذا الطريق أعثر الله عليهم 'لِيَعْلَمُوا ..." 


كما بسط الله في نومهم فلم يموتوا كذلك يبسط الله في موت الأموات الذي هو مثل النوم في 
حقهم؛ فما يكون البعث يوم القيامة إلامثل إيضاح من النوم» 'إِذْ يَتَتَارَعُونَ بَيْنَهُمْ..." هم ماتوا على 
قبورهم؛ جعلوا مسجدا ليزورهم الناس. وتلك المساحد تنقلب معبدا لهم. بعد ذلك أت ناس يعبدوتهم. 
نحن نرى تلك الحقيقة في الهند إلى يومنا هذاء لو ذكرنا لكم حكايات سمعناها من أيام الطفولية واقعات 
متقاربة قريبا من مئة سنة لرأيتم عجبا. فأنا أتيقن قطعا أن الرحل الصالح يأتون إلى قبره للزيادة أولاء ثم 
ينقلب هذا عبادة. أنا أعرف هذا في الصابئة و في مسلمي الحند. 


2-8 ع 0 00 د 


'سيَفُولُونَ ثلاثة رَابِعهُمْ كلْبهُمْ وَيَفُولُوَ حَمسَة سَادِسْهُمْ كلبهُمْ رَجْمًا بالعيْب ويَقُولُونَ سَبْعة 
وَنامِنهُمْ كلبِهُمْ ذل بي غلم بِعِدَيهِمْ ما يَعلَمُهُمْ إِلَا فيل فلا تار فم إِلّا مِرَاءَ ظاجِرا ولا سفت 
فِيهمْ مِنْهُمْ أَحَدَا (22)" هذه حكاية لقولهم» و تفويض العلم إلى الله ليس فيه تصديق قول دون قول 
كما فهمه بعض المفسرين؛ قالوا ثلاثة و خمسة» رده الله بقوله "رَجْمَا بِالْعَيْبِ" و أما قولحم سبعة فلم يرده 
الله فهو الحق. و هم لم يتفطنوا أن هذا أيضا بقوة العطف داحل تحت قوله "رَجْمًا بِالْعَيْبِ". و بعد ذلك 


صرح الله "قل رَبّي أَعْلَحُ...". بعد ذلك -الآيتين-(24-23) جملة معترضة. 


'"وَلَبنُوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مِانَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (25)" هذا أيضا داحل ف 'وَيَفُولُونَ", 
لأن الله صرح بعده بقوله "قل اللَهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبنُوا لَهُ غَيْبْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض أَبْصِرْ به وَأسْمِعْ مَا لَهُمْ 
مِنْ دُونِهِ مِنْ وَل وَلّا يُشْرِكَ في حُكمهٍ أحَدَا (26)" هذا الذي قلنا؛ أنمم من المحذوبين» و أن تلك 


الدرحة مشتركة بين الصابئة و الحنيفية. 
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هو ما استفدناه من آية "وَل تَقُوآَنَ لِشَئْءٍ ني فَاعِلَ ذَلِكَ غَدَا (23) إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ وَاذَكُرْ 
َبَكَ إِذَا نَسِيت وَقُْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رب لِأَفْرَب مِنْ هَذَا رَسَدَا (24)" - ' وَائْلُ مَا أوجِي إِلَيِكَ 
مِنْ كاب ره رَبَكَ لَا مُبَدّلَ لِكَلِمَاته وَلَنْ تَجدَ من دونه مُلَتَحَدًا (27) وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الذي يَدْعْونَ 
رََهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زيئة الْحَّاةٍ الدّنيَا وََا تُطِغْ مَنْ أَعْفَلْنا 
قَْبَهُ عَنْ ذِكْرتَا وَاتبَعَ هَوَاهُ وَكانَ أَمْرْهُ فُرْطَا (28)" نتكلم على هذه الأربع كأنما فصل مستقل. الفناء 
و البقاء طريق للتقرب إلى الحق» لحا مرحلتان: الأولى الفناء في إرادة الحق و مشيئته» والبقاء بما. و حاصل 
ذلك يكون في الكشف التوحيد الأفعالي؛ لايرى الإنسان في الكون فعلا إلا و يرى أن الفاعل هو الله 
الحق» و بعد ذلك لا يريد شيئا إلا إذا أل هم بواسطة التجلي في حجره البحت في قلبه, أن الله يريد ذلك. 
هذا المبحث كما قرأناه في فتوح الغيب للإم عبد القادر الجيلاني» ما رأينا كلام حكيم مثله قط. 161 
نتعجب من أهل العلم أنهم يعترفون بعظمة هذا الإمام» و لا ينظرون إلى كتابه نحو مئة صفحة مرة واحدة 
و يشتغلون بأغلاط المتكلمين» و ما ذلك إلا لتفسير الفقهاء. عامة أهل العلم عن السياسة و التصوف. 
هذا كتاب معروف في التصوف»ء و لا يقرأونه. والتصوف ليس إلا فلسفة إشراقية إسلامية» و هكذا كتب 
كلامهم أيضا فلسفة مشائية إسلامية» فلذلك ندعوا عامة أهل العلم أن يتفكروا في حالات بلادهم؛ يعني 
السياسة» و ندعو إلى التصوفء ليقرأ كتب أهل التحقيق منهم. و هم يعرفون أن الفقهاء ليس كلهم 
محققاء فكما يتركون بعض كتب الفقهاء كذلك يتركون بعض الكتب من أهل التصوف. إنما ذكرنا ذلك 
لأنا نعلم أن فهم تلك الآيات لايمكن بدونه. و من لم يفهم لم يذق من الإسلام روحه. فتفهيمها بواسطة 


إمام يكون أنفع للمسلمين» و إلا فنحن لا ندعوا عامة الناس إلا إلى كتب الامام ولي الله و أصحابه. 


2 تَقُوآنَ لِشَئْء... إِلّا أنْ يَشَاء" هذا هو الاعتماد على مشيئة الله فوق الاعتماد إلى 
مشيئة نفسه. هذه حالة أصحاب الكهفء هم تركوا مشيئتهم تحت مشيئة الله. فلما جاء ذكر قصتهم 
نبه الله على أصل مقامهم. هذا يكون أولى في التفهيم؛ لأن المثال موجود» نستخرج منه قاعدة. و الحكمة 
القانية قولب "و ادكة رك :ذا تنيبة" فق سين اللكماء | 13 تبنت تفلك إذا السك مشيفة 


أ©! لينظر: الحيلاني» عبدالقادر» فتوح الغيب؛ لاهور» بنغلا ديش» داكاء مركز الإعلام العالمي» ت: جمال الدين فالح 
لكلاي. ط: الأوى 2014, ص 35-30 


1ن عا ا حر السورة لم أحد شيئا مكتوبا في نسختي أ.ح, و لهذا نسحت من ن م بدون المقارنة بين النسخ. 
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نفسكء فاذكر مشيئة الله و اعتمد عليها. و هذا اصطلاح منهم. والله يقول بعد ذلك لنبيه "وَقُلْ عَسَى 
أنْ يَهْدِيَنِ رَبّي لأَفْرَب مِنْ هَذَا رَشَدَا" اللقصد أن هذه حالتهاء أنا متمكن في تلك الحالة معي عقلي و 
عزمي كل شئ موجود» فليس حالة نبينا تماثل حالة هؤلاء تماما بل هو مقارب له. فالذين يتمنون أن يروا 
أصحاب الكهف هم ينظرون إلى النبي. و في 'وَاثْلٌ مَا أُوجِي..." يعني إذا قرأت كتاب ربك فتلك الحالة 
هي تفصيل الكتاب» و لن تحد من دونه ملتحداء و تعرفون أن الإحسان هو المراد من تعليم الكتاب. 
تقرؤن العبقة التاسعة من الإشارة الرابعة»163 فإن وصل الرجل من أول الإشارة تفهمون على التمام و 
الكمال بيان النبي عن نفسه في كتاب الله فيه بعد عن الادعاء» و هذا تعليم من المعلمين. فإن بعض 
المرشدين يكون عندهم الادعاء و يضر هذا في الإرشاد» لأن الكامل إذا تنزل إلى طبيعة الطالب و جعل 
نفسه في مستوى واحد يستفيد و يسترشد الطالب أزيد. ما يكون هذا الذي رأينا في شيخنا شيخ الهند 


مولانا محمود حسن و في شيخ شيخنا مولانا قاسم» و رأينا بإرشادهم تخرج المسترشدون كثيرا. 


قوله: "وَاصْيِرُ نَفْسَكَ... فُرْطَا" آية واحدة: معنى هذا على ما نرى؛ أنت تعلم و تكمل تلك 
الطائفة التي تدعو را بالغداة و العشي» يريدون وحهه؛ أدنى معنى الوحه رضاه. إن لم يكن معناه التجلي 
فليس هذا فناء في مشيئة الرب. هذا ابتداع من طبيعتهم» و أنت إذا أدمت صحبتك معهم يتكاملون» 
يصيرون مثل أصحاب الكهفء هذا الذي كنا أشرنا أن الجذب أولا أو ظهور نوع الإحسان أخيرا ليس 
بينهما فرق إذا كان كل منهما تحت صحبة كامل. هذا معنى الدين و الشريعة التي يريد الكتاب نشره. أما 


الذين ليس لحم تعلق بذكر الله و إطاعته و تقديم مشيئة الله على مشيئة نفسه فأنت لا تلتفت إليهم. 


'وقْلٍ الْحَقُ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ ضَاءَ فَليؤْمِنْ وَمَنْ ضَاءَ فَلْيكْفْْ إِنَا أعمَذَْا لِلظَلِمِينَ نارَا أَحَاطٌ 
بهم سْرَادِفُهَا وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بِمَاءٍ كَالْمَهَلٍ يَشْوِي الْؤْجُوة بِنْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَهَا (29)" 
هذا النبي و هؤلاء أصحابه يعينون مصداقه» و يستخرج بصحبتهم رحال مثل أصحاب الكهفء هذا هو 
الحق الذي يريده الله منكم. "وَقُلٍ الْحَقُ مِنْ رَبَكُمْ...." والتقوى التي يريد الله إقامتها بالقرآن» هو جامع 
بين العدل؛ يعنى الإسلام و الإحسان. فإذا فرق الرحل بينهما لا يقبل منه. معنى الإبمان: هو الجمع بين 


الإسلام و الإحسان. و رحل يريد التفريق بينهما هو ليس بمؤمن في كتاب الله. هذا وصف أهل النفاق. 


3 ف هذه العبقة الشاه إسماعيل قد ذكر ما يتعلق بمدلول الآيات بتهذيب النسمة و إحساتما في الولاية الصغرى. لينظر: 
الشاه إسماعيل الشيهد» عبقات, لاهور» إداره إسلاميات» ت: مناظر أحسن جيلاني» ص 362 
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غرض من الألفاظ أن رجلا يتعلم الإسلام» و هو يريد تحصيل الإحسانء لكن لم يحصل إلى الآن» ليس 
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رأينا في أوروبا جماعات يريدون إقامة العدل و رفع الظلم, أنا لا أحعلهم مسلمين إلا إذا ضمموا 
الإحسان أيضا. و كثير من إخواننا يقولون أن الغرض من الإسلام إقامة العدل, و الحزب مقدم في هذا 
على المسلمين» فهم أولى من المسلمين. ثم ينبعون أقوالهم الشباب الذين يتخرحون من كليات الهند» و هم 
يستحقرون المسلمين بالنسبة إلى أوروبا بالشدة. و أنا أرد على هؤلاء الأحوان من أهل العلم أتهم أحاطوا 
في تفسير الإسلام بالعدل فقط. كل رحل متجدد في الهند أو في مصر سواء في المعنى» لا يجعلون معنى 
الإسلام إلا إقامة العدل» يستحقرون العبادات و الشريعة كلها. و هي ذريعة لتحصيل الإحسانء فيجعلون 
الأحزاب الأوروباوية التي تريد إقامة العدل أحسن و أكمل من المسلمين. و ضرر هذا الفكر عندي أعظمء 
في المستقبل فلا أجحد طريقا أرد بما عليهم إلا أحعل نفسي مقتصرا و منحصرا في الدعوة إلى حكمة الإمام 


ولي الله. الله يذكر إلى أخعره -الآية- (29) تخويف للكافرين 


و بعد ذلك من قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ إِنَا لا نُضِيغْ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ 
عَمَلٌا (30) أُولَيِكَ لَهُمْ جَنَاتُْ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْبِهم الْأَنْهَارُ يُحَلَوْنَ فيهَا مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذَهَبِ 
وَيَلبَسُونَ ثِيَابَا خضرًا من سُنْدْسٍ وَإِسْتَبرَقٍ متَكئِينَ فيا عَلَى الْأََائِكِ نِم النَوَابْ وَحَسْنَتْ مُرْتَفقًا 
(31)" ترغيب لأهل الإيمان. 


<٠‏ الي 


3 


بعد ذلك ذكر الله مثلين: المثل الأول "وَاضْرِب لَهُمْ مَتَلّا رَجلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَتَّعَيْنِ مِنْ أَعْتَاب 
وَحَفَفْنَاهُمَا بتَخلٍ وَجعَلْنَا بَيْتَهُمَا زَرْعًا (32) كِلَنَا ١‏ َجَتََير آتث أَكُلَهَا وَل تَظْلِم منهُ سَيْنَا وَفَجَرْنَا 


خَلَالَهُمَا نَهَرَا (33) وَكَانَ لَهُ تَمَرْ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاورُهُ أَنَا أكثرُ مِنْكَ مَالَّا وأَعَرُ تَقَرَا (34) 


وَدَخَلَ جْنَنَهُ وَهُوَ ظَالِم لِنَفْسِهِ قَالَ ما أ 


رُدِذْتُ إِلَى رَبِي لَأَجِدَنَّ حَيْرًا منْهَا مُنْقَلبًا (36) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاورةُ أَكَفَرْتَ بالَّذِي حَلَقَكَ 


أَنْ تَِيدَ هذه أَبَدَا (35 وَمَا أَظُنٌّ السباعَة قَائمَةَ وَلَتْنْ 


مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةِ ثُمّ سَوَاكَ رَجْلَا (37) لكنًا هُوَ اللَّهُ وبي وَلَا أشْركٌ برَئّي أَحَدَا (38) وَلَوْلَا إذ 


دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَةَ ا بالله 


ةٍِْ 


الجملة "في ما بين الإسلام و الإحسان" غير واصح حسب فهمي. 
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١‏ وين حيرا من بك مزل عَليها حمنبانا من السماءٍ فيح هيدا ولا (40) أو ُمنبح 
مَاؤّم 0 ُعَلَْبْ كَمَيْهِ عَلَى مَا أَنْمَقَ فيهًا وَهِيَ 
حَاويَةٌ عَلَى عْرُوشِهَا وَيَقُولُ يا لبي لَمْ أشرك برَبِي أَحَدَا (42) وَلَمْ تكن لَهُ فته يَنَصْرُوتَهُ مِنْ ذُونِ 
اللّهِ وَمَاكَانَ مُنْمَصِرًا (43) هُتَالِكَ الْوَلَايَة لِلّه ا حَيْرٌ نَوَائَا وَحَيْرَ عْقَبَا (44)" فالرجل الأول؛ 
مدعا خار وو ام ول أ اع فش وي ما نادي ذه ا و بعد ذلك 
جاء في "وأجيط بِكَمَرِه فَأَصْبَحَ يُقَلّبْ كَقَّيْه..." التدبر في هذا المثل يرحعنا إلى سورة ن. هناك ذكر 
أصحاب جنة أحرقت جنتهم» لأنهم منعوا لمساكين حقوقهم. . البحل إذا كان مؤمنا فأولا يؤمن أن ليس له 
معبود سوى الله. الثاني بعد الإبمان بالله هو الإحسان إلى الوالدين و من يلتصق بحم. و بيان هذا في سورة 
النساء "وَاعْبُدُوا اللّهَ وَل تُشركوا به شي شَيْنَا وبالوَالِدَيْنِ ! إِخْسَانًا وبي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجَارٍ 
ذِي الْقُرْتَى وَالْجَارٍ الْجْنْبٍ وَالصّاحِب بِالْجَنْب وَابْنِ اسيل وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَانكُمْ إِنَّ اللَّ لا يُحبُ مَنْ 
كَانَ مُخْتَالا فَخُورَا (36)". فمن كان يؤمن بالله أول عمل يحب عليه في كتاب الله هو الإحسانء و ما 
ذكرهم الله بعد هذا الظالم يمنع نفسه عن هذا الإحسان, فيتكثر ماله في نظره» و نحن نعرف بالحقيقة أن 


مثل هذا الرحل يكون عاقبته حسرانا. 


نحن نعرف جماعة من المرقفين ترك التوحيد فقطء يجعلون رأس كل خطيئة لكن عقليتهم لا يصل 
إليهاء كل الناس و نحن جعلنا حكمة احترام جنته» عدم ايتماره بأمر الله بالإحسان, لأن الله لا يحتاج إلى 
عبادتنا و عقائدنا أبدا. إنما أمرنا بعبادته ليأمرنا بالأوامر النافعة في الدنيا و الآخر. و أول أمر أمره الله في 
كتابه هو الإحسان إلى المساكين و اليتامى و أهل الحاجة. و من كان مصرا على ترك هذا الأمر نفهم 
بالسهولة أنه م يؤمن باللهء فيقول الله الآحر: "لكنًا هُوَ الله رد فو ِل باللّه" فإذا أنت تذكرت أن 
قوتك و مشيئتك تابعة لله كان اتباعك لأمر الحق سهلا عليك. و ما ظلمت على الناس لما احترق جنتك. 
هذا تأثير تلك المعرفة: الفناء في مشيئة الحق و البقاء به في الاحتماع الإنساني. كان تلك المعرفة قدرة 
ميسرة للايثمار بأوامر اق .هذا محاضل المقل:الأول. 

و المثل الآخر ضربه الله لحم إلى الآية- (49) و هو قوله تعالى: " وَاضْرِبْ لَهُمْ مََلَ الْحَيَاة 
الدُنيَا كَمَاءٍ أَنْرَلنَاهُ مِنَ السّمَاءٍ فَاخْمَلَطَ به نَبَاتُ الْأَرْضٍ فَأَصْبَّحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرَاحُ وَكَانَ اللّهُ عَلَى 
كُلّ شَيْءٍ مُقْعَدِرَا (45) الْمَالَ وَالْبَنُونَ زِينهُ الْحَيّاةِ الدُنيَا وَالْبَاقِيَاْ الصّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبك ثَوَاَا 
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وَخَيْرٌ أَمَلَّا (46) وَيَوْمَ نُسَيّرْ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضّ بَارِرَة وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ ثُعَادِرْ مِنْهُمْ م أَحَدَا (47) 
وَعْرِضُوا عَلَى رَبّكَ صَفًا لَقَدْ جنتُمُونَا كما 0 َوَلَ مَرٍّ بل رَعَمْكمْ أل نَجْعَلَ لَكُمْ مَؤْعِدَا (48) 
وَوْضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ 1 فيه وَيَقُوأ نَ يا وَيْلَعََا يلتَنَا مَالِ هَذَا الْكتّاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَة 
وَلّا كَبيرَة ِل أَحْصَامًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَنْكَ أَحَدَا (49)" و حاصل هذا المثل عندنا 
بعد التدبر» و أخذناه من شيخ شيخنا مولانا محمد قاسم في الحياة الدنيا يعمل الإنسان أعمالاء نتيجة 
البعض يكون المال و البنون» و نتيجة البعض يكون الباقيات الصالحات تبقي معه إلى آخر الحياة الروحانية. 


وكلا الأمرين يمكن أن يحصل بإرادة واحدة و سعي واحد. 


الإنسان بذر بذراء فنزل الماء من السماء فيكون نتيجة الحشيش و الحبوب» فمن كان نية تحصيل 
الحبوب يحصل له الحشيش بالضرورة. فإذا كان رجحل يريد الصالحات»ء فالمال و البنون يحصل له. لأن العمل 
الواحد يثمر ثمرتين. هذا العمل إذا عملنا على حسب هداية الكتاب. و جعل الإسلام و الإحسان 
مقارنين» ففي الدنيا يفهم الإنسان أنه أحسن فيها و إلا فيظهر بعد الموت. إن هذا كان واجب العمل. 
ذكر الله من -الآيات- (49-47) حالة المحشر لا يظلم ربك» ووجدوا ما عملوا حاضرا. فظاهر أنهم في 
تلك الحالة يكونون في فرحة و سرور. هذا هو حكم الاجتماعية الإنسانية طبعيا. 


و نحن مجعل ذكر قصة آدم عنوان الفطرة الإنسانية الاجتماعية. فذكر الله "وَإِذْ قُلَنَا لِلْمَلَائكَةٍ 
اسْجْدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إنلِيسَ كان مِنَ الْجنّ فَفَسَقَ عَنْ مر رَبْهِ أَفْتَتَحِذُوتهُ وَدْرْيتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ 
ذُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بنْس لِلظَلِمِينَ بَدَلُا (50) ما أَشْهَدْئُهُمْ حَلْقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَا حَلقَ 
أنْفْسِهِمْ وَمَا كنت مُتَحِدَ الْمُضِلَّينَ عَضّدًا (51)" قد ذكرنا أن الإنسان أولا يذكر الكامل الصالح و يزور 
قبره أو معتكفه؛ ثم يعبدهم الجاهلون» هذا غلط و ضلالة» يجب على الإنسانية أن تنفر عنهاء و يصلحها 
نفسهاء لكن هؤلاء الناس الذين لا يجعلون الحبوب مقصد حياتهم بل يكتفون بالحشيش» يعني لا يتفكرون 
في الدار الآخرة» إِنما يقصرون نظرهم على الدنيا و نذكر منهم الأحزاب. الحزبية المقيمة للعدل: يصير 
عاقبتهم أنهم يعبدون الجاهل الظالم. إذا كان رجالا يظهر نفسه بصورة الصلاح» هذا عام في الإنسانية. 
و هذا تمثل لما قال الشيطان: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. جعل الصالحين معبودين أولياء لأنفسهم أيضاء 


عاما في الإنسانية» و كان هذا عاما في الصابئة. إذا أعرضوا عن الأنبياء بتقديم مشيئة أنفسهم على مشيئة 


124 


ركم يجعلون الظالمين أولياء الله و يطلبون منهم حاجاهم. هؤلاء فساق لا يعرفون من مسألة الإنسانية» 


و لا يعرفون مسائل الكون في السماوات و الأرض. جعلهم هؤلاء الناس عضد الرحمان. 
(وقفة للتدبر) 


إذا كان الصالحون من الصابئة يصرفونء» أن الحنفاء أيضا لا يريدون إلا إقامة الدرحة الولاية 
الصغرى في عامة الناس» يعني فناء مشيئتهم و بقاء مشيئة الله. أفلا يتحدون مع الحنفاء في ذلك الأمر إذا 
كان صالحون حقيقة» فلا يتأخرون عن هذا الاتحاد و الاجتماع. ثم إذا قام الحنفاء للرد على من يعبر 
الصالحين يمكن أن يخالفهم الصابئة» لأن العبادة إِنما تصدر من الجهال. أما العارفون فإِنما يريدون تذكارهم 
و زياراتحم» ففيه حير و شر مخلوط. لعل طبيعتهم لا ترضى بدفع هذا الشر» لأنه ينقص من الخير أيضا. 
هذا نعرف في طبيعة المسلمين في الهند الذين فطرتهم ما تحذبت بفطرة الحنفاء: كبار الصالحين على قبورهم 

عمارات عظيمة» الناس الصالحون يذهبون إليهاء و يستفيدون كثيرا من الفوائد الدينية» يدعون لهم» و 

بتذكارهم يحسن طبيعتهم. الجهال يعبدوهم» هنالك يحدث شرك, فإذا قام رجحل لمنع زيارة القبور مثلاء 
فالعلماء لا يرتضون بذلكء لأن في دفع الشر منع الخير أيضا. هذا عندي نموذج طبيعة الصالحين من 
الصابئة. فإذا قام عندي لرد تأثيرات النجوم و رد تأثيرات الصالحين يثقل عليهم لابد» هذا هو محل التدبر. 
لكن إذا عرضنا عليهم أن الناس باسترسالهم في ذلك الطريق وصلوا إلى درجة أن يعبدوا الشياطين و الجن 


و الفساق و الدحالين» و يتباعدون عن ذكر الله و عن تأثير سيرة أهل الصلاح» أليس يجب إنكارهم. 


و عندي كل رجل عندما دى صلاحيته لا ينكر. فإذا رأينا طريقنا موصلا إلى تلك الخباثة ليس 
واحبا علينا نسخ ذلك الطريق وتبديله بأحسن منها. بجعل اجتماع الناس مخصوصا بمساحد أهل الصلاح 
و تعظيم الشعائر التي لاتكون فيها شائبة للشرك» و عبادة الجن» و عبادة الفساق و الدحالين. فإن كان 
فيهم عقل و دراية و يريدون خدمة الإنسانية هم يتفقون مع الحنفاء. إلى هذا المعنى عندنا إشارة في ذكر 
قصة آدم. في ذلك الموضع أن الإنسانية الاجتماعية كلها حربت بعبادة الجن و الشياطين» فإصلاح ذلك 


السمه م 


قوله: "وَيَوْمَ يَقُولَ َادُوا شركائي الَّذِينَ رَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَبْتَهُمْ 
مَوْبِقًا (52) وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَارَ فَظَنُوا أَنَهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (53)" يذهبون 
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حلف شركائهم» هم يقعون في النار» و من حلفهم أيضا في النار. فالإنسان في حياته لا يجعل الرحل 
إماما إلا إذا رأى أن يتبع كتاب الله و حالته في الطبيعة أن يقدم مشيئة الله على مشيئته. 


0. 


و ني 'وَلَقَد صَرَّفْنا في هَدَا الْقرْآنٍ لِلنّاسِ مِنْ كُلَ مَئلٍ وكانَ الإنْسَانْ أكثرَ شَيْءٍ جَدَلَا (54)" 
بعد ذلك التوضيح أيضا إذا أصر الإنسان على دينه جدلاء ذكر الله بعد ذلك " وَمَا مَنَعَ النّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا 
إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَهُمْ إِلّا أَنْ تأتِيَهُمْ سْنَهُ الْأَولِينَ أو يَأِْيَهُمُ الْعَذَابْ قُبُلَا (55) وَمَا 
نرْسِل الْمرْسَلِينَ إِلّا مُبَسَرينَ وَمنِْرِينَ وَبجَادِلُ الّذِينَ كفَرُوا الْبَاطِلٍ لِيُدْحِصُوا به الْحَقَ وَاتحَذُوا آيَاتِي 
وما أَنذِرُوا هرُوًا (56) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذْكْرَ بآيَاتِ رَبهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا 
عَلَى فُلُوبِهِمْ أكنّةَ أن يَفْمَهُوهُ في آدَانِهِمْ وَفَرَا وَإِنْ تَدْعْهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَا (57) 
وَرَنّكَ الْعَفُورُ ذو الرّحْمَةِ لَوْ يُوَاخَذُهُمْ بِمَاكَسَبُوا لَعَجلَ لَهُمْ الْعَذَاب بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ 
ذُونِه موتلا (58) وَتلْكَ الْقْرَى أَهْلَكْتَاهُمْ لَمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَفْلِكْهمْ مَؤْعِدَا (59) إنمم يهلكون في 
الدنياء إما بأسباب القدرة و إما بأيدي الانقلاب التابعين للأنبياء. فعدم قبولهم الحق ليس لعدم وضوحه 
بل إن إهلاكهم في الدنيا لازم. هذه إشارة إلى الانقلاب الذي يأقٍ به القرآن. هذا إلى انتهاء قوله: 


2 ره ه ده مي" 00 
وَجَعَلَنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعَِدَا". الحمد لله تمت. 


قوله: "وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفََاهُ لا أَنْرَخ حَتَّى أَبْلْعَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أو أَمْضِي حُقُبًا (660" المرتبة 
الثانية في الولاية نسميها بالولاية الكبرى: معناها مشروح في العبقات.165 من لوازمها: لا يريد إرادة إلا 
بعد إرادة الرب. هذه الحالة تكون غالبة عليه في أكثر الحالات. فما أراد شيئا و نزل في الملاء الأعلى» 
فهذا منهاج النبوة. هذا الرحل و إن كان من الأولياء الكبار لكنه يكون تابعا لنبي ماء و إن كان نزل في 
قلبه شئ ل ينزل في الملاء الأعلى» فهذا منهاج الولاية عندنا. ففي بلاد لم يبعث الله نبيا يكون الأمر 
الإلمي واصلا إليهم بواسطة هذا الرحل» و تقوم الانقلابات العظيمة الحزئية بواسطة هؤلاء الرحال. هم في 
تلك الحالة يكونون مع الأنبياء......166 لكن الفضل الكلي دائما يكون للأنبياء. فإذا حصل له اتصال 
ببعض الأنبياء يصدقوتهم, لا يقع بينهم التخالف أبدا. 


7 لينظر: العبقات؛ باب الإشارة الإجمالية إلى مراتب النفس» ذكر المرتبة الثانية من مراتب أهل السعادة» 189- 
6 1. 


166 العبارة غير من م 
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طريقة تعليمهم تكون مثل طريقة الحكماء» و هم في الرتبة عندنا دون الحكماء. أمر الحداية في 
الصابئة منتشر بواسطة الأولياء الكبار. أما النبوة بالشرح و بالحد الذي حدده الحنفاء. و كثير من الصابئة 
لا يصرفوتحاء و ليس ذلك كفرا بالنبوة كما تخبط فيه الجهلة من أهل الكلام و الفقه في الملل الثلاث: 
النصارى» واليهود» والمسلمين. إما إذا قام نبي أو حكيم فيعترف بأهل الحق من الصايئة. قبل نبينا كان 
الأنبياء يبعثون فيصدقونمم, أما بعد نبينا فلم يبق إلا الحكماء من الأمة الإسلامية. وهؤلاء الجهال من أهل 
الكلام الفقه يكفرون هؤلاء الحكماء الذين يصدقون بما عند الصابئة من الحق» و هذا صار سببا لمنع نفوذ 


الإسلام و انتشاره في أمم كثيرة. 


الإمام ولي الله يصدق بما عند الصابئة من الحق» و يحقق معارفهم» لكنه يداري الفقهاء و 
المتكلمين بعض المداراة» فبقى سلما من مخالفة الجهال» و كان مباركا نبعه جماعات من أهل المعرفة. و 
هؤلاء يشدد في الرد على أهل الكلام و الفقه إلا قليلا. و له لسان مخصوصء لا يفهمه إلا خواص 


أصحابه. تم التمهيد» و لله الحمد. 


جاء في بعض الروايات: أن موسى كان يعظ بني إسرائيل. و سأله رجحل» هل على وجه الأرض 
رحل أعلم منك؟ فأحابء لا! فأوحى الله إليه. بلى» عبدنا الخضر! فسأل موسى السبيل إلى تعيينه» 
فأرشده الله حتى لقيا. وحدت بينهما محاورات حتى علم موسى ما عنده من العلم. قصد الله ذلك في 
كتابه. تخبط عامة المفسرين الجهلة لجهلهم بحقيقة الأمر أنهم ماشون على ما عندهم من أن الصابئة كفار 
كلهم. و هم لا يعرفون أن الكفر بملة لا يكون إلا بعد معرفة تلك الملة» و ردها عنادا. هؤلاء الجهال ما 
عرفوا الناس بملتهم» و هم لا يعرفونحم» لكن هؤلاء يحكمون بكفرهم؛ كأنهم فرغوا ثما أمر الله به من تبليغ 
الدين إلى أقطار الأرض كلهاء و جلسوا بالتلبيس الدجالين» ينظرون رحالاء و حكموا بأن القيامة ستقوم 
غدا أو بعد غد. فكل ما جاء من أشراط الساعة يطبقون على حالهم, و التي مضت منها يطبقونها أيضا 
على أنفسهم, و التي ستأت» أيضا يطبقون. فيجعلون هذا الرحل الذي لقيه موسى من الحنفاء و من 


الأتبياء. 
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و قد ورد في الروايات أنه لما لقيه موسى» فسلم عليه قال له: أني بأرضك السلام. من أنت؟ 
هذا الأرض لا يتعارف أهلها بالسلام. قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟157 هذا الرحل يكون 
من الحنفاء و من الأنبياء. و الحنفاء ذلك الزمان محصورون في بني إسرائيل. انا فهمت حقيقة الأمر أولا 
في حجة الله البالغة» فصرحت بذلكء فكبر على أقراننا من الفقهاء؛ والشيخ يصرح في جميع كتبه بأهل 
الأعراف. فقال في البدور البازغة: "هم على أصناف: منهم الذين ل تبلغهم الدعوة أصلاء مثل سكان 
شواهق الحبال أو بلغتهم بلوغا ل ينفعهم شيئا لهلهم مثل قوم لم يفهموا لغة الإسلام او لم يفهم حجيته 
أو شاؤًا على ذهول من تدقيق الأمرء إِنما مبلغ علمهم أن المسلمين قوم عمائمهم على هذا النحو» فمنهم 
على هذا النحو يأكلون هذه الأشياء و يحرمون تلك. أو هم قوم يقاتلوننا على الملك» فلابد لنا أن 
نقاتلهم» و ذلك مع عدم اشتراكهم بالله و قريب من ذلك 168 


صرح الغزالبي و الدواني”17» فالصابئة عند هؤلاء الحكماء لم تبلغهم الدعوة بحيث تقوم الحجة 
عليهم. و قتا هم بعد ذلك للمسلمين ليس على طريق العناد» فلذلك يجعلهم الشيخ من أهل الأعراف» 
لا من الكفار. هؤلاء الأقوام كثيرة. و اليوم أكثر أهل الأرض هم الصابئة» و البوذ و المشركون باصطلاح 
فمهاء النصارى كلهم من الصابئة. و هؤلاء أكثر من كل الملل الغلااث: اليهود, و النصارى» و المسملمون. 
و الحنفاء بالنسبة إلى الصابئة قليل. الصابئة أكثر أهل الأرض اليوم. والقرآن العظيم يزيل هذا الشك؛ أن 
الحنفاء هم المسلمون» أن غيرهم ليس فيهم من الحق شئ. بذلك يذهب العوج و الإعوجاج عن طريق 
تبليغ الإسلام؛ و إلا فالرحل المنكر يترك أصول الحنيفية أيضا بالنظر إلى معيشة الدنياء و يجعل ذلك راجعا 


إلى أمور الآخرة فقط. 


17 و لينظر: البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛ باب ما يستحب للعالم إذا سئل: إي الناس أعلم؟ فيقل العلم 
إلى الله» رقم الحديث 122, 1: 35. 

8 لينظر :ولي الله البدور البازغة (حيدرآباد» أكاديمية الشاة ولي الله ط:1970) 219. 

7 محمد بن أسعد الصديقي الدواني» جلال الدين: قاض» باحثء يُعد من الفلاسفة. ولد في دوان (من بلاد كازرون) 
سنة 830ه» وسكن شيراز» وولي قضاء فارس وتوف بما في سنة 917ه. صاحب التواليف» من أهمها: أنموذج العلوم, 
شرح العقائد العضدية» شرح تهذيب المنطق. لينظر: الزركلي, الأعلام» 6: 32. 
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هذا ابن خلدون يقول: الإنسانية في الأمور الأخروية تحتاج إلى النبوة» أما في أمور الدنيا فلا170 
فإن ا بجوس و هم كفار عندهم؛ كل نظامات الحياة من حكومة و تحارة و زراعة و غيرها موحودة. و لم 


يعرفوا الإسلام» فلا يحتاج إلى النبوة في أمور الدنيا. هذا الفكر هو أساس التفريق بين السياسة و الدين. 


أتراك استنبول لما تعارفوا بأوروبا أنحم لا يسترون إلى الحكماء» رجعوا إلى كتب الحكماء من 
المسلمين» فأوحدوا إلا مقدمة إبن خلدونء يعرفه حكماء أوروبا أيضاء فاعتنوا بما. و بالتدريج ارتسخ 
الفكر؛ فكر تفريق السياسة و الدين فيهم بسبب تأثير رأي ابن حلدون مطبوعة بترجمتها إلى التركية القديمة. 
الأتراك دخخلوا في الإسلام بالإخلاص ما علمهم المعلمون من العرب و الفرس» أحذوا به» و كانوا بجاهدين 
غلبوا على الملوك» و دخل في تنظيم ملكهم الفرس و العرب سواء. إنما كانت العسكرية و الجهاد مناصة 
بالأتراك ما نشاء فهم حكماء. و الحكيم المعروف في أوروبا والدي يفتخر به» المسلمون من العرب و 
الفرس ابن خحلدون. فأحذوا بنظرياته ففسدوا أمرهم. الآن صاروا كفاراء و المتبعون لابن خلدون من العرب 


و الترك كلهم مؤمنوك. مثل هذا الظلم لا يرضي به الرب. 


و نحن نرد على ابن خلدون كل كتابه» هو رجحل جاهل. المحوس كلهم كفار الذين عندهم 
الحكومات و النظامات. ألم يبعث فيهم أنبياء» و ليس فيهم حكماء؛ و هو يريد من المجوس الصين و 
الترك. و الخنطاء الذين لا يعرف فيما ...... و إن كان مراده أهل اند الذين لم يسموا من المحوس. فهذا 
أيضا ممكن. و ابن خلدون أحطأ في موضعين: 1- زعم أن المحوس ليس فيهم دعوة الله بواسطة أنبياء 
لله ولذلك حكم بأن التمدن يرتقي بدون النبوة. هذا حبط و جهلء إنما وقع في ذلك بتقليده على 
الفقهاء الذين يحكمون بكفر أصحاب الأعراف. 2- الثاني حكمه أن السياسة لا تحتاج إلى النبوة في 
أهل الإسلام أيضاء و أشار إلى حجج ذلك ضمن كلامه بتلميحات» يقول العلماء المعلمون أبعد الناس 


عن السياسة!17. يقول: أن العرب لا يمكن منهم التعمير, إنما مزاجهم التخريب» فالدين في أساسه عنده 


7 لينظر: ابن خلدون, المقدمة, فصل في معنى الخلافة و الإمامة» و عبارته: وأحكام السّياسة إِنا تطلع على مصالح 
الدّنيا فقط «ِيَعْلَمُونَ ظاهراً من الياةٍ الدُنْا 30: 7» » ومقصود الشّارع بالنّاس صلاح آخرتهمء 1: 238. و لعل ابن 
حلدون يخاطب الفلاسفة في إثبات أن السياسة لا تخرج من دائرة العقل.(الباحث) 

7 ابن خلدون, ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر, الفصل الثاني 
والأربعون في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبهاء الباب السادس (دار الفكر» بيروت» ط: الثانية 
8 : 745 
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خرج من العرب»؛ و في بقائه محتاج إلى المعلمين» فهل يمكن لمثل هذا الدين أن يكون مرتبطا بالسياسة. و 
نحن أبطلنا فكر ابن حلدون من أساسه: بأن هذا الدين ليس منشأه الأعراب الذين فطرتحم التخريب» بل 
منشأه قريش و قوم من العرب تمودوا في معاشرتهم» تركوا طبيعة الأعراب» صاروا أصحاب زرع» متمكنين 
في أرض» و عندهم من التمدن المتوسط بصحبة اليهود حاصل. هم اشتركوا مع قريش. هؤلاء هم السابقون 
من المهاحرين و الأنصار. بناء الإسلام على تلك اللجمعية المركزية» لا على الأعراب. 


و قد نقلنا من الإمام ولي الله أن قريشا كانوا متمدنين مثل ما يوحد في قصبات كبار من الحند. 
و قوله الثاني: أن المعلمين أبعد الناس عن السياسة. فنحن رأئنا ضد ذلك. المعلمون هم القائمون السياسة 
في الهند في المسلمين» و في محوس ابن خلدون؛ لكن الفرق بين المعلمين الذين نحن نراهم القائمين بالسياسة 
و بين المعلمين الذين رآهم ابن خلدون غير صالحين لما. إن المعليمن عندنا هم مجتهدون» مستقلون في 
أفكارهم, و المعلمون لابن حلدون هم مقلدون الذين لم يكن لحم رأي. وإنما يقوم بالسياسة الرحل المفكر 
المفكر المستقل في فكره. و لا دحل في ذلك لحرفة و صناعة. 


وابن خلدون تخبط في تقليده لنظريات بعض الحكماء و الخلفاء السابقين. و الإسلام لا دخل له 
في مثل تلك النظريات» وإنها أطنبنا الكلام للتوضيح: إن ذلك الفكر ما ينتج من نتائج معوحة. هذا الفكر 
هو حصر الحقيقة والعقائد في صنف من الحنفاء. فهذا الأمر جائز عند المتوسطين من أهل النظر قبل زمن 
نبيناء لأن بعثة الأنبياء لم تكن عامة لأهل الأرض كان كل رحل يخص لقومه؛ فيكون الحق خارج قومه 
أيضا موجودا. أما بعد بعثة نبينا» و هي عامة لأهل الأرضء فكان الإسلام هو الحق» و ما عداه كله 


باطل. تلك الكلمة شرحناها بالإشارة» والآن نريد تفصيلها: 


إذا نزل القرآن إلى النبي تحقق أن الحق هو هذاء و ما عداه كله باطل» لكن حجة هذا الحق لا 
تقوم على الناس إلا بعد ما يعرفونه. فإذا بلغه النبي إلى قوم قامت عليهم الحجة و ما عداهم: المبلغ من 
القوم هم على أصل فطرتهم؛ لا يحكم عليهم بكفر و لا إسلام على حسب حكم القرآن» إنما كان عندهم 
الإهان و الكفر مستندا إلى أديان سابقة مسلمة عندهم؛ فهم يحاسبون على حسب علمهم هذا حتى 


ييلغهم حكم القرآن. فإذا لم يبلغ فلا يحكم بكفر أهل الأرض. 
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الأحاهل من الفقهاء و المقلدون لهم من العوام» هم يقولون إذا مع الناس أن محمدا بعث رسولا 
فواجب عليهم أن يطلبوا العلم» فإذا أتونا نعلمهم. أما التبليغ بلسانحم في بيوتهم فلا يفرض علينا. و هذا 
الغلط نبههم عليه الفقهاء المحققون, أعني الحكماء منهم. فقال الإمام الغزالي: النصارى يلقنون أولادهم 
أن رحلا قام في العرب يدعي الرسالة» امه محمد» و هو رجحل كذابء لا تسمعوا لقوله. هل تثبت عليهم 
الحجة بهذا العلم؟ هذا إنما يتم إذا بلغ إلى الناس: أنه نبي حقا. أما مع التلبيس إذا بلغهم إسم النبي عليه 
السلام فكيف يقول رحل أنه يحب عليه طلب علم ذلك النبي. و الإمام ولي الله نبه على خطئهم مثل ما 
رأى من عادات أهل الند: أنمم لا يعرفون من الإسلام إلا بما ذكره في البدور البازغة. هذا حال عامتهم؛ 
فهل يجب عليهم بمثل هذا التبليغ طلب علم ذلك النبي؟ لكن مثل هذا العلم و فهم هذه التنبيهات أيضا 
يحتاج إلى استعداد. و نحن رأينا أن ذلك الاستعداد أيضا فقد من الفقهاء. قد تقرر في أذهاتهم أن مسلما 


إذا أذن في بلدة بلسانه العربي» و هم لا يعرفون معنى تلك الكلمات» فقد ثبتت الحجة عليهم. 


وهؤلاء اغتروا بكتب السيرة لما كانت الدعوة للعرب خاصة هم لا يعرفون بين قوم و قوم» و قد 
ذكرنا من البدور البازغة أحد سبب جهلهم الذي جعلهم معذورا, قوم لا يفهمون لغة الإسلام» عدم 
فهمهم لغة الإسلام» و كل هذه المفاسد و الجهالات نشاء. هو ذلك الفكر: من أن الحق منحصر في 
ملتنا. و نحن نحمد ربنا أن قومنا لم يبتل بملاء خصوصء بل هو موحود في اليهود و الحنود يقينا. و نظن 


أن طوائف النصارى كاتوليك أيضا ما بحت من هذهء يجب التبليغ» و لا بلوغ لدين إلى قوم إلا بعد تبليغه. 
قال سعدي: 
أن باكر بابك امت 172 


172 1 5 : 1 4 4 5 2 : ج:. 
ما وحدت مصدر هذا الشعر. و الذي رآأيت في بوستان هي: جه حوش كفت لول فرخنده خحوى جو بكّذدشت 


بر عارفى جنكّجوى. لينظر: شيرازي» سعديء بوستان» باب جبارم در تواضع» 
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5 
ع 


أبْلْعَ 
مَجْمَعَ لْبَحْرَيْنِ" الذي هو مقام هذا الرحل. فقد علمنا بذلك أن هذا الرحل لم يكن قريبا على مسافة 
شهر أو سنة أو أزيد من ذلك. فالذين عينوا هذا الموضع ف جزيرة سيناء أو على مجمع النيلين الأزرق و 
الأبيض ليس مناسبا لسياق القرآن. هذا عندنا يمكن بوحهين: 1- بوسفودس. 2- و أما خليج هرمز في 
الإيران. و يمكن أن يكون قريب باب المندب على ساحل أفريقة. ففكر بوسفودس عندنا ضعيفء و إذا 
كان يقول به الأتراك» لأن هذا يقضي إلى سياحة في فلسطين و سوريا. و هذا مستبعد بالنظر إلى صحائف 
التوراة. أما السير على طرف شرق قازم أو على طرفه الغربي إلى الجنوب ممكن. فإن كان شرقي قلزم فوصلوا 
إلى ليج فارس» فعند خوارج العرب المقيمين على ساحله الشرقي. 


قوله في إذ قال: "لا أَبْرَحُ" سأسافر على الدوام إلى حقب مدد طويلة 'حَتَّى 


رواية أن الخضر ركب سفينة من بلادهم؛ و هنا جزيرة اسمه البحرين» لكن غرضنا ليس هو تعيين 
الموضع؛ و إنما غرضنا هو الوصول إلى قوم بني إسرائيل» و لم تمدن خاصء و مصر كان مركز التمدنء 
فالبعد عن ذلك التمدن لابد فيه من مسافة طويلة. قوله: "قَلَمّا بَلَعَا مَحْمَعٌ بَيْنِهِمَا نَسِيًا خُوتَهُمَا فَانَحَدَ 
سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ سَرَئَا (61)" جاء في الروايات أنحم علموا علامة السمك المشوى عندهمء ترى فيه الحياة 
إذا أصابمما قطرة من ذلك البحر. نحن لا نظن أن ألفاظ القرآن تحتاج إلى قصة مثل هذاء لأن الحوت 
المشوى ليس له ذكر في القرآن. لما لا يكون أن جعلوا معهم حوتا حبا دائماء فإذا وقعت في الماء تسير 
سيرا حثيثا حتى يصير سريا في الماء» هذا ممكن. فكانوا يعملون هذا الحوت مع مكتل طعامهم. فينتظم 
الأمر. تلك القصة و كانت في 


البخاري إلا أنهما أسرائيلية» ليس يجب علينا تصديقه 173 


635" اقجاء القضة من هنا حرو ظطلت غذاءة فقا لفق : 0 تيف أغوتة د ونع اجن ال 


همه 
عه 


الغداء هو الحوت المشوى» و نحن نجعل الحوت محمولا مع مكتل الغداءء "وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلّا الشَيْطَانُ أَنْ 


فيه والنن 
م 1 


أَذْكُرَهُ وَانَحَدَ سَبِيلَهُ في ال+ ل ل عَلَى آثَارِهِمًا قَصّصًا (64) 


م 
4 
مه 2 34 


فَوَجَدَا عَبْدَا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةَ من عِنْدِنًَا وَعَلَمْنَاةُ مِنْ لَدُنَا عِلْمَا (65) قَالَ لَهُ مُوسَى هَل أَتبِعْكَ 


9 لينظر: البخاري» صحيح البخاري, كتاب تفسير القرآن» باب قوله فلما بلغا...» رقم الحديث: 4725 6: 858. 
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عَلَى أَنْ تُعَلَّمَن مِمّا عُلَّمْتَ رُشْدَا (66) قَالَ إِنَكَ لَنْ تَسْتطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (67) وَكَيِفَ تَطِبِرُ عَلَى مَا 
لَمْ ثحطّ به خُبْرًا (68)" أنت لا تعرف مبادي علومناء من أين نأحذها. فإذا وحدته مخالفا لما هو ثابت 


عندك من الله» و إنك لا تعرف أن هذا من عند الله فكيف تصير؟ 


الراسخين في العلم» أن القرآن نزل بحرف واحد؛ حرف النبي» ثم أحيز لأقوام العرب أن يقرؤوها بلغاتهم. 
فرحل تعلم من النبي سورة» والنبي يعرف لغته» لأن النبي كان يعرف بلغات العرب أكثرها أو كلهاء و كان 
فتيان قريش الأذكياء» منهم أكثرهم يجمعون بين لغات القبائل» فالنبي كان يعرف لغة السائل» وعلمه سورة 
على وفق لغته. و تلك السورة بعينها تعلمها من النبي عمر و علمه النبي على لغة قريش» فرأى عمر الرحل 
أنه يقرأء على خلاف قراءته» فلببه بردائه» و جاء يجره إلى النبي لأن عمر كان لا يفهم أن تلك الألفاظ 


أيضا "علمه الب #"أعو اذيك معروف قال 'اليىة: "إن القرآت أنزل علق شيعه احرف كلها كان 


شاف "175 


فإذا كان في مزاج الرحل حدة مثل عمر لم يصبر على قراءة تخالف قراءته» و كلاهما حق. كذلك 


موسى في مزاجه حدة» هو لا يعرف مبدأ هذا الأمر أنه من الله فكيف يصبر؟ 


1 عمر بن الخطاب» يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام» يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم؛ فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكدت أساوره 
في الصلاة» فتصبرت حتى سلمء فلببته بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة التي معتك تقرأً؟ قال: أقرأنيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فقلت: كذبت» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به 
أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «أرسله. اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«كذلك أنزلت»» ثم قال: «اقرأ يا عمر» فقرأت القراءة التي أقرأن » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كذلك 
أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء فاقرءوا ما تيسر منه». لينظر: البخاري» صحيح البخاري» كتاب فضائل 
القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» 6: 184. 

و هذا الموضوع مازال موضع النقاش بين العلماء و ما اجمعوا على رأي واحد. و أما رأي الشيخ السندهي لم يكن صائبا 
لكونهما قرشيان» و لما كانت لغتهما واحدة. 

57 لينظر: الطبراي» سليمان بن أحمد, المعجم الكبير» باب الميم (القاهرة» دارالحرمين) 6: 142. 
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قوله: "قَالَ سَعَحِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابرًا وَلَا أغصي لَكَ أَمْرًا (69) قَالَ فَإِنِ اتَبَعَْبِي فلا 


تَسْأَلبِي عَنْ شَيْءٍ ئٍ عَنَى أَخْدِت لَكَ مِنهُ ذِكْرًا (70) فَانْطَلَكَا حَتَّى إِذَا ركبا في السّفيئة حَرَقَهَا قَالَ 
أَخَرَفْتَهَا لِتُغْرقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جنت شَيْنًا إِمْرَا (71) قَالَ أل أَقُن إِنَكَ لَنْ تَسْتطِيع مَعِيَ صَبْرَا (72) 
َالَ لا توَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ولا تُرْهِفْنِي من أَمْري عُسْرًا (73) فَالْطَلَهَا حَتّى إذَا لَقِيَا غلَامًا فَمَمَلَهُ 
قَالَ أَقَعَلْتَ نَفْسَا ركيّهُ بيْرٍ َفْسٍ لَقَدْ جِنْت شَيْئًا نكْرًا (74) قَالَ أَلَمْ أن لَكَ إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ 
صَبْرَا (75) قَالَ إِنْ سَأَلْنْكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا قَلّا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَفْتَ مِنْ لَدُني عُذْرَا (76) فَانْطَّلَكًا 
حَتَّى إِذَا أيَا أَهْل قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَبَوْا أن يُصَيَّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جدَارًا يُرِيدُ أَنْ 
00 لَانَحَذْتَ عَلَْهِ أَجْرًا (77) قَالَ هذا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيِكَ سَأْتبَئُكَ بتأويل ما لَمْ تَسَْطة 
صَبْرًا (78) أَمّا السّفِيَةُ فكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَْمَلُونَ في الْبَخْرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاعَهُمْ 
00 سَفِيئَةٍ غَصْبًا (79) وَأَمًا لْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنٍ فَحَشِيا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طَفْيّانَا وَكُفرًا 
(80) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبْهُمَا خَيْرَا مِنَهُ رَكَاةَ وَأَفْرَب رُخْمًا (81) وَأَما الْجِدَارُ فَكَانَ ِعْلَامَيْنٍ يَتِيمَيْنٍ 
0 وكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبْكَ أَنْ يَبْلْعَا أَشْدَّهُمَا وَيَسْتَحْرجًا كَنْرَهُمًَا 
حْمَة حمة من نْ رَبَكَ وَمَا فَعَلَبُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تأويل ما َم تَسْطِغ عَلَيْه صَبرًا ")82١‏ فهذا محاورته» جاء 
بيانما إلى -الآية- (82). و حاصل ذلك ثلاث واقعات: 1- خرق السفينة. 2- قتل الغلام. 3- إقام 
الجدار» و لم يتخذ عليه أحرا. فموسى لم يقدر على الصبر فوق ذلكء ورآها تخالف لما عنده من الحق. 
ثم طبق الخنضر و علمه بتأويل تلك الواقعات» و كان في الأصل في تلك الواقعات إشارات إلى مثل ذلك 
من الواقعات وقعت لموسىء فحصل التطبيق: 1- أما السفينة فكان عمل هذا الرحل مثل عمل موسى 
القبطى إذ ضربه. آرت أما قتل الغلام فكان مثل إلقاء أم موسى موسى قُ البحر. 5 أما عدم أحل الأحر 
فكان مثل ما لم يأحذ موسى أجر السقى. فلما علم موسى تلك الواقعات فعلم أن اللسان مختلف» لكن 
المعنى واحد. فكان له فيها معرفة عظيمة. 


لو تدبر أهل العلم في القرآن لما حصل طم تلك المصائب التي ذكرنا نبذا منها. بل كانوا حكماء 
أو كانوا يتبعون الحكماء لكن تركهم التدبر في القرآن أو واهم. فإذا تحقق هذا الفكر أيجد الرحل الصابي 
عوجا في هداية الكتاب؟ كلا! بل بعد فهمه يؤمن على نوره. نحن نعرف سيرة الصوفية من الحكماء في 
الهند: أكمم تكلموا بلغات أهل الهند» و صدقوا معارف آثمتهم» فكانوا سببا لاهتداء جماعات كبار. الإمام 
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الرباني الشيخ أحمد السرهندي صرح باب قريبا من قربته» وحد قبوار تظهر منها أنوار النبوة» لكنه يرى أن 
هؤلاء الأنبياء» ما اتبعهم ناس كثير. ثم جاء من أتباعهم الشيخ ميرزا مظهر جانحانان» الشيخ محمد أفضل 
الدهلوي؛ هو من كبار آثمة التجديد» هو صرح بأن راما و كريشنا من الأنبياء أو من المحددين طرق 
الأنبياء. ثم جاء الإمام ولي الله» فسوى أفكار الناس تحت الحكمة. ثم جاء الشيخ عبد العزيز ولد الإمام 
ولي الله فصرح بأن ديانة الهنود تشابه في كثير من شعائرها ديانة بني إسرائيل اليهود» و تكلم بكلام 
وردت أنا آحذا من كلام بعض امحققين أن ديانة بودا تشابه ديانة النصارى» و ذكر الإمام ولي الله أن 
ا حوس هو أرقى أمة في الصابئة. فهذه الثلاث الملل من الصابئة مثل الثلاثة من الحنيفية» مدار الملل الصابئة 


من زمن قدهم على الحكماء و الأولياء. ومنهم من يكون البعض الأنبياء أنِضنا: 


الواقعة الثالثة: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذي الْقَرْنَيْنِ قل سَأَنْلُو عَلَيَكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (83)" ذو القرنين 
عندنا من طبقة الصديقين و الحكماءء والذين يكونون تلو الأنبياء» هؤلاء درحتهم أعلى و أكبر من درحة 
الولاية الكبرى في اصطلاح العبقات. قال: العبقات ف الولاية الكبرى؛ قال: هو المسمى عند القدماء 
بقرب النوافل و الفناء و البقاء.176 و عند الإمام الرباني بالولاية الكبرى» و عند أفضل المحققين بالسير في 
اللطائف. فصاحب هذا المقام يبطش بالرب فيخرق السفينة» ويقتل الغلام» و ما حرق وما قتل إلا الرب 
تبارك. و هو فعال لما يريد» وأرباب هذا المقام مما لايكاد أن يوجد إلا واحد بعد واحد في قرون متطاولة 
و أمم متتابعة مثل آئمة الطرق و من ضاهاهم. و بعد ذلك مقام قال القدماء» يعبرون عن بالصديقية و 
عبر الإمام الرباني عنه بالولاية العلياء و أفضل المحققين بقرب الفرائض. و الإمام الرباني بكمالات النبوة و 


يسمون المحدثين أيضا و قد ينسب الرسالة إلى ا محدثين أيضا. 


قال الشيخ: هذا هو وجه التطبيق بين ما ذهب إليه بعض آثمة العرفان من القول بنبوة زيد بن 


عمرو ابن نفيل77! و ذي القرنين» و مريم؛ و بين ما ذهب إليه الجمهور من القول بعدم نبوة هؤلاء. فالحق 


أنمهم كانوا 6ن 


6 لينظر: العبقات» 203-196 
7 زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى» القرشي العدوي: نصير المرأة في الجاهلية» وأحد الحكماء. وهو ابن عم عمر 
بن الخطاب. لم يدرك الإسلام» وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها. توفي قبل مبعث النبي صلى الله عليه 
وسلم بخمس سنين. وله شعر قليل. و لينظر: الزركلي, الأعلام, 3: 60. 

95 لينظر: عبقات, باب الإشارة الإجمالية إلى مراتب كمال النفس» 209-208. 
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العبقات”17 فجعل الخضر من أصحاب الولاية الكبرى» و جعل ذا القرنين من المحدثين» و هم 
يسمون بالأنبياء أيضا.'5! فا محقق عندنا أن آثئمة الصابئة محدثون و أنبياؤهم كانوا أقدم القدماء قبل نوح» 


إدريس و من والاه" 


قوله: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذي الْقَرْئَيْن" ذوالقرنين ماحوذ من التوراة في سفر دانيال. رأى رؤياء فرآى 
كبشا ذا القرنين؛ و تفسيره ملك مديا و فارس.81! ثم جاء بعده اسكندر المقدوني» هو غلب على ملك 
ذي القرنين. هذا كان كيخسرو بن سباوش بن كيكاؤس. و هذا يسمونه سايروس دمرعمرس جلس على 
تحت السلطنة خمسة مئة قبل عيسى» و توفي سنة 529 . هذا هو ذو القرنين. هو كان على دين زرداشت 
و مدحه التوارة» و كتب بني إسرائيل لإحسانه إلى اليهود كثيرا حتق سموها مسيحا. فذكر الله من خليفة 
حكيم محدث إيراني» فتح البلاد في الشرق و الغرب» و كان عادلا قواما بالحق. فإذا كان القرآن يمدح 
أكابر الصايئة أهل الصلاح. فهل يمكن لرحل أن يتصور تعصبا بالنسبة إلى قوم. و هذا التعصب يكون 
هو عوجا في الحداية. ذكر الله من محاسن أعمال ذي القرنين أنه جعل سدا ردما. و قد تحقق الإنسان أن 
هذا السد في جبال فافقاسيا إشارة موحودة. قد اختلط الأوهام الكثيرة في مسألة هذا السد و أسبابه» هو 
أنحم لا يريدون أن يجعلوا رحلا غير ضيفي”5! ممدوحا في القرآن» فيؤلونه بأوهام لا وجود لها في الخارج. 


أما الذين يجعلونه الاسكندر المقدوني فالخطأ واضح, فإنه في التوراة هو صاحب قرن فقطء لا قرنين. 


رسي عار 


الآن نفسر الآيات التي تتعلق بالسد. "نا مَكنَا لَهُ في الْأَرْضٍ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلٌ شَيْءٍ سَيَبّا (84) 


فَأَنْبَعَ سَبَا (85) حَتَّى إِذَا بَلَعَ مَعْب الشّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرْبُ في عَيْنٍ حَمِبَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمَ 


2 3 


َا ذَا الَْرئَيْنِ إِمَا أَنْ تُعَذّب وَإِمًا أَنْ تَتْحْدَ ل فيهم حُسْنًا (86) قَال آَم ما مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ تُعَدَبْهُ ثم رَ 
لى به قبع ا ا سول ل من 
ْنَا يُسْرًا (88) 5 م أَنْبَعَ سَببًا (89) عَتَّى إِذَا بَلَعَ مَطْلِعَ الشّمْسِ لشمْس وَجَدَهَا تطلعْ عَلَى قَوْمِ لَه نَجْعَلْ 
لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِثْرًا (90) كَدَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْه خُبْرَا (91) ثُمَ أَنْبَعَ س سَبًا (92) حَد حَتَّى إِذَا بَلَعَ 


حسام 


رادساسانفن عفات: 
7 لينظر: الشاه اسماعيل» عبقات, 209-208. 


0 ولينظر: كتاب المقدس, دانيال» 8 22-1 


02 0 
0 أفهم مراده. 
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0 َيْنَ السَّدَّيْنٍ وَحَدَ من دُونِهِمَا قَوْمًا ل يَكَادُونَ د بَفْمَه يَفْقَهُونَ فَوْلَ 293:١‏ قَانُوا 5 ذا الْقَرنَيْنِ ل يَأجُوجَ 
ا في الْأَرْضٍ فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ حَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَْئَنَا وَبيْتَهُمْ سَدَّا (94) قَالَ مَا 
كني فيه رَبّي خَيْرْ فأعِيئوني بِقُوةٍ أَجْعَل بَيْنَكُمْ وَبَبْنَهُمْ رَدْما (95) آثوني رُبَرَ الْحَدِيدٍ حَنَّى إِذَا 
سَاوَى بَيْنَ الصّدَفَيْنِ قَالَ انْفُحُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارَا قَالَ آثوني فرغ عَلَيْهِ قطُرًا (96) قَمَا اسْطَاعُوا 
أَنْ يَظْهَرُوُ وَمَا اسْتَطَاعُوا ل لَهُ قبا (97) قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ ربّي فَإِدَا جَاءَ وَعْل رَبّي جَعَلَهُ دَكَاءِ وَكَانَ 


وَعْدّ رَبّي حَقَا (98)" 


حملوا وعد ربه على القيامة» فجعلوه باقيا إلى يوم القيامة» ولا وحود له الآن. و الصحيح أن الوعد 
المراد به أحل مقرر» و لأحل عبر عنه بالوعد. فلو بدلنا تلك الكلمة بمحاورة أخرى في القرآن. فقلنا إذا 
جاء أجله جعله دكاء؛ لا يمكن لهم بعد ذلك تحريف المعنى. و ذلك السد أجله منى. والسد خرب منذ 
زمان» تقدم على الإسلام» و آثاره باقية إلى الآن. و يشتبه عند أهل التفسير قول النبي في رؤيا رآه النبي» 
ليس معناه أن السد موجود الآن. تمثل للنبي في منامه» فلا يكون خبرا عن وحود السد في الخارج. قال 


النسفى قوله: "ذَكاءَ وَكَانَ وَعْدُ وَبّى حَهًا" آحر قول ذي القرنين" 183 


ثم بعد ذلك يذكر الله "وَترَكنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ في بَعْضٍ وَنْفِحَ في الصُورٍ فَجَمَعْنَاهُمْ 

جَمْعَا (99)" قال النسفي: "وَتركنَا" وجعلنا "فطق" بعض بعض الخلق "يَوْمَئِذٍ يمو" يختلط "في بعض" أي 
يضطربون ويختلطون إنسهم وجنهم حيارى"154 قلت فإن النسفي جعل يومئذ إشارة إلى يوم القيامة» و 
ليس هو من قول ذوي القرنين بل هو استيناف من الله فقوله 'وَنُفِحَ فِي الصّورٍ" كأنه قرينة عنده أن المراد 


و بعد ذلك في "وَعَرَضْنَا جَهنَمَ يَوْمَئِذٍ لِلَكَافِرِينَ عَرْضًا (100)" أيضا قرينة لتفسير النسفي 
بيوم القيامة؟ و عندنا تأويل غير هذا. الإشارة في "يَوْمَئِذٍ" إلى الانقلاب العظيم الذي جاء به القرآن» فإنه 
ينذر بأسا شديدا؛ يعنى حربا عالميا. 'وَنْفِحَ في الصّورٍ" هو إعلان الحرب. و قد فسرنا قبل ذلك أن 


الطائفة من الكفار يدخلون جهنم على فور موتحم؛ فيكون معنى قوله "وَعَرَضْنًا..." أن يقتل مقهورا في 


83 النسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد, مدارك التنزيل و حقائق التأويل (بيروت» دار الكلم الطيب) 2: 321. 
8 نفس المرجع:2: 1. 
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هذا اليوم الانقلابي يعرضون على جهنم؛ و يكون غلبة نبيناء ويكون غلبة نبينا على الكفار مثل غلبة 


موسى على فرعون» فإنحم يعرضون على النار بعد الفرق» فليس في الآيات ذكر القيامة في شئ. 


ما وراء السد مزدحمين في البلاد"755 قلت: قد ظهر في النسفي أن اقتضاء الآيات ليس يلزم أن يكون 
المرحع ياحوج و ماجوج بل هو احتمال يحتمل و نعرف يفسره المفسرون بذلك الاحتمالء إنما هو للإعتماد 


ع حديث النواس بن معان أخرحه مسلم 0 قال الترمذي: هو غريبء, و عندنا هو حديث معلول 


185 لف لوقه 
6 عن النواس بن سمعان» قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة» فخفض فيه ورفع» حتى ظنناه 
في طائفة النخل» فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة» فخحفضت 
فيه ورفعت» حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال: «غير الدحال أحوفني عليكم. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» 
وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلمء إنه شاب قططء عينه طافئة» كأني أشبهه بعبد 
العزى بن قطن» فمن أدركه منكم, فليقرأ عليه فواتح سورة الكهفء إنه حارج خلة بين الشأم والعراق» فعاث يمينا وعاث 
شمالاء يا عباد الله فائبتوا» قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم 
كجمعة؛ وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة:» أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له 
قدره» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: " كالغيث استدبرته الريح» فيأتٍ على القوم فيدعوهم, فيؤمنون به 
ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم» أطول ما كانت ذراء وأسبغه ضروعاء 
وأمده حواصر» ثم يأتي القوم» فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهمء فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من 
أموالهم» وير بالخربة» فيقول لحا: أخحرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلئا شباباء فيضربه 
بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه. يضحكء فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن 
مريم» فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء بين مهرودتين» واضعا كفيه على أجنحة ملكين, إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا 
رفعه تحدر منه جمان كاللؤلق» فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه حتى يدركه 
بباب لدء فيقتله» ثم يأت عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الحنة» 
فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إن قد أخرحت عبادا لي لا يدان لأحد بقتاللهم» فحرز عبادي إلى الطور 
ويبعث الله يأحوج ومأحوج» وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء وهر آخرهم 
فيقولون: لقد كان بحذه مرة ماء» ويحصر ني الله عيسى وأصحابه؛ حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار 
لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه؛ فيرسل الله عليهم النغف في رقايهم» فيصبحون فرسى كموت نفس 
واحدة» ثم يهبط ني الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم» فيرغب 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل الله طيرا كأعناق البخحت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا 
لا يكن منه بيت مدر ولا وبر» فيغسل الأرض حق يتركها كالزلفة» ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك» وردي بركتك» فيومئذ 
تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل» حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» 
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مأحوذ من الإسرائيليات. اشتبه بحديث النبي عند بعض الرواة» فمثل ذلك الحديث الغريب كيف يجعل 
تفسير للقرآن» يجعل عقيدة للإسلام. و نحن بحثناء و غالب الظن عندي: أن تلك الواقعة التي أشار إليها 
النواس إنما كانت مقدمة على سد ذي القرنين» و ذلك التخريب من يأحوج و مأجوجء كان سببا لاقتراح 
الأقوام من القرنين أن يبني السد. والواقعة مذكورة في حزقيال النبي قبل وحود ذي القرنين بزمن. قاتل 
الوراقين من الرواة و غفر الله امحتهدين الذين ارتكبوا الخطاء باعتمادهم على الوراقين في بعض الروايات. 


كيف أفسدوا تفسير كتاب الله المحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من حلفه. تمت المعترضة. 


"وَعَرَضْنَا جهنم يَوْمَئذٍ للْكَافِرِينَ عَرْضًا" يوم إعلان الحرب على الكفار للكافرين عندنا. ألا 
تحفظون حديث خطاب لقتلى بدر. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. كان هذا هو الوعد قوله في: "الَذِينَ 
كانت أَغَيْئُهُمْ في غِطَاءٍ عَنْ ذكْري وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَا (101)" أليس بظاهر من تلك الآية 
أن المراد هم المخاطبون بالقرآن. قوله: "أَفَحَسِب الَّذِينَ كفَرُوا أَنْ يَتَحِدُوا عِبَادِي مِن ذُونِي أَوْلَِاءَ إن 


عْتَدْنَا جَهَنمَ للْكَافِرِينَ نزْلُّا (102)" يعنى من الصابئة أن يتخذوا عبادي من دون أولياء. و هذا التعبير 


لطيفة: قابلني في السند بحضور شيخ لنا من الصوفية رحل من النود» زاهد, راهبء, أكبر مني» 
فسألبي لما أسلمت أنت؟ قلت: لأذكر ربي. قال نحن أيضا نذكر الرب. فكان ميسرا لك» و أنت تقوم 
على دين آبائك. قلت له: أنت أخبرني بأسم الرب؟ قال: راما» قلت:أنت أنه ابن جسرت و زوج سيتاء 
ملك من ملوك أود؛ هذا بلدة قريبة من لكهنوء إمها فيض آباد و متصل بما قصبة اموت زياء هو مركز 
حكمة راماء فتحير و سكت. قال بل كريشناء فذكرت كذا أنه اسم رحل» حالاته كذاء و على هذا 
الطريق 0 بكلمات» رددت كلها عليه. في الآخر سألني أحبرني باسم الرب» فقلت له: نعم أنا لذلك 


واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخخذ من الناس» فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا 
طيبة) فتأحذهم تحت آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم» ويبقى شرار الناس» يتهارحون فيها تمارج ا حمر» 
فعليهم تقوم الساعة "» لينظر: مسلمء المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. كتاب الفتن و إشراط الساعة» (بيروت» دار إحياء التراث العربي) 4: 2250. 
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أنحم اتخذوا أولياء الله آلحة ل حم. هو ذكر أسماء الصالحين» و كلهم عباد اللّه. فيأق انقلاب القرآنء لا يترككم 
على ذلك. 


و كذلك لا يترك من عليهم الصايئة من اليهود و النصارى الذين اتخذوا أحبارهم و رهباتحم أربابا 
من دون الله. فالصابئة تمثلها كسرىء و اليهودية و النصرانية بمثلها القياصرة. هؤلاء الملوك كما أفسدوا 
قانون العدذل كتللق أفسئدوا طريق الإحناة: لكر الك فرحب عوهااعن رجه الأرذن. "أفكست الذي 


كُفرُوا ا أَعْتَدْنَا جَهَنَمَ لِلْكَافِرِينَ رُبّ»" هذا يكون بعد قتلهم في الانقلاب. أما في صورة موهم 


"قن كل تُبَمْكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالُا (103) الَّذِينَ صل سَعْيهُمْ فِي الْحََّاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ 
يَحْسَبُون أَتَهُْ يُحْسِنُونَ ضُنْعًا (104)" هذا حالة أكثر الصابئة» اشتغالهم في معاش الدنيا فقط. بعدها 
بيان حالاتحم» و هذا بعد مقابلتهم للقرآن. 'أُولَيِكَ الّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ رَبّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالْهُمْ 
قلا نقيم لَهُمْ يو يَوْمَ م الْقيَامَةٍ ة وَزْنَ (105) ذَلِكَ جَرَاؤْهُمْ جَهَنَمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَحَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُرُوًا 
(106)". 


وبعد هذه " إِنْ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا 0 07 جَنَاتُ الفِرْدَؤْسٍ نَزْلَا (107)" 


يعني عملوا في الانقلاب على طريق القرآن. "خَالِدِينَ فيهَا لا يَبْعُونَ عَنْهَا جِوَلّا (108)". 


بعد ذلك خخاتمة السورة» بأن الحاصل ليس لملة ما أن تدعي أنما ذلك محيطة بجميع علم الله و 
ما وراء تلك الملة ليس إلا بالباطل؛ إلى هذا إشارة في قوله تعالى: "قل لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكلِمَاتِ رد 
لَتَفِدَ الْبَخْر قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ كَلِمَاتُ رز بي وَلَوْ جِنْنَا بمثله مَدَدَا (109)" هذه الآية حلاصة ديننا ما هي 
"قل إِنّمَا أَنَا بَشَرْ ز مِدْلكُم يُوحى إِلَىَ أَنَمَا إِلَهَْكُمْ إِلَهُ وَاجِد فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ به فَلْيَعْمَلْ عَمَلَا 
صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةٍ َبّهِ أَحَدَا (110)" جميع الأقوام رهم واحد, حلقهم, يرزقهم, يجازيهم, " فَمَنْ 
كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّه" و هذا كالكلمة الظاهرة عند الصابئة» كلهم كأنه يريد هذاء "فَلْيَعْمَلْ عَمَلُا صَالِحًا 
ا 


وَلّا يُشْرِكَ بعبَادَة رَبّهِ أَحَدًا". تمت السورة» ولله الحمد. 
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سورة ابراهيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


كل قوم إذا خوطب بلساهم يخرج منهم الصالحون بعد الانقلاب» و يستقر بمم الحداية مثل هذا 
كان ذكر في سورة الرعد. فالأمر المشترك بين الأمم مثل الإنسانية يحب أن يحافظ عليه» و ذلك هو طريقة 
إبراهيم؛ لذلك جعله الله للناس إماماء لأنه لا يخرج من الفطرة المشتركة في الإنسانية» ثم هو يحتاج إلى 
أتباعه» يوقظون تلك الفطرة ف جميع الأقوام بلسانئهم حتى يخرج منهم أولو الألباب» و يستقر بحم الأمرء 


وإلى هذا المعنى الإشارة في سورة ابراهيم من (157)41-35 و الباقي تمهيد له» أو استنتاج منه. 


"الر كتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ إِلَِكَ لتُخرج النّاسَ من الظَلْمَاتٍ إِلَى الثُورٍ يذنٍ رَبهمْ إِلَى صِرَاط الْعَِيٍ 
الحَمِيدِ (1)" و هذا الإبداء من النبي» هذا مراد قوله "ألف", ثم ارتقى ذلك من السابقين الأولين من 
المهاحرين و الأنصار في زمن الفاروق» و استمر بطريقته اتباع المهاحرين و الأنصار بواسطة المحسنين إلى 
مئتى سنة» هذا معنى "ر" فتكامل المثل الصالح لمن أراد أن يقتدى بمم فاقتدى بمم الأقوام الفرس و الروم 
و الطوران و الحند و الحبشء تم بذلك إمامة إبراهيم للناس. 

" كعاب أَنْزْلَْاهُ إَِيِْكَ..." قد ذكرنا معنى» الناس عامة من ظلمات الطبيعة إلى النور» من حظيرة 
القدس إلى الاتصال بحظيرة القدسء 'ياِذْنٍ رَبّهِمْ..." معناه إنما يستفيد بذلك من قدر له الاستفادة» و 


بعبارة أخرى من تكون فطرته مناسبة لهذه العلوم» هذا باعتبار تاثير النبي الذي يستمر إلى زمن "ألف» لام 
را" فحسابحا 231 سنة ثم تنشعب طرق بواسطة أولو الباب الذين تحذبوا هذا الكتاب لداية أقوام» فطرتهم 
غير صالحة للأخذ من الكتاب رأسا؛ معنى قولنا كتاب الله يترحح إلى لسان كل قوم» فطائفة يهتدون بقرآة 


57 'وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمٌ رب اجْعَل هَذًا الَْلَدَ آمنا وَاتئي وَبَهعَ أنْ تَعْبدَ الْأَصْنَامَ (35) رَبّ إِنّهُنَّ أَصْلَلْنَ كيرا من النّاسِ 
فَمَنْ تَِعَن فَإِنَهُ مِيّ وَمَنْ عَصَانٍ فَإنّكَ غَفُورٌ يَحِيمْ (06) رَبَنَا إن أسكنث مِن ذُريّتي باد غَيْرِ ذي رع عِنْدَ بئتِكَ الْمُحََم 
نا لِيُقِمُوا الصّلاةَ فَاجْعَ أَقِْدَةَ مِن النَّاسٍِ تَهُْوي إِلبْهِمْ وَازيُفُهُمْ مِنَ الثّمراتٍ لَعَلّهُمْ يَسْكْرُونَ (37) رَبنَا إِنّكَ تَعْلّمْ ما 
0 ا ل م اه 


0 واي وللفؤيني م يَوْمَ يَقُومُ فق 00 
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الكتاب» و تتصور بصور أخرى مثل القياس يأخذ الرحل من نص الكتاب» علته» ثم يطبقها على صور 
غير منصوصة:؛ هذا أيضا يكون فيه سراية حكم الكتاب. و بعض الأقوام يحتاحون إلى ترجمة الكتاب بمذه 
الصورة» فهذا الأمر يتم بواسطة أولي الباب الذين تمذب فطرتحم رأسا بكتاب الله إما بألفاظ العربية أو 


بالترجمة إلى لغتهء هذا معنى قوله "ياِذْنِ رَبّهِمْ". 


إذا لم توافق فطرة الإنسان الكتاب لا يستفيد. فالسابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار 
استفادوا بفطرتهم لما علمهم النبي» و قدم لهم مقدمته للفهم؛ ثم طوائف في الناس» فطرتهم فطرة المهاحرين 
و الأنصار لكن لسانهم ليس بعربي» فإذا لم يترحم الكتاب إلى لسانهم بواسطة طائفة منهم تفقهوا في 
كتاب الله و تعلموا حكمة ثم ترجموا الكتاب إلى لسانهم فيستفيدون مثل ما استفادت الصحابة188 - 
رأينا قي بلادنا طوائف من المسلمين قد قرأوا فتح الرحمن للإمام ولي الله مع مقدمة التفسير الفوز الكبير 
صاروا يفهمون القرآن على منهاج السابقين من المهاحرين و الأنصار» ثم طوائف أخرى» ذهنيتهم ليست 
على ذهنية المهاحرين و الأنصار» بل هم اشتغلوا بعلوم الفلاسفة أو بفنون التجارة و غير ذلكء» فإذا لم 
يبدل مطالب القرآن بواسطة الأمثال إلى ما يقارب أذهانم لا يستفيدون. و رأينا ذلك في بلادنا- فقبل 
الامام ولي اللهء كان الغالب على أهل ديار الحند الفقه الحنفي بأصوله و فروعه فقطء و علوم الفلاسفة 
المشائية على ترتيب أهل الكلام- ما كانوا يعرفون شيئا غير هذين العلمين» فقام من أتباع الإمام ولي الله 


رحال طبقة بعد طبقة لتفهيم كتاب الله و كتب السنة بأمثال تناسب أذهانهم فتخرج منهم علماء. 


مشائخنا في الديوبند لو لم يقربوا علوم الحديث بتشريحها إلى ذهنية الفقهاء الحنفية ما استفادوا 
من كتب الأحاديث. الآن في بلادنا من فقهاء الحنفية فرقة كبيرة عالمة بالأحاديث لا يوجد أمثالهم في غير 
الهند في هذا العصرء و كذلك قام المشائخ مثل مولانا قاسم بتقريب معاني القرآن إلى أذهان الفلاسفة» 
فخرج من بينهم ناس يقدرون أن يفسر القرآن على ذهنية أقوام آخرين أيضا. نوضح بذلك التفهيم معنى 
قولنا: أن الاستفادة من الكتاب انما تكون على قدر موافقة الفطرة الحبلية. ففطرة كل انسان قدر الرحمان» 
هم يستفيدون من الكتاب بإذن رربم و النبي جزء من أجزاء العلة التامة للاستفادة لإتمام العلة فجمع 


الأحزاء الباقية إنما يكون بإذن الله "إلى صِرَاطٍ الْعَزيز الْحَمِيدِ". 


15 أظن هذا لعل من خطاء الكاتب» وليكن "فلا يستفيدون" ليتم الحزاء, لأن بداية الكلام جملة شرطية. 
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كل شئ يوافق الفطرة الشخصية» فهذا الشخص يجد فيه عزته» و يحمده الناس» و كذلك كل 
شئ واقف فطرة الجماعة» فتلك الجماعة معززة في نفسهاء محمودة عند الناس» فيسعى النبي و اجتهاده 
بكل قوة أن ينطبق الكتاب على فطرتهمء فيخرجوا بذلك النور بحمتهم. هذا هو الآية الأولى هو مقصد 
هذه السورة. 

و الآياتان "الل الَِّي لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ وَوَيْلٌ للْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍِ شَدِيدٍ 
(2) الّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةً الدنْيَا عَلَى الْآخرَةٍ وَيَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ وَيَبْعُونَهَا عِوَجًا أُولَكَ في 
ضَلَالٍ بَعِيدٍ (3)" فيها إشارة إلى حظيرة القدسء و التجلي القائم بحظيرة القدس. "الله الذي" أشار إلى 
التجحلي؛ "ويَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللَّه' فسبيل الله هي ما اتفق عليه حظيرة القدس. و هذا هو فطرة الإنسان 
كي يعرف كل إنسان أنه اذا لم يصل شئ إلى دماغه لا يقوم بقوة. كذلك دماغ نوع الإنسان هو حظيرة 
القدسء فإذا لم يصل إليها شع لا يكون لنوع الإنسان التفات إليهاء فالتجلي الإلمي الذي قام وسط 
حظيرة القدس هو يكون مرجع الإنسانية» و الطريق إليه لا يكون إلا من دماغ النوع. فمن الناس من يصد 
الناس من هذا السبيل» فأنبياء الله و كتبه تمديهم إلى الله» و تمنعهم من هذا الفعل الشنيع. مثال ذلك 
رجحل تاجر يأت إليه الناس لاشتراء حاجاتحم» و هو لا يتركهم ليعرفوا الأسعار في السوقء ثم هو يبيع لهم 
الأشياء بالغبن الفاحش» و يجنب هذا السوق رحل صالح مصلح, يقول للناس: أنتم لا تبيعوا أفكاركم بيد 
هذا الرحل الخائن» بل تبصروا في السوق ليقيم الأشياء بأفكاركم. هذا مثال الشيطان» هذا التاحر و هذا 


المصلح هو مثال الأنبياء. 


و في "وما أَرْسَلْمَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ لِيبيّنَ لَهُمْ فِيْضِلٌ اللّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ 
يَشَاهُ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ (4)" أشار إلى تقسيم هذه المعرفة في الأقوام بألسنتهم» فيحتاج الإمام الداعي 
إلى الحق إلى اتباع له. يعرفون ألسنة الأقوام» و يفسرونحم علوم هذا الإمام الداعي, و نريد بمذا الداعي أولا 
خليل الله إبراهيم؛ هو كان يحتاج إلى اتباع له يقسمون هداية في الناس» فبالارتقاء الطبعي وجد الاتباع؛ 
ثم قام محمد صلى الله عليه و سلمء فهو يعمل بالفعل ما أراده إبراهيم» لأن الأمر تيسر له بعد بعث 
الأنبياء الكثيرة من أولاد إبراهيم. انتشار هدايتهم في الأقوام» إليه الإشارة "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ..." إذا 
قام التراجمة لكتاب الله فمن تكون فطرته مناسبة للترجمة في الدرحة الأولى أو الثانية يستفيد» و من كان 


فطرته غير قابلة للاستفادة» فليفهم الإنسان أن الله ما أرسل أنبيائه و لا كتبه لحداية ذلك الصنفء» فلا 
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يتكلف له إنسان. و نحن تفقهنا فيه أن علاجهم ليس إلا بإقامة الحكم لاتباع الأنبياء عليهم؛ إما ابتداء 
و إما انقلابا. و هذا من نتيجة هداية الأنبياء. و من بمنع المسلمين عن احتهادهم في تحصيل الغلبة» هو 
و إن ظهر بزي أهل الصلاح هو دجالء و إن ظهر بزي أهل الفسق فهو شيطان» فشياطين كل قوم و 
دحاحلتهم يكون مناسبة لفطرتهم و نحن عرفناهم بجسما. 


ه_- - 


نا أن أخرخ فَوْمَكَ مِن الظَلمَاتٍ إِلَى الثُورٍ وَدَكرهُمْ يام الل 
فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِكُلٌ صبَارٍ شَكُورٍ (5)" فانظروا إلى قوله "أَنْ أَخْرج قَوْمَكَ" و قوله في مبدأ السورة 
"لتْخْرجَ النّاسَ..." يظهر الفرق بالعموم و الخصوص؛ قام مقام إبراهيم و جاء في بعض الروايات "لو كان 
توي تنا لما وميه إل افياض 19571 إشارة إلى هذا المعن .ود كرهم يام الله" هذا النموذج صالح لإرشاد 


كل قوم, "بأيّام اللَّه" في الاصطلاح عبارة عن تاريخ القوم باعتبار الصلاح و الفساد. 


'وَلَقَدُ أَزْسَلنَا مُوسَى بايا 


- 


فكل قوم لا يتكامل فطرتهم إلا بالرجوع إلى تاريخهم و يظهر ذلك من "وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه 
اذْكُرُوا نِعْمَة اللَّه عَلَيِكُمْ إِذْ 0 مِنْ آلِ فَزِعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُدَبَحُونَ أَبْتَاءَكُمْ 
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءْ من رَبَكُمْ عَظِيمْ (6) وَإِذْ تذْنَ ربكم لين سَكَرْتمْ لَأَِيدنَكُمْ وَلَئِنْ 
كَفَرْئُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7) وَقَالَ مُوسَى 0 تَكْفُرُوا أَنْثُمْ وَمَنْ في الْأَرْضٍ جَمِيعًا فَإِنَ اللّه َعَبئٌ 
حَمِيدٌ (8)" إشارة إلى تكميل الفطرة بتعليم الأنبياءء ينفع الإنسان» و إن تقاصر فيه يتضرر به هو "الله 
َعَنِنّ حَمِيدٌ" ليس له حاجة ة تكمل بابتداء الناس - تم مثال موسى 


و ذكر الله ف "ألم يَأبَحُمْ تبأ الذينَ مِن قَبْلِكُمْ فَوْمِ توح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالْذِينَ من بَعْدِجِمْ لا 
يَعْلَمُهُمْ إلا اللّهُ جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبيّئاتِ فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَا كَفَرْنَا بمَا أَرْسِل 


سق :قي “عير 


وَإِنَ لَفِي شَكّ مما تَدَعُوتا إلَيّه مُرِيب (9)" أقواما أخرى؛ نوحء عاد ثمود» أقواما مثل قوم موسى» و 


7 " «أمتهوكون أنتم كما تموكت اليهود والنصارى» لقد جئتكم بما بيضاء نقية» ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا 
اتباعي»" و لينظر: البغوي» شرح السنة, كتاب العلم» باب حديث أهل الكتاب (بيروت» المكتب الإسلامي) 1: 
0. وف المسند للإمام أحمد هذه الرواية عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء» فإنهم لن يهدوكم» وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا بباطل» أو تكذبوا بحق» فإنه لو كان 
موسى حيا بين أظهركم؛ ما حل له إلا أن يتبعني" 22: 468. و قال الألباني: حديث حسن. و لينظر: الألباني» ارواء 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» كتاب الوقف (بيروت» المكتب الإسلامي) 6: 34. 
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عمم بعد ذلك بقوله "وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ.. ." يشير أنه ليس عند قوم من الأقوام» تاريخ البشرية تاماء 
فكل يأ بطائفة من تاريخ الناس» و يظهر بذلك جهالة من حكم بصحائف التوراة على العلمين. 


إن 


و بعد ذلك مناظرة الرسل و الأقوام» أولا: "قَالَتْ رُسُلْهُمْ أفِي الله شَك فَاطِرٍ السَمَاوَاتِ 
وَالَْْض يَذعْركُم بغر لَكُمْ من ذثويكم وَيوحَركُمْ إلى أجل مُسَمّى قاوا إن نكم إلا بََرْ مذلا 
تُرِيدُونَ أنْ تَصدُونًا عَمَا كَانَ يَعْبْدُ آبَاؤْنَا فَأنُونَا بِسُلْطَانِ نِ مين (10)" فلا يشكون فيه. ثانيا: في إقامة 
دغوة الجق بواسظة الرس "قن تكلمنا على ذلك فيمَا سل هذه:مسعمرة إل الآية 12 "قَالَتْ لَهُمْ 
ُسْلْهُمْ إِنْ نَخن إِلّا بَسَرٌ مِنْلَكُمْ وَلكِنَّ اللّهَ يمْنُ عَلَى مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِِ وَمَا كَانَ لََا أَنْ تأتيَكُمْ 
ِسْلْطَانٍ إِلّا بإذْنِ اللّهِ وَعَلَى الله فلْيتَوَكلٍ الْمُؤْمنُوَ (11) وَمَا نا أَلّا تموَكل عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا 
سُبْلَنا وَلَمَصْبرَنَ عَلَى مَا آذَيْثُمُونَا وَعَلَى اللَّه 00 مُتَوَكُونَ (12)" 0 الآية 15 'وَقَالَ الَِينَ 
كَفَرُوا لِرْسْلِهمْ لنُخْرِجَنَكُمْ من أَرْضنا أَو لَتَعْودْنَ في مِلَنَا فأؤْحى إِلَيْهِمْ رَّهُمْلَنْفْلِكنَ الظَالِمِينَ (13) 
وَلَتَسْكِتَنَكُمْ الْأَرْضّ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ و 0 وَاسْتَفْتَحُوا وَحَاب كُلُ 
جَبّارٍ عَنِيدٍ (15)" بحث في غلبة الأنبياء على الكفار في الأرض» هذه سنة الله التي ذكرناها. أولا يهلك 
الله أهل الظلم و يجعل حكم الأرض بإيدي أتباع الأنبياء» و هذا هو الإنقلاب. الإنقلاب السياسي؛ 
فكل دين جعلوه معرى عن ذلك صار محرفاء نحن نعرف القرآن كتاب محكم, لا يمكن تحريفه إلا إذا جعلوه 


7 بعد ذلك إلى -الآية- 23 "من وَرَائْهِ جَهَنمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (16) يَتَجَرَّعْهُ وَلَا 
يَكَادُ يُسِيعْهُ وَيأتيه + الْمَوْتُ مِنْ كُلّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِميّتِ وَمِنْ وَرَائْهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (17) مَكَلْ الَّذِينَ 
كَفَرُوا يرَبَهمْ أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اسْمَدّتْ به الرّيحْ في يَوْمِ عَاصٍِ لا يَفْدِرُونَ مما كُسَبُوا عَلَى شيم ذَلِكَ 
هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (18) أَلَمْ تر أَنَّ اللّهَ حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وََأْتِ 

جَدِيدٍ (19) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّه بعَزِيزٍ (20) وَبَوَرُوا لَه جَمِيعًا فَقَالَ الصَُعَفَاءُ للدي اس كُبَرُوا 
ل لك تيك فَهَل أَنْكه مُعْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللّه منْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَُّ َهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءْ 
عَلَيْنَا أجَرعْنَا أَمْ صَبَرَْا ما لَنَا مِنْ مَحِيصٍ (21) وَقَالَ الشَبْطَانُ لَمَا قْضِيَ الْأَمْرْ إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ 
الْحَقَ وَوَعَذْتُكُمْ فَأَخْلَفْدُكُمْ وَمَاكَانَ لي عَلَيكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلّا أن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لي قلا تَلُومُوني 
وَلُومُوا أنْفْسَكُمْ ما أَنَا بِمُصرِحِكُمْ وَمَا أَنْثمْ بمُصْرخيّ إن كَفَرْتُ بِمَا أَْرَكْثُمُونٍ مِنْ ا الظَّالِمِينَ 
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لَهُمْ عَدَابَ أَلِيمْ (22) وأَذْخِل الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّلِحَاتِ جَنَاتِ تخري مِن تخيها الأنهاز 
خَالِدِينَ فِهًا بِإذْنِ رَبَهِمْ تَحِيّكُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (23)" ذكر معارضة الكفار فيما بينهم في حياتهم الثانية, 
و معارضتهم مع الشيطان. تلك المعارضة إذا استقرت في ذهن الإنسان يجد في منامه رؤيا تبين له ذلك» 
م ينطبق على فطرته» فعرف الحق من الباطل بقوته الباطنة» هو إيقاظ للقوة الإلحامية المستترة في قلب كل 


إنسان. 


و في قوله تعالى: 'أَلَمْ تَرَ كِيْفَ صرب اللَّهُ متلا كَلِمَةَ طَيّبَةَ كسَجَرَةٍ طيّبةِ أَضْلْهَا َابِتْ وَفَرْعْهَا 
فِي السّمَاءٍ (224) تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلَ جين بِذْنِ رَبهَا وَيَضْرِبْ الله الْأمْتالَ لِلئّْسِ لعَلّهُمْ يَعذَكُرُونَ (25) 
وَمَكلُ كُلمَةٍ حَبيئة كَشَجَرَةٍ حَبِيَةٍ اجُْدْتْ مِن فَوْقٍ الْأَرْضٍ ما لَهَا مِنْ قَرَارٍ (26) بَُبْتْ اللّهُ الذي 
آمَنُوا بِالْقَوْلٍ النَّابتِ في الْحَيَّاةٍ الدَّنيَا وَفِي الآخرة وَيُضِلٌ اللّهُ الظَلِمِينَ وَيَفْعَلٌ اللّهُ ما يَشَاءُ (27)" 
ذكر الله مثالا لدين إبراهيم دكن فطق "آل وذ كثقق تروك اللق: "بالط روا خترت نذا هنا مخيواة 
لا يفهم الإنسان حقيقتهاء لأن القوة الإرادية في الحيوان تشكك الناظر في رد الآثار إلى الفطرة. أما الشجرة 
فليست فيها قوة إرادية ظاهرة» فالحب و النوى إذا احتمعت لما ما يحتاحان إليه من المعدات يخرج منه 
شجرة أو نبات موافقا لفطرة البذور. فالإنسان أيضا مخلوق مثله. والإرادة شارحة لبعض القوى الفطرية 
فقطء فالعلم يبذر في أرض الفطرة الإنسانية فيخرج منها شجرة» هذا هو مثال دين و ملة قائمة على 
الحق» كما يكون من شجرة أشجار» كذلك ينشعب من إقامة الملة هداية في الدنياء ويجنب هؤلاء من علم 
باطل حداع للإنسانية مثل ما مثلنا من خداع التاحر يكتم الأسعار» و أن له بأمثلة قوية بالمرة. فلما 


يكون في الغابة أشجار حبيثة و طيبة» كذلك تحعلون في الإنسانية صنفين. 


نم قوله تعالى: "أَلَمْ كر إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا مت اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا فَْمَهُمْ دَارَ الْبوَارٍ (28) جَهَنَم 
يََلَْتَهَا ويف الْقَرَارُ (29) وَجَعَلُوا لِلّهِ أَنْدَادًا لِيصِلُوا عَنْ سَبِلِهِ قل تَمَتَعُوا إن مَصيرَكُم إلى الثار 
(30) فل لِعبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاة وَيُنْفِقُوا مما رَرَفْنَاهُمْ سِرًا وعَلَانَِةَ من قَبْلٍأَنْ يني يَوَْ 
لا بَْعٌ فيه ولا خلال (31) اللَّهُ الي حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالَْرْضَ وَأَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءُ فأخْرَجَ بهِ من 
الكَمرَاتٍ رِْقًا لَكُمْ وَسَحَرَ لَكُمْ القْلِكَ لِتَخرِي في الْبْخر بِأَمْرِهِ وَسَحْرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ (32) وَسَخَرَ لَكُمْ 
الشَّمْس وَالَْمَرَ دَائِيَينٍ وَسَخَرَ لَكُمُ الل وَالنَهَارَ (33) وَآتَاكُمْ مِنْ كُلّ مَا سَأَلثُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا 


نِعْمَتَ اللّهِ لا تُخْصُومَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كقَارٌ (34)" ذكر ما بدله قريش من دين إبراهيم. 
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"أل تو إلى اوور .'" إشارة إليه» و هذا إلى -الآية- 2»30 ثم دعوة لهم إلى الطريقة الحقة من 
دين إبراهيم» الموحودة فيهم, و إن كان أقل قليل» و هذا من -الآية- 31 إلى -الآية- 34. و قد ذكر 
الإمام ولي الله في حجة الله البالغة أن دعوة ديننا إلى دين إبراهيم.”! كان على صورة موجودة في قريش 


و في قبائل العرب» ما أتى لهم بشريعة لا يعرفوتها. 


ثم قوله تعالى: " وَإِذْ قَالَ إِنْرَاهِيمُ رب اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمنًا وَاجْْبَنِي وَبَنِىٌ ع أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ 
(35) رب إِنَّهُنَ أَضْلَلنَ كيرا من الَّاس هَمَنْ تبعبي فَإنَهُ منّي وَمَنْ عَصَانِي فَِنّكَ عَفُورْ رَحِيمْ (36) 
رَبنَا َي أَسْكنث من ذَرْيّتِي بوَادٍ غَيْرِ ذِي رَْع عِنْدَ بيتك الْمحَرَم َتنا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةً فَاجْعَلَ أَفْبِدَةَ 
مِنَ النَّاسٍ تَهوي إِلَيْهِمْ وَارْرفُهُمْ مِنَ التَمَراتِ لَعَلّهُمْ يَشْكْرُونَ (37) رَبنا إِنّكَ تَْلّمُمَا نُخفِي وَمَا تُغلِنُ 
وَمَا يَحْفَى عَلَى الله مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا في السسّمَاءٍ (38) الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَب لي عَلَى 
الْكبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبّي لَسَمِيعْ الذّعَاءٍ (39) رَبّ اجْعَلَبِي مُقِيمَ الصّلاة وَمِنْ ذَرَيتِي ربا 
وَتََبّل ْعَاءٍ (40) رَبَّا افر لي وَلِوَالِدَي وَلِلَمُؤْمبِينَ يوم شن لساب ركم دعا إبراهيم ربه لإقامة 


دينه على سبيل الملة» يخرج منها الأديان» و جعل هذه البلدة (مكة) مركز دعوته. 


فإنشائها بلدة جديدة لتجديد دعوته» و هكذا يجب لبدء الانقلاب تحديد دار الحكومة» هو 
أسس هذه البلدة» منشأ لدينه. ثم الأديان الصابئة كانت انتهت إلى عبادة الأصنام» فدعى ربه " وَاجْنْبِْي 
وَبَنِيٌ أَنْ تَعْبْدَ الْأَصْبَامَ" عن هذه الأديان الفاسدة. ثم دعا لأولاده أن يكونوا دعاة إلى الحق "رَبنَا ني 
أَسْكنْتُ مِنْ ذَرَيتِي..." و إقامة الصلوة هى دعوة إلى الحق» و كان مراده أن ينتشر من ههنا الدعوة 
الصحيحة على وجه الأرضء و لذلك قال "رَبَنَا إِنّكَ تَعْلَمُ..." ثم في قوله "الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي وَهب..." 
أن يكون هؤلاء المقيمون لدينه» فتقبل الله دعائه "اجْعَلْبِي مُقِيمَ الصّلاة..." معناه داعيا إلى الدين الحنيفي, 
و إقامة الصلوة لا تكون إلا بالتوحه إلى حظيرة القدسء و لا تكون إلا مبتكر العقائد» و الدعاء من الله 
للاستقامة عليهاء هذا هو يكون سبب التيقظ للفطرة الإنسانية في جميع الأقوام. هذا هو متن للملة الحنفية 


الذي شرحه الأنبياء من أولاد إسحاق و إسماعيل» ثم يشرحه الراسخون في العلم من المتبعين للقرآن. 


7 ولينظر: ولي الله حجة الله البالغة» باب بيان أن أصل الدين واحد و الشرائع و المناهج مختلفة» 1: 159. 
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نم قوله تعالى: "ولا تَحْسَبَنَ الله غَافلًا عَم يَْمَلَ الظَلِمُونَ إِنّمَا يُوَحَرْهُمْ لِيَْم تَشْخَصُ فيه 
الْأَنِصَارُ (42) مُفْطِعِينَ مُفْبعِي روُوسِهمْ لا يرد لهم طَرْفْهُمْ وَأَفِدَتهُمْ هوَاء (43) وََنِْرِ النّاسَ يَوْم 
نهم الْعدَابْ فَيَقُولُ الَِّينَ ظَلَمُوا ربا أَخََْا إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجب ذَعَوَتَكَ وَتتع الرُسْل أَولَمْ تَكُوثوا 
َقْسَمْهُمْ من قبل مَا لَكُمْ من رُوَالٍ (44) وَسَكَنْكُمْ في مسَاكِن الَذِينَ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ وَتبيّنَ لَكمْ كيف 
فَعَلنَا بهم وَصَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمَْالَ (45) وَقَدْ مَكرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكْرْهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرْهُمْ لِتَُولَ 
ِنْهُ الْجبَالُ (46) فلا تَخسَبَنَ اللّهَ مُخلِف وَغْدِهِ رُسْلَهُ إِنَّ اللّهَ عَرِيرٌ ذو الْيقَام (47) يَوْمَ تبَدَلْ 
لْْضُ غير لض والسشماواث وروا ِل لاجد افر 48) وقرى الْمخرمين تَؤْميذ مقي في 
الْأَصْفَادٍ (49) سَرَابلُهُمْ من فَطِرَانِ وَتَغْسَى وجُوهَهُمْ النَارُ (50) لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَ نَفْسٍ ما كسَبَثْ 
ِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (51)" إنذار لهم على مخالفة تلك الفطرة» يعود وبالها عليهم في الدنيا و الآخرة. 
و ني قوله: "هَدًا بلاغ لِلنَّاسِ وَلُِندَرُوا به وَلَِعْلَمُوا أنَمَا هُوَ إِلَهُ واد وَلِيَذَكُرَ أُولو الْألبَابِ (52)" أي 
عموماء 'وَلِيُنْدَرُوَا به" يعني بأن يأقِ عليهم مصائب في الدنيا و الآحرة على مخالفة تلك الفطرة» 
"وَلِيَعْلَمُوا..." أي للإنسانية كلهاء فلا يجعلون للأقوام شركاء في الألوهية» إِنما يكون الإحتلاف ف صور 
الأعمال و درجات العلم. إليه الإشارة 'وَلِيَذَكرَ أُولُو الْأَلبَاب" و تعرف منها إشارة حليلة أن الدعوة إلى 
الفطرة بأصول الحكمة بواسطة أولى الألباب» فمن تنزل عن ذلك فقد حصل له نصيب من التحريف إلا 


أن يكون مضطرا إلى وقت محدود لقوم مخصوص. 


18 
سورة الحجر 
بسم الله الرحمن الرحيم 


"الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَاب وَقُرْآنٍ مين (1)" هذه السورة كأنما شرح لدعوة إبراهيم إلى الفطرة. 
'رْبمَا يَوَدُ الَِّينَ كَفَرُوا َو كانُوا مُسْلِمِينَ (2)" معن "الّذِينَ كفَرُوا" عندنا الذين لآمنوا بأديان الصابعة, 
و أنكزوا الحنيفية» يتبين لهم من بعد أنمم لو دحلوا الحنيفية لكان أحسن التوغل في الصابئة» يؤدي إلى 
اتقان العلوم السكنية و الفنون الطبيعية و الارتفاقية» و بالطبع ينقسم منها الاقتسام على الطوائف» و 
بالطبع ينشأ منه حب الحمال» لأن الإرتقاء في السئن ليس من حب الحمال و الجميل» ويحصل لحم بذلك 
اللأكل و المسكن و الملبس الحميل و الأجمل» هذا هو الطرق الحسن من أديان الصابئة. 


و من جانب آخر الظلمة- الظالم انقسام الإنسانية يؤدي إلى ظلم غير منقطع؛ و لا يمكن سد 
ذلك إلا بإرحاعهم إلى المساواة الفطرية الطبيعية. و هذا أحد الوحوه في الدين الحنيفي الممتاز به عن دين 
الصابئة» و لذلك نصب إبراهيم مركز دينه في واد غير ذي زرع ليتمثل هم الرحوع إلى الفطرة» ثم حب 
الجميل يجعل الناس ضعفاءء متكاسلين عن أعمال شاقة» و هذا مفسد للإنسانية» و إن كان فساده يظهر 
في القوم بعد زمن طويل. فلا يجعل الأمر حسناء و في الدين الحنيفي اكتفاء بالمتوسط من الارتفاقات لا 


التوغل في حب الحميل» و هذه مزية أخرى في الحنيفية. 


فصل: حب الجميل بالغلو يجعل الإنسان منحرفا عن الفطرة إلى التصنع في الحياة» و ينشأ منه 
حبث في الإنسانية» و هو اللواطة» هذه نتيجة حب الجميلء و لا يجدون في النساء الجمال مثل ما يجدون 
في الغلام. و ليس عليهم مثل ما يتكلفون في تحصيل النساءء و هذا قلب للفطرة الإنسانية إلى الوراء» و 
إلى الهلاك. فهذا مثال أعلى للخروج عن الفطرة» فبذلك نشرح الآية " ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتمَتَعُوا وَيُلْههِمْ 
الْآمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3)" بارتقاء الحنيفية إلى أعلى مدارج الإنسانية» و عدم تخلص الصابئة عن 
الخبائث مع كل جهد في تحريدها عنها. و من الخبائث العقلية عبادة الأصنام و العملية اللواطة» و لا يمكن 


بحريد قوم من الصابئة من هذين المرضين. 


فمن الآية 4 إلى الآية 27 دعوة لهم إلى اتباع الذكر و الدين الحنيفي» و الإعتماد على الرسل 
من البشرء لا الالتحاق بالملائكة. 
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ثم من الآية 38 إلى الآية 50 ذكر قصة آدم و إبليس» إشارة إلى أن الفطرة الإنسانية هي هذه 
الذي يدعوا إليه إبراهيم» فإن إخلاص العبادة لله إنما يكون بالتوحه إلى حظيرة القدسء و الحمال الذي 


في حظيرة القدس» و قصة آدم و إبليس شاهدة له. 


ثم من الآية 51 إلى الآية 77 ذكر ضيف إبراهيم» أنتحم يبشرونه بغلام عليم» و يهلكون قوم 
لوك عي , بواحن اح اللففية ب إبظال اللواملة: 


ثم بعد ذلك من الآية 80 إلى الآية 84 ذكر أصحاب الحجر الذين كانوا ينحتون من الحبال 
بيوتاء تلك الصنعة تؤدي إلى اصطناع الأصنام» هلاكهم أيضا. ذكر تحت ذكر إبراهيم فيحي إبراهيم 
الإنسانية بإبطال اللواطة و عبادة الأصنام. 


بعد ذلك الآية 55 إلى آخحر السورة تذكير بالقرآن لتغليب الحنيفية على الصابئة. القيامة تقوم لجذبة من 
حظيرة القدس لنوع الإنسان. فالدعوة إليهاء و الإبمان بما من شعائر الملة الحنيفية» إليه الإشارة "إن رَبَكَ 
هُوَ الْحَلّاقُ الْعَلِيمْ (86)" و لتغليب الحنيفية على الصابئة المنحطة جاء القرآنء إليه الإشارة في "وَلَقَدُ 
آتَبْئاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَكَانِي وَالْقُرَآنَ الْعَظِيم (87)" اختلف المفسرون في تعيين السبع المثاني» و عندي 
سورة الفاتحة مع الست "الرائيات" من يونس إلى الحجرء هي السبع المثاني و القرآن العظيم؛ و باعتبارنا 
الحجر هي سابعها. و هذا التغليب هو أساس ارتساخ الحنيفية في قريش» و بعد ذلك يتمكنون لنشر 
الحنيفية في الأقوام. 
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و من سورة النحل بدأنا للبرنامج العالمى فحسنء بذلك اتساق السورة "لا تَمُدّنَ عَبْنَيْكَ إِلَى مَا 
مَتَعْنَا به أَرْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْرَنْ عَلَيْهُمْ وَاحْفْضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِيِينَ (88)" جمعت أزواجا من الأمتعة» 
و المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه و سلم أن لا يتوجه إلى تحصيل ذلك بل يجمع المؤمنين على 


| نيفية فوط هو معنى قوله "وَاخمْ .6 جَنَاحَكَ للْمُؤفية": 


و بعد ذلك من الآية ©89-/9 إنذار لقريش» يقبلون بعض تعليمات القرآن» و يتركون بعضهاء 
و يقيمون عوضها أشياء من الصابئة» من الروم و الفرس» و يدعو إلى هذا الأمر المختلط دعوة سياسية. 


هذا يشكل على النبي» فعلم أنه يغلب عليهم. يلتزم في الدعوة إلى القرآن إلى آخر أيام حياته» هذا هو 


0ظآ1 


فرضهء إليه الإشارة في 'فُسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَكْنْ مِنَ السّاجِدِينَ (98)" يكون هذا التلعليم سبب إنشاء 
احتماعية صالحة» و تلك الاحتماعية تكون سببا للانقلاب العظيم في العالم. 


151 
سورة البقرة 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 


أوّل سورة نزلت ف المدينة» هذه بمنزلة صحائف التوراة» فيها إعادة ما نزل من القرآن في مكة و 
تنظيم على منهج الكتاب و إضافة ما كان مبهما من مسائل الجهاد و الخلافة و إقامة الحجة على بني 
إسرائيل خاصة» كما كانت السور المكية لإقامة الحجة على قريش خاصة. و أمر قريش و أمر بني اسرائيل 
متوازيان. قريش:إن منهم أحزاب سياسية» أقلها ثلاثة: 1- الحنفاء كانوا بميلون إلى إقامة طريقة إبراهيم و 
إجماعيل فقط» و يرجون من هذه الطريقة التغلب على جميع العالم تصديقا لما عندهم من الرواية و البشارة 
بخروج نبي منهم. 2- الطائفة كانت تميل إلى الروم. 3- والطائفة كانت تميل إلى فارس و الانضمام 
الما يحصل لهم التمكن في الأرض ثم يغلبون. و كذلك اليهود كانوا يرحون أن يكون منهم نبي و 
يغلبون بكتابهم على سائر الدنيا. 


فالمدينة عبارة عن قبيلتين للعرب: الأوسء الخزرج» وثلاثة قبائل من اليهود: بنوقريظة» بنو نضير» و بنو 
قينقاع. قراهم متقاربة» مي مجموعتها يثرب. و في الإسلام بالمدينة. و عندنا بأتحم أحذوا اسم المدينة من 
سورة ياسين.177 في السنة العاشرة من المبعث جاء الوفد الأول من يثرب إلى الحج و كان غرضهم الاستعانة 
من قريش على من علاهم و عاداهم, فلقيهم النبي و دعاهم إلى الإسلام و أن ينزل النبي عندهم للدعوة 
الإسلامية» فكان شاب منهم مال إلى ذلكء و قال للوفد هذا أولى مما جتنا له» و أسكته شيوخ الوفد 
لكنه استمر على فكره. و جاء في السنة الحادي عشر وفد للدعوة إلى اللهجرة بسعي هذا الشاب» و بعث 


النبي إليهم داعيا. و في الثانية عشر تم القرار بالحجرة» فابتدائه كان في السنة العاشرة. 


و في هذه السورة (ياسين) "وجَاءَ مِنْ أَقْصى الْمَدِيئَةٍ يَجْلٌ يَسْعَى" بحذه المناسبة موا اليثرب بالمدينة. 
فكان الغالب في المدينة اجتماعية اليهود. و كان الأوس و الخزرج يتبعوتهم في كثير من الأمور الاجتماعية 


مع بقائهم على الصايئة» و كان رحال منهم يتهودون. كما كان التقدم في مكة للحنفاء كذلك كان التقدم 


1 و كانا يرا الانضمام إليهما 


ل الل ل 2 
وَحَاءَ مِنْ أقصّى المَدِيئَةِ 0 يَسْعَى 1 (20) 
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في المدينة لليهود» فنزلت السورة خطابا لقريش و اليهود» و الغلبة فيه لليهود. المعارضة من قريش إلى اليهود 


فإن كلا و أن يتقدم على الدنياء» فإثباتنا أن أهل القرآن يتقدمون دون أهل التوراة. 


الم (1) قد فسرناها على ما أبدى إليه فكرىء واليوم نفسره على طريقة الإمام ولي الله. المقطعات 


لا بانقرادها أيضًا معان ق اللغة الغربية» كم امعياطها تيعد جاهدة طويله 193 


أولا: ننظر في الكلمات الثلاثية إذا احتمع فيها حرفان يشترك في معاني جميع الكلمات معنى واحدء 
مثل جيم و نون إذا احتمعا في كلمة يكون في معناها الستر: الجن- الجنين- الجنة و غيرهاء ثم بعد ذلك 
نتوجه إلى أخذ المعنى من حرف حرف إلى طائفة من الكلمات مشتملة على جيم, مثلا فيكمن انفراد 
معنى النون من معنى الحيم هذا باعتبار المادة. مادة الحروف المقطعة و باعتبار صورة الحروف و خروحها 
من مخارحها من الحلق و الشفة و اللسان أيضا فيها تصوير للمعاني» فإذا كان الرجل عارفا بنحو ذلك من 
لطائف اللغة العربية و استعمال البلغاء في التعبير عن الرموز و الإشارات يقدر على أن يتنبه له. أزيد بما 
بعد ما أحاط من معان السورة. و الشيخ (الشاه ولي الله اختار هذا المسلك» و مثل هذه اللطائف التي 
في اللغة العربية؛ نحن نعرف في سانسكريت أيضا هى مستعملة عندهم لكن لعدم معرفة أهل الاسلام 


بلسان الهند في القرون الأولى لم يستفيد» و بمثل ذلك في الموافقات. 


في المند نشأ رحال يعرفون العربية و سانسكريت على التمام. فالمعنى الذي أراده الإمام له ثبوت في 
سانسكريت كما كان المعنى الذي أردناه له ثبوت عند اليهود» فالإمام ولي الله يجعل في حكمة الشخص 
الأكبر””! مثل الشخص الأصغر و يجعل حظيرة القدس””! دماغه و لسانه. فتكلم الشخص الأكبر مثل 
الشخص الأصغر بالحروف كما يفهم المعاني باعتبار صواته عند الخواص» فليكن في كلام الله و كتاب الله 


إشارة إلى حالته في حظيرة القدس» تشابه حالته خحروج تلك الكلمة من لسان الشخص الأكبر. فمثلا "أ" 


3 ممم سار سور ولق روكا غلاص““مقام محمود. 1: 15 

4 هو تمثال نوع الإنسان و مكانته تحت العرش. 

5 علم أن للأرواح حضرة تنجذب إليها انمذاب الحديد إلى المغناطيس وتلك الحضرة هي حظيرة القدس محل اجتماع 
النفوس المتجردة عن جلابيب الأبدان بالروح الأعظم الذي وضفه النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الوجوه والألسن 
واللغات؛ وإِنما هو تشبح لصورة نوع الإنسان في عا المثال. لينظر: ولي الله الشاهء حجة الله البالغة» باب ذكر شيء 
من أسرار الوقائع الحشرية (لبنان- بيروت- دار الجيل» ط: الأولى 2005م) 1: 79 
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يخرج من أقصى الحلق» فيكون إلى علوم مستترة في بطن التجلي الأعظم القائم على العرش الذي هو 
أقصى بالنسبة إلى حظيرة القدس. و "ل" مخرحه من أوساط المخارج فيكون فيه إشارة الملائكة الحاملين 
للعرش و الحافين حوله؛ الذين هم وسائط في نزول البركات من التجلي الأعظم إلى حظيرة القدس. ثم 
"ميم" مخرحه من أواخر المخارج فيكون إشارة إلى تنرّلِ تلك العلوم من حظيرة القدس إلى المخارج. هذا 


الأمر أيضا معقول و إن كان دقيقا. 


قلت: قد قررنا و كررنا أن في الأرض سبع أرضين» و أقل ذلك أن يكون سبع أقوام عظيمة مختلفة في 
الذهنية. فنزول علوم حظيرة القدس يكون في كل على حسب ذهنيتهم. فإذا أحذنا من ميم تلك الأقوام 
المختلفة يختلف المطلب الواحد سبعة أوجه اختلافا في الصوات فقط. و هكذا ينبغي أن يفهم تعدد ألف 
لام ميم في فواتح السور. فالست من السور فيها الم: 1- البقرة» 2- آل عمران» 3- عنكبوت» 4- 
روم» 5- لقمان» 6-السجدة. والسورتان: في أحدهما المص أي ني الأعراف و في الثانية المرأي في 
الرعد. فإذا تفكر الرحل على المنهج هذا يجد أيضا تناسبا و تناسقا. يكون في كل سورة ذكر حكمة 
إجمالية أساسية بمقابلته. ثم يكون تفصيلها بلسان آخرة مثل المنازعة بين الكفار و الشياطين أو منازعة 
الأتباع مع المتبوع في المحشر و جهنم, أو كلام الملائكة, أو كلام أكابر الأنبياء السابقين» ثم البحث في 
الصورة المعينة للمخاطبين من الأعمال و العقائد و الأحوال. هذا النوع أيضا من لطائف العلوم. و سورة 


البقرة: الخطاب فيها لليهود؛ قوم من الأقوام المركزية في الأرض المقدسة.تم التمهيد. 


قوله تعالى: 'ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيه هُدَى لِلْمُتَقِينَ" على نظريتنا في تأثير لتعليم القرآن في اختمع 
المكي أدَّى إلى تنظيم حكومة اجتماعية في مكة- كان المسلمون لا يتحاكمون إلى القرآن6”! بواسطة 
الداعي الموحود فيهم, إن كان عنده علم من النبي يعلمه من القرآن في زمن أحذه من القرآن» و إن لم 
يكن عنده علم يرحعون إلى النبي لا يسلمون حكومته غير هذه. و هذا كان فيما بين المسلمين خاصة. و 
معاملتهم مع غير المسلمين من العائلة و القبيلة هي كانت على مجارى العادات السابقة من ولاء أو عداء. 
ما أحاز لهم القرآن أن يتداحلوا في تلك المسائل الخارحية بل كان يأمرهم بالصبر والانتظار إلى أن أت 


الأمر. هذا النوع من الحكومة قد تقرر بمكة. فتعليم الكتاب قد أثمر نتيجته؛ هي إيحاد جماعة تريد إقامة 


56 أظن المراد به؛ أي لا يقضون إلا بالقرآن. 
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العدل و الإحسان في الأرضء ويتعاملون بين العوائل و القبائل بصلة الأرحام» يعنى يردون الإنسانية إلى 


فطرتماء لا يعاملون بتقيد و تعليم مصنوع؛ لا تشهد له الفطرة» هذا هو المراد من الحزء الثالث للتقوى. 


ايتاء ذي القربى: فمثل تلك الجماعة أوحدها تعليم القرآن من قريش و قبائل أخرى عربية و من 
اليهود و النصارى أفراد منهم؛ و كذلك أفراد من المحوس. فإذا ثبت أن تعليم ذلك الكتاب هو الباعث 
لإيجاد تلك الجماعة» والجماعة يكون لا يوجد لما نظير في الأقوام و الأديان. فمن كان يعتقد بأحوال النبوة 
و يؤمن بوجود الكتب الإلهية بيد الإنسان» ثم يقابل تلك الجماعة المخرحة بالقرآن بسائر الجماعات الدينية 
الممتازة في سائر الأديان» فإن كانت تلك الكتب التي أوحدت جماعات متناقضة من تلك الجماعة من الله 
عند أهلها. فالكتاب الذي أوجد جماعة أعلى منها و ثبت كونه على منهاج تلك الكتب الإلهية» فهل 


يشلك أحد في كونه كتابا إلهيا بل يؤمن بداهة على طريق الضرورة. 


حاصل كلامنا إن كان رحل يؤمن بالتوراة و كثير من الناس يوقنون بماء وتأثير التوراة في الإنسانية 
موحود الآنء إنما نعترف بصدق الكتاب باعتبار تأثير أثره في الإنسانية. وهذا فكر طبعي في الإنسان. 
فإذا رأينا القرآن أقوى من التوراة في التأثير أفلا يكون عند المنصفء هو بمنزلة التوراة كتابا إليا بلا ريب. 
فمعنى الآية عندنا "ذَلِكَ الْكِتَابُ" علته لهداية المتقين الذين تخرحوا في مكة. فهذا دليل على كونه كتابا 


إلهيا بالبداهة بل بالأولية. 
فصل: 

المفسرون تخبطوا في تفسير مبدأ الآيات القرآنية. يذهب عظمة القرآن من قلب طالب العلم إذا 
قرأ تفاسيرهم؛ فلا يبقي في قلب رحل عظمة القرآن إلا في قلب رحل ينكر المفسرين» و يعتقد أنهم ما 
فهموا القرآن» أو في قلب رجحل آمن بالقرآن تقليدا. و منشأ غلطهم عامة على ما أدركناه» أتمم فرضوا 
المخاطبين لتلك السورة الابتدائية: الأعراب الذين لا يعرفون شيئا من الدين و الإبمان. وهه17 ماكانو 
يعرفون تاريخ امجتمع العربي في زمن النزولء إنما قراوؤا كتب الفلاسفة» و قراؤًا فيها آراء السوفسطائيين» و 
أنكروا كل شئ ديني» فقاسوا أعراب البادية عليهم؛ وحعلوهم المخاطبين لتلك السور الأولية. فيريدون 
تفهيم هذه السورة للجهال غاية الدرحة» فلا يجدون لها طريقا. فيأتون بتأويلات بجهد همتهم لا تنطبق 


7 راد ون 
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على الآيات. يقولون مثلا: القرآن حق, لا ريب فيه» و إن لم يفهم الناسء فإتمم كالأعمى لا يرون 
الشمس. يقولون: الحداية تكون للجاهل و الضالء و كيف تكون هدى للمتقين؟ يؤوّلون و يقولون ثم لا 
يقدرون على تفسير التقوى إلا ما قراؤًا في التفاسير من عدالة الشهود» فلا يجدون مناسبة بين المخاطبين 
و بين طلبهم التقوى. و مثل هذه الشكوك غلبت عليهم. فإذا كان الرحل إماما في التفسير و ذهنيته 
مغمورة بالأوهام و الشكوك و يجتهد بتفسيره على دفع ذلك بكل قوته» و يرى طالب العلم أنه بقي 
الشبهات على حاماء فكيف يستفيد المسكين» فهو يعرض عن القرآن» لأنه يفهم و يتوحه إلى علوم يجد 
فيها مساغا للبحث و الفهم. و كنت متحيرا لما قرأت "الْمَُّفِينَ" أى الصائرين إلى التقوى. كان في قلبي 
لازم هذا التفسير أن يكون التقوى في أعلى درحة من الشهرة عندهم. فنقول أن كل من يريد التقوى ألتي 
يعرفها الناس» فالقرآن يهدي إليها. إن طلبت تفسير التقوى من ابتداء ذلك الوقت إلى عشرين سنة. مثلا 
فيما وجدت لما معنى إلا أنحم يفسروتما بالاحتناب عن الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر. و لم جد 
في هذه السورة» أن هذه الصغيرة و هذه كبيرة. ثم وحدنا لواحد من الفقهاء (العلامة ابن حجر 
الحينمي)”أباسم "الزواجر عن اقتراف الكبائر" قد أوصل الكبائر إلى مئات.””! فقلت في نفسي أن 
الاتقاء إن كان بالاحتناب عنها فالقرآن ل يوجحد”7” متقيا. و أنا أعرف من ذهنية الحنود كلهاء لما وردتهم 
الشبهة يأتون بمثل هذه من التأويلات. هذا ما وحدته أنا و بحت في إخواني و أقراني» هل أحد منهم 
يطمئن؟ فلم أحد رحلا واحداء إِنما هم ساكتون. فأنكرت هذا الطريق من التفسير قطعا. كنت معترفا 
بعلم المشائخ الديوبندية مثل مولانا محمد قاسم بأنحم ليسوا مقلدين بل هم محققون. محتهدون من 
أنفسهم. !20 و تلك الطائفة كانت تعتمد على اتباع الإمام ولي الله. فشرعت بتفحص التفسير ف كتبهم» 


8 حمد بن محمد بن علي بن حجر الحيثمي» مولده في محلة أبي الميتم (من إقليم الغربية بمصر) في 909 من الهجرة» 
وإليها نسبته. صاحب المؤلفات. و توفي في 965ه. لينظر: الزركلي؛ الأعلام» 1: 234. 

7 لينظر: الهيئمي» أحمد بن محمدء الزواجر عن اقتراف الكبائر (بيروت» دار الفكرء ط: الأولى 1987) فإنه ذكر 
فيه أكثر من أربعة مائة. 

دك المراد نه ا يجعل م 

01 اهم أبلغ قر ل افني" 


6ظآ1 


فوحدت في تفسير عبدالعزير تحت قوله "هُدَّى لِلْمُتّقِينَ" فقال هذا مثل قولنا (انلدايه رده الل جمان 


اسث) يعنى هذا الشاب صار قويا بإرضاعها فاهتديت إلى المقصود. 202 


المتقون الحاصلون بالفعل مثل الشاب يقال أن التقوى حصل فيهم من ذلك الكتاب» فكان كون 
الكتاب حقا بالبداهة. ثم بسطت تلك الفكرة بسطاء فحصل لي في فهم القرآن باب» و الذي ذكرته من 
قبل هو تفصيل ذلك الأجمال. فلما عرضته على الإخوان و الأقران استبشرواء ثم استعنت ف إيضاح ذلك 
بكلام الرازي الذي ذكره التفتازاني في شرح العقائد؛ حاصله أن الإمام يقول: إن الاستدلال بالمعجزة لنبوة 
نبينا إنما كان في زمن المتقدم» و أما الآن لما ثبت بنبوته هداية كثير من الأقوام و تعزز دينه مثل الأديان فلا 
حاجة للاستدلال بالمعجزة» و لا حاجة إلى البحث في أن المعجزة دليل أم 772.0 هذا ما علق بذهني من 
خلاصة كلامه. الآن انتقلت على هذا الطريق من الاستدلال أي أن إثبات نبوة نبينا في المدينة لا يحتاج 
إلى المعجزة» لأنه علم جماعة في مكة؛ هم خخير أمة أخرحت للناس على وجه الأرضء فلا حاحة بعد 


ذلك- أي استدلال بالمعجز-» بل تلك النتيجة هي أعظم دليل على نبوته الصادقة. 


عندي تفسير على هذه الطريقة أحل وضوح- الآن نفسر الآية "ذَلِكَ الْكِتَابُ" و الكتاب على لسان 
الحنفاء المراد منه التوراة. فمعنى أن ذلك أولى من التوراة في مصداق الكتاب» فيكون الدعوى ذلك الكتاب» 
لأنه "هُدَى لِلْمُّفِينَ", ثبت كونه هداية للمتقين» و تخرج بتعليمه المتقون أحسن مما نرج بتعليم التوراة. 
مثلا هؤلاء المتقون وصفهم بحذا أنمم "يُؤْمُِونَ بِالْقَيْبِ" أي هم يعتمدون على النبي. أنه ما يحكيه عن الله 
و عن حظيرة القدس حقء و إن ل يروه. وبمقابلة ذلك - المتخرجون بالتوراة- يقولون "لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَتّى 


# 


َرَى اللَّهَ جَِرَةَ' 27و الصفة الثانية أنمم "يُقِيمُونَ الصّلَاة" و هؤلاء إذا قيل لهم "وَادْخُلُوا الْبَاب سُجدًَا 
وَقُولُوا جطةٌ نَغفِز لَكُمْ حَطَايَاكُمْ وَسَتزِيدُ الْمُحْسِبينَ (58) فَبَدّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَوْلَا غَيْرَ الذي قِبلَ 


2ن ببان مدارج التقوى الشيخ عبد العزير أحاب ما ورد الاشكال على تفسير "هدى" فهو إن الحداية للضالين. فما 
فائدة في ذكر "لمتقين" فقال: لم يكن أحد متقيا بدون هدايته .......... لينظر: شاه عبد العزيزء تفسير عزيزي» 
(لاهور» نوريه عزيزية ببلى كيشنر) 1: 193-192 

3 ما رأيت هذا الكلام عند التفتازاني في شرح العقائد النسفية» و أما الرازني فهو رجح معنى الاهتداء موصلة إلى 
البغية. لينظر: الرازي» فخخر الدين» مفاتيح الغيب (بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط: الثالثة 1420ه) 2: 268. 
4 البقرة: 55 
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َهُمْ فَأنرَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْرًا مِنَ السّمَاءٍ بِمَا كَانُوا يَفُسْفُونَ (25")59الصفة الثالثة: "وَممًا 
َرَشَْاهُمْ ُنْفِقُونَ" قليلا أو كثيرا. و بخل اليهود أشهر من أن يذكر فقوله: "لَقَدْ سَمِعَ م الله قَوْلَ الْديخ قَانُوا 
إِنَ الله فُقِيرٌ وَدَ نَحْنْ أَغْنيًا يَاكُ سَتَكْتْبْ ما قَانُوا وَفَتْلَهُمُ الْأَنبَِاءِ ِعَيْرٍ حَق وقول ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ" 
6 فالقرآن الذي تخرج به المتقون بمثل ذلكء أليس يكون أولى من التوراة بأن يسمى بالكتاب بالأولية و 
البداهة» و هو معنى قوله "لا وَيْبَ فيه".فهذه الجملة المعترضة بين الدعوى و دليلهاء هذا كله نتيجة بذر 


الشيخ عبد العزيز لا غير. 207 
فصل: في تحقيق الإيمان بالغيب. 


في سورة الأعراف قوله تعالى: "وَإِذْ أَخَلَّ رَبك .... وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ"275 . فالله خلق في قلب 
كل رجحل من بني آدم ما يعرف به ربه. و هذا الذي نعبر عنه بالحجر البحت» هو نموذج من التجلي 
الأعظم موحود في قلب كل بني آدم. فمدار التكليف هو تلك النقطة من الإنسانية. فالإنسان يشتغل في 
مرافق حياته الحيوانية و العقلية» و يتغافل عن اقتضاء تلك النقطة اللطيفة» و إذا جاء رحل له تعلق بحظيرة 
القدس و بالتجلي الأعظم تيقظ بصحبته تلك النقطة. الآن لا بأس عندنا إذا تفقهتم في حكمة الإمام 
ولي الله. نعبر عن كتاب ل ل 01 
الملك ثانيا من حظيرةالقدسء فينطبق الكلامان» فتيقن النبي أنه كتاب الله. انتهى الغرض من نقل هذه 
الجملة أن كتاب الله يشتمل على تأثير الحجر البحت النبوي أيضا. فبصحبة نبينا عليه السلام المتيقظون 
لطيفتهم استفادوا من تأثير لطيفة النبي فيهمء فأيقنوا بكتاب الله هذا التأثير إن أسند إلى كتاب أو أسند 
إلى صحبة النبي» فا معنى واحد. و بعد تيقظ لطيفة الحجر البحت يتوجه الإنسان إلى حظيرة القدس هذا 


هو الغيب. 


5 البقرة: 59-58 

6 آل عمران: 181 

7 ما رأيت هذه المقارنة في تفسير الشيخ عبد العزيز. 

"وَإِذْ أَحَدَ َلك من بي آدَمَ من ع ظّهُورِهِمْ درُيَتَهُمْ َأَشْهَدَعُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَكَسسْتُ ربكم َالُوا بَلَى سَهِدَنَا 
أن تَقُولُوا يَمَ الْقيَامَةِ إِنَا كُنّا عَنْ هذا غَافِلِينَ (172) أؤ تَقُولُوا ما أشْرَكَ آبَاوْنَا من فلم وَكُنا ديه من بغدة أْتْهْلِكُنَا 
با فَعَلَ الْمَْطِلُونَ (173) وَكَذَلِكَ نُمَصِّ الْآيَاتِ عله يَتْحِعُونَ (174)" 


8 لأعراف: 
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و كما يسمع النبي من جبريل و تيقن بأنه كلام الله لأنه نزل من التجلي رأسا على الحجر البحت 
أولاء كذلك المتقون في صحبة النبي عليه السلام بعد تيقظ الحجر البحت فيهم يجدون ف قلوهم تأثيرا من 
التجلي الأعظم, فيتخيلون شيئا مثل هذا من تأثير الحجر البحت فيهم؛ ثم يسمعون من النبي مثل ما 
يسمع من جبريل فينطبق على هواجس نفوسهم فيؤمنون بالغيب» بأن ما قاله النبي حكاية قول الله هذا 
أعظم مقام للإنسان بعد النبوة» فجميع كمالاتمم بعد ذلك يكون شرحا لذلك المقام فقط. انتهى الفصل. 


"وَيُقِيمُونَ الصّلَاة" هذا لحفظ الرابطة الحاملة بينهم و بين حظيرة القدس. 'وَمِمًا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ" 
هم يعرفون أن الفطرة الإنسانية إذا كانت تحتاج إلى شئ فلتحصيله يبذلون كل ما يقدرون عليه. هؤلاء 
ينفقون على الناس الذين يحتاحون ما رزقناهم قليلا كان أو كثيرا. فيحدث في قلوب امحتاجين محبة تلك 
الطائفة و وُدادهم بذلك. فبذلك يجذبون بتوجيههم إلى حظيرة القدس» فيحدث اجتماعية مركزية. هذا 
الذي حصل من تأثير صحبة النبي عليه السلام و تعليم القرآن أيام قيامه بمكة. فخروج تلك الجماعة دليل 


على كون كتاب الله نازلا من الله بواسطة حظيرة القدس و على كون من أنزل الله إليه نبيا. 


بعد التعرف بعلاقة العلية و المعلولية بين هذه الجماعة و بين صحبة النبي يكون الأمر واضحا لا ريب 
فيه» فبهذا الطريق ينتظم الكلام. و أما ما يسعى إليه التفاسير باحتهادهم في اللغة العربية و صرف القوة 


النظرية العقلية لإيجاد الارتباط بين الآيات لا يشفى بدون التوجه إلى حظيرة القدس. 


قوله تعالى: "و ينَ يُؤْمنُونَ بمَا أَنلَ إِلَبْكَ ومَا َنْزلَ من قَبْلِكَ وبالآخرةٍ هُمْ يُوقِنُونَ (4)" احتلف 
في أن تلك صفات للموصوفين بالأوصاف المتقدمة أو بيان جماعة أحرى ثانية. فالأول كانت في المهاحرين» 
و يكون الثانية إشارة إلى الأنصار. هذا على حسب الظاهرء يترآى للناظر. و أما الذي اطمئن به خاطرى 
هو المعنى الأول» لأن المدار في تلك الآيات إثبات النبوة بقوة الاجتماعية الحادثة في مكة. و نحن نعلم أن 
الأنصار أيضا انضموا مع المهاحرين في مكة» فالاجتماعية في مكة لا يمكن أن ينقسم إلى قسمين: دائرتها 
أم القرى و من حواء دحلت فيها قبائل من أطراف مكة و كذلك قبائل يثرب فيكون هذا العطف عطف 


صفات على صفات. 


و قد تقرر عندنا في حكمة الإمام ولي الله أن النبي بعث بعثتين: بعثته إلى العرب الأميين. و بعثته إلى 


العالمين. فالصفات الأولى النبي عطفت عليها كانت مركز البعثة الثانية. فالمتقون الذين حصلوا التقوى بتعليم 
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الكتاب حازوا نوعين من الكمال: الأول التوحه إلى حظيرة القدس بالعلم و المال و العمل. الثاني معرفة 
حالات العالم المقتضية لنزول التعاليم المختلفة من حظيرة القدس. فهم حكماء يعرفون نبض العرب 
فيستيقنون أن ما أنزل إلى النبي مطابق لذلكء؛ و إليه الأشارة اوالدية 1 يُؤْمِنونَ بمَا أَنْزلَ ِلَيِكَ". تلك 
الدرجة من المعرفة التفصيلية متفرعة على إكانهم بالغيب» فيوحد فيهم امحدثون مثل عمرء و ليسوا منحصرين 
في عمر فقط بل يأتي في قلوكم ينبغي أن يشرع كذا و كذاء””7 فهذا دليل على أنحم يعرفون الأسباب التي 
تقتضي نزول الشرائع» هذا هو الذي نسميه في كتاب الله بالحكمة» و القرآن قد فرض على النبي أن 
يعلمهم الكتاب و الحكمة. والناس بدون الحكماء لايتدبرون في القرآن. وكذلك فيهم جماعة يعرفون نبض 
العالم» يعرفون الأسباب المقتضية لنزول الشرائع السابقة من اليهود و النصارى و بالتبع الصابئة و امحوس. 
و قد ذكرنا أن الملتين الهنديتين اللتين عمت على وحه الأرض قبل اليهود و النصارى من البراهمة و السمنية 
(البوذية)» هما شبيهتان باليهود و النصارى. هؤلاء المتقون من الحكماء يعرفون بالأسباب المقتضية لنزول 
الشرائع السابقة بالتحديث في قلوهم» فيؤمنون بما أنزل من قبلك. و بعمذين الوصفين صاروا مصدر البعثة 


الثانية للعالح. 


"ونا 


وَبالآخرَةٍ هُمْ يُوقَنُونَ" إذا أدرك الإنسان نظام الإنسانية العالمية يضطر إلى إثبات الآخرة. فالإيقان 
بالآخرة دليل على اتقائهم لمعرفة الفطرة الإنسانية العالمية» المتفرقة بالسرعة بين الأقوام. فإيحاد تلك الهيئة 


الاحتماعية دليل على كون الكتاب كتابا إلهيا. 

قوله تعالى: "أُولَيكَ عَلَى هُدّى منْ رَبّهِمْ وَأُولَتكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "65:١‏ الهداية و الفلاح في ذلك 
القرآن» و إلا لمن يكون برنابجهم لتكميل الفطرة المنطبق على قومهم صالحا لدعوة الأقوام كلها إليه. أما 
من يكون برناجه قوميا فلا يكون في ذلك القرآن على هدى, و لا يكون من المفلحين. 


تنبيه: المسلمون قاموا بتنظيم الدعوة العالمية» و فازوا في نحو خحمسين سنة إلى 9 كٍ ابول 


ذلك أي قوم من الأقوام الماضية من الصابئة أو اليهود و النصارى من الحنفاء قاموا لتفهيم دعوتهم إلى 


ير في قلبهم داعية تشريع بعض الأمور 


210 زمن تحكيم فين 
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العالم» فيضطرون إلى موافقة برنامج القرآن و إلا فلا يفلحون. يفسد أمرهم في الطريق هذا الذي فصلناه 
من مطالغة اذركات- العالمية اليومية: 


الانقلاب الروسي انقلاب اقتصاديء لا يبحث عن دين أو حياة أخروية. و نحن جالسنا و بالتلطف 
قدمنا إليهم برنامج الإمام ولي الله في حجة الله البالغة» فاستحسنوه, ثم سألونا؛ هل عندكم قوم عاملون 
به؟ قلت: لا! هيهات لو كان مثل هذا القوم اليوم موحودا لدخلنا مذهبهم» و سهلت علينا مشكلة 
عظيمة عاقت برنابجنا في تنفيذه في الفلاحين. هذه خلاصة محاوراتهم بدون أي تحريف. فأيقنت أنهم 
مضطرون إلى قبول برنامج القرآن و لو بعد الأيام. و نحن لا نعرف في تاريخ العال الإنسانية حركة عالمية 
مثل هذه (الاشتراكية) مضادة تماما لتعليم القرآن. و إذا كانت هي أيضا في تمامها تحتاج إلى قبول هذا 
القرآن الذي فصله رحل من أتباعه إمام الحكماء المسلمين» فأيقنا أن الهداية و الفلاح العالمية مختصة باتباع 


القرآن بعد نزوله. هذا هو معنى تلك الآية عندنا. 


نحن تفكرنا في ربط آيات القرآن» و بعد ذلك من الآية 6 يأ مضمون يبحث فيه المفسرون مستقلا: 
يقولون: تم ذكر المتقين المؤمنين» و بعد ذلك يذكر الكفار» ثم يبحثون بأفكارهم الكلامية في تحريف 
الآيات من مثل: هل يجوز تكليف ما لا يطاق؟ فأنا كنت متحيراء أي حاجة !21 في البحث عن مثل تلك 
المسائل و نزولا في القرآن في هذه السورة. لكن المدارس العظيمة يدرسون التفاسير» و لا يتنبه على قبح 
هذه البيانات إلا قليل» و منعوا عن الكلام» فسنح لى مثل ما تعودنا في كتب النحو و غير المرتبة على 
نظام» فقلت: أن هذا جواب سؤال يرد على دليل تقدَّم ذكره. تقريره أنكم استدللتم بوجود جماعة مؤمنة 
في مكة على صدق الكتاب لكن في مكة كانت بجنب تلك الجماعة جماعة مثلهم في العلم و العقل» هم 
أنكروا القرآن أشد الإنكار. فلو كان وجود الجماعة بتأثير القرآن لأثر فيهم أيضا. و إذا ليس فليس 
يستحسن نسبة وجود المتقين في مكة إلى تأثير القرآن بل يمكن أن يكون وجه آخر. 


تقربر الجواب: إن هؤلاء لم يسمعوا القرآن فلذلك لم يؤثر فيهم. فلا يكون دليلا على عدم تأثيره 
لأن الكلام العلمي إنما يؤثر إذا تفكر الإنسان فيه. و إذا أسروا مشاعرهم و حواسهم عن الالتفات إليه 


فلا يمكن التأثير. هذا ليس بنقص يرحع إلى تأثير القرآن» إليه الإشارة في قوله تعالى: 'إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا 


21 و أقول في :ة أ حاجة 
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سَوَاءْ عَلَيْهِمْ أَنْدَرتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُم لا يُؤْمنُونَ (6)حَتَمَ اللّهُ عَلَى فُلُوبهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى 
أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7)". النبي يجتهد في الإنذار» لكنهم لا يفتحون أبصارهم لينظروا 
إلى نتائج القرآن و لا يصفون ليسمعوا و لا يخطرون على بالهم خطرة لفهم القرآنء كأتهم ملعونون من 
لله من تلك النعمة العظمة حرمواء لأنمم لم يلتفتوا لبغض و مرض ف قلوبهم. فعدم إيماتحم لازم أنذرت 
أم لم تنذر 'سَوَاءٌ عَلَيْهِم' . فانتظم الكلام؛ لا حاحة إلى تلك الصعوبات من مثل مسألة هل يجوز تكليف 
محال أم لا. الحاصل المفسرون لا ينظرون إلى القرآن بأنه صحيفة إلهية بل ينظرون إليه كأنه كتاب إمامهم 
في الكلام. 


الإعتراض على الجواب المذكور: إن كان أبو جهل و أخوانه لا يسمعون القرآن فلم يهتدواء هذا 
لا يؤثر بتأثير القرآن لكن في المنافقين جماعة تصلى و تقرأ القرأن» و لايهتدون. هذا الدواب منقوض 
بالمنافقين. فمن الأية الثامنة: "وَمِنَ الئاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا باللّه 4 وَبالْيوْمِ الأآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8)" إلى 
"إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (20)"على طريقنا بيان جواب عن هذا الاعتراض: تقريره نعم مثل هذه 
جماعة في المؤمنين» لكنهم أيضا لم يسمعوا القرآن بل هم يصرحون بأنهم مستهزؤن. إذا لم يستفد التلميذ» 
المستهزي من الأستاذ» فلا اعتراض على الأستاذ. فإلى تصريح بقوهم 'إِنَّمَا نَحْنُ مُسْكَهْزِئُونَ" تدرج في 
البيان حالاتمم. ففي الآية 8 نسلم نحن أن مثل هذه الجماعة موجودة. هذا معنى قوله: "وَمِنَ النّاسٍ مَنْ 
َفُولٌ آمَنا ل وَبالْيوْمِ الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِبِينَ (8) يُحَادِعُونَ اللّه وَالَِينَ آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا 
أَنَفْسَهُمْ وَمَا يَْعْرُونَ (9) في قُلُوبهمْ مرَض فَرَادَهُمْ اللَّهُ مَرْضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ بِمَا كانُوا يَكِْبُونَ 
(10)". ثبت 0 يكذبون”!” في قوهم "آمَنَا باللّه وَباليَْمٍ الآخر". 

صنفان متقابلان: أهل القرآن قائمون لإقامة العدل و الإحسان في الدنياء وبكلمة أخرى لإقامة 
التقوى في الدنيا. صنف آخر يقابلهم هم قائمون على ما كان عليه أسلافهم من الجهل و إدعاء الفوقية 
على الناس» يستمرون على برنابجهم» لا يسمعون من تعليم القرآن شيئا. هاتان الجماعتان هل تجتمعان؟ 


و هل يمكن الجمع بينهما؟ فلا يشك عاقل؛ أن الانقلابي و الارتجاعي 713 لا يجتمعان. تقوم طائفة ارتجحاعية 


0 لعل المراد به "كانوا يكذبون" 


00 اسم منسوب إلى الارتجاع: على الغرتم و المتهم: ردده و أعاده إليه و لينظر: المعجم الوسيط. مادة: راج ع» 
1. و منها الحركة الارتجحاعية: حركة ارتدادية عنيفة مفاجئة للخلف. لينظر: اللغة العربية المعاصر. 
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على ظن نفسهاء ذكية بالنسبة إلى المؤمنين أيضاء و تزعم أنما إذا جالست المؤمنين و دحلت في جماعتهم 
تمنعهم عن الانقلاب» و يرتجعون بحم إلى الارتجحاعية بمذا البرنامج. يدحلون بين المؤمنين» فيظهرون الإبمان 
و قصدهم خداع المؤمنين» لكن هذا الانقلاب أراده الله» و ثبتهم على ذلك. فإن قدر هؤلاء لخداع الله 
أيضاء فهم يخدعون المؤمنين و إلا فالخداع راحع إليهم بأنهم قادرون على خداع المؤمنين. و إلى تلك 
الدرحة من بين حالاتهم ذكر ني "يُحَادِعُونَ الله وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إِلّا أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَسْعْرُونَ 
(9)" يعنى حقيقة أنفسهم, في قلوهم كبر إنهم ليس لهم نظير في الإنسانية» يقدرون على حداع كل ذكي 
وغبي. فلما دخلوا في المسلمين و لم يكشف المسلمون على الفور خداعهم زاد مرضهم, هم تخيلوا أنهم 
فازوا و أن المسلمين يعتمدون عليهم بأنهم مسلمون» و ليسوا مخادعين» فتخيلوا 3 يفوزون بإرجاع 
المسلمين عن الحقء إليه الإشارة في قوله تعالى: "في قُلُوبهمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمْ اللّهُ مر ضًا ضا وَلْهُمْ عَذَابْ أنه 
بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10)" إذا تبين لهم بعد أيام أن المسلمين ما انخدعوا بل ظهر كذبحم عندهم؛ بذلك 
يصيرون مستحقرين في أنفسهم بأتهم متهمون عند الناس عامة بالكذب. هذا عذاب أليم لمن كان يظن 
نفسه من الطبقة العالية في الإنسانية إذا حاب في برنابجه» و ذهبت عزته من قلوب الناس» كيف يكون 


أله في قلبه. 


"وَإِذَا قبل لَّهُمْ لا نُفسِدُوا في الْأَرْضٍ قَانُوا إِنَّمَا نَحْنْ مُصْلِحُونَ (11)" هذا تقدّم و تدرج إلى 
الدرحة الثانية في بيان قبح حالاتمم. إذا ظهر للمؤمنين أنهم يريدون إصلاح الجماعتين» فبين المسلمون 
فساد برنابجهم, بأن هذا سر عن الاصلاح و أنه غلو في الإفساد» فلا تفسدوا في الارض بسعيكم هذاء 
'قَالُوا إِنَّمَا نَحنْ مُصْلِحُونَ" يعنى أنمم يخافون القتال بين الطائفتين» فيريدون أن يتنازل هذا و هذا و 
لايتحاربون» لكنهم لم يفهموا معنى الانقلاب» هو يوجب الحرب مع الباطل. فالامتناع منه إفساد أوامر 
اللهء إليه الإشارة في "ألا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ (12)".فتبين بذلك أنهم لا يعرفون 
الإيمان بالله و اليوم الآحرء إِنما تلفظوا بألفاظ فقط. و بتلفظ ألفاظ العلم و الإيمان لا يدحل أحد في 
العلم و الإبمان إذا م ثم في قوله تعالى: "وَإِذَا قيل لَهُمْ آمنوا كما آمَنَ الَنّانُ 
قَالُوا أَنْؤْمِنُ كما آمَنَ السُفَهَاءُ ألا إِنَهُمْ هُمُ ءٌ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13)" تقدم إلى بيان حالاتهم 
أصرح من الأول. لأن المسألة فيها 0 هم لم يؤمنوا حقيقة و صرحوا بالإيمان. فلو قيل من جهة 


المؤمنين أنهم لم يؤمنوا حقيقة» فلم يتفقواء لا يتم الجواب» لأن الخصم يتهم المؤمنين» أي كل رجحل عاقل 
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إذا لم ينتفع بالقرآن فكيف يقال المؤمن؟ إنه لم يؤمن هو فليس البحث عن الحقائق بل في عصبية حزبية. 
فلاحتناب عن مثل هذا الإتمام» بحث القرآن عن حالاتهم درحة بعد درحة. ألزمهم أتمم يتكبرون كبراء و 
أنهم يخسرون في الآخرة. و هذا ظاهر من حالاتهم؛ فإنحم احتمعوا بالكفار» يقولون حدعناهم كذا و كذاء 


و ترون بعد أيام هم 2 فإلزام الكبر عليهم محقق عند الخصم أنضنا: 


ثم بعد ذلك بحث عقلي. جماعتان متناهيتان في أفكارهم» فالحرب بينهم ضروري قطعا. فالعاقل ينتظر 
إلى أن يغلب إحداهما على الأخرى؛ فإذا كان أحد الطرفين يوضح للناس أن اصطلاح الحجاز لا يمكن 
إلا بمقاومة هؤلاء إلى آخر الأمر. و دلائلهم قوية لا يمكن الحرح فيها. فمنعهم عن التقدم هو استدامة 
الفساد» هذا دليل على غباوتهم. هذا أيضا مسلمء؛ لأن البحث يكون في المجالس العامة الآن. 


التقدم إلى الثالثة قوله: "وَإِذَا قيل لَهُمْ آمئوا كما آمَنَ النّاسُ قَالنُوا َو مِنْ كُمَا آمَنَ السُّقَهَاءُ 
ألا إِنَهُمْ هُمْ السْفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ (13)" 000 بكر 
و عمرء أنتم أيضا كونوا أمثالهم. فآمنوا مثل إيهانهم يقولو: 'أَنؤوة كما امن الشفهاة" أو يكون وحال 
من الأنصار من الأوس و الخزرج آمنواء فقيل لهم آمنوا مثل ما آمن الأنصار» فيقولون هؤلاء سفهاء كلهم 
العحب! رحل يدخل في الجماعة و يقول أن كلهم سفهاءء فإذاكان هؤلاء سفهاء فلم دخلتم فيهم؟ إليه 
الاشارة في "أل إِنَهُمْ هُمْ السّفَهَاء". هذا تصريح منهم منهم أنهم لم يؤمنوا. 


م التقدم إلى الدرجة الرابعة في قوله: 'وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوا إِلَى شَيَاطِينِهمْ 
قَالُوا إِنَّ إِنَّا مَعَككُم | إِنَّمَا نَحْنْ مُسْتَهْزِئُونَ (14)" بعد تصريحهم أن المؤمنين عامتهم سفهاء. ألزمهم الناس لما 
دحلتم في السفهاء؟ ا ا و صرحوا عند المخالفين. فلم يبق لهم محل أن ينسبوا إلى 
المؤمنين. إن من لح يتأثر بالقرآن هم يحكمون عليه بعدم يانه لأحل التعصب فقط. هؤلاء بأنفسهم 
يقولون إنما نحن مستهزؤن. فلم يمكن نقض على تأثير القرآن. 


ه وميه ه مهرم 


و يأن في قوله تعالى: "الله يَسْتَهْرِئُ بهم وَيَمُدَهُمْ في طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُوِ نَ (15)" بيان نتيجة 
أعمالهم؛ هي عدم انكشاف حقيقتهم عندهم إلى مدة» فكان ذلك جزاء استهزائهم, بقوا زمانا على جهل 
بأنفسهم؛ إن المؤمنين لا يعتمدون عليهم من أول الأمرء هم عملوا مع المسلمين أعمال المسلمين» و لم 


214 . اء 
يرجعود إن دين ابائهم. 
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يحصل لهم هدى مثل المسلمين بل صاروا ضالين أكثر من الأول. فلتفهيم تلك الصورة ضرب الله مثلا: 
التاحر يبيع و يشتري. فأحدهما يربح و الآخر يخسرء و صورة البيع و الشراء سواء. هكذا كان حال المسلم 
و المنافق في صورة أعمالهم و نتائج أفعالهم. والتجار بعد الخسارة يفهمون أن النقصان حاء من جهتهم 


في الموضع الموضع الفلاني» هكذا هؤلاء أيضا فهموا إنما حاء النقصان بشؤم أعمالهم. 


رجال» ما خرجحوا من عائلتهم و لا من قبائلهم. تلك الجماعة كانت منقسمة على قسمين: 1- قسم من 


أكابر الزعماء. 2- قسم من أتباع الناس. 


فالأول: لما لم يفز في مقصده من خداع المؤمنين تركوا التفكر في مستقبل الإسلام» فإن بقوا في 
المؤمنين. أفكار الجامدين: إليهم الإشارة في قوله تعالى: "مَتلْهُمْ كُمَكل الذي اسْتَؤْقَدَ َارَا فَلَمَا أَضَاءَتْ 
مَا حَوْلهُ ذَهَب اللهُ بنورهم وَتَرَكُهُمْ في ظَلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ (17) صْمٌ بكم عْمْيْ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ 
(18)". 


القسم الثاني: ففيهم استعداد لاتباع الحق و استعداد لاتباع الباطل» (هم) مترددون. و إليه الإشارة 
في قوله تعالى: 'أَوْ كُصَيِّبٍ مِنَ السَمَاءٍ فيه ظَلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقْ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهُمْ مِنّ 
الصّوَاعِقٍ حَدَرَ الْمَوْتَ وَاللّهُ مُحيط ِالْكَافِرِينَ (19) يَكَادْ الْبَوْقْ بَخْطَفْ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضاءَ لَهُمْ 
مَشَوًا فيه وَإِذَا أَظْلَّمَ عَلَيْهُمْ قَامُوا.....(20)". بحد مثال هؤلاء في أهل القرىء أتمم يشتغلون في معاشهم 
و يتبعون بعض المرشدين»215 فإذا حصل لحم فراغ» و جاؤًا عند المرشدين» يصلون و يصومون مثل 
الصالحون» و إذا رجعوا إلى بيوتهم و اشتغلوا بمعاشهم,ء يتركون أكثر الأعمال. هؤلاء أيضا يقولون "آمنا 
بالله و باليوم الآخر" و ليسوا بمؤمنين تاما في بعض الأوقات» يعملون بالإيمان إذا جاءت قوة من خارج» 
و إذا ضعف التأثير الخارجي فليس عندهم شئ. لكن719 تبين من حالم إن عندهم قوة اتباع الحق موجودة 
لعن لا يستعملوتما على الدوام. الفطرة الانسانية قاضية؛ بأن كل قوة أهملت طويلاء تذهب تماما أو تضعف 


إلى درحة» و لذلك أنذروا "وَلَوْ شَاءَ اللَهُ لَذَهب بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرْ 


165 


(20)" على طريق تفكرناء ثم الاستدلال بقوله "هدى للمتقين" على قوله "ذلك الكتاب" . وهذا قٍِ 
اصطلاح المنطق (دليل) أى يستدلون بالمعلول على العلة» والدليل الأني يكون أقرب إلى فهم العوام و لكن 
الحكماء لا يطمئنون بالأني إلا إذا قدروا على تحليل العلة بإثبات لمية أيضا. فعندنا من قوله "ياأيها الناس" 


شروع في بيان الدليل اللو اه 


القرآن يشتمل على الدعوة» إلى أي شئ؟ هل فيهاة!2 صلاحية لأن يخرج با المتقون فذلك البحث 
ممتد إلى رقم الآية 39. بجعل هذا فصلا ثانيا من رقم الآية 21 إلى 39, فإجمال مقاصد القرآن يأن في 


هذا الفصل. 


فالأمر الأول في الدعوة القرآنية: هو العبادة لله الخالق حالصة؛ و منع أن يجعلوا لله أندادا. و هذه 
المسألة اتفقت فيها كل الكتب الإلحية. هذا إلى رقم الآية 22 قوله: " يا أَيّهَا التّامِْ اغْبدُوا > م الذي 
حَلَقَكُمْ وَالَذِينَ من فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتّفُونَ (221) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاسًا وَالِسَمَاء بناءَ وَأَنْرَلَ 
مِنَ السَّمَاءٍ مَاءٌ فَأَحْرَجَ ب بهِ من الثَّمَرَاتَ قا لَكُمْ قلا تَجْعَلُوا للّه أَنْدَادًا وَأَنْثُْ أَنْثُمْ تَعْلَمُوَ (22)". قوله 
"ياأيها الناس" حطاب للطائفة المتوسطة الذين فيهم استعداد التقوى موجود مثل الطبقة السافلة من الأتباع 
التي كانت مثلها كصيب من السماءء فدون تلك الطبقة من الناس لا يستحقون أن يخاطبوا في أول الدعوة 
فلذلك جاء "فَلَاتَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْثُْ نْثُمْ تَعْلَمُونَ (22)" و لذلك ذكر قوله "لعلكم تتقون", لأنهم 
يفهمون معنى التقوى و التوحيد لكن الاستمرار على ذلك مشكل عليهم.”21 فبخلق الله لهم أوحب 
عليهم العبادة خالصة لله. و قد تقرر في السور المكية "عباد الله المخلصين" هم المدعوون في الدعوة 
الإلحية دائما. ثم الاستمرار على تلك الحالة إنما يكون باتباع أمر القرآن» و لذلك وحه نظرهم إلى البحث 


في معارف القرآن في "وَإِنْ كنم في رَيْبٍ مما نَرَلنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَنُوا بسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه وَاذْعُوا شهَدَاءَكُمْ 


7“البرهان اللمي: ما يكون الحد الأوسط فيه علته للنسبة في الذهن, والعين معا.البرهان الإني: ما يكون الحد الأوسط 


فيه علته للنسبة في الذهن فقط. لينظر: السيوطي, معجم مقاليد العلوم في الحدود و الرسوم, مصر- القاهرة- مكتبة 
الآداب» ص 127 


5 يعنى في الدعوة القرآنية 


ا ل ل 
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مِنْ دُونٍ اللَّه ه إن كُنْكُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا الثَار رَ التي وَقُودُهَا النّاسُ 
وَالْحِجَارَةُ أَعِدتْ لِلْكَافِرِينَ (24)". 


نحن بحعل تفسير ذلك بابا من الكتب الإلهية. فسور القرآن مثل الأبواب لكتاب أو مثل صحائف 
التوراة. فالسورة الواحدة من القرآن» هذه السورة سورة البقرة» و نحن إذا فرغنا من تعليمها فترون فيها 
مجموعا من التعليمات القرآنية التي نزلت بمكة و ترتيبها بحيث يتكفل لمداية العالمين. هذا باب من أبواب 
القرآن» فخذوا بابا من صحف التوراة أو كتابا من الأناحيل أو تعليما من تعاليم الصابئة» تترجموتما بالعربية 
و تعلمون أهل الحجاز الذين علمناهم القرآن» و تستخرحون نتيجة مثل نتيجة القرآن. فإن كان ذلك 
ممكن عندكم فلا يجب عليكم إتباع القرآن بل تتبعون دينا من الأديان فتهتدون. فإن لم يكن ذلك 
فالإعراض عن القرآن التقهقر على الإنسانية و يؤدي إلى جهنم باتفاق جميع الكتب الإلية. 


فليس عندنا التحدي بلاغته لأقوام عجميين. والتحدي بمثل ذلك يأ في القرآن للجن و الإنس. 
أهم يعلمون العربية حتى يأتوا بكتاب مثله؟ هذا كله بعد و ذهاب قوة التدبر في القرآن. اليهود و النصارى 
و طوائف من الصابئة موحودون في الحجاز و ما يقرب منها فليأت أحد من أهل الأديان» و ليعلم هؤلاء 
الأميين و ليحدث مثل تلك الاحتماعية مثل هذا كله راحع إلى المعنى والحكمة العملية. 520 و العلمية 
"وَاذْعُوا شهَدَاءَكُمْ"ر يعنى أهل الأديان "فَإنْ َم تَفْعَلُوا" هذا ظاهر. نحن ندعو الناس إلى يومنا هذا فليأتوا 
بدين أقوى من دين الإسلام؛ إليه الإشارة في قوله "ولَنْ تَفْعَلُوا. فَانَقُوا الثَار...الخ" للمرتحعين المتقهقرين 


هذه النار الذين أنذروا بما. نحن في حكمتنا تثبت في عالم المثال. 


فذكر الحجارة لا يلتئم على نظريتنا في الظاهر, فإن الأعمال الإنسانية هي بعينها تلتهب بعد تنزهم 


إلى المدارج السافلة في المثال. والتحقيق في ذلك يرحع إلى أننا لا بعل في الوحود حقائق متضاربة بل هذا 


0 المراد به كما قال ف مقام محمود: " قرآن ش رافك على فصاحت وبلاغنت ك مججزه موف كال ىكواذكار بل 00 
الل سك باوجو ق رآ ش ريف ك كما لكان سب لجال سه اجازكا صل سيب يج كم انائييت سك لك ق رآ يبت رين ؤاثوان وبا 
"سر كي منقام تمودءض 15 . 
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أمر عال المثال/72” يتصل بعالم العناصر بوحه من الوجوه» و يمكن انتقال أحدهما إلى الآخرء لأن الأساس 


مشترك بينهما. فإيراد الحجارة في جهنم يكون سببا لازدياد العذاب. 


إيضاح ذلك لا بد بمقدمة ذكرها الشيخ محمد إسماعيل الشهيد في العبقات: "إن الشيئ و إن كان 
عالما بشئ بالعلم الحضوري إلا أنه إن تحرد للنظر إليه و تفرع للتوجه إليه يقع له بطرفيه» و يترتب آثار هذا 
التوحه أوفر ما كان على حسب استعداد المدرك» لا سيما إذا أعانه شئع من خارجء ألم تر أن الرحل إذا 
جاع أو عطش أو جرح فله علم حضوري بالجوع و العطش و الألم إلا أنه إذا كان مشتغلا في تضاعيف 
الأشغال كأن يكون حاضرا في صف القتال أو في جماعة الحاربين لايكاد أن يتنبه لموضع الجرح و لا يترتب 
عليه آثار الألم» ولذا لا يكون مانعا من العدو الشديد, فإذا أزال الأمور الشاغلة إدراك الألم أشد الإدراك 
حتى لا يكاد أن يتحرك. لا سيما إذا شئ من خارج كوقوع الذباب على الجرح أو حضور الطعام على 


الجائع و حضور الماء عند العطشان» فإنه يتضاعف احساس له, 222 


قلت: فأعمال الإنسان في جهنم تكون حاضرة عنده. ملتفتا إليها قصداء و نتائجها تؤذيه أشد 
الإيذاء لبعد هذا الرحل عند حظيرة القدسء و تأذي الحجر البحت من ذلك التباعد. ففي تلك الحالة إذا 
وقع عليه حجر يشتد إحساسه بالعذاب. وانتقال الحجارة إليها لاتحاد الوحود ليس بمستبعد عندنا. 
فالحكمة التي نحن نعتمد عليها لا تتم إلا بتأسيس مسألة وحدة الوحود الحقيقي» و هذا الذي نشير إليه 


بأن حكمتنا توافق فلسفة الهنود أكثر. و من المسلمين رحال دل يدركوا المسألة على وجهها فأنكروها. 


4 


"وَبَشْرٍ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصّالِحَاتٍ أن لَهُمْ جنات تجْري من تختهًا الأنهَارُ كلما رُزِقُوا منهًا 


م 


مِنْ نَمَرَةٍ رزْقَا الوا هَذا الذي رَزِقَا مِنْ قَبْلْ وَأَنُوا به مُعَشَابِهًا وَلَهُمْ فيهَا أَزْوَاجٌ مُطْهّرَة وَهُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ (25)" أي الذين أيقنوا بالقرآن و نظموا حياتهم على هداية "أن لَّهُمْ جَنَّاتِ...الخ". قد شرحنا 
أن الجنات الأرضية داحلة فيها مع الجنات السماوية أو المثالية. و المراد بالمثال ههنا يكون المثال الفاعل 


المؤثر - المثل الفاعلية المؤثرة لا المثال المنفعلة. "هَذًا الذي را مِنْ قَبْلُ" دليل على نظرياتنا أنهم أوتوا في 


21أن في الوجود عالما غير عنصري تتمثل فيه المعانى بأحسام مناسبة لها في الصفة» وتتحقق هنالك الأشياء قبل وجودها 
ف الأرض نحوا من التحقق» فإذا وحدت كانت هي هي بمعنى من معاني هو هوء وإن كثير من الأشياء ثما لا جسم لها 
عند العامة تنتقل وتنزل» ولا يراها جميع الناس..... ولي الله» حجة الله البالغة» لبنان-بيروت- دار جيل» ص 43 

2 شاه اسماعيل» عبقات؛ باكستان-لاهور- اداره إسلاميات» 
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الدنيا تلك الأشياء» فلما رأوا في جنات الآحرة "3 وَأنُوا بِهِ مُعَشَابِهًا" يعرفون كل الأشياء بأسمائها و فيه 


إشارة إلى أن الآحرة من تتمة الدنيا. 


"وَلَهُمْ يها أَرْوَاجٌ ...الخ" الخلود يبتدأ من الدنياء و يتسلسل بعد الموت223 إلى أمد بعيد. فإن تقدموا 
بتعليم القرآن فجنات الدنيا أولا و بعد الموت جنات الآخرة مسلسلة تحصل لهم. و إن لم يتقدموا بالقرآن 


فليس شئ في الدنيا يقدمهم, فيقعون في جهنم. هذا التحدي للأمور العقلية المعنوية. 


والفصل بالأمور الشهادية الحسية دليل ساطع على صدق القرآن. هذا هو الجزء الثاني للدعوة من رقم 
الآية 26 إلى 27 مثل الحملة المعترضة. دفع اعتراض على نظريتنا في الاتساق. 


عامة المفسرين إلى رقم الآية 25 قدروا نظم الآيات بأن الله ذكر أولا المؤمنين ثم المعاندين ثم المنافقين. 
الأشياء تعرف بأضداد؛ فكان كله كأنه ذكر للمؤمنين لكن بعد هذه الآية "إِنَّ اللَّه لا يَسْتَحْبِي أَنْ 00 
مَعَلّا مَا بَعْوضَةً فَمَا فَوْفَهَا فَأَمّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقّ من رَبّهِمْ وما الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُو 
َاذًا أَرَادَ الل بِهَدَا مكلا يُضِلُ به كثيرا وَيَفْدِي به كثيرًا وَمَا يُضِلٌ به 1 الْقَاسِقِينَ (26)" يصعب 
عليهم اتساق النظمء و يأتون بالأدلة أن الاتساق ليس بلازم. و عندنا هذا جواب سؤال: تقريره لاتباع 
القرآن؛ دعونا هم إلى التحدي أن يأتوا من الكتب الإلهية شيئا مثله» ففي مثل تلك الحالات يمكن 
للمخالف أن يقول أن الكلام الذي تطلبون مقابلة غير خال من النقائص» فقيل تبرئة من تلك النقصانات 
لا يستحسن التحدي فأبدوا بنقضء و قالوا أن العظماء لا يذكرون في كلامهم الأشياء الخسيسة مثل 
الذباب و البعوضة» فهذا الكلام كيف ينتسب إلى الله؟ جوابه "إِنَّ اللّهَ لا يَسْتَحبِي....الخ". إذا كان 
المثال المضروب لتوضيح المفهوم لازماء و المثال لا يؤثر في ذهنية الئاس إلا بذكر الأشياء النسيسة:» فترجمة 
تعالى لإبلاغ المعنى إلى أذهان الناس يقدم تحويز ذكر الخسيس. و الخسيس باعتبار العرف ربما يشتمل في 
حكمة على أمور عظيمة لحل المشكلات عند الناس» أو في الأمور التكوينية. ففي الحكمة لا يجوز ترك 
ذكره حيتئذ إلا لإرضاء الناس أو الاستحياء منهمء فالله لا يستحي من بيان البيان الحق. تم الحواب. 24 
3 بمتد إلى ما بعد الموت 
4 علم أنه بين بالدليل كون القرآن معجزا أورد هاهنا شبهة أوردها الكفار قدحا في ذلك وأجاب عنها وتقرير الشبهة 
أنه جاء في القرآن ذكر النحل والذباب والعنكبوت والنمل وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشتمال القرآن 
عليها يقدح في فصاحته فضلا عن/ كونه معجزاء فأحاب الله تعالى عنه بأن صغر هذه الأشياء لا يقدح في الفصاحة إذا 
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و هذه النتيجة تحصل للمؤمنين بمعرفة الحق. هذا ظاهر لأن المثال يكشف عن الحقائق» إلى ذلك 
إشارة "فَأمًا الذي آمَنُوا". ثم مخالفة عرف الناس أيضا يحصل منها فائدة. المنافقون يظهرون إنكارهم على 
كتاب الله فيظهرون للناس» و تمييزنهم من أهم الأمور الاجتماعية لأهل الإسلام؛ إليه الإشارة في قوله 
تعالى: "وما الَّذِينَ كُفَرُوا" قد جاء في بعض الروايات من التابعين أن المراد هم المنافقون 25 
تعالى :"مَاذًَا أَرَادَ الله" لا يسألون على سبيل الاستفهام بل على الإنكار. بين الله فائدته بإضلال كثير و 
هداية كثير» إليه الإشارة في قوله تعالى: "يُضِلٌ به كفيرًا". ثم تعيين المراد من قوله "يضل" ف "وَمَا بُضِلٌ 
به إلا الْقَاسِقِينَ" فكان المعنى يظهر ضلال الفاسقين. 


002 
و قوله 


لزي يَنَفُضُونَ عَهْدَ اللّه من بَعْدِ ميكاقه وَيَفْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ به أنْ يُوصّلَ وَيُفْسِدُونَ 
ف الْأَرْضٍ أُولَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27)" فالفاسق عامة يذكر في القرآن للناس إذا كان لهم برنامج 
الارتقاء حلاف برنامج القرآن. و الكافر هو من يتراحع إلى الوراء و يعاند لارتجاعه. فمن الناس جماعة 
برنابجهم الارتقائي يستلزم مناكير ثلاثة: 1- نقض عهد الله من بعد ميثاقه- هم يدحلون في دين الله و 
يتعاهدون بالصدق لاتباعه» و يكون في قلوهم حداعء؛ فإذا وحدوا أدى حاجة يخرحون. هذا عيب على 
الإنسان» دليل على انخداع فطرته. شرف الإنسان أن يموت على الحق» و لا يذعن لما يظنه باطلا. هؤلاء 
يظهروة» لآ يتقدونه بأطاة. أثة سدق ثانت» ليست أغراض :دتقة 2- و قوله تعالى + "وَيُفْطْعُونَ ما أم 
اللَّهُ به أنْ يُوصّلَ" معناه يقطعون الأرحام» هذا دليل واضح على انخداع فطرتهم. 3- "وَيُفْسِدُونَ في 
الَْرْضٍ" الإنسانية إذا وصلتء وانتهت إلى البطلان فلا يكون معناها أَنَّ جميع أمورها باطلة من أولها إلى 
آخرها. قد يكون فيها فوائد صحيحة لا تحتاج إلى تغير. و يكون فيها مفاسد يلزم إبطالما. و بعض الفوائد 
يبطل ببطلان الباطل» فهذا أيضا يغير لزوماء و لا يتأخر عن بطلان الباطل لأحل أن : تبقي الفائدة. 
والأساسيات الحقة التي إبطال الباطل لا يستلزم إيطالحاء فيترك على حاا لزوماء فهؤلاء يفسدون تلك 


الأشياء أيضا فلا يقدرون بعد ذلك على الإصلاح أبدا. فالبرنامج الذي يشتمل على مثل هذه الأشياء و 


كان ذكرها مشتملا على حكم بالغة» فهذا هو الإشارة إلى كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها. الرازي» مفاتيح الغيب» 2: 
61. 


25 قل السّدّيُ في تَفْسِيرِهء عَنْ أبي مَالِكِ وَعَنْ أبي صَالِح» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -وَعَنْ مُيَّه عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ وَعَنْ نَاسٍ مِنّ 


الصّحابَة: ره يَعْني: : الْمُتَافِقِينَ 0 أَبُو الْعَالِيَة: ال قي الْمَاسِقِينَ] قَالَ: هُمْ أَهْل الثَّمَاقِ. وَكَذًَا 
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دعواهم أتمم على الارتقاء» هؤلاء أيضا يدحلون في جماعة المسلمين لأتمم يروتمم انقلابيين» و يقولون 
لأنفسهم أيضا أتمم انقلابيون. و اشتمال اتباع القرآن على مثل هؤلاء ضرر للإسلام أي ضرر. في استعمال 
بعض الكلمات المخالفة يعرف الناس» فيفارق عن المسلمين» فيكون فيها نفع عظيم لإحتماعيته. فلا 


يبقي ذكر تلك الكلمة الخسيسة باعتبار تلك النتيجة. تمت الجملة المعترضة على رقم الآية 27. 


قوله تعالى: "كَيْفَ تَكْفرُونَ باللّه وَكنتُمْ أَمْوَ َانَا فَأَحْيَاكُمْ ثُمّ بُمِيدَكُم ثم يُخييكُم ثم إِلَيْهِ ترْجَعُونَ 
(28)" هذا هو الأمر الثالث في الدعوة القرآنية. المراد بقوله تعالى: 'تَكْفْرُونَ باللّه'» هو 0 القرآن 
القع اشير بخ شر ف 67 الذيق كقووا":“الحفراضى لللاكار قفن بالقراق د كفن بال كبك 
تكفرونء و الله يريد أن يجعلكم خلفاء على وجه الأرض باتباعكم القرآن. فمسألة الخلافة من أهم المسائل 
في الفطرة الإنسانية» و الإنسان خلقه الله مستجمعا لصفات كثيرة للخلافة» إليه الإشارة في رقم الآية 28 


و قوله تعالى: كيف تَكْفْرُونَ . .تُرْجَعُونَ. فالموتتان و الحياتان تقربانكم» كل ذلك دليل على اشتمال 
الإنسان على أمور عظيمة. فالموت الأول يقتضي الحياة» فالقوة الاستعدادية قبل الحياة موجودة» عبر عنها 
بالموت. والموت ليس بعدم محضء "كُنْكُمْ أَمْوَانا' غير مظهرين حياتكم فعلاء ثم كان في حكمة الله إيجاب 
الموت للحياة» فأحياكم ثم هذه الحياة تقتضي الموتء ثم هذا الموت تقتضي الحياة "نم بُحْرِيكُمْ" ثم ليس 


موك "نم |[ لَبْهِ تُرْجَعُونَ" اتضاك بالله. 


فلعظمة أمره تعترض المآلات المختلفة. و تلك العظمة إِنما تظهر بصورة الخلافة. ثم هذه السموات و 
الأرض مخلوقتان لنفع الإنسان لإقامة الخلافة فيهاء إليه الإشارة "هُوَ الذي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ 
جَمِيعًا ثُمّ اسْتَوى إِلَى السّمَاءٍ فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَهْوَ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)"؛ إنما يظهر جلال 
الله تعالى بقيام الخلافة فيها. 


" وِذْ قَالَ رَنّكَ لِلَمَلائكة إنِي جَاعِلَ في الْأَرْضٍ حَلِيفَةَ قَالُوا أََجْعَلْ فيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ 


الدَّمَاءَ وَنَحْنْ نُسَبّحُْ بِحَمْدِكَ وَنْقَدَّْ لَكَ قَالَ إِنّي 0 مَا لا تَعْلَمُونَ (30) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَهَا 
7 عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ َنْبنُونِي بِأَسْمَاءٍ م هَؤْلَاءٍ إِنْ كُنثم صَادِقِينَ (31) قَانُوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ 
0 الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يا آدَمْ أَنْنْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهمْ 


00 


قَالَ ألم أل لَكُم إِنَي أَغلَمُ غَيْب السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَاكْنَتُم تَكُْمُونَ (33) وَإِذْ 
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ُلْنا لِلْمَلَائكة اسَْجُدُوا لآَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا نيس أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكافِرِينَ (04) وَقُلَْا يا آدَمْ 
اسْكُن أَنْت وَرَوْجْكَ الْجَنَدَ وَكُلَا مِنْهَا رَعَدَا حَيْتْ شِنْتُمَا ولا تقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا من الظَالِمِينَ 
(35) فَأَرَلَّهُمَا الشَيْطَانُ عَنْهَا فأحْرَجَهُمَا مِمّا كان فيه وَفُلْنا ابطوا بَعْصْكُمْ لِبَعْض عَدُؤٌ وَلَكُمْ في 
الأَرْضٍ مُسْتَقَرٌ وَمَمَاعْ إلى جين (36) فَتَلْفَى آدَمُْ مِنْ رَبّه كلِمَاتِ فَتَاب عَلَيْه إِنهُ هُوَ التَّوَابْ الرَحِيمُ 
(37) فُلَْا امطُوا منْهَا جَمِيعًا فم يأَكُمْ مِنّي هُدَى فَمَنْ تَبعَ هُدَايَ فلا حَؤْفٌ عَلَيِْمْ ولا هُمْ 


يَحْرَنُونَ (38)َالَذِينَ كمَرُوا وكَدَبُوا بآياتِنا 


4-8 ا 
ا 


ولئِكَ أُصّحَابٌ النَارٍ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ (39)" 


ثم من رقم الآية 30 مسألة الخلافة من أساسها. "3ع لم آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا' عندنا إشارة إلى أسماء 
أولاد بن آدم. و المراد من الأسماء صفاتحم الخاصة التي تستوحب المدح و الذم كما ذكر في سورة الأعراف. 
و تلك الواقعة قدمت على امحاورة. صور الواقعات و ترتيبها على نظريتي: هذا خلق الله على الأرض» 
جنته بالقوى المثالية أو نقول: انتقلت الحنة إلى الأرض» فخلق الله فيها آدم على صورة إمام النوع» المتجلى 
فيه الرحمن» فخلق آدم على صورته» فالإشارة إلى التجلي القائم في قلب النوع» و انتقل إلى آدم بحلي 
البحمن أيضا في الحجر البحت منه؛ و يكون آدم خليفة لاشتماله على هذا التجلي. 0 الله من آدم 
و بنيه أولاده كلها بصورة مثالية؛ يعنى موجود في الحنة» فاستوثق منهم "أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَى"226 لأن 
أحجارهم البحتية اشتملت على عكس التجلي القائم على قلب آدم. 

و بعد ذلك جاء ذكر الخلافة لآدم للملائكة. قالت الملائكة: "أَتَجْعَلُ فِيهَامَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ 
الدَّمَاءَ" إشارة إلى أولاد آدم لا إلى آدم.727 فأراد الله إمتحانحم بأتمم يذكرون هذه أولاد آدم. مالمقصود 
من خلق كل واحد منهم؟ "نم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَة فَقَالَ أنبوني بِأَسْمَاءِ هَؤْلَاءٍ إن كُنْكُمْ صَادِقِينَ" 
فآدم حليفة على أولاده؛ فالملائكة كيف يكون عليهم خليفة إذا لم يعرفونهم؟ فتذكير الضمير في عرضهم 


كلها ترحح نظريتنا. "قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِنْهُمْ بِأسْمَائِهِمْ" وقال: هذا تجار و هذا حداد, هو يقيم بطبيعته» و 


6 الحجرات 172 


7 كما قال ابن كثير:إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك..... لينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم, 1: 
6. 
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الملائكة لا يقدرون على فهم شئ منها على الترتيب الذي بنياد””” على نظريتنا. 77 و ينحل به كثير من 
الإشكالات التي ذكرها المفسرون ثم يأتون بأشياء سحيفة في الجواب بماء يرتفع عظمة المسألة من ذهن 
الطلبة. "وَإِذْ فُلْنَا لِلْمَلَائِكةِ اسْجُدُوا" وهذا إظهار الخلافة. والسجود للتجلي القائم في قلب آدم. فهم 
بعد ذلك يعملون في الأرض لآدم بأمره» و يكون محسوبا في إطاعتهم لأمرالله. والمراد الملآ السافل الذين 


يعملون في البحار و البراري و الأشجار. 


و الإمام ولي الله في هذا خلافا لما تقرر عند المتكلمين كافة في مثل تلك المسألة. هو لا يرى موافقة 
المتكلمين و أوضح ذلك في مقدمة حجة الله البالغة لكن يداري في بعض الأوقات» و يتكلف بتأويلات 
للموافقة» لأن الاحتماعية في الهند لا تتحمل الإصرار على تغليطهم. فأوّل في بعض كتبه: أن ملائكة 
الأعلى تشبهوا بمثلات في تلك الواقعة» فسجد الملا السافل بأعيانه و الأعلى بمثاله» فسجدوا مع الملا 
السافل. جنس من المحلوقات30” يشبه نسمة الحيوانية التي في بدن الإنسان» فالبدن كما يستفيد من 
العناصر النسمة رأسا باستقلالها تستفيد من عالم المثال و من السواكن فيه من الجن. فاللجن أيضا مامور 


بالسجود مع الملا السافل» فالكل سجدوا إلا صنف من الجن» هم لم يسجدوا. 
فصل: تحقيق ذلك يحتاج إلى مقدمة. 


الإنسان مركب من الحيوانية و الملكية» فالطائفة من الحيوانات توافق حيوانية الإنسان المتضمنة في 
وحوده. و الطائفة من الحيوانات تضاد تلك الحيوانات. فالحيات مثلا مها يضر بدن الإنسان و يفكك 


أجزائه» فمثل تلك الحيوانات لا توافق لعضوية الإنسانية. و إدارتها موكولة231 إي نوع من الجن متقارب 


28 كلمة "بنياد" تستخدم في الأردية» و في العربية كلمة "مبنى" في موضعها. 

9و الراد عند الشيخ السندي: أن هذه الأسماء ما يتعلق بالأرض و الملائكة كانوا لا يعرفون شيئا عن الأرض و ما 
سيقع عليها. كما قال في مقام محمود:” 0 ال -ك ووز يق د تك يرز بين سك مت قكياجنلا حلت ت_آوم عليه السلا مكل 
فرك كل وق اود ان ان ست مزامي تعن رق وان دك انرون سجاوه 2551523 و لم دم الأسا كاي 
مطلب هك آدم يل الثدتعالى يي استعراو ركو د ىك وداشياء سك نام خوو ركو لت ك_اور فر شت قوت على ىاو ر عدم من سبت 
باشياوار ضير ايها ب لكر حك ك.'“- لينظر: السندهي» مقام محمود, 1: 48. 

0 ري اذل الشاقل 

231 فوضت تنظيمها 
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للملأ السافل» و ذلك الصنف من الجن لم يسجدوا لآدم. و الصنف الذي يدبرون حيوانات توافق 
حيوانية الإنسان هم سجدوا مع ملائكة السافلة. "أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكافِرِينَ" بخلافة آدم. أما 
كفره بالله فهذا لا يظهرء هو كان يتنازع آدم في خلافته» و يكون تأثيره في نسمة بدن بني آدم بنوع من 


الجن» و هو يلقي الوسواس في قلوب الحيوانات حتى يضر الإنسان» والإنسان يتفكر في دفع مضرته. 


ثم الواقعة سكونة آدم و زوحته بالجنة الأرضية. كانت حالتهما تشبه الطفولية» لا يقدر على السعي 


و 


وراء حاجاتحماء فقيل لهما "وَكُلا مِنْهَا رَعَذَا حَيْتْ شِْكُمَا" نسبة تلك الجنة إليهما مثل نسبة إرضاع الأم 
لأولادها. فخروحهما من الجنة متقرر مثل فطام الأولاد في الأم من الرضاع متقررء لكن الولد لا يريد ان 
يترك» كذلك هما لم يريدا أن يتركا. كما تستعمل الأم الدواء المر على ثديهاء و الوالد يفهم أن اللبن صار 
مرا فيتركه. كذلك استعمل الرب إبليس مثل الدواء المر لإخراجحهما من الجحنة. و صورة استعمال إبليس غير 
صورة استعمال الأم الدواء المر. تفصيله على نظريتي: أن بقائهما في الجنة كان مقدرا إلى بلوغهما الوقاع؛ 
فهم إذا قاربوا الحلم كان يأي في قلويهم أفكار للوقاع» و لكن لا يهتدون إليه. مثال ذلك يكون في صبيان 


لم تخلطوا مع صبيان يتفكرون في أشياء و لا يهتدون. ونحن رأينا أمثلة لذلك. 


الإحتماعية في البلاد و القرى بندر فيها مثال ذلكء» أما الصحارى و البيوت المنكشفين الذين لا 
يتركون أولادهم يخالطون مع أحد؛ ففيهم توحد أمثلة لتلك البلادة. فإبليس حارج الحنة حار بجنسيته 
فواقعهاء فوسوس في قلوهما؛ إنهم يعملون مثل ذلك الأمرء فجامع آدم حواء» فأخرج من الحنة. و ذلك 
الفعل الوقاع كان تمثل في جهنم بصورة شجرة» لأنه يخرج الأولاد مثل الشجرة. فإبليس عمل عملا و أشار 
إلى تلك الشجرة» فيقتدرون عليه فأكلا من الشجرة» و الشهوة في قلبهما كانت تامة» فقدرا تاما مثل ما 
يناسب الإنسانية» فصار سبيلا للإخراج مثل الدواء المر في الفطام. فلا يلومون إلا أنفسهم بعد خروجهم. 
'فَأَرلْهُمَا الشَيْطَانُ" يكون مثل ما يهيئ الدواء المر للفطام. "وَقُلْنَا اهيِطُوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُوْ" فأيقظ 


لله بذلك قوة الاحتفاظ بنفسه في آدم؛ و هو أساس كل الارتفاقات الارتقائية 232 "فَتَلْقَى آدَمُ مِنْ رَبه 


كَلِمَاتِ" هذا العصيان لم يكن جرما بل كان فيه تكميل لما قدر الله لكن صورته صورة العصيان و هو 


2 و هذه أربعة ارتفاقات كما ذكر الشاه ولى الله في حجة الله البالغة. 
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من مقتضى الفطرة الإنسانية وقت غلبة الشهوة في الإنسان أن يتذكر من عهوده223 بترك الوقاع. فأوضح 
له أنه لم يكن خطاء يوجب مجحازاة سيئة بل هو بداية نشأة» فاعمل كذا أو اعمل كذا. جاءت إلهامات 


آدم هو عنوان للصورة النوعية الإنسانية. فكل ما جرى عليه صارت شريعة للإنسان "قُلْنَا اهبِطُوا" 
يعنى مع أولاد» فيقع له مثل ذلك من الواقعات المتضاربة» فيرححون بعض الأحيان ما يضرهم. فالله يرحمهم 
و يهديهم إلى العمل المفيد بالإلحام إما في قلبه أو قلب رحل منهم.'"فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ" يعنى يتاكاملون 
الخلافة "وَالَّذِينَ كَفَرُوا" أي من تراحع من التقدم إلى الخلافة هو يكون مع إبليس» والحيوانات الضارة 
الخبيئة فيتضرر منهم» و ما دام فيهم تلك الحالة يخلدون في جهنم. هذا الأساس ألهم آدمء و علم أولاده 
الإرتقاء إلى الخلافة العالمية » هذا الإلهام قد جاء في القرآن ليتمم تلك الخلافة فكيف تكفرون ه2946 


تنبيه: لهم أن يرحعوا إلى ما في جبلتهم السليمة» و القرآن مقصده إقامة الخليفة بطريق تمركز الجماعة 
القائمة بحداية القرآن من المتقين. فهل كتاب آخر من الأديان يقدر على إقامة الخلافة بمثل تلك الجماعة 
لقوم من الأقوام فيهم الخلافة. هذا هو ثبوت حقيقة حقيقة القرآن. هذا خلاصة ما قرآناه إلى رقم الآية 
39. 


و من رقم الآية 40 إلى رقم الآية 150 مذاكرات مع بني إسرائيل» ثم بعد ذلك إلى آخحر السورة 
تفصيل نظام إقامة الخلافة. فربط ما بعد رقم الآية 150 إلى آخر السورة مع ما قرأنا إلى رقم الآية 39 
ظاهر» كأنه إجمال للخلافة» ثم بعده تفصيل لهذا الإجمال في إقامة الخلافة. أما تلك الجمل المعترضة في 
بني إسرائيل»533 فحاصل إرتباطها أن هذا فصل في إثبات الضرورة أي القرآن» لأن المعارضين يقولون لا 
حاجة إلى القرآن. فهو من أهم المباحث في هذا الموقع. اليهود و تلك المذاكرات في ثلثة فصول: 1- من 
رقم الآية 40 إلى 46. 2- من رقم الآية 46 إلى 121. 3- من رقم الآية 122 إلى 150. كل فصل 


ابتداً 5 في إِسْرَائِيلَ" إذا كان القوم مبتليا بتلك الخنطيات لا يستحق أن يتقدم على الناس. 


3 جمع عهد, يستعمل لعدة معان؛ منها الذمة و الميثاق. لينظر: المعجم الوسيط, 634), و لكن موائق أولى دون 
عهود. 

4 أولا علم الإنسان بالإلحام ثم جاء القرآن لأقام ذلك الإلهام. 

35 من رقم الآية 39 إلى 150. 
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و الفصل واضح بين» و هي واضحة بينة؛ كل إنسان يفهم قبحه و يستيقن بوجودها في بني إسرائيل. 
فالخطاب لبني إسرائيل يكون بتذكير النعم الإلية عليهم. و نحن نعرف من كاف القرآن أن النعمة معناها: 
العلم و القانون» ثم الحكم على وفق ذلك العلم» لايكون فوقه حكم لأحد سوى الله. و ما تحدث لهم 
من الحاحات تقضي بدون مشقة. فإذا كانت أمة اجتمعت فيها هذه المسائل» هذه الخصال فهل لما في 
كاف القرآن أن الله أنعم عليها. فبنو إسرائيل كانوا في زمن من الأزمان قد أنعم عليهم مثل ذكر من زمن 
موسى إلى زمان داؤد و سليمان» و ماكان قوم يوازيهم» و كلهم كانوا يجعلوتحم إماماء إليه الإشارة في "يا 
بتِي إِسْرَائِيلَ اذكُرُوا نِعْمَبِيَ الَّنِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُم" و في هذا الكتاب الذي جاء لهم كلمن للحكمة و 
القانون تاكيدا بأن تلك النعة لاتستمر إلا إذا استقاموا على الأحكام. و هذا جاء مرارا في كتب أنبياء 
اليهود. فإذا كانت عندهم دعوى أتمم يكون للناس» و لا حاجة إلى كتاب غير كتابحم بداهة» يعلم 
الإنسان أن يحسب عليهم أن يعلموا بأحكامه» بدون استقامتهم على الأحكام لا يستحقون التقدم» و 
تركهم كل الأحكام بداهة لا تخفي على أحد. فنبههم القرآن على خطائهم و غلطهم في قوله تعالى: 


2 


وَأَؤهُوا بعَهُدِي أوف بِعَهْدِكُمْ وباي فَارْهَبُونٍ (40)" ثم مسألة أخرى في قوله تعالى: "وَآمِنُوا بِمَا أنْرَلْتُ 
مُصَدَّهًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تكونوا أَوَلَ كافِرٍ به وَلَا تَشْتَرُوا بآياتتي ثَمَنَا فليا وَإَِّي فَانَقُونٍ (41)" في 
كتايحم بشارة إلى يومنا هذا باقية» أن الله يقيم236 من بني إسماعيل نبيا مثل موسى» فيجب عليهم أن 
يؤمنوا به» لأتهم على طريقة إبراهيم. من كان يتبع إبراهيم» إذا بعث ني في أولاد إبراهيم -في أي شعب 
منها- وجب عليهم إطاعته, فإن الأنبياء كلهم كنبي واحد. فإذا قام في مكة ني» و أثبت حقيقته و 
حججه على الناس» و هم تركوا ما عاهدوا عليه في كتابهم» يجب عليهم الإيمان بذلك بالبداهة و الضرورة» 


إليه الإشارة في قوله تعالى: "آمِنُوا بِمَا أَنْرَلْتُ...". 


عامة الناس يفهمون معنى التصديقء أتمم يطابقون في الأحكام تفصيلا. و جميع أحكام التوراة واحب 
تصديقها في القرآن. و ليس ذلك براد» إنما المراد أنه على حسب ذكر البشارة» إن لم يؤمنوا بمذا النبي فلا 
يوحد مصداق لذكر البشارة في التوراة» فالإبمان بمذا بحسب تصديق التوراة. أما التوافق و التطابق» فأمر 
يرجع إلى حكمة الأحكام. من الأحكام أصول لا تتبدل ما دامت الفطرة الإنسانية لا تتبدل» و الفطرة 


الإنسانية لا تتبدل ما دامت السموات و الارضء لأنه بتسلسل من الأسباب السماوية و الأرضية» وحدت 


أي يبعث 
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الفطرة الإنسانية على وجه الأرض. و بعض الأحكام لا تتبدل أبدا و البعض يكون في الأوقات المخصوصة 
في حالات مخصوصة. هي تتبدل في زمن من حياته؛ فالحكم ببقاء الأحكام و تبدلها يرحع إلى معرفة تلك 
الحكمة. 


لا يحب على النبي المتأخر أن يوافق أحكام النبي المتقدم إلا في الأصولء فإيجاب اتباع جميع أحكام 


التوراة على اتباع القرآن لا يكون مرادا قطعاء والتصديق إنما هو تصديق بشارة التوراة. 


"ولا تَكُونُوا أَوَلَ كَافِرٍ يه" حطاب لأهل الكتاب بالمدينة» فإن بني إسرائيل يقتدون بكمء فيكون الإثم 
أيضا راحع إليكم. تخصيص هذا الخطاب بيهود المدينة بديهي. و نحن نستعين بمثل ذلك التخصيص في 
حل بعض الآيات في سورة النساء "يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكتاب أَنْ تُتَزّلَ عَلَيْهُمْ كِتَابَا مِنَ السّمَاءٍ... 153" 
تحير في فهمها كثير من المفسرين» و المراد من السائلين طائفة من أهل المدينة فقط» و بذلك ينحل 
الإشكال في قوله تعالى: "وَإِنْ من أَهْلٍ الكتاب إِلَا لَيُؤمَِنَ به قَبْلَ مَوْتِهِ ... 159." 237, هذا راجع 
إلى أهل المدينة فقط. و إن من أهل الكتاب» (أي) من أهل المدينة قبل موتمم يؤمنون بالنبي. أما إِيمان 
ينفعهم و أما لكونهم مقصورين يسلمون أحكامه رغم أنفه. 


"ولا تَشْئَرُوا بآيَاتِي َمَنَا قَلِيلّا وَإِيّايَ فَاتَقُونِ (41)" أهل العلم دائماء نما ينحرفون عن العلم إذا 
صاروا منغمسين في مرافق ال حياة الدنيا. هذا تمن قليل في مقابلة النعمة التي تحصل باتباع أحكام الله. فتنبيه 


على وحود نقص واضح في أخلاق علماء بني اسرائيل. 
"ولا تَلْبِسُوا الْحَقَّ ِالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُوا ال حَقّ وَأَنْتُمْ تَعْلّمُونَ (42)" 


فصل: الذي يشتمل على أمور مقصودة بالذات» و على أمور يتوسل بما إلى المقصود مخفيا 
مكتوما عن الناس. و يجعلون الوسائل مثل المقاصد» مثلا يجعلون المستحب واجباء والوسيلة مقصودة؛ 
كلاهما تلبيس الحق بالباطل و إخفاء المقصود» و يجعلها نسيا منسيا. هو كتمان الحق مثل ذلك في زماننا 
ببلادنا عند المسلمين. الأمر الأهم المقصود كانت النجاة من تغلب الكفار» و قد جعله أهل العلم و أهل 


الحل و العقد نسيا منسيا إلا فئة قليلة من أتباع الإمام ولي الله. 


"الوا 


177 


ثم ذبح البقرة عندنا صار كالواجب. و هذا كان كالوسيلة للتغلب على المنود» و اجتناب الممتلمنين 
عن الاختلاط معهم في مبدأ الفتح الإسلامي للهند. هم جعلوه كالمقصود الأهم. و الآن غلب علينا قوم 
أوربا لا قيمة لذبح البقر عندهم, لكن علمائنا ية ن به كالفرض الواحب و الجهاد نسوهء و هذا 


كنهان الثم برا جمد الواميلة من معاي 


مثال آخر: القرآن هو الأصل في الدين» و علم السنة مثل الحاشية لكتاب الله» و علم العربية و 
المنطق و الأصول و الفروع الفقهية كالمبادي» جعلوها أصلا إلا فئة قليلة من أتباع الإمام ولي الله. هذا 
عندنا تلبيس الحق بالباطل» و نسيان الكتاب و السنة كتمان الحق. و مثل ذلك كان اليهود في زمن النبي 
عليه السلام فنبههم الله ني "وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ ِالْبَاطِلٍ وَتَكْثُمُوا الْحَقَ ونث تَعْلَمُونَ (42)" 


فصل: لتحصيل مقاصد الدين يأتٍ الأنبياء بشريعة و قانون» أساسها يرحع إلى عملين: الأول إقامة 
الصلوة لتمكين التوجه إلى حظيرة القدس في قلب كل فرد من أفراد الملة» و التدبر في الكتاب. الثاني هو 
إيتاء الركوة؛ هو الاشتراك في الارتفاقات الضرورية. كل رجحل عنده بشيء زائد عن حاجاته بحسب العرف 
أن ينفق على أهل الحاجة. و تعميم هذين العملين في المجتمع يجعل محل الإجتماع. المساحد و الكنائس 
يصطفون الناس صفوفا في أداء الفرائض في ذلك المجامع. هذا أصول الشرائع لا يمكن تركها لأحد يتدين 
بدين. واليهود يتكاسلون في ذلك فنبههم الله على ذلك بقوله: "وَأَقِيمُوا الصّلَاةٌ وَآثُوا الركاةَ وَاوْكَعُوا مَعْ 
الرَككِعِينَ (43)" 


فصل: الكتاب لا يقتدر رحل أن يدرسه إلا و هو يعلمه» كذلك لا يقدر رجحل أن يدعوا الناس إلى 
حُلق أو دين و هو لا يعمل به فيكون كمدرس يدرس بدون علمء لا يخفي استواؤهما في الحكم. فنبه الله 


ف العرقيل عن خلطهه في قوله: 'أَتأَمُرُونَ النّاسَ بِالْيِرٌ وَتَنْسَوْنَ أَنفسَ» نْفْسَكُمْ وَأَنْثُْ تَتْلُونَ الكتاب أقلا 
َْقِلُونَ 4 4". 


فصل: فلو أراد رحل منهم أن يبدل حالته و يترك ما هو عليه من الخطاياء و يتبع الحق يجد أمامه 
عقبة» الناس يتركونه» فلا يرتفق في المعايش بالسهولة» فأمرالله على اقتحام تلك العقبة» يعني أن الاستعانة 


بالصبر و الصلوة. الصبر هو الثبات و التنبت على طريق الحق. و الصلوة هي الرجوع إلى الله في حل 
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المشكلات. فالرحل الديني يستعين بمما كما في قوله تعالى: 'وَاسْتَعِيُوا بِالصّبْر وَالصّلَاةٍ وَإِنَهَا لكَبِيرَةٌ إِلّا 


عَلَى الْخَاشْعِينَ (45)". 


فصل: هذه الاستعانة أيضا مشكلة و تسهيلها لا يكون إلا بتذكير العلم» أو نقول بتعبير آخر إلا 
بالتمسك بالفلسفة العقلية التي توحب؛ أن الإنسان لا يستغني عن الرجوع إلى الله مثل احتياجه إلى الماء 
و الطعام. فإذا صفا فكره في ذلكء ثم لقي رحلا له دين يعرف سلوك الإنسان» و ملاقاته به» فييطمئن 
به حاطره» إذا حصل له ذلك يسهل عليه الاستعانة بالصلوة» يثبت و يصبر على دينه. و معنى هذا أنهم 
يتوحهون في الأرض إلى طلب الجماعة» يتصفون بصحبتهم,» بصفتهم بتلك المقامات و الحالات» فإذا لم 
يكن لهم ذلك لا يرحون شيئا. فيكون ذلك دلالة و إرشاد لطيف أن يجتمعوا مع النبي و أصحابه» و 
يتعلمون منهم ذلك الخلق» لكن الدعوة على وجه العموم من يدلحم على ملاقاة الله و يمكن ذلك في 
قلويهم. يلزم عليهم أن يرجعوا إليه» فإذا توجهوا إلى الأرض لا يجدون إلا النبي صلى الله عليه و سلم و 


أصحابه. 


مثال ذلك: أنا أقول لأصحابي في الهند؛ أنمم إن أرادوا التخلص من تلك المصائب التي هبت علينا 
من منذ مئتي سنة» فليرجعوا إلى حكمة يستوي بها أفكارهم الدينية» أعلى منهم عقلاء يقدرون بذلك أن 
يدخلوا في الأوساط الراقية من الاجحتماعات الإنسانية. و أني جازم أتمم إذا توحهوا إلى ذلك لا يجدون من 
يدهم إلى المقصد إلا الإمام ولي الله. فالقرآن يدل بنئي إسرائيل على اتباع النبي بوحه لطيفء لا يكون 
تعضلا عليهم, إليه الإشارة في قوله تعالى: 'وَإِنّهَا لكبيرَة إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظْنُونَ أنَهُمْ 
مُلاقو رَبَهِن وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46)". تم الفصل الأول» وتمت التنبيهات الإجمالية التي ترحع إلى 
البداهة. 


الفصل الثاني: فيه تفصيل لذلك الإجمال نقسمها أيضا إلى عناوين ثلثة: 


العنوان الأول: أن بني إسرائيل تعودوا بعدم الإطاعة لأمر الحق من زمن مقهوريتهم تحت الفراعنة؛ 
بقيت منهم بقية في طول صحبتهم مع موسى. 

العنوان الثاني: مع ارتقائهم في مدارج الكمال ما قدروا على التخلص من تلك النقيصة» و استمروا 
عليهاء يظهر ذلك من شؤوهم المختلفة. 
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و العنوان الثالث: يجب على المسلمين أن يجتنبوا منهم و لا يرحون في اشتراكهم خيرا في شئ و لا 


"يَا بتي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَبيَ التي أنعنث عَلَنكُمْ وَأَني فَصَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (47)" 


العنوان الأول من الفصل الثاني: أولا تذكيرهم بالنعمة» ثم ذكر فضلهم على العالمين. تبين بذلك 
ترجمة قوله العالمين بمعنى الأقوام في الأرضين السبع. فما كان في زمنهم قوم أعلى منهم حكمة و حكما. 


2 


وَانَُوا يَوْمَا لا تي تَفْسن عَنْ نَفْسٍ شَينًا ولا يُقَْلَ مِنْهَا سَفَاعَةُ ولا يُؤْحَذُ مِنْهَا عَذلٌ ولا هُمْ 
ُنْصَرُونَ (48)" و معنى واتقوا عندنا من اليوم الذي فضلكم في ذلك اليوم لا يظهر إلا على قدر التقوى. 
و التقوى هي إقامة العدل و الإحسان و إيتاء ذي القربي. علمنا بذلك أن مقصود الشرائع كلها كان أمرا 
واحدا: هو إقامة العدل و التقوى. "وَلَا يُقْبَلُ مِنّْهَا شَفَاعَةٌ" معناه الشفاعة بالإذن إنما هو نتيجة أعمال 


الإنسان» و نفى الشفاعة يكون على ظاهره. 


التحريف في معنى الشفاعة يفسد أخلاق الإنسان. والمسؤلية الشخصية هى من أساس الأحلاق» إليه 
الإشارة في تلك الآية 48. كل شئ جاء به المشركون من الكفارة و الشفاعة و غير ذلك مردود بنص 
25 


ثم الإحتماعية ترتقي إلى أربعة مدارج: 1- اجتماعية في الصحرا ليس فيها إلا المسؤليات الشخصية 


و الأخلاق. 2- اجتماعية في القرى. 3: احتماعية في الأمصار. 4: اجتماعية في الأقوام. 


فبنو إسرائيل بعد خروجحهم من مصر بقوا في تربية موسى و دلحم موسى و رباهم في المراتب الأربعة. 
فجعلنا في نظريتنا قوله تعالى: "وَإِذْ نَجيْنَاكُمْ مِنْ آل فِرِعَوْنَ... لَعَلَكُمْ تَشكُرُونَ (56" المرتبة الأولى 
فالأحلاق يكون فيها تفريط و إفراط. فإذا جرب التلميذ كلا الأمرين قدر على حفظ بوسط. فالله 


ذكر في رقم الآية 50-49), أنعم الله على بني إسرائيل فقال: "وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ 


8الشيخ السندهي تكلم على هذا الموضوع بالبسط في "مقام محمود" 
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سُوءَ الْعَذَابٍ يُدَبَحُونَ أَنَْاءكُم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِْكُمْ بام مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمْ (49) وَإِذْ فَرََنا 
بكُمْ الْبِخرَ فَأنْجَبْناكُم وَأَعْرَفْنَا آلَ فِرِعَوْنَ وَأَنْكُمْ تَنْظْرُونَ (50)" فامتنان من الله أن يحافظوا على إدراك 
الإسيان: 


3 2 
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ثم ذكر تفريطهم بقوله تعالى: "وَإِذْ وَاعَذْنَا مُوسَى أرْبَعِينَ ليله ثم انَحَدْتُم العجل مِنْ بَعْدِه وَأنْثُم 
ظَالِمُونَ (51) " هذا تفريط كان يلزمهم أن يصدر منهم. إذ فهمتم معنى التفريط فلا يكون منكم تفريط 


مرة ثانية» هذا معنى الشكر. 


ثم يذكر نعمة أخرى بقوله تعالى: "وَإِذْ آتَيّنَا مُوسَى الْكَتَابَ وَالْفْكَانَ َعلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (63" في 
تلك النعمة الإفراط» هذا في رقم الآية 53. ثم في قوله تعالى: "وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَكُمْ ظَلَّمْثُْ 
َنْفُسَكُمْ باتْحَاوِكمْ العخل فَثُوبوا إلى بارنِكم فاقوا نفْسَكم ذَلِكُمْ خيْرٌ لم عند بَارِنكُم فتَاب 
عَلَيكُمْ إِنَهُ هُوَ التَّوّابُ الرَحِيمْ (54)" ذكرانهم تميب قتل أنفسهم؛ و هذا تقدم إلى مدارج الإحسان بعد 
ما أتاهم الكتاب و القرآن. و في قوله تعالى: "وَإِذْ قُلَتُمْ يا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَة 
فَأحََنَكُمْ الصَاعِقَةُ وَأَنكُمْ تَنْظرُونَ (55)" إفراط في الإحسان. و في قوله تعالى: 'ثُمَ بعدناكُمْ مِنْ بَعْدِ 
مَْتَِكُمْ لَعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ (56)" لا تعودون في الإفراط. أنظروا إلى وحدة الكلمة في التفريط و الإفراط. 


- 


ف رقم الآية 52 و 56 وهي "لَعَلَّكُن د تَشكُرُونَ". 


هذه كانت اجتماعية في البادية لتهذيب الأحلاق» و يظهر بعده من آية 57 قوله تعالى: 
"وَظَلَلْنَا عَلَيكُمُ الْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيكُمْ الْمَنَّ وَالِسَلوَى كُلُوا من طَيّبَاتِ مَا رَرَشْنَاكُمْ" أنمم كانوا في 
الصحارى. تم الدور الأول و في آخر الآية جملة "وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ (57)" 
معناها ما أكملوا تلك الدرحة كما ينبغي. 


ثم الدور الثاي: من آية58 قوله تعالى: "وَإِذْ قُلْنَا اذْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَهَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْتْ شكُم 
عا وَادْخُلُوا الاب سُجدًا وَفُوُوا جطة تَغفِر لَكُمْ حَطَياكُمْ وَسَتَِيدُالْمُحْسِيِينَ (58)" يعنى صلوا 
صلاته وقت دحولكم القرية. تقارب الزمان في الحال» و ذي الحال يكفي عندنا. إذا فرغوا من الصلوة 
فعلى الفور يدخخلون. إذا دخحلوا من البادية في القرية» طبيعتهم تحرص على أكل شئ يزيد على قدر الحاجة» 
فإذا توقفوا على الباب قليلا» و ذكروا ريهم» و سجدوا له تعتدل طبيعتهم بحسن التوجه إلى الله عز و جحل. 
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"وَقُولُوا حِطَةٌ" معناه ني طول قيام بالقرية. يقولون حطة حطة حطة؛ رب اغفر رب اغفر» هذا لتوحههم 
إلى الرب» و صرف نظرهم عن المأكولات و المشروبات لثلا يأكلوا الزيادة» و يمرضون بذلك. هذا مثل 
طفل إذا جلس على المائدة فأمره بالوضوء و يصليء فإذاجلس على الأكل حدثه بقصة ظريفة حتى لا 
يجحعل ذهنه مستقر ما في المأكوت. فإذا حالف يوماء و أكل أزيد فمرض. يعرف قدر التشريع أنه لنفع 


و 


راحع إلينا فقطء فظهر بذلك معن قوله: "وَاذْخُلُوا الْبَاب سُجّدًا... الخ". 


من التزام القانون سيكون في أحسن حالاته و هو بطبيعته يستزيد مثل ذلك في كل شئ. هذا 


في قوله تعالى: "قَبَدَلَ الْذِينَ ظَلَمُوا فَوْلّا غَيْرَ الْذِي قِيلَ لَهُمْ فَأنرَلنَا عَلَى الِّينَ ظَلَمُوا رِْرًا 
مِنَ السَمَاءٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُفُونَ (59)" إشارة إلى أتمم لم يستكملوا تلك الدرحة أيضا كما ينبغي. أكلوا 
بدون احتياط» فحدث فيهم الهيضة. تعجب من أهل التفسير؛ يقولون بتبديل حطة بحنطة» و لم يتنبهوا 


أن المقصود إنما هو ترك القانون. تم الدور الثاني. 


ثم الانتقال من القرية إلى المدينة أيضا يأقِ فيه الصحراء. القرية لا تكون متصلة بالمدينة» يتبين 
من ذلك هل هم حافظوا على الدرجة الأولى أم لا2379 في الصحراء مرة ثانية زادهم الله قانونا على القانون 
الأول» و هو تقسيم الأمر المشترك (بينهم) بالعدل. وقعت لحم واقعة» فقدوا الماء» فاستقواء و ضرب موسى 
بعصاه حجرا بأمر الله فتخرج منه أعين على مقدار أسباطهم وفق صغر السبط و كبره. فلما ظهرت 
العيون على ترتيب درحاتهم؛ فالاقتسام الصحيح يرحع إلى قوة اعتدالهم, إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَإِذْ 
اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقْلنَا اضْرِبْ بِعصّاكَ الْحَجَرٌ فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ الَْنَا عَشْرََ عَِنَا قَد عَلِمَ كل أنَاسٍ 


مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا من رذق اللَّه وَلَا نموا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ (60)"و تركنا ذلك التقسيم إليهم» 


”7 المراد يتضح بما كتب الشيخ القاسمي: الانتقال من القرية إلى المدينة بمرون من الصحارى» لأن القرية لم تكن متصلة 
الهام الرحمان في تفسير القرآن. 1: 112. 
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فاقتسموا تقسيما صحيحاء هذا معنى قوله: "قَذْ عَلِمَ كل أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ" يتبين لحم إن جاروا"*” في 


التقسيم يخسرون كلهم» فاستنبط من عملهم هذه قاعدة. 


"كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ ررْقٍ اللَّهِ ولا تَعْنََا في الْأَرْضٍِ مُفْسِدِينَ (60)" معناه أن كل شئ يوجد في 
الأرض من طيبات يستطيبها الإنسان هو رزق الله حلال لأكله و شربه بشرط واحد فقطء أن لا يحرموا 
من محتاج إليه» و هو أولى بذلكء إليه الإشارة في 'وَلَا تَعْمَْا في الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ" هذا الجور في التقسيم» 
هو سبب الفساد إلى آخر النهايته» والحكمة الاحتماعية في ذلك. 


الدور الثالث: الاحتماعية في المدينة. هذا يكون بازدياد حاحاتمم» و يكون باقتضاء الطبيعة» و 
يكون عنه منافع و مضار متبادلة؛ فإذا لم يكن من طبيعتهم. و من طبيعتهم يصيرون على مرار المصرية؛ 
بل يرحون إلى البادية على الفور لكن يجدون مع تلك المضار منافع أيضا لا توحد في البادية. فلذلك 
يتمكنون في مصرء إليه الإشارة في قوله تعالى: 'وَإِذْ فُلَتُمْ يَا مُوسَى لَنْ تَصْيرَ عَلَى طَعَام وَاجِدٍ فَادْعٌ نا 
رَبَكَ بُخْرِج خ لَنَا ممًا تُنِتُ الْأَرْضُ من بَقْلِهَا وقَِائِهَا وَفُومهَا وعَدَسِهَا وَبَصَلهَا قَالَ أَنَسْتبْدِلُونَ الذي 
هُوَ أَذْنَى ِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبطُوا مِصْرًا فَإنَ لَكُمْ ما سَأَلْكُمْ و وَضْرِيَتْ ن عَلَيْهِمْ الُلّهُ وَالْمَسْكَتَةُ وَبَاءُوا 
قصب مِن اللَِّ ذَلِك بِأنَّهُمْ كاثوا يَكْفْرُونَ بآيَاتٍ اللَّهِ وَيَفْتَُونَ التي بعيْرٍ الْحَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا 


وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (61)" 


هذا اقتضاء منهم للحاحات العديدة: الحياة في البادية تكون بسيطة لا تكون فيها مضرات كثيرة. 
كل رجحل أمره بيدهء و المدينة فيها تقيد بالقوانين الاحتماعية» إليه الاشارة في قوله تعالى: 'أَتَسْتَبْدِلُونَ 
الذي هُوَ أَذْنَى الذي هُوَ حيو" التقيد بالاحتماعية أوفي بالنسبة إلى الحرية التي اعتادوها في البادية. قوله 
تعالى :"اهْبطُوا م مصرًا" تلك الدرحة الثالثة أتموها في الاجتماعية. بعد ذلك ما بقي من الآيات يدل على 
أنحم ما أكملوها كما ينبغي. 

كان عادتمم العصيان و العدوان. العصيان: هو التفريط» والعدوان: هو الإفراط. هذا الإفراط و 
التفريط صار عادتحم» فانتج تلك العادة الكفر بآيات الله و قتل الأنبياء بغير حق» ثم كانت نتيجة ذلك 


الفعل غضب من الله. و اذا استمروا على فعلهم ذلك ضربت عليهم الذلة و المسكنة» سلبت منهم 


40 أي ظلموا 
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الحكم؛ هو التسلسل من الأسباب و النتائج كان في دهور بعد موسى لكن يزد كل هذه هو العصيان و 
العدوان الذي اعتادوا به في الاجتماعيات الثلاثة. إليه الإشارة "وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذُلّهُ وَالْمَسْكتَةٌ وَبَاءُوا 
بعَصّب مِنَ الله ذَلِكَ بِأنّهُمْ كاثوا يكَفُرُونَ بِآيَاتٍ الله ويَفْملُونَ النيِيّينَ بعيْرٍ الْحَقَ ذَلِكَ بِمَا عَصّوًا 
وَكانُوا يَعْتَدُونَ (61)" هذا الإجتماع في المصر أو المدينة هو معنى القومية. ليس معناه أن كل الأفراد 
يتركون الاعتدال لكن الحكم على الغالب في تفويض الحكومة إليهم. أما في مجازاة شخصية فمن ل يتأثر 
بالظلم يكون ناجيا على كل حالء فإذا جاءت مصيبة عمومية بحاهم الله منها بتدبير خاص بذلك المحل» 
فإذا كان في الآخرة فنجاتهم متحققة» و مثل ذلك الامتياز لأفراد امحقين ليس حاصا بقوم أو ملة بل هو 
من النواميس العامة التي لا تتبدل» إليه الإشارة في رقم الآية 62. و من ههنا بدأ الدور الرابع. 


5 


ِنّ الَِّينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالتُصَارَى وَالصّابِِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيوْمِ الآخرٍ وَعَمِلَ صَالِحًا 
َلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الأديان و الملل كلها سواء في هذا 
الحكم. ذكر الله تعالى في هذه الآية أولا الذين آمنوا هم المسلمون» و أجمل بمقابلتهم كلمة واحدة تشمل 
جميع أديان الدنيا الصابئة. قد علمنا من القرآن أن الإنذار من حظيرة القدس للإنسان شمل كل ملة. 
والمنذزون إما يكون أنبياء أو محدثون؛ و هم في حكم الأنبياء. فليست ملة إلا و فيهم أنبياء بالمعنى الأول 
أو الثاني. هذا حكم جميع الملل الموحودة على وحه الأرضء و لا يشك الناس أن الشرف فيه. و عندنا 
الكلمة الصابئة تجمع جميع الملل من المحوس 7*1 و البرهمية و السمنية2*. فهل يمكن أن لا يكون في هذه 
الملل نذير مع عظمة هذه الملل. 


1 الديانة الزرادشتية اسمٌ يُطلق على الديانة المحوسية في بعض الأحيان» وذلك نسبةٌ إلى مؤسّس هذه الديانة وهو 
زرادشت» وهي من الديانات القديمة» حيث تُعدٌ أقدم ديانة توحيدية معروفة في العالم» وقد تأسّست هذه الديانة قبل 
أكثر من ثلاثة آلاف عام ويعتقد معتنقوها بوجود إله أزلْ واحد هو أهورامزداء أي "الإله الحكيم", الذي يثّل بالنسبة 
لهم الخير» ولا يُسبّب الشرٌ أبدّاء ويعتقد أتباع الزرادشتية أن زرادشت هو نبي اللهء وهذه الديانة لم تزل موجودة إلى اليوم» 
لكنٌ أتباعها أقليّات قليلة جدًا. 

2 السمنية: بضم السين» هي حركات تصوفية ظهرت في الألفية الأولى قبل الميلاد في الحند. ذكر أبوريحان البيروني "أن 
خراسان و فارس و العراق و الموصل إلى حدود الشام كانت قلديها على دين هؤلاء حتى ظهور "زرداشت" الذي دعا إلى 
امجوسية» فلما انتشرت المحوسية على أيدي الملوك بعده في فارس و العراق انحلت السمنية إلى مشارق بلخ و بقي ابحوس 
بأرض المند". و لينظر: البيرون» أبو الريحان» تحقيق ما للهند من مقولة, بيروت» عالم الكتب» 2011م) ص19. 
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ذكر ابن الأثير في الكامل بنص على أن الإيران و الصين و كذلك الروم و الإيران قبل تنصرهم يجعلهم 
صابئة. نحن نرى أنحم يفهمون الأمرء و رأيت رجالا لا يقدرون أن ينظموا قرية و يحكمون على الأقوام, 
هم لا يعرفون الملل و الأديان أبدا. فالرحل إذا كان محا لم يدخل في الإجتماعية الباطلة الظالمة. حكمه 
سواء في جميع الملل» سواء مسلم أو يهودي أو صابئي. 

"وَإِذْ أَحَذْنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَؤْفَكُمْ الطّورَ خُدُوا مَا آتَبْنَاكُمْ بِقُوَةِ وَاذْكُرُوا مَا فيه لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ 


0 


(63) ثُمّ توَليْمُمْ من بَعْدٍ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتْهُ لَكنْقُمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ (64)" 


الدور الرابع: في هذا أشار إلى ما آتاهم الله من القانون الذي يجمع الأقوام. يحصل لحم الإجتماعية 
العلمية» فالله أمرهم "خُدُوا ما آتَيْنَاكُمْ بِقُوّةِ وَاذْكُرُوا مَا فيه َعلَّكُمْ تَتَقُونَ" يعنى إذا علمتم بالإستنباط 


من الأقوام الآخرين تحدون فيه مساغاء أحذوا منهم الميثاق رافعا فوقهم الطور. 


فصل: اختلفوا في تفسير رفع الطور. و نظريتنا فيه: الحبل في بعض الأوقات هكذا إذا قام رحل 
تحته تكون قطعته منه ظله» و في مبدأ و من دوس الفيران23” تكون هكذاء فأقامهم الله تحت ظل حجر 
من الحبل» وأنذرهم أتهم إن لم يأحذوا بقوة سقط عليهم حجر و بموتون. هذاكان تصوير المفهوم, أنهم 
إذا تركوا هذا الدين ماتوا. الدين سبب لحياتهم. والدين كان فيه تعميم لكل الإنسانية كما أشار إليه الآية 


السابقة "مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر ....الخ" ذكر الله أنمم في تلك الدرحة أيضا ما آمنوا كما ينبغي» 


إليه الإشارة في قوله تعالى: "ثُمَّ توَليْكمْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ". 


الدين العمومي لا يضع له قانون إلا على قدر الضرورة بعد ما دحل قومء يفقه أذكياءهم في أصل 
الدين» ثم يفوض إليهم وضع القانون لملتهم؛ هذا الذي نسميه اليوم حكيماء محتاج إلى تيقظ بتجريد عين 


المقصودء فإذا رأى الناس لا يتوصلون بذلك القانون إلى المقصود بدله» و أصلحه إلى التيقظ. 


القانون أشار في قوله تعالى: "وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَذِينَ اغْتَدَوْا مِنكُمْ في السَبْتٍ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا 
قِرَدَةَ حَاسِئِينَ (65) فَجَعَلَْاهَا نَكَالَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِظَةَ لِلْمتَقِينَ (66)" العدوان في 


3 اللفظ غير واضح. و لم أفهم مراده به. 
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السبت ردهم إلى الحيوانية و أخرحهم من الإنسانية. و الفرق بين الإنسان و الحيوان هو اتباع القانون. 


هذا معناه هم تركوا القانون فكانوا قردة. الإنسان إذا تنزل فأول حيوان يتصل به هو القردة. 


القانون ينشأ في الإنسان التام بعد الإحتماعية. أما الإنسان الفرد فما يضع لنفسه من قانون 
فيقال له الأحلاق» و إذا احتمع انسانان و اصطلحا على شئ فهو قانون. و القانون الطبعي ينشأ بين 
رحل و إمرأة بصورة معاهدة حيوية» نسميها بالنكاح. تلك المعاهدة أساسها على القوة الحيوانية التي 
نسميها بالوقاع» و هذا الوقاع المحصوص بالإنسانية الذي يمشي معه في جميع أدوار حياته» هو عدم 
اشتراك كثير في إمرأة في آن واحد» و عدم التمتع بالذكران: هذا النكاح متكامل في الإنسان» هو مصدر 
للقانون الإجحتماعي. فإذا أبطلنا تخصيص رجحل بإمرأة و جوزنا الإشتراك على الموطوءة ف زمن واحدء 


فالذي بحده من الحيوانات بمثل خنزير و الذي يمثل الإستمتاع بالذكران من الحيوانات القرد. 


رآينا الأمم المحطة جعل الله منهم القردة و الخنازير أبطلوا صورة الوقاع الإنساني» ثم في بعض الأفراد 
بعصيان يحدث آثار الحيوان المطرد» و إليه ليكون آية للمتبصر» فليس بمستبعد عندنا. أما فهم الآية على 


معنى مخصوص بالمسخ فتبصره تحريفا للمعنى. هذا استيقاظ القوة القانونية المستترة في الإنسانية 244 


2: الثاني اتصاله بحظيرة القدس ليفهم المعاني المصودة في الإنسانية و (هذا الاتصال) هو بصورة 
نزول تحلي لحي على الحجر البحت لذلك الإنسان. و أثر نزول التجلي يفهم إذا صدر من التجلي أمر 


فكأن تأثيره مثل تأثير إرادة الحق» 'إِنّمَا آَمْرْهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنَا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" فإحياء الموق أثر 


خاص بالله» إذا رأيتهم يصدر من لسان رحل كلمة» بما يحي الموتى فأيقنوا أن التجلي نزل في قلبه. 


فالأنبياء يكونون متصلين بحظيرة القدسء يكلم الله على لسانتحم» و يعرفون الحواريون تلك الآيات» 
ثم النبي المرسل الذي يكون من أولى العزم من الرسل يترك في الحواريين» له أيضا من تلك القوة» فيقدرون 
على استنزال التجلي في قلب رجحل منهم, و إن كان في بعض الأحيان فيستيقنون إذا رأوا تلك الآيات 


بأن الله معهم» فيعلمون بأمرالله أعمالا ينفع الأقوام.فإذا سلبت عنهم تلك القوة يعرفون أن القانون بقي 


“ليس الشيخ السندهي وحيدا باحتيار هذا الرأي بل مثل هذا الكلام روي عن مجاهد كما نقله الرازي في مفاتيح 
الغيب: "المروي عع مجاهد أنه سبحانه وتعالى مسخ قلويهم بمعى الطبع والختم لا أنه مسخ صورهم وهو مثل قوله تعالى : 
كمثل الحمار يحمل أسفارا [الجمعة: 15" لينظر: الرازي؛ مفاتيح الغيب». 3: 541. 
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بلا معنى. حالتهم و حالة المغفلين من الناس الذين ليس لهم اتصال سواء. و تلك الأعمال كلها نتيجة 
الإحسان الذي هو جزء من التقوى. نعرف أن في الإبحيل كلمة من المسيح قال: "إن كان فيكم إيمان مثل 


حبة خردل لعلمتم ل أعمال ان ]سياف اللو أو كانية وى مني 21 


فالأنبياء إذا لم يقدروا على تكميل أصحابحم بإيصالحم إلى حظيرة القدس ما أتوا بنعمة تامة 
للإنسانية. أكثر الناس من الذين تركوا ف تربية ناقصة هم عبدوا أنبيائهم؛ (لأنهم) لم يجعلوهم بشرا مثلهم.و 
إذا تكاملوا و رآوا رهم بقدر استعدادهم عرفوا عظمة الأنبياء» لكنهم ما أخرجوهم من البشرية. هذه 
المقدمة نريد أن نؤول قصة البقرة» فاستمع لما يتلى عليك. أن جماعة من الصالحين توحهوا نقطة معينة 


تحدث فيها قوة لنزول التجلي الإلمي» هذا سهل بالنسبة إلى وجود رحل كامل. 


تعرفون شريعة الاستسقاء: هي نزول المطر نوع من الخلق» يجتمع الصالحون» يتوجحهون إلى نقطة 
معينة لتنازل. يتنزل إليهم الرب» فيأمر بنزول المطر. نحن نعرف مسألة التجلي بالتحقيق» فنستعمل بامحاورة 
بلا حجاب. و أما عامة أهل العلم من جميع الأديان لا يقدرون على تحديد معنى التجلي» فيتحاشون من 
استعمال الكلماتء فيقولون مثلا إذا اجتمع المسلمون الصالحون للاستسقاءء أنزل الله إليهم رحمة. و نحن 
نقول يتنزل الله عليهم برحمة. لا اختلاف في المعنى» فالذي فهمت و هي نظريتي خاصة؛ أن موسى أراد 
أن يعلمهم طريق استنزال رحمة الله فإن احتاجوا إلى إحياء الموقٍ فرحمة الله تؤيدهم. و هذا لا يمكن إلا 


بتكميلهم في الإحسان. 


3 6ه ال 0 2 4 4 ب عرق "كر وحم م عاو ف اماو 
'وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَهَ يَأمْرَكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةَ قَالُوا أَتَتَحِدْنَا هُرُوَا قَالَ أَعوذ الله أَنْ 


أكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) قَالُوا اذْعٌ لَنَا رَبّكَ يُبَيّنْ لَنَا مَا هي قَالَ إِنَهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَة للا فَارضُ ولا 


بَكْرٌ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68) قَالُوا اذغ لَنا رَنَكَ يُبيّنْ لَنَا مَا لَْنُهَا قَالَ إِنّهُ يَقُولُ إِنّهَا 


بََرَةٌ صَفْرَاءْ فَاقعٌ لَوْنْهَا تَسْرٌُ النَاظِرِينَ (69)قَالُوا ادع لَنَا رََكَ يُبَيّنْ لَنَا مَا هي إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيَْا 


الشيخ نقل هذا القول بناء على ذاكرته» و الأصل هو:"فَمَالَ - يَسُوعٌ: «لِعَدّم لِمَانِكُمْ. فَالَقَّ أَقُولُ 5 لَوْ كَانَ 
لَكُمْ إِعَانَ مِثْكْ حَبّة حَزْدل لَكْنْكُمْ تَقُونُونَ لهذًا امحبَل: انَْقِْ مِنْ هُنَا إِلَ هُنَاكَ فَيَكقِك ولا يَكُونُ تيع كن دكي" 
متى: 20:17. 
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ونا ِنْ شَاءَ الله لَمْهْمَدُونَ (70) قَالَ إِنّهُ يَقُولُ ِنّهَا بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ ثبيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ١‏ 
قَذَءَ 


مُسَلَّمَةٌ لا شيّة فبهَا قَالُوا الآنَ جنْت بِالْحَقّ فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71)" 


ف" ل م 


فالآن ننظر إلى واقعة البقرة. "وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَ اللَّه يَأمُرَكمْ أنْ تَذْبَحُوا بَقَوَة' بالصدقة لا 
شئ يتعلق بما. فذبح البقرة كان صعبا مثل هنود الهند» أهل مصر أيضا أهل الزراعة و للبقرة في الحرث 
مدحل عظيم؛ فوصل حفظها إلى تقديسها. و بنو إسرائيل تأثروا بعوائد مصرء فكان صعبا عليهم كما في 
قوله تعالى: "قَالُوا أَتَتَحِذُنَا هُرُوًا" قال: بل أمر حدي225 فتحاوروا فيما بين ذلك مرارا في فهم الأمر 
الجدي. بذلك تمركز توحههم عامة إلى ذبح البقرة. فلما فعلوه مجتمعين تابعا لأمرالله نزلت في ذلك القضاء 


بحلي. إهي. 


3 وَإِذْ فَعَلَكُمْ نَفْسَا فَاذَارَتُمْ فِيهَا وَاللَهُ مُخْرِجٌ ج مَا كُنتُمْ تَكُثُمُونَ (72) فَقُلْنَا اضْرِبُوةُ ببَعْضِهَا كَذَلِكَ 
بُخي اللَهُ الْمَؤتَى وَيربكُمْ آياتهِ لعلَكُمْ تَعقِلُونَ (73)" 


حدثت واقعة قتل رحل» وترافعوا إلى موسى. قال: "اضرو بِبَعْضِهًا". تعليم النبي يحي الموتى "لَعَلَكُمْ 
تَعْقِلُونَ". إن هذا طريق الاستدلال بحصول استمداد رحمة الله. الاحتماع على إطاعة أمره كأتهم جسد 
واحد, فإذا لم يكن لقوم مثل تلك القوة و الوحدة فكيف يصنعون لأقوام آخرين قوانين. و الواقعة ذكرت 


إل الآية 73 و نحن ضرنا ق التفسير على سياق. الآيات»::التهى المسألة. 


فموسى علمهم قوة يحكمون بحا على الأمم ثم بعد ذلك آية واحدة» و هو قوله تعالى: "تم 
فَسَث فُلُوبَكُمْ من ب بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحجَارَةٍ أو أَشَدُ فَسْوَةَ وَإِنَّ مِنَ الْحجَار: وَلَّمَا يَتَفَجَرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ 
إن مِنَْا لَمَا يَسّقَقُ فَيَحْرْجٌ مِنْهُ الْمَاهُ وَِنَّ منْهَا لَمَا يبط مِنْ حَشْية اللَّهِ وما الله بعَافل عَمًا تَعْمَلُونَ 
0 فيها بيان: أن بني إسرائيل رفعت عنهم تلك القوة» فليسوا صالحين لإقامة الاجتماعية في المرتبة 
الرابعة. "ثم قَسَتْ قُلُوبَكُعْ" أي ليس عندهم من الإحسان شىئ, ثم تلى ثلاثة آثار تكون دليلا على 
تمكن الإحسان في قوم: 1- رجحل يقوم و يضع قانونا مثل الأتمار» يشمل الأقوام. 2- رجحل آخر يقوم و 


يضع طريقة خاصة) يسقي الماء للعطشان. 3- رجحل آخر يسجد لله بسجوده يتصل باللمء فمن سجد 


6 ممه 
حقيقي» غير هزلي 
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هذه يرى آيات الله. فإذ فقدت في قوم كل واحد من هذه الثلاثة فهو أشد قسوة من الحجر الصلب. و 
للهبوط من حشية الله حكايات لصالحين الأمة. 


العنوان الثاني: بنو إسرائيل بعد موسى مضوا على ازدياد الإنقاص التي كانت و بقيت فيهم. ابتدائه 


من رقم الآية 75 إلى -الآية- 103. 


مسألة: كان علمائهم يقررون نظريات لارتقاءهم على حسب حالاتمم و على حسب ما قدر عليه 
عقولهم» ثم يستمرون على تحريف الكتاب بتأويلات بعيدة لإرجاعه إلى نظرياتهم. و هم يعرفون أن ذلك 
دون مدلول الكتاب» فيوهمون للعامة أتمم مستمرون على العمل بالكتاب. ثم في الترجمة على حسب ذلك 
التأويل يزيدون كلمات من أنفسهم و لم يكونوا يزيدون على نفس الكتاب. هذه كانت عادة عامتهم. و 
الباقي في أيدي الناس من غير رجعاء27 اليهود في مركزهم. ماكانت28 إلا تراحم أو نقل عن الأصل. 
و هذا النقل كانوا يزيدون فيه كلمات» عليه مثل الحواشي لفهم التأويل. و من هذا الطريق دحل الحواشي 
ف النسخة المنتقلة في غير الممكز. ثم لما بطل مركزهم لا يقدر على تمييز الحواشي إلا الخواص من علمائهم؛ 


هذا طريق تحريفهم للكتاب صارا مستمرا فيهم. 


تنبيه: و قد يعلم المسلمون في تاريخهم أن السلف ما كانوا يجوزون أن يزاد كلمة في المصحف حتى 
أسامى السور» و حتى الحركات و الأعراب و النقاط. هذا بسبب أتمم كانوا يعرفون من حال اليهود أن 
التحريف سرى في كتبهم في التدريج”7” لكن القرآن بقي ساماء لأنه محفوظ في القلوب. و التواتر لم ينقطع 
في دور (من الأدوار) لحريان سنة التراويح في عامة المساحد من زمن الفاروق إلى يومنا. فإن كان في 
المسلمين ألف مساجدء فألف من الحفاظ, في كل سنة يؤدون بتعداد المساجد. و يزداد كل سنة عدد 
الحفاظ من زمن الفارق» فيؤدون سنة التراويح في مساحدهم. و هذا العمل المبارك لهم به الفاروق» و نفع 
به الإسلام. و رآينا الناس من الفقهاء الذين ليس لمم إمساس بالحكمة الاجتماعية يسعون في إبطال سنة 


217 لعل "رجاع اليهود" دون "رجعاء' . 
218 سياق الكلام ينال على عل ف "في أيدي الناس" 5 0 


249 "بالتدريج" أصح من ف التدريج» لا أدري» لعل من خطاء الناسخ. 
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التراويح في مساحد الإسلام» يظن50” أتما بدعة عمرية. هؤلاء امحققون يعملون بما كان عليه النبي صلعم 


فقط. هؤلاء مصداق من ١‏ يدحل القرآن. انتهى. 


فالمسلمون منعوا!3” أن يطمعوا منهم؛ أنحم يعاملون المسلمين معاملة الإنصاف. فإذا وجدوا القرآن 
مصدقا لكتابمم يؤمنون به 'أَقَْطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمنُوا لَكُمْ وَقَدْ كانَ فَرِيق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الله ثُمَّ 
يُحَرُّونَهُ من بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75)". تلك الطائفة أهل الراي و النظرء و فكرهم يغلب 
على الاجتماع بالطبع» و هم يظهرون للناس بأتمم يعملون بالأصلء فإن عالما لا يقدر أن يلتزم على نفسه 
أنه ترك الكتاب» في أي دين كان. و طريق ذلك عندهم إحفاء الكتاب عن عامة الناس» إليه الإشارة في 
قوله تعالى: "وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ار َنُحَدَّنُوتَهُمْ بمَا فَتَحَ 
اللَّهُ عَلَيكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ به عِنْدَ رَبَكُمْ أَفْلَا تَعْقِلُونَ (76) أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَ اللّهَ يعْلَمْ مَا يُسِرُونَ و 
يُعْلِنُونَ (77)." 


فالله كما أنزل الكتاب يستفيد منه الناس عامة» كذلك يظهر عيوب من هم من العلماء في إخفاء 
الكتاب. 'وَمِنهُمْ أَمَيُو أميُونَ لا يَعْلَمُونَ الكتاب إَِّا ما مَانَِ وَإِنْ هُمْ إل يَظُنُونَ (78)" هذا حال عامة الناس 
غير أهل النظر و الفضلء لا يعلمون الكتاب إلا الألفاظ فقط. الأمان :الألفاظ .252 و لا يأحذون العقائد 


و الأخلاق و المعاني من الكتاب إذ لا يفهموه؛ إنما أحذوا من علمائهم. 


تنبيه: على ذلك التقسيم بين أهل النظر و العامة أرى حال المسلمين أيضا إلا طائفة قليلة. عامة 
العلجاء لا يؤمنون بالكتاب إلا إذا جعلوه موافقا لاراء آئمتهم مع تنبه منهم على ضعف آراء الائمة قٍِ 


بعض المسائل. فالتحريف المعنوي الذي كان عند اليهود موجود عند المسلمين. 


فائدة: يحب على المتفكر أن يفرق بين من يأحذ بكلام آئمة المتكلمين و الفقهاء ذريعة إلى فهم 


كتاب الم و علامتهم أنهم إذا تفطنوا بضعف كلام آئمتهم و عدم انطباقه على كتاب الله يتركون الأقوال 


5 "يظنون" أبلغ من "يظن" لأن المقام تقتضي أن تكون صيغة الجمع. 

'7ني الأصل "سعوا" دون منعواء و لكن ما الشيخ القاسمي نقل في نسخحته منعوا. 

2”وتكون الأماني: التلاوة. قال الله عز وحل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمبى ألقى الشيطان في أمنيته 
يريد إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. لينظر: ابن قتيبة» غريب القرآن (بيروت»؛ دار الكتب العلمية» ط: 1978) 1: 
53. 
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و يأخذون بأقوال آئمة آخرين الذين ينطبق أقوالهم بكتاب الله في ذلك المسألة خاصة. و هؤلاء لا يجعلون 
هذا الانحراف القليل عن اتباع آئمتهم سببا لخروجهم عن طوائف الآئمة» بل يعملون به أداء الحق آئمتهم 
في الوصايا. إنمم يتركون أقوالهم إذا ثبت لمم أنه مخالف لكتاب الله أو سنة نبيه» فمن لم يترك اتباع إمامه 
مع علمه بضعف و عدم انطباقه على كتاب الله و سنة نبيه فهو منضم إلى اليهود. 


"فَوَيْلٌ ! ِلَّذِينَ يكُتْبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِمْ ثُمّ يَفُولُونَ هذا مِن عِنْدٍ الله ليَسْتَرُوا به ثَمَنَا قَلِيلًا فَوَيْلٌ 
لَهُمْ مما كُتَبث أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ (79)" هذه حكاية عن الذين ينتخسون نسخا لا نفهم» 
و يزيدون فيها الحواشي و لا يعرفون فيها بأسا. فالكتاب ما قدر المسلمون على إضافة في متنه و لكن 


الشروح و التفاسير فعلوا ما فعلوا. ثم مرض أخرى من لوازم ذلك التحريفء إشارة إليه في قوله تعاللى: 


5 
3 ره 2 و ماه مو 


"وَقَالُوا لَنْ تَمَسَنَا الَارُ إِلّا أَامًا مَعْدُودَةً قل أَتَحَذْثُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهُدَا فَلَنْ يُحْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ 
عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (80" المحرف يعلم الناس ليسوا على طريقة» و لو ظهر للناس حقيقة أمره لما 
اتبعوا» فهو محبور لأن يجعل النجاة. و الحسنة مختصة بمن يكون على طريقته و يوؤكد ذلك كل التأكيدات 
في أذهان العامة. فالناس بعد ذلك يتغافلون عن تحقيق زلاته و تمويهاته."وَقَالُوا آَنْ تَمَسّنَا النَارُ إلا أَامَا 


مَعْدُودَةَ" و بعد ذلك النجاة بشفاعة يروتما لازمة. 


فترون هذا المرض سارى في طوائف المسلمين أيضاء لا يجعلون النجاة لمن اتبع القرآن بل لمن اتبع 
أوامر طريقتهم. هذا المرض هو الذي كان عند اليهود» و المحقق يقول من اتبع كتاب الله هو الناحي. فإنه 
إذا ثبت عنده أنه ترك كتاب الله يربحع عنه؛ فخطاء الاجتهاد مغفور. أما الذي يصر على الغلط بعد ما 


ثبت أنه غلط فهو من الهالكين» هو لا يثبت بحاته إلا لمن اتبع طريقته فقط. 


والله رد عليهم بآيتين: "بَلّى مَنْ كسب سِيْتَةَ وَأَحَاطَتْ به خَطِيئَتُهُ فَأُولَكَ أَصْحَابُ التَارِهُمْ 
فيهًا خَالِدُونَ (81) وَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ أُولّبكَ أَصْحَابُ الْجَنَةٍ ههُمْ فيهًا خَالِدُونَ (82)" 
فالإيمان و العمل الصالح محتاج إلى تباعد من التحريفات» و اليهود منغمسون فيهاء لا يتبعون المسلمية» 
مسألة أخرى: الذين يكون مشتملا على نوعين من العلم: 1- تمذيب الأخلاق بتصحح العقائد 
و التزام الأعمال الصالحة» هذا يقال له في الاصطلاح الإحسان. 2- حقوق الاحتماعية التي نشأ فيها 


من أهل المنزل و الحارات و القرية و المدينة و أهل الملك و الدولة. يعبر عن المدينة في الإصطلاح السياسي 
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بالقوم. فإذا جاء حقوق الاجتماعية واحب على الإنسان لأن يستمد منهم في حياته. فالأبوان رباه في 
صغره» فإذا بلغا الكبر و ضعفا واحب عليه أن يكافيهم؛ هذا حكم صلة الرحم . (المكافأة ب) أهل المدينة 
وأهل الدولة هذا يسمي بالعدل» و هذا العدل في أداء الحقوق للقوم يلتزم عداوة قوم» معتمد على هذا 
القوم» و ولاء قوم يوالي ذلك القوم» و هذا الولاء و العداء يسمي بالسياسة في نظر عامة الناس. أما أهل 
العلم فهم يعرفون أتما من حقوق الاحتماعية فقط. فالسياسة عندهم عامة العدل في الاحتماع» و الحرب 
مع الأعداء جزأن مساويان للسياسة عند المحققين. و التفريق بين الإحسان و العدل لا يجوز في دين من 
الأديان لأنمما جزأن متساويان للتقوى؛ لكن إذا فسد مزاج الإجتماع الدينى يقوم أناس يجعلون الإحسان 
و تحذيب الأخلاق هو الدين» ثم يجعلون الأمور السياسية تابعة لأهوائهم, لا تابعة للقانون الديني» هذا 
فساد للدين. و قد سرى ذلك في بني إسرائيل و في الحقيقة هذا الفساد و يكون سببا للتحريف. و هذا 
المرض وجد في ملة الهنود أيضا بطلوا دينهم» و كانوا ملة عظيمة. اليوم لا يمكن أن يعرف الحق من كتبهم» 
ولا يقدر الإنسان على تمييز الحق من الإيمان و الإسلام و الإحسان على وجه البصيرة» و مثل ذلك في 


إلى هذه المسألة الدقيقة إشارة القرآن من رقم الآية 83 إلى -الآية- 86 و هو قوله تعالى: "وَإِذْ 
أَحَذْنَا مِينَاقَ بي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبْدُونَ إِلَّا الله وَبالَْالدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْتَى وَالْيَعَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَقُولُوا لِلئّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلاة وَآنُوا الرَكَاةَ ثم لوك إلا قَلِيلّا منَكُم وَأَنْتُمْ مُعْرضُونَ (83) وَإِذْ 
أَحَذْنًا 0 دِمَاءكُمْ وَلا تُخْرجُونَ أنفس» م مِنْ دِيَارِكُمْ د ُمَ أَفْررئه وَأَنْكُْ تَشْهَدُونَ (84) 
نكم هَؤْلَاءِ تَفَثلُونَ أَنْفْسَكُم وَتُخْرجونَ فَرِقًا مِنْكُمْ مِن دِيَارِِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهمْ بالإثم وَالْعْدْوَانِ 
وَإِن 32 أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهْوَ مُحَرّم عَلَيكُمْ إِخْرَاجْهُمْ أََعؤْمِئُونَ ببَعْضٍ الْكتَاب وَتَكْفْرُونَ ببَعْضٍ 
قَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُم إِلّا خزي في الْحَيَّاةٍ الدّنيَا وَيَْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إِلَى أَسَدّ الْعَذَابٍ وَمَا 
الله بعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ (85) أُولَيِكَ الّذِينَ اشْتَرَوًا الْحيَاةَ الدّنيًا بالآخرّة قلا يُحَمْفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ 
وَلّا هُمْ يُنْصَرُونَ (86)" بيان الاحسان. "ثُمَّ تَوَلَيُْمْ إلا فلبلا منْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83)" ما أقاموا 
الإحسان أيضا على وجه إلا قليل منهم. ثم شرع في مسألة العدل و حقوق الاحتماع من رقم الآية 84 


إِذْ أَحَذْنَا مِينَاقَكُمْ" هذا هو الحق القومي. كل قوم اتبعوا قانونا واحدا في المدينة. لا يجوز قتله و لا 
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إخراجه من ملكه. ذكر الله "ثُمَ أَفْرَرْئُمْ وَأنْكُمْ تَشْهَدُونَ" هذا مقرر عندكم, ما جهلتم بأصل المسألة» 


لكنهم يتبعون الأهواء جميعا 


"ثم نم هؤْلَاءٍ تفثلون أَنفْسَكُمْ وَتُخْرجُونَ فريقًا منْكُمْ من دِيَارِِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالا 
وَاْعَُوَانِ' لأنهم موالون لقوم آخرينء وذلك القوم يحارب فريقا منهم» هم وفاء لحلفهم يقاتلون فريقا من 


قومهم. المتبعين لدينهم. هذا هو اتباع الحوى بالإثم و العدوان؛ يعرفون أن هذا حرام عليهم. 


نحن متأسفون أن قومنا في الهند وصل إلى درحة الضعف انتهى. في حكومة النصارى أنمم قاموا 
لقتال المسلمين وفاء لموالاتهم مع الحكام في هذا الحروب العمومة» و جماعة مشائخ ديوبند كانوا متنبهين 
على قبح هذه الموالات لكن لم يكن لهم قوة لمنع عامة المسلمين من الاشتراك في هذا الأمر. و سعوا على 


و يبه وعمر ه 


'وَإنَ يَأنُوَكُمْ أشارك تْفَادُوهُمْ وَهْوَ مُحَرَّمْ عَلَيْكُْ إِخْرَاجُهُمْ" هذا يكون ديدن المتقاعدين إذا 
انتهى الحرب» هم يقومون بالأعمال السياسية مثل قيام جماعة من أهل اند بعد انتهاء الحرب لانتصار 
الخلافة و العثمانيين. هذا موافق لفعل اليهود مثل النص بالنص و يستثنى من ذلك طائفة قليلة التي قامت 
أثناء الحرب إلى آخره على ما في التمهيد. و الذين قاموا بعد انتهاء الحرب انقسموا قسمين: 1- قسم 
تابوا عن التقاعد» و أرادوا أن يستمروا على العمل فيما بعد. 2- قسم لما انتهى عمل الحرب تماما رجعوا 
إلى التقاعد» فتلك الطائفة نحعلها مستحقة لهذا التمهيد الذي أنزل الله في حق اليهود. 


'أَفَعْؤْمِنُونَ بَعْضٍ الْكِتَابِ وَتَكْفْرُونَ بَعْضٍ فَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنَكُمْ إل خزِيٌ في 
الْحَيَاةٍ الدُّنْيًا وَيَوْمَ الْقيَامَةِ يُرَدُونَ إِلَى أَشَدّ الْعَذَابِ وَمَا الله 7 عَمَا تَعْمَلُونَ (85)" فتفريق العدل 
عن الإحسان هو مثل الإنكار لدين الرحمن. و قومنا ابتلوا بذلك ظاهراء و نحن نعرف بصعوبته بين طائفة 
ضعيفة و بين عامة المسلمين في الحند. و نريد أن تكون تلك الطائفة مستمرة في الجهاد» و كل القوة من 
الحكومة الحاكمة و من قومنا المتقاعد مصروفة إلى منعنا عن الاستمرار في الجهاد» فلا نجد من يوزرنا إلا 
حزب ضعيف في كانكريس يجب الاستمرار لتحصيل الاستقلال. و هم ليسوا من المسلمين» فنحن نشترك 


معهم في القيام على الحكومة المتغلبة» و نترك قومنا المتقاعد, و هم يحتجون عليها بالآيات و الأحاديث 
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المانعة عن الاشتراك مع الكفار» و يجعلون إشراكنا مع كانكريس من أكابر الذنوب مناء و لا يحسون 


بموالاتحم الإنكليز» فهم أيضا يعملون نمثل 'أعسالنا» و إلى الله المشسكن : 


"أُولَيكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْحيّاةَ الدُنيَا بالآخرّة قلا بُحَقَفُْ عَنْهُمْ الْعَدَاب ولا هُمْ يُنْصَرُونَ 
(86)" هذه نتيجة تفريق السياسة عن الإحسان. و الإحسان أيضا يتبدل بمعاونة الكفر بالكفر. و الله 
ينجيناء و نحن نخوف الأمم المسلمة الذين يتخالفون مع الإنكليز أنهم ينظرون ما نحن عليه» و يتفكرون 

"وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكتاب وَفَفَيمَا مِنْ بَعْدِهِ بالرُسُْلٍ وَآتَبِنَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيئَاتِ وَأَيدنَاه 
برُوح الْقُدْسٍ أ أفكليا عاك ره رَسُولٌ بِمَا لا تَهوى أَنْفُسُكُمْ اسك وت ثم فَفَرِيقًا كدَْثُمْ وَفِْيًا ما تَفَعُلُونَ 
(87) وَقَالُوا فُلُوبئَا عُلَفْ بَلْ لَعَنَهُمُ الله يكرد فَقَلِيِلُا مَا يُؤْمِنُونَ (88) وَلَما جَاءَهُمْ كاب منْ 
عِندٍ الل مُصَدَّقَ لِمَا مَعَهُمْ وكانُوا من قَبْلُ يَسْتَفْيحُونَ عَلَى الَذِينَ كَفَرُوا فَلَمَا جَاءَهُمْ 00 
به فَلَعْنهُ اللّهِ عَلَى الْكَافِرينَ (89) بِنْسَمَا اشْتَرَوا به أَنْفْسَهُمْ أَنْ يَكَفْرُوا بم أَنْرَلَ اللَّهُ بَغيًا أَنْ يُتَركَ 


م 9 2 2ق بعا يو ود 8 ات 0 220 1 . لعا ال ةل عه بي 3 0 
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِهِ فَبَاءُوا بصب عَلَى عَصَب وَلِلْكَافِرِينَ 0000 


إذا فسد الذوق السياسي فلا يقدر الإنسان بعد ذلك على تمييز الحق من الباطل. نبه الله على 
ذلك من رقم الآية 87 إلى -الآية- 90. اليهود أنكروا على الرسل بعد موسى كثيرا و على عيسى 
حصوصا. هذه كله كان نتيجة فساد الذوق في السياسة» تركوا اتباع الكتاب» و اتبعوا الموى, فصار دينهم 
أن كل ما يخالف أهوائهم هو باطل. هذا صار سببا للغضب المتضاعف. فبالتدريج سلب عنهم الحكمء 
لأن فساد الذوق السياسة253 يجعل الرجل محروما عن إقامة الحكومة» فصار بعدهم عن إقامة الحكومة 
متضاعفا. و عبر عن ذلك بغضب على غضب. فتعين بذلك أن المغضوب عليهم في لسان القرآن من 
يكون عارفا بالدين» و لا يكون مقيما للسياسة على حسب الدين أولاء ثم بتخيل نظريات لا يمكن 
تحقيقها على وحه الأرض فيبعد عن إقامة الحكومة بعدين مرتين» فيستحق غضبا على غضب. كل ما فقد 
حكومة من قوم هم يتبعون قوما آخرين» فيكون لحم عذاب مهين في الدنيا. " وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ 
...وقالُوا قُلُوُنَا عُلْفٌ" إذ تخبيل النظريات مستحيلة أو مستبعد في العادة» وارتسخ ذلك في ذهنهم, 


3 لعل مراده الذوق السياسي 
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فلا يقدرون أن يوافقوا الله دعوة السياسة الحارية على وجه الأرض لعدم وصول ذلك إلى عقولهمء هذا هو 
المراد على ما فهمنا من قولحم "قُلُوبُنَا غُلَنفٌ" يعنى لا تقبل قلوبهم نظريات السياسية الحارية. و في الحقيقة 
هذه نتيجة كفرهم الذي ذكره الله في قوله: "أَفَعُؤْمِئُونَ بَعْضٍ الكِتاب وَتَكُفْرُونَ ببَعْض" هو الذي أفسد 


ذوقهم السياسي. 


'وَلَمَا لما جَاءَهُمْ كتَابٌ مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ مُصَدَّفَ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتَحُو نَ عَلَى الّذِينَ 
كَفَرُوا فَلَمّا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا به فَلَعْمَةُ اللّه عَلَى الْكَافِرِينَ (89)" الكافرون كما 5 عل اننبا 
بني إسرائيل كذلك أنكروا القرآن لفساد ذوقهم السياسي. و قد اعترف بعض من كان قائلا بمجئ المهدي 
بالشدة مثل ابن العربي بأن هؤلاء الذين ينتظرونه من المتقاعدين يكونون هم يقومون على المهدي و هو 
يقتلهم. فالواحب على المسلمين أن يسعوا بقدر ما يستطيعون عليه لتحصيل القوة السياسية» فإن جاء 
رحل فهو يؤيدهم و ينضم إليهم؛ أما المتقاعدون منهم مثل اليهود» و مثل كانوا يستفتحون» فلما جاءهم 
ينكرونه. "بِنْسَمَا اث ل ا ا 1 
يَشَاءُ من عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِعَضّب عَلَى عضب وَلِلْكافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (90)" تبين من ذلك أنحهم لا 


يعترفون بالحق إلا إذا كان تابعا لآرائهم و أهوائهم؛ فإن كان الحق بيد آخرين لا يتبعونه. 


مسألة أخرى: إقامة الحجج عليهم بأتمم تركوا الإبمان 2 أنطتا 0 فيل لَهُمْ آمَنُوا بِمَا 
نْرَلَ الله 7 نؤْمِنْ ما أَنِْلَ عَلَْما وَيكْفْرُونَ بِمَا وََاءَهُ وَهُوَ الْحَق مُصَّدَقًا لِمَا مَعَهُم". أنزل علينا أي 
التوراة "3 هُوَ ال حَقٌّ" لما في التوراة تماما. فأبطل بذلك إعاتحم بالتوراة. فلآن يحتج عليهم بما كان عندهم من 
د في أيام موسى. إيمانحم في الأصل أيضا كان ضعيفء و اليوم اشتد الضعف فصار إيمانهم مثل لا 
شئ» إليه الإشارة في قوله تعالى: "قل قَلِمَ تَقَثْلو تَفْثُلُونَ أَنبيَاء اللَّه 4 مِنْ قَبْلْ إن كُنْثُمْ مُؤْمبِينَ (91)" و إليه 
الإشارة في 'وَلَقَدُ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيّنَاتِ كم انَحَذّثُُ الْعجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ه وأَنْثُْ ثُمْ ظَالِمُونَ (92) وَإِذْ أَحَذَنَا 
ميكَافَكُن وَرَفْعْنَا فَوْفَكُمْ الطُور خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنا وَأَشْربُوا في 
قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بَكُفْرهِمْ" هذه الإمان المخلوط بالكفر هل يعتمد به؟ فكان الواحب أن يكفروا عن تلك 
الخطيئات» و يستمروا دائما في نصرة الحق. هم يتراجعون إلى الوراء» و العمل بالكفريات مثل الأول» إليه 


الإشارة اق اتولتعاق + "قا يسما مركم به به إِيمَائَكُم ! إن كُنثُخ مُؤْمِنِينَ (93)". 
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مسألة أخرى: دليل عملي على بطلانحم كما تقدم الدليل النظري على كفرهم في قوله تعاللى: 
"قل إِنْكَانّث لَكُمْ الدَارُ الآخرَة عِنْدَ اللَّه خَالِصَةَ من 9 النّاسِ فْتَمَئَوَا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَّادِقِينَ 
(94)" كما أنكم تحعلون النجاة خاصة لكو237 و هذا أمر مشاهد في عامة المسلمين بتقليد المتكلمين 
و الفقهاء, إنهم يجعلون النجاة مختصة بطائفة خاصة» و الناس كلهم سوى طائفتهم لا يستحقون النجاة. 
هذا هو لسبب تقاعدهم. قل "فَتَمَنوا الْمَوْتَ ت" هذا حياة الحقارة وحياة العبودية للكفار فليجتهدوا في 
نصرة الحق و ليقتلواء و يدخلون الحنة. و ليس معنى "تمنى الموت" إلا النهوض بقتال من خالف من 
المبطلين. إذا كان رحل يعتقد أنه على الحق» فالقتال في سبيله أهون عليه. و إذا امتنعوا عن القتال دل 
على عدم إيقانهم بحقانيتهم. إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَلَنْ يَتَمَنَوْ بََمَنوْةُ أَبَدًَا بِمَا قَدَّمَتْ وَاللَهُ عَلِيمْ 
ِالظَلِمِينَ (95)" (الحردي الاي سيره مار في قوله تعالى: "وَلَتَجِدَنَّهُمْ خرص 
النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمَرْ أ ل أنْ 
مر وَالَّهُبصِيرٌ ما يَعمَُونَ (96)". 


مسألة أخرى: إذا اتمزم قوم من ميدان العمل يرحع إلى الفلسفة» و يرتبها على هواه» و يحتج 
بذلك عند الناس» فإبطال تلك الفلسفة أيضا من تمام الحجة عليهم: يقولون بعض الملائكة عدو لناء و 
نحن لا نقبل الأفكار النازلة بواسطة القوى المخالفة لناء هذا عذرنا في عدم اتباع دين القرآن. هذا الفكر 
مأخوذ من الصابئة عندهم؛ كل رجحل مختص بحسته بتأبيد كوكب» فإذا نزل ذلك الكوّكبء و كان في 
هبوطهم لا يرحون الفروج في تلك الحالة أبداء و يصبرون على ذلك الزمان على أن يرحع بجمهم إلى 
الفروج. فتلك الفلسفة بطلت. ثبت الاختلاط فيهاء فلا يقدر الإنسان أن يرحع إلى أمر يقيني. و اليهود 
مشوا على مثل ذلك في آئمة حظيرة القدسء و هم لا يعرفون أن هؤلاء الآئمة كل على مزاج رجحل واحدء 
لا يمكن فيهم ذلك التفريق الذي كان ممكن في الكواكبء إلى تلك المسألة إشارة في قوله تعالى: "قل مَنْ 
كَانَ عَدُوَا ِجِبْرِيل فَإِنَهُ نرَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بإِذْنِ اللَّهِ مُصدَهَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِبينَ 


- 


(97) من كان عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكتِهِ وَرُسْلِهِ وَحبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَ اللّهَ عَدُوْ للكَافِرِينَ (08) وَلَقَدَ أَنْرَلنا 


2 يعني اليهود هم كانوا ينحصرون النجاة لأنفسهم. 
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لَبْكَ آيَاتِ بَيّئَاتِ وَمَا يَكْفْرُ بهَا إِلّا الْمَاسِفُونَ (99)" بيان حقيقة حظيرة القدس؛ هى أنه بينة في كل 
الأديان» و لا ينكرها إلا من يمشي ببرنامج باطل متوازيا للحق. 


مسألة أخرى: الفلسفة تنتج نظريات السياسية العملية» و هؤلاء كما بطل تخيلهم؛ و لم يقدروا 
على أحذ الحقائق على وحههاء كذلك بطل قوتمم العملية للسياسات» فلا يقدرون على إيفاء المعاهدات. 
و بلغ ذلك النقص عندهم إلى درحة؛ أنهمم يتركون وفاء العهد مع رسلهم و آئمة دينهم أيضاء 0 
مع المنكرين للنبوات تبعا لأهوائهم. قوله تغالى: 'أَوكُلّمًا عَامَدُوا عَهَدَا نَبَدَهُ فَرِبق مِنْهُمْ بن 5 تَرُهُمْ 
يُؤْمنُونَ (100)" ليس فيهم قدرة وفاء العهد» فلا يقدرون على السياسيات العملية أبداء لأن الجماعات 
السياسية لا تقبل إلا من يستقيم على عهوده. و كل من خرج منهم بعد الانضمام إليهم ليس جزائه 
عندهم إلا القتل. فمن لم يقدر على وفاء العهد هل يمكن أن يستقيم في السياسيات و يقيمها كلا؟ هذا 
هو المراد من رقم الآية 100. 


ولنجعل ما يتعلق بتتميم المسألة بنقض عهدهم مع أثمة دينهم مسألة مستقلة» في قوله تعالى: 
'وَلَمًا جَاءَهُمْ رَسُولَ مِنْ عِنْدٍ اللَِّ مُصَدَّقُ لِمَا مَعَهُمْ نبَدَ َِيقَ مِن الّذِينَ أُوُوا اكاب كِتَاب اللَّهِ ورَاءَ 
طُهُورِهِمْ كَأَنَهُمْ لا يَْلَمُونَ (101)" أنهم تركوا كتاب الله وراء ظهورهم كأتمم لا يعلمون. فلما رأوا أن 
الرسول يلزمهم باتباع كتابهم فتركوا إيفاء العهد مع آئمتهم في الدين» فإن الوفاء مع الآئمة هو القيام 


بالكتاب الذي عندهم من الله. 


هؤلاء تركوا كتاب الله بالكلية» واتبعوا أمورا مخلوطة من وحي الشيطان و من وحي الملائكة» و 
قاموا العمليات للحب و البغضء و جعلوها قائما مقام دينهم. مثل ذلك نرى في بلادنا في آئمة المساجد 
ف القرى» فالظن الغالب عندي أن الاجتماعية الفاسدة في المسلمين إِنما جاءت من تأثير اليهود. و لنشرح 


الآية على هذه النظرية. 


قوله تعالى: "وَانَبَعُوا ما تَمْلُو الشَيَاطِينُ عَلَى مُلكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كفَرَ سْلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَيَاطِينَ 
كَمَرُوا يُعَلَمُونَ النَاسَ السّحْرٌ وَمَا أَنْلٌ عَلَى الْمَلَكيْنِ ِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنّى 


يَفُولَا نما تخن فِثئةٌ قلا تكفز فِيتَعَلّمُونَ منهُمَا ا ان 
من أَحَدٍ إِلَّا يإذْنِ الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضْرُهُمْ وَلَا يَنْمَعْهُمْ وَلْقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَّهُ في الْآخِرَةٍ مِنْ 
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خَلَاقٍ وَلَيِنْسَ مَا شَرُوَا به أَنْفْسَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ (102)" اتبعوا اليهود ما تتلوا الشياطين على عهد 
سليمان. كان أذ سليمان رجالا أقويا مثل الجن» في أذهان عامة الناس إذا تمثلوهم يكونون عندهم أقوى 
من البشر. و طائفة من الجن يسميها بالشيطان؛ فسليمان أذ أيضا رحالا أقوياء من الأمم المتجاورة لهم 
بواسطة ملوكهم و سخرهم للأعمال الشاقة» و جعل بني إسرائيل للأعمال الشريفة مثل ما كانوا يعرفون 
من نظام الفراعنة. هؤلاء الجن كانوا يعملون لسليمان تحت تسخير العاملين الأقوياء و هم يعتقدون أنهم 
لا يقدرون على الفرار من حكم سليمان و إلا يقتلهم ملوكهم في بيوتهم؛ فدحل فيهم بعض الجن المتشكل 
بشكل البشر - هذا ليس عندنا بمستبعد- ثم نظموا جمعيات سرية» و هم تثبتوا بأعمال حتى يسخرون 
القوى المثالية من أدى طبقات عال المثال بوحي الجن الشياطين إليهم» لأن الاتصال بالقوى العالية يصعب 


عليهم لأن سليمان ني هؤلاء. شرعوا سننا شركية يقتدرون بذلك على تسخير قوى مثالية. 


فنقول أن اليهود تركوا كتاب الله و اشتغلوا بماكان يعمله الشياطين في عهد سليمان مع الكفريات 
و الشركيات مثل هنود بلادنا. واتبعوا ما أنزل على الملكين يعنى على الرحلين الصالحين مثل الملائكة مثل 
محمود غوث و مثل البونى. هما كانا ببابل أسمهما هاروت و ماروت. فيبقى عند اليهود من تواريخها أعمال 
وراثية منقولة زمن حبسهم في بابل» و بحد في كتاب العمليات ذكر دانيال220 و بقي عندهم أعمال وراثية 
بواسطة الجمعيات السرية المنتهية إلى زمن سليمان. فاتبعوا أعمالا مختلفة شئ من الشياطين و شئ من 
الملائكة» فيتعلمون أى اليهود منهما مما تتلوا الشياطين» و مما أنزل على الملكين ما يفرقون به بين المرء و 


زوجه. 


تخبط المفسرون في مرجع ضمير "هما" و جعل الصدر الشهيد مولانا إسماعيل الدهلوي مرجع 
"هما" ما ذكرت في كتابه إيضاح الحق الصريح, و مثل بذلك الحالة الاجتماعية لعلماء المسلمين في دهلي 
و عامة بلادنا الحند الذين يقومون على ضد الامام ولي الله و أصحابه بأتمم تركو كتاب الله و نبذوه وراء 
ظهورهم, واتبعوا ما نقل عن الفلاسفة اليونانيين مثل أرسطوا و أفلاطون؛ و ما نقل من فقه الإمامين أبي 
حنيفة و الشافعي» فصاروا لا يعرفون غير الفلسفة و الفقه. و هذه حقيقة حالههم. يقول الشيخ: هؤلاء 


مثل اليهود» اتبعوا ما تتلوا الشياطين و ما أنزل على الملكين» و ما كفر سليمان و لكن الشياطين كانت 


كان من أنبياء بني إسرائيل 
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تشيع طريقتها بين الناس» بأن سليمان لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بمذا الطريق. و لعل يكون لسليمان 
بمقابلة تلك الشياطين. 


فالشيطان يقولون كما أن جمعية سرية كذلك عند سليمان جمعية سرية» و اليهود أيضا تأثروا 
بذلك» أنحم لا يؤمنون بنبوة سليمان. و ذكروا في حكاياتهم أن سليمان في آخحر عمره أحاز الكفر و 
الشرك في بيوتهم» كل ذلك تأثر اليهود من دعايات أولئك الشياطين؛ إذا كانت جماعة يأحذون فهم 
الأعمال من الشياطين. فالله رد عليهم بقوله: وَمَا كَفَرَ سْلَيْمَانُ وَلكِرَ الشَيَاطِينَ كَفَدُوا يُعَلّمُونَ النّاميَ 


الانكشافات الطبيعية في عصرنا الأورباوي لو ذكر على رجال متباعدين عن العلوم و الفنون لا 
يسمونما إلا سحراء كذلك انكشافات مثالية يسموتما سحرا. و المثال له طبقات» في حكمة الإمام ولي 
الله شرح ذلك؛ فالحق المحض منحصر في حظيرة القدس و بعدها حلقتان:1-متوسطة» 2- سافلة. فيها 
الحق و الباطل. فالسحر شئ من القدرة على تسخير القوي المثالية فيقدر عليه شيطان و حجن و ابن آدم 


على حد سواء. 


قوله تعالمى: "وما يُعَلَّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا نما تخ فِثْنَةٌ فلا َكْفرْ" يشترطون أن لا يستعمل 
ذلك في حرام. في فقه الحنفي من شرع بإسم الله في أكل طعام حرام يكفر. استعمال المقدمات في المحرمات 
هو الكفر.قوله تعالى: "فَيتعلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرَُوَ به بَيْنَ الْمَِْ وََؤجه" التعويذات للحب و البغض 
هذا هو غاية عملهم إلى يومنا هذا. "مِنْهُمَا" أي العلمين. 'وَمَا هُمْ بِضَارَينَ به من أَحَدٍ إِلّا بإذْنٍ اللّ" 
كل حركة و سكون و نفع و ضرر يقع في الكائنات إنما هو بقدر الله و تدبيره» لا يشك في كل ذلك 
مؤمن و لا حكيم, لكن الإنسان مأمور باتباع فطرته و رجوعه إلى حظيرة القدسء, و تركه كل ما يؤدي 
إلى البعد من حظيرة القدس. و إذا حالف ذلك المنهج المنصوص لفطرته و إن كان في أمر الله و تدبيره 


11 


أمرا جائزا فهو يضر هذا الإنسان, و لا ينفعه. إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَيَتَعَلْمُونَ مَا يَصِرُهُمْ وَلَا 


5 يو 0005 
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و قوله تعالى: "وَلَقَد عَلِمُوا َمَنِ اشْتََاهُ ما لَُ في الآخرَةٍ مِنْ حَلَاقٍ وَلبنْسَ مَا سَرَوَا به أَنْفْسَهُمْ 
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ "102١‏ إن من اشتغل بذلك يبعد عن منهاج الأنبياء و حظيرة القدس» و يحرم على 


ْء509ظ1 


الإنسان أن يشتغل بالأمور المختلطة بحق و باطل من الفلسفة و النجوم و السحرء فإن إشاعة ذلك في 
الإنسانية يمنعها من الأمور الضرورية الواجبة عليهاء مضرة لحم. "وَلَِنْسَ مَا شَرَوْا به أنه 


بمنافع جزئية حقيرة» و لو اشتغلوا بمثل ذلك في الكتاب لكانوا حكماء و ملوكا. 


4 ه", 


باعوا أنفسهم 


قوله تعالى: 'وَلَوْ أَنّهُمْ آمَنُوا وَانَقَوا لَمَعُوبَةٌ من عِنْدٍ اللَّهِ خَيْرٌ ل كَانُوا يَعْلَمُونَ (103)" لمثوبته 


من عند الله خير من العلم و الحكمة و الالتحاق بحظيرة القدس. 


انتهى العنوان الثاني؛ و هو إثبات أن بني إسرائيل بعد موسى مالوا إلى الانخطاط لأسباب كثيرة. 
و في زمن نزول القرآن تكامل انحطاطهم فلا يستحقون أن يشترك معهم رحل مثل المريض الذي بتأثيره و 


صحبته مرض الإنسان» يجب التباعد عنهم. 


العنوان الثالث: من رقم الآية 104 إلى -الآية- 121. إذا بلغت حالتهم في الانخطاط إلى 
مثل ما ذكر في العنوان الثاني فيستحق أن ينسخ دينهم» و مع ذلك كان قطعة من جماعة النبي؛ هم 
الأنصار تأثرت من صحبتهم قبل الإسلام» و كانوا يحترمونهم بعد الإسلام أيضا. فواجب أن يعلموا 


الأغراض عنهم, مثلا حبثهم في هذا الدين الجديد. 


قوله تعالى: "يا أَيّهَا لين آمَنُوا لا تَُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظْرْنَا وَاسْمَعُوا وَِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ليم 
(104)" فالتشبه الظاهري في الأمور المباحة يؤدي إلى الاقتدء مم في احترامهم للنبي بوحه خاص. اعتقدوا 
أنه هكذا ينبغي تعظيم النبي» فإن هؤلاء يعرفون معاملة الأنبياء فمنعوا من ذلكء؛ لأن لهم دعايات دقيقة 
لا يطلع عليها العامة في الرد على الإسلام. والدعوة إلى اليهودية المنحطة» فالتشبه الصورى أيضا صار 
حرما لكن مع رعاية الحكمة؛ يعنى هم ينظرون بالتعمق في مقصد كلامهم, فإذا رأوا اليهود و يريدون 
مقصدا سيئا لا يتبعوتهم. "وَاسْمَعُوا" أى حذوا الأحكام من النبي رأسا. "وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ" اليهودية 


المنحطة تستوجب عليهم العذاب إن ل يتركوهاء فإذا دعوا الناس إليها يزيد العذاب. 


أوضح الله حكمة هذا الحكم قوله تعالى: "ما يَوَدُ الَّذِينَ كُفَرُوا مِنْ أَهْل الْكتاب وَلَا الْمُسْرِكِينَ 
أن يُتَزّلَ عَلَيكُمْ من حَيْرٍ مِنْ رَبَّحُمْ وَاللَهُ يَحْنَصُ بِرَحْمَتِه مَنْ يَشَاءْ وَاللَّهُ ذو المَضْلٍ الْعَظيم(105)" 
المشركون في مكة و أهل الكتاب في المدينة من أنكر منهم الإسلام و القرآن و كفر بمماء ما يود أن ينتظم 


ما أنزل إليكم من الدين» يريدون أن لا يحدث الجامعة للحكومة في العسكرية» فيثبتون الدعاية فيكم. هذا 
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النوع من دعاياتهم كلمة ذات وجهين» فيؤذون النبي و أنتم لا تفهمونء فتتبعوتحم. فالمسلمون ما كانوا 
يريدون إيذاء النبي» فإذا فهموا الحكمة تركوا التشبيه بحم. إليه الإشارة في قوله تعالى: "ما يَوَدُ لَّذِينَ كَفَرُوا" 
يعنى أن ينظم الحكم النازل بالاحتماع. 

أهل الكتاب كانوا علموا الأنصار قبل الإسلام أن الكتاب التوراة لا ينسخ و القرآن معظم التوراة 
من هذا الطريق. كان عند الأنصار احترام أهل الكتابء ففي قوله تعالى: "ما نَنْسَحْ مِنْ آيَةِ أو نُنْسِهَا 
نأتِ بِخيْر منْهَا أو ملها أَلَمْ غلم أن اللّهَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ر106) أَلَمْ تَغلم أن الله لَهُ ُلك 
السمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ ذُونٍ الله مِنْ وَلِيّ وا نَصِيرٍ (107)" بين الله حكمة النسخ فيفهمون 
أن التوراة ينسخ كثير من أحكامهاء إليه الإشارة في قوله تعالى:"مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةِ أَوْ نُنْسِهَا" أو ما يكون 
منسوخحا لا يعاد» و ماكان منسيا يعاد حكمه بعد زمان إذا اقتضت المصلحة "تأت بِخَيْرٍ مِنْهَا أو مِثْلِها". 
شرح الامام ولي الله في حجة الله البالغة أن المثلية تختص بشريعة لاخلافة فيهاء و تبدل الأحوال تستوحب 
تبدل الشريعة و القانون لكن درجة الحكم مثل الأول. و قد يكون النسخ مع الخلافة» قوم يتهيأون بنظم 
الخلافة و تلك الشريعة تكون يرا في الأول.20 ففكر أنه لا يجوز النسخ ليس بصحيح. 

قوله تعالى: "ألم تَعْلَن أن الله عَلَى كح شَيئءٍ قَدِيرُ" يشير إليه يعنى أنه إذا ييدل الحكام يبدل 
القانون أيضا. و معنى النسخ أن الحكام يتبدلون لأن اليهود لا أهلية لهم في إقامة الخلافة لكن لا يتبدل 
القانون» فالله قادر على تبديل القانون أيضا كقدرته على تبديل الحكام؛ فتسهيلا للحكام يتبدل القانون 
بلساتهم. 

قوله تعالى: 'أَلَمْ تَعْلَمْ أنَّ اللّه لَهُ مُلْكُ السسّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍِ" فمسألة النسخ فرع لهذا - الملك 
لله- يبدل فيه خلفائه» فتتبدل الأديان» فلما أراد الله أن يقيم من قريش و من العرب خلافة في الأرض. 
فنسخ الأديان التي قبل هذاء و إليه الإشارة "وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ اللَّه مِنْ وَل وَلَا نصير" يعنى أن الله هو 


وليكم و ينصرلكم؛ أراد استخلافكم. 


6“فقوله: (بخير منها) فيما تكون النبوة مضمومة بالخلافة وقوله: (أو مثلها) فيما يختلف الحكم باحتلاف المظانء والله 
أغلم: ليطن ول الله الشاهء حجة الله البالغة» كراتشي» باكستانء قليمي كتب خانه؛ باب أسباب النسخ» 1: 284. 
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قوله تعالى: 'أمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كما سْئِلَ مُوسَى من قَبْلُ وَمَنْ يَتبَدَلِ الْكُفرَ 
بالإيمَانٍ فَقَدْ ضّلَ سَوَاءَ السّبِيلٍ (108)" كان اليهود علموا بعض الأنصار أن يسألوا النبي صلى الله 
عليه و سلم عن موعد حصول الخلافة لهم حتى يطمئنوا به. هذا السؤال كان مثل سؤال اليهود موسى 
"أرنا اللَّه جَهرَة"257. قال: إصرار على مثل ذلك السؤال كفرء إليه الإشارة في قوله تعالى: "ومَنْ يََبَدّلٍ 
الُْفْرَ بالإيمَانٍ فَقَدْ صّلَّ سَوَاءَ السبيلٍ". 


فسلم الله المؤمنين لكن أهل الكتاب يريدون أن يرتدواء إليه الإشارة في قوله تعالى: "ود كثيرٌ مِنْ 
أَهلٍ الكتاب لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِكُمْ كُفَارَا حَسَدًا من عِنْدٍ أَنْفُسِهِمْ من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ الْحَوُ 
فَاغْقُوا وَاصْمَحُوا حَتَّى يَأتِي الله بأمْرهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109)" فغلب على الأنصار بعد 
العلم بكيد اليهود» و أرادوا أن يخاصموهم, لكن المصلحة الدينية تمنع منه في ذلك الوقتء فأمر بقوله: 
'فَاغْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأتَِ اللّهُ بأمْرِه" أي بأمر الجهاد و الخصوصة. قوله تعالى: "إِنَّ الله عَلَى كُلٌ 


شَيْءٍ قَدِيرٌ” و أمروا أن يجتهدوا إلى ذلك الزمان بتقوية احتماعهم بقوله: "وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الركاةَ 
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وَما تُقَدّمُوا لِأنْفْسِكُمْ من خَيْرٍ تَجِدُوةُ عِنْدَ الل إِنَّ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110)" 

قوله تعالى: "وَقَالُوا لَنْ يَدْخُْلَ الْجَنّهَ إلا مَنْ كَانَ هُودًا أو تَصَارَى تِلّكَ أَمَانيُهُمْ قل هَاتُوا 
بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (111)" هذا مثل ما يدعي كل طائفة من المسلمين أتمم على الحق فقط. و 
الوعد الذي للمؤمنين بدحول الحنة خاص بطائفتهم فقط. كذك هاتان الملتان كانتا من أتباع أحكام 
التوراة» فادعى كل واحد منهم فقط أنمم على الحق» و بطلاتحم يظهر وقت طلب الحجة, إليه الإشارة في 
قوله تعالى:'تِلّْكَ أَمَانِيُهُمْ..." من الكتاب و ما دون الكتاب فكل رحل يحصل لنفسه نظريات. 

قوله تعالى: "بَلى مَنْ أَسْلمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنْ فَلَهُ أجْرُهُ عِنْدَ رَبْهِ ولا خف عَلَيِهِمْ ولا 
هُمْ يَحْرَنُونَ (112" التوراة مبنية على صحف إبراهيم. الصحيفة الأولى: و هي التكوين: هي صحيفة 


إبراهيم» و دين إبراهيم لأمر الله فيكون بحكم الكتاب. النجاة لمن اتبع دين إبراهيم كان يهوديا أو 
نصرانيا. و الاختلاف بينهم في الخصوصيات مثل الاحتلاف بين الحنفاء و الصابيئة لا يمكن فصله في 


7 النساء »153. 
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الدنيا. فالرجوع إلى الأصل يكون واحبا. أما لو اتفقوا على تعيين من دين إبراهيم لكانوا حجة و إذ ليس 
فيهم اتفاق و لا يمكن ذلك في دار الدنياء فالمصنف محبور. 


للرجوع إلى أمر إبراهيم؛ إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَقَالَتِ الْيَهُودُ َيِسَتِ النُصَارَى عَلَى شَيْءٍ 
وََاَتِ النَصَّارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَدْلُونَ الكتاب كَدَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِْلَ 
فَوْلِهمْ فَاللّهُ يَحْكُمْ بَْئَهُمْ يََْ الْقِيَامَةٍ فِيمَا كَانُوا فيه يَحْمَلِفُونَ (113)" يعنى الصابئة و تفسيرها بأهل 
مكة غير صحيح. و المقابلة ليست إلا بين الحنفاء و الصابئة في الدنيا. 


مسألة أخرى: هو البحث ف القبلة. اليهود و النصارى مختلفون في جهات القبلة» يحكمون على 
الناس أتهم يجب عليهم اتباعهم في خصوصية الجهات أو في خصوصية القبلة. و مقصدهم إبطال مركزية 
مسجد الحرام و مسألة الاستقبال من فروع الملة ليست من أصولء لا يجوز تركها بحال. و جعلها من 
الأصول إبطال لمساجد الله على وجه الأرض كلها. فالمقصد و إن كان البحث عن المسجد الحرام لكن 
الكلمة العمومية توحب احترام كل بناء نبي لذكر الله للملل عامة, إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَمَنْ أَظْلَمُ 
مِمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أَنْ ُذْكُرَ فِيِهَا اسْمُهُ وَسَعَى في حَرَاهَا أُولَيِكَ مَا كان لَهُمْ أَنْ يَدْحُلُوهَا إَِّا 
خَائفِينَ لَّهُمْ في الدُنْيَا خَزيّ وَلَهُمْ في الْآخرَةِ عَذَابَ عَظِيم (114)" و في ضمنها أول مسحد بني 
على وحه الأرض. هذه الكلمة العومية.258 أنا أعرف قدرها و أعرف جهالة المسلمين في الحند. و عاقبة 
تلك الجهالة عقبة عويصة”25 لارتقاء المسلمين أنهم ما حرمواء و ما رعوا احترام معابد الحنود من بداية 
حكمهم بسبب جهل الفقهاء و تعصبهم. إن أهم الأديان في الدنيا هم اليهود و النصارى و المسلمون 
فقط. فما رعوا رعاية لمساحدهم و معابدهم. الآن زالت حكومة المسلمين من الحند» فهم ينتقمون بإبطال 
مساجد الإسلام. الجهال لا يريدون اليوم الاصطلاح مع الحنود» و يدعون عامة الناس المساكين إلى محاربة 
اهنود بدون قوة و نظام. يظن أن المسلمين في العالم يؤيدوتهم على هذا الجهل باحتماعياتهم» و هذا الجهل 
باحتماعيات المسلمين أفسد كثيرا من الأمور الدينية في الحند التي يمكن إصلاحها اليوم. المسلمون في 


258 المراد به ميع مساجد 
259 أمر شائق»»صعب» خفى معناه» و صعب فهمه. و لينظر: المعجم الوسيط., 66 


203 


العرب زمن النبي جعلوا مواضع للتعبد بإسم الأصنام في الجاهلية إلى المساحد لكن كل ذلك بعد الإسلام. 


هؤلاء القوم و هذه القبيلة بدلوا ذلك بأنفسهم. 


أحها الناس م.. الفقهاء بمعرفة أديان الله معرفة الحكمة الدينية السياسية» هم إذا غلبوا 
3 تب من عر عر همل 
قوم جعلوا معابدهم جبرا إلى مساجد» و ظنوا أن هذه خدمة للدي.. فهم ما قرأوا فى كتاب الله قوله تعالىى: 
قوم هم جبرا ! و ين. فهم ما قرأوا ف قوأ 
"ولا تَسْبُوا الَذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ اللّهِ فَيَسْبُوا اللّهَ عَذَوَا بعيْرٍ عِلْمِ"207 و هل يجدون في سيرة النبي 
حجة لمثل ذلك التبدل قبل الإسلام؟ نحن لا نقدر أن نصوب هؤلاء السلاطين و الأمراء و الفقهاء بأمثال 


تلك الجهاللات. 


و قد ابتلي الأتراك في فتح استنبول571 و اليوم صاروا محبورين لرد تلك الكنيسة.262 فالأعمال 


الباطلة من جهة الحكام و جهل الفقهاء لا توحب مسؤلية على حكم الإسلام. و الله قد نص بقوله: 


عو ,قدو اعاة الى 


"وَلوْلَا دَفَعْ الله الثاسَ بَعْضَّهُمْ بِبَعْضٍ لهُدْمَتْ صَوَامِعٌ وَيبَعْ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكْرُ فيهًا اسْمْ الله 
كبِيرًا"267 و الإسلام يحافظ على احترام كل معبد بني لذكر الله. قوله تعالى: "مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّه' مثلا 
المسجد أية ملة» كانت أن يذكر فيها اسمهء هو من أظلم الناس. قوله تعالى: 'أُولَئِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَنْ 


موه 


يَدْخُلُوهَا" أي مساجدهم لأن الزمان يتبدل و تلك الأيام نداولها بين الناس. قوله تعالى: "لَهُمْ في الدَّنْيا 
خِزْي وَلَّهُمْ في الْآخرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ" إذا كانوا عالمين» مثل اليهود يعرفون. 


نعرف كثيرا عن أهل الصلاح, كانوا حاهلين بأمر الله؛ هو التعيين في جهة القبلة أو في نفس 


القبلة» ليس له أصل في الأديان. الأصل هو التوحه إلى حظيرة القدس و إلى وحه الله بواسطتها. وكل 


67“الأنعام: 108. 

56١‏ وكانوا حولوا هذه الكنيسة آيا صوفيا إلى المسجد 

0 اسم هذه الكنيسة آيا صوفيا و قد بناها بنى الإمبراطور قسطنطين الأكبر في عام 309م. بعد فتح القسطنطينية» 
أمر السلطان محمد الفاتح بتحويل الكنيسة إلى مسجد. في عام 1935» أمر مصطفى كمال أتاتورك تحويل بناء أيا 
صوفيا إلى متحف يضم المئات من الكنوز الإسلامية والمسيحية» وأصدر قانونًا يمكنه من إقامة الشعائر الدينية بشكل 
رسمي فيه. وظل حتى يومنا هذا من أهم المعالم التاريخية ف تركياء حيث يقع في مكان بارز على أعلى ربوة مطلة على 
نقطة التقاء مضيق البوسفور بمضيق القرن الذهبي في القطاع الأوروبي من إسطنبول. لينظر: 
كله _ع2_502112_12205011 1ع 2ط أ حطام» .غ05 مدك5ة5. 175757/ / :وما ط/ 
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رحل توحه بالإخلاص إلى الله فحظيرة القدس تتوحه إليه أكثر منه قبل توجهه إليها. و قد جاء في الحديث 
القدسي عن أبي هريرة رضي عنه» قال: قال النبي صلى الله عله وسلم: "يقول الله تعالى: أنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرن في ملا ذكرته في مل حير 
منهمء وإن تقرب إلِي بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني يهشي أتيته 
هزولة"201 إليه الأشارة فى قوله:تعالى: 'وَللّهِ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبُ فَأَيْتَمَا توا لُوا فَكَمَ وَجْهُ الله إن الله وَاسِعٌ 
عَلِيمٌ (115)" إنما يتعين القبلة لتنظيم راحع إلى إمام الملة. و يكون كالسوق لتسهل التجارة» فيسهل 
للناس التوجه إلى حظيرة القدس. و هذا يكون باعتبار القدرة و الاستطاعة. أما إذا كانوا غير عالمين فلا 
يؤاخذون بذلك الحكم. و من جعل التوجه واجبا على كل حال سواء جهل الجهة و عجز عن التوجه 
فقد أبطل جميع المساحد إلا مسجده. هذا هو الغلط الذي نبه الله عليه و مثل ذلك حصر رحمة الله في 
بجهة مكلة هو تعيين وجل لقب للد فقطء إليه الإشارة: ق“قوله تعال: "وَقَالُو1 اتَحَدّ الله وَلَدَا سُبحَاتة بل 

مَا في السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضٍ كل لَهُ قَانِعُونَ (116)" حقيقة عيسى عليه السلام ليس إلا رحل قد تقرب 
إلى الله فجعلوا جميع أنواع التقرب منحصرا في ذلك الرحل» فأوقع الناس في الظلمات» و قالوا من لا يتبع 
هذا الولد فلا بحاة له عند الله سبحانه و تعالى. الله مقدس من كل ذلكء لا يحكم على الله أحد من 
حلقه» و هم يريدون بإثبات الولدية لأحد منهم أن ينزلوه منزلة من قبلته. هذا لا يريده الله أما ما يريدون 
أن يتحكم عليه فيقبل الله منه مثل ما يقبل الوالد من أولاده. هذا غلط و ضلالء إليه الإشارة في قوله 
تعالى: "بل لَّهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كل لَهُ قَانِقُونَ" فإن جاؤوا بعض آيات و توجيهات, أن هذا 
الرجل من بدائع مخلوقاته لا نظير له وَإِنما سميناه ولداء رده بقوله تعالى: "بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِذَا 
قَصَى أَمْرًا فَإنَمَا يَقُولُ لَهْكُنْ فَيَكُونُ (117)" فيكون حكمه نافذا في السموات و الأرض و كل حكم 
بديع كما أثبتوا اليهود و النصارى خصوصية المكان و خصوصية الرحل المختص بالله» غرضهم من ذلك 
أنحم مع عدم استعدادهم للتقرب الإلهى إذا تثبتوا بذلك الرحل أو المكان يصيرون مقربين» و هذا باطل. 
شبه هذا القول أكبها في معارضة الأنبيا قوله تعالى: 'وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا بُكَلّمُنَا اللّهُ أو تأتِينا 
آيدُ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ مِثْلَ فَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبهُمْ قَدْ بَيّنَّا الآات لِقَوْمِ يُوقنُونَ (118)" 


و لا ينظرون إلى عدم استعدادهم؛ فأهل الكتاب يتبتون للأنبياء مزية» بما يتأهلون للخطاب و يجعلون 


6#“البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: و يحذركم الله نفسه (آل عمران) 9: 121. 
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الغارضين من ادهال؛ كذلك أمرهم :و تخضيضن الجهة و الإنسان إليه الإشازة في قوله تعالى: "وَقَالَ الْدِينَ 
لا يَعْلَمُونَ..." التكلف في دعوة اليهود إلى الحق يورث الانغماس في ظلماتهم» فمنع الله النبي عن ذلك 
ئلا يكون سببا لتمكن اليهود للدعايات في أمة النبي؛ إليه الإشارة في قوله تعالى: "نا أَرْسَلَْاكَ بالْحَقّ 
بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَلَا تُسْألُ عَنْ أُصْحَاب ب الْجَحِيم (119)" فمسؤلية المعاندين ليس عليك» و أنت تأمر 
هذا الأمر ليكون للناس سهولة في اتباع الحق» فإن اليهود و النصارى لو اجتمعوا حول القرآن و هم أقرب 
الناس إليه لسهّل إقامة الحق في الأقوام بحماء لكن هذا 3 غير ميسر لك لأنحم أهل عناد. إليه الاشارة 
في قوله تعالى: "وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَصَارَى حَتَّى َم تتبِعَ مِلّعَهُمْ قن إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى 
وََئنٍ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلّم مَا لَك مِنَ اللّه مِنْ وَلِيٌّ وَلّا تصير (120)" هم مع 
علمهم ببطلان ملتهم لا يتركونما. "قل إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى" يعنى إن الله يأمر الناس باتباع الحق بعد 
تفهيم هذه الحداية المطبوعة في الإنسانية. أما أن يقوم رحل فيقول اتبعون و لو لم تفهموا فهذا أمر لا 
تجتمع عليه الإنسانية» فأمر الله نبيه أن 0 منهم؛ و إليه الإشارة في قوله تعاللىى: "وَلَئِنِ اَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ 
بَعدَ الذي جَاءَكَ مِنَ الِْلّم ما لَكَ مِنَ الله مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ". 


4 


قوله تعالى : "الذي بنَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَثْلُونَهُ حَقَّ تلاوته أُولَكَ يُؤْمنُونَ به وَمَنْ يَكْفْرْ به فَأُولَكَ 
هُمْ الْحَاسِرُونَ (121)" طائفة من أهل الكتاب يعترفون فيه بوجود نبي من بني إسماعيل» و كل من قرأ 
التوراة و حقق في مفاهيمها في صحيفة إبراهيم فقط لأيقن بوحود نبي في بني إسماعيل مثل موسى عليه 
السلام. و أنا معترف بفضل السيد أحمد خان في توضيح هذه البشارة في خطبات الأحمدية 205 ره 
تعالى: 'أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ به' هم أهل الكتاب» و من يكفر بوجود نبي من بني إسماعيل كأنه كفر بالكتاب 
و بمفهومه المحقق فيه. أولئك ليسوا من أهل الكتاب حقا. إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَمَنْ يَكْفْر به 


فَأُولَِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ". تم العنوان الثالث من الفصل الثاني. 


الفصل الثالث من الفصول الثانوية من فصول بني اسرائيل: 


7 ولينظر: سرسيد أحمد حانء الخطبات الأحمدية في العرب و السيرة المحمدية؛ الخطبة العاشرة في البشارة 
المذكورة في التوراة و الانجيل» (اندياء عليكره. سرسيد اكيدميء ط: 2003) 407-362. 
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إرشاد لمن يتلو الكتاب حق تلاوته إلى إقامة الحجة على المعاندين من نفس الكتاب. هذا من 


رقم الآية 122 إلى -الآية- 150. 


قوله تعالى: "يا بَتِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نعْمَِيَ الَّتِي أُنعث عَلَيِكُمْ وَأَنّي فَضَلْتَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 
(122) وَانَقُوا يَوْمَا لا تَجِي نَفْسسْ عَنْ نَفْسٍ هَيْنًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذْلٌُ وَلَا تنقَعْهَا سَفَاعَةَ وَلَا هُمْ 
يُنْصَرُونَ (123)" تذكير لبني إسرائيل بالنظر إلى الفضائل التي تفضل الله عليهم بماء هذه صحيفة من 
صحائف إبراهيم» منقولة في القرآن؛ قطعات ملتقطة. و هو قوله تعالى: "وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَهُ بِكُلِمَاتِ 
فأَتَمَهُنَ قَالَ إنّي جَاعِلْكَ لِلئَّاسٍ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذَرَيِّي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ (124)" ا 
قام في الملة الصابئة» و أمر بإلحام من الله بإقامة الحجة عليهم, فأقامهاء و أمر بالحجرة» فهاجروا. و 
بتأسيس الملة الحنيفية في بيته» و أمر بذبح الولد» و اتمر به» و أمر بتربية أولاده لإقامة أمر الله» و اتمر به. 
فكل أمر أمره الله لرد الملة الصابئة و إقامة الملة الحنفية أتمهن. و قد جاءت في بعض الروايات سنن الفطرة 
قص الأظفار و مثل ذلك أمور مطهرة للبدن فقط.76” فالطلبة المساكين يفهمون أن الكلمات منحصرة 
فيهاء و ليس معناها إلا أنما نماذج لتلك الكلمات» فطهارة البدن الظاهرة» و طهارة العقل و القلب من 
ينجسهما عن الشرك» و طهارة الدين و الملة عما يدنسها من الشرك» و التساهل و التهاون في أمر الله و 
غير ذلك كلها مأمور بحا. فأتم إبراهيم جميع الكلمات و لذلك أمر بتربية أولاده لإقامة ذلك الدين» فأتمهن. 


هذا الذي ذكرنا كله متفق عليه بين أهل الكتابء إذ لا فخر لمم إلا من فخر إبراهيم» فالله 


جعله إماما للناس و إليه الإشارة في قوله تعالى: 'إِنَّي جَاعِلُكَ لِلنّاسٍ إِمَامًا" أما بعد إبراهيم فمن يكون 


على طريقته يرث إمامة و إلا فلاء و إليه الإشارة: "قَالَ وَمِنْ ذَرَينِي قَلَ ا يَتَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ". 


ثم إبراهيم وضع هذا البيت مركز الإمامة للناس. فمن رقم الآية 125 إلى حالآية- 129 ذكر 
ما يتعلق بمذا البيت و هو قوله تعالى: "وَإِذْ جَعَلَمَا الْبَيْتَ مَكَابَة َه لِلنّاسٍ وَأَمنَا وَاتَحَذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ 


مُصَلَّى وَعَهِدًْا إِلَى إِبْرَاهِيمَ م وَإِسْمَاعِيل أَنْ طَهّرَا بد يني لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكفِينَ اكع السُّجُود (125) 
6 عن عائشة» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك» 
واستنشاق الماء» وقص الأظفار» وغسل البراحم» ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص الماء " قال ركريا: قال مصعب: 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة زاد قتيبة» قال وكيع: ١‏ انتقاص الماء: يعني الاستنجاء" ولينظر مسلم» صحيح 
مسلم, بيروت»؛ دار إحياء تراث العربي» كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» 1: 223. 
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0 ذَ قَالَ إِبْرَاهِيمْ رب 00 هَذَا بَلَدَا آم وَارْرْقَ أَهْلَهُ من ١‏ ثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ب باللّه وَالْيَوْمِ الآخرٍ 

لَ وَمَنْ كفَرَ فأمتَعُْ فلبلا ثم أضْطَرُه إِلَى عَذَابٍ الّارٍ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ (126) وَإِذْ يَرْفعُ إبْرَاهِيمُ 
الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ رَبَّنَا تَقَنّلْ ما إِنَّكَ أَنْت السَّمِيعْ الْعَلِيمُ (127) رَبنَا وَاجْعَلمَا مُسْلِمَيْنٍ 
لَكَ وَمِنْ ذَرَيََا أَمَةَ مُسْلِمَةَ لَكَ وَأَِنَا مََاسِكنا وَْب عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ التّوَابُ اليَحِيمْ (128) رَبَنَا 
وَابْعَتْ فيهِم 0 مِنْهُمْ يدلو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة وَيْرَكْيهِمْ إِنَكَ أَنْتَ الْعَزيرُ 
الْحَكِيمْ (129)" هذا هو أول بيت وضع للحنفية للذي ببكة مباركا. قبل ذلك كان معابد للصابئية لا 
تنكر, لكن الناس يجعلون إبطال تلك المعابد فخرا لهم» فيجعلون الحقائق الواقعية المتعلقة بذلك البيت 
أمورا موهومة مشتبهة للناس. إنما غلبت الصابئية على أهل البيت بنحو (300) سنة بيد عمرو بن لحي 567 


أما قبل ذلك فكان مركزا للحنفية من ابتدائه. 


والحنفية ارتقاء للصابئة جبلة طبعية» فكان الناس في الزمن المتقدم كل من ليس من الصابئة» و 
هدايته يلتحقون بهذا البيت» و يعمرونه من الأنبياء و ا محدثين» فصارت الأرض مقرة لإقامة جامعة الأمم 
فيهاء فمئات من الأنبيا قد دفنت حوالي هذا البيت. و توجه حظيرة القدس إليها مسلسلة منذ زمن 
إبراهيم» ما انقطع لوحود رحال متوجهين إلى الله دائما. أناكنت اتفكر أن جبريل لم ينزل على النبي و هو 
في المسجد الحرام. ما الحكمة فيه؟ فاتضح لي أن البيت كان مملوءا بالأصنام؛ كأنما مركز الصابئة. و الحنفاء 
من قريش كانوا يجتمعون في الحراء» فلذلك نزل الوحي في الحراء لإحياء الملة الحنفية لئلا يشتبه الأمر 
بالصايئة. و الغرض أن هذا المسجد و ما حوله من الجرف و غيرها من الميادين و الصحراء مملوءة من أفراد 
أمم يميل إلى الحنفية من معابدهم و من مقابرهم. فليست الأرض جعلت مركزا لاختصاصها برحل أو 
قبيلة أو قوم؛ فيها كل حنيف من كل أقوام» بل لتأسيس إمام أو اجتماع الحنفاء من كل الأقوام حوطاء 
فكان دعاء إبراهيم و إسماعيل أن يكون ذريتهم أمة مسلمة فاستجاب الله دعائهما و جمع قريش من زمن 


يا 5 


قصي حول الحرم. و قبل ذلك كانت قريش منتشرة في القبائل خرج منهم نبي مثل ما دعوا بقوهما: 
وَابْعَثْ فِيهم رَسُولًا مِنْهُمْ". 
غير دين إبراهيم الخليل» فأدخحل الأصنام إلى الحجاز» ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتما والتقرب بماء وشرع لهم هذه 
الشرائع اللجاهلية في الأنعام وغيرهاء كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام» عند قوله تعالى: [ وََعَلُوا لِلَِّ ينا َرأ مِنَ الخرثِ 
وَالأنْعَام نَصِيبًا 1 الأنعام: 136. لينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (بيروت» دار الكتب العلمية) 3: 188. 
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لا ا ا ا ا ا ا 
تعالى: "وَمَنْ يَوْعَْبُ عَنْ ملَّة إِبْرَاهِيمَ إلا م مَنْ سَفهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيَْاةُ فى الدُنْيا وَإِنَهُ فى الآخرّة 
لَمِنَ الصالِحِينَ (130) إِذْ قَالَ لَهُ َه أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتْ لِرَبّ الْعَالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ 
يه وََعْقُوبُ يَا بَنَِ إن اللّهَ اصْطْفَّى لَكُمُ الدّينَ فَلَا تَمُوئُنَ إلا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ (132) أَمْ كُنْتُمْ شْهَدَاءِ 
إِذْ حَصَرٌ يَعْقُوب الْمَوْتْ إِذْ ل لتبيد ما تغبثون ين تغدي قالوا تمبة نك وإله آبَائِكَ إبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَتَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) تَلّْكَ أَمَةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكُسبَتْ وَلَكُمْ 
مَا كُسَبْكُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134)" 


ع ع 


قوله تعالى: "إِذْ ذْ قَالَ لَهُ يَنُهُ أَمْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ" فكل ما ثبت من الله أنه أمر 
النانن :جه تيعة ودوك تتصيض خلن العفوع براسظة أ كوم تنه لهذا عق قزله"اسلجث لزت العالمنة". 
هذا الذي دعى إليه النبيون» لا نفرق بين أحد من رسله. فما نرى اليوم قوما من أقوام المسلمين ادعى 
لدين إبراهيم دين الأقوام إلا قوم من قومنا أتباع الإمام ولي الله هم يؤمنون بإنبياء إيران و اليونان و التوران 
و الحبش بسلامة صدورهم.ء و لا يرون ذلك انحرافا من السنن التي عليها نبينا عليه السلام» لأتحم أدركوا 
معاني السنة على مفاهيم الحكماء لا الفقهاء فقط. فاستوت عندهم دعوات جميع الأنبياء» و تبين له 


اتحادهم حقيقة باشتغالهم بحكمة الإمام ولي الله. 


هذه دعوة الإسلام لرب العالمين» رب الأقوام» قد وصى بحا إبراهيم بنيه» ثم من بني إسحاق قام 
يعقوب و وصى بما بنيه "يا بَنِىّ إن الله اصْطَفَى لَكُمُ الدَّينَ" أي دين رب العالمين لا دين قوم دون قوم. 
و وصى لهم كما في قوله تعالى: "قلا تَمُوئُنَ إِلّا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ" أى أنتم على هذا الدين. فأساس الدين 
من إبراهيم» ثم أساس الإسرائيلية من يعقوب موافقا لحده إبراهيم كما في قوله تعالى: "إِذْ قَالَ ليه م 
تَعْبُدُونَ من بَعْدِي قَالُوا تَعْبدُ إِلْهَكَ وَإِلَهَ آبَائِك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهّا وَاحِدًَا وَنَحْنْ لَهُ 
مُسْلِمُونَ" يعنى رب العالمين فمن يقدر الآن اليوم يقول إننا على طريقة إبراهيم أو على طريقة يعقوب بين 


اليهود و النصارى و بين هؤلاء الرسل لاقيو سف ار هنا لبون افيف قدانف وه قزل 1 بلك 


فالنبي حدد طريقة إبراهيم و طريقة يعقوب بأمر الناس بقوله تعالى: "وَقَالُوا كُونُوا م هوذًا أو 


تصّارى تَهْمَدُوا قل بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَبِيًا وَمَاكَانَ من الْمُشْرِكِينَ (135) قُولُوا آمَنا باللّهِ وَمَا 0 


َم أَنِْلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاطٍ وَمَا أُوتي مُوسَى وَعِيسَى و 


مَا أوتى 


مان 


ه للنثىي ه 


ل بخ لامدلتر 6 10130 ابو ل ا 1 أما 
اليهود و النصارى فدعوتهم إلى اليهودية و النصرانية المنحطينء إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَقَالُوا كُونُوا 
هُودًا أو نَصَارَى تَهْمَدُوا قل بَل مِلَّةَ إِْرَاهِيِمَ حَنِيمًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشركِينَ" يعنى أن دعوة الأقوام لا 
يمكن إلا باتباع ملة إبراهيم فقط. 


مع غ+ 


6 
لله 
8 


في قوله تعالى: "فَإِنْ آمَنُوا بمِثْل مَا آمَنُْمْ به فَقَدِ اهْتَدَوَا وَإِنْ تَوَلّوا فَإِنَمَا هُمْ في شِقَاقٍ 
فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيِمُ (137)" اليهود و النصارى أن قبلوا تحديد الإسلام268 فيها و 
إلا فهم لا يجمعون على قوم حتى يدعوا الناس إليه» ولا يقدرون على مقابلة دعوة القرانية» و إليه الإشارة 


قُ هذه الآية. 


النبي قام لتجديد الدين و لم يأحذ من اليهود و النصارى شيئا لئلا ينصبغ النبي بخرافاتحم. فالله 
توحه إليه بواسطة حظيرة القدس و انصبغ بصبغة الله. أصل الدين المحفوظ في حظيرة القدسء هو أعلم 
من اليهود و النصارى بدين إبراهيم» و إليه الإشارة في قوله تعالى: "صِبْعَة اللّه 4 وَمَنْ أي من اللَّه 


م 
4 
وم 


صِبْعَةَ وَنَحْنْ لَهُ عَابِدُونَ (138)" يعنى أن اليهود و النصارى أن يعلموا مثل ذلك. و روح هذه الصبغة 


م 


قوله: "وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138)" يعنى لرب العالمين المتجلي في حظيرة القدس؛ مجمع الأقوام كلها 269 


هم بثوا الدعاية في عامة الناس أن إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب كلهم كانوا هودا. و 
النصارى يقولون أتمم كانوا نصارى. فاذا انحرف قوم من تلك الديانات فقد انحرف من إبراهيم و أولاده. 
جواب تلك الدعاية هاتوا بالتوراة فاقرءواها. أولا يأت إسم إبراهيم و إسماعيل و إسحاق ثم بعد زمن 
موسى بزمن طويل يان عيسى. فالكتاب شاهد على أن موسى و عيسى كانا بعد زمن. هذا كتاب الله 


فإن جاؤًا بغير ذلك فكأتمم أعلم من الله. إلى هذا الإلزام إشارة في قوله تعالى: "قل أَتُحَاجُونَنَا في الله 


ديد الإسلاة لدي رايم 
269 الي هي مجمع الأقوام كلها. 
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وَهُوَ رَبُّنَا وَربُكُمْ وَلََا أَعْمَالنَا وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَنَحنْ لَهُ مُخْلِصُونَ (139) أَمْ تَفُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصّارَى 90 نَع َعَم أم اللّهُ و وَمَ مَنْ أَظْلَمُ ممّنْ 
كتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ من اللّه وَمَا الله ِعَافْلٍ عَم تَعْمَلُونَ (140)" بعد ذلك أعيدت آية "تلْكَ أَمَدٌ فَدُ 
خَلَتْ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كُسَبْكُمْ ولا تُْأَلُونَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (141)" بون يعيد بين اليهود و 


النصارى وبين إبراهيم و أولاده. 


مسألة فرعية: وقعت في زمن النبي عليه السلام و صارت مصدرا لشغب بين العوام اليهود و 
النصارى. نذكر ههنا تتمة لذلك المبحث: النبي جاء إلى المدينة» توجه إلى القدس في الصلوة» و فرح به 
اليهود» و كان فيه حكمة. المهاحرون من قريش كانوا يتبعون قبلة إبراهيم و إسماعيل»؛ فامتحاتهم كان لازماء 
يتبعون772 تلك القبلة لأنما قبلة قومية لهم أو قبلة ملية. فإن كانوا تبعوا على النظر الثاني فمسجد إسماعيل 
و مسجد إسحاق في القدس كلاهما مساحد إبراهيم. يتوحهون إليه أيضا بلا حدال فاتبعوا كافة» فتعين 
أن ليس عندهم للقومية من أثر. وأصل الملة كان تستوحب قبلة مسجد الحرام فتوجهوا إليها. فالسفهاء ما 
فهموا الحكمة و شاغبوا كثيرا و صارت سببا للتشكك لبعض الناس. فأوضح الله المسألة بتوضيح لا مزيد 
عليه. 


قوله تعالى : "سَيَقُولٌ السَّهَاءُ مِنَ النّاسِ ما َلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَِهِمْ الي كانُوا عَلَيْهَا ل لِلّه الْمَشْرِقَ 
وَالْمَغْرِبُ يَهدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (142)" يعنى أن جهة القبلة ليست من أصول الملة و 
الجهات بنسبتها سواء. و ترحيح البعض لمصلحة ترحع إلى الناس. فالحكمة الإلحية كانت توحب أن لا 
ينبت عندهم تعصب قريش لقبلة قومية بل هم يتبعون قبلة الأمم كلها على حد سواء. فيستحقون أن 
يكونوا آئمة للناس» لأنهم لا يتعصبون لقوم دون قوم و إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَكَدَلِكَ جعَلَْاكُمْ أَمَة 
وس ونوا هذا على لس ودود الول عَم هين يه لبي منت عليه 
إلا لِتَعْلَم مَنْ يَتَبِعُ الرَسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبِ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكبِيرَة إلا عَلَى الّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا 
كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِِمَانَكُمْ إِنَّ اللّه لثامي َروُوفَ رَحِيمٌ (143)" و يكون الرسول شاهدا عليكم؛ جعلنا 
قبلته إلى القدس لأن ذلك كان لمصلحة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الله أن يتوحه إلى القدس 


ع 
34 


210 ل 
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لأن إمامته للناس إِنما ظهرت بعد المعراج. في المعراج قد صلى في القدسء هو يريد أن ينبه الناس أنه بانتقاله 
إلى المدينة لا يتوجه إلى المساحد القومية فقط بل يكمل المعاملات العمومية معها أيضا. و اتبعه أصحابه 


لأنحم يريدون أن يقوموا مقامه بعده في أداء ذلك المنصب العظيم فكان لتلك المصلحة. 


قوله تعالى: "وَِنْ كانت لَكَبِيرَةَ إلا عَلَى الّذِينَ هَدَى اللَّهُ.. " معناه عندي احترامكم للبيت 
الحرام لحبلية !77 طبيعة» فإذا منعكم من التوجه إليه فكأن ع بشريعة غير فطرية. ففي هذا يضيع 
القوة الإيمانية من قلب الإنسان. فما أراد الله الاستمرار إلى توجه القدس» لأنه يضعف القوة الإيمانية» لأن 
الأولاد و الأتباع و القوم كلهم ليسوا بتلك المشايعة من الحكمة. فإذا شكك القوم آثمتم يذهب قوتحم. 
قيل في بعض الروايات "صلاتكم إلى البيت"272 فأخذنا منه اشارة إلى ما فهمنا. و الشراح يوجهون بوجه 
آخر مذكور في فتح البارى. 


ع« 


قوله تعالى: "قَدْ تَرَى تَقَلَْب وَجْهِكَ فِي السّمَاءٍ فَلَنْوَلتَكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَحَيْتُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُوهَكُمْ مَطْرَهُ وَإِنَّ الّذِينَ أُوثُوا الكتاب تِيَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقّ 
مِنْ رَبَهِمْ وَمَا الله بعَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ (144) وَلَِنْ أَتبْتَ الَّذِينَ أُوثُوا الكتاب بك آيَةِ مَا تَبعُوا قِبْلَنَكَ 
وَمَا أَنْتَ يبع قِبْلََهُمْ وَمَا بَعْضْهُمْ باع قبْلََ بَْضٍ شٍ وَلَينِ انبَحْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَك من الء 
إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَالِمِينَ (145) الَّذِينَ العام الْكِتَاب يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَنْتاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا منَهُمْ 
يكْتْمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146) الْحَقٌ مِنْ رَبَكَ فَلَا تَكُودنَ من لْمُمَْرِينَ (147)" بحث أن أهل 
الكتاب أيضا يعرفون أن قبلة هذا النبى سيكون المسجد الحرام. فالتوجه إلى القدس كان لمصلحة عارضة و 


50-82 


في صحائف التوراة أشارات كثيرة جمعها أهل العلم ببلادنا. قوله تعالى: "الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكتَاب يَعْرِفُوتَه 


كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإِنَّ فرِيقًا منْهُحْ ليكْثْمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146) الْحَقُ مِنْ رَبَكَ فَلَا تَكُودنَ 


آله مْكَرِينَ (1477)" قال الإمام ولي الله في ترجمته فتح الرحمان في ترجمة القرآن: "كسان كه داده 


2 الى الجبْليّةُ :هي الحركة التي تحدث بقوة اليبْلّة الذاتية » من حيث قدرتّا على الانقباض والانبساط. 

7 وهو الذي أشار إليه البخاري بقوله: يعني صلاتكمء حيث فسر الإبمان بالصلاة» وهكذا وقع هذا التفسير في رواية 
الطيالسي والنسائي من طريق شريك وغيره عن أبي اسحق عن البراء في الحديث الذي أخرحه البخاري ههناء فانزل الله 
تعالى وما كان الله ليضيع ابمانكم] (البقرة: 143) اي: صلاتكم إلى بيت المقدس. لينظر: العيني» بدر الدين» عمدة 


القاري شرح صحيح البخاري؛ بيروت» دار احياء العربي» كتاب الإيمان» باب الصلاة من الإعان» 1: 240. 
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ابم ايشان راكتاب» مي شناسند وي را جنانكه مي شناسند فرزندان خويش را و هر آيينه كروهي از 
ايشان» مي يوشند حق را دانسته. "273 بعد ما رأى الإنسان الإشارات. في كتب التوراة يتيقن بذلك هذا 


هو المراد الحق من ربك يعنى في الكتب السابقة أيضا "قلا تَكُونَنَ من ١ل‏ مم خَرِينَ". 


قوله تعالى: "وَلْكُلٌ و جْهَةٌ هُوَ مُوَلَيهَا فَاسْتبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بكم اللَّهُ جَمِيعًا 
إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148)" تنبيه على أن المسألة مسألة فرعية» فإن كل أمة جعلت قبلتها 
حسب تعليم نبيهاء فإذا كان التعليم متحدا و هي الأساس في دين إبراهيم فاختلاف حجهات القبلة لا 
يكون له أهمية في ذلك الدين» فاحعلوا جهة القبلة راحعة إلى مقتضى طبيعة قومهم. و المقصد من التدين 


ليس إلا إتيان بالخيرات» فاستبقوا إليهاء و لا تضيعوا أوقاتكم في البحث في التخصيصات العارضة. 


قوله تعالى: "وَمِنْ حَيْتُْ حَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحرَام وَإَِّهُ َلْحَقُ مِنْ َبّكَ وَمَا 
الله ِعَاِلٍ ع عَمَا تَعْمَنُونَ (149) وَمِنْ حَيْتْ خَرَجْتَ فَوَلُ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ ١أْ‏ 07 وَحَيْثْ ما 
كُنكمْ فوَلُوا وجوهَكُمْ سَطْرَهُ لتلا يكو ِلئّاسٍ عَلَِكُمْ حجّة إِلّا الذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ فلا تَحْسَوْهُمْ 
وَاحْشَوْنِي ولِأَتِمَ نمي عَلَيَكُمْ وَلََلَكُمْ َْعَدُونَ (150)" تأكيد في جميع الحالات للتوحه إلى المسجد 
الحرام. فإن وقع مثل ذلك التغير مرة أخرى يذهب اطمينان عامة الناس. فإن كانت المسألة فرعية لكن 
تشاغب الناس عليها صارت كالفرض الأصلية» فلا تغيروا مرة أخرى لمثل تلك الحالة العارضة» و إليه 


الإشارة في قوله تعالى: "لثَلّا يَكُونَ لئاس عَلَيَكُمْ + حُجة" حُجَّةٌ" إنهم لا يستقر لهم قرار. 


المصلحة التى هى من أهم المصالح» و التى لأجلها أجيز التوحه إلى القدس» لكنهم غير منصفين» 
هم دائما مشوشون كما أشار إليه في قوله تعالى: "فلا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشُّوْنِي" و لأتم عليكم نعمت بإقامة 
الخلافة 'وَلَعَلكُمْ , تَهْتَدُونَ" فتعيين تلك المصلحة يصير مثل تعيين رسول فيكم سواء بسواء» تم على 
هذا ما كان يتعلق بجواب سؤال من بنى إسرائيل أن بوجود الكتب المقدسة بأيدي بني إسرائيل لا يبقى 
حاحة إلى نزول القرآن» و بالتوضيح البليغ اتضح الأمر أن الحاحة إلى القرآن متحققة» فانضمت تلك 
القرآن إلى قوله تعالى: "ني جاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَة" فنزول القرآن كان لإتمام الخلافة. فالشبة التى تعتر: 
على الناس ما يتعلق بازالتها انضم إليه. 


3 يعني حقيقت استقبال كعبه راء ولي الله» فتح الرحمان بترجمة القرآن. ص23 
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فالآن نشرع في تعليم القرآن التفصيل لإقامة الخلافة من رقم الآية 151 إلى آخر السورة 286 
فتلك الأبواب نقسمها. 


أبواب سورة البقرة 


الباب الأول إثبات ضرورة نزول القرآن و قد قدمنا بحثه مفصلا 

الباب الغا في تحذيب الأحلاق من رقم الآية 151 إلى -الآية- 162 

الباب الثالث في الاجتماعية الأولية في القرى من رقم الآية 163 إلى -الآية- 
1760 

الباب الرابع في الاحتماعية في الأمصار من رقم الآية 177 إلى -الآية- 
253 

الباب الخامس في الاجتماعية في الاقوام (الخلافة) من رقم الآية 253 إلى - 
الآية- 286 . هذه الأبواب الاربعة 


الباب الثاني في تهذيب الاخلاق: 


قوله تعالى: "فَاذْكرُونِي أَذْكُرَكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلَا تَكْفْرُونِ (152)" أصل المسألة في الأخلاق؛ 
الإنسانية عندنا هو اتصاله بحظيرة القدسء, "فاذكرونٍ أذكركم" عنوان له على أصول حكمة الإمام ولي 
الله. إذا ذكر الإنسان ربه» و دام على ذلك بامحبة يحدث في قلبه هيئة إحسانية»277 تذكر ربه على الدوام. 
و تلك الهيئة تنتقل بالطبع إلى إمام نوع الإنسان, لأن كل فرد من الإنسانية له مقام في إمامه, فتلك الهيئة 


تتصل بالتجلي بواسطة إمام النوع. و قد جاء في الحديث: "إن الملائكة تصعد بأعمال بني آدم إلى الرب» 


7 المراد به صفة الإحسان كما ذكر في حديث جبرائيل. 
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في ساعة الصباح و في ساعة المساء.275 عندنا فعل الملائكة عنوان لتلك الهيئة» فالله يرضى عن تلك الهيئة 
و يحدث في التجلي لون الرضا بعد وصول تلك الهيئة إلى حظيرة القدس. و ينزل تأثير رضاء الله و هذا 
اللون إلى العبد من الطريق به حصت هيئة أعماله. هذا معنى ذكر الله لعبده» فيجد العبد في قلبه فرحا و 
سرورا؛ نتيجة رضي الله عليه» ثم يزيد في أعماله. هذا الصعود و النزول في الأعمال هو لازم نخلق الإنسان» 
فيحدث في قلب مثل هذا الرحل بصيرة في الاحتماعية حتى تصير تلك البصيرة الراسخة في نسمة» فيجد 
في الاحتماعية أشياء توافق مزاجه» فيفهم أنما من أمر الله» و ما خالف مزاجه» يفهم أن الله ينهاه عن 
ذلك. فالعمل لتكميل تلك البصيرة هو الشكرء متبعا لتلك البصيرة يعمل الأعمال مستدياء فإذا خالفها 
و عمل أعمالا تضاد بصيرته» هذا هو الكفران. فههنا أصلان من أصول الأخلاق: 1- الذكر و 2- 
الشكر. فإذا كان الرحل مثل ذلك صاحب بصيرة يجد تعاليم الأنبياء موافقة لذلك الأساس فيدحل في 

الآن تلك الفردية تتكامل بالجماعة عشر مرات أزيد من انفرادية أو أزيد من ذلك إذا كان نسبة 
إلى تعلقه بالله موافقا لنسبة إمام الاحتماع. فكل شئ يأ إلى الإمام من حظيرة القدس هو يجد كأنه أتى 
إليه.776 فمن هذا الطريق يتضاعف أعماله نتيجة فالقرآن دعى الناس إلى ذلك العمل الطبعي» و هذا 
مقتضى الفطرة السليمة القومية. قوته في لطيفة الحجر البحت بحبره على ذلك» هو ف قلبه يضع إسما لربه 
فيذكره» فإن مع من أخر إسما وافق طبيعته يقبل منه مثل أصول حدوث اللغات. فإذا رفع ذلك الإسم 
الذي قرأه هو بنفسه فيراه مقبولا ههناء يزيد الفرح و السرور في قلبه. يذكره بذلك الإسم» يتمكن لدعوة 
ربه بذلك الإسم و يقبل منه الناس فيصير إسما للرب في لغة قوم إذا كثر أتباعه. فتعليم الناس الأخخلاق 


الإلهية مع تنبه الحكمة هو طريقة الأنبياء.'فَاذْكُرُونِي أَذْكُرَكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلَا تَكُفْرُونٍ". 


قوله تعالى: "يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصّبْرٍ وَالصّلَاةٍ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَابرِينَ (153)" فإذا 


تكامل بصيرة هذا الرحل في الاحتماعيات فالطريق الذي ثبت عنده رضاء حظيرة القدس عليه إما بتحققه 


5 عن أبي موسىء قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلماتء فقال: "إن الله عز وجل لا ينام» ولا 
ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل...". 
القشيري» مسلمء صحيح مسلم, دار أحياء تراث العربي» كتاب الإبمان» باب قول عليه السلام: إن الله لا ينام» 1: 
1 . 


6 أن إليه ضمن هذا الطريق 
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في نفسه كما يكون أكمل الرحال» و إما بانشراح صدره لتقليد إمام من آئمة حظيرة القدس. فالسلوك 


على تلك الطريقة في الاحتماعية هو المرضى في حظيرة القدس. 


قوله تعالى: "وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْعَلُ في سَبِيلٍ اللَّه أَموَاتٌ بَل أَخْيّاءٌ وَلكِنْ لا تَشْعْرُونَ (154)" 

و المخالفون لتلك الطريقة يعارضونه لابد» فاستقامة على طريقة هو الخلق الثالث. فهذه الاستقامة ربما 

تفضي إلى القتل في سبيلهاء هذا الرحل أكمل حياته فمنعوا أن يقولوا أنهم أموات؛ يعنى أن هذه هي عين 
الحياة. ذلك الموت يعده الرحل حياة هذا هو نتيجة الصبر. 


الخلق الثالث الاستقامة على طريقته» هى المسمى بالصبر. هذه الحياة لا تشعر بما عامة الناس 
كما في قوله تعالى: 'وَلَكْنْ لا تَشْعْرُونَ" الآن إذا ثبت مقامه في حظيرة القدس دامت حياته» و صار حيا 


دائماء و إذا لم يقدر على إثبات مقام له في حياته الدنيا هو مثل الأنعام أو دون ذلك. 


قوله تعالى: "ولَتَبِلونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ وَالْجُوعَ وَنَفُصٍ من الْأَوَالٍ وَالْأَنفْسِ وَالكَمَرَاتِ 
وَبَشْرٍ الصَّابرِينَ (155" المصائب تأت على سالكي طريقة مرضية في الملاء الأعلى قسمان: 1- مصيبة 
عظيمة لكنها فردية مثل الموت» فان صبر في تلك المصيبة فيحرم في قانون القرآن أن يقال له أنه مات. 


2 مفنامك: ضيقرة مقوالية “طتواتزة» ذكرها فق قوله تعال + وَلنتْلون م بشَئْء....". 


تنبه: التعلق بحظيرة القدس له إنحاء كثيرة في ذهنية الإنسان. امحبة الغالبة المنسية لكل شئ سواها 
تسمى بالعشق في لسان المتأحرين. الخوف يكون من الخارج. الأعداء يخيفون الناس» فيكون سبب قوة 
الأعداء من الخارج» و الجوع يكون لنقص في ضروريات قوام الإنسان» فيكون نقصانا من الداحل. فالمنوف 
و الجوع يحصلان النقصان الخارجي و الداحلي كليهما. و رأس المال الذي يعمل به الإنسان في الاحتماع 
يكون مركبا من رحال و أموال» و العمل يكون مقصده زيادة الثمرات بزيادة الرحال. و الأموال فيكون 
أكثر مرجوا بنقص من نفس رؤس الأموال أو بنقص الرجال الذين أخذنا بحم في العمل. 
أولا يترتب الثمرات التي كنا نرحوها و إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَنَفْصٍ مِنَ الْأَموَ وَالِ..." فتلك المصائب 
الصغار تستديم فتصير عظيمة؛ و من خرج من هذا الامتحان خالصا أي 007 م يربحع و 
لم يسكن يقال له صابراء مثل من قتل في سبيل اللهء و إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَيَثْ بَشْرٍ الصّابرِينَ". 
فالاستقامة على السلوك هي الصبر مع تحمل المصائب و المشقات الآتية و المستمرة. 


216 


ولما كان الأمر راجعا إلى الجماعة فموت بعض الأشخاص لا يغتر الباقى عن أعماله بسبب 


موت أصحابه. هؤلاء هم الصابرون و قد نبه الله المسلمين في قوله "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلّا َسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ 


- 


َبْلِهِ اليْسْلْ أَهَإِنْ ما ت أؤ قِلَ انْفَلَبِثُمْ عَلَى أَعْقَابكُو"”2 أن ن موت الرسول أيضا لا يمنع عن الثبات في 
الأعمال. 


11 


قوله تعالى: "الَذِينَ إِذَا أَصَابَمْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا نا لِلّهِ وَإِنَا إِليْه رَاجِعُونَ (156)" إذا أصابتهم 
مصيبة كمنعهم عن العمل فلا يمتنعوك» فإهم يقولون إنا للم ونحخن مأمورون من الله فكيف نمتنع؟ يعبدون 
الله حتى الموت» و لا ييأسون من عدم حصول الثمرات» فإن الثمرات في الحقيقة في حظيرة القدس و هى 


محفوظة. فكان حاصل المعنى أنهم مستمرون على أعماللهم بكل قوة و استبشار. 


قوله تعاللى: "وليك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من رهم وَرَحْمَةٌ وَأولَتكَ هُمُ م الْمُهْتَدُونَ (157)" رحمة الله 
واصلة إلى كل -حلقه. و الرحمة التي تكون مختصة بالإنسان تسمى صلاة» لأن فيها اتصالا باللّه بالتجلي 
الأعظم. فكانت الصلوة مشتقة من الاتصال؛ و إما ماخوذة من صلى النار؛ إذا أكلت النار و يفني 
النشب و تبدلما نوعا آخرء هكذا الاتصالء لأن في حظيرة القدس يبدل الإنسان حياته الدنياوية» فصار 
مثل من أكله النار» و يعبر عنه المتأخرون بالفناء» أو يتصلون بالله» هذا النوع من رحمة مختصة بالإنسان. 


هؤلاء الصابرون يستحقون في حظيرة القدس أنواعا من الرحمة كما في قوله تعالى: "أولَيك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ ت" 


ف بعض الأحاديث أن بعض المؤمنين يدعون من أبواب الحنة الثمانية. 779 ففيه إشارة إلى أنمم 
يستحقون أنواعا من الرحمة و كذلك يستحقون من الرحمة التي هي لجميع المحلوقات. قوله تعالى: "13 وَأُولََكَ 


هُمْ الْمُهْتَدُونَ" أي على فطرتهم كما في قوله تعالى: "سبح اسْمَ رَنَّكَ الْأَغْلَى (1) الَّذِي عَلَقَ فَسَوَى 


آل عمران: 144 
5 عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الحنة: يا عبد الله 
هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة» دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد» دعي من باب الجهاد» ومن 
كان من أهل الصدقة» دعي من باب الصدقة؛ ومن كان من أهل الصيام» دعي من باب الريان " قال أبو بكر الصديق: 
يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «نعم؛ وأرحو أن تكون منهم». القشيري» مسلمء صحيح مسلمء كتاب الرّكاة» باب من جمع 
الصدقة و أعمال البر» 2: 11/. 
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(2) وَالَذِي قَدَرَ فَهَدَى (277”")3 


إن الله بحكمته خلق الأنواع لمعاني مختصة بحماء فسوى صورتما و موادها 
لإتمام ذلك المعاني» ثم أوجد أسبابا ليهتدى ذلك النوع لما خلق له. فلا يخرج من ذلك المسلك و بذلك 


يتم ما أراد الله منه» هذا يسمى هدايته. هؤلاء هم الذين أكملوا ما خلق لأجل الإنسانية. 


و بذلك تم ثلثة أصول من الأخلاق القرآنية» و ذكر الخلق الرابع في الآية بعدهاء نسميه في 
حكمة الإمام ولي الله بتعظيم شعائر الله؛ تفصيله أن الله بعد ما خلق نوع الإنسان» و سوى خلقه, هداه 
إلى تكميل المقصد بواسطة خلفاء حظيرة القدسء والذين ينوبون منابما. فإن المقصد من خلق الإنسان 
عندنا هو تحصيل مقامه في حظيرة القدس. فجعل رجالا من نوع الإنسان ليسهل الأخذ عنهم؛ معلمين 
لطريقة حظيرة القدس. و هم في ذلك العمل مثال العرش لتجلي الرحمن. 


ذلك الجماعة من شعائر الله إذا التبس الإنسان لصحبتهم بحي شعوره و يربو قلبه مثل المطر 
للنبات. هم يجعلون مركز اجتماعهم, هذا أيضا يلتحق بشعائر الله. و هم يكتبون طريقهم في كتاب 
لتستمر الهداية منه و للغائبين» هذا أيضا من شعائر الله. فنلخص أفكارنا في مثال: المدرسة تقام في الأرض 
لدرس علوم الملا الأعلى» فالأستاذ فيها يسمى برسول الله و الكتاب الذي يدرس فيها يسمي بكتاب 


للم والبيت الذي يدرس فيه يسمى بيت الله. هؤلاء هى مسمى بأصول شعائر الله. 


و الرحل إذا تكامل تعليمه في تلك المدرسة» و قام في هيئة تظهر كما له هذا الرحل أيضا يلتحق 
بشعائر الله» و تلك الهيئة تسمى بالصلوة. فالصلوة القائمة في بيت الله أيضا من شعائر الله لأنما تظهر 
أن هذا هو المقصود من التعليم. و تفصيل هذه الشعائر الأربع مثبت في باب خاص في حجة الله البالغة. 
و ما وجدنا الاعتناء بتلك المسألة لأحد من فقهاء الإسلام و حكمائه مثل اعتناء الإمام ولي الله. فتعظيم 


شعائر الله عندنا هو الأصل الرابع للأخلاق الربانية الإلهية. 


هذا البيت من شعائر الله» أقامه إبراهيم لتعليم الدين الحنيفي. و المتصل بالبيت قطعتان من 
الحبل: الصفا و المروة» لحا عظمة في تاريخ البيت. المروة: هى المقام الذي أراد إبراهيم ذبح ولده إسماعيل 
عليه السلام. الحج (الأصغر) حقيقته هو الذي نسميه اليوم بالعمرة. و المنحر في العمرة هو المروة» ثبت 
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ذلك في موطأ لإمام مالك.57 فالمروة من شعائر الله فما جرى على الصفا أولا نسينا تاريخه و نتفرض 


لعل إبراهيم أقام عليه للدعوة إلى الحج» يعنى تعليم الحنفية. لكن نعرف من تاريخ نبينا واقعة عظيمة نزل 
في القرآن 'وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ"1؟2 فقام النبي و دعا عشيرته» و قام أبولهب بمناقضته. هذا أيضا 


نزل ف القرآن» فلتلك الدعوة و تلك المناقضة منزلة مخصوصة ف الدعوة القرانية. 


و الذي حفظ من حطبة النبي في ذلك المقام» أشار إلى حبال أمامه؛ و قال: لو أخبرتكم أن 
حيشا من وراء هذا الحبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم! فقال لمم: "إن نذير لكم بين يدي عذاب شديد" 
و كذبوه.257 يوم فتح مكة جاء الحيش من وراء الحبل و هو الذي كان النبي أراده بقوله: "بين يدي 
عذاب شديد" فأسلم الذين ناقضوه ذلك اليوم. فأحذ بيعتهم قائما على ذلك المقام من الصفا. و الدعاء 
الذي نقرأه على الصفا الحمد لله الذي وعد عبده و نصر عبده و أعز جنده و هزم الأحزاب وحده حفظا 


لتلك الواقفة 253 فلو تأمل متأمل تلك الواقعة وحدها تكون وحدها دليلا على نبوة نبينا عليه السلام. 


هذا يقدر إنسان بعقله و احتيالاته أن تتميم هذا الأمر على هذا الأمر على هذا الطريق بعد 


عشرين سنة لا يقندر عليه أحد كائنا'من كان.ي معل الحالات"الى جرت على تبينا. فليس ذلك إلا أمرا 


20 عن مالك أنه بلغه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمبى: «هذا المنحر وكل منى منحر»» وقال في العمرة: 
«هذا المنحر - يعني المروة - وكل فجاج مكة وطرقها منحر». لينظر: مالك, موطأء لبنان-بيروت- دار إحياء تراث 
العربي» كتاب الحج» باب ما جاء في النحر في الحج, 1: 393. 

281 الشعراء: 214 

2 عن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية: ( وأنذر عشيرتك الأقربين) [الشعراء: 214] ورهطك منهم المخلصين» 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفاء فهتف: «يا صباحاه»» فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: 
محمد» فاجتمعوا إليه» فقال: «يا ببي فلان» يا بني فلانء يا بني فلان» يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب»» فاجتمعوا 
إليه» فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مصدقي؟» قالوا: ما جربنا عليك كذباء قال: 
«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»» قال: فقال أبو لحب: تبا لك أما جمعتنا إلا لحذاء ثم قام فنزلت هذه السورة 
تبت يدا أبي لهب وقد تبء كذا قرأ الأعمش إلى آحر السورة. لينظر:مسلم» صحيح مسلم, كتاب الإمان» باب قوله 
تعالى: و أنذر عشيرتك الأقربين» رقم الحديث 355» 1: 193. و أما الرواية التالية فيها ذكر الصفا كما نقل عن 
الأعمش بهذا الإسناد قال: صعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم الصفا. رقم الحديث 2356 1: 184. 

3 عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء كان يقول: «لا إله إلا الله وحده. أعز جنده» ونصر عبده 
وغلب الأحزاب وحده. فلا شيء بعده». لينظر: مسلمء» صحيح مسلمء كتاب الذكر و التوبة و الدعا و الاستغفار» 
باب التعوذ من شر ما عمل و من شر ما لم يعمل» 4: 2089. 
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إليا ظهر علي لسان عبده و على يدي عبده. تلك الواقعة لما حصوصية بالصفا و نظن أن دعوة إبراهيم 
كانت مثل ذلك على هذا المقام الذي أشاره 'وَأَذَنْ في النّاسٍ" و أكمله على أيدي نبينا محمد صلى الله 
عليه و سلم . نحن نرى أن الصفا و المروة للهما اختصاصا بالبيت في تأثير دعوته. هذا معنى قوله تعالى: 
'إنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِرٍ اللَّهِ فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اغتَمَرَ فَلَا ججتاح عَلَيِْ أَنْ يَطَوَفَ بِهمَا وَمَنْ 


م 


تطوّعَ خَيْرًا فَإِنَّ الله ضَاكِرٌ عَلِيمٌ (158)" 


كانت الصابئة أقامت عليهما شعائرهم من الأصنام» فبعض الناس امتنعوا عن الطواف بينهما 
لذلك الاشتباه» فأنزل الله ذلك. إن الصايئة كانت عارضة و زالت» و لمما مقام مخصوص في الحنفية. 
"قلا جَُاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَفَ بهمًا" هذا رعاية للمخاطبين و إلا فالمعنى يحب عليهما أن يطوف بمماء و 
إن كان معناه أن الطواف مباح» فما معنى قوله تعالى: "وَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرًا قَإِنَ اللَّه شَاكرٌ عَلِيم" و إنما 
يستقيم إذا كان أصل الطواف فرضا مرة و أوضحت ذلك عائشة في روايتها.54 والمروة» لها ذكر في التوراة 


في التكوين في صحيفة إبراهيم. هذا الخلق الرابع تم على رقم الآية 158. 


ركع 


بعده من قوله تعالى: "إِنَّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْرَلنَا مِنَ الْبَيّئَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَنَاهُ للئّاس 
في الكتاب أُولَبِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَهُ وَيَلَعَنْهُمْ اللَاعِنُونَ (159) إِلا الْذِينَ تَابُوا وَأَصلَحُوا وَبَيّنُوا فأَولَئِكَ 
أتوبُ عَلَيْهِمْ وَأنَا التَوَابْ الرَّحِيمْ (160) إِنْ الذِينَ كَفَرُوا وَمَاتَوا وَهُمْ كفارٌ أولئك عَلَيْهِمْ لَعْتهُ الله 


َلْمَلانكَةٍ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ (161) خَالِدِينَ فيهًا لا يُحََْفْ عَنْهُمْ العَذاك وَلَا هُمْ يُنَظَرُونَ (162) 


لَهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الرَّحْمَنْ الرّحِيمُ (163)". ذكر إنذار لمن يكتم آيات الله فتعقب ذلك 
الإنذار بعد بيان الأربعة» أحذت منه معنى» و أنا أفتخر به» فالذي أحذته هو تعميم التعليم فرض على 


جميع المسلمين» فمن كتم ذلك يدل جهنم 'يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّاعِنُونَ" فان ماتوا على ذلك هم 


00 


كفار» عليهم لعنة الله "خَالِدِينَ فيهًَا لا بُحَفْفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنَظَرُونَ". قوله تعالى: "مِنَ 
الْبَيَّاتِ وَالْهُدَى" البينات الأخلاق الثلثة: 1- ذكر الله » 2- شكر الله » 3- الصبر » فلا تحدون دينا 


4 عن عائشة رضي الله عنها أتما قالت: قدمت مكة وأنا حائضء ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت: 


فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». 
لينظر» البخحاري» صحيح البخاري, كتاب احج باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالييت 4 2 159. 


200 


إلا و أهله يعرفون ذلك. و البينة مثل ما يقول المناطقة هي البديهة. و الهدى الذي يحتاج إلى تعليم و 


إرشاد هو بمنزلة قول المناطقة النظريء و المراد به تعظيم شعائر الله. 


الخلق الرابع: فإن الإنسان لا يهتدى إليه إلا بعد التفهم و الإرشاد» وإنما يتميز الأديان بامتياز 
شعائر الله عند كل قوم "مِنْ بَعْدِ مَا بَيّئَاهُ" هذا يحب على الناس عامة أن يتعلموه» فمن آمن بالكتاب 
فالواحب على من حمل الكتاب أن يعلن ذلك لعامة الناس» فإذا كتموه و الم يبينوه أبطلوا هداية الكتاب 


من أساسه. فالذي يصد عن سبيل الله يدحل جهنم و لم نحد من المفسرين من اهتدى إلى ذلك. 


ورأينا الأقوام الراقية» إنما يقدمون على التعليم العمومي لأفراد القوم؛ و رأينا المسلمين في الدور 
الأول أي إلى فتنة عثمان سبقوا السابقين» فرحعنا إلى فهم حكمة تلك السبقة» و ذلك متقرر في ذهننا 
أن مثل ذلك لا يمكن إلا بتعميم التعليم» فاهتدينا أن المسلمين ف الدور الأول قاموا بحذا الفرض و سبقوا 
السابقين. فلما قرآنا تلك الآيات أنهم نما عملوا بذلك التعميم اهتداء بالقرآن» فتمت لنا النعمة على فهم 


و نحن إذا قمنا بتلك الخطوة في جماعة المنذرين من ثبات المسلمين في بلادنا و أوضحنا لهم من 
الآيات "فاذكروني أذكركم" إلى "و لا هم ينظرون" يتحير الناس» و يقدمون على ما تأخروا من فهم 
القرآن» ثم رأينا في الروايات أنمم جعلو ذلك مختصة بأهل الكتاب. و روي مثل ذلك عن ابن عباس285, 
ذلك صحيح لان المتخلفين من ذلك الفرض ما كان يوحد بين المسلمين في تلك الأيام» فما يقدر المفسر 
في ذلك الزمان أن يأي بمثال لذلك إلا من أهل الكتاب» فذكر اليهود كان للتمثيل فقط» و حرف الناس 
و جعلوه خاصا باليهود» ثم أثبتوا تحريفهم بزيادة كلمة في تفسير ما "أنزلنا من البينات" فيقولون أي نعت 
محمد كان الذي ذكر من قبل ليس له قيمة. و أين جاء ذكر نبينا في الآيات؟ و هم يقطعون كل آية عن 
سابقتها و لاحقتهاء فهذا التفسير صار مقررا في كل التفاسير و ترك التدبر» هو الذي أداهم إلى تلك 
الدرجة من الجهل. 


5 عيزَالله بن عباس :هو :صتحاي جليل» حبر هذه الأمة » ولد بمكة سنة 3 قبل ال هجرة » وتوفي بالطائف سنة 68ه. 
لينظر: ابن الأثير» أسد الغابة في معرفة الصحابة (المتوى (63)0ه) (بيروت» دار الكتب العلمية» ت: أحمد علي المعوض 
» أحمد عادل» ط: الأولى : 1415ه) 3: 292-291 
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شباننا كانوا يتفكرون في إيجاب تعميم التعليم على جميع الأفراد» و كانوا يفهمون أن الإسلام 
قصر في ذلكء فلذلك تأحر المسلمون» و حكماء الغرب أدركوا حقيقته» لم يصل إليها فهم المسلمين 
فتقدمواء و نحن محبورون في التقدم إلى الاقتداء بحم و رأينا في قلوبهم نوعا من احتقار أنفسهمء لما ذكرنا 


في مجمع مرة زال عنهم كل تلك الشكوك. 


الباب الثالث: 


في بيان أصول الاجتماعية الأولى التي تكون في الصحارى و الحبال» قال الإمام ولي الله في حجة 
الله البالغة في باب كيفية استنباط الارتفاقات. و لما كانت أي الارتفاقات لا توحد في جميع الناس سواء 
لأسباب كثيرة »كان للارتفاقات حدان: الأول هو الذي لا يمكن أن ينفك عنه أهل الاحتماعات القاصرة 
كأهل البدو وسكان شواهق الحبال والنواحي البعيدة من الأقاليم الصالحة» وهو الذي نسميه بالارتفاق 


الأول.256 قلت هذا الباب نحن جعلناه لتلك الدرحة باجتهاد منا. 


قوله تعالى: "وَِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ لا إَِهَ إلا هُوَ الَحْمَنْ الرَحِيمُ" عندنا فيه إجمال للخلاق الربانية 
الأربعة: ذكر الله» شكرالله» الصبر» تعظيم شعائر الله. كلها تتفرع من هذه الآية» حسبت أن 'إِلَهٌ وَاجِدٌ" 
يوجحب الأخلاق الثلاثة الأولى» والألوهية ماخحوذة من الحبء فكلمة الله لا إله» إذا استعملنا عربيا لا يفهم 
العامة منه شيئاء العامة لا تستقر في ذهنهم إلا إذا حثنا بكلمة من لساتحم توازن تلك الكلمة. هذا الفكر 
أن في لسان الهند لا توحد كلمة توازن أسماء الإلية في القرآن إنما يخطر ببال من لم يعرف لساتحم و من لم 
يعرف وسعته لترجمة الاصطلاحات الدينية في كل مذهبء ترجمة كلمة الله بكلمة "من موهن" و أهل الهند 
يستعملون تلك الكلمة في حق من يعتقدون ألوهية و ترجمة بالفارسية "دلربا" إذا كان كلمة الإله يستلزم 
الحب الشديد فيتولد منه الذكر و الشكر و الصبر. و من أراد فليقرأ الباب الأول من الصراط المستقيم 
للصدر الشهيد”*2) يفهم بسهولة» تفرع الأخلاق من الحب الإلحي» الحب العقلي و الحب العشقي. 


و كلمة "الرَّحْمَنُ الرّحِيٌ" عندنا عنوان للتجلي الأعظم و حظيرة القدس» فيكون مشتبها لتعظيم 


شعائر الله هذا كلأساس لاجتماعية قاصرة أيضاء و هى اللبنة الأولى للقصر الإنسانية. 


6 لينظر: ولي الله حجة الله البالغة» مبحث الارتفاقات» باب كيفية استنباط الارتفاقات» 1: 84. 


257 هو سيد أحمد شهيد) صاحب كتاب صراط مستقيم. 
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قوله تعالى: "إنَّ في خَذْق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاختِلَافٍ اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَالْقْلْكِ الَّتِي تَجْرِي 
في الْبَحْرِ بِمَا يَنْمَعْ النّاسَ وَمَا أَنْرَلَ اللّهُ من السّمَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيّا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فيهًا 
من كُلّ دَابَةِ وَتَصرِيففٍ الرّيّاح وَالمسَّحَابِ الْمْسَخَّرِ بَيْنَ السَمَاءٍ وَالْأَرْضٍ لآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (164)" 
هذه آية لكسب معايش الإنسان. و الاحتماع في أول تقوم محتاج إلى طعام» لرجل و امرأة يكاسبهاء 
فأول ما تكون الاحتماعية إِنما هو تقوم لكسب المعيشة. قوله تعالى: "لَآَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ' في آخرها 
نحن نحملها على آيات كسب المعاش. "وَالْفُلْكَ التي تَجْرِي في الْبَخْرِ بِمَا يَنْقَعْ النّاسَ" إشارة إلى 


التجارة 'لقوم يعقلون, قولة تغالى + "وما أَنْرَلَ الله من الكماء مِن مَاء" إشارة إلى الفلاحة و الزراعة. قوله 


ا 
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تعالى: "وَبَثَ فِيها مِنْ كُلّ ذَابَةِ' فنوع من اكتساب المعاش باقتناء المواشي من الإبل و البقرة و الغنم و 
الفرس» و يلتحق بذلك ما يصيدونه في البراري و الصحراء. "وَتَصرِيفٍ الرّيّاح" الإنسان يستعين بتصريف 
الرياح في إنشاء المعامل و الآلات» فإجراء الرحى و إخراج الماء بتصريف الرياح معلوم للإنسان من قدتم 
الزمان. "وَالسسّحَابٍ الْمُْسَخّرٍ" المراد من تصريف الرياح و السحاب المسخخر إشارة إلى تسخير البخار 
"استيم"» و تسير المراكب البخارية كالقاطرات في البر» و كالمراكب الوائية في الجو» و كالمراكب البخارية 
في البحر. والبخار يؤخذ من الماء أو الزيت. ثم السحاب إذا كان مسخرا بأيدي الناس لا يكون إلا بخاراء 
و منه يوحذ القوة الكهربائية» فالارتقاء في الارتفاقات كلها في عصرنا هو من تصريف السحاب المسخر 
بين السماء و الأرض لآيات لقوم يعقلون. بتلاحق الأفكار نتكامل العقول» فأسباب المعاش للعقل 
الإنساني كأتما كلها منضبطة. في هذه الآية عندي في خلق الأرض على الميئات المختلفة إشارة إلى 
المعدنيات» و في خلق السماوات أي تغير المواسم و الفصول و الاستفادة منها في تنظيم الحياة. فأهل 
البلاد الباردة و أهل البلاد الحارة يهتدون في معاشهم ما يناسب بلادهم و مواسمهم» هذا يكون مستفادا 
من اختلاف الليل و النهار أيضا. فالمعلوم الرياضية» ثم العلوم الإلحية أيضا تكون أسبابا لمعاش الإنسان في 
الاحتماعية» و هى مستندة إلى السماوات» بجعل كلمة السموات عامة تشتمل الكرات السماوية» و عالم 
المثال» فالعلوم التى تنشأ منها بعد تكامل عقل الإنسان تكون فيها أيضا آيات لقوم يعقلون. فمؤسسس 
الصابئة من الأنبياء إدريس عليه السلام» هو الذي جاء بالعلوم الرياضية و الإلية. فالاحتماعية التامة 
للإنسانية في تكاملها كما تحتاج إلى الأرض تحتاج إلى السماءء و المفسرون عامة يجعلون الآيات لتذكير 
الرحمن فقط. بالتكميل الذي جاء به القرآن لا يرحع دائما إلى التقهقر كأنه ل يخاطب في القرآن إلا أعراب 
البادية. 
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فمن الآيات نأخذ أن أسباب المعاش كلها راجعة إلى خلق الرحمن و مستمدة من رحمة الرحيم 
فيجب على الإنسان أن لايعبد لمعاش سوى الرحمن أحداء و يصبر على أصول العقائد التي أحذها في 


الباب الأول السابق. 


قوله تعالى: "وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَكَحَذُ مِنْ ذُونٍ الله أنْدَادَا يُحِبُونَهُمْ كخب الله وَالَذِينَ آمَنُوا أَشَدُ 
خْبًا ِل وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابِ أَنَّ الْقوَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَآَنَّ الله سَدِيدُ الْعَذَابِ (165)" 
إشارة إلى من يستعبد الناس لغلبتهم على أسباب المعاش للإنسان. و الخطاب في الآيات للذين يعبدوهم 
فقط. "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَحَلُ مِنْ دُونٍ اللّه أَنْدَادًا" عندنا معناه مراكز لمعيشتهم من سلطان او عالم أو 
زاهد بإطاعة الناس لحم» يحصل لم الرزق في الاجتماعية. "يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ القة ف مكار ابه سو سما 
الرزق مقصودا بامحبة كأنحم أشركوا بالله لأن الإنسان بفطرته لا يحب ربه إلا لما يراه أنه يقضي حاحتهء 
هذا هو الفطرة العمومية للإنسانية. "و وَالَِينَ آمَنُوا أَضَدُ خْنًا لِلّه' منهم لأندادهم» هذا يكون منهاج 
المؤمنين» كل ما رآوا أحدا أنه يعظم بذلك من اتخذه وسيلة لرزقه» يعني ندا لله» فالمؤمن يعظم ربه بأكثر 
من ذلك بذلك يتعين طريقة المؤمن ممتازة من طريقة المشرك.' "وَلَوْ ير ى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَؤْنَ الْعَذَابَ" 
لعلهم يتنبهون. الآن نتيجة أعمالهم» لأن الفطرة الإنسانية انحرفت من مركزها. الإنسان يرى أن القوة لله 
هذا إذا تفكر ينتهي إليه فكره» و لعل الإنسان تنبه أن مركزه مرحعه هو الله بسبب اقتضاء من ذاته» فإذا 
انحرف عن الله يحد نفسه في أشد العذاب» هو لا يتنبه بقوة نفسه و يتنبه بأن الله شديد العقاب» و هذا 


القدر يتمكن منه الإنسان في الاجتماعات القاصرة أيضا. 


م قوله تعالى: "إذْ تَبَوَاً الَّذِينَ الِعُوا مِنَ الّذِينَ اتَبَعُوا وَََوَا الْعَذَاب وَتَقَطَّعَتْ بهم الْأَسْبَابُ 
(166) وَقَالَ الَّذِينَ 5 لَوْ أَنَّ لنا كرّةَ فَتَبََاً منْهُمْ كُمَا تَبَرّءُوا مِنَا كَذَّلِكَ يُرِبهِمُ اللّهُ أَعْمَالْهُْ 
حَسَرَاتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بَارِجِينَ من التَارٍ (167)" بيان لما ينتجه غلطهم في دار الدنيا نتيجة 
حياتهم بعد الموت. د بدا دين نَ" هذا كله نتيجة الجهالة السابقة في دار الدنيا. و على هذه الآية ‏ 
الفصل الأول من الباب الثالث؛ و هو بيان كسب المعاش من مصارف الفطرة» و الرجوع إلى الله باريها 
فقط. الذي يغلط في ذلك فيكسب الرزق من أيدي الناس لا يرجع إلى مسئولية في نفسه؛ و لا يتفكر في 
التي هي مخلوقة» يدخل النار» هذا جعل الأنداد كأنه نسي أصول الباب الأول؛ أولم يعلم حامل الكتاب 
تلك الأصول فأدى ذلك إلى العذاب. 


5 
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الفصل الثاني: هو صرف ما كسبوا و الاستفادة من المعاش بعد الكسبء فأول الاستفادة هو 
الأكل» نشرح قوله تعالى: "يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُلُوا من طيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إِنْ كنكم إِيَاهُ 
تَْبُدُونَ (172) إِنَّمَا حَرّمَ عَلَيكُمْ الْمَْئَةَ وَالدمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرٍ وما أل به لِعَيْر اللَّهِ فَمَنِ اضْطرٌ غَيْرَ 
باغ وَلَا عَادٍ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)" فالذي كسب من المعاش فيه أشياء يستطيبها 
الإنسان» و فيها أشياء يستخبثها بفطرته؛ هو أكل الطيبات» و إليه الإشارة " كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ... الخ" 
ثم الرجوع إلى الأصول الأولية واحب عليهم ف كل حال بتلك القوة التي حصلت لهم بالأكل» يسلكون 
0 الله في الاجتماعية» إليه الإشارة في "وَاشْكُرُوا لِلَّه' و المستخبثات عند العامة اثنتان: 1- الميتة» 
2- الدم المسفوح. أما الميتة فهي تجعل الإنسان عدم الهحمة و الضعيفء و الدم يجعل الإنسان قاسي 


القلب» فالفطرة السليمة يستخبثها. الإنسان إذا أكل الميتة يذهب بما همة» و لا بد أن يأكل من يصيده. 


تحريم الخنزير عند الحنفاء: 


ثم آئمة الحنفاء يحرمون الخنزير أيضاء لأن فيه مضادة للفطرة الإنسانية من الاشتراك» و ذلك 
الفعل لا يجوز في أي صورة ماء فإن كان فيه فوائد» فتحريمها لعظم ضررها. "وَمَا أُهِلٌ به لِعَيْرٍ اللا هو 
شعار للحنفية » فالله إنا حرم عليهم أشياء؛ بعضها بينة. فطرة الإنسان تكفي في تحريمهاء و هي كالبينات» 
و البعض يحتاج إلى | سترشادء هو الخنزير. "وَمَا هك به لِعَيرِ اللَّه' فهي كالنظريات» لكن هذا 
التحريم على المستطيع. فمن اضطر فيه» من يحكم بأنه مضطر؟ أولا فوض ذلك إليه» فيثبت الكتاب 
استعمال القوة الفكرية على حساب مسؤلية في أداء ما وجب عليه و هذا الذي أبطله من اتخذ من الناس 
أنداد لله فالأنداد لايتركون لهم أن يتفكروا بأنفسهم. فالطيبات التي أحلها الله لنا هي غير المحرمة. و في 
متن القانون الإنسان يأكل طيبا غير محرم أو بألفاظ آخر حلالا طيباء و إليه الإشارة في قوله تعالى: "يا 
يها اناس كُلُوا مما في الْأَرْضٍ حَلَالَا طيّبّا ولا تَتّبعُوا خُطُوَاتٍ الشَّيْطَانٍ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينَ (168)" 
هذا القدر من التقيد بالقانون لا يخلو منه الاحتماع القاصر أيضاء هو أساس لارتقاء الإنسانية في التمدنء 


إليه الإشارة "وَلَا تَتبْعُوا خُطْوَاتِ الشَيْطَانِ" هو عدم التقيد بقانون ماء و هو اتباع الموى. 


قوله تعالى: "إِنَمَا يَأمْرَكُمْ بالسُوءٍ وَالْمَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (169)" ما 


يكون مستخبثا فهو المراد بالسوء و ما يكون محرما ارتكابه في الاجتماعية يحتاج إلى ترك الحياء من الناس» 
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هو المراد من الفحشاء. و اتباع الموى الا يبلك تا" إل منحظيرة القن :و اليم الآشارة "وان تقولا :على 
الله مَا لا تَعْلَمُونَ" الطريق إلى حظيرة القدس إنما تؤخذ من رجال كاملين, رأوها أو كأتمم يروتماء و بدون 


تحصيل تلك الدرجة الحكم عليها جهلء يحكم الإنسان على الله بما لا يعلم» هو تعبير عنه بلفظ آخر. 


قوله تعالى: "وَإِذَا قبل لَهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَنْرَلَ اللَّهُ فَالُوا ب تتَبِعْ مَا أَلْمَْمَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أوَلَوْ كَانَ 
آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْنَا وَلَا يَهْتَدُونَ (170)" يعنى لارتقاء الاجتماعية يجب أن لا يؤسس الأساس 
الأعلى ما يوافق الفطرة الإنسانية» و هي اتباع حظيرة القدس. "قَالُوا بَلْ تَتَبِعْ مَا أَلْقَْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنا" 
لايتقيدون بالقانون الصحيحء إذا كانوا هم يتبعون آبائهم» هذا ليس بمخالف للفطرة» إذا كانوا يميزون بين 
الآباء الذين يتبعون الفطرة» فيقتدون بحم» و الذين رأوا منهم عدم اتباع الفطرة يتركونهم, أما إذا تركوا التميز 
فمعنى هذا أن آبائهم ما اتبعوا الفطرة» و هم يتبعوتمم» يعنى يخالفون الفطرة و إليه الإشارة 'أَوَلَوْ كَانَ 
آبَاؤْهُمْ للا يَعْقِلُونَ شَيْنًا وَلَا يَهْمَدُونَ" و الذين توغلوا في جهلهم؛ و لم يصاحبوا من تقيد باتباع حظيرة 
القدس لا يمكن منهم ارتقاء الإنسانية» هم ليسوا إلا كالحيوانات الذين لا يفهمون نطق الإنسان و لا 
ارتقائه في التداوير الارتفاقية» هذا التعليم إِنما توحب على الناس ليستأهلوا للارتقاء الأعلى» إليه الإشارة 
في قوله تعاللى: "وَمَكَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَكلٍ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعْ إِلّا دعَاءَ وَندَاءَ صم بَكُمْ عُمْيٌ 
لا يَعْقِلُونَ (171)" فالذين كفروا مثل الحيوان الذي ينعق له الإنسان لا يخاطبه إلا نعقا و دعاء فقطء 
هم لا يعقلون شيئا من الارتقاء و لا يستعملون معهم و أبصارهم و لا لساتحم. فالذين يجعلون أعراب 
البادية مادة تعاليم القران يبعدون عن فهم المطالب. 


قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْرّلَ اللّهُ مِنَ الْكِتاب وَيَشْتَرُونَ به ثَمَنَا قَلِيلٌا أُولَيكَ مَا 
يَأكُلُونَ في بُطُونِهِمْ إَِّا العَار وََا يُكَلَّمُهُمْ الله يَوْمَ القيَامَةِ وَلَا يُرَكيِهم وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ (174)" هذا 
الفصل الثاني» معناه التقيد في المأكولات بشيئين: ألا يكون خبيثا يرده الطبع» لا يكون مخالفا لما اجتمع 
عليه آئمة تكميل الإنسانية» هذا التقيد لازم. في الفصل الأول تقيدوا بالاعتماد على الله في اكتساب 
المعاش, و في الثاني تقيدوا بترك المستخبثات» و ترك ما نمى عنه آئمة الاحتماع» هذا القدر من أصول 
الإنسانية بعد أصول الأخلاق أيضا. يجب التعليم لعامة الناس» لأن الاحتماعية من الفطرة اإنسانية» فإذا 


خلا عن الاجتماعية بعد عن فطرته. فهذا الباب من ضروريات الإنسانية باعتبار كونه أدنى درجحات 
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الاحتماع يجب تعميم مثل الأول» فالذين يكتمونه أيضا يدخلون النار» و يلعنون مثل الأول. وف آية 
176-14 بيان ذلك بالتفصيل. و قد ذكرت آية 1/74 و لنذكر هنا آية 176-175. 


قوله تعالى: " أُولَِكَ الّذِينَ اشْكَرَوًا الصتَلَالَة بالْهُدَى وَالْعَذَاب بِالْمَغفِرَةٍ فُمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَارِ 
(175) ذَلِكَ بأَنّ اللّهِ نَرَلَ الكتاب بِالْحَقَ وَإِنَّ الّذِينَ احْمَلَهُوا في الكتاب لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176)" 
لا يمكن إحبار التعليم على الناس عامة إلا على قدر الدرحة الابتدائية» و هذا جزء من الابتدائية مثل 
الأول. كان التعليم يتم في سنتين» بعد ذلك لم يأت مثل هذا التهديد إلى آخر السورة. كنت أتعجب من 


تكرار مثل هذا التهديد بعد آيات» فلما أدركت أن هذا أيضا يجب تعميم استشفيت بحمد الله. 


قوله تعالى: "ذَلِكَ بن الله َزّلَ الْكتَاب بالْحَقّ" أي ف عين ضرورة الناس (مشق لوكو نك تانولى 
بوك - وق تكتاب تج ) فالكاتم أمات الناس كلهم بالجوع مما أعظم جرمه. "وَإِنَّ الَّذِينَ اخْمَلَهُوا في 
الْكِتَاب لَفِي شِفَاقٍ بَعِيدِ" إن الذين اختلفوا في الكتاب نعون الناس من الاهتداء بالكتاب. والثاني بمثال 
يتضح به وخامة هذا العمل الشنيع؛ و هو أن رحل قوي له أتباع» و هو جالس في البادية» يملك غديرة 
من الماء» امجتمع من الأمطارء وصل إليها ناس عطاش يستسقون» فهذا الرحل عنعهم بقوته حتى بموتون» 
فهل يوحد في الدين قانون يرحم هذا الحافي؟ هكذا هؤلاء حملة الكتاب الذين لم يبلغوا إلى الناس تلك 
الأصول الابتدائية» هم بالإسم يقولون نحن يهود و نصارى و مسلم, و في الحقيقة هم بعيدون عن الحق. 
و إثم موتهم جهالا كله راحع إلى حاملى الكتاب مثل الحمير» و لا يتركونهم أن يهتدوا من قوم آخرين. و 
بذلك تم الباب. 


فتح العزيز (تفسير سورة البقرة) للإمام عبد العزيز؛ ففيه بعض الأشياء ضعيفة موضوعة لكن كلها 
مثل استعمال الحكماء الأساطير» فلو ترك تلك الروايات ما استمع الناس كلمة» و هو الذي أوصل حكمة 


الإمام ولي الله إلى الناس عامة» أو هو جعل طريقة والده درسية و أدخل علومه في المدرسة. فأول من قام 
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لإعانته في أعماله هو إحوته الشيخ رفيع الدين8” الشيخ عبد القادر”28 هؤلاء مشهورون بأعمالهم 
الخاصة» و من آئمة دروس مدرسة الإمام عبد العزيز ثم في الطبقة الثانية قام الصدر الشهيد محمد 
إسماعيل7”” ابن أيه الشيخ عبد الغني!”” و الشيخ الصدر الحميد محمد إسحاق77” إبن بنته الذي جعله 


في مقامه (بعده). 


و من هاتين الطبقتين خرج مئات من الناس ملؤا أرض المند» فلا تحدون رحلا له إسناد حديث 
إلا و يرجع إلى الإمام عبد العزيز. و بعد فراغ من تلك نظم برناجا للجهاد و الانقلاب» و هؤلاء الذين 


تخرجوا عنده قاموا بذلك الأمر العظيم. فمشائخ الديوبندية كانوا من أتباع ( الشيخ اسماعيل و الشيخ 


8 الشيخ رفيع الدين عبد الوهاب بن ولي الله الدهلوي امحدث المتكلم الأصولي» فريد عصره ونادرة دهره» ولد بمدينة 
دهلي سنة 1749م » ونشأ بماء واشتغل بالعلم على صنوه عبد العزيز» وأنحذ الطريقة عن الشيخ محمد عاشق بن عبيد 
الله البهلتي» وصنف التصانيف: دمغ الباطل و أسرار المحبة و تكميل الصناعة؛ واعترف بفضله علماء الآفاق. وتوفي 
سنة 1817م. ولينظر: الحسني» عبد الحي» نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظ, 7: 975-974 

7 الشيخ عبد القادر بن ولي الله الدهلوي أحد العلماء المبرزين في المعارف الإلهية» اتفق الناس على ولايته وحلالته» فقرأ 
العلم على صنوه الكبير عبد العزيز ابن ولي الله وأخذ الطريقة عن الشيخ عبد العدل الدهلوي؛ وجمع العلم والعمل والزهد 
والتواضع وحسن السلوك» ووضع الله سبحانه له انحبة في قلوب عباده» صاحب موضح القرآن, و توفي سنه 1230ه. 
ولينظر: الحسني؛ عبد الحي» نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظ, 7: 1027. 

77 الشيخ الشهيد إسماعيل بن عبد الغني ابن ولي الله الدهلوي أحد أفراد الدنيا في الذكاء وقوة النفس والصلابة في 
الدين» ولد بدهلي سنة 1193ه كان بحراً زاخراً في المعقول والمنقول» ثم لازم السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد 
البريلوي» وأحذ عنه الطريقة» فجاهد معه في سبيل الله مع البشتون ضد الإمبراطورية السيخ» واستشهد في بالاكوث من 
أرض ياغستان (الآن باكستان) سنة 1246 ه. من كتبه رسالة أصول الفقه. وله في التوحيد والتصوف تقوية الإيمان 
وهو بالأردية» و العبقات. ولينظر: الحسنيء عبد الحي» نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظرء 7: 914. 

5-7 الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي أحد العلماء الربانيين» كان من ذرية الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي 
إمام الطريقة المحددية رحمه الله» ولد في شهر شعبان سنة 1235ه بمدينة دهلي» وحفظ القرآن» وقرأ النحو والعربية» 
واشتغل بالحديث طول حياته» وأخذ عنه خلق كثير من العلماء. توقي سنة 1296ه بالمدينة المنورة. ولينظر: الحسني» 
عبد الحي. نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظرء 7: 1024. 

252 الشيخ أبو سليمان إسحاق بن محمد أفضل الدهلويء المهاحر إلى مكة المباركة» ودفينهاء كان سبط الشيخ عبد 
العزيز ابن ولي الله الدهلوي. ولد سنة 1197 ه بدهليء قرأ سائر الكتب الدراسية على الشيخ عبد القادر الدهلوي؛ و 
تفقه عليه و أخذ الحديث؛ و توفي بمكة سنة 1262 ه. ولينظر: الحسني» عبد الحيء نزهة الخواطر و بهجة المسامع 
والنواظض, 7: 912-911. 
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إسحاق) جددوا طريقة مثل طريقتهم حتى وصل إلى شيخنا شيخ الهند و أتباع شيخنا بعده جددوا في 


المبادي بإشارة شيخنا. 
الباب الثالث: و الاجتماعية المتوسطة في القرى العامرة من رقم الآية 1/77 إلى حالآية- 215. 


الاجتماعية في القرى المتمدنة هي الي نسميها بالارتفاق الثابي. تلك المدنية هي لازمة الإنسانية 
و تنتج المدنية العالية الإمبراطوريات. فالمدنية العالية ليست بلازمة للإنسانية يتداولها أقوام. أما المتوسطة 
فلا يكون يخلو منها اجتماع صالح؛ فمثل تلك المدنية كانت في قرى الحجازء أم القرى و الطائف و المدينة 


(يثرب) هى التى بعد إصلاحها اتخذها القرآن قاعدة للاجتماعية العالمية. 


أعراب البادية كانوا في الاحتماعية الأولية؛ هم مادة لتلك الدرجة الثانية من الاجتماعية» لكنهم 


في ارتفاقهم الأول ليسوا بمخاطبين بالقرآن لإدارة أحكام» و ينظمون احتماعهم» بل هم يدخلون في 
اجتماعية القرى» و يطيعون أحكامها مثل التفقه. 


قد حرم عند كثير ممن يتكلم في تفسير القرآن» فأنزلوا القرآن إلى درحة لا تناسبه كأنه ليس فيه 
إلا أمور اجتماعية في الدرجة الأولى فقط» و ليس فيه من الأخلاق و المعارف إلا بقدر ما يناسب تلك 
الدرجة الابتدائية فقط. فالتفاسير عامة تشتمل على بيانات نازلة» فصارت تلك التفاسير سببا لإعراض 
الحكماء من التدبر في القرآن» و يظهر ذلك في عصرنا هذا الإنكار من حكماء أوربا بتعليم القرآن» فإن 
أولاد المسلمين صارت محتاحة إلى التعليم من حكماء أورباء فالمسلمون يحترموتهم بالواسطة» و هؤلاء 
الحكماء لا يلتفتون إلى القرآن إلا بالإنكار. فالإنسان إذا تأمل يعلم أن إنكارهم لا يرحع إلا إلى التفاسير 
الموحودة» و لم بحد أحدا ينبه الناس أن خطاب القرآن يتوجه إلى أصل الاحتماعية المتوسطة سوى الإمام 


ولي الله فقط. و قد حرم بذلك في البدور البازغة73” و يدركه الفطين في عامة كتبه. 


59 هذا الكتاب مشتمل على فاتحة و ثلاث مقالات. الفاتحة تبحث عن بعض المسائل من الحكمة - الوحود و 
وحدانيته تعالى و كونه المبدأ الأول. المقالة الأولى تبحث عن أحكام إمام الإنسان» و خصائص الإسلام؛ و علم الأخلاق 
و الارتفاقات الأربعة. المقالة الثانية تبحث عن وجوه اهتداء بني آدم للقرب إلى الحق و البعد عن الباطل. أما المقالة الثالثة 
تبحث عن الملل و الشرائع حقيقتها و ميزاتما. ولينظر: صغير حسين معصوميء بحلة فكرونظر, يوليو 2016, 29- 
22. 
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و الناس على قسمين: 1- ما يجعلون الإمبراطوريات الراقية التي أقامها الإسلام» هى المقصودة 
من تعاليم القرآن» فيفتخرون على التاريخ فقط: العرب على دمشق و الأندلس و شئ قليل من بغداد. 
العجم على بغداد» و ما تفرع منها من الحكومات. تلك الغوغات ملأت العالم كلها. و في زماننا بطلت 
الإمبراطوريات كلهاء هذا الذي هو دور الانقلاب» فغلب على النفوس أوهام نسخ القرآن» فتلك الخيالات 
الباطلة مبنية على أساس باطل. تلك الإمبراطوريات التي متافخر بما عامة أهل العلم إذا تدبروا في القرآن 
لفهموا أن القرآن قام بإبطالهاء و رد الناس إلى اجحتماعية صالحة تناسب الفطرة و في الاجتماعية الوسطى 


و لذلك حكى عن كل قوم تمدنت تمدنا عظيما في التاريخ, بين أسباب هلاكهم أنتهم لانغماسهم 
في مرافق الحياة الدنيا صاروا غافلين عن أمور الآخرة» و مراده بذلك ما يلزم الظالم من العواقب من الخنسران 
و العذاب الأبدي. و حكم على المدينات العالية أتما تستلزم الظلم؛ يبنون البناءات العظمى لطوائف 
مخصوصة فقطء تلك نتائخ الإمبراطوريات» و هي أسباب هلاكهم و ابتلائهم بالعذاب الأبدي. بعد ذلك 


كيف يفتخرون على إمبراطوريات مثل إمبراطوريات الأمم الحالكة. 


و يرشد الإمام (ولي الله) الناس مع تأمله الشديد من عدم استماع الناس إرشاده أتمم يرجعون 
بأنفسهم إلى احتماعية وسطىء لكن ما يدرك الناس قوله و لم يعملوا به. أنا مستيقن أنه لو توحه حكيم 
مثل هذا في تفسير القرآن يكون القرآن حجة اليوم أيضا على حكماء أوربا. 


قوله تعالى: "ليس الْيرّ أَنْ ثُوَلُوا وَجوهَكُمْ قبَلَ الْمَشْرقٍِ والْمَغْرِبٍ وَلَكِنَّ الْرّ مَنْ آمَنَ بالل 
وَاْيَومِ الآخر وَالْمَلائكَةِ وَالْكَِابٍ وَالنَيينَ وَآتى الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ ذَوِي الْقرتَى وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَابْنَ السّبيلٍ وَالسَائلِينَ وَفِي الرَّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاة وَآتى الرّكَاةَ وَالْمُوفُونَ ِعَهْدِهِمْ ذا عَامَدُوا 
وَالصَابرِينَ في الْبَأسَاءٍ وَالصَرَاءِ وَحِينَ الْبَْسٍ أُولَئِكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَِكَ هُمْ الْمُتَفُونَ (177)" هذه 
الآية مشتملة على الأمور الإبمانية من الأخلاق الأربعة» و من الاحتماعية الأولى على تفصيل يناسب 
الاحتماعية المتوسطة. فالتقيد بالقانون» و بطلب الرزق من الفطرة التي فطر الله عليها بالاكتساب من 
معادن القدرة و عدم ترك الأصول الأربعة لاتباع رحل تغلب على معادن الارتفاقات. الاستمرار على هذا 


يحتاج إلى 0 للاجتماعية» و ا مركز هو شعائر الم فبيت الله الذي يقوم فيه نبي للم يدرس كتاب الله و 
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يقوم المسلمون لإقامة الصلوة حوله. هذا المركز له صورة و له معنى» فالقرآن في هذه الآية يدعو إلى المعنى 


و ينكر الاقتصار على الصورة فقط. 


قد ذكرنا أن الأقوام لا يختلفون في التدين بالأخلاق الثلاثة: الذكرء الشكر و الصبر. إنما يختلفون 
بتعدد مراكز شعائر الله عندهم» فيكون من تعظيم شعائر الله عندهم التوجه إلى تلك القبلة في صلاتحم 
إذا غابوا عنها فصار مقررا عند الناس في عاداتمم أن كل من رأوه متوحها إلى قبلتهم يعدونهم من ملتهم. 
فالقرآن ينكر الاقتصار على هذاء بل يجعل من الواجب أن ينظروا إلى المعاني المقصودة» هل قام بما أهل 
قبلتهم و أهل ملتهم أم لا؟ فإذا لم يقوموا بما لا يجعلونهم من المتقين الصادقين بل هم كالمنافقين. فقوله 


فالاحتماعية الراقية تجعل تفسير الأخلاق الأربعة و ما بعدها من الاجتماعية إلى الإبمان التام 
المفصل بحظيرة القدس. فحظيرة القدس فيها التجلي الإلحي» الاتصال بما هو الإبمان بالله. و حظيرة القدس 
تحجذب الإنسانية إلى نفسها هو الإيمان باليوم الآخر. و حظيرة القدس فيها ملائكة عظام و الهم اتباع من 
الملائكة» الملأ السافل» فالإعتراف بمم هو الإيمان بالملائكة. و حظيرة القدس فيها تقرر الشرائع الإنسانية 
العامة» الاعتقاد بما هو الإيمان بالكتاب. و حظيرة القدس تتخذ من الإنسانية رجالا مثل الجوارح لماء 


يكونون ذريعة لتكميل ما تقرر في حظيرة القدس من إرجاع الإنسانية إليهاء هو الإيمان بالأنبياء. 


فالقرآن نص على أن التوحه إلى الشرق أو الغرب للأقوام المختلفة بإسم قبلتهم ليس معنى 
الإسلام» فإن ذلك يؤدي إلى تحريف. و المراد من التعليمات هي الدعوة إلى اجتماع عام؛ و ذلك الرسم 
لا يكون مقيما لمقصده إلا إذا تحقق في قلوب أهل القبلة الإيقان بحظيرة القدس بالتفصيل الذي ذكرناها. 
فالأقوام المختلفة لما توجهوا إلى المعنى الواحد فلا يختلفون إلا احتلاف اللسان و الصورة فقط. 


هذا القدر من الإبمان الداعي إلى الحق و المورث للاجتماع» هو مدار الاجتماعية الوسطى و 
هو المقصود في الدعوة القرآنية» إقامته في الملل كلهاء لا الارتقاء منها إلى الاجتماعية العالية لتكون طائفة 


تنبه: المسلمون لترو قم عامة يفتخرون بعصر النبي و بعصر الشيخين. العرب تفتخر بأصول بي 


أمية» و العجم بعصر بن العباس» ثم بمن خلفهم من التوران و الإيران و الحند. هذا بعد من إحساسهم 
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بحقيقة القرآن» و هم ينظرون مدنية راقية في أورباء و يقولون ليست لنا مثل هذاء و يحتقرون بعد ذلك 


خحلفائهم الذين كانوا يفتخرون بكحم. 


فنحن بحذه الحكمة الذي أحذناها من الإمام (ولي الله نستحقر كل هذه؛ و نرى تعاقب الملك 
في الاحتماعية الإسلامية» و عدم وصوطم في الاجتماعية إلى التناهي مثل أوربا اليومية» نرى من فضل الله 
علينا فقد بقينا على وجه الأرض فوق ألف سنة» و لو انتهت مدنيتنا إلى الدرجة العالية لدخلنا في الحالكين 
من زمان. نحن ننكر على رد تعاليم القرآن إلى الاجتماعية الأولى و على ردده إلى العالية» لا الاحتماعية 
المتوسطة الشاملة لجميع الأقوام في الارض. نحن نوسع الاحتماعية المتوسطة في العرض و البسط على وجه 
الأرض لا في الطول» فإن هذا مهلك للقوم بعد أيام قليلة. اليوم نحن نفهم من إمبراطورية الإنكليز الراقية 
أنه لا يحكم فيها إلا رحال دون عشرة على حسب أهوائهم؛ يقتلون الأمم و يستعبدوتما و يأتون بالفساد 


باسم الإصلاح؛ و لهم حيل عجيبة في إغفال الناس عن الحق» فذلك لا يرضي به الرب إلى زمن طويل. 


17 
0 


قوله تعالى: "وَآتَى الْمَالَ عَلَى خُبّه....الخ" هذا مدار الارتقاء الاجتماعية إلى العلو. 
فالاحتماعية الصالحة المتوسطة لا تجمع المال في مركز بل يجعل أفراد القوم أغنياء في حاجاتهم العمومية 
هذا هو الطريق لبقاء التمدن إلى أيام طويلة. فيقسم المال مع حبهم له. أولا على ذوي القربى» لا يترك 
منهم من يحتاج. التقسيم على ذوي القربى على نحوين: 1- نحو يتبع فيه الحكمة: و مرادنا بذلك أنه ينظر 
إلى جميع أقاربه فيهديهم إلى الاستقلال بأنفسهم بالاشتغال بما يناسب استعدادهمء فإذا كانوا غير قادرين 
لعدم المال» أمدهم بما يحتاحون إليه» هذا إنفاق على ذوي القربى على أصول الحكمة. 2- نحو آخر لا 
يهديهم إلى شئ بل يجعلهم ناظرين إلى يده. هذا مهلك له و لأقاربه» فهذا الخلط ما حاء إلا من عدم 
رعايته الحكمة. 


ثم بعد ذوي القربى ينفق في اليتامى و المساكين من قومهم على منهاج الحكمة. و قد علمنا النبي 
في مثاله» جاء إليه رجحل يسأله فمنعه من السؤال» دله على الاحتطاب مبتديا من رأس المال الذي عنده 


فاشترى الرجحل.*”2 فالإنسان ينفق على اليتامى و المساكين على هذا المنهج ثم ينفق على أهل الحاحات 
4 عن أنس بن مالك: أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله. فقال: "لك فْ بيتك 


شيء؟ " قال: بلى» حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه. وقدح نشرب فيه الماء» قال: "ائتني بمما" قال: فأتاه بمماء فأحذهما 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده؛ ثم قال: "من يشتري هذين؟ " فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم, قال: "من يزيد 
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من غير قومه من الأحرار كابن السبيل و السائلين في أمر لا بد له منه. ثم في الرقاب. فإنفاقه يجمع 
الإنسانية كلها على مركز واحد باختلاف المدارج. هو لا يجمع المال في مركز بيته بل يصرف ما زاد عن 
حاحاته في الناس. و هكذا إذا صار عادة القوم كلهم بحوا من الحلاك. و إذا قام طائفة بعدها في اكتناز 
الكنوز و جمع الأموال يهلكون و لو بعد أيام. فالاحتماعية الصالحة لا تستعمل الرأسمالية بل تناسب 
الاشتراكية بأصول المضاربة مثل 'اكوآير يبو سو ساق " في أيامنا و تحريم الربا تحربما باتا و يأ ذكره في آخر 


درجة الخلافة. 


مقصدنا أن تحريم الربا باتا يؤدي المفكرين إلى إنشاء مضاربات» و عنعهم عن اكتناز الكنوز 
لمعاملات الربا. إن قال أحد: أن الإسلام بتحريم الربا يمنعهم من منافع الأموال» و إِنما هو مثل منافع 
البضائع فهو بنع القوم من الارتقاء. أقول الإسلام لا يحرم نفع الأموال مطلقا بل يحرم النوع منه خاصة. 
إذا كان النفع و الضرر بين رب المال و بين العامل مشتركا فالإسلام لا بمنع» و إذا كان النفع لصاحب 
المال و الضرر على العامل فقط هذا يسميه رباء و يحرمه باتا قليلا أو كثيراء و لا يجوز فيه الاحتيال بوجه. 
فالحكمة في تحريم الربا: هذه المضرة التي تقع على العامل من جهة صاحب امال؛ قوله تعالى: "وَأَحَلٌ الله 
الْبَيْعَ وَحَوّمَ الوبا"273 الإسلام يرد الرأسمالية. 


أقول اليوم تحريم الربا باتا في آخر الأمر يقتضي تفريق الأموال و من حوله من ابتداء الأمر الذي 
أشار إليه القرآن "وَآتَى الْمَالَ عَلَى خُبَّه" و هذا الأمر مهتم به ثي القرآن» و هو من أصول الأخلاق 
الإبمانية. هذا الأمر الخامس يلتحق بالأصول الأربعة الأولى» و ليس الأمر على ما يظنه بعض الفقهاء من 


المفسرين؛ أن هذا أريدَ به الركوة. هذا خطاء منهم عظيمء فالرّكوة أمر وراء ذلك؛» هذا جزء للإيمان» فإن 


على درهم؟ " مرتين أو ثلاثاء قال رحل: أنا آحذهما بدرهمين؛ فأعطاهما إياه» وأحذ الدرهمين فأعطاهما للأنصاري» وقال: 
"اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلكء» واشتر بالآخر قدوما فأتني به" ففعل» فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-» فشد فيه عودا بيده» وقال: "اذهب فاحتطبء ولا أراك خمسة عشر يوما" فجعل يحتطب ويبيع» فجاء وقد أصاب 
عشرة دراهم؛ فقال: اشتر ببعضها طعاما وببعضها ثوبا ثم قال: هذا خير لك من أن تحيء والمسألة نكتة في وحهك يوم 
القيامة» إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع؛ أو لذي غرم مفظع؛ أو لذي دم موجع". و قال الأرنوط: "المرفوع دون 
القصة صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف...". لينظر: ابن ماحة» سنن ابن ماجة, أبواب التجارات» باب بيع المزايدة» 
(دار الرسالة العالمية» ط: الأولى) المحقق: شعيب الأرنوط» 3: 317/7-316. 

5 البقزة :275 
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الإيمان عندنا عبارة من الأصول الأخلاقية فهي مبنية على الإيقان بحظيرة القدسء نذكر تفسير كلمة الإيمان 


من مولانا محمد قاسمء هو يقول ( في كتاب آب حيات)206 


أن الفقهاء يعرفون مسألة النية و أن الأعمال بالنيات. و النية معناها إرادة العمل الخالص تعميلا 
لأمر الله. مثلا نية الصلوة و نية الركوة و أمثالحا فنية أداء جميع المأمورات الإلحية مرة واحدة» يعنى نية جامعة 
لجميع الأعمال هو الإيمان. و أنا فسرت قول فقهائنا موافقا لهذا القول» فهم يقولون أن الإيمان هو الإقرار 
باللسان و التصديق بالقلب. و كلمة التصديق استعملها المناطقة لتفصيل الأمر المركب مثل الحملة لكنها 
يكون تصديقا بالعقل. فتقييد قول فقهائنا لقولحم التصديق يقيد القلب» الغرض منه الاحتراز عن التصديق 
المنطقي. فالتصديق بالقلب يكون جزم القلب بالصدق لأداء ما أقر بلسانه: إني آمنت بالله كما هو 
بأسمائه و صفاته وقبتلت جميع أحكامه. هذا الإقرار باللسان يوحبه فقهائنا في الإيمان. فإذا انضم إليه 
تصديق القلب فنية الأداء كل ذلك بالصدق, كان قول شيخنا شرحا لقول فقهائنا. و التصديق بالقلب 
عمل من أعمال النفس» هو محرد المعرفة» فكان ترجمة قول مشائخنا: أن الإيمان هو قول و عمل. الحنفية 


الذين يفسرون كلمة الآئمة هم من أتباع السلف و ليسوا بمرحئة مبتدعة. 


القدسء وإيتاء الركوة تفريق الأموال تحت قانون خاص. و الأول كان في درحة الخلق غير مقيد بقانون» هو 
كان عنوانا للاجتماعية الإنسانية التي هي من نتائج حظيرة القدس. فقصد إقامة تلك الاجتماعية من 
أصول الأخلاق, وأداء ما فرض عليه القانون مصداق الركوة. هذا القانون كان في الإسلام على درحتين: 
أت فى مكهة كان إنفاق: العفو كلما زاذاعن الخابحه وابحي ”277 من غير تعن النضات 2ن الديية 


تعين النصاب. 


تنبيه: و في مكة زمن إقامة النبى عليه السلام فيها كان حق الحكومة الاجتماعية» هو طلب ما 


زاد عن الحاجة من إتباع الحكومة الاجتماعية و جعلهم في الإنفاق نائبين للحكومة و ماكان يجمع في 
بيت المال. 


20 لينظر: النانوتوي» محمد قاسم» آاب حيات؛ مبحث الإبمان» 5--150. 


77> واجييث: إنفناقة 
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"وَالْمُوفُونَ بعَهُدِهِمْ... الخ" هذا في المصالح الخارجية من يواليهم ولاء من الأقوام يوفون لهم 
بعهدهم. فالاجتماعية الإسلامية كانت تشتمل على قسمين: 1- قسم يقبل الشريعة فهم المسلمون. 2- 
قسم يتحدوم بالمعاهدة الخاصة» فهؤلاء ذميون» و في الاجتماعية حصلت لهم حقوق مثل حقوق 
المسلمين» فأحاز قتل مسلم بذمي في القصاص. و ما أقر له فقهاء المذاهب الثلاثة فعرفنا أهمم تقاصروا في 
فهم روح الاجتماع في الإسلام» فنظر الفقهاء الثلاثة ليس إلا إلى زمن الانقلاب. فالمسلم الانقلابي لا 


يقتل بكافر ارتجاعي» تلك قاعدة كلية مسلمة لكن خاص بزمن الانقلاب» أى زمن الجهاد فقط. 


أما إذا انتهى القتال و الجهاد. و هم دحلوا تحت الحكومة الإسلامية» و سلموا علوها على 
مدنيتهم و دينهم» هم ليسوا يخالفون الانقلاب الإسلامي» فلا يحري فيهم حكم الانقلاب في ذلك الحين 
بل يكون دمائهم مثل دماء المسلمين. و مثل تلك التسوية لا يقبلها ذهنية العرب و ينساها ذهنية العجمء 
الاختلاف بين العرب و العجم في ذهنيات هو أحد وجوه الاختلاف بين الحنفية و بين الشافعية. 298 


تنبيه: تعجبنا من أهل العصر الحاضر من علماء الشافعية هم إذا بثو الدعاية الإسلامية إلى بلاد 
أوربا فلا يقدرون إلا على التثبت بالفقه الحنفي في تلك المسألة» و إذا حلسوا في مجالس خاصة ينتقصون 
الفقهاء الحنفية إلى درحة الإحتقار. "وَالصَابرِينَ في الْبَأْسّاءِ' المصائب و المشاق التي تعتري على الإنسان 
حين التزامه برناجنا. 1- قسم كالداخلية مثل الباساء و الضراء التي تأت على المسلم بسبب عدم تفرغه 
عن الفرائض الى التزمهاء أو عدم موافقة الناس للاحتلاف بما في كسب المعيشة حين البأس» هي المصائب 
التي تعتريه عند قتال الأعداء و عدم ترك شئ من الفرائض و الاستمرار على أدائها هو الصبر. و كان 


لتلك الحملة تعبير آخر عما قدمناه في الصبر. 


فالأخلاق التي كانت في الأول غير مقيدة بشي. و أما ذِكرٌ الله تقيد بإقامة الصلوة» والشكر تقيد 


بإيتاء الركوة» و الإيفاء بالعهد, والصبر كونه شهيدا تقيد من حين الباس و الإبتلاء بالخوف و الجوع, هو 


8 إذا قتل مسلم ذميا عمدا فلا يجوز قتل المسلم بالكافر أبدا »و هذا مذهب الشافعية و الحنابلة و بعض المالكية. 
ذهب الحنفية إلى أن المسلم يقتل بالذمي إذا قتله. لينظر: السرحسيء المبسوطء كتاب الديات» باب القصاص (بيروت» 
دار المعرفة) 26: 131. ولينظر: ابن عبدالبر» الكافي في فقه أهل المدينة» كتاب القصاص و الديات في الأنفس و 
الجراجات» باب قتل العمد» (المملكة العربية السعودية-الرياض- مكتبة الرياض) 2: 1096. 
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البأساء و الضراء. و قوله تعالى: "أُولَئِكَ الَذِينَ صَدَقُوا وَأُولَبِكَ هُمْ الْمَُقُونَ' و قد شرحناها في ابتداء 


الكلام. 
فصل: في بيان الاجتماعية المتوسطة 


ما قيمة الإنسان؟ جوابها في الآيتين و قوله تعالى: "يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيَكُمْ الْقصّاصٌ 
في الْمَْلَى الْخرٌ بالْخرٌ والْعَبْدُ بالْعَِدٍ والأنتى بالأنتى هَمَنْ غَفِي لَهُ من أيه سَيْءٍ فَانباعٌبالْمَْرُوفٍ 
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ ياخْسَانٍ ذَلِكَ تخفيفٌ مِن رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمْ (178) 
وَلَكُمْ في الِْصّاصٍ حَيَاةٌ يا أولي الْأَلْبَاب لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ (179)" فحاصل الحواب أن الإنسانية أصئاف 
أو جنس منقسم إلى أنواع» فكل فرد يساوي أفراد نوعه أو أفراد صنفه. ثم باجتماع الأصناف تحقق النوع 
أو باحتماع الأنواع يتحقق الجنس. فاستواء الإنسانية العامة لا يتحقق» و لا يمكن تحققها في الوحود. 
فالتثبت بتسوية الأصناف هو الممكن الذي يرتكز عليه الاحتماعية. قوله تعالى: "كنب عَلَيَكُمُ القِصّاصٌ" 
فسره الإمام ولي الله بالممائلة و المساواة في فتح الرحمن””2 و حجة الله البالغة و المسوى. هذا التفسير 
لم نحده في كتب الفقهاء و قد شاع في شبابنا مسألة المساواة آخذا من الاجتماعين الأورباويين» و هم 
يعرفون أن الإسلام أو الأديان عامة تتناقض» ذلك هم على قدر معرفتهم و تبصرهم في تفسير المساواة» 
يتباعدون عن الفكر الإسلامي. هذا وحدناه بالتجربة عموماء هم يحتقرون دعاة الإسلام القائلين بعدم 
المساواة» الداعين إلى عزمة الملوك و عظمة الأقوام بجبلاتمم لا بقيامهم بالعدل أو بالدين. هذا في الفقهاء 
غير الحكماء مرض عمومي. فإذا تقدم منهم رحل إلى دعوة الشباب إلى الإسلام ينفرون الشباب من 
الإسلام أكثر من الأول» هم يعرفون الحرية و المساواة من زمن انقلاب فرنسا. ويطالعون فيه كتب 
الانقلابيين و يحسنون الظن بالإسلام بأنه يدعو أيضا إلى المساواة و الانقلاب. فإذا رأوا من هؤلاء الفقهاء 
حلافه استيأسوا من هذا الإسلام أن يقوم يوما ما في المستقبل» و لا يقدر رحل أن يقنعهم بالإيمان بالمهدي 


و غيره» هذه حالاتهم عامة. 


7 "يعني اعتبار ممائلت در كشتكان" لينظر: فتح الرحمان بترجمة القرآن» ص27 
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فلما أرشدناهم إلى معنى القصاص لا باللسان فقط”"” بل بأراءة نصوص الشيخ في كتبه» ثم 
علمناهم قوة قول الله " كيب عَلَيْكُمْ الْقصّاص" ثم علمناهم شرح قوله تعالى'وَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيَّاة' 
إلى اعتبار الممائلة و المساواة "حَيّاةٌ يَا أولي الْأَلْبَابٍ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ' أي تقومون بالعدل و الإحسان تحيروا 
على جهلهم بالقرآن» وأنكروا ذلك التفاسير كلهاء و اعتقدوا بإمامة الإمام ولي الله. قال الإمام ولي الله في 
المسوى: و لكم في القصاص حياة أي لكم في اعتبار المماثلثة و المساواة بقاء. وقال: "الأظهر عندي 
أن وحه الآية أن القصاص هو المماثلثة و المساواة... المعنى كتب عليكم اعتبار المماثلثة و المساواة... و 


لا يعتبر الفقر و الغني و الشرف و الاتضاع 301 


و في حجة الله البالغة قال: "معنى القصاص التكافقء و أن يجعل اثنان في درحة واحدة في 
الحكم لا يفضل أحدهما على الآخر لا القتل مكانه البتة."302 و في قوله "لا القتل" رد على التفسير 


المشهور» و في فتح الرحمن: "لازم كرده شد برثما قصاص در كشتككان"303 يعني اعتبار ممائلة. 


قوله تعالى: "الُْرٌُ بالْخرٌ وَالْعَبْدُ بالْعَبْدِ وَالأَنتى بِالْأَنّْى" فقهائنا يجعلون الذكر و الأنثى نوعين 
ممتازين» وحجعلوا الإنسانية متساوية فيهماء كما شاع باتباع ارسطو اليونان بأن الإنسان نوع لا يشكك في 
الماهيات بل كل أفراده متساوية في الماهية» و في صدقها عليها. فعندنا هذا القول تخييل محضء» ليس 
مستنبطا من استقراء أفراد الإنسان» و ليس مكشوفا به في حظيرة القدس» فالقول به و التقليد به يفسد 
الاحتماعيات» بل الذكر و الأنثى مختلفان خلقة كما يختلف أنواع الجنس الواحد. فالتحاق بعض الأفراد 


من أحد النوعين إلى الآخر لا يوحب نفي تنوعهاء فإن ذلك انخداج في الفطرة أو ارتفاع منها. 


فنحن بجعل كل أنثى مساوية» كل ذكر مساويا بكل ذكر استيفاء لحكم الأنواع» ثم الاحتماعيات 
المتحققة على أصول متضاربة» تقسم الأنواع إلى أصناف مثل النوع. فالقومان إذا اضطرت أمتان إلى 
التقاتل فإحداهما لابد أن تفني الآخرء فليس مثلها مثل الإنسان أو الحيوان المفترس للإنسان» و نجعلها 


3 الكو يروي الذعارين 

31 لينظر: الشاه ولي الله المسوى شرح الموطاء لبنان» كتاب أحكام الخلافة» (بيروت» دار الكتب العلمية» ط: 
الثانية 2002م) 237. 

2 لينظر: الشاه ولي الله حجة الله البالغة, باب المظالم» 2: 235. 

7 فتح الرحمان بترجمة القرآن,. 27. 
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متساويين في حكم الاحتماع يفسد الاحتماع. فلذلك جعلنا القوم ا محارب لنا الأسير بأيدينا كالصنف 
المخالف لا لصنفناء فجعلنا كل فرد منهم مساوي الفرد الآخر» و بمقابلة كل فرد من مساوي الفرد الآخر 
فصار الأصناف ثلثة: 1- المحارب الأيسر الذي يعبر عنه بالعبد. 2- الذكر عبر عنه بالحر. 3- الأنثى 
فصرح بما الأنثى بالأنثى. فالمساواة بين أفراد كل نوع متعينة» فرض اعتبارها. و المساواة بين فرد من صنف 
مع فرد من صنف آخر مصنوعي تابع الاصطلاحات و المعاهدات في القضاء بماء فليس من الأصول 
يذكر في القرآن» إنما هو مقتضى وقت يحكم به أولي الأمر في ذلك الوقت بما يرونه أنفع. فتبين من تلك 
الآيات قيمة الإنسان في الاجتماعات الإسلامية» و قيمة الشئ إنما تتقرر بعد فنائه. يعنى الإنسان إذا 
أذ من الآخر شيئا مقررا فالواجب عليه رده بعينه. أما إذا فات ذلك الشئع3"7 فهما يتوجهان إلى تقدير 
قيمة الشئع يتقرر باصطلاحهماء فتقرر قيمة الشىع يكون بعد فنائه. و تلك القاعدة ذكرت في الحداية 
بكثرة. 

فالقرآن نص على قيمة الإنسان وقت قتله إشارة إلى تلك الحكمة؛ و تبين ذلك في تفسير الإمام 
ولي الله في حجة الله البالغة و المسوى. و أشبع الكلام في المسوى و رد على كل كلام يفسره بغير 


هذا التفسير. بأمثال تلك النظريات فنحن بحعل الإمام ولي الله في عدد المجتهدين المستقلين مثل أبي حنيفة 
و مالك و الشافعي. 


رأينا الناس يشمئزون305 مثل تلك الكلمات305 و هم يؤمنون بالمهدى و يعتقدون فيه أنه ليس 
بنبي و يفضلونه في كثير من الأشياء على وقائع من سيرة النبي عليه السلام. هذا عجيب في الجهالة لا 


يجحوزون307 مثل مالك و أبي حنيفة» و أما يعتقدون مثل الأنبياء بعد حاتم النبيين. 


مسألة: قيمة الأموال أي الأشياء التى يرتفق بما الإنسان في حاحاته ما هى؟ الجواب: أن كل 


من اكتسب خيرا فله حق للتصرف فيه إلا إذا كان إِثما مخالفا للأخلاق الإنسانية أو كان جنفا ميلا عن 


لوي ين التفين 


7 ضاق به و نفر منه كراهة» و في النزيل العزيز " وَإِذَا ذكِرَ الله وَحْدَهُ اغْمَأَّتْ قُلُوبْ الَّذِينَ لا يُؤْمتُونَ بالآخرة" لينظر: 
المعجم الوسيطء مادة: ش م زء» 493. 

6 يشمئزون من إطلاق مثل تلك الكلمات 

7 لا يجوزون أن يكون أحدهم من الأمة المحمدية مثل مالك.... 
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الحقوق الاحتماعية المقررة عند الناس بالمعروف» و يتبين ذلك وقت موته أن له حقا أن يوصى بما عنده 


كيف شاء إلا جنفا أو إِثما. فإذا ذكرنا تفسير الآيات الثلاث 180 181,. 182 على هذا المعنى. 


قوله تعالى: "كيب عَلَيْكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَؤْتُْ إِنْ تَرَكَ َيْرًا الْوَصِيّةُ لِلوَاِدَيْن وَالَْفرَيينَ 
ِالْمغْرُوفٍ حَفَا عَلَى الْمْتَقِينَ (180) فَمَنْ بَدَلَهُ َعْدَمَا سَمِعَهُ فِإِنّمَا إِنْمَهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدَلُونَهُ إِنَّ الله 
سَمِبغ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ من موص جَتَفًا أو إِْمَا فلح بََْهُمْ فلا إِنْم علَيِْ إن الله َو 
رَحِيمٌ (182)" و فيها بيان رفع الإثم و الحنف أيضاء إنه يرتفع بالصلح فيما بينهما. و المصالحة العامة 
في حق الأموال أصل من أصول الحقوق الإسلامية. و الذين يجعلون المعروفات في زمن الخلافة العباسية 
التي تغيرنا نحن عنها كثيراء والقانون المبني عليها واجبا علينا إنفاذها مثل القرآن. هم من أجهل الناس و 
أعداء الإسلام 308 


و السعي لاجتماع جماعة من أهل الفقه و الاجتهاد لينظروا في المسائل المتغيرة ”37 دائما من 
فروض الكفاية على المسلمين عامة. و إذا غفلوا عنه و تركوه» فلا يتقيد المسلمون بقانون الإسلام في 
القضاء. و أولى الناس من الفقهاء بإقامة تلك المصلحة و تلك المسألة ما رأينا إلا الفقهاء الحنفية» لكن 
على طريقة مشائخنا من أتباع الإمام ولي الله؛ هم دائما يحددون أنظارهم في الفقه. قال الإمام في فيوض 
الحرمين رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن في المذهب الحنفي طريقة أنيقة هي أوفق الطرق بالسنة 
المعرفة التي جمعت و نقحت في زمن البخاري و أصحابه. و ذلك بأن يوحذ من الأقوال الثلاث قول أقريهم 
كما في المسألة» ثم بعد تتبع احتيارات الفقهاء الحنفية الذي كانوا من علماء الحديث. (و رأيت في نسحة 
من المشاهد هي أصل فيوض الحرمين صنفه الإمام أولا مختصراء و هي خحطية عند بعض أهل العلم بمكة 
هنا زيادة كلمة "كالحافظ الطحاوي") فرب شئ سكت عنه الثلاث في الأصولء و ما تعرضوا لنفيه و 


8 الشيخ السندهي ما فسر هذه الآية بل اكتفى على ذكر موضوعها و لكن في مقام محمود قد فسر هذه الآيات 
بالبسط و أكتفي على ذكر بعض النقاط: أولا ذكر مسألة النسخ و رأي الإمام ولي الله على هذه ثم قال: إن هذه الآية 
من الخمسة التي نسحت عند الشاه ولي الله و لكن لم ينسخ عندي. ثم أشار بعض الإطلاقات لهذه الآية ما يتعلق بتدبير 
المنزل. لينظر: السندهيء مقام محمود, 1: 156-152. 

9 النوازل 
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دلت عليه الأحاديث» فليس بد من إثباته. و الكل مذهب 10 و الشيخ صرح قُ بعض كتبه 


فوصف نفسه بأنه حنفي عملا و حنفي و شافعي تعليما. 


َتَفُونَ (183) أَيَامَا معْدُودَاتِ فَمَنْ كان مِنَْكُمْ مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرِ فَعِدَةٌ من أَيَام أخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ 
ُطِيقُونَهُ فِذيَةُ طَعَامُ سكين فَمَنْ تَطَوْعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ لَهُ وأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لكُم إن كُنكُم تَعلَمُونَ 
(184)" الأمة إِنما تتقوم إذا كانت كل أفرادها عالمين» و التعليم العمومي أو تقول التعليم الإحباري شرط 
في الاجتماعية المتوسطة. و الشهر الواحد من السنة جعله الشارع مخصوصا للتعليم. كلمة التعليم عندنا 
-معنى الصحيح- هو إصلاح القوة الدماغية و الإرادية» و ليس معن التعليم: تلقين محرد و كلمات علمية 
فقطء كما زعم الجهول. 


و الصيام بحرب في إصلاح القوى الباطنية» و يكون فيه إصلاح القوى الحيوانية الذي نعبر عنه 
بالصحة. والتعليم يحتاج إلى فراغ الوقت من الاشتغال. و الصوم يكون سببا لتعطل القوى عن الأعمال 
ويحصل للإنسان الفراغ. و قد أشار إلى هذا رقم الآية 184-183. 


"يا أَنْهَا الْذَيْنَ آمَنُوا ... َعلَّكُمْ تَتَفُونَ" معناه يحصل لكم الصحة والتعديل للقوى» و تصلحون 
لإقامة العدل. ومعنى هذا هو الاستعداد على التقوى. و الصوم أياما معدودات يؤثر تاثيرا قويا إذاكان 
متواليا؛ و سنة بحربة في الإنسانية لتعديل القوى. "مَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضًا..." الأيام المعدودة يترك فيها كل 
الناس أعمالهم و يشتغلون بالصيام» ويكون سببا لتقوية الاحتماعية أيضا. ويؤدي هذا الفرض في أيام آخر 


لعذر مرض أو سفر. وإِنما آخر من الفوائد الاجتماعية لأمن الفوائد النفسية. 


'وعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَة' الصيام فيه ترك الطعام و قد يكون سببا لحدوث البخل في الطبيعة» لا 
ياكل» فيجمع؛ فأوحب عليهم لإقام الصيام أن يتصدقوا بالطعام؛ و إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَعَلَى 


الَّذِينَ يُطِبقُونَهُ فذْيَةٌ طَعَامُ مشكين.....الخ" و لقد تخبط المفسرون في تفسيره من قديم الزمان. فسره 


7 لينظر: ولي الله فيوض الحرمين, 60-59. 
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الإمام ولي الله و أزال الأشكال. هو يقول أصل تركيب الجملة "فدية طعام مسكين على الذي يطيقونه"311 
و الضمير راجع إلى الطعام» و آخر المبتدأ لكونه نكرة. وليس الضمير ضمير الصيام» فمن كان يطيق إلا 
طعام يجب عليه ذلك ليتم صيامه؛ و لثئلا يتعود البخل. فإن زاد على طعام مسكين فهو خير له هذا هو 


أصل المصلحة. 


ثم صورة القانون جعلها النبي أن يؤدوا الفدية يوم الفطرء و بدل ذلك التعميم الذي كان بتعدد 
أيام الصيام بصورة أخرى» فليؤد عن كل أهل بيته صاموا أو لم يصومواء تلك الكثرة قامت مقام تكثير 
الأيام و سهل على الناس العمل به. ولما فرغوا عن صيام رمضان يشكرون ربهم» و يؤدون الصدقة طوعا 
و رغبة» ثم يؤدون عن كل أهل البيت صغارا أو كبارا الذي يشجع في القلب شكر الحياة و الصحة. هذا 
باعتبار الإيثار الذي كان للمسلمين في الدور الأول لازما. و التطوع (لايزال) باقياء فإن المؤمنين يطعم 


المساكين فصار هذا بيان ركاة الفطر في التشريع. هذا هو تفسير الإمام ولي الله لا حاجة بعده إلى الخرافات. 


تنبيه: لم يذكر مقدار الطعام في كفارة الظهار في القرآن و الإمام محمد جعله مثل صدقة الفطر 
لكل مسكين من الستين» فعلم منه أن صدقة الفطر طعام مسكين في كتاب الله» و أشار إليه الإمام محمد 
في بعض كلامه, فعلمنا أن الآئمة كانوا يعملون أن هذه الآية في صدقة الفطر» لكن نعترف بقوة تفكر 
الإمام ولي الله لو لم يتنبه هو لما عرفنا شيئا. 'وَأَنْ نَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ" راحع إلى قوله: " كتب عَلَيكُمْ 
الْصّيّامُ” هذا كان تعديل القوى. 


ثم جعل الله تلك الأيام المعدودة شهر رمضان. وشهر رمضان كان مبدأ نزول القرآن. قوله تعالى: 
"شَهْرُ رَمََانَ الذي أَنْزلَ فيه الْقُرْآنُ هُدَى لِلنَاسِ وَبَيِّئَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمْ 
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مريضًا أو عَلَى سَفَرِ فَعِدَةَ من أَيَّام أَحَرَ يريد الله بَكُمْ الْمْسْرَ ولا يُريدُ بكم 


الْعْسْرَ وَلِمُكْمِلُوا الْعدَّةَ وَلِتْكْبّوُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ َلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)" 


31 قلت: عندي وجه آخر» وهو: أن المعنى: وعلى الذين يطيقون الطعام فدية» هي طعام مسكين» فاضمر قبل الذكرء 
لأنه متقدم رتبة» وذكر الضمير لأن المراد من الفدية هو الطعام؛ والمراد منه» صدقة الفطرء عقب الله - تعالى - الأمر 
بالصيام في هذه الآية بصدقة الفطرء كمثل عقب الآية الثانية بتكبيرات العيد. لينظر: ولي الله الشاهء الفوز الكبيرء 
الباب الثاني في بيان وجوه الخفاء و الدقة» الفصل الثاني في الناسخ و المنسوخ» ص 86-85. 


21 
حقيقة ليلة القدر المنزل فيها القرآن: 


قال شيخناء و لنا فيه مطالعة خاصة ماحوذة أصلها من حكيم الأمة سيد أحمد حان مؤسس 
كلية عليكرة, ثم نحن كملناها. ذلك يرجع إلى مسألة ليالي رمضاكن. يوم رمضان هو الأول و ليلته بعده» 
مثل أيام الحج يوم عرفة هو التاسع و الذي بعده تابع له» فكما تركنا سنة العرب في حعلها الليلة مقدمة 


على يومها في موسم الحج كذلك في رمضان بحعل أيام رمضان مقدمة على ليالحا. و لم يصرح به الفقهاء. 


فإنا رأينا أن النبي كان يدحل معتكفه بعد صلاة الصبح و يخرج منه بعد صلوة الصبح من يوم 
العيد. و قد رأينا بعض الصحابة عند الليلة القدر و جعلوها تابعة لليوم قبل ذلك حيث يجعلون الليلة 
السابعة و العشرين بعد اليوم السابع و العشرين» و الرواية موجودة في مسلم.312 إن رأينا أن مشائخنا 
يتكلفون التأويل في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم والليلة السابعة والعشرين. نحن تركنا التأويل و اتبعنا 
الظاهر» و على نظريتنا قد صام النبي شهر رمضان ف حراء ثلاثين يوماء ثم في الليلة الثلاثين نزل القرآن 
كما صام موسى ثلاثين يوما على الطور. و بالإلهام الطبعي صام النبي على وفق سنن الأنبياء. و عيد 
الفطر تذكار لنزول القرآن. و نصوم رمضان مثل ما صام النبي لتحصيل بركات القران. 
"شَهْرُ رَمَضَانَ الذي ا" هذا التعليم عمومي يتفكرون و يتدبرون في القرآن. "فَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمُ 
الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ" لتحصيل بركات التعليم. 'وَلدُكْمِلُوا الْعدَّةَ" والأقوام المتقدمة كانت تصوم لتعديل القوى 
فقطء والقرآن سهل لنا العلم أيضاء و ذلك نعمة عظمى و منة كبرى علينا لنعمل بما أرى الله به في القرآن 


و نشلاك سبيله. هذا معنى قوله "وَلَعَا 4 تَشْكُرُونَ". 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان» 
يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له» فلما انقضين أمر بالبناء فقوضء ثم أبينت له أتما في العشر الأواخرء فأمر بالبناء 
فأعيد, ثم حرج على الناس» فقال: «يا أيها الناس» إتما كانت أبينت لي ليلة القدر» وإني حرحت لأخبركم بماء فجاء 
رحلان يحتقان معهما الشيطان» فنسيتهاء فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضانء التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة» قال قلت: يا أبا سعيد» إنكم أعلم بالعدد مناء» قال: «أجل» نحن أحق بذلك منكم») قال قلت: ما التاسعة 
والسابعة والخامسة؟ قال: «إذا مضت واحدة وعشرون» فالتي تليها ثنتين وعشرين وهي التاسعة» فإذا مضت ثلاث 
وعشرونء فالتي تليها السابعة» فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة» - وقال ابن خلاد مكان يحتقان: 
يختصمان". لينظر: مسلمء صحيح مسلم, كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان» 2: 
26. 


202 


مع القرآن تقوية العزم أيضا يحصل في رمضان. فالدعاء ليس إلا مظهرا للعزم» فإذا أظهرنا عزمنا 
بحضور ربنا بدلناه بصورة الدعاء. و لتقوية ذلك أرشد في قوله: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَي فَإِنّي قَرِيب 
أجِيبُ دَعْوَة الدّاع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَحِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرشُدُونَ (186)" فليعزموا على العمل 
بالقرآن» و ليستيقنوا أن الله قريب يسهل لمم العزم. ثم هناك مشكلة القوة الدماغية في الصوم» تصير 
مضمحلة و لا تقدر على مدارسة القرآن بانشراح الصدرء فأزيلت تلك المشكلة. 


كان عادة الصوم من القديم إذا نام البحل شرع صومه حتى يتمم الليل و النهار» و بعد غروب 
الشمس إلى وقت النوم كانوا يأكلون و يشربون» ثم نسحت تلك العادة القديمة و أبيح لهم الطعام و الوقاع 
إلى طلوع الفجر. فوقت الليل صار صافيا لفهم القرآن و إليه الإشارة في قوله تعالى: "أجل لَكُمْ لَيْلَة 
الصّيّام الرَفَتْ إِلَى نِسَائِكُمْ هن لِبَامن لم وَأَنْتُمْ لِبَامنَ لَهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَكُم كنم تختائون أَنْفسَكُم 
فَتَاب عَلَيِكُمْ وَعَهَا عَنَكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ وَابْتَغُوا مَاكتّب اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يتَبيّنَ لَكُمْ 
الحَيْطٌ الْأَنِيَضُ من الْحَيْطٍ الْأَسْوَدٍ مِنَ الْمَجْرٍ ثَمَّ أَتمُوا الصَّامَ إِلَى الليْلِ وَلَا تبَاشِرُوهْنَ وَأَنْكمْ عَاكِفُونَ 
فِي الْمَسَاجِدٍ تِلْكَ حُدُودُ الله فَلَا تَقَْبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيّْ اللّهُ آيَاتهِ لئاس لَعَلَّهُمْ يَكَقُونَ (187)" وسبب 
النسخ خيانة بعض الناس في مباشرة النساء» فأحل لمم ذلك لكنا نعرف من حكمة الله أن المقصد هو 
تصفية الوقت لقراءة القرآن. و في آحر الآية "وَلَا تُبَاشرُوهُنَ..." فصارت ليالي الاعتكاف خالية لمدارسة 


القرآن. 'لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ" التقوى بالفعل و العدل. 
التلميح في مسألة التراويح و حل الإشكال: 


صلى الناس بصلوة النبي عليه السلام في لياللي رمضان, فقال: صلوا في بيوتكم و حشيت أن 
10 003 د : 5 : 590 5 : : 
تفرض عليكم.””” و قد ورد في حديث المعراج هي خمس و هي خمسون لا يبدل القول لدي. فجاء عند 
شراح الحديث الإشكال و تكلموا فيه و عندنا نظرية خاصة. الأصل في صيام رمضان أن يصومه الإنسان 


3 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد؛ فصلى 
بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة» فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فلما أصبح قال: "قد رأيت الذي صنعتم ول يمنعني من الخروج إليكم إلا أن حشيت أن تفرض عليكم 
وذلك 5 رمضان." لينظر: البخاري» صحيح البخاري» كتاب التهجد؛ باب تحريض الي صلى الله عليه و سلم على 
صلاة الليل و النوافل من غير إيجاب» 2: (30. 
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الشهر كله؛ لي ليله و هاره» إِعما كان أبيح لهم الأكل و الشرب لضعفهم. وف الأصل كان الليل داحلا في 
الصيام» ثم أبيح المفطرات في الليل لعذر. فالآن ننظر في صيام الليل: الإنسان بعد النوم يهمسك عن 
المفطرات» هذا هو معنى الصيام؛ ثم إذا قام المسلمون عوض ذلك للتدبر في القرآن برغبتهم بجماعة أفلا 


يكون هذا أولى في تفسير صيام الليل؟ 


الإمساك عن المفطرات بعد النوم في جانب و القيام في الصلاة في جانب آخر. هذا هو اللائق 
بصيام الليل» و هو أولى من الإمساك من المفطرات باليقين. و ف طول القيام يكون الإمساك أيضا 
حاصلاء فاحتاط النبي عليه السلام أن يجعل هذا واجبا لمعنى الصوم الذي أبيح لهم في الليل» فليس ذلك 
فرضا للصلوة الجديدة بل هو من تمام الصيام. و كان خحوف الاحتياط جائزا. 


و بعد ما توفاه الله زال هذا النوف» فجعل الفاروق بمشورة من الصحابة قيام الليل للعامة سنة 
في المساحد بالجماعة» والخاصة مستثنون منه» و لم يكن شريعة لازمة لأهل الإسلام عامة» بل راعوا فيه 
مصلحة حفظ القرآن. و باتباع المصلحة يجوز للخليفة الراشد ان يغير السنن على حسب المصالح. و قد 
ظلم الناس من منعهم من ذلك من الفقهاء. أبيح لهم المفطرات بعد النوم و أخذوا عنه عوضه الصلوة. 
فلله الحمد انحل الإشكال الوارد عند شراح الحديث. 

مسألة: الاحتماعية المتوسطة توحب المعاملات المالية من بيع و شراء و رهن و وديعة» أرشد في 
كل ذلك في قوله تعالى: "ولا تَأَكُلُوا موَالَكُمْ بَيْدكُمْ بالْبَاطِلٍ وَُدلُوا بها إِلَى الخكام لِتَأكُلُوا فَرِيًا مِنْ 
أَمْوَالٍ النّاسِ بالإم وَأَنْثُْ أنْثُمْ تَعْلمُونَ (188)" و قد فصل ذلك في موضع آخر "إل أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ 
تَرَاضٍ مأ "314 والمبادلات كلها مبنية على الرضاء و التراضي» و إلا فهي أكل بالباطل؛ و هذا عيب 
على الإنسانية. و قد جاء في الاحتماعية الابتدائية المنع عن الخنزير و المية» و إذا أكل الإنسان مال غيره 


بغير رضاه فهو من تلك المحرمات. 


4 النساء: 29 


2014 


تنبيه: هذا الأمر عام لجميع المسلمين العامة و الخاصة» وكذلك الحكام وكل الناس في ذلك سواء. 
و لا يجوز لحاكم أن يأخذ من أحد ماله إلا ما فرضه الله عليه إلا برضاه. و قد جرى عليه النبي عليه 


السلام طول عمره و حلفائه الراشدون» هذا هو مبنى البرلمان. 


وعمل النبي عليه السلام بذلك في غزوة هوازن» إذا احتاج إلى الأموال» ليأخذها من المسلمين 
لمصلحة عامة» فسألهم و قال من شاء فليعطينا برضاه و إلا يكون قرضا نؤديه له فيما بعد.313 فاستفيد 
منه أن الحكومة تستقرض من الأمة أيضا. فقالوا قد رضينا و ما قبل منهم هذا القول» و قال ارجعوا إلى 
غرفائكم و ليأتوهم برضاكم. هذا حاصل الحديث ثابت في الصحيحين هو أساس للبرلمان. لكن السلاطين 
باستبدادهم أن أصلحوا أمرا و أفسدوا أموراء ولو اتبعوا الشورى و أفسدوا بعض الأمور كان لا بأس به 
للمسلمين. فنحن الآن لانتكلم عن التاريخ بل مقصدنا أن التعليم الإسلامي مكمل في إمضاء الحكومة 
الشوروية. و ما تفوه المبطلون الذين لم يتفكروا في آية ما يوما أن الإسلام تركنا بدون قانون للحكومة» 


"وَتُدُلُوا ها إِلَى الْحُكام" هذا نوع آخر من الأكل بالباطل» يؤدون الرشوة ويأكلون أموال الناس 
بقوة الحكام. هذا هو الذي يفسد الحكومات. نحن نعرف الحكمة الإنحليزية في الهند, لها نظام مبني على 
حكمة و مصالح إلا في بعض الأشياء يتحكمون و يجبرون على الأهل» و يزعمون أنفسهم هم الفاتحون 
للممالك, وليسوا كذلك. و بعد قطع النظر من تلك النقيصة» نظامهم صالح لكن مملوء بالرشوة من ابتداء 
أيامهم إلى أيامنا هذا. لا يقدرون على الإصلاح؛ فظهر بذلك أن حكومتهم في الهند غير طبعية» ولن 
تدوم إذا تيقظ أهل الحند» وإِنما ناموا المسلمين نحو خمسين سنة بتمويهات و دعايات من جهة بلاد 
الإسلام. و الرشوة من مفسدات الحكومة» و الآخذ و المعطي في الإثم سواء. و فساد أحلاقهم أبين» و 
الآية الواحدة كأتما إجمال المصالح المالية كلها. 


5 ما أجد رواية أن النبي أعار من المسلمين بل وجدت رواية أخري تشير إلى استعارة الأموال و السلاح من المشركين. 


عن عمروبن شعيب إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم- لما أجمع السّير إلى هوازن ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدرعا 
وسلاحاء فأرسل إليه- وهو يومئذ مشرك- فقال: إيا أبا أميّة أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدوّنا] فتقال صفوان: 
أغصبا يا محمد؟ قال: «لا بل عارية مضمونة حٌّ نردّها إليك» قال: ليس بمذا بأس, فأعطى له مائة درع بما يكفيها من 
السلاح؛ فسأله رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يكفيهم حملهاء فحملها إلى أوطاس. لينظر: محمد بن يوسف» 
سبل الهدي و الرشاد في سيرة خير العباد» (بيروت» دار الكتب العلمية) 5: 312. 
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مسألة: الإنسان يحتاج في احتماعية الصالحة إلى تقويم الشهور و السنين» و إليه الإشارة في قوله 
وَلَكِنّ الْبرّ مَنٍ انّقَى وَأَنُوا الْبْيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَانَُوا الله لعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189)" عامة المفسرين جعلوا 
الجواب غير مطابق السؤال» فصاغوا حكمة: أن الجاهل إذا سأل سؤالا يحب أن يعرض عنه و يجاب بما 
ينفعه. موها أسلوب الحكيم, وحعلوا الآية شاهدة. جعلوا السؤال عن الإهلة؛ إتمم كانوا سألوا عن الحكمة 
في الحلال و البدر و نقصهاء وكما سألوا عن الحكمة الطبيعة في انتقاص القمر في رؤية. ففسر الإمام ولي 
الله: الأهلية بالأشهر319) لأن السؤال كان عن الأشهرء و هل يعتبرون الأشهر الحلالية في حسابهم أم 
الأشهر الشمية؟ لأن التقوم من ضروريات الاجتماع. فهذه الآية مثل التئمة للآية السابقة» فالحواب حينئذ 
يطابق السؤال. الأشهر الحلالية يعرفها عامة الناس بدون كتاب و لا حساب. و إليه الإشارة في قوله: "هي 
مَوَاقِيتُ لِلئّاسٍ وَالْحَجّ" وإمام الملة جعل تلك الأشهر مواقيت للحج ليتدور أوقات الناس في الحج على 


"وَلَيْس الْيِدُ بأنْ تأثُوا الْبِيُوتَ من ظَهُورها" معنى ذلك ترك التقويم الشمسيء فإنحا تناسب 
الصابئة. والحنيفية إن جعلت تقويم الملة و المعاملة مبنيا على الشمسية فكأتها تاتوا البيوت من ظهورها. 


الإنسان بفطرته يقدر أن يمشي على قانون واحدء أما تكليفه باتباع القوانين فهو حلاف الفطرة. 
نحن جربنا بعد تغلب الإنكليز عليناء نحن نحتاج» مضطرون إلى مهارة في القوانين المسلط علينا القانون 
الإسلامي معا. فأصبحنا أننا لا نتقن ذاك و لا هذاء كذلك الحساب. المعاملات إما يكون على حساب 
قمري و إما على الشمسية» و ذاك سهل. و نحن في بلادنا نعرف الصعوبة في حفظ التقومين. هذا هو 


المراد من إتيان البيوت من ظهورهاء هو تكليف الإنسان بما لا يحتاج إليه. 


"وَلَكِنٌ الْبِرّ مَن اتَّقَى" معناه أن أصل المقصود هو إتباع القانون. أما التقاويم فمن الحواشي. لا 
تحعلوا الحواشي مقام المقاصد» بل يكون نظركم إلى تحصيل المقاصد دائما. و اجعلوا الحواشي غير مقصودة 


إذا سلكتم في اتباع الأشهر القمرية» يكفي للإنسان؛ هذا هو المراد من قوله "وَأَنُوا الْمِيُوتَ مِنْ أَبْوَابَا" 
اعملوا بالأسهل و إن كان القراءة و الكتابة عامة في الملة فلا بأس في التقويم الشمسي. وإذا كانت الأمة 


6 يرس رؤراازا«سالي ”از كحررتٌ)»و لينظر: شاه ولي الله فتح الرحمان بترجمة القرآن. ص32 
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إليه الإشارة في قوله: "وَاتَّقُوا الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ" إقامة العدل و الإحسان شئ مستقل. 


تنبه: مسألة اللغة عندنا تابعة للتقوم. هي مثل التقويم من الحواشي» و ليس من المقاصد ف شي. 


فلا يتكلف بأمر غير طبعي» فإنه يشبه إتيان البيوت من ظهورها. 
الباب الرابع: في الاجتماعية العالية الموسومة بالخلافة 


كنا من قبل جعلنا باب الاجتماعية المتوسطة في القرى العامرة» منتهيا إلى تلك الآية» و جعلنا 
من رقم الآية 190 شروعا في الباب الاحتماعية العالية في الأمصار إلى آحر الجزء. و من أول الحز الثالث 
حعلنا باب الخلافة» و بعد ما اطلعت على البدور البازغة رأيت أن تقسيم البابين غير لازم» بل الاجتماعية 
المتوسطة في القرى العامرة و الاحتماعية العالية في الأمصار نوع واحد و الاختلاف اختلاف الصنفية 


فقط. نحن جعلنا بابا واحدا بمتد إلى آخر السورة. 


مسألة: الدفاع عن الاجتماعية واجب على جميع أفراد امجتمع. قوله تعالى: "وَقَاتلُوا في سَبِيلٍ 
اللّهِ الْذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنَّ اللّهَ لا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ (190)" معناه تيأ القتال من يقاتلكم. 
"وَلَا تَعْمَدُوا" معناه إن لم يقاتلوكم فلا تمجموا عليهم. نحن سالمنا من أهل الذمة فقتال هم و معاملتهم مثل 


المقاتل عدوان و جهل بمصالح الاجحتماع. 


و قد استدل بمذه الآية من بمنع المسلمين عن قتال الكفار و أن الإسلام لا يجوز الهجوم, إنما 
يقاتل دفاعا من يقاتلنا أولاء وهذا غير صحيح. هذا الحكم مخصوص عند المسجد الحرام أن يبدأوا بالقتال. 
و هذا مذكور في هذه الآية. و لا يجوز إبطال تخصيص المسجد الحرام و جعل وجه الأرض مثل المسجد 
الحرام. وليس معناه إلا أتهمم يستعدون لذلك على قدر قوة الأعداء. والمسألة حربية يستنفر الإمام على 
قدر ما يحتاج إليه للحربء والتهيأ إذا كان واجبا فعل كل فرد أن يثبت بذلك. إذا قاتلونا كافة نقاتلهم 
كافة» و قتال الذين لايقاتلنا جهل. وقد فسر كثير من الحكومات الإسلامية بفساد معاملتهم بأهل الذمة 


خصوصا في الحند» و كذلك ر,أينا في الدولة العثمانية في أوربا طابق النعل بالنعل. 


2017 
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قوله تعالى : 'وَاقْدُلُوهُمْ حَيْتُ تَقَفثُمُوهُمْ و تروش وز 22 اخركرام اليا امل ون لقب 
وَلَا تَُائلُوهُمْ عِنْدَ 8 الْحَرَام ض يُقَالُوكُمْ فيه فَإِنْ قَاتلُوكُمْ فَافتُلُومُمْ كَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافرِينَ 
(191)" فالإخراج من الوطن و القتل كلاهما جائزان لدرء الفوضوية» و عدم التقيد بالقانون لإزالته هذه 
من الحياة الإنسانية يجوز القتل» فإن حالته اللاقانونية و الفوضوية لا تناسب الإنسانية لوجه ما. "ولا 
تُقَاِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام" هذا تصريح بأن هذا القتال عند المسجد الحرام لا يجوز. قوله تعالى: 
'قَِنٍ الْمَهَوَا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ يَحِيمْ (192)" أي لا يجازون بعد الصلح على معاملات كانت اثناء الحرب. 
قوله تعالى: 'وَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فَِْة وَيَكُونَ الدّينْ لِلَِّ فِنِ انْمَهَوَا قلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ 
(193)" مقصد القتال هو رفع الفساد, فإذا أطاعوا القانون الإلحي ينتهي القتال بعده. "قلا عُذوَانَ ِل 


على العلا لوي "مناه كاه دوه عا الصا 


قوله تعالى: "الشَّهْرُ الْحَرَامُ مُ بِالشَّهْرِ الْحَرَام وَالْحْرْمَاتُ قِصّاص فَمَنٍِ اغْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعَْدُوا 
عَلَيْهِ بهل مَا اغَْدَى عَلَيْكُمْ وَانَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ | ره (194)" أي تتماثل بعضها 
بعضا. "بمثل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُو" والقوة الفاسقة لا تنزحر إلا إذا حوزي بالمثل. وحقوق الحرمات سواء في 
سبيل الانتقام.317. "وَاتَقُوا اللّ..." هذه الآيات من حالآية- 190 إلى -الآية- 194 إججمال في 
المصالح الحربية. 
الثاني: بيان تمرين أعمال الحرب 

فأرشد إلى الأول في قوله تعالى: 'وَأَنْفِقُوا في سَبِيلٍ اللّه ٠‏ ولا تُلْقُوا بأَيْدِيكُم إِلَى التَهْلك 


وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّهَ يْحِبُ الْمُحْسِبِينَ (195)" وعدم الإنفاق في سبيل الله سبب هلاك القوم» ويكون 


ذلك الإحسان على طريق الإحسان لله كما في قوله تعالى: "إن اللَّهَ اشْكَرَى مِن الْمُؤْمِِينَ أَنْفُسَهُمْ 


17 و المراد به "أن يؤخذ قصاص الحرمات بالحرمات. إن هدموا مساحدنا فنهدم كنائسهم» وإن اعتدوا في الشهر الحرام 
فنعتدي في أيامهم المقدسة؛ وإن اعتدوا على نسائنا فنعتدي بمثل ما اعتدوا. ويكون طريقه أن نحعلهن أمة» و هذا أكثر 
إهانة من القتل" . لينظر: السندهى» مقام محمود, 1171 
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أن آ 


وََمْوَالَهُمْ بان لَهُمْ الْجَنَة..."318 ولتمرين الأعمال الحربية شرع الحج فمن رقم الآية 196 إلى -الآية- 
3 مسائل الحج. 


قوله تعالى: "وَأَتَمُوا الْحَجَ وَالْعمْرَةَ ِل َِنْ أَحْصِرْتم فَمَا اسْمبْسَرٌ من الْهَدْي ولا تحَلِقُوا هُوسَكُمْ حَتّى 
ل يصًا أو به أَذّى من رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ من صِيَام أؤ صَدَفَةِ أؤ دُسْكِ 
َإِذَا أَمنتُمْ فَمَنْ تَمَتَعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الْحَجّ هَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيٍ فَمَنْ لَمْ يَجَدْ فَصِيَامُ ثََانَةِ نام في 

م وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْكُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ من 0 يَكْنْ أَهْلَّهُ حَاضِري الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَانَّهُوا 
الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (196) الْحَج أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ فَلَا رَقَتَ 
وَلّا فُسُوقَ وَلَا جدَالَ في الْحَجٌ وَمَا تفْعَلُوا من خَيْرِ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَرَودُوا إن حَيْرَ اراد التَفْوَى وَاتَفُونِ 
ا أولي الْأَلْبَابٍ (197) لَيْس عَلَيكُمْ جاح أَنْ تَبتَعُوا فَضْلا مِنْ رَبَكُمْ فَإِذَا أَقَضْكُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا 
اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاَكُمْ وَِنْ كُنْكُمْ من قَبْلِهِ لَمِنَ الصالَّينَ (198) ثم أفيضوا 
مِن حَيْتْ أَقَاضَ النّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّه غَفُور رَحِيمْ (199) فَإِذَا قَضَيْثُمْ متَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا 
الله كلِكْرَكُمْ آبَاَكُم أ أَسَدَ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولٌ رَبَنا آتِنَا في الدُنيَا وَمَا لّهُ في الْآخرَة مِنْ 


ع 
حَسَئَةً 


خَلَاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول رَبَنَا آنا في الدُنْا 
(201) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيب مما كسَبُوا وَاللّهُ سَرِيعْ الْحِسَابِ (002)" 


حَسَنَةَ وَفي الآخرّة عية وَقَنَا عَذَابَ التَارٍ 


الحج و حكمته في الإسلام 


جاء في الحديث: الحج جهاد لا قتال فيه.”31 معناه التمرين لأعمال الحج كلها بدون قتال. 
فحاصل اعمال الحج : 1- أمر المسلمون أن يجتمعوا في موضع معين بنفقاتهم. 2- بأعمال320 و تمرينات 
مثل أعمال الجهاد» فإذا أقاموا كما و صارت لهم عادة» فإنهم يتمكنون من أعمال الجهاد بأدن عناية. 
يؤمرون بجمع الجنود إلى موضع معين من حدود الكفار ف الشرق أو في الغرب» يجتمعون بأزواجهم و 


ري 111 

7 هذه الرواية خاصة للنساء كما روي عن عائشة» قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: "نعم» عليهن 
حهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة" وقال الأرنوط: إسناده صحيح. لينظر ابن ماحة» محمد بن يزيد» سنن ابن ماجة أبواب 
المناسك؛ باب الحج جهاد النساء؛ (بيروت» دار الرسالة العالمية» ط: الأولى 2009) ت: شعيب الأرنوط» 4: 146. 


7 أن يتمرنوا بأعمال 
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أهليهم. هذا مصلحة من مصالح الحج. وفيه غير هذه من المصالح و إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَاذْكُرُوَا 
اللّهَ في أَيَام ل تارم قلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تأَخَرَ فلا ِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ انَقَى وَانَقُوا 
الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَيْه تُحْشَرُونَ (203)" في هذه الآية تمت مسائل الحج. 


"وَاعْلَمُوا أََكُمْ إِلَْهِ نُحْشَرُونَ" حملها المفسرون على حشر الأموات» يجعلون الحج نموذج الموت 
و نموذج الرجوع إلى الله. و نحن لا ننكر من تحصيل مثل هذه الفوائد من الحج. لأننا لا نرى أن القصد 
من سياق مسائل الحج ههنا ذلك. و المراد من الحشر هو حشر الجنود عندناء فإن الجهاد في أول الإسلام 
ما قام إلا بقوة المتطوعين. والحج فيه تمرين التطوع لأعمال الجهاد. إذا ذكرنا الحديث (الحج جهاد) فمن 
يقدر أن يخلى الحج من هذا؟ لكن الظلمة من الملوك و شياطين الزهاد أغفلوا المسلمين عن مسائل الجهاد 
و آتوا الأباطيل في شرح مناسك الحج. فإنهم أبطلوا جميع أعمال المسلمين. 


نشرح الآن آيات الحج. 'وَأَتَمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ..." بعد ذلك ذكر المناسكء وفي آخر 
الآيات 'وَاتّهُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعقّاب" و الآية فيها حكم فدية» و جزاء كل من لم يؤد من 
أركان العمرة أو الحج يجب عليه جزائه من فديته» هذا معنى الإتمام» يعنى افعلوا جميع الأفعال التي تؤمرون 
حا و إذا عطلتو!”” شيئا منها (فإنكم تحازون) بكفارة مالية أو بدنية. لا يغفر عنه.322 وكذلك نظام 

لي 323و 00 324 
الحرب لايقدر جندي أن يترك شيئا ما أمر به إلا ويجازي.”” فالتمرين لعامة الأمة رحالا و نساء”” هل 
يمكن أن يكون أحسن من هذا؟ يعرف أعداء الإسلام أن القوة القانونية في القرآن و القوة العملية في 


مناسك الحج؛ هي التي ترحع إليها عزة الإسلام؛ وهم دائما يسعون في جعلهما ضعفين. 


"الْحَجُ أَشْهُرٌ مَْلُومَاتٌ" شوال» ذوالقعدة و ذوالحج. "فَمَنْ فَرَضَ فِيهنٌ..." ثلثة أشهر يلتزم في 
الاحتماع» 1- أن لايكون ذكر النساء؛ -: ولا فساد في المعاملات بترك القانون» 3-: ولا جدال» فإذا 
التزموا نحو ثلثة أشهر كل تلك الأعمال و الأداب يجمعون من الأوصاف الاجتماعية العسكرية و قدروا 


على إقامة حكومة احتماعية مثل قيامهم في أرض الحرم. فإن الناس هناك يلتزمون أحكام الشرع بقوتهم 


321 أي كع 
23222 أي لا يغفر عنه بدون ذلك 
3 أي إذا الف مما أمر به إلا ويجازي (أي من غير بحازاة» 


هن أغيال كرت 
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النفسية لا بقوة السلطان» هم لايقدرون بعد الفتح على إنشاء حكومة متوسطة. هذا لازم في الانقلاب 


أن لا يكون هدم من غير إنشاء و إفساد بدون إصلاح. 


"وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ" ينظم المتطوعون دوائر لمنفعة الضعفاء من المسلمين. "قن خَيْرَ اراد 
التَفْوَى" معنى الآية معروف, فإن السؤال و التكدي في الإسلام ممنوع في اجتماعة الإسلام. هذا تمرين 
للجهاد و هل بمكن التكدي في الجهاد؟ و أنا أتعجبء قريش في الجاهلية كانوا أحسن نظاما في أمور 
الحج من نظام المسلمين اليوم؛ كأن أن إليهم ناس وكان قريش تضيفوا كل الناس» ولا تسأل أحدا شيئا. 
وكان الحجاج يضعون ما يجد في خزانة البيت» لايعرف أحد من أعطى أكثر من الآخر. والاحترام كان 
لكل أحد سواء. و إذا رجع حاج كان قريش يقتسمون ما احتمع (إليهم) بين قبائل قريش. تحيرنا بعد ما 


معناء وبعد ما رأينا (ما يجري هنا)» (و لا ندري) أي شئ يريد المسلمون اليوم؟ 


. ليس عَلَيْكُمْ جُتَاحُ" هذه مصلحة ثانية للحج. مسألة التجارة العالمية و كانت قوافل التجارة 
تأي من الشرق و الغرب» ويتبادلون في أيام منى. فإذا بقي شئ من ذلك كانوا يتركونه أمانة عند تجار 
قريش الأمناء للبيع و الشراء في العام المقبل» وكانوا لا يضيعون من ذلك حبة واحدة. و بذلك كانت مكة 
مركزا عظيما للتجارة» قويا لتبادل البضائع و لتبادل العلوم و الأخلاق في ضمن ذلك. وتلك (كانت) 
نضلحة غظيمة (للمسلمن) .و - لايترك: الأغدلى أن .يكونوا كما كانواع.. والمسلمون: لا تتبهون و 
لايستيقظون من سباتهم. و فرحت إذا سمعت أن بقية قبائل قريش في بادية عرفات و نواحيها موجودة مع 
مسكنتهم و فقرهم؛ وأن الأمانة موجودة عندهم. في أيام الاغتشاش إذا أراد تاحر ان يوصل أموالا إلى 


جدة ما قدر عليه إلا بواسطتهم. فهمت أن الاستعداد لم يفقد فيهم فلا نيأس و لاييأس الإنسان. 


"فَإِذَا أَفَصْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ..." هذا حطاب لأهل الكرم» فليجتمعوا لنظم معاملات الحج فيما 
بينهم في الليلة كالمؤتمر الإداري. أولا كانوا ضالين و الآن هداهم الله فليلتزم العمل بمداه في الأدوات» لأن 
بعد ذلك يأتون إلى منى محل التجارات. هم كانوا في الجاهلية لا يخرحون من المزدلفة» و ينفرون من الناس» 
وكانو يتعاظمون عليهم؛ أما الآن فليخدموا للناس ليرحعوا بدين و منافع في الدنيا. "ثُمّ أفيضوا..." 
اجعلوا أنفسكم مثل أفراد الناس. هذا هو حكم القوة الإدارية. في الحرب لا يتميزون بسلطة و نمب أموال 


الناس. 'وَاسْتَغْفِرُوا الله إن الله غفورٌ رَحِيم" الإعتراف بالغلط أول طريق الإصلاح. 
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"فَإِدًا قَصَيْثُمْ مَتَاسِككُم... " فيه إشارة أن الطبقة العالية من الاحتماعية الذين يقدرون أن 
يتفاحروا بآبائهم هم يجتمعون في الحج فيذكرون الله و يذكرون مفاسد الجاهلية و محاسن الإسلام في 
الاحتماعية. في الحج يجتمع قسمان من الناس. 1- قسم لا يريدون إلا الانتفاع بالدنيا فينهبون أو 


يكتسبون» و إليه الإشارة في قوله تعالى: "فَمِنَ النّاسِ مَنْ...". 2- قسم يجمع بين منافع الدنيا و الآخرة. 


الاستعداد للعمل بالقرآن هو من حسنات الآخرة و الاكتساب من أرباح الدنيا و التجارة من 


حسنات الدنياء و إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ... وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَيْه تُحْشَرُونَ". 


هذه مسألة حربية أشرنا إليها أولا. بعد مثل هذه التمرينات و بعد هذه المشقة الشديدة قسم 
يفوز و قسم آخر يفشل. والذي يفشل ذكر أولاء و إليه الاشارة في قوله تعالى: "وَمِنَ النَّاسٍ مَنْ يُعْجِبْكَ 
فَوْلَهُ في الْحيَّاةٍ الدُّنيَا وَبُشْهِدُ الله عَلَى مَا في قَلَْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ 00 6 لمؤلاء حجوا فصاروا 
يتكلمون بكلمات لطيفة» و يظهرون تعظيمه بشعائر الله» و إليه الإشارة "وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا في قَلْبه" 


لكنهم فاسد الألاق إلى غاية الدرحات» يعنى 'وَهُوَ أَلَدُ الخصّام". 


قوله تعالى: "وَإذَا تَوَلّى سَعَى فِي الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فيها وَيُهْلِكَ الْحَرْتَ وَالتَسْلَ وَاللّهُ لا يُحِبُ 
لْمَسَادَ (005)" يبعد الناس من اتباع القرآن» يأق بطرق مبتدعة من عنده. 'وَيُهُلِكَ الْحَرْثَ" فاسقء 
يزن و يتلوط. "وَاللَهُ لَه بح الفساة" ندل مولام ينتسييون اتقسهم إلى الامئلامبى الدي. وهم لبسو 


من الله و لا من الإسلام في شى. 


قوله تعالى: "وَإِذًا قيل لَهُ انق اللّهَ أَحَدَّنْهُ الْعرَةُ بالإثم فُحَسْبَهُ جَهَنَمُ ولق الْمِهَادُ (06)" 
هو يجعل نفسه على درحة لا يقدر أحد أن ينبه على إعه. 'فَحَسْبُهُ جَهَنَمُ" مثل هؤلاء يحوجون إلى من 
يعتمد على قوميتهم, أو على شخصياتهم في العظمة» لا يحتاحون إلى القرآن. لباسهم لباس أهل الصلاح 
و في باطنهم كل الخبائث. هم يأتون إلى الحج و يقيمون في الحرم. 

قوله تعالى: "وَمِنَ النّاس مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتعَاءَ مَرْضَّاتٍ اللَّهِ وَاللّهُ رَوُوفٌ بِالْعبَادٍ (207)" 


إشارة إلى من يفوز بالحج» لا يريد لنفسه شئ أن يرحع إلى نفسه و إلى قومه بل كله يكون راجعا إلى 


مرضات الله باتباع قرافي وإفاحة بشكه كل وجنة لوفو “واللة رَهُوفٌ بِالْعبّادِ" هؤلاء الذين فازوا 
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في مناسك الحج, و باعوا أنفسهم لله هم نموذج في الإسلام. و في الآية بعدها دعوة المسلمين إلى اتباع 


- 


قوله تعالى: "يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا ادُْلُوا في السّلْم كَافَةَ ولا تتّبَعُوا خَطْوَاتٍ الشّيْطَانٍ إِنَهُ لَكُمْ 
عَذُوْ مين (208)" بمجموع قوتكم لا يلتفتون في مرافق الحياة إلى شئ سوى كتاب الله و إليه الإشارة 
"ولا تَتَّعُوا خطْوَاتِ الشيْطَانٍ" ينظرون إلى قوانين غير قوانين الإسلام. 'فَانْ رَللْتُمْ مِنْ بَعْدِمَا جَاءَنَكُمْ 
الْبَيَنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (009)" و إذاكان القرآن هدى قوماء و صاروا مثلا أعلى في 
الإنسانية» كما رأيتم في اجتماعة الأقوام طائفة منهم فتلك البينات تجعل علم القرآن بديها. فإذا جاءتكم 
مثل هذا ثم زللتم من القرآن فاعلموا أن الله عزيز حكيم؛ يسلب عنكم الحكم و لا يحتاج إليكم. فإذا 
تركوا القرآن» و ما آمنوا بمذا النبي فلا يأقِ بعده نبي إلا يوم ا حشر يأنٍ الأنبياء. 


قوله تعالى: "هَل يَنْظُرُونَ إِلّا أَنْ يأتِيَهُمْ الله فِي ظُلَلٍ مِن الْعَمَام وَالْمََابِكةُ وَقْضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى 
الله م ْرْجَعْ بجع الأمود (210)" جاء ذكر ذلك في الأناحيل؛ يأقِ المسيح مع الملائكة و يأنٍ الله في ظلل من 
الغمام يوم المحشر. فالناس كانوا ينتظرون أن تكون حكومة إلهية في الأرض بعد بعثة نبي. فإذا حاء النبي و 
حاء بالقرآن وبالبينات» والناس واحب عليهم أن يدعلوا في السلم كافة» و لا يتركون مجالا لقانون آخر 
في الأرض. فإن لم يدعلوا في الإسلام و ما أقاموا حكومة إلمية بعد ذلك لم يبق» و لم يمكن إلا قيام 
القيامة الكبرى في قوله "يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السّلْمِ كَافَة... 208" جعل الأمر راجعا إلى 
المؤمنين بالقرآن» ويمكن أن يجعل الذين آمنوا بكتاب من الكتب. أمر كل من آمن بواسطة كتابه أن يدخلوا 
في السلم كافة.”** فإن هم زلوا من بعد البينات فلا يأ لهم يوم يقيمون الدين إلا يوم القيامة» و لم يبق 


يوم الإقامة» بل قضى الأمر. هذا التأويل أشبه فيه الإنسان. 


قوله تعالى: "سن ب بَنِي إِسْرَائْيلَ كم آتَيْنَاهُمْ مِنْ 7 يه بَيّنَةِ وَمَنْ يُبَدّلُ ذ نشمة اللدنة بقل ماجاءة 


إن اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (211)" جاءتهم أنبياء بآيات» كانوا أمروهم أن يتبعوا النبي الأمي. "وَمَنْ 
" إن لم يؤمنوا يسلب عنهم الحكم. في رقم الآية 212 "رين لنَّذِينَ كَفَدُوا الْحَيّاةٌ الدّئيًا 


إن 


5 قد وقع الخلاف بين المفسرين على إطلاق هذا اللفظ كما ذكر الرازي في مفاتيح الغيب و لكن ما رجح هذا الرأي. 
لينظر: الرازي» مفاتيح الغيب» 5: 52 
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- 
رمه ال 


وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ انقَوْا فَوْفَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّهُ يَرْوْقُ مَنْ يَشَاءُ بغيْرٍ حِسَابِ 
(212". هذا لاشك فيه أن الكفار في حهنمء و المتقون في جنات النعيم فوقهم. "وَاللَّهُ يَرْدْق..." 
إشارة إلى أن المؤمنين يكونون فوقهم في الدنيا أيضا وإن كانت الأسباب الظاهرة تقصر عن ذلك. هذه 
إشارة إلى غلبة المومنين بالقرآن على المخالفين من قومهم, تنتظم حكومة إلهية على العرب» و هذه درحجة 
أولية في البعثة النبوية. 


2 - 


قوله تعالى: "كان النَّانْ أَمَة وَاجِدَةٌ فَبَعَتَ الله اللبيين مُبَشرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ الْكتَابَ 
الْحَقّ لِيَحْكُمَ بيْنَ النّْسِ فيمَا اخمَلَفُوا فيه وَمَا اخْتَلّفَ فيه إِلّا الَّذِينَ أُونُوهُ من بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمْ 
الْبَيَنَاتثُ بَغيّا بَبْتَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الْذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْمَلَهُوا فيه من الْحَقّ بإِذْنِه وَاللّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ 
إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (013" الناس في الأصل ملة واحدة.376 ثم اختلفوا بالألسنة و غيرهاء بعث في 
كل قوم نبيا بلسانهم مبشرا و منذرا. "وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ الكتَاب..." ليبقي بينهم بعد نبيهم. وأهل الاحتلاف 
بالكتاب يحكون بين الناس عند الاختلاف؛ هؤلاء أهل العلم؛ في كل قوم أوحدوا الاحتلاف بغيا بينهم 
إلى ذلك الحدء كان بيان الواقعة أن حالات القوم كانت هكذا. ثم قوله 'فَهَدَى اللَّهُ..." يعنى بالقرآن. 
لما اختلف فيه أهل العلم في كل قوم. فترى مثلا أن سلمان الفارسي آمن بالقرآن» فعرف ما احتلف فيه 
أهل الفرس بحداية القرآن. و أرى في نفسي بعد إتقاني في حكمة الإمام ولي الله و بعد تفسير القرآن على 
تلك الحكمة؛ أنا أعرف ما اختلف فيه أهل الحند من الحق و الباطل. هكذا أهدى الله الذين آمنوا لما 
اختلف فيه الأقوام من الحق بإذنه النافذ النازل من حظيرة القدسء» ينتظم حكومة المؤمنين بالقرآن على 
الأقوام» تلك درجة ثانية من البعثة. 'وَاللهُ يَهُدِي..." أراد أن يخرج من بني إسماعيل نبي يقيم الملة لأنا 
شرعنا في البحث عن مسائل القتال. ثم انتقلنا إلى إنفاق الأموال و إلى تمرين الأعمال و كان كلا البحثين 
تتمة لمسائل القتال. ثم البحث في رقم الآية 204 - 213 كان في نتائج الحج فتلك المسائل و الآيات 
كلها إنضمت إلى المصلحة في القتال. 

و على هذا الاتساق نقرا في الآية 214 أن المسلمين لا يفوزون بتنظيم الحكومة في الدرجة الأولى 


2 
ه - ليد 5 


أو الثانية إلا بعد مقاتلات شديدة و محاربات عديدة. إليه الإشارة في قوله تعالى: "أَمْ حَسِبْثُمْ أنْ تَدُخْلوا 


6 كانوا ملة واحدة 
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الْجَنّةَ وَلَمَا َأَنَكُمْ مَكَلْ الّذِينَ حَلَوْا من قَبْلْكُمْ مسنم كُمْ مَسَنْهُمُ الْبَأَسَاء وَالصََاءُ وَرُللُوا عَنَّى يَقُولَ الرَسُول 


2م 


وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ ألا إِنَّ نَصْرَ 00 قَرِيب (014)" و نصر الله لا يأ إلا بعد مقاساة 
المشاق الكثيرة. و الإنفاق الذي أمروا به في قوله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنَفِقُونَ قل ما أنَْفْثُْ مِنْ خَيْرٍ 
َبِلْوَالدَيْنٍ وَالْأَفْرَبِينَ وَالْيكَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيلٍ وَمَا تَفْعَلُوا منْ خَيْرٍ قن الله به عَلِيمٌ (215)" 
يعني كم نعطيكم من الأموال؟ فالحواب أن النبي لا يأحذ الأموال. 5 في الجهاد من أقاربكم و من 
بقي بعد المحاهدين من أقارهم تنفقون فيهم. يعنى مقاساة التعب الشديد» و إنفاق الأموال الكثيرة في 


ذلك يتقدم نصر الله إليه الإشارة في قوله تعالى: ""يَسْأَلُونَكَ مَاذًا..." 


هذا القتال يشتد و يستمرء فاستعدوا لذلك بكل القوة. هذا القتال دوامه ليس محبوبا لكن فيه 
خخير لكمء إليه الاشارة في قوله تعالى: "كيب عَلَيْكُمُ الْقعَالُ وَهْوَ كْْةٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُوَ 
خَيْرْ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُجِبُوا شَيْنَا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ الله يَعْلّمُ وَأَنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ (216)" هذه الفرضية 
مثل العبادات. الحج و غيره يجعل المسلمين ممتازين من الأقوام الآخرين» فلا يقاس أمر الجهاد فيهم. بغيره 


يحرف القرآن و يحرف الكتاب. و يحبون أن يكون لهم فرصة لعدم القتال. هذا يكون في الأشهر الحرم. 


قال أهل العلم أن حرمة الأشهر الحرم منسوحة في القتال» و الإمام ولي الله لا يقبله لكن يجوزه 
للضرورة327: فكان الأمر أن البعض 328 يحبون أن عتنعوا عن القتال و إن مست الحاحة إليه. وعلى طريقة 
الإمام (ولي الله) حرمة الأشهر الحرم باقية» و مع ذلك إذا مست الحاجة إلى قتال في الأشهر الحرم لا يمتنع 
أحد من المسلمين عن القتال. فإن الكفار إذا رأوا الامتناع يردون المسلمين عن الإسلام إن استطاعوا. إلى 


تلك المعاني إشارة في قوله تعالى: "يَسأَلُونَكَ عَنٍ الشَّهْرٍ ١ل‏ حَرَام قِتَالِ فيه قُلْ قِعَالُ فيه كُبيرٌ وَصَدَّ عَنْ 


7 وقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية» منسوحة بقوله: ١‏ وقاتلوا المشركين كافة) الآية. أحرحه ابن 
حرير عن عطاء بن ميسرة. قلت: هذه الآية لا تدل على تحريم القتال» بل تدل على بحويزه» وهي من قبيل تسليم العلة 
وإطهار المانع» فالمعنى أن القتال في الشهر الحرام كبير شديد ولكن الفتنة أشد منه» فجاز في مقابلتهاء وهذا التوحيه ظاهر 
من سياقها كما لا يخفى. ..... قوله تعالمى: ولا الشهر الحرام) إِلخ منسوحة بإباحة القتال فيه. قلت: لا نحد في القرآن 
ناسخحا له ولا في السنة الصحيحة ولكن المعنى: أن القتال المحرم يكون في الشهر الحرام أشد تغليطا كما قال النبيى - صلى 
الله عليه وسلم - في الخطبة: "دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا". لينظر 
ولي الم الفوز الكبير 9 
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سيل الله وكفرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَِخْرَاجٌ أَهْله منه كبر عِنْد الله وَالْفِعئَهُ أكبر من الْقَذْلٍ ولا 
يَزَالُونَ يُقَاِأُوكُمْ حَتّى يَرْدُوكُمْ عَنْ دِيدَكُمْ إِنِ استطاغوا وَمَنْ يَزْتَدِذ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهْوَكَافِرٌ 
فأُولَتِكَ حَبِطث أَعْمَالُهُمْ في الدُنيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَتِكَ أَصْحَابُْ النَّارٍِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (2177)" على 
نظريتنا "يَسْأَلُونكَ عَنِ الشهْر..." المفاسد مسلمة عندنا لكن في بعض الحالات تترحح مصلحة القتال 
على تلك المفاسدء إليه إشارة في "وَإِخْرَاجٌ أَهْلِه..." فإذا أفضى الامتناع عن القتال في الأشهر الحرم إلى 
غلبة الكفار لاستمرارهم في القتال نحن لا تمتنع» إليه الإشارة "'وَلَا يَزَالُونَ..." و الرجعة لا نقبلهاء فلذلك 


نقاتل؛ إليه الإشارة "وَمَنْ يَرْتَدِدْ منكم..." 


فتبين من ذلك أن الإعان في ارتقائه في الاحتماعية المتوسطة ينفصل بالحهجرة و الجهاد. يصير 
الجهاد و الحجرة من أركان الابمان, إليه الإشارة في قوله تعالى: "إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 


فِي سّبِيلٍ الله أولئك يَرْجُونَ رَحْمَت الله وَاللهُ غفوز رَحِيمْ (218)" 


قوله تعالى: "يَسْألُونَكَ عَنٍ الْحَمْرِ وَالْمَْسِرِ قل فِيهما إِْمْكبيرٌ وَمنافِحْ لئاس وإنْمهُمَا أكْبَر 
من نَفْعِهِمَا وَيَسْألُونَكَ مَاذَا يُنفِفُونَ قل الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيّنْ اللّهُ لَكُمُ الآياتٍ لَعَلّكُمْ تَعَفَكُرُونَ (219)" 
فإذا كان دوام الجهاد يحتاج إلى أموال كثيرة» و رما لا يتمكن باقتصاد الصالح» فهل يجوز لهم الترحص في 
تحصيل الأموال بالباطل» و تحصيل اللاو بالقي» قاطدواب لاد هزه "تحال" بشالونك عَنٍِ الْحَمْرِ 
وَالْمَيْسِرٍ..." فإذا كان الأموال لا تحصل إلا بصورة معينة» فكم ينفق الرجل من الاموال؟ و إليه الإشارة 
ف قوله تعالى: "وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ..." يعنى أى مقدار؟ "قل الْعَفوَ" أي ما زاد عن الحاحة» ولم 
يعين المقدار بل فوض إليهم. فلا تعلمون ف أعمال الجهاد من الأعمى و الأصم بل بالتفكر و التبصرء 
ل 0 


فصل: أنا فكرت كثيرا فاتضح لي أن المشتغلين بالجهاد دائما يكونون من المحتهدين في الفقه 
أيضا على درجة من درجات الاجتهاد. و القاعدون لا يتقربون إلى مسائل الاجتهاد أبدا. 


- 


قوله تعالى: "في الدُنيًا وَالآخرَةٍ وَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ الْيتَامَى قل إِصْلَاح لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ 
فَإِحْوَائَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمْ الْمُفيِدَ مِنَ الْمُصْلِح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَتَكُم إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمْ (220)" 


فمثال التفكر في المعاملات: اليتامى في الجهاد وتكثرء وحفظ أمولهم في أيدى الأمانة فرض على الأولياء» 
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فلو أمروا بجعل اليتامى منفرزين عن أمواللهم لكان عليهم صعبا شديداء يصيرون بحبورين على خلط الأموال» 
ففي تلك الحالة المصلحون يسألون أحدا غيرهم كيف يفعلون؟ فلا يمكن ذلك فيجتهدون في الإصلاح 
بالتفكر. وهذا هو الواحب عليهم؛ وهكذا يجب العمل في جميع المعاملات» إليه الإشارة "وَيَسْأَلُونكَ عَنٍ 
اليَامَى" والمواب "قل إِصْلاح لَّهُمْ خَيْرٌ" هذا أمر مقرر. فإن احتجتم إلى الخلط فلا بأس به إذا قمتم 
بالإصلاح. هذا نموذج للتفكر و الإجتهاد 'وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ... " الآن تمت المصلحة التربية. 


مسألة: تحتاج الاحتماعية المتوسطة الصالحة الى مصلحة إدارية تضع القانون على حسب 


ضرورياتها مثل ما تضع الوزارات الداحلية» و تلك المصلحة تكون نظام تقويم الاجتماعية. 


في الآيات 221 - 242 أحكام النكاح و الطلاق و إرضاع الأولاد و عدة الوفاة. نستنبط 
من تلك الآيات أحكام تلك المصالح. وقد رأينا النبي عليه السلام كان يدير الجماعة المركزية من المهاجرين 
و الأنصار مثل ما يدير الوالد بيوت أولاده. النساء إذا كانت لمن شكوى من أزواحهن كن ياتين إلى باب 
النبي في أمور الطلاق» وف كل احتلاف إلى حكم النبي. فكان يعرف بتلك الطريقة القوة الإدارية في 
المهاحرين و الأنصار و كان يقول: "خيركم خيركم لأهله..."320 كما يقول الصوفية: "العالم شخحص 
أكبر و الإنسان شخص أصغر" جميع ما في العالم موجود في الإنسان» ومن هذا الطريق يكملون على 
حكمتهم بعد إتمام الدراسة في فهم القوى الإنسانية و نظامها. كذلك نقول أن البيت و المنزل التام الذي 
يكون فيه الزوحات والأولاد؛ الذكور والإناثء والخدم لمرافق الحياة» هذا شخص أصغرء والدولة والمملكة 
شخحص أكبر. ومن كان قادرا على إدارة المنزل على أحسن وجوه إذا فوض إليه أمر المملكة يديرها على 
أحسن الطرق. النبي عليه السلام كان يبعث أمراء و قواد و قضاة و دعاة»كان يعرف قيمة كل رحل ثم 


يفوض إليه الإدارة. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ماح في الأكثرية. 
فائدة: 


والشيخان الصديق و الفاروق ما أقاما بعد النبي عليه السلام مدرسة لتخرج أهل الإدارة وإنما جريا 
على اتباع النبي في طريقة عليه الصلوة و السلام: من كان خيرا لأهله و حارته و قبيلته يفوضون إليه أمور 


الممالك» وكانوا يفوزون. فاستنباطنا ليس بمين» لايلتفت إليه» و إن كان في نظر أهل العلم بديها. هم 


7 لينظر: الترمذيء السننء أبواب المناقب» باب في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلمء 5: 709. 
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لايلتفتون إلى استخراج نظام الإدارة من القرآن. فإن الأمراء كانوا يعملون على حسب السليقة والاستعداد 
وكانوا يكتفون به. معت رحلا من الحنود البراهمة يقرر في مجلسه أن القرآن مملوء من الأحكام البيتية» و 
أبانشد كتاب البراهمة مملوء من الإلحيات فقط. يريد بمذا أن يثبت فضل كتابه على القرآن. فتأثرت به 
كثيراء و بعد أيام سنح لى أن الاحتماعية هي القيوم للأفراد و لصلاحية الأفراد» و هي لا تنتظم إلا تحت 
إدارة قوية فطرية» فبحث القرآن في المسائل المنزلية إنما يرحع إلى تكميل القوة الإدارية في الاجتماعية. 
ومسائل التوحيد وحقائق الإلهيات لاتوحد في كتاب مثل وضوحها في القرآن» ولا توحد مسائل التوحيد 
كما هي في أي كتاب إلمي في الدنيا. والقرآن كان جامعا شاملا على حقائق الإلحيات وتدابير 
الاحتماعيات لا يقابله و يوازنه كتاب الفلسفة الإلميات. ثم تدبرت على هذا النهج في مسائل النكاح 
واستخرجحت فوائد» وأهل العلم ما ينظرون إليها نظر المودة والقبول. وهكذا يبدؤ الأمر حتى يستأنس به 
الطبع» وإنما أمدبي فيه باب الارتفاقات من حجة الله البالغة. وأصل الفكر انبعث باعتراض رجحل غير 
مسلم لكن بعده رأينا جماعة من أهل السياسة» لما سقطت الخلافة العثمانية قاموا بدعوى أن النبي لم يترك 
لنا نظاما للحكومة» وشكلا للدولة» والمسلمون مختارون في مصالحهم, و أساؤوا في فهم تاريخ الإسلام. 


نفعني ذلك الفكر في تلك المحمصة أيضا. 


القرآن يذكرحكايات من كبار أهل الإدارة في العالم. بعض الأشياء فإذا جمعناهاء و نظمنا يقيم 
لنا تموذحا صالحا لأكبر الدول وأقوى الحكومات» ويؤسس قانون السياسة الاحتماعي في مسائل تدبير 
المنازل على أكمل قانون و أكمل اتقان. والبلاء الذي أصاب المسلمين في تدبيرهم أتهم ما حصر الوحي 
في القرآن» وما جعلوا اتباع هذا الكتاب فرضا على النبي» وما قدروا على أن يعتقدوا أن النبي لا يعمل 
عملا إلا و هو يستخرج ذلك من القرآن. فحدث في علمهم الفوضوية» كلما رأوا رواية ثابتة أو ضعيفة 


ف كتين الأحاديث جعلوه آخر استنادهم. 


والإمام ولي الله نبهنا على كون هذا النحو من الفكر غلطا. هو يقول إنى تتبعت جميع الأحاديث 
التي تتعلق بالصلوة» فرأيتها كلها مستنبطة من الكتاب الكريم لكن طريقة استنباط النبي ليست مثل طريقة 
الفقهاء. وذكر بعض الأمثلة لتلك الطريقة في بعض بياناته» ولو تمسك طالب العلم بتلك النظرية وأي ما 


ثبت من النبي في كتب الأحاديث يجب أن تستنبط من القرآن. واستعان بكتب الشيخ ولي الله تفتح عليه 
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أبواب من العلوم. و المسلمون أعرضوا عن التدبر في القرآن إلا ماشاء الله» فلم يبق من عظمتهم التاريخية 


بأيديهم إلا شئ قليل. 


1: والنعمة العظمى هي كون القرآن محفوظا من التحريف. 2: وحود جميع المواد التي يحتاج إليه 
طالب العلم إذا أراد أن يتدبر في القرآن. "والآن نشرح في استنباط الاحكام". 


قوله تعالى: "ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتٍِ حَنَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمدٌ مُؤْمِنَةُ حَبِرٌ من مشركة وَلَوْ أغجبدكْ 

ولا تَُكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمنُوا وَلعَبْد مُؤْمِنَ حَيْرٌ من مُشْرِكِ وَلَوْ أعْجَبَكُم أُولَيك يَدْعُونَ إِلَى النَارٍ 
وَاللَهُ يَدْعُو إِلى الْجَنّةَ وَالْمَغْفرَة بِإذْنه وَيْبَيّنُ آيَاتِهِ لِلئّاس َعلّهُْ يَكَذَكُرُونَ (221)" حرم الله نكاح المؤمن 
بالمشركة ونكاح المؤمنة بالمشرك» وبين حكمة ذلك أن أمامهم الدعوة إلى النار. والمؤمن يتبع دعوة الله إلى 
و المغفرة؛ يعنى أحدهما وحجهه إلى حظيرة القدس والآخر استدبرهاء فكيف يقدران على إيجحاد احتماعية 
باصطحابهما. فالبيت والمنزل إذا كان على نظام كأنه شخص واحدء مركب من أعضاء العائلة. والعناصر 


إن كانت متضادة فكيف يحصل منها امتزاج و تركيب. 


الاستخراج: أنظر الاستنباط من التقرير لهذه الآية. قال شيخنا: الكافر لا يجوز أن يحكم على 
بلاد الإسلام. والمؤمن الجاهل مثل العبد أحسن في العاقبة للمؤمنين العقلاء من حكم كافر عاقل فاضل. 
فتلك نتيجة من أهم المسائل في الحكمة الإدارية» و استنباطها من الآية واضح؛ ونستأنس بقوله: "وَيُبِيْنُ 
آيَاتِِ لِلنّْسٍ لَعَلَّهُْ يََذَكُرُونَ" أليس في ذلك دعوة إلى التذكر من ذلك المثال إلى أمر كلي؟ ثم يمكن أن 
يقال يستنبط منه عدم جواز النكاح نساء أهل الكتاب أيضا. فجوابنا في مثل هذا أن لا تستنبط من كل 
كلمة كلمة» لأن ذلك النوع من الاستنباط إِنما يحرى إذا كان الواقعات من نوع؛ أما إذا أخذنا في الاعتبار 
نقيس جنسا بعيد بثلاث درحات من النوع» فلا ينطبق جميع خصوصيات النوع على المستنبط» إنما يبق 
شئ واحد. الرابط بين النوع والجنس ثم الرابط بين الجنس و الجنس. و نحن لا نستنبط معتمدا على فهمنا 
أشياء لا يوحد لما ثبوت في السنة» فعدم استنباطنا من جميع الجزيات لا يمنعنا من استنباطنا بعض الأشياء 
الثابتة في السنة من الآيات على سبيل الإعتبار. و إذا توجه أهل العلم إلى ذلك يمكن أن يأتوا بأحسن 
من عندنا "منع الفاروق المسلمين عن التزوج بنساء أهل الكتاب" لمصلحة ترجع إلى حفظ مصلحة 
المؤمنات وتحويز نكاح الكتابيات راحع إلى مصلحة خاصة وليس بحكم دائمي طبعي للإسلام» تمت الآية. 
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قوله تعاى: "وَيَسلُونكَ عَن الْمَحِيضٍ قُلْ هْو أذ فَاغْتَِلُوا النّسَاءَ في الْمَحِيضٍ ولا تَفْرَبُوهنَ 
حَنَّى يَطْهرْنَ فَإذَا تطَهَرنَ فَأنُوهْنَ من حَيْتُ أَمَرَكُمْ اللّهُ إن اللّه يُحبُ التَوَابِينَ وَبْحبُ الْمْمَطهَرينَ 
(222) نِسَاؤكُمْ حَرْتْ لَكُم فَأَنُوا حَرْتكم أَنَّى شِْتُمْ وَقَدّمُوا لأَنْفسِكُمْ وَانَقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ 
مُلَاقُوهُ وَبَشّرِ الْمُؤْمِيِينَ (023)" نستنبط منها مسألة واحدة: أن المسلمين بعد رعايتهم ما أحكم الكتاب 
في حكمه مختارون في وضع قانون يناسب مصالحهم وأمزحتهمم» ويكون في ذلك تسهيل على الأقوام. 
فكل المنيلمين ميغون محكمات الكنات فنصروة سين عل كلمة والحدة وازيم بعد .ذلك على 
حسب المصالح وعلى حسب الأمزحة. ومثل هذا الإختلاف مباح؛ وهو الذي يقال فيه أنه رحمة. وأما 
الاختلاف في محكمات الكتاب فهو شقاق وعذاب. تفصيل ذلك (أن الأمر في ) الآية 222 نص في 
محكمات الكتاب» اعتزال النساء في امحيض بعد التطهر» الإتيان في موضع أمرهم الله به. والحكمان كلاهما 
أعكرهيا الكان: "اوتشالوتك عَنِ الْمَجِيض..." ثم وضع الاضطجاع. ليس فيه حكم الكتاب. 
فالناس فيه مختارون. وذكر في الروايات اختلاف بين قريش والأنصار في وضع الاضطجاع. فلما تزوج أحد 
القومين من الآخر ووقع الاختلاف في الوضع؛ أراد أن يعلموا حكم الله في ذلك. ففي 223 أظهر الله 
حكم الوضع في ذلك اننتارقة حَرْثْ لكُم...' فكانوا مختارين في الاستدبار والاستقبال. ورأينا أن الفقهاء 
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لا يفهمون قوله "أَنّى شِفْتُمْ" فأثبتوا في الإسلام أمرا و حقيقة ذلك إنما هي التباس الألفاظ. 
طريق المباشرة عند الحيوانات: 


نرى في الحيوانات كيفيات السفاد مختلفة: 1: الفيل يركب الفيلة مثل الإنسان, الفيلة تستلقي 
على ظهرها يركبها الفيل ويطأ. ومن عاداته أنه إذا رأى أحدا يراه لا يركب. وهذا نوع معمول في عامة 
البشر. 2: إن الأنثى تقوم على أرحلها ثم يركبها الذكر. هذا ف الأسد وغيره من الحيوانات. وق الركوب 
لا يطأ حيوان غير محل الوطئع أصلا. والمرأة أيضا إذا استلقت على ظهرها أو على وجهها أو قامت على 
أربع مثل أنثى الحيوان يظهر فرحها من خحلفها مثل الحيوان فيركبها الذكر ويطأها في فرجهاء والبعض يستلذ 
ذلك الوضع خاصة. هذا هو الاستدبار» وليس معناه الوطيع في الأدبار. فمعنى 'أَنَّى شِئْقُمْ" أي استديرتم 


أو استقبلتم. والبعض لم يفهم معنى الإستدبار» وظنه وطأ في الأدبار» هو جهل فاحشء لا يلتفت إليه. 
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وكل أحد من أهل العلم حكموا عنده أنه قال استدبرت امرأقٍ معناه ما ذكرناء لا ما فهموا. والدليل على 


ذلك سيأ بعده. "وَقَدَّمُوا لِأَنْفْسِكُمْ" أي من الأولاد» واستنباطنا واضح 330 


أوحب الله علينا مثلا الصلوة بأركان مخصوصة» نتقيد بماء وبعد ذلك لنا الخيار في الثياب 
والألبسة. فالآن ننقل ذلك إلى المملكة» و أحكام الدولة نتقيد بمحكمات الكتاب» وبعد ذلك لنا الخيار. 
يأتي كل قوم بقانون يناسب مزاجه هذا من الرحمة» وقد غلط جهال المتعبدين وأهل الزهد والذين يتعبدون 
لقومياتهم بإيجاب وضع خاص على الناس في أمور تركهم الله على الاختيار بإلحاقهم الأمور الابتداعية 


بمحكمات الكتاب. فهؤلاء هم المفسدون الذين لإبطال مفاسدهم يقوم المحددون للدين» إليه الإشارة 


0 الحاصل أن الاعتزال من النساء في المحيض و إتياتمن بعد التطهر كلاهما قانونان لا يجوز لأحد خلافهماء وأما الكيف 
و الوضع في الإتيان فهو في درحة المصلحة. فالمسلمون مختارون في احتيار حسب أمزحتهم و عادة قومهم. هكذا ستر 
العورة فرضء و القانون لا يجوز لأحد خلافه. وأما وضع اللباس فهو في درجة المصلحة يختار كل قوم وضعا يناسب 
أمزحتهم ورمهم. هكذا أكل الحلال فرض و قانون لا يجوز حلافه. وأما وضع الخبر فكل قوم فيه مختار. هكذا في سائر 
الأمور. فالاعتزال في ايض وستر العورة وأكل الحلال وأحكام محكمة؛ وأوضاعها في درحة مصلحة. وإن عين الشرع 
وضع الحكم فيخرج الوضع من المصلحة» و يصير حكما محكما لا يجوز خلافه» فمحكمات القرآن بين الأقوامي يحب 
إمتثلها على أقوام العالم و أوضاعها في درحة المصالح يختار كل قوم وضعا يناسب أمزحة (يل ب رقوم اب مصلوت سل مواأن 
افون خاو نان يلل اجرج وك اسعكو بال لا نكت يل ) فهذا هو روح بين الأقوامي في قانون الإسلام على وحه لم يوحد في 
مذهب ما. فلا يستحق مذهب ما أن يدعي أنا مذهب بين الأقوامي يعنى مذهب السلام بين محكمات (وي كرد 
ل ا قوام عام سك مصار كو مر أظر ركع كياج ال لكب قوم ال ير تل ستل اكراجكام جد كرست وقنت تيان اوضارع تج ىكردى جال 
اوضارع بى ورج انون و تم كام بس واضل محال و بجروودرج. مصارئٌ سح لكل جاتمل اود ائل مالف تك كنا د رعق ون مب 
اسلام يان الا قوائى شمر بورشم ا قوام عالم اسلو قبو لكر “تن )ا قرم مزه نادت الأقراين الى شاد السرنعي شوق 
الأقوامي بل معناه أن يكون في قواعده استعداد و روح بمشي به على الأقوام» عشي عليه أقوام العالم بالسهولة فهو لا 
يكون إلا مذهب روعى فيه مصالح أقوام العال والمذاهب الذي يخلو عن هذا الروح فهو لا يكون بين الأقومي و إن 
ادعى أنه بين الأقوامي. فالإسلام حرم مجامعة في المحيض و أجاز بما في الطهرء وكذا أحرم كشف العورة» و أكل الحرام 
لكن ما سلب فصالح الأوضاع من كل قوم فقبوله سهل لكل قوم وأيضا راعى في تحويز القواعد و الأحكام المحكمات 
الفطرة» فقواعده توافق الفطرة و روعي ف وضع القواعد مصالح الأقوام فصار قبوله أسهل على أقوام العالم هذا هو كونه 
عالمكير و بين الأقوامي. (هذا الكلام مكتوب في الحامش» و قد استخدم الشيخ بعض التعبيرات المستعملة في اللغة 
الأردية؛ مثل بين الأقوامي و عالمكير مكان دولي و عالمي؛ الباحث) 
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"وَانَهُوا الله" أي باتباع محكماته؛ واعلموا أنكم ملاقوه» أي فلا تلبسو الحق بالباطل و لا تجعلوا الأمور 


المخترعة مثل نصوص الكتاب. "وَبَشْر 8 مُؤْمِنِينَ" أي المصلحين ا محددين» تمت المسألة. 


مسألة: الأمر الاستنباطى يصير مثل الواجب الشرعىء إذا نذر نذرا لله و إذا صار أمرا مؤقتا 
وعزما مصمما من ماعة لاتباع ذلك الأمر المبيتقنتظ يؤاخذون بتركه . يحصل للأمر المستنبط فينا درحة 
قانونية. و الإمام ذكر في حجة الله "أن المقلدين إذا عزموا على تقليد المجتهد وإن لم يكن التقليد واجبا 
في الدين يأثمون بتر ركه" قال في طبقات الإثم في حجة الله: "المرتبة الخامسة ما لم ينص عليه الشارع وم 
ينعقد في الملأأ الأعلى حكمه لكن توجه عبد إلى الله بمجامع همته فاعتراه شيء يظنه ممنوعا عنه أو مأمورا 
به من قبل قياس» أو تخريج» أو نحو ذلكء كما يظهر للعوام تأثير بعض الأدوية من قبل تحربة ناقصة أو 
دوران حكم الطبيب الحاذق على علة» ولا يعلمون وحه التأثير» ولا ينص عليه الطبيب» فلا يخرج مثل 
هذا الإنسان من العهدة حتى يأحذ بالاحتياط» وإلا كان بينه وبين ربه حجاب فيما يظن فيؤاحذ بظنه." 


331 و يلحق با معرفة حكم محتهد فيه إذا كان مقلدا بجمعا (على) تقليد من يرى ذلك. 


هذا هو الذي بحعله من النذر الذي أوحبه الإنسان على نفسه. إليه الإشارة في قوله تعالى: "لا 
يُوَاخَلكُمْ اللّهُ اللو في أَيْمَانَكُمْ وَلَكِنْ يُوَاجِذَكُمْ ِمَا كُسَبَتْ قُلُوبْكُنْ وَاللَه غَفُورٌ حَلِيمٌ (025)" 
والمقدم عليها الآية 224 نذكرها بعدها. وضع القانون لمخالفة البر والتقوى» ومخالفة الإصلاح بين الناس 
حرام» إليه الإشارة في قوله تعالى: "ولا تَجْعَلُوا الله عُرْصَةٌ لِأَْمَِكُمْ أَنْ تَبَرُوا وَتَنُفُوا وَنُصْلِحُوا بَينَ 
النّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224)." 

مسألة: أمثلة للقانون» الفرق بين القانون والمصلحة. "لِلَدِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسّائهم تَرَيُْصُ أَرْبَعَةَ 
أَشْهْرٍ فَإِنْ قاءوا فَإِنَّ الله غَفُورَ رَحِيمْ (226) وَإِنْ عَرَمُوا الطّلاق فإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمْ (227) 
وَالْمُطَلّقَاتُ يََرَئَصْنَ بأنْفسِهنَ لانة قزوه وَلّا يَجِلُ لَهُنَ أَنْ يَكْثُمْنَ مَا حَلَقَ اللّهُ في أَرْحَامِهنَ إِنْ كُنَّ 
يُؤْمنَ باللّهِ واليَْمِ الآخر وَبِعُولُهْنَ أَحَق بِرَدَهِنَ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهْنَّ مذل الَّذِي عَليْهِنَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَلِلرّجَالٍ عَلَنِهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (028" إذا لم يقدر حدود المصلحة من الحوانب 
بل أطلقت كيفما يفهم الرحل يعمل بماء فهى مصلحة. وإذا بين حدودها من أطرافها وقيدت بذلك 


331 ولي الله حجة الله البالغة» باب طبقات الإثم» 1: 146. 
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صارت قانونا. الرحل والمرأة في البيت متشاركان, والنكاح عهد اشتراك» فيكون لكل منهما حق متبادل 
على الآخر» ويكون في بعض الحقوق تقديم أحدهما على الآخرء فتلك مصلحة إليه الإشارة في 'وَلَهُنَّ 
مِثل الّذِي..." هذا يرجع إلى المعاشرة و المعايشة من الأكل و الشرب و اللباس» وحق الانتفاع لأحدهما 


و قد اشتهر بين أهل العلم أن الرحل إذا دعا إمرأته فانكرت» تكون عاصية وعليها من الإثم؛ 
كذا فليفهم الإنسان من تلك الآية أن مثل ذلك واحب على الرحل أيضا إذا تركها على احتياحها يكون 
على الرحل إثم و مسؤلية مثل إثمها. 


ومبحث آخر: كلما احتمع أفراد من الإنسانية على شئ مشترك بينهما يجب أن يبين وحه قطع 
كل خصوصية تقع بينهما. والعلم تنتظم الاحتماعية» والنبي علم الناس كل ذلك حتى قال: "إذا سافرتا 
فليكن أحدكما أميرا"332 و في الاجتماعية البيتية يقطع كل نزاع يقع بين الزوحين في كل أمر حقيرا كان 
أو خطيراء يكون الحكم راجعا إلى جعل الرجل أميرا عليهاء إليه الإشارة في "'وَلِلرّجَالٍ عَلَيْهْنَ دَرَجَة" أي 
في الاجتماعية. تلك هى مصلحة مثل الأولى» ليس فيها تحديد الحدود. فإذا جحاءت لتحديد مثل تلك 
المطالب والمصالح صارت قانونا. ولما خير الله عباده في وضع القانون بعد رعاية محكمات الكتاب يجب أن 


يعلموا بذكر أمثلة لذلك. 


فالمثال الأول في -الآيتين- 226 - 227, الرحل يمسك نفسه. ولا يجعل لامرأته أن تنتفع به» 
فكان مثل المصلحة. فإن الرحل كان حاكما في البيت» فرأى ذلك في المعاشرة وحكم بما لحكمه. وتلك 
المصلحة ما قررها الله على إطلاقها بل جعلها مقيدة بأربعة أشهر فقطء يجب بعد ذلك فسخ الاشتراك. 


هذا مثال للقانون في قوله 'للذين يُوْ ا" 


والمثال الثاني: الحاكم يفسخ الاشتراك» وبعد قليل يتراحعان إليه» هذا الأمر إذا فوض إليهما مق 


شاؤوا فسخوا ومتى شاؤوا يتراحعوا. كانت مصلحة» وإذا قيدت بقيود لا يمكن بعد ذلك الفسخ أو 


2 عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم" و 


قال شعيب الأرنوط: " رجاله ثقات» وقد احتلف في وصله وإرساله" لينظر: أبو داؤد» السنن» كتاب الجهاد» باب في 
القوم يسافرون... (بيروت» دار الرسالة العالمية) 4: 249. 


263 


الاشتراك» صار قانونا. و المطلقات؛ العدة هي زمان للاربجاع» وتلك المدة قيدت بثلاثة قروء. التراجع بعد 
الفسخ لا يجوز بعد ثلثة قروءء إليه الإشارة في "وَالْمُطَلَفَاتُ ََرَئَصْنَ بأَنْفْسِهنَ ثلَانهَ فرُوءِ" فالتراجع صار 
محدودا. ومعرفة القرء أمرها إلى النساء» حرم عليهن أن يكتمن ذلك شيئا إتماما لتنفيذ القانون. وهكذا 


القانون قد يستلزم قانونا آحر و إليه الإشارة في "وَلَا يَلُ لَهُنَ أنْ يكتُمْنَ". 


المثال الثالث: للفسخ أيضا مقيد في قوله تعالى: "الطَّلاقٌ مَمَنَانِ قَإِمْسَاكُ بِمَغْرْ أو تريح 
ياحْسَانٍ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تأَحْدُوا مما آكبك اللا 0 
ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فلا جاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به تَلْكَ خُدُودُ الله قلا تَعْمَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ 
الله فأُولَيِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ (229) فِإنْ طَلَّقَهَا فلا تَحِلْ لَهُ من بَعْدُ حَتَّى تَنكح رَوْجًا غَبْرَهُ قإِنْ طَلَّقَهَا 
قَلّا جُتاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ الله وَتلْكَ حُدُودُ الله يُبَيَئْهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 
(030" ثم بعد أحكام ذكرها الله: "فَإنْ طَلَّقَهَا قلا تَحِلُ لَهُ ... فَنْ طَلّقَهَا فلا جُتَاعَ" هذا قيد 
للفسخ. فإلى الثلاث يتراجعان ثم لا: لكن إن اعترى نكاح آخر فبعد ذلك إن بدأ نكاح مبتدأ فهو جائزء 
هذا تقييد للفسخ. 

المثال الرابع معاهدة النكاح كانت مبنية على إيتاء مال للمرأة» و ذلك عندنا ليس قيمة الاستمتاع 
بالأبضاع» وإن ظنها بعض الفقهاء بل هو راحع إلى مصلحة أخرى. تلك المرأة كانت عضوا في اجتماعية 
بيت الوالد» فلما حرحت منها يمكن أن تحدث خسارة لتلك الاجتماعية» والرحل الذي يتخذها لبيت 
مستقل يمنحها شيئا إن شاءت توسع احتماعية بيت أبيها بذلك المال. هذا وحه إيتاء المهر للمرأة. وأما 
في المعاشرة فالزوجان سواءء ليس له عليها تملك. هو حاكم في إدارة البيت» هي مسألة في حاحة اجتماعية. 
أما المعاشرة والمباشرة فالزوجان مستويان في ذلك عندنا بتنقيح المناط» وبعد تنقيح المناط مثل هذا فسدت 
الاحتماعية في بيوت المسلمين إلا بعد أن تولد أولاداء هي تكون واسطة مستقلة في تسوية الرحال و 
النساء في الاحتماع» وأما قبل ذلك فالنساء كأتما مستأحرة للاستمتاع فقط. وتلك الأفكار من أفسد 
الأفكار» فتلك المصلحة التي بينا؛ هي إيتاء المال للمرأة وقت العقد. إن كان إيتاء و ارتحاع باحتيار الزوحين 
كانت مصلحة» وإذا قيدت بقيود صارت قانوناء إليه الإشارة في "وَلَا يَحٌِ لَكُمْ" هذا القانون يتعلق بالمال 
الذي قدمه الرحل للمرأة. فالمرأة إذا بجعت بيت أبيها بفرار منها فأردت تلك العطية» جاز في نظر القانون» 


ولو كان ذلك قيمة الاستمتاع. وقيد الفقهاء ذلك الاستمتاع بالمرة الواحدة فقط». لكان أحذ ذلك المال 


2064 


باطلا. إنما استأنسوا ببعض ألفاظ» وما تدبروا في معانيها وغايتها. هذه الأمثلة من القانون يسميها القرآن 
خدوك الل وقد ملدد تن :فى الندود اق وله *و تلك خَدوة" الله" «الفوانن مده لعفي الدولة: 5 


حكومة المملكة؛ الاعتداء عليها فساد عظيم. مبناه هو الاعتداء على حدود الله في البيوت. 


تنبيه: الذكر و الأنثى بالطبعية يصلحان لأمور مخصوصة. بعض الأعمال جبلة الذكور تناسبها 
مثل تحمل المشاق في اكتساب المعاش. وبعض الأعمال جبلة الإناث توافقها مثل حضانة الأولاد وتقسيم 
الأعمال أعمال البيك :على مناسبة الفطرة؛ هو العدل والتقوئ:» العدل “الذي تبئ عليه الاجتماعية 
الصالحة. وقد جحرى الناس من زمن طويل» وفي جميع الممالك والأقوام على أصول تقارب الفطرة» ومنذ مئة 
سنة بعد اكتشاف نواميس الطبيعة» و اصطناع المكنيات حدث في جميع الممالك تغير عظيم في نظام 


البيوت والعائلة. فأفسد اعتبار فطرة الرحال والنساء ما يناسبها. 


و الرأسماليون المالكون للماليات» لاينظرون إلا إلى اكتساب الأموال ولا رعاية عندهم لفطرة 
الضعفاء والأقوياء» ولا رحم عندهم للمظلوم؛ فعزموا على تغير الاجتماعية إلى آخرها. هذا الانقلاب 
الذي نراه في الغرب اليوم هو مرض وبائي» يمر على جميع الممالك مرة» ثم بعد ذلك يرجعون إلى الفطرة. 
فالاشتراكية (سوشلزم) قامت لرد نظام الرأسمالية» هي تمر خلف الرأسمالية وتتبعهاء وفي الآخر تفوز 


الاشتراكية. وبعد فوزها على الرأسمالية يرحع الناس إلى قانون الفطرة هذا هو الذي نظن. 
القرآن قانون الفطرة: 


نحن لا نيأس من اعتبار القرآن حكم الفطرة. فطرة الرجال والنساء بسبب مرض عارض وفساد 
عارض» وليس معنى ذلك عندنا مسخ احتماعية القرآن» بل معناه إبطال ما أحدثه الرأسماليون من المظالم» 
وليس إبطال ما أحدثه الرأسماليون بسهل» بل يحدث أشراط من قيام الساعة وأهوالها. وقد عرفنا أن 
الإمبراطور كسرى و قيصر زمن القديم كانوا غلبوا على الدنياء وكانوا رأماليين» والقرآن قام بالانقلاب 
عليهماء فقامت قيامة على الإيران والروم والعراق والشام. ونحن بجعل كثيرا من الآيات تشير إلى تلك 
الساعة» نبعد مرور تلك الساعات. انتظمت الاحتماعية على حكم القرآن ودامت نحو الف سنة 
والرأسماليون في تلك المدة تعدد حدود الله» وأفسدوا الأمور وستأتٍ ساعة كبيرة لرد تلك المظالم وتطهير 


الاجتماعية من الأنحاس. و نرجو بعد ذلك أن تنتظم الاجتماعية مرة أخرى إلى ماشاء الله ونعتقد قطعا 
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أن حكم القرآن يكون غالبا في الاجتماعية الآخرة أيضا لكن على تفسير الإمام ولي الله فقط. فإذا أراد 
المسلمون أن لا يموتوا في ذلك الانقلاب فليتمسكوا بالقرآن على تفسير الإمام ولي الله وعلى طريقة تقاربه 
ولا يتوهمون أن حكم الحبلة أيضا يمكن إبطاله. فالآن نرحع إلى البحث الاصلي. 


في المرة الثالثة كان قد انقطع حكم التراحع» فيمكن أن يحتال الإنسان و يترك المرأة معلقة» 
لايطلقها الطلاق الثلاث» هذا كان ممكنا أن يستنفع به البحل من جهة كونه حاكماء فما أبقيت تلك 


المصلحة بل حددت بحدود وصارت قانونا. 


و المثال الآخر للقانون في قوله تعالى: "وَِذَا طَلَقْكُمْ النّسَاءِ فبَلَعْنَ أَجَلَهْنَ فَأَنْسِكُوهْنّ بمَغْرُو 
أو سَرْحُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ ولا 00 و َِعْمَدُوا وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَّ نَفْسَهُ وَلَا تَتَحِدُوا 
آيَاتِ اللَّهِ هُرُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيَكُمْ وَمَا أَنْرَلَ عَلَيَكُمْ مِنَ الْكتاب وَالْحِكْمَةٍ يَعظُكُمْ به وَانَّهُوا 
الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)" هذا الذي تنبهنا عليه أن تلك أمثلة للقانون» إنما ذكرت 
ليقدر المسلمون على استعمال المصالح المرعية في الاحتماعية» المبنية في القرآن بحدود تناسب أمزحة الأقوام. 
فنجد هذا المعنى مرادا في آخحر الآية "وَلَا تَتَخَذُوا آيَاتِ اللَّه 4 هُرْوًا" نحن قد بينا أمثلة» لأن القوم أميون» 
لايقدرون على حفظ الكليات لكن الأمثلة ليست شخصياتها بمقصودة بل يجب أن يتفكر الناس كما 


5 


أشار إليه في "وَيْبَيّنْ آيَاته للئّاس 00 0 فترك التفكر وحجعلها أمثلة مشخصة فقط في نظرياتنا 


داحل في قوله "ولا تَتَخَذُوا آيَات اللَّه هر مُزُوًا". ونحن نعرف إذا كان الأستاد يريد أن يعلم قاعدة في ضمن 
مثال» والتلميذ لايلتفت إلى القاعدة 5 أنه أضاعها بإلقائه إلى مثل هذا البليد» يؤيد ما فهمنا ما جاء 
بعده من قوله "وَاذْكُرُوَا ذم نَقت الله عَلَيْكُو.. ." الكتاب :هو القاثون, والحكمة ماق الكتاب من المصلحة: 
والنبي المعلم موحود فيكم, تتعلمون 0 الكتاب و حكمته. فنقول مثلا: إن تلك الآيات حكمها في 


حقوق البيت» والحكمة توجب رعايتها في الخلافة الكبرى. 


"وَانَهُوا اللّه. . ." فكل ما تحتاحون إليه في إقامة التقوى والعدل يعلمكم. فإذا صلح باعتباركم 
فلا تقولوا أنه غير مراد الله لأن الله يريد أن يعلمكم جميع ما تحتاجون إليه في التقوى. وإنما استعمل لسانا 
خاصا يناسب مزاحكم. النساء إذا فرغت بعد الطلاق يحبسهن الأقوياء من الأزواج أن ينكحن أو يمنعن 
الأولياء أن ينكحن. وذلك مفسد لحكمة النكاح. المعاهدة كانت لمصالح الطرفين فقط» فكان قانونا مظهرا 


2066 


للحكمة. هذا أيضا يكون من القوانين الثانوية التي يستلزمها القانون الأول. إليه الإشارة في قوله تعالى: 
"وَإِذَا طَلَقْتُمُ النّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ قلا تَعْصْلُوهْنَ أَنْ يَنَكِخن أَرْوَاجَهُنَ إِذَا تَرَاضُوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفٍِ 
ذَلِكَ يُوعَظُ به مَنْكان مِنْكُمْ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْمِ الآخر ذَلِكُمْ أزكى لكم وََطْهَرُ وَاللَهُ بعلم وَأَنكمْ لا 
تَعْلَمُونَ (032)" هذا نوع من الكلام تم عليه الفصل. بعد ذلك أحكام من تبدبير المنزل بنوع آخر. 


"البعثة النبوية رأسا إلى الحجاز و بالواسطة إلى العالم" حكم البيت ف البعثة الأولى يكون نموذج 
الحكومة» وف البعثة الثانية مثل خازنات» خحادمات» مولدات أيضاء احتمعن تحت رئاسة حكماء» يريدون 
تمذيب أولادهن وتخريج الأمم الآخرة من تعليم قريش أو العرب» مثلا يحتاحون إلى نوع آخر. و تلك 
الدرجة يمثلها البيت بعد توليد الأولاد. 'وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهْنَ حَوْليْنِ كَامِليْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتم 
الرَضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ذْقْهْنَ وكِسْوَتْهْنَ بِالْمَغرُوفٍ لا تُكلّفْ نَفْمن إِلّا وسْعَهَا لا ضار وَالدَة 
وَلَدِهَا وَلَا موْلُودٌ لَهُ يوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارثِ مِكْلْ ذَلِكَ فإِنْ أَرَادَا فِصَالَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوْرٍ قَلَا 
جاح عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسَْرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ قلا جتاح عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْثُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفٍِ 
وَاتَهُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ (033"" والمولود له ينفق عليهن» ويكون كل ذلك بما 
يناسب حالات الوالدات والمولود له. والأمة العربية تدشأ من مثل هذه التربية ثم بعد ذلك "وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ 
تَسْتَرْضِعُوا" أي من غير الوالدات» فلها أحكام مثل تلك الأحكام, تنفقون عليهن بالمعروف. والاسترضاع 
من غير أمه يجعل الرحل العربي قادرا مستأهلا لتبليغ الدين في قوم أمه. فإنشاء الملل الأخرى من تعليم 
الملة العربية يكون مثل تربية الأولاد» وبعد ما دحلوا في الإسلام لايكون النظر إلى الأمم مثل الأعداء. 
وهذا إِنما يكون إلى قوم مخصوص و مصلحة تتعلق بالمصلحة المربية. وبعد ذلك يبقى أقوام يأتون تحت 
حماية المسلمين» وفي حفظ حكمهم فإن كانوا معتادين بتربية الأولاد واستخدامهم في ذلك بأمهات الأولاد 


أو بغير الأمهات قدروا على تربية الأمم "هذا الذي استنبطناه من مسألة الرضاعة". 


يكون تشاور في الفصال» ويتخذون حاضنة لهء هي أيضا تكون مثل الأم لذلك الولد. والوالد ينفق عليها 
أيضا مثل ما كان ينفق على زوجته. فبذلك يتوسع نظر رحمة» لا تتقيد بصورة واحدة بل تتنوع الصور. 


هذا التنوع في الصورة أحذه أمرا إجماليا في الاعتبار بين الإرضاع و بين الإرشاد في التعليم. فأمر دقيق ليس 
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الأحوال. 


فالحاصل أن أرى مسألتين: 1- تربية الأقوام الداخلة في الإسلام. والمراد غير ا محاربين» هي فرض 
على الأمة المسلمة العربية التي نشأت بتربية القرآن وتربية النبي عليه السلام. وليس هذا أمر هين بدون 
سعي الحكومة» بل أمره عندي أهم من أمر الحكومة. فإذا قدرنا على استنباط قانون للحكومة من تدبير 
المنزل» فطبيعتي توجحب أن يكون في تدبير المنزل قانون لإرشاد تربية الأقوام غير ا محاربة. ووحدت تشابما 


لمسألة الرضاع بوجه مع تلك المسألة فاعتبرتها بما. 333 


2: الرحل يتوق ف مثل الحاكم يتوئي» فلهن أحكام مخصوصة:؛ ليس مسألة الطلاق و مسألة 
الوفاة مثل شئ واحد في قوله تعالى: 'وَالّذِينَ يُكَوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَيََرُونَ أَرْوَاجًا يَكَرَبَصْنَ بِأَنْفْسِهِنَّ أَزْبَعة 
أَشْهْرٍ وَعَشْرًا فَإذَا بَلَعْنَ أجَلَهْنَ فلا متاح عَلَيكُمْ يما فعَأْنَ فِي أَنْفْسِهِنَ بالْمَغْرُوفٍ وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 
خَبيرٌ (234) وَلَا جا عَلَيكُمْ فِيما عَرَّضْكُمْ به من خِطَبَةٍ النّسَاءِ أو أكتنم فِي أَنْفْسِكُمْ عَلِمَ الله 
أَنَكُمْ سَعَذكرُوتهنَ ولكنْ لا َُاعِدُوهُنَ برا إِلّا أن تقولوا فوْلا مغرو ولا َْمُوا فَدَةَ التكاح حَتّى 
يَبْلْعَ الكتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا في أَنْفْسِكُمْ فَاحْدَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ 
(235)". 


ونحن نعتبر من تلك الأحكام اتتقال الحكم من بيت إلى بيت. البغاوة على بيت الحاكم لانتقال 
الحكم أو الاحتيال السري لانتقال الحكومة غير مرضي. لكن بعد موت الحاكم الأول حقيقة أو حكما 
يتقدم البجحل جهرا إلى الأمة أو القوم» فإن رضوا به فليحكم. 


9 و المراد بمذا التشابه كما أشار إليه في مقام محمود "أن لابمكن لرجل أن يحكم على القوم أو الملك. وتكون جماعتين: 
الحاكم و الرعايا.... إذا كانا متفقين في أمر القانون في شؤونمم فما جاء بالفتح من الأقوام يكون بمنرلة الولد" لينظر: 
سندهيء عبيد الله مقام محمود,» 220. و ما رأيت مثل هذه الإعتبارات عند الجمهور. 
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النساء يتوق أزواجهن فلهن الحق أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف. المعاهدة معهن والمواعدة سرا 
لا تحموز وقبل بلوغ الكتاب أحله عزم عقدة النكاح حرام. كذلك الأمة بعد علمها بضعف الحكومة ترحع 


إلى نفسها وتختار حاكماء والدعايات السرية ليس ما يصلح بما الناس 334 


تنبيه: إن العمل بتلك الرموز و الإرشادات التي أخذناها لا يمكن إلا في الجمهورية. الرئيس يموت 
أو يضعف, وأهل الحل و العقد يجتمعون ويختارون الأمر. هذا يمكن ف نظام الجمهورية» وفي غيرها لا 
يمكن الانتقال من بيت إلى بيت إلا بالمواعدة سرا أو بالقتال. نحن أولا تحققنا أن أمر الأمة في تعيين 
حاكمها راحع إلى الجمعية المركزية» أو نقول إلى أهل الحل و العقد و ليس يراحع إلى وحي أو تعيين نبي. 
"فانحل مسألة الخلافة عند الشيعة". 


فالأمة أو القوم يختارون مثل ما تختار النساء بعد موت الأزواج. فالاستبداد و انتقال حكم من 
بيت إلى بيت بدعايات سرية كلها عندنا أحكام الجاهلية» بقيت بين المسلمين» وليست من تعليم القرآن 
في شى» وف تفسير سورة الشورى عينا المقصد أحسن من هذا. و لكن أريد الآن أن نفهم من القرآن كون 


أحكام الإسلام فطرية. نستند إلى أمثال تلك الإشارات التي مرت لإثبات فطرية أحكام الإسلام. 


ونعرف بالبداهة أن الرجل وامرأة في البيبت مثل حاكم و محكوم» و من يقول كلمة على خلاف 
ذلك يعد منكرا بين أهل الإسلام. الآن نرحع إلى تلك الفطرة التي ارتسخحت في أذهاننا في وقت انتقال 
الحكم من رحل إلى رجحل أن نترك النساء أو القوم المحكوم أحرارا في انتخاب الأزواج» لا نسعى في ذلك 
بالوعد السرى وتغيير فطرتن. فإذا فهمنا مثل ذلك فليس بأمر بعيد بالمرة» والأمر الذي استنبطناه محقق 
ف آيات وسور أخرى. إنما يستقر به ناس» لايعرفون وجحوب الشورى. وقد رد عليهم أبوبكر الرازي بأوضح 
رد.335 وتعيين شورى أهل الحل والعقد هو ثابت في القرآن» والناس غفلوا عن التدبر في القرآن في مسألة 


الحكم. 


31 أي أمور الناس 
53 لينظر: المصاص» أبوبكر» أحكام القرآن, بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط: 1405ه, 2: 331-329 قِ 


تفسير قوله تعالى: وَسَاويْهُمْ في الأثر... 3: 159. 
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مسألة أخرى: قوله تعالى: "ولا متاح عَلَيكُمْ فيمَا عَرَضْكُمْ به مِنْ خطَبَةٍ النّسَاءِ أو أكتنكُم في 
00 عَلِمَ اللّهُ نكم سَتَذْكُرُوتَهُنَ وَلكِنْ لا تُوَاعِدُوهْنَ سرًا إلا أَنْ تَقُولُوا فَوْلَا معْرُوفًا وَلَا تَعزمُوا 
مُقَدَةَ عُفْدَةَ التَكاح حَتَىَ يَبْلْعَ الْكتَابُ أَجَلَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلمُ مَا في أَنْفسِكُم فَاحْدَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ 
اللّهَ غَفُورَ حَلِيمٌ (235) لا جْتاح عَلَيكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النَسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهْنَ أو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ 
وَمَتُعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْهُ وعَلَى الْمُقِْرِ قَدَرْهُ مََاعَا الْمَْرُوفٍ حَفًا عَلَى الْمُحْسِيِينَ (236) وَإِنْ 
طَلْفُْمُوهُنَ من قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهُنَ وَقَد فَرَضْكُمْ لَهُنّ فَريصَة 5 


م 
2 
39 


فَيِضْفْ ما فَرَضْتُمْ إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أو يَعْفُوَ 
الذي ِيَدِهِ عُقَدَةُ الاح وَأَنْ تَعْفُوا أَفْرَبُ لِلتَفْوَى وَلَا تَنْسَوا اله دن بَبْتَكُمْ إِنْ اللَّهَ بمَا تَعْمَلُونَ بصيو 
(0237" النساء إذا طلقت فالمتعة حق على المحسنين» وكذلك إن لم يستفد الرحال من معاهدة النكاح 
فلا يجبرون على أداء كل المال الذي قطع لمن بل النصف لرعاية القانون فقط. والقانون له شخصية مثل 
شخصية الحي» فاعتبار المصلحة في ذلك أولى إلى العفو. معاهدة النكاح كانت لتقريب مخصوص بين 
الزوحبين» فإذا بطلت ذلك يوجب التنافر بالطبع» فالقانون يردده» والحكمة تمنعه. هما فردان من الاجتماعية 
المسلمة» وتلك الاجتماعية له حق أولى في التاليف والتودد» و للمعاهدة حق التودد. بعد ذلك أزيد من 
الأول فإذا بطلت المعاهدة لا تبطل الاحتماعية الإسلامية. ورعاية ذلك واحبء فلذلك في رقم الآية 
6 أمروا بعد طلاق النساء "فمتعوهن" وأمروا في -الآية- 236 بعفو المهر إشارة إلى ذلك. فإذا 
حافظوا على الاجتماعية الإسلامية بلوازمها يمكن أن ينظموا حكومة جمهورية تكون تبادل الحكام بدون 
قتلء أما إذا نسوا الاجتماعية الإسلامية فلا تقوم جمعية مركزية ولا يكون أهل الحل والعقد ولا يتشاورون 


بل يكون فرض. 


مسألة أخرى: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّلَاة الْوْسْطَى وَقُومُوا للَّهِ قَانتِينَ (2238) فَإنْ 
ِفْتُمْ فرجَالَا أو رَكَاَا فَإذَا أمِْكُمْ فَاذْكُرُوا الله كُمَا عَلّمَكُمْ مَا لَمْ َكُونُوا تعْلَمُونَ (239)" مسألة 
محافظة الصلوة جاءت في وسط أحكام البيت» نحن نأخذ منها أن المحافظة على أحكام البيت فرض مثل 
امحافظة على أحكام الصلوة. و الصلوة أساس الإحسان وأساس ذكر الله. وأحكام تدبير المنزل أساس 


العدل» وكلاهما ف الفرضية سواء. تمت. 


م 
2 

ص 

6 


في قوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفْْنَ منْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيّةَ لأَزْوَاجِهِمْ مَمَاعًا إِلَى الْحَْلٍ غَيْرَ 


إِخْرَاجٍ إن ل م ا وَاللَهُ عَزِيزٌ حَكِيمْ (240) 
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وَلِلْمْطَلَفَاتِ مَمَاعٌ بِالْمَغْرُوفٍ حَقًَا عَلَى الْمُتَقِينَ (241)" ذكر الإحسان إلى نساء توفي أزواجهن, 
فالواجب على أهل الاجتماع من بقي بعد الزوج أن لايخرجوهن إلى الحول» وبعد العدة أن خرحجن فلابأس 
عليهن» لكن أهل الزوج لايخرجوهن إلى الحول. وهذا ليس بحق النكاح بل حق الاجتماعية» فإن الزوحين 
لا ينفردان بل يكونان عضوا في العائلة والقبيلة. فكما أمر القرآن في الآيتين المقدمتين على محافظة الصلوات 
برعاية الاحتماعية» كذلك أمر في الآخرين بعدهما برعاية الاحتماعية. الأمر الأول كان للأزواج» وهذا 
لأهل الأزواج الاجتماعية خالصة. وكذلك "وَلِلْمُطَلَفَاتِ مَعَاعٌ" إن لم يقدر الزوج فأهل الزوج يؤدون 
المتاع. فالأمر بالاحتماعية في تدبير المنزل أو إرحاع تدبير المنزل إلى الاجتماعية الإسلامية مثل إرجاع 


الصلوة للاجتماعية الإسلامية. 


فالاحتماعية الإنسانية هي موجبة لتدبير المنزل» وهي الموحبة للمحافظة على الصلوات سواء 
بسواء. قوله تعالى: "كَذَلِكَ يُبيّنْ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِه َعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)" أيجوز أن نكتفي ونعتمد على 
الأمثلة فقط؟ نحن بقدرتنا سعينا في ذلك؛ وإذا اجتمع أهل العلم إلى مثل ذلك السعي أتوا بتفسير لعله 
يكون أحسن إن شاء الله تحت مصلحة الإدارية. وبذلك تم الباب في الاجتماعية المتوسطة و بقي فصل 


واحد من ذلك الباب (إقامة السلطان على الاجتماعية). 


مسألة: قال الإ مام في حجة الله من باب الارتفاقات: "و كان للارتفاقات حدان:... والثاني ما 
عليه أهل الحضر والقرى العامرة من الأقاليم الصالحة المستوحبة أن ينشأ فيها أهل الأخلاق الفاضلة 
والحكماءء» فإنه كثر هنالك الاجتماعات وزدحمت الحاحات» وكثرت التجارب» فاستنبطت سنن جزيلة» 
وعضوا عليها بالنواحذ. والطرف الأعلى من هذا الحد ما يتعامله الملوك أهل الرفاهية الكاملة الذين يرد 
عليهم حكماء الأمم» فينتحلون منهم سننا صالحة» وهو الذي نسميه بالارتفاق الثاني" 336 

قلت: فالارتفاق الثاني له طرفان: 1- الطرف الأعلى ما به يتعامل الملوك . 2- الأدنى ما به 
يتعامل أهل الحضر والقرى العامرة: فطبيعة الارتفاق أتما توحب العدل وتستلزم الطرف الأعلى أي ما به 
يتعامل الملوك. وقد فرغنا مما به يتعامل أهل الحضر والقرى العامرة وقد صرح الإمام في البدور البازغة: "أن 


الحجاز كان فيه الارتفاق الثاني على ما في القرى العامرة و هو الذي يستلزم الطرف الاعلى". 


ع الله الشاه» حجة الله البالغة» مبحث الارتفاقات» باب كيفية استنباط الارتفاقات» 1: 84. 
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فصل: فيما يتعامل به في التمدن الناقص مثل القرى العامرة والأمصار المتوسطة قد يوحب على 
حسب كل حاحة سنة مصطلحة عليهاء ويكون رئيس كل أهل صناعة يصدرون برأيه أو احتماع من 
عقلاء القوم ومبرزيهم؛ فيكتفون بذلك؛ ذكره الإمام (ولي الله) في البدور البازغة و قد ينعقد فيهم ملوكية 
إذا أرادو التقدم: و المباحث التي قرأناها من "لَيْسَ الْيرٌ...(177)" إلى -الآية- (242) كلها راجعة إلى 
الاحتماعات الناقصة المتحققة في أم القرى والمدنية» ومن تلك الاحتماعات الناقصة نشأ حالته إلى انعقاد 
الملوكية. وهذا الطرف الأعلى من الارتفاق الثاني» فنبحث في هذا الفصل من -الآية- 243 إلى -الآية 
2 آخر الجز. 


قوله تعالى: ار كن الَْذِينَ خَرَجُوا مِنْ ديّارهم وَهُمْ ألْوفْ حَدَرَ ا لْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ الله 

مُوتُوا ثُمّ أَحْيَاهُمْ ِنَّ اللّهَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَشْكُرُونَ (243) وَقَاتِلُوا في 
سَبِيلٍ اللَّه وَاعْلَمُوا أنَّ اللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ (044)" فيه تثبيت للقتال في سبيل الله بذكر واقعة وقعت في 
بني إسرائيل» فروا من الموت» فوقعت حادتة ماتوا فيها يعني موتا في الصورة مثل السكتة في المرض ومثل ما 
يعرض بتأثير القوة البرقية» فلا يكون الموت موتا حقيقيا بل أن وصل الدواء في وقت, (ثم) تعود الحياة 
هكذا وصلت إليهم قوة برقية فماتوا: ثم جاء نبي من أنبياء الله و بتأثير قوة مثالية أعيد حياة القوم. في 
قدرة الله إنشأ كل ميت بحياة حديدة بعد تفرق أوصاله و بعد مرور ألف سنة مثلاء لكن كل ذلك يقع 
تحت اقتضاء الحكمة و الأسباب الموحبة له. فعامة الواقعات التي تقع في الموت والحياة تكون لا ينقطع 
أصل الحياة بالمرة بل يضعف إلى قرب الموت» ومن تلك البقية القليلة من الحياة إذا وصل مدد من القوى 
الطبيعية أو القوى المثالية يقوم الإنسان. وأما مثل تلك الواقعات بعد تفرق الأوصال و مضى السنين» 
فذلك لايكون إلا مثل حلق جديد» لكن لما كان من المادة الأولى وتتمة الحياة الأولى صار إحياء للميت. 

و الواقعة التي وقعت في بني اسرائيل هي من القسم الأول» وبعد ما قاموا تبين لهم أن الإنسان إذا فوض 
حياته لله و رضي بالموت في سبيل الله لا يكون موت معدم بل يكون تحديد الحياة بعده أكمل من الأول» 


فسهل عليهم القتال في سبيل الله. 


واف قوله تعالى: "مَنْ ذَا الذي بُقْرِضُ اللَّه فَرْضًا حَسنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كثيرَةً وَا 


بَقْبِضُ وَيَبْسْط لُ وَإلَيْه كُرج جَعُونَ (245)" دعوة لإنفاق الأموال في سبيل الله. فإذا تميأ قوم بعد تحاريهم في 


الارتفاق الثاني في الطرف الأدى تميأوا بذلك للقتال في سبيل الله. والإنفاق يقيمون الطرف الأعلى من 
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الارتفاق أي ينصبون ملكا عليهم فتوسع الارتفاق» إليه الإشارة في قوله تعاللى: "ألم و ثَرَ إلى الْمَك من بَنِي 
ِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنبِنّ لَهُمْ ابْعَتْ ا ل 
كُبب عَلَيَكُمْ الْقَِالُ ألا ثقَا لوا قَالُواوَمَا لا ألا ثقَاتِلَ في سَبِيلٍ اللَّهِ وَقَدُ أُخرجْا من ديا نا وَأَبَائ 
فَلَمَاكيب عَلَيْهِمْ الَِْالُ تَوَلوا إلا ليلا منْهُم مِنْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ (246)" جماعة من بني إسرائيل 
بعد موسى "'قَالُوا لبي لَهُمْ ابْعَتْ لَنَا مَلِكًا... الخ". في الأمن و الرفاهية يمكن المضى في الارتفاقات 
برياسة جماعة. وأما في حالة الحرب فيكون الرجوع إلى واحد أولى» بل ضروريا على اقتضاء الحالات. فبنو 
إسرائيل لما احتاجوا إلى القتال أحسوا الحاجة إلى الملك» وإلا فقد كان قبل ذلك قضاة في كل قرية يحكمون» 
لكن القتال يستوحب أن يكون الأمر بيد واحد» فطلبوا منه إقامة الملك. والنبي استوثق منهمء أنتم تطلبون 
القتال؟ ويمكن إذا أقمنا ملكا وقمنا للقتال أنتم ترحعون؟ قالوا نحن مستوثقون لقتال لأنا "قَدْ أُحْرِجْنَا مِنْ 
دِيَارِنًا..." تبين أن الناس يحسون الاحتياج إلى القتال بعد الإخراج من البلاد والأولاد» لكنهم بعد كل 
ذلك "كيب عَلَيْهِمُ الْقعَالُ..." الإقدام على القتال يحتاج إلى شجاعة؛ ولا تكون تلك الصفة إلا يحب 
العدل» والذي يحب الظلم لايكون عنده شجاعة. حصل للناس من ذلك أن من أراد عزة الدنيا فليسع 
لتأسيس حكومة لقانون يؤمن به أنه من الله وذلك السعي لا يتآ إلا من رجل يحب العدالة» وكل ما 
حدث ف القوم اجتماع على إقامة العدل يفوزون في الدنيا. ثم في قوله تعالى: "وَقَالَ لَهُمْ تيْهُمْ تبِيَهُمِ إِنَ اللَّه 
1 ل وَنَحْنْ أَحَقّ بِالْمُلِكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةَ 
مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّه اصْطَفَاهُ عَلَيَكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَةَ في الْعِلّم وَالْحِسْم وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنْ يَشَاءْ 
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (247)" بحث في أوصاف الملك, من يكون أعلم, أزيد علما و جسما هو أحق أن 
يرأس الناس. هذه الزيادة في الجسم إِنما جعلت شرطا لزيادة العلم» وبدون الصحة لايكون قوة و على 
حسب العادة والمال ليس بشرط في الحكم, و إليه الإشارة: "وَقَالَ لَهُمُ يتفم 
و في قوله تعالى: "وَقَالَ لَهُمْ تيْهُمْ إِنَّ آيةَ ملَكهِ أَنْ يَتِيَكُمْ اك َبَكُمْ وَبقيّة وَبَقيةٌ 
كَ آل مُوسَى وَآلَْ هَارُونَ تخمِلّهُ الْمَلَائِكةُ إِنَّ في ذَلِكَ لآَيَةَ لكُم إِنْ كُنْتُم مُؤْمِبينَ (248)" 
بيان أن الملوكية إذا استقر في إنسان صالح ينزل البركات من السماء. كان بنو إسرائيل سلب منهم تابوت 
السكينة. لما أجمعوا على القتال ورضوا بالملك أتاهم الله التابوت بدون مشقة. أعدائهم وضعوا التابوت 


على عجلة و أرسلوها إلى بني إسرائيل» بتأثير من ملائكة الملأ السافل. العجلة ما ضلت الطريق» وصلت 
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التابوت إلى بني اسرائيل. 337 فحكاية التوراة ليس فيها ذكر الملائكة: وإنما ذكر وضع التابوت على العجلة. 
و نحن نعلم في حكمة الإمام ولي الله أن ملائكة المأ السافل فلهم في مثل تلك الأحوال على قلوب 
الحيوانات حتى يتم ما أراده الله. قال في حجة الله البالغة: "ودون هؤلاء نفوس استوجب فيضانما حدوث 
مزاج معتدل في بخارات لطيفة لم تبلغ بمم السعادة مبلغ الأولين» فصار كما لمم أن تكون فارغة لانتظار 
ما يترشح من فوقهاء فإذا ترشح شيء بحسب استعداد القابل وتأثير الفاعل انبعثوا إلى تلك الأمور كما 
تنبعث الطيور والبهائم بالدواعي الطبيعية» وهم ف ذلك فانون عما يرجع إلى أنفسهم, باقون بما أ هموا من 
فوقهم فيؤثرون في قلوب البشر والبهائم؛ فتنقلب إرادتما وأحاديث نفوسها إلى ما يناسب الأمر المراد"38دو 
نحن ”33 أن من هؤلاء الملائكة حصل تاثير بثورين الحاملين للتابوت أن يوصلا العجلة لبني إسرائيل هذا 


اختبار الجنود من الملك 


ثم يحب على الملك أن يختبر الجنود» ذكره ف قوله تعالى: "فَلَمّا فَصّلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ 
الله مُبَلِكُمْ بتَهَرٍ فَمَنْ سَرب مِنْهُ فلَيْس مِنّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَُّ مِنّي إِلّا مَنِ اغْمَرَفَ غَرْقةَ بده 
فَسَرِبُوا منه إِلَّا ليلا مِنْهُمْ فَلَمَا جَاورَةُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَة لَنا اليَوْمَ بِجَالُوت وَجْنُودهِ 
قَالَ الْذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُْ ملا مُلَاقُو اللّه كُمْ مِنْ ف فِنَةِ فَلِيلَةِ غَلَبَتْ فنَهَ كثيرَةَ بإذْنٍ اللَّه وَاللّهُ مَعَ الصَّابرِينَ 
(049)" "فَشَرِبُو | من ..."لما رأوا جنود الأعداء كثيرا حافوا في قلويهم, ثم الصالحون تيقنوا أن الغلبة 


تكون للقوة المنظمة الفعالة لابالكثرة» فنرجو الله أن يبارك فينا فنغلب. 


"وَلَمّا بَرَرُوَا لِجَالُوت وَجُُودِهِ قَانُوا رَبَنا أفْرغ عَلَيْنَا صَبْرَا وَتَبْتْ أَقَدَامََا وَانْصْرْنَا عَلَى الْقَوْمِ 
الكَافِرِينَ (250"" 'وَلَمَا بَرَرُوا لِجَالُوتَ' ' مع قلتهم و دعوا ركم أي أظهروا العزم على الموت في سبيل 
الحق هذا في (200. 


37 لينظر: عهدنامه قديم سموئل: 7-2 


5 لينظر: ولي الله» الشاهء حجة الله البالغة, باب ذكر الملا الأعلى» 1: 49. 


25 أظن أنه يريد كمذا: نحن نرى أو رأينا. 


2/4 


"فَهَرَمُوهُمْ يإذْنٍ اللَّهِ وَفَكَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآنَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مما يَشَاءُ وَلَوْلا 
دَفْعُ اللّهِ انام , بَعْضَّهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (051)" فداؤد 
هو خليفة في بني إسرائيل بعد موسى. ذكر الله أنه "آثَاة اللَّهُ الْمُلْكُ.. ." هذا هو الدور في بني إسرائيل» 
و بعد داؤد وسليمان فالارتقاء في الارتفاق الثاني من الأدنى إلى الأعلى يتم بذلك؛ هذا ذكر في -الآية- 
201 


58 "تأ 8 آيَاثْ اللَّه َمْلُوهَا عَلَيْكَ ِالْحَقَّ وَإِنْكَ لَّمِنَ الفتكلية "052١‏ إشارة لك أن مثل 
ذلك يقع في قومك. تم الباب الارتفاق الثاني على تلك الآية. 


ثم من الارتفاق الثاني القسم الأعلى منه إذا اتسع يحي بالارتفاق الثالث. "تِلْكَ الوُسُلُ فَضّلْنا 
بَعْضّهُمْ عَلَى بَعْضٍ م هج مِنْهُمْ مَنْ كَلّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَّهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسى ابْنَ مَزْيَمَ الْبَيّنَاتِ وَأَيدْنَاة 
بزوح الْقْدْسِ وَل شَاءَ الله مَا افْعَكَلَ الَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتَهُمُ الْبَيِّنَاثُ وَلْكِنٍ اخْتَلَفُوا 
فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ ما افََْلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ (253)" إشارة إلى 
تقاتل الملوك و الأقوام فيما بينهم بعد التوسع في الارتفاق الثالث. كل قوم يكون له ملك. إما يكون ذلك 
الملك هو النبي مثل داؤد» وإما يكون نبي آحر يؤيد الملك. فمن تلك النبوات و الملوكيات تنشأ الأقوام 
المختلفة في الفضائل» والإشارة إلى ذلك في قوله: "تِلكَ الرُسُلُ فَصَلْمَا : بَعْضّهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ" الرسل 
فيهم فضائل متنوعة منتشرة. فيهم انتشار العموم و المخصوص من وجه. أمثالحا: 1- منهم 508 الله 
مثل موسى. 2- رفع بعضهم درجات مثل محمد صلى الله عليه و سلم بعث للعالمين. 3- مثل إبراهيم 
جعل إماما للناس. 4- و آتينا عيسى بن مريم البينات و أيدناه بروح القدس. و هؤلاء الثلاثة البعض فيهم 
أفضل بوحه والآخر أفضل بوجه آخر. وتأثير الأنبياء المحتلفة في الملوك والأمم. إنشاء الاختلاف إختلاف 
الأقوام» كل منهم يعتقد ولا فضيلة» ويريدون أن يجعلوهم تابعين لمم بالقوة الملوكية فاقتلوا. هذا التقاتل 
ينشأ من تفاضل الأنبياء البعض على البعض. وفيه حكمة لارتقاء الناس إلى إنشاء حكومة عالمية» لو لم 
تكن الحكمة لما اقتتلوا. إليه الإشارة "وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا افْتَمَلُوا وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلْ مَا يُرِيدُ". 


فالمسلمون مأمورون بإقامة الارتفاق الرابع. الاحتماعية الصالحة لجمع الناس على كلمة واحدة 


على أن يكون الحكم و الملك لله وحدهء أي لكتاب الله. إليه الإشارة في قوله تعالى:"يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
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أنفقوا مما رَرَقَنَاكُمْ من قَبْلٍ أن يَأتي يَوْمْ لا بَيْعْ فيه وَلَا خلة وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ 


(254)" والمراد من الكافر الظالم من يمتنع من إقامة الاحتماعية العامة. تم على ذلك. 
الباب الخامس في بيان الخلافة 


ابتداءه من آية الكرسي إلى آحر السورة . و قد ذكرنا لكم أنه كان عندنا تقسيم آخرء وإنما 
رحعنا إلى هذا التقسيم ليكون الابتداء في كل باب بآيات»ء فيها ذكر الله وذكر الإيمان بالله و التوحه إلى 
حظيرة القدس. 


1- باب الألاق من قوله: 'فَاذْكُرُونِي أَذْكُوَكُو". 2- الباب الثاني من قوله: 'وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ 
وَاجِدٌ". 3- الباب الثالث: "لَيْسَ الْيرٌ أَنْ تُوَلُوا وُجُوهَكُوْ". 4- الباب الرابع "اللَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الْحْك 
الْقَيُو".5- الباب الخامس يتقدم عليها باب إثبات الضرورة و الحاجة إلى نزول القرآن. 


فالنظرية التى حققناها فى باب الخلافة 


1- أن الخلافة لا تقوم إلا بجماعة. 2- الرئيس و الرياسة على الأمم إنما هي بتلك الجماعة. 


3- الجماعة تنصب لهم رئيسا و انتخاب الرئيس و نصبه راحع إليهم فقط. 


إقامة الرئيس رأسا من الأمم لا تجوز لولا حاجة إلى ذلك أن لايتدحلوا في إقامة الرياسة» لأن 
ذلك يؤدي و يحر إلى نزاع و فساد. و الأمر عندنا هكذا في تشكيله: كل قوم من أهل الإسلام يقدمون 
رحلا يكون عندهم أعلم بكتاب؛ وبما كان عليه النبي وخلفائه الراشدين. ويكون هذا الرحل ممثلا لقومه» 
لا يرحع رأيه إلى نفع ذاته خاصة. فمثل هذا الرحل يبعثه كل قوم إلى المركز. يجتمع احتماعية من الأقوام» 
هي تكون مرجع الأمم لإقامة كتاب اللّه. فإن حصل في المركز اجتماعية كل الأقوام يعتمدون عليهاء لأتما 
تراعى مصالح كل قوم» فلا حاجة إلى بعث المبعوثين من كل قوم. وربما يكون الداعي إلى تلك الجماعة 
رجحل معين من الله. فالاجتماعية التي حدثت بتعليمه و دعوته يعتمد عليها كل الأقوام و الأمم نسميها 


باصطلاحنا في العصر الحاضر الجمعية المركزية. 


نحن بعد ما استقرأنا أحوال سياسيات الأقوام في هذا العصر ما وحدنا القوة في قوم أو في مملكة 


ودولة وحكومة إلا إذ اعتمد القوم على جماعة صالحة لإقامة الأعمال التى فوضت إليهاء فسموها برلمان: 
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جماعة مركزية. أياما شكت فقلء» فكل الأسامى سواء. ومن فقد تلك القوة ليس لما قيمة في سوق الأقوام 


قدر درهم و إن زعم و توهم في نفسه؛ نظر إلى تاريخها أو بالنظر إلى أمانيهم أتمم كذا و كذا من الخيالات. 


و بعد ما حصل لنا هذا اليقين نظرنا في كتاب الله و فيما كان يجري عليه النبي و خلفاءه هل 
بحد لحا أثرا؟ فالذي اطمأن في الخاطر أن قوله: "وَالِسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَذِينَ 
انبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ..."349 إشارة إلى هذه الاجتماعية المركزية» هم الذين 
سعوا في إقامة حكم القرآن على الأقوام» وفازوا في ذلك» فهم حلفاء الله في أرضه. وهذه الجماعة إذا 
احتاجوا إلى رئيس ينتخبونه منهم» ونحن نسميه بالحنيفة - ذلك الرجل الرئيس. والأحق عندي أن يسمي 
خليفة الخلفاء» و إذا مات رئيس يخلفه رئيس آخرء و ليس للأمة حق المداخلة في انتخاب الرئيس. و 
للأمة حق في تنظيم تلك الجماعة» إما بحصول رضى من الأمة على رحل موجود في تلك الجماعة» وأما 
يبعث مبعوث منهم, فإذا انتظمت الاجتماعية المركزية بعد ذلك لا يبقي للأقوام حق انتخاب رئيس لتلك 
الجماعة. فإذا سحمينا تلك الجماعة جماعة الخلفاء يكون أوفق لبيان مرادنا. كل قوم ينصب خليفة في 
الاحتماعية المركزية و خحليفة الخلفاء طول حياته. ثم تلك الجماعة نصبت لمم خليفة الصديق ثم الفاروق 


ثم عثمان فنصب الخلفاء لم يكن حقا إلا لهم و لحم حق في العزل. 


فتنظيم مثل تلك الجماعة و الجمعية المركزية فرض على جميع الأقوام إن أرادوا إقامة كتاب الله. 
الأقوام الإسلامية من الحند والأفغان والطوران والعرب كلهم إلى يومنا هذا لا يحبون عليهم سلطنة إلا شرعية 
لكن لا يهتدون إلى إقامتها. وإقامة سلطنة القرآن الكريم على الأقوام الإسلامية ممكنة اليوم. إن اجتهدنا 
مثل اجتهاد العمال» أما لولم تحتهد فلا يكون شئ, وعدم الاحتهاد والناشئ منه إنما نشأ من السلاطين 
وأعوانحم من العلماء المترفين. فعلى تلك النظرية نشرح هذا الباب من سورة البقرة» والذي تحققنا من أهل 
عصرنا في جميع مرحع القوة السياسية هو الذي يحققه الإمام ولي الله في كتابه إزالة الخفاء عن خلافة 
الخلفاء و هو يجعل حليفة الخلفاء أقوى من جماعة الخلفاء و ذلك صادق زمن النبي عليه الصلوة والسلام» 
و جماعة من أهل العلم تسامحوا جعلوه الأمر منسحبا إلى زمن الخلفاء بعد زمن النبي أيضا. أنا لا أقبل 
منهم ذلك بل جماعة الخلفاء بعد النبي أقوى من حليفة الخلفاء. فنظري ذلك من آثار الفاروق إذ سأل 


الجماعة أن لو حالفتكم فأي شي تفضلون بي؟ قالوا نقومكم بالسيف وسلم الفاروق. ذلك منهم فلا 
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يجوز على آخر الغض من حق الجماعة بعد ذلك» وإلا فهو ظلم. فنحن نقدم تفسير آخر السورة لتعيين 
هذا المعنى ثم نكمل ما بقي. قوله في أحر السورة 'لِلّه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍِ وَإنْ تُبْدُوا مَا 
في أَنفسِكُمْ أو تخفوة يُحَاسِبْكُمْ يه الله فيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذَبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ (284)" معناه أن الحكم و الملك لله وحده لهذا المعنى فقطء بعث النبي» ومعنى ذلك يرجع إلى أن 
حكم كتاب الله يكون نافذا على ملك الأرض فيتم الحكم لله في السموات والأرض. والذين يخلفونه في 
الأرض لإقامة كتاب الله يحاسبهم حسابا خاصة لا على منهاج حساب العامة» وإليه الإشارة في "ون 
تبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اللّه". تلك الآية خاصة بخلفاء الله في أرضه. هم إذا أخفوا 
في أنفسهم أمرا حلاف ما أمر الله به في كتابه في حق قوم أو في فرد يحاسبهم به الله فيغفر لمن يشاءء أي 
كانت حمداته خالبة ولغذيه من يشناء أع من كان ناته« ايف "ؤلللة عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" على 
المغفرة وعلى العذاب. و أما عامة المؤمنين لا يحاسبون إلا بما تكلموا أو بما عملواء وهذا الحساب يكون 
بواسطة الملائكة. والملك لا يكتب إلا ما تكلم به أو ما فعل. أما حلفاء الله فيحاسبكم به الله. 


لا نزليت؟ الآية أشكلت على النامن) فالنبي علمهم أتمم إن لم يقبلوا هذا لايستخلف منهم أحد. 
ومن تلك الدرحة زلت اليهود وضلت "قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصّيْنَا' فحرموا عن الخلافة العمومية» واتبع الناس 
أمر البي "وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَغْنَا" هذا الميثاق ميثاق الخلفاء إذا خالفوه يسلب عنهم الخلافة» فهذا مضى 


قوله "وَيُعَذّبُ مَنْ يشا" أي يسلب شرف الخلافة من قوم نخالفوا ميثاقه. 


قوله تعالى: "آمَنَ الرَسُولُ بِما أَنِْلَ إِليْهِ من به وَالْمُؤْمِئُونَ كل آمَن بالل وَمَلَانكَيه وَكثبهِ وَرُسْلِه 
لا تُقَرّق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وََطَغْنَا غْفْرَائَكَ رَبَنَا وَإلَيِكَ الْمَصِيرُ 285" الرسل و 
المؤمنون جماعة واحدة» والمؤمنون هم الخلفاء» والرسول خليفة الخلفاء, كلهم سلموا هذا الميثاق وآمنوا به 
فتصريح تلك في الآية التي بعدها "كل آمَنَ باللَّه" هذا عنوان لحظيرة القدس. "لا ُقَرقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ 
ُسْلهِ" تصريح بشعار الحنفية» لما جعل الله إبراهيم إماما للناس وجب عليه أن يصدق كل رسول جاء إلى 
قوم من أقوام الدنيا. ذلك الإيمان الاجتماعي يجمع أنبياء الدنياء هو دعوة إبراهيم. فالذين تعصبوا لقومهم 
من فقهائنا وردوا أنبياء أقوام آحرين لا يعلمون أبدا. ولو تمسكوا بالقرآن وقالوا هذا دين جميع الأنبياء أيضا 
كانوا على الحق» وإن كانوا لا يعلمون التفاصيل؛ لكنهم يظلمون الناس» يتعصبون لطائفة من فقهائهم» 
وينكرون على جميع الأقوام أنبيائهم. 
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ولإخراج هذا الفساد من قلوب الفقهاء ندعوهم في علوم الحديث و الفقه أيضا إلى اتباع الإمام 
ولي الله كما ندعوهم في تفسير القرآن» وفي علوم الحكمة إلى حكمته؛ ولو وحد رجحل يقوم مقام الإمام 
لجعلناه مساويا له. 


تفصيل إيمان الرسول و المؤمنين: "وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ" إن أغفلنا شيئا بالعزم نواخذ 
به إما إذا لم يكن عزم فنرحوا غفرانك فتقبل الله دعائهم هذا في الآية بعدها قبول دعائهم. 
"لا يُكَلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلّا وسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَث وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبّث رَبنَا لا ثُوَا 
أو أَخْطأنَا را وَلَا تحمل عَلَيْنَا ! صْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِنَا ربا وَل تُحَمُلْنَا 0000 


به وَاعْفُ عَنا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصْرْنَا عَلَى الْمَومِ الْكَافِرِينَ (286)" 


"لا يكلف اللَّهُ تفسًا إل وُسْعَهَا"هذا ناموس كلى لا يتخلف أبداء ومن هذا التكليف ينشأ 
مواحذة, لأن الإنسان إذا فعل شيئا برضاه واختياره يحذب نفسه روح هذا العمل» فان كان صال حا فله و 
إن لم يكن فعليه. إليه الإشارة في قوله: "لَهَا مَا كسبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" والمؤاحذة إنما تحري على 
إرادتما وعلى عزمهاء و صار عزم المؤمنين ظاهرا في دعائهم "رَبَّنَا لا تَُاخْذْنَا" النسيان والخطأ ليس تحت 
الإرادة» وليس تحت العزم» هم يحبون أن يغفرواء والله قد استجاب دعائهم "وَلَا تَحْمِل عَلَيّنَا . 
قَبْلِنَا"' الذي علمنا واطمأن به الخاطر أن معنى ذلك لا يكون علينا حكومتان: حكومة القرآن وحكومة 
فوق ذلك لقوم آخرين. فإذا كانت علينا حكومتنا فنحن مسؤلون عن إقامة حكم القرآن. "رَبنَا وَلَا 
تُحَمّلنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به" يعنى ما لانطيقه إلا بمشقة بل يكون لنا التيسير في الارتفاقات. "وَاعْففُ عَنَا 
وَاغْفِرْ لَنَا وَاْحَمْنَا" بتكميلنا مدارج الخلافة العمومية. "أَنْتَ مَوْلَانَا"' لا إنسان غيرك "فَانْصْرَْا عَلَى الْقَوْمِ 
الْكَافِرر ينَ"المعاندين قوله لل مَا فِي السَّمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ" إليه الإشارة تفصيلا. الإشارة فيه إلى آية 


الكرسي» هذا شرح أن كل ما في السموات و الارض له الآية 255. 


"اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ ١ل‏ ين الَْيُومُ لا تأَحُذُهُ سِنَةٌ ولا نَومْ لَه مَا في السمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ 
من ذَا الَّذِي يَشْمَعْ عِندَهُ إِلّا اذه يَعلَمُ ما بَيْنَ أَندِيهم وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يُحِِطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ إل 
بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَلَا يَنُودُهُ حِفْظهُمَا وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمْ (255)" آية الكرسي 
فيها بيان إيمان الخلفاء المفصل و شرح لحظيرة القدس تماما. قوله "اللَّهُ لا إلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَينٌ الْقَيُو' تعبير 
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عن التجلي الآعظم. "الْحَيهُ القَيُوم ُ": الحياة معنى الصورة الكبرى للعالم ومرجعهاء والقيوم مرجع المادة 
كلها. "لا تأَحْذَهُ سِنَةٌ ولا 35 فتباين بذلك كل خلقه. "لَهُ ما مَا في السَّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضٍ" الملك 
والحكمء تفصيله فيما بعد "مَنْ ذَا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إل اذَه" هذا تمام الملك. "يَعْلَمْ .. . بِمَا شَاء" 
الإحاطة العلمية لله هو الموحب لكل شئ له. "وَسِعَ كُرْسِيّة السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ" عندنا ليس الكرسني 
سوى العرش شئ آخر؛ يكون له اعتباران: عرش باعتبار و كرسي باعتبار آخرء هذا لا بأس به. فلنفرض 
حسما عظيما كرة محيطة بالعالم» يجمع الأحسامء فلا بد أن يكون له سطحان: 1- فوقاني 2- تحتاني. 
والتحتاني لا بد أن يكون أصغر على قدر السمكء فإن سميناه من جهة التحتاني كرسياء وسميناه من جهة 
الفوقاني عرشاء فهذا لا يخالف ما قررناه. "وَسِعَ كْرْسِيّة" محيطة بمماء يكون أقوى و أعظم فيهماء وهكذا 
يزداد القوة كل ما ارتقى الأمرء مثلا التجلي الإلمي يقوم على العرشء و بحيط به مستويا عليه. فهذا التجلي 
يكون أقوى من العرش», و نحن إذا مثلنا التجلي بمثال ظهورتنا بالصورة في مرأة» مثلا تخيل فكر المتفكر أن 
التجلي أضعف من المظهرء لأن المرأة أقوى من صورتنا فيهاء وليس هذا إلا مثالا للتفهيم فقط. ثم صفة 
الله تعالى التي تحجلت على العرش هي أقوى من التجليء ثم ذات الله وهو الذي نسميه مصداق كلمة الله 
ا 0 قوة لا نحاية لما. فمن هذا الطريق ينبغي أن يتصور الإنسان عظمة الله إليه 
الإشارة في قوله: "ولا يَتُودُهُ حفظهُمَا وَهُوَ هُوَ العَلِنٌ لْعَظي". 


"لا إِكْرَاةَ في الذّينٍ قَدْ تَبَيّنَ الرُشْدُ من الْعَيّ فَمَنْ يكفز بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ باللّه فَقَد 
اسْتَمْسَكَ الْعزْوَةٍ الْوْنْقَى لا انْصامَ لَهَا وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) فالخلافة الإلهية تكون برضى الأقوام 
المومنة بالله اجتماعية» بين الأقوام المؤمنة لا الكافرة» ويكون حكم تلك الاجتماعية نافذا على الأقوام 
الكافرة» وليس ذلك إكراها بعد تبين الرشد من الغي» إذا كانت دعوة القرآن موافقة للفطرة الإنسانية وتبين 
ذلك. ورشد الإنسان هو اتباعه وترك ذلك لا يجوز للإنسانية إلا إذا انحرفت عن الفطرة. ومن هذا الطريق 
لا إكراه الذي يكون بإيجاب الخلافة على الناس يكون في حكم لا إكراه. 


(غلط المفسرين في تفسير لا إكراه) و الذين يفسرون الآية بأن الناس يتركون سدى على حسب 
ما يشاؤن سدىء لايكلفون بقانون راشد» تبين رشده ليس بتفسير بل هو تحريف. رأينا من تقلد الغربيين 
يذكر تلك الآية عندهم في إثبات الحرية التي يريدها الغربيون» وغرض الغربي أن لا يعارضه المسلم بل يخضع 


ل 


لحكم غربي فقط آه. وفسر الإمام ولي الله في فتح الرحمن: قوله: "ل إِكْرَاةَ في الدَّينٍ قَذْ تَبيّنَ الرُشْدُ مِنَ 
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المي" لتق يست جب كروك برا ست درن - ( لتق جب اسلام ام رشلب كياج كرون نبيست كرجه فى الجملة صبمر 
باشر) م رآعينه لام رشراست راعيالى ا كرا "341 فمثل ذلك التفسير ل نر من أهل العصر من فسر الآية 
به ونحن تيقن. أما هم يخضعون للقرآن وأما نحن نخضع لدينهم؛ وهل تتم الاحتماعية بدون ذلك؟ أقول: 
و الظاهر عندنا أن المذهب التي لا تكون أصوطا انقلابية» كلها مبنية على الفوضوية» و لا يكون عندهم 
قانون و نظام تام على تعفيف الناس في أشغالهم. و رأينا القوة الديكتاتورية الانقلابية في هذه الايام في 
ثمالك أوربا كلها مبنية على الإحبار والإكراه على الناس تحت القانون. وف ظننا أن المعتزلة و غيرها في 


إسلام كلها مذهب نبتت لحدم القوة الانقلابية التي جاء بما القرآن» و جرب بما المسلمون. 


تنبيه: لما أنشاؤا عصبية الأمم بعد انتهاء الحرب العمومي سنة 14 فرح كثير من الناس من أخواننا. 
أما أنا فقد فهمت غرضهم. أنمم لتقسيم ما اغتنموا من أهل الإسلام و من غيرهم حصلوا اجحتماعية؛ 
حكمها يكون لازما على المغلوبين لا يرخص لهم. رفيقنا مهمند برتاب ما أحب كلامنا أولاء ثم بعد سنة 


أو سنتين التقينا فصوب رأينا. 


الإنسانية لا تقوم إلا بطريق مطابق للفطرة. فالأقوام المتفقة على أرشد نظام يوجد في الدنيا يجعلون 
غالبين على غيرهم؛ أما بغير هذا الطرق يسكن الإنسانية و لاتتقدم. فالواجب علينا أهل القرآن أن نثبت 
لدى الأقوام أن ليس شئ بيد الإنسانية أرشد من القرآن. ثم تنظيم اجتماعية ممن آمن بالقرآن أي قوم 
كانوا على السواء. النظر فيه إلى الإبمان بالقرآن لا غير. تلك الجماعات تحعل غالبة على الأقوام المخالفة 
لا على سبيل الانتقام بل على سبيل الإرشاد مثل الوالد يكون غالبا على أولاده. فإن قام أحد على 
حلاف هذا النظام يقتل هو فقط. فكنت قلت في عصبة الأمم إن أرادوا إقامة الحق باتفاق الأقوام فليجعلوا 
لعصبة الأمم قوة عسكرية تحارب من خالف حكم عصبة الأمم. فنقول: يريدون أن يقيموا إقامة حق 
يعرفونه» وأما إذا لم يكن بيدها قوة عسكرية فهي تمويه للأقوام فقط. و إلا فالمغلوبون يرتضون لتملك 
هؤلاء على ملكهم بالدعاية فقط. 


31 ولي الله فتح الرحمان بترجمة القرآن» كروه علمى فرنكى موحديدن» ص 42 
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ثم هو بعد سنتين قال لي نعم! المتفكرون في عصبة الأمم يتفكرون أن يجعلوا لعصبة الأمم قوة 
عسكرية لكن لم يرضى أحد سوى ابحليز. 347 هم الحائزون على عصبة الأمم »غرضنا بدون قوة هل يمكن 
إقامة العدل و الحق على وحه الأرض؟ هذا حلاف للفطرة. إِنما يجوز الدعوة إلى الحق بدون قوة لتجتمع 
قوة. أما نفي لزوم القوة بتاتاء فهذا إبطال للفطرة من شرح دعوة المسيح أو دعوة بوذاء أتمم ينفون القوة 
بالمرة» هو أحطأ في ذلك؛ و حرف كلام المسيح و كلام بوذا. نعم. الدعوة إلى اجتماع القوة لا تكون إلا 
بالقوة» فإذا انتظمت القوة فليؤيد الدعوة» فإذا كانت دعوة بنيت على رشد لا يوحد أرشد منه جمع تائيد 
القوة لها نقول لا إكراه فيها. قوله:'فَمَنْ يَكُفْرُ الطَّاغُوتِ ...عَلِيمٌ" التمسك بالفطرة و بدين يوافقها هو 
التمسك بالعروة الوثقى. وشرح الدعوة القرآنية بأتما موافقة للفطرة الإنسانية أساسها مستحكم في حجة 
الله البالغة فليجتمع أهل العلم حوله ليقدروا على تعيين الرشد من الغي. 


قوله: "الله وَليّ الْذَيدٌ آمَنُوا يُخْرِجْهُمْ من الظُلْمَاتَ إلى الثور وَالَّذِينَ كُفَُوا أَوْلِيَاؤٌ ؤُهُمْ 
الطَّاغُوتُ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَّ الور إل الظُلْمَاتَ أُولَتكَ أَصْحَابُ التَارِ ههُمْ فيهًا خَالِدُونَ (0577"" الإيمان 
بالله يحصل بولاية الله. الله كما خلق الفطرة يسر للناس أن يوافقوهاء فإذا أراد الإنسان إرادة صحيحة 
لإقامة الفطرة على وجهها فالله يؤيده» فإذا كانت إرادته منحرفة عن اتباع الفطرة فلا يؤيده إلا من قام 


جهرا على عناد الحق» إليه اشارة في حالآية- (257). 


ألَمْ تَرَ إِلَى الذي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في رَبَّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بي 
الذي بحي وَبْمِِتُ قَالَ أَنا أخبي وَأُمِيتُ قَالَ إِنْرَاهِيمْ فَإِنَّ الله يَأتِي بِالشّمْسٍ مِن الْمَشْرِقٍ فَأْتِ بِهَا 
من الْمَغِْبٍ فَبْهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الظَالِمِينَ (058)" ذكر القرآن أمثلة لتأييد الله و 
ولايته لأهل الإيمان في -الآية- 258. احتجاج إبراهيم و كيف أيده الله "قَبْهِتَ الذي كفو" وهكذا 
دائما يؤيد الله وليس مثل هذا التأييد خاصا بإبراهيم "وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ" علم منه أن 
المقصد من اتباع الفطرة هو إقامة العدل ودفع الظلم. 


7ب القرون أولى زمن النبي والخلفاء وخليفة الخلفاء أن أمواللهم في التكليف الشرع لايكون اختيارية بل مفوضة إلى اختيار 
الناس فقط» وعندهم قدرة للاختيار و على هذا الخطاء أصر السيد أحمد عليكري و رد الشاه ولي الله في مسألة التكايف 
و اندراج في كتابه الخطبات الاحمدية. فاستطاب الأوربيون بهذا الفكر من المسلمين و ألزموا عليهم و قالوا بحرية الذين 
هذا مما فهمنا و الله أعلم بحقيقة الأمور. محمد صالح نكرى (المكتوب في الهامش) 
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تنبيه: أنا تدبرت في صحائف حجة الله البالغة للإمام ولي الله فالإم لا يأ بحكمة إلا بعد أن 
يجريكما على نفسه؛ أو جربا رجحل آخر يعرفه الإمام» و تحربته تكون مثل تحربته لاتحاد الذوقين» فتأثرت 
بذلك و بتلك الحكمة» ورأيت لما عارضت با أشد المنكرين في بعض الأوقات» ما قدروا على إنكارها. 
فكلمة الحكمة المكتوبة في الكتب لا تؤثر في الإنسان إلا إذا جربت في حياة الرحل. ونرى الأقوام الغالبة 
هم يتوحهون إلى بحربة كل حكمة على أنفسهم و يزدادون رفعة» وكذلك القرآن العظيم لا يقدم حكمة 
للناس إلا وهي بمحربة في نفوس طائفة أذواقهم متحدة. ومسألة إحياء الموتى من أهم المسائل الإنسانية 
للقرآن فإن لم يكن هذا بحربا لا تحي القلوب. 


و نحن ذكرنا لكم من عم الشيخ ولي الله تحربة إحياء الموتى في وقفة لطيفة» تزيد تلك الواقعة مأئة 
سنة بتأثير ملك من الملا الأعلى أقوى من الشيخ أبي الرضا محمد. و هذا لاينكر عندنا لأتما موافقة لنا في 
ذوق الحكمة من رجحل نحسبه مناء وليس عندي الآن ذلك الكتاب لكن حكاية أخر ى ف إحيا ء ا موتى في 


سلسلة مشائخنا موجودة. 


أنا بايعت الشيخ محمد صديق السندي373 وكان شيخنا كاملا ومكملاء فبواسطتين شيخ مشائخه 


السيد محمد بقا السندي377 هو أحذ طريقة القادرية عن رحل من أولاد الشيخ عبد القادر الجيلاني و عبد 


هو الشيخ الحافظ محمد صديق البرحوندوي السندي من أئمة الطريقة الراشدية » وكان يمنع عن الشرك والبدعة » 
وكان صحب الصدر الشهيد الشاه اسحماعيل » والأمير الشهيد السيد احمد البريلوي لما وردوا في السند لاحتيازهم إلى 
أفغانستان وتنور بصحبتهم. .توق سنة 1308ه. لينظر : سركزشت حيات (ترجمة تحديث العبد الضعيف بنعمة ربه 
اللطيف للإمام عبيد الله السندي ) باللغة الأردية للشيخ عبد الخالق آزادء (لاهورء إداره رحيمية» ط: 2014م) 34. 
الاي لم لكر ال لل الما الس 
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القادر كان في بنجاب, بدعائه أحي الله ميتا مات من قريب. رأى هذا الشيخ هذا الميت الذي أحي مرة 
ثانية شيخ من شيوخ لكهنوء هو من أثئمة الطائفة الوحودية» و كان هذا الرحل معاصر للشيخ أبي الرضا 
محمد. وإذا كانت واقعات تحري من الإحياء فتلك الآيات تكون مثبتة لمسألة إحياء الموتى. الأدلة الموافقة 
المخالفة متعارضة» و الأسباب لإعادة الحياة لا نحيط بما لكن إذا وقعت واقعة فكيف ننكرها "الطبيب 


يحي المبيث . 


وقد ذكر لنا رحل من الطبيبين» أن الأطباء يسعون في إحياء ميت مات قريباء» وقد فازوا في 
بعض الأوقات في بعض الصورء و كان يتظاهر بالتفصيل بتفصيل الطبيبين من حكماء العصر فقلت له 
إلا يثبت من ذلك أنه ممكن؟ فبهت. و كان أولا مدار أفكاره أنه غير ممكن» و عندنا لا يثبت مثل ذلك 
المسائل بالأدلة بل بالآيات الواقعة» ولذا حاء في الكتاب الكريم في حق هذا الرحل "'وَلِتَجْعَلَكَ آيَهَ 
للئّاس" بعد ذلك في -الآية- 260 مثال آحر لولاية المؤمنين "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيِمُ رب أرني كيف تخي 
الْمَوتَى قَالَ ُوَلَمْ تؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلبِي قَالَ فُحُلْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطَيرٍ فصر 
اجْعَل عَلَى كل جَبَلٍ مِنْهُنَ جُرْءًا ثُمّ اذْعْهُنَ يأتِينَكَ سَعْيا وَاعْلَمْ أنَّ اللّه عَزِيرٌ حَكِيمٌ 0 فأربه 
الله. فمن أول تلك الآيات على المعنى المحازي بأنه لم يكن حياة» وإنما أطلق عليها الحياة على طريقة 
التشبيه نحن بجعل تلك الطائفة متباعدة من طريقة الأنبياء و إن كانوا لايريدون بالتأويل فسادا. 


تنبيه: إعادة الحياة إلى النبات مرئية بالأبصار» مشاهدة في البراري يجف بذر العشب 
فينزل المطر فيحي الله. وقد ذكر الله ذلك في كتابه كثيرا " كف بحي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتا" توني باسبوعين 
قبل ذلك اليوم رحل من حكماء الهند أثبت التجانس في ال حياة بين النبات و بين الحيوان بأدلة طبعية قابلة 
للتجربة» أفلا يكون ذلك دليلا على إمكان إعادة حياة الحيوان» ببصر الإنسان أن إعادة حياة الحيوان 
لاينبغي أن ينكر. هذا الأمر هو دليل على تقرب هذا الرحل من حظيرة القدسء والمقربون إلى حظيرة 
القدس من طبقة عالية من الأنبياء وا محدثين ومن طبقة متصلة بحم من الحكماء الربانيين الذين يصدقون 


بمعارف الأنبياء بشهادة من قلوبحم. هم الذين يكونون خلفاء الله في أرضه. 


حيلان » و في في السفر قد هجم عليه بعض القرصان» و استشهد سنة 3لم. ولينظر: السندهي» عبيدالله» التمهيد 
لتعريف آئمة التجديد, لاهور» رحيمية مطبوعات, ط 2016, المترحم باللغة الأردية: مفتى عبد الخالق» ص620. 
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فعنوان حظيرة القدس عندنا آية الكرسي و سائر الآيات أمثلة لما قد ذكرت. ثم نذكر أولا قوله 
تعالى: "يُؤْتِي الْحِكْمَة مَنْ يَشَاءْ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكمَة فَقَدْ أوتي خَيْرًا كثيرًا وَمَا يَذَكْرُ إِلَّا أولُو الْأَلْبَاب 


(069)" بحد في كتاب الله كلمتين 1- "يرا" معناه المال. 2- "خييرا كثيرا" معناه الحكمة. 


"مكل الَّذِينَ يُنِْفُونَ أمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ اللَِّ كمكل حبَّةِ بت سَبْعَ سََابلَ فِي كُلّ سُنْبلَة ماله 
حَبَةِ الله يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) الْذِينَ يُنفِفُونَ أَمْوَالَهُْ في سَبِيلٍ اللّه 5 ل 
ون ما أَنَْقُوا ما وا أَذى لَهُمْ أَجْرْهُم عِنْدَ رَبّهمْ ولا حَوْفْ عَلَْهِمْ ولا هُمْ يَحرَنُونَ (262) قَوْلُ 
مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ من صَدَقَةِ يَتْبَعْهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِنَ حَلِيمْ (263) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تبْطِلُوا 
صَدَقَاتَكُمْ ِالْمَنٌ وَالْأَدَى كَالّذي يُنْفِقْ مَالَهُ نا الئاس وَلَا يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوِْ الآخرٍ فَمَكَلَهُ كَمَكَلٍ 
صَفْوَانٍ عَلَيْه ْرَابٌ فَأصَابَهُ وَابِل فَتَركُهُ صَلْدَا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مما كُسَبُوا وَاللّهُ لا يَهَدِي الْقَوْم 
لْكَافِرِينَ (264) وَمَكَلَ الّذِينَ يُنْفقُونَ أَمْوَالَهُمُ اببقَاءَ مَرْصَاتٍ اللَّهِ وَتَثينَا من أَنْفْسِهِمْ كَمَئَلٍ جَنَةٍ 
ِرَْوَةٍ أَصَابَهَا وال فَآنَتْ أُكُلَهَا صِعْفيْنٍ فَِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَل وَاللّهُ بمَا َعمَلُونَ بَصِيرٌ (265) 


هه 


يود أحَدَكُمْ أن تكون لَهُ جَنةُ من تَخيلٍ وَأعْتَابٍ تَجْري من تخبها الْأَنْهَارْ لَهُ فيهَا مِنْكُلّ الثَمَرَاتِ 
وَأَصَابَهُ الْكبَرُ وَلَهُ دري ضُعَفَاءُ َأَصَابَهَا ِعْصَارٌ فيه َارْ فَاحْتَرَقَتْ كَدَلِكَ يُبيّنْ اللّهُ لَكُمُ الآياتٍ لَعَلّكُمْ 
َمفَكْرونَ (2266) يا أَنّها الَذِينَ آمنُوا أَنِْقُوا من طيبَاتِ ما كسَبْكمْ وَمِمًا أحْرَجْمَا لَكُمْ من الْأَرْضٍ وَلَا 
الشَيْطَانُ يَعِدَكُمْ الْفَفْرَ ويأمْرَكُمْ بِالْمَحْشَاءٍ وَاللَّهُ يعَدَكُمْ مَغْفرَةَ مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمَ (268)" 


لا أَنْ تُغْمِضُوا فيه وَاعْلَّمُوا أَنَّ الله غَنيمٌ حَمِيدٌ (267) 


حسام 


في هذه الآيات ذكر الله مسائل إنفاق الخير» وذكر آدابا و رعايات في إنفاق الخير. هذا يقدر قدر العرب 
الذين طال حياتمم في الأقحاط. فإذا نظم تنظيم يكون بذلك إنفاق الأموال لازما على أرباب الأموال؛» 
تحسبه العرب رحمة أم لا؟ كذلك الناس المفاليس من الحكمة في أطراف الأرض عند جميع الأقوام» فالله 
نظم إدارة لتروج الحكمة في إنحاء الأرض. أنزل من حظيرة القدس القرآن وأحرج ببركة القرآن الخلفاءء 


عملهم إنفاق الأموال في من يحتاجون إليه» وإنفاق الحكمة في من يحتاجون إليها. 


3 
1 0. 076 


وبعد ذلك قوله تعالى: "وما أَنْفَفكُمْ من لَفَقَةِ أو نَدَتُمْ من تَذْرِ فَِنَّ الله يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظّالِمِينَ 


مِنْ أنصّارٍ (270) إن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فبعِمًا هي وَإِنْ تخفوها وَتُؤْنُوهَا الفقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لكم وَيُكْفْرُ 
عَنَكُمْ من سَيَّاتَكُمْ وَاللَهُ يما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271)" إشارة إلى التقيد بقيود في إنفاق الحكمة» يكون 
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حسابما عند الله فقط. فالتقيد بذلك لازم لكن إلى ذلك التقيد يهدي الله من يشاء و ليس عليك هداهمء 

و إلى ذلك يشير قوله تعالى: "لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا من حَيْرٍ 
َإذَنْفُسِكُمْ وَمَا تَُفِقُونَ إِلّا انْتماء وَجْد الله وَمَا تنْفقُوا من خَبْرٍ يُوَفّ إِلَيكم وَأَنكُمْ لا تُظَلَمُونَ (272) 
0 الَِّينَ أخصِرُوا فِي سَبيلٍ الله لا يَسْتطِيعُونَ صَرَْا في الْأَرْضٍ يَحْسبْهُمْ الْجَاهِلْ أغْبِيَاء من 


لتعحفف 


لتَعَفف تَعْرفُهُمْ بِسِيمَا ِسِِمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ الئاس إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا من خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ به عَلِيمْ (273) 
الَّذِينَ يفون َمْوَالَّهُمْ باللَّيلٍ وَالتَهَارٍ ِرًا وَعَلَايَةَ َلَهُم أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ ولا حَوْفْ عَلَيْهمْ ولا هُمْ 
يَحْرَنُونَ (074)" التوجيه إلى إنفاق الأموال على من يحبس نفسه لإنفاق الحكمة. فإذا كان الناس ينفقون 
عليهم الأموال» و هم ينفقون عليهم الحكمة فازوا. فإيجاد قوة الإنفاق إنفاق الأموال و إنفاق الحكمة هو 


مقصود القرآن من إقامة حلافة الله. 


خباثة الربا في الاجتماع: فالربا رأسا يخالف الإنفاق» فهل يمكن تحويزه في خلافة القرآن الكريم؟ 
فإن مثل هذا التجويز جمع بين النور و الظلمة. والربا يحدث في النفس حباثة أنه لا ينفق حبة إلا و يجمع 
فائدة إلى نفسه أولا. والفساد الذي يأقٍ من الربا في الاقتصاديات هو أزيد من ذلكء» والقرآن الكريم يمحق 
الربا من وحه الأرضء فإن الربا يفسد الفطرة الإنسانية في الأخلاق» ولأنه يضيق على الناس في 
الاقتصاديات» فمنع الربا أولا بالموعظة. فإن دل ينته فبالثاني أي بالحرب. هذا هو الأساس المحكم المتقن 
لتعليم القرآن. فهل يكون هذا كراها أم لا؟ يبطل الربا بالحرب لكن هذا بعد أن تبين الرشد» وبعد أن 
تبين أن يضاد الرشد فكان مثل لا إكراه. 


الربا ينتظم لاكتسابه حكومات عظيمة» يهدمها الإسلام بحرب من الله ورسوله. فتلك نكتة 
عندي في قوة الانقلاب للعالم المسلمين» فمن يرد ا (أي أتمم يجمعون القوة 
نحق الربا) من يمنع المسلمين من ذلك هو أما:1- جبان ضعيف لا ينبغي أن يعد في الإنسانية. 2- أو 
جاهل بالقرآن لم يتدبر فيه. 3- أو عدو معاند لعزة القرآن. فالحبان نأمره مع القواعد أن يقعد. والجاهل 
نعلمه. أما المعاند فنقتله كائنا من كان سلطانا كان للمسلمين أو إماما في الدين سواء فنقتلهم جميعا. 


فمثل هذا الانقلاب لا يقوم به إلا المسلم. 
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لا عدوان عندنا على حدود الله نفرق بين ذوي الارحام و لا تأمرهم بكفر الرحمان. فمن يجتمع 
بعد ذلك إلى هؤلاء المردودين؟ هذا إلى -الآية- 281 و هو قوله تعالى: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ اليا لا يَقُومُونَ 
إلا كُمَا يَقُومُ الّذِي يَتَحَبّطُهُ الشَيْطَانُ مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ بِأنَهُمْ قَالُوا إِنَمَا الْبيْعْ مِفْلٌ الرَّا وأَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ 
وَحَرّمَ الرَّا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةُ مِنْ رَبَهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرْهُ إلى الله وَمَنْ عَادَ فأُولَِكَ أَصْحَابُ 
انار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقْ اللَهُ الرَّاوَبريِي الصَّدَفَاتِ وَاللّهُ لا يُحبُ كُلَّ كَفَارٍ أِيم (276) 
ِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوَا الركاةً لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا حَوْفٌ 
عَليّْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ (277) يا أَيّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وَذْرُوا ما بَقِي من الرّبَا إن كنثم مُؤْمِنِينَ 
(2278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بحَرْبٍ مِن الله وَرَسُوَلِهِ وَإِنْ تُبْثُمْ فَلَكُمْ رُوُوسن أَمْوَالِكُمْ لا تَظَلِمُونَ وَلَا 
ُظَلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وَأنْ تَصدَّقُوا حَيْرْ لَكُمْ إن كنثم تَعْلَمُونَ 
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(280) وَانَهُوا يَومَا ترْجَعُونَ فيه إِلَى الله ثم توَفّى كل نَفْسٍ مَاكسبَت وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ (281) " 


قوله تعالى: "يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينكُْ بدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْتُبُوهُ ولْيِكْْب بَيِنَكُمْ 
كَاتِبْ بِالْعَدلٍ وَلَا يأب كَاتِب أَنْ يكتُب كما عَلَّمَهُ اللَّهُ فلْيَكْبُن وَلْيُمْلِل الَذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيْكّق الله 
به وَلَا يَبْحَسن مِنْهُ سَيْنَا فِنْ كانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أو ضَعِيًا أؤ لا يَسْتَطِيع أَنْ يُمِلَ هُوَ فَلْيْمْلِلُ 
وَليْهُ بالعَدلٍ وَاسْدَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِجَالِكُمْ فإن لم يكوتا رَجُلَيْنِ فْرَجْلْ وَامْرَأنَانِ مِمّنْ تَرْضَّوْنَ مِنَ 
الشّهَدَاءٍ أَنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا فَتُذَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءْ إِذَا مَا ذُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ 
تكُتْبُوهُ صغيرًا أ كبيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطْ عِنْدَ الله وَأَقوَمْ لِلشّهَادَةٍ وَأَذنى أَلَّا تَرَابُوا إلا أنْ يَكُونَ 
تِجَارَةَ حَاضِرَةً ِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُتاح أَلَّا تَكُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْثُمْ وَلَا يُضَارٌ كَاتبٌ 
وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفعَلُوا فَإِنَهُ فُسُوق بِكُمْ وَاتَهُوا الله وَيُعَلَمُحُمْ اللَّهُ وَاللّهُ بَكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمْ (282)" 
والربا يحس الناس الحاحة إليه إذا لم يقض العرض في وقته» فيحب على المسلمين إذا تداينوا بدين أن 
يكتبوه. و يؤده في وقته لئلا يضطر الناس إلى أخذ الربا. و كل رحل صاحب معاملة يستقرض من الناس 
نوحب عليه في هذا الزمان أن يتعلم القراءة و الكتابة بلسانه» ونحعل الرحل والمرأة فيه سواء ليحفظ الناس 


تنبيه: نحن رأينا في طوائف من الحنود و كسبهم كله مبني على الربا. هم كلهم صغارهم وكبارهم 
يعلمون الكتابة والحساب على لساتهم؛ ثم وحدنا فيهم أتمم يؤدون كل ما استقرضوا في أجله الواحب» 
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فعندي جزم أن كل قوم يكتب حسابه في المداينات صغيرة و كبيرة يخرج من عادته التسويف و المماطالة345 
في الأداء. نحن بجعل هذه الكتابة إحبارية على المسلم؛ وهذا سهل اليوم؛ ولم يكن زمن النبي فيها سهولة. 
نخرج بذلك المماطلة في الأداء من أخلاق المسلمين» فلا نترك حيلة يحتال بما الرحل لتجويز الربا على وجه 
الأرض» و في حكومتنا عامة» و الناس نسوا ذلك الانقلاب الذي علمه القرآن وذلك لعدم تدبرهم و 


هجرهم القرآن. إلى -الآية- 282 مسائلة الكتابة فقط. 


ثم في -الآية- 283 مسألة الرهان إن لم يكن كتاب فعلمنا أن عدم أداء الدين في وقته جرم 
عظيم, لأنه ذريعة لأخذ الرباء قوله تعالى: "وَإِنْ كُنكُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِبًا فَرِهَان مَفْبُوصَةٌ فَإِنْ 
أمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا فَلْيْوَد الذي اؤْثمِنَ أَمَانَتَهُ َلبَق اللَّهَ رَئهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَة وَمَنْ يكْتْمْهَا فَإنَّه 
آنم قَلْبْهُ وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيعُ (083)" أمانة و القرض بدون المعاملة و بدون الرهن سماه الله أمانة. 
نحن نأحذ منها مسألة فقهية تخالف فقهائنا. النقود عندنا تتعين في الأمانة. و تلك المسألة نردها باعتبار 
و إيماء في تلك الآية. فإن الله سمى القرض أمانة و أداء تلك الأمانة يكون بعينها أم بمثلها؟ ونجعل ذلك 
ذريعة لتجويز الحوالة مع الأحرة خارجا من الرباء لأن المعاملات المالية اليوم لا يمكن تنظيمها إلاعلى تلك 
النظرية. ورأينا أن الإمام قائل بهء فأحذنا بذلك و بحونا في معاملاتنا من كثير من العوائق. فنحن نظمئن 
بإحياء الاسلام بأمرين: 1- عبادة الله: فكل من يقول كلمة لا إله إلا الله هذه من جماعتناء فهذه الكلمة 
تكفي في كل الأمور. 2- تحريم الربا و منعه بكل قوة» و حرب هذه هو الإسلام. و المسلم لا يحي إلا 
كناك قلط البسورة النقزم ود ليه له 


5 تأجيله مرة بعد أخرى 
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هذه السورة هي التي تكون متممة للحجة على أهل الكتاب. أهل الكتاب عندهم التوراة» و 
البحث عنها كان في سورة البقرة. و سورة البقرة أولى و أجمع من التورة» و ذلك ظاهر لمن تفحص» و 
عندهم العهد الحديد بعد موسى من ال حواريين. وكانوا هم حاكمين على الأرض و روما كانت نصرانية. 
فتتمة البقرة هي الكشف عن أغلاط النصارى في اتباع التوراة. وهي الدعوة لهم إلى حكومة عالمية» و 
إثبات أن ذلك لا يتم إلا على دين إبراهيم لا على اليهودية ولا على النصرانية. والقرآن العظيم يتكفل 
على إقامة تلك الدعوة» وإقامة الخلافة. يحب على النصارى الانضمام إلى المسلمين» ومن يخالف المسلمين 
يُغلب. والحجة الدينية قاهرة على النصارى, لأتمم لا يتأتى لهم فلسفة تبطل الأساس الحنفية» والبرنامج 


المفصل لارتقاء المسلمين في السياسيات بالبحث عن اليمة في أحد» والكشف عن أغلاطهم. 


يتعين لهم البرنامج في قوله تعالى: "قل صَدَقَ اللَّهُ فَاتَبَعُوا مِلَهَ إبراهيم حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ 
المُشْرِكِينَ (95)". وقبل ذلك في قوله تعالى: "قل يا أَهْلَ الكِتَاب تَعَالوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْئَنَا وَبَيْنَحُمْ 
ألا نَعْبْدَ إِلّا اللّهَ ولا نُشْركَ به شَيْنَا وَلَا يَتَحَدَّ بَعْضْنا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونٍ اللَّه فَإِنْ تَوَلَّوَا فَفُولُوا 
اشْهَدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ (64)" هذا فصل في دعوة النصارى إلى اتباع إبراهيم و إلى الحنفية. و من الآية 
'إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (03)" إلى قوله تعالى: "فَإِنْ 
توَلَوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ (64)" فصل في البحث عن تصحيح العقائد» عقائد النصارى في 
المسيح. وقبل ذلك من فاتحة السورة إلى آية 31 إثبات مقصد إنزال الكتب الإلية. والذين لا يفهمون 
ويشوشون للناس إخراجحهم من الإمامة في الدين. هذا البحث يتم إلى قوله تعالى: "قُلْ إِنْ كُنُ تُحِبُونَ 
الله فاتبِعُوني يُحْيِبْكُمْ الله وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذنوبَكم وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ (301)" يعنى أن النبي هو الحجة في 
فهم كتاب الله ( التوراة و الإنجيل) فإن الكتب الإلية لا تفهم بالألفاظ والوضعية اللغوية فقطء بل لا بد 
منهما من ملكة خاصة نعبر عنها بالفرقان. والفرقان عبارة عن قوة قدسية في الإنسان تجعل مزاجه على 
أمزحة الملأأ الأعلى يفهم بعد ذلك معن ما تقرر في حظيرة القدس. وليس على وجه الأرض في زمن النبي 


أحد يكون له ممائلة بالنبي بوحه ما في فهم الكتاب الإلهية» هذا هو الفصل. 
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والمراد بالفصل الأول يتعين من قوله تعالى: "شَهِدَ اللَّهُ أَنّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمََائِكَةُ وَأُولُو الْعلّم 
قَائِمَا بالقسْطٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ (18)" قبل ذلك تمهيد للفصل الأول. 


بسم الله الرحمان الرحيم. "الم (1)" الف - لام - ميمء معناه قد تبين في سورة البقرة. كان 
المبحع في سورة البقرة أن القوة العلمية بعد الانقلابين لام - ميم عمر و معاوية رضي الله تعالى عنهما 
يرتسخ على وحه الأرض بأيدي المسلمين. فإذا حاطب رجل المسلمين و فهم كلامهم ثم لايستفيد كلام 
أحد من الأديان السابقة. والكلام في آل عمران متوحه إلى فلسفة تحت الكتاب» يمكن منها استخراج 
طرق للسياسة حسب تبدل الأعصار. وتلك الفلسفة ترجع إلى الحكماء الربانيين الذين لهم اتصال بحظيرة 
القدس, وهم معرفة بالتبدلات التي تقررت هنالك. ومعرفة بقواعد التبدلات و تطبيق بعضها إلى بعض» 
فهذا العلم هو من خواص المسيح ابن مريم عليه السلام؛ و بعد الانقلابين لام و ميم لا يقدر أحد من 
عرفاء الأديان و الحكماء السياسين في الملل يلتفت بقدر معرفة بالمسلمين إلى غيرهم. 


قوله تعالى: "اللَّهُ ا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَينُ الْقَيُومُ (2)" الذي نفهم نحن أن الحي القيوم تفسير 
للتجلي الأعظم القائم على النفس الكلية فوق العرش الذي يعبر عنه بالإشارة فقط لا بالإسم. فإذا نزل 
في الكتاب "اللَّهُ لا لَه إلا هُوَ" يكون إشارة إليه. الله إسم متقرر على التجلي القائم على العرش بالرحمن. 
لكن السياسة راحع إلى التجلي القائم على النفس الكلية. فإذا قبل "الله" من حيث هو هو يكون إشارة 
إلى التجلي القائم على النفس الكلية. و إذا قبل "الله" فهو التجلي القائم على العرش المفسر بالأسماء 
الحسنى. "الرحمن الرحيم" و "الحي القيوم" إسمان باعتبار الصورة والمادة» فالنفس الكلية هي الصورة ومنبع 
الصور وأمهاء والنفس الرحماني هو منبع المواد كلها. فالنفس الكلية منشعبة من الحي» والنفس الرحماني 
منشعبة من القيوم. هذان الإسمان فرعان لإسم الذات "اللّه' لكن باعتبار الرجوع إلى التجلي الذي هو 
قبل انشعاب الصور من المواد الذي يعبر عنه بالعماء. فالتجلي المستور ف العماء هو الذي ينفرع عنه 
"الحي القيوم" لكن الأسماء الإلهية لا تستقر قبل الاستواء على العرش. فالرحمان الذي هو فرع لإسم الذات 
استقر على العرش واستوى عليه. فبعد ذلك استقرت الأسماء الإلهية جميعها لفهم حظيرة القدس. وحظيرة 


القدس لا تصرف إسم الذات أيضا إلا بعد استواء الرحمن على العرش. 
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فالرحمن هو وسيلة لمعرفة جميع الأسماء لكن المخنواص من الملاء الأعلى يرجعون إلى أصل التجليات 
فوق على الرحمن المستوى على العرش مثل التجلي القائم على النفس الكلية» وإن كان بعد ذلك ليس 
للرحوع إلى التجلي القائم بالعماء سبيل إلا الاعتماد على التجلي القائم على النفس الكلية. فالتجلي 
القائم على النفس الكلية قال الشاه إسمعيل في العبقات: من التجليات تحلي على النفس الكل و هو أول 
التجليات و أرفعها.©35 وظبي أن أقصى ما بمكن لأهل النظر من معرفة الرب هو معرفة بمذا التجلي و ما 
ورد في الحديث أن الرب كان في عماء”37 فذلك إشارة إلى هذا التجلي. 


قلت الصدر الشهيد يفرق بين النفس الكلية و بين النفس الكل قال في العبقة العاشرة من الإشارة 
الأولى القيوم. للحقائق الإمكانية واحد شخخحص»ء وذلك القيوم هو المسمى بظاهر الوجود» والوجود المنبسط 
على هياكل الموحودات والنفس الرحماني والنفس الكلية وهو غير النفس الكل التي هي النفس المتعلقة 
بالعرش. وقال في بحث التجليات من التجليات تحلى على النفس الكل و هو أول التجلي لم يجعل مظهر 
التجليات النفس الكلية 348 


فعندنا أول التجليات هو التجلي القائم على النفس الكلية» و التجلي القائم على النفس الكل 
فرع منه. نعم لا يعرف التجلي على النفس الكلية إلا بواسطة هذا التجلي القائم على النفس الكل الذي 
هو فرع لتجلي الرحمن. هذا هو الذي يجب التنبيه على ذلك في فهم كلام الإمام ولي الله. فالحي القيوم 
يتفرعان باعتبار التجلي القائم على النفس الكلية» وهي التي هي النفس الرحماني لكن كما ذكرنا في تطبق 
العرش والكرسي على جسم واحد كذلك جهات مختلفة للنفس الكلية وللنفس الرحماني من شئ واحد 
قيوم للحقائق كلها. فالحي يتفرع من قيام التجلي على حهة النفس الكلية. والقيوم يتفرع من جهة قيام 
التجلي على النفس الرحماني. والوصول إلى معرفة الأماء الإلمية الحي القيوم من أعلى معارف الملا الأعلى. 
ولعل المسيح ذكر من تلك المعرفة شيئا للحواريين. فالطبقة الأولى منهم تحققوا بتلك المعرفة. والطبقة الثانية 


6 لينظر: الشاه اسماعيل؛ العبقات؛ باب الإشارة إلى التجليات» 98-97. 

7 أخحرحه ابن ماجة عن ابن رزين قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق حلقه؟ قال: "كان في عمائى 
ما تحته هواء» وما فوقه هواءء وما ثم خلق» عرشه على الماء" و قال شعيب الأرنوط: اسناده ضعيف لحهالة وكيع بن 
حدس. لينظر: ابن ماحة» سنن ابن ماجة؛ أبواب السنة» باب فيما أنكرت الجهمية» (دار الرسالة العالمية» ط: الأول 
9) ت: شعيب الأرنوط» 1: 126. 

5 لينظر: الشاه اسماعيل» العبقات, باب الإشارة إلى مراتب تنزل الوجود الحقيقي» 20-18. 
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ردت على وجهها. والطبقة الثالثة خلطتها بكلام الفلاسفة توضيحا لعامة الناس لتثبت فضل المسيح على 


أنبياء بني إسرائيل» فاختلط كلامهم ونشأت منه مبادي فاسدة للطرق الباطلة. 


و إذا توجه إمام من آئمة حظيرة القدس إلى تبيين أغلاط النصارى يستحضر في قلبه تلك المعرفة 
القع دويلا "الله لا إِلَه إل هُوَ ال 2 اله مُ (2)" وبعد ذلك يصح التفهيم انال ااه يقع 
من ألفاظه في قلوب العارفين فيطمئنون به. تلك الشرار من التجلي القائم في الحجر البحت الكامل. 


قوله تعالى: "تَرَّلَ عَلَيِكَ الْكتَاب بِالْحَقَّ مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِْ وَأنْرَلَ الكَورَاةَ وَالإنجيلَ (3) 
من قَبْلَ هُدَى لِلنَّاسٍ وَأَنْرَلَ الْفُرْقانَ إن الَذِينَ كَفَُوا بآيَاتِ الله لَهُمْ عَذَابَ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذو 
انتقَام (4)" فأنت تقدر على حل مشاكل أهل الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتب الإلهية في العالم 
نزل الله عليك الكتاب بالحق. الدين الحنيفي يجمع بين أديان العالم» والكتاب الذي نزل على النبي هو 
متلبس بتلك المعرفة- الله لا إله إلا هو الحي القيوم- هذه معنى قوله بالحق. قوله: "مُصَّدَّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ' 
المراد عندنا جميع أديان العالم. ونحن بجعل اليهود و النصارى مرجع جميع الأديان. فالبعض يشبه النصارى» 
والبعض فيه شئ من اليهودية و شئ من النصرانية» والبعض يشبه دين اليهود فقط. 


قوله: "وَأَنْرَلَ الّوْرَاةَ وَالْإنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلْ هُدَى لِلئّاسِ" وعندنا التوراة كانت لإقامة الحركة العالمية 
على طريق إبراهيم يعنى يكون مصدقا لإمامة إبراهيم. وكذلك عندنا الإبجيل» كان مقصد المسيح هو إقامة 
إمامة إبراهيم للناس على أساس التوراة» وإليه الإشارة و أنزل التوراة و الإنجيل هدى للناس لكنه لم يفز. 
والقصور في اتباعهم. و القرآن جاء لتعيين هذا المقصدء و أتمه الله عزوحل على أيدي نبينا صلى الله عليه 
و سلم صاحب المقام ا محمود» لأن أمته أمة لا يعارضون معارف الأنبياء بمعارفهم على خلاف بني إسرائيل 
بعلومهم الموروثة عن آبائهم» كانوا يعارضون أنبياء زماتمم» ولا يطيعون في تكميل ما أمروا به. مثال ذلك 
اليوم نراه عند المسلمين. رحل يقوم بالتجديد و تعليم القرآن والسنة على وحههاء فأهل العلم قاطبة 
يعارضونه؛ وإنما يتخلصوا له من عامة الناس جماعة هو يربيها فيقوم بما طريقة. وقليل من أهل العلم أيضا 


قد يشاركهه"5” لكن مدار تحديد الطريقة إِنما يكون على الذين دخلوا من أول الأمر. فالنبي الذي نزل 


509 أجزاء صغيرة متوهجة تنفصل عادة من حسم يحترق 
2350 "يشاركوهم" أصح» لأن السياق يقتضى أن تكون صيغة الجمع 
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عليه الكتاب بالحق هو أقدر على حل مشكلاتهم و على تبيين أغلاطهم. قوله: 'وَأَنْرَلَ الُْرْقَانَ' (قد) 
جاء في وصف المسيح بقوله: "وَأَيدنَاة اك الْقْدْسِ "331 هذا الفرقان و روح القدس شئ واحد و هو نور 
حظيرة القدس المخلوط فيه» سبب جميع الملاء الأعلى» وهذا النور إذا وقع على الحجر البحت للكامل 
يتجلي له حظيرة القدس مثل ما يتجلي الشمس على العين» يوقع نورها عليه. و هو الفارق بين المعاني 
الحقة في الكتاب من المعاني الباطلة. وإذا تكلم أحد في معارف الكتاب مجرداء وليس عنده الفرقان هو قد 
يأي بصواب و قد يأيٍ بغلط» يكون فيه اختلاط. فالذين يعتمدون على كلام من له اختلاط و يعاندون 


أهل الفرقان هم ليسوا بمؤمنين و إن أقروا بلسانهم. 


تنبيه: و ا ا 
يعاندون أهل الفرقان» وهم اسان الك 7 نعلم جماعة منهم دخلت في اتباع الإمام ولي 
الله فصاروا يتكلمون بكلامهم؛ و لايعرفون شيئا من المعاني» لأنحم لم يأخحذوه عن رحل ذي فرقان. ليس 
عندهم إلا علم الفلسفة و اللغة يتشبثون بأهوائهم» ويعاندون بما أهل الحق. و نحن بتجربتنا لتلك الجماعة 
نقيس353 حالات اليهود و النصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون في تلك الجماعة رجال 
يسلموا الأذهان, ما رأوا رحلا أعرف من تلك الجماعة بالحق» فدحلوا فيهم. فلما تعارفوا بأهل الفرقان 
على الفور اتبعوهم» بإسم هؤلاء تقوم تلك الطائفة في الدنياء فإذا عاندوا أنبياء صاروا كفارا و إليه الإشارة 
ني قوله: "إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا ... ذُو الْتقَام". من أغلاط تلك الجماعة أنحم إذا رأوا رجلا عنده فرقان يفهم 
المعاني الحقة للكلام الإلممي و هو غير عارف باصطلاح العلماء الباحثين من الكتاب, يغلطون في فهم 
هذا الرحلء فيقولون مثلا أن الألوهية نزلت عليه» فإن وجدوه كاملا يجعلونه إلما و إلا يدعون فيه شيئا من 
الألوهية» و لا يكون فيه إلا أنه نزل في قلبه الفرقان. 

والألوهية من صفاته اللازمة في حظيرة القدس ما ذكره الله في قوله: "إِنَّ اللَّه ا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءْ 


5 


في الْأَرْضٍ وَلَا في السّمَاءٍ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوَّركُمْ في الْأَرْحَام كيف يََاءْ لا إِلَهَ إلا هوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 


5 البقرة: 87 
4 أظزن لعن شت" اعقو "ل ب" 
و55 نقيس عليهم 
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(6)" هذا علمه و هذه قدرته.354 هذه الصفات يعرف الألوهية عند كل من اتصل بحظيرة القدس. فإذا 


تحقق رجحل بتلك الحقائق هل يمكن أن يشتبه عليه شئ؟ و أن يظن في مخلوق أنه فيه شئ من الألوهية؟ 


أصل المسألة أن الكتب الإلحية تشتمل على نوعين من العلم: نوع لعامة الناس إي للإنسانية 
كلها. فإذا كان رجحل سليم الفكر و سمع ترجمة ذلك الكلام يفهمه مثل فهم البديهات» و لا يغلط رحل 
في فهم تلك الحملة بحمل الإنسان على أعراب البادية» هم في الإنسانية مثل الأطفال. مرادنا من الإنسانية 
هي الاحتماعية المتوسطة. والإنسان- وإن لم يخاطب شئ من الكتب الإلهية- إذا كان يعيش في 
الاجتماعية المتوسطة يعرف كثيرا من أحوال الإنسانية بتجربته على نفسه؛ ويعرف كثيرا من الأصول 
الإنسانية لإحساس الاحتياج إليه في نفسه. مثل هذا الإنسان إذا ترحم له من الكتب الإلية يفهمه بلا 


واسطة أحد و بلا إعانة أحد . 


النوع الثاني من علوم الكتب الإلحية هو أصول النوع الأول و أصول أصول النوع الأول و أصول 
أصول أصول النوع الأول» ذلك لايقدر أحد أن تيقنه إلا بإعانة أحد من الأساتذة. و الأساتذ الماهر هو 
الذي يكون له اتصال بحظيرة القدس بتيقظ لطيفة الحجر البحت. هذا النوع من العلم إذا تفكر فيه 
الإنسان بالعلوم العادية يشتبه عليه المراد. فالنوع الأول من العلم يسمي با محكمات و النوع الثاني يسمى 
بالمتشابمات. إلى هذا المعنى إشارة في قوله تعالى: "هو الّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ 
هْنَ أمُ الكتاب وَأَحَرُ مُعَسَابِهَاتٌ فَأمَاالَّذِينَ في فُلُوبِهمْ رَيْعْ فيتعُونَ ما تَسَابَه مِنْه العا الْفِعئة وَائِقَاء 
تأوبله وَمَا يَعلَمُ تأيه إِلّا اللّهُ وَالرَاسِحُونَ في الْعلَم يَقُولُونَ آمَنا به كل مِنْ عِنْدٍ رَبّنَا وَمَا يَذَكُرُ إل 


أُولُو الْأَلْبَاب (7)" 


و و 
7 ين ام 


قوله: "هن أُمّ الْكتَاب" يعنى أساس الدعوة و أساس القانون يفهمه الإنسان بفطرته "وَأَخَرُ 
مَُشَابِهَات" يحتاج الإنسان في حلها إلى أستاذ. فا محقق لا يتخبط بل يطلب أستاذا يجعله أستاذا عللما 
بما. مثال ذلك أنا طلبت العلمء فقرأت أولا الفقه الحنفي» و كنت كأن أتقنته» لأن اجتماعيتنا كلها مبنية 
عليه» قرأنا فروعه و أصوله. والأساتذة فيهم المحقق للأصول و الفروع» فاطمأن به الخاطر بأننا إذا اشتغلنا 
بالكتب الحنفية بعد فراغنا من الطلب لا نتحير بل نقدر على التحقيق. ثم اشتغلنا بعلم الحديث فوحدنا 


4 هل يشارك فيه أحد؟ 
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طائفة من الأحاديث”37 تؤيد الفقه الحنفي فاستقر ذلك العلم في قلوبنا. و وجدنا طائفة تخالف الفقه 
الحنفي فاشتكلت حلهاء وما حصل عندي اطمئنان. إنني إذا بجعت في مطالعة كتب الحديث أقدر على 
حلهاء فتحيرت في ذلك لكن كان حصل عندي في ضمن طلب العلم أن شيخنا ليس في قلبه تحير عنده 
علم أعلى لم نحط به أيضاء فوحدت في قلبي بأنى إذا استعنت من الأساتذة و سرت على طريقتهم يمكن 
أن أصل إلى أصل المطلب. حفظت إرشاداته» و اشتغلت نحو سبع سنين على الطريق الذي تعلمت منه 
فاهديت بحمد الله. و وحدت مقابلتي طائفتين من أقراني: 1- طائفة لا تحسن بتحقيق المشكلات؛ لأنما 
مطمئنة بتقليدها لرؤساء الاحتماعية في بلاد الإسلام. هي تعرف أن ما يحتاج إليه عامة الناس من الفقه 
أتما تعرفه» و أن هذا القدر كاف لفلاح حياتما. 2- فطائفة أحرى متحيرة مشككة إلى آخر حياتماء 


فعلمت يقينا لو لم يكن الله أعانني بشيخ من جماعة المشائخ ما قدرت على حل المشكلات. 


فههنا أذكر لذلك مثالا؛ و هو أننى لقيت أحد مثلي من أسلم بنفسه؛ و كان هو من أهل 
بلادي» بين محلتي ومحلته نحو عشرين ميلا. و لنا تعارف بالقريتين» حصل لنا استيناس فيما بينناء و كنا 
متقاربين فيما أحذنا من المكاتب الابتدائية. كان هو أكبر مني بسنتين إسمه عبد الحادي» تفرقنا في طلب 
العلم. أنا وصلت الديوبند و هو وصل إلى عالم من علماء الذين تركوا الحنفية رأساء واتبعوا رحالا مثل 
القاضي الشوكاني36* و النواب الصديق حسن نحان337 و مثل السيد نذير حسين338 من تلامذة الشيخ 
إسحاق. هو أيضا ترك الحنفية» و دعا إلى اتباع أهل الحديث لكن في مسلكه و مسلك الشوكاني فروق 


بينة. والطبقة الثانية من علماء أهل الحديث لا يفرقون بين المسلكين. عبد الحادي اشتغل على رجحل من 


5 طائفة من المحدثين 

6 محمد بن علي الشوكاني» فقيه مجتهد» من كبار علماء اليمن» ولد في سنة 1759 م ونشأ في صنعاء» اشتغل 
بالقضاء والإفتاء» وكان داعية إلى الإصلاح والتجديد» ترك التقليد وسلك طريق الاجتهاد. ترك مؤلفات كثيرة تدل على 
سعة علمه وسلامة منهجه. من مصنفاته: نيل الأوطار في الحديث, فتح القدير في التفسير, القول المفيد في أدلة 
الاجتهاد و التقليد» و غيرهاء و توفي سنة 1834م. لينظر: صلاح الدين على بن موجود» حياة الشيخ الشوكاني» 
(رياضء دار السلام» ط: الأولى 2006م) 59. 

37 هو الشيخ محمد صديق نان بن حسن بن علي البخاري القنوحي» ولد و نشأ في قنوج(بالهند) و تعلم في دهلي؛ 
وله حوالي ستون مصنفات بالعربية و الفارسية» و توي سنة 1307ه. لينظر: الزركلي, الأعلام» 6: 167 و ما بعدها. 
58 هو محمد نذير حسين بن جواد علي؛ ولد سنة في سورج كره بولاية بمار شرقي الهند سنة 1220م, و نشأ فيها و 
قرأ القرآن و أخحذ مبادئ العلم و الكتابة في بلدته و نواحيهاء و كان إماما في عصرهء خدم السنة النبوية طول حياته» 
وتوقي الشيخ في سنة (1320م. لينظر: نزهة الخواطر, 8: 1391. 


2055 


الطبقة الثانية من علماء أهل الحديثء و لما فرغ من التعلم» فكان ما اطمئن على أن ما حصل كاف 
لفلاح في حياته» فرجع إلى دارالفنون الإنحليزية في لاهور و اشتغل بالعلوم الشرقية فيهاء و حاز الرتبة العالية 
في الفارسية والعربية من دارالفنون. ثم اشتغل بالإنحليزية» فأتم الإعداد منها أيضاء ثم اشتغل بالتعليم في 
مدارس الحكومة» ولقيه رحل صالح من أهل الحديث لا من علمائهم, فزوحه بنته و أمده بأموال» فكان 
مثل الطبقة المتوسطة من المسلمين في بلادنا في المعيشة و الرفاهية. و بعد ما فرغت من ديوبند ثم اجتهدت 
في حل المشكلات» و حصل لي اطمينان على طريقة الإمام ولي الله بواسطة مشائخ ديوبند. رأيت عبد 
الحادي في السفر بالصدفة» و نزلنا في ملتان معا عند رجحل واحد, إلى الآن لم يكن بيننا تعارف» فلما 
ذكرنا و تبادلنا الأسماء تعارفنا بعد ذلكء كان بيننا اتصالات مرارا. و بعد ما فرغ هو من احتياحاته في 
المعاش توحه إلى القرآن الكريم, لأن الرحل الذي هو ذو فهم و أسلم بنفسه و قدر على المبادي التي يحتاج 
إليها في فهم القرآن فهو لا يجعل مقصد حياته إلا فهم القرآن. فلما توحه عبد الحادي إلى القرآن لم يفهم 
من التفاسير شيئا. ثم رأى تفسير السيد أحمد حان مؤسس عليكره» و وجد فيه بعض الأشياء التحقيقية» 
ولما أيئس من الكتب شرع ف ترجمة القرآن باجتهاد. فكتب الترجمة للجزء الأول» و طبعه و انتهج مسلكا 
ليس له أصول و لا نظام. ثم لقيته في بيته بعد ذلك» و سألبي عن إشكالاته في القرآن. وقد فهمت مدار 
مشكلاته» و قلت له إن تقدر أن تسمع مني ساعتين و لا تعارضبي في الطريق فأنا أذكر لك أفكاري؛ 
قال نعم! فذكرت له كلام الإمام ولي الله في إتيان الإسلام لإصلاح الأديان بتعليم مشتمل على درجتين: 
1- درحة للعرب الأمية» 2- و درجة للعالمين. ذكرت بعض الأشياء من المذاهب العامة الفاسدة و كله 


على منهاج واحد. قال في آخره أحد في قلبي أني لو استمررت نحو شهر في صحبتك لانحلت الشكوك. 


أنا في هذه لا أتكلم على ابحازفات بحمد الله. الآيات المشابمات يفسر كلها مثل ا محكمات إذا 
حصل لنا صحبة رحل مؤيد بروح القدس أو بتفسير آخر رحل أونٍ الفرقان. ومثل هذا الرحل نسميه نحن 
بالراسخين ف العلم. فالرحل الطالب للحق يجمع جميع مواد المعرفة للكتب الإلحية لكن لا يصاحب و لا 
يصطحب رجلا من الراسخين في العلم خروجه من المزلات ليس بسهل. 


2 دنا دفار 


قوله: "فَأمًا الَِينَ في.. .ما تَشَابَهَ منه" يعني بدون الاستعانة بالراسخين في العلم يكون اتباعهم 
للمتشايمات و احتهادهم فيها و في حلها قد يفضي إلى فتنة» و قد يفضي إلى التأويل الصحيح» لكن 
الاعتماد على التأويل الصحيح لا يحصل لمم إلا إذا حصل لمم فرقان من الله أو من صحبته رحل من 
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الراسخمين في العلم . إليه الإشارة في قوله: "اتا الِْشٍَوَاتِعَاءَ َيِه وما يعْلَمْ تولَُ إِّا الله وَالراسِحُونَ 
في العلم". 

تنبيه: طائفة من المشتغلين بالعلم تؤمن بالتشابه على مراد الله و لا تتفبت في تفصيل المسألة. 
يقول طائفة دون طائفة هؤلاء من أهل الحق لهم سلامة الفطرة» يشتغلون بالعمل با محكمات في الدين. ثم 
لفرائضهم في الارتفاقات» هؤلاء هم في الطبقة الأولي. والطبقة الثانية يقولون نحن نؤمن بالمتشابه على مراد 
الله وحم في قلوبهم أوهام يظهرون للناس» إذا وجدوا مساغا يعارضون من خالفهم جهرا. هؤلاء ليسوا من 
الحق. و الطبقة الثالثة أنني أرى من هؤلاء يجعلون أوهامهم تحقيقاء ويدعون الناس إليه أنه مذهب السلف 


الصالحين» هؤلاء ليس لهم في العلم قيمة» هم الذين أضلوا أمثال عبد الحادي. 


قوله: "يَقُولُونَ آمَنَا به كُلّ مِنْ عِنْدٍ رَبّنَا" يعني الراسخين في العلم لا يشتبه عندهم شئ من 
العلم بل ينطبق عندهم البعض على البعض. فمن ادعى أن الراسخين في العلم لا يعلمون شيئا من 
المتشابمكات» إن كان مراده منع أهل الجهل من الكلام في المتشابمات» فتلك مسألة دينية تقبل منهم» أما 


إذا اعتقدوا أن المتشابمات ليس علمها عند أحد سوى الله هذا رجحل جاهل براد الآثمة. 


تنبيه: رأينا الذين يشددون في الوقف على "إل الله" لازما من الحنابلة و الحنفية 359 نحن نعرف 
من الحنفية عرفائهم كلهم يجوزون العلم بالمتشابمات على سبيل الوهب الإلمي إن لم يكن على سبيل النظر 
والاستدلال. صرح بذلك الإمام الرباني الشيخ أحمد السرهندي أنه أعطى العلم بالمتشابمات. و لما أراد أن 


يذكر ذلك لولده الكامل الشيخ محمد معصوم فدعاه إلى خلوته و أقام رصدا أن لا يسمع كلامه أحد 


9 و رأ عنطون :دزك 
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غيره. صرح بذلك عبد العلي"** المعروف ببحر العلوم في شرح مسلم الغبوت !6و كذلك من الآثمة 


الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية صرح بذلك في كتبه و رسائله مرارا و رد عليهم ردا شديدا362 


قوله: "وَمَا يَذَكُرُ إلا أُولُو الْأَلْبَابِ" الذين يتفكرون في تنظيم الإنسانية هم يجدون الإشكالات, 
فإذا قرءوا كتبا الإلحية تمديهم إلى حل تلك الإشكالات» فيتذكرون» فيجعلون طائفة من الكتاب متنا و 
طائفة منه شرحا له للراسخين في العلم على تفاضل بينهم. هم إذا انطبقوا ما تفكروا فيه و ما وحدوه من 
كتاب الله على أمر واحد صاروا أهلا ليعلموا الكتاب و منهم يكون الراسخون في العلم إذا اتصلوا بحظيرة 
القدس. 


فهؤلاء الذين رسخوا في العلم يقولون قوله تعالى: "رَبََا لا يرع فُلُوبََا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنا 


#َ 
3 


من لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أَنْت الْوَهَّابُ (8)" إذ هديتنا بتوافق المحكمات و المتشابمات رَحْمَةَ بنصرك بما 


كأننا نراك» ونتصل بحظيرة القدس» فيذهب مجحالا للشكوك. 


قوله: "ريما إِنّكَ جَامِعْ النَّاسٍ لِيَوْمِ لا رَيْب فيه إن اللّهَ لا بُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9)" هم يعتمدون 
على أن حظيرة القدس جذابة للنوع الإنساني. كل تأويل ليس له استقرار هنا فهو باطل. نحن لانعمل شيئا 
يثبت خطاءه إذا جمعتنا ليوم لا ريب فيه» بل نؤدي فرضنا على حسب المحكمات» و تكون المتشابمات 
سببا لنشاطنا في إقامة المحكمات. فكما هديتنا بجمع المحكمات و المتشابمات تفضل علينا بتقديمنا على 
الناس» هم يقيمون العدل أكثر من الناس. فالإيمان بكتاب الله محكماته و متشابماته و العمل بإقامة العدل 


والإحسان هو علامة الفرقان. هؤلاء هم الذين اهتدوا بمدي الأنبياء. 


© عبد العلي بن نظام الدين السهالوي اللكهنوي. وكان عبد العلي: بحراً زاخراً من بحور العلم» إماماً جوالاً في المنطق 
والحكمة والأصول والكلام؛ محتهداً في الفروع, ماهراً في التصوف والفقه وله مصنفات جليلة منها: شرح سلم العلوم 
مع المنهيات» و حاشية على مير زاهد رسالة» و فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت. و تنوير المنار شرح 
منار الأصول بالفارسي, ومنها الأركان الأربعة في الفقه. ومنها شرح المثنوي المعنوي وله غير ذلك من الرسائل. و 
مات سنة 1225 ه. لينظر: الحسنبيء نزهة الخواطرء 7: 1023-1021. 

1* لينظر: السهالوي؛ عبد العلي» فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (لبنان» ببروت» دار الكتب العلمية) 2: 
1--22. 

لينظر: ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (السعودية» دار العاصمة» ط: الثانية 1999) 1: 
6 4: 71. 
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قوله: "إن الَّذِينَ كَمَرُوا أن تُغْبِيَ عَنْهُمْ أموالهُم ولا أَولَادُهُمْ من اللَّه شَيَْا وأُوليِكَ هُمْ وَقُودُ 
الَارٍ (10)" من الطبقة الثالثة» بالاختلاط بين الصحيح والغلط يتخذون برنابجا للسياسة بإسم الأنبياء و 
يكون القصد فيه تكميل أهوائهم فقط مثل سلطنة النصارى في الروم اعتقدوا بالتثليث و الكفارة والفداء» 
يسهل للناس اتباع سياستهم؛ و في الحقيقة كفروا بالأنبياء. و حقيقة 0 مثل من ينكر الحق من 
الفراعنة و غيرهم. إليه الإشارة في الآية 11-10. "إن الَّذِينَ كُمَرُوا. .سينا" الأموال والأولاد التي حصلت 


لحم بقوة السياسة الباطلة. 


- 


قوله تعالى: "كَدَأُبٍ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ من فَبلِهِمْ كذَّبُوا بآياتنا فأَحَدَهُمْ اللَّهُ بذُنُوبِهمْ وَاللّه 

شَدِيدُ الْعِقَاب (11)" لا فرق بين الفراعنة و بينهم كما آحذ الفراعنة كذلك يؤاحذ هؤلاء. إليه الإشارة 
في قوله تعالى: "قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتْغْلبُونَ وَتُحْشَرُونَ إلى جَهَتّمَ وَيِفْسَ الْمِهَادُ (12)" هذا إنذار لاروم. 
ولا يغتروا بضعف المسلمين. إليه الإشارة في قوله تعالى: "قَدْ كان لَكُمْ آيَةٌ في فِتَعَيْنِ الْمَقَمَا فِنَهُ تقَاتِلُ 
في سَبِيلٍ الله َأخْرى كَافِرَةُ يَرَوْنَهُمْ مِذليْهِم أي الْعيْنِ وَاللّهُ يُْيَدُ بترو مَنْ يَشَاءُ إِنَّ في ذَلِكَ لَعبْرَة 
لأولي الَْنِصّارٍ (13)" إشارة إلي بدر.363 إن في ذلك لعبرة لحؤلاء الذين يجعلون الكفر مبنى السياسة, 
لا بحصل لحم في الدنيا إلا الشهوات. والذين هم أولو الألباب» الراسخون في العلم يخالفون تلك السياسة 
الباطلة و يردوتما. السياسة الباطلة تاق لأربابما بالأموال و الشهوات. وأولو الألباب يعملون سياسة 
حاصلها إقامة القسط بين الناس. قوله تعالى: "الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّا إِننَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبََا وَقِنَا عَذَاب 
الئَارٍ (16) الصَّابرِينَ وَالصادِقِينَ وَالْقَانتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمْسَْ ففِرِينَ بِالْأَمْحَارٍ 17 شَهِدَ اللّهُ أن ثلا 
لَه 54 هُوَ وَالْمَلَانِكَةُ وَأُولُو الْعَلْمِ قَائِمَا بالقسْطٍ لا إِلَه إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ (18) إِنَّ الدّينَ عِنْدَ 
الإسلام وَمَا اَلَف الَّذِينَ أُونُوا الْكِتَاب إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْء لْمُ بَعْيّا بَيْنَهُمْ نَهُمْ وَمَنْ يَكفز 


1١ 
6 
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بآيَاتِ الله إن الله سَرِيعْ الْحِسَابِ (19)" في بيان أحوالهم الذين يقولون ربنا آمنا بالحق» و نرد الباطل 
فاغفرلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فإن حصل منا خطاء و حصل به للناس ضررء هذا ذنب لكن لم نرده 


قصداء فاغفرلنا. 


3 و هذا بدر الصغرى و أما الكبرى فهو ذكر في الأنفال 12. إلهام الرحمان 
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"الصّابرين... بِالْأَسْحَارٍ" الصابرين في مقاومة الباطل» و الصادقين لإقامة الحق» القانتين 
لاتصالهم بحظيرة القدسء والمنفقين مالهم لأهل الحاحة؛ لايريدون من حكمهم جمع الأموال بل الإنفاق» 
المستغفرين وقت السحورء وقت التقرب إلى الله. يستغفرون الله يعنى يعترفون بأغلاطهم» و كل عمل 
يعملونه في اليوم يحاسبون عليه بأنفسهم, ويعترفون بأغلاطهم وقت السحر عند الرب. يتوبون على أنحم 


لا يعودون أبدا إلى هذا. هذا هو معنى الاستغفار بالأسحار. 


هؤلاء هم أهل العلم» وهم الذين يقيمون العدل مثل ما أراده الله وحده لا شريك له مع ملائكته 
في حظيرة القدس. هؤلاء من أهل العلم؛ هم أولو الألباب» الراسخون في العلم» يقيمون العدل» وإليه 
الإشارة في "شَهدَ اللَّهُ ... الْعَزيرُ الْحَكِيجُ" لا اله إلا هو- هو مبنى الأديان» و منتهى المعرفة» و ليس 
الغرض منه إيجاد الفلسفة و جمع الأموال. شهد الله و الملائكة و أولو العلم أن التوحيد لإقامة القسط 
والكدل: "قائما بالقشط" يقول التق ترخيه الل أى نيما للعرل 304 هده الشهادة عي لاقامة القسيظ: 
و لقد ظلم الناس من حرّف مثل هذه الآية الكرمة ببلاغتهم و فلسفتهم, هذه صفة أهل العلم؛ و الذي 
يحصل لهم بعوض ما يحصل للمبطلين من الشهوات» أشار إليه في قوله تعالى: "قل أَوْنَبَ م بِخَيْرٍ مِنْ 
ذَلِحُمْ للذِينَ انَقَوَا عِنْدَ رَبّهِمْ جَنَاتْ تَجْرِي من تَحْتِهًا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَأَزْوَاجْ مُطْهّرَةَ وَرِضْوَانَ 
من الله وَاللَهُ بَصِيرٌ بالعِبَادٍ (15)" و المبطلون أي شئ يحصل لهمء إليه أشار في قوله تعالى: "زُيّنَ لِلنّاسٍ 
حُبٌُ الشّهَوَاتِ من النّسَاءٍ وَالْبَينَ وَالقَاطِيرٍ الْمُقَنطَرَةٍ مِنَ الذّهَب وَالْفِضّة وَالْحَيْلٍ الْمُسَوّمَةِ وَالْأنعَام 
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَمَاعْ الْحَيّاةٍ الدّنيَا وَاللّهُ عِنْدَهُ خسن الْمَآبِ (14)" هذه إشارة إلى حكومات باطلة» 


و هو 


يحصل لهم هذهء أما في الآحرة فعذاب. و لِلَذِِينَ انََا... خَُسْنْ الْمَآب". هذه نتيجة الآية السابقة. 


الكتاب منقسم على قسمين: 1- محكمات» 2- متشابمات. و من ادعى الفلسفة و المعرفة في 
المتشابمات» و أخرج الدين من إقامة العدل بين الناس» هم جعلوا مركز كل قانون» وحكم من ينصبونه 
حاكماء و كل ما يعمل و يحكم به لايؤاخذ عليه شئ. هذا معنى السلطان. و قيصر و زار و كسرى و 
امبراطورء الحقيقة واحدة و الأسامي مختلفة. هذا لا يمكن ترويجه بين الناس إلا بتدقيقات مثل الفلاسفة و 


تشريح للمتشابمات. هؤلاء مبطلون يستخدمون علم الدين قِ سبيل الخيانات» ويجمعون الأموال و الخيل 


“3 لينظر: النسفيء عبد الله بن أحمد, مدارك التنزيل و حقائق التأويل» (بيروت» دارالكلم الطيب» ط: الأولى 1998) 
ارا 
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و الفضة و النساء و البنين» ولمن يدين بحكم. كل هذا ظلم على الناس؛ فلإبطال هذه القيصرية و إبطال 
المذاهب التي بنيت عليها تلك القيصرية نزل القرآن الكريم. 


و المسلمون لما نسوا الكتاب جعلوا حكمهم على منهاج المبطلين» و هذا الذي يدعوا إليه القرآن 
هو الذي كان يدعوا إليه جميع الأديان و ليست هذه دعوة أحرى. و الدليل عليها أن كل دين يدعوا إلى 
تسليم أحكام الله أو نقول بتعبير آخر إلى الإسلامء فإذا أحذنا مركز الأديان فالمشترك بين الأديان هو 
الإسلام. هذا النوع الذي رتبوه من الدين مجموعة البدعات» يدعوا إلى تسليم حكم القياصرة لمخالفة 
الإسلام. وقد تحقق كذبه. فإن حالفونا في ذلك فنحن نقدر على أن نبحث معهم إلى آخر الدهر حتى 
يظهر بطلاتهم عند الناس كافة. إليه الإشارة في قوله تعالى: "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّه الإسلام وَمَا اخْتَلَفَ 
الَذِينَ أُونُوا الْكِتَاب إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعلَمْ بَغيًا بَبَِهُمْ وَمَنْ يَكْفْرْ بآيَاتٍ الله فَإنَّ اللّهَ سَرِيعْ 
الْحِسَابٍ (19) َإِنْ حَاجُوكَ فَقَ أَسْلَمْتْ وَجْهِيَ لله وَمَنِ اتَبعَنِ وقَلْ لِلَّذِينَ أُوُوا الكتاب والْأمْبِيَ 
أَسْلّمْثُمْ فّإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهمَدَوًا وَإِنْ تَوَلُوَا فَإنَمَا عَلَيِكَ الْبَلَاعٌ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بالْعبَادِ (20)" يعني أن 
الأمر المشترك في جميع الأديان هو تسليم أحكام الله هذا بديهي من أجل البديهات عند من يشتغل 
بتعلم الأديان. و تفصيله أن الناس مدينون بالطبع» و كل احتماعية تحتاج إلى حاكم, والأحكام يقع فيها 
الاختتلاف» طائفة تحاكمت إلى رجال لمم اتصال بحظيرة القدسء» هم يحكمون أمر الله المتقرر عند الملاء 
الأعلى» يقدمونه على كل حكمء هذا هو الدين. جماعة تحاكمت إلى رحال نصبوهم لأجل الحكم» و 
هم ليسوا من أهل الأديان» ثم من أهل الأديان تنشأ جماعة تقوم بالبغاوة على الدين ينصرون آراء هؤلاء 
الحكام غير أهل الدين. ويكون في الدين طريقان: 1- طريق اتباع أمر الله الثابت بواسطة أنبيائه. 2- و 
جماعة باغية على الدين و متخحذة قوانين و أحكام مخالفة للأديان» و إليه الإشارة في "وَمَا اختلّف... بَغيًا" 
هم يختلفون في أنه هل يجب إطاعة أمر الله في كل أمر أم لا. هذا الاحتلاف في الدين حادث لم يكن في 
الدين. ليس معنى قولنا أن الناس يتحاكمون وقت الاحتلاف إلى رجال لهم تعلق بحظيرة القدسء إنهم لا 
يراعون مصلحة الاحتماع والتمدن» كما يظنه أهل الجهل بل الدعوى أنهم هم الذين يراعون حقيقة 
الاحتماع و حقوقه. فيراعون حقوق جميع بني آدم على حسب اختلاف مدارجاتحم. أما هؤلاء الحكام فلا 


يراعون إلا طائفتهم و أحزابهم فقط. 
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و الأمر الفارق بينهما أن العدل يكون أظهر و أكمل في اتباع الدين. والظلم يكون ظاهرا في 
اتباع الملوك الغير المتدينة. ثم قد يكون أن الطائفة الباغية من أهل الدين على أهل الدين» فيكون الإسم 
إسم الدين» و (لكن) الظلم أكثر من غير المتديني»ن فلا يكون ذلك الفساد من الدين بل من الذين قاموا 
بغيا على الدين فقط. هؤلاء في الحقيقة هم يكفرون بآيات الله إليه الإشارة في 'وَمَنْ يَكْفْرْ بآيَاتِ الله 
فَإنَ الله سَرِبعْ الْحِسَابٍ" يعني ثم يسلب عنهم الحكم بإسم الدين أيضا فيغلب غالب غير متدين» هذا 


هو اللببات فق الذنيا: 


فالاحتجاج على النصارى ثٍ زمن النبي بمذا المعنى» وكذلك الاحتجاج على قريش في دعواهم 
اتباع إبراهيم بمذا المعنىء وإليه الإشارة في "فَإِنْ حَاجُوكَ ...بير بالْعبَادِ" نحن أي النبي و من اتبعني نسلم 
وجوهنا لله أي لجميع ما أتى على الأرض من الأديان. نحن نسلم وجوهنا له لا تكون الكلمة ثقيلة على 
الناس» فإن أديان الله لا تختلف» هذا هو أساس دعوة إبراهيم. إذا ادعينا نحن نتبع جميع أديان الله فمعناه 
أنا راسخ في العلم من جميع الأديان» فإنحم يختلفون فيصير الأديان عندهم من المتشابمات» و نحن نبجمع و 
نطبق كلها فتكون عندنا من امحكمات» فتلك الحنفية. هذا هو الذي أشرنا إليه في مثال عبد الحادي لا 
يقدر اليوم رحل من أهل المذاهب المشهورة الأربعة أنه يعمل بجميع الأحاديث الثابتة في الكتب الستة 


و نحن نقدم الإمام ولي الله في هذاء و أنا باعتمادي على حجة الله البالغة صرت» أو من يجمع 
الأحاديث الصحيحة؛ و من هذا الطريق ا محكم ارتقيت إلى فهم الكتاب و لم يختلف على. و عبد الحادي 
لما ترك الفقه الحنفي أولا بعذر أنه يخالف الأحاديثء و اعتمد على مشائخه أتحم يتبعون» ثم رآهم أنهم 
أيضا يتركون الأحاديث بترحيح بعضها على البعضء فاشتبه عنده علم الحديث. فمن هذا الوحه صار 
شكوكه في كتاب الله. نريد أن يتق نكل رحل تلك المسألة» لأن نحن على قياس تلك الحالة نعامل العالمين» 
لأن الإسلام الذي علمناه النبي إما راحع إلى العرب خاصة» هذا لا ينكره أحد من الدنيا إلى يومنا هذا. 
و أما راجع إلى العالمين إلى جميع الأديان» و هذا هو الذي يتنازع فيه الناس و في قبول الإسلام لذلك 
المعنى. و نحن حققنا من كتب الشيخ حكمة الأديان ك البدور البازغة و التفهيمات الإلهية كما حققنا 
ما يتعلق بتعاليم النبي في حجة الله البالغة. و نحن نعترف بحقية جميع الأديان الصابئة و الحنفاء» لكن 
بقدر ما أنزل عليهم بحعلها مثل الأحاديث المختلفة. فإن كل دين قائم على وجه الأرض كتبهم الدينية 
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التي تضبط ما أنزل عليهم لا يتنازل درحاتمم عن كتب الأحاديث عندنا. نحن نجمع بين جميع الأديان في 
كتبهم الموجودة اليوم على وجه الأرض و نطبقها أو نتبعهاء ثم ندعو هؤلاء هل أنتم تتبعون؟ فإذا أنكروا 
ذلك ثبت أتحم كفار بأديان الله و إلا فالتكافر و التكفير المتبادل لا ينفع لأحد. و قد ذكر في سورة 
البقرة قوله تعالى: "وَقَالَْتِ الْيَهُودُ لَيِسَتٍِ التَصَارى عَلَى شَيْءٍ وَقَالْتِ التَصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى 
شَيْءٍ وَهُمْ يَنْلُونَ الكتاب كَدَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَْلَمُونَ مدْلَ قَوْلِهمْ فَاللّهُ يَحَكُمْ بَبْئهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
فيمَا كَانُوا فيه يَحْمَلِفُونَ" 307 هؤلاء يتكافرون و لا يظهر الحقيقة عند الناس فلذلك قال الله "فَاللهُ يَحَكُمْ 


بَيِنَهُمْ يَوْمَ الّقيَامَة". 


060 38 رمث 


اع ويد قاف وتو ع نابيب ان لقان« لمي لووط جر اسيل لها ادو سيم 
ما أنزل الله على أهل الأديان» وببركة رسوعنا في العلم نطبق هذا الدين» و ما يتخلص هو الحنفية و هو 
الذي يدعو إليه القرآنء إليه الإشارة "فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أُسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ ومَنِ اتَمَعَنِ" يعني يجميع ما 
أنزل الله و لانفرق عن أحد من رسله. "وَفُل لِلَّذِينَ أوثُوا الكتاب وَالْأَمَيينَ أأَسْلَمْكُمْ' هم التصارى و 
الأميين و الفارس أأسلمتم يعنى بمثل ذلك تتركون كل الاحتلاف و تحتمعون إلى ما اجتمعت إليه الإنسانية 
'قَِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اممَدَوا" و يصيرون رفقاء لكم 'وَإِنْ توَلُوا فَإِنمَا عَلَيِكَ الْبَلَاغٌ" يعني يسلب عنهم 


الحكم و يعطي لقوم يعملون مثل ذلك» "وَاللّهُ بَصِيرٌ بالْعبَاد' 
بيان خبط المفسرين و المتكلمين و الفقهاء 


في بيان بعثة البي إلى درحتين» قال شيخنا: و قد تخبط في ذلك الباب طوائف من أهل الكلام 
و التفسير و الفقه بخلطهم بين الدرحتين في دين النبي عليه الصلوة و السلام. 1- درحة للعرب» 2- 
درحة للعالمين. و فصلها الإمام في حجة الله البالغة. هؤلاء لا يفصلون» -بل- يجعلون ما -كان- للعرب 
هو الواجب على العالمين. فلا يقدرون على شرح الدين بالحكمة و لا على تنفيذه بالقوة و الحكم. هذا 
الذي رأينا عبد الحادي قد تحير فيه. الفقه الذي أحذه من أهل الحديث كيف يصير دينا و فقها للعالمين» 
فإنه يعرف أن مثل ذلك موجود في كل دين. و لما نبهته على تميز الدرحتين باللطف و اللين تنبه» و قال 


الإحاطة بتلك المسألة لا يمكن في مجلس واحد بل في مجالس بطول المصاحبة . نحن بحمد الله كما تحققنا 


5 البقرة:113 
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أن التعليم في علم الأحاديث ليس الاختلاف فيه كذلك تحققنا أن القرآن و التوراة لايختلفان. و هذا 


القدر مشترك فيه طوائف من أهل العلم. 366 


ثم نحن نريد أن نتقدم حطوة» فنقول أن الحنفاء و الصابئة متحدون. وهذا3*67 ليس إلا عند الإمام 
ولي الله» و من تقدمه من علماء الهند في الألف الثاني. و عامة بلاد المسلمين غافلون عن كل هذاء فلا 
يقدرون على إثبات أن الإسلام عام على جميع أهل الأرض إلا بدلائل فقهية يمكن الاعتراض عليها. لا 


يرحعون إلى الحكمة و لا يقدرون على شئ إلا ماشاء الله. 


حكاية: الشيخ محمد أفضل الدهلوي08 استاذ لإمام ولي الله في علوم الحديث و الشيخ في 
الطريقة للشيخ محمد مظهر جان جانان”30 قال الإمام ولي الله في خاتمة القول الجميل في بيان سواء 
السبيل "و أجاز لي مشكوة المصابيح و صحيح البخاري و غيره من صحاح الستة» الثقة الثبت المحادي 
محمد أفضل عن الشيخ عبد الأحد عن أبيه الشيخ محمد سعيد عن جده شيخ الطريقة الشيخ أحمد 


السرهندي بسنده الطويل المذكور في مقاماته. آه. و قال الشيخ مظهر في كتابه إلى بعض المتعندين "و 


6 أشار إليه الشاه ولي الله فيقول: " أن الملة اليهودية حملها الأحبار والرهبان» فحرفوها بالوجوه المذكورة فيما سبق» 


فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رد كل شيء إلى أصله. فاختلفت شريعته بالنسبة إلى اليهودية التي هي في أيديهم؛ 
فقالوا هذا زيادة ونقص وتبديل وليس تبديلا في الحقيقة." لينظر: ولي الله حجة الله البالغة» باب أسباب اختلاف دين 
نبينا صلى الله عليه و سلم و دين اليهود و النصرانية» 1: 278. 

7 بز ل 

8 الشيخ ا محدث محمد أفضل السيالكوقٍ ثم الدهلوي أحد العلماء المشهورين في الحديث» انتفع به كثيراً وأسند الحديث 
عنه» أذ عنه الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي والشيخ جابحانان العلوي والشيخ كدا علي وخلق كثير من العلماء. 
توق سنة ست وأربعين ومائة وألف.. لينظر: الحسني, عبد الحي, نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر (لبنان» 
بيروت» دار ابن حزمء ط: الأولى 1999) 6: 806. 

9 مرزا جانحانان الدهلوي الشيخ المحدث الفقيه الزاهد» يرجع نسبه إلى سيدنا علي رضي الله عنه» ولد لإحدى عشرة 
بعد المائة والألف ف أيام عالمكير» كان من أعاحيب الزمان في ذكاء الحس والفطنة والقوة الغريبة في إبقاء الذكر والإستغناء 
عن الناس والزهد والورع واتباع السنة السنية» توثي رحمه الله شهيداً في سنة خمس وتسعين ومائة وألفء ودفن في بلدة 
دهلي. لينظر: الحسني» عبد الحي, نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر, 6: 707-705/. 
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كتب الحديث در خدمت هادي محمد أفضل السيالكوتٍ تلميذ شيخ المحديثين عبد الله بن محمد بن سالم 
ح .2 “7 370 
لمكي كررا نيدم . 


فالشيخ محمد أفضل كان من سيالكوت و انتقل إلى الدهلي قد ذكر في المقامات المظهرية في 
ترجمة الشيخ محمد أفضل (أنه) رأى رحلا في الرؤياء أن النار ملتهبة و كريشنا مستقر» متمكن في وسط 
النار و رام قائم خارج النار. ذكر تلك الرؤيا عند الشيخ محمد أفضلء» فقال رجحل من أهل امجلس هؤلاء 
آئمة الفكر هم دخلوا النار. فقال الشيخ مظهر عندي تأويل آخر غير هذاء أن رام كان في مبدأ الخلقية؛ 
وكان يدعو إلى الله بعقله» و كريشنا كان في آحرها . دعا الناس إلى الله بعواطف المحبة» و التهاب النار 
ظهور حبه بالله و شوقه إليه. فاستحسن الشيخ أفضل هذا التأويل. و للشيخ محمد أفضل مكتوب إلى 
بعض أصحابه في توحيه ديانة الهنود مطبوع بعد (14) في مجموعة مكتوباته و انتهى إلى كلمة "واعتقاد 
التناسخ مستلزم كفر نسيت". و الذي نحن نعتمد عليه من حكمة الإمام ولي الله في الجمع بين الأديان 
الصابئة والحنفاء ليس هو مما تفرد به بل حكماء الحند في الألف الثاني عامة يحكمون بذلكء» فالذين 


و عي 


يخالفون من أهل الكتاب لهذه الدعوة القرآنية» أشار إليه في قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَكْفْرُونَ بآيَاتِ الله 
وَيَفتلُونَ النِنَ بعبْرٍ حَقَ وَيَمثُلُونَ الْذِينَ يَأمْرُونَ بالط مِن النَّاسٍ فَبَشْرْهُمْ بِعَدَابٍ أليم (21) 
أولئِكَ الذينَ حبطت أَعمَالَهُمْ في الذنيًا وَالآخرّة وَمَا لَهُمْ من نَاصِرِينَ (22)" الذين يخالفون تلك 


الدعوة» هذه حالاتهم. 
تنبيه: نحن رأينا مثل هذا في الفقهاء في الإسلام يقتلون الذين يخالفونهم على مثل ذلك. فتشدد 
الفقهاء إلى درحة أن يقتل المحالف» يستلزم371 الكفر بآيات الله. 


قوله تعالى: 'أَلَمْ تر إَِى الَذِينَ أوثُوا نَصيبًا من الاب يُذْعَوْنَ إِلَى كتاب الله ليَخَكُم بَيْنَهُمْ 


م يَتوَلَى فَرِبِقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23)" هذا إلزام ثان عليهم. أولا دعوا إلى ما اجتمع عليه الأنبياء 


7 لينظر: الشاه ولي الله رسائل شاه ولي الله القول الجميل في بيان سواء السبيل» (لاهور» تصوف فاؤنديشن) 
ت: سيد محمد فاروق القادري» 119. 
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فأنكروا بحجة» أتمم لا يتبعون إلا دينهم. ثم يدعون إلى أن يتبعوا كتايهم» فينكرون أيضا لاتباعهم أهواء 


فقهائهم الذين بغو على كتاب الله إليه الإشارة في هذه الآية. 


تنبيه: مثل ذلك رأينا في بلادنا من فقهائنا طائفة» إذا دعوناهم إلى كتاب الله و سنة رسوله 
يقولون نحن نتبع فقهائنا فقط. وغير الحنفية من فقهاء أهل الحديث ينكرون عليهم الإعرض عن كتاب 
الله و عن السنة. أما نحن فندعوهم إلى كتب الفقهاء الحنفية الآثمة المحققين. هم ينكرون تلك الكتب و 
يرحعون إلى ما عندهم من الفتاوى الضعيفة. وإذا وصلوا إلى تلك الدرحة من الجهل يسقط عنهم إسمهم 
من أهل الأديان» و هم يغترون بإسم الدين و هم لا يمكثون في جهنم إلا أياما قليلة معدودة بما ثبت 
عندهم من فضائل ذلك الدين» و هم يغلطون في إدراج أنفسهم في أهل تلك الدرجة» إليه الإشارة في 
قوله تعالى: 'ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسّنَا النَارُ ِلّا أيَامَا مَعْدُودَاتِ وَغَرَهُمْ في دِينِهج ما كَانُوا يَفْكَرُونَ 
(24)" يظهر غلطهم يوم القيامة فقط, أما في الدنيا فلا يقرؤن شئ» إليه الإشارة في قوله تعالى: "فَكُيْفَ 


إِذَا جْمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لا رَيْب فيه وَوْفْيَتْ كُلّ نفس مَاكُسَبَث وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (25)" 


تلك الطائفة أيضا عنها يسلب الحكم ي الدنيا إذا قامت جماعة أخرى لإقامة العدل أحسن 
منهم. أما في حين أن لاتقوم قوم لإقامة العدل فقد يكون حكم الظالمين قد يستمرواء إذا قام أحد فلا 
يتمكنون بعد ذلك في الحكم. فأمر الله نبيه أن يدعوء و يسلب الله عنهم الملك؛ و يعطيه آخر. قد أشار 
إليه في قوله تعالى: الع الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنِْعٌ الْمُلْكَ مِمّنْ نَشَاءُ وَِرُ مَنْ 
َشَاءُ وَتذِلٌَ من تَشَاءُ ِيَدِكَ الْحَبِرُ نك عَلَى كل سَيْءٍ قَدِيرٌ 26) ولج اللّيْلَ في النَهَارِ وتُوِج الهارَ 
في اللَيْلٍ وَتُخْرِج الْحَىّ من الْمَيتِ وَنُحْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَّ الْحَىّ وَتَرْوْقَ مَنْ تَشَاءُ بِعيّرٍ جسَاب (27)" 
معناه تنزع الملك منهم وتعطيناه. فقد أثبتنا أننا أطوع لتسليم أمر الله في إقامة العدل و نحن أحق. 


من بعد ذلك الوقت يكون محاربات مع أهل الكتاب و الأميين» فلا يجوز للمسلم أن يميل 
إليهم» يحب عليهم أن يتبعوا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يصير المسلمون في تلك الحالة حزبا 
سياسيا دينياء يدعون جميع الأديان إلى الحنفية» فإذا خالفواهم يحاربوتهم و يسلبون ملكهم. إليه الإشارة 
في قوله تعالى: "لا يَتّحِذٍ الْمُؤْمُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمبينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله 


فِي شَيْءٍ إِلّا أن تَنُّوا مِنْهُمْ َقَاةَ وَبحَذَرَكُمْ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى الله الْمَصِيرٌ (28) قُن إِنْ تُحْهُوا مَا في 
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صُدُورِكُمْ أؤ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَيَعْلَمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَاللهُ عَلَى كُلّ شَئْءٍ قَدِيرْ 
(29) يَوْمَ َجدُ كُلُ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْصرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُ لَوْ أن بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ 
أَمَدَا بَعِيدًا وَبُحَذَرَكُمُ الله تفسَة وَاللهُ رَهُوفٌ بِالْعبَادٍ (30)" إلا أن تتقو منهم تقاة. هذا مثل المضطر 
يأكل ما حرم الله بدون عدوان و بدون بغي» والحكم باضطراره مفوض إليهم» فيحاسبهم الله به فقط. 
فإن الأمر بينه و بين الله و لن يتدحل فيه قاضى و لا مفتي. كل هذه الآيات في محاسبة الله عبده فيما 


بينه و بين ربه 


الأمر الثاني: الانضمام إلى جماعة النبي» التحذر من الكفار و الانضمام إلى جماعة النبي» أمروا به 
في قوله تعالى: "قل إِنْ كُنكم تُحِبُونَ الله فاتبغوني يُخْيبِكمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لكُمْ ذُنُوَكُمْ وَاللَهُ عَفُور رَحيمْ 
(01)" يعنى أن من حالف سياسة النبي و حكمه لا يبقي له مقام في حظيرة القدس بل تكونون مثل 
الكفار» إليه الإشارة في قوله تعالى: "قُلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَالرَسُولَ فَإِنْ توَلّوا َإِنَّ اللّهَ لا يُْحِبُ الْكَافِرِينَ 
(32)" و الحاصل في هذا الفصل إتمام الحجة الدينية عليهم برد احتلافاتهم» و دعوتم إلى ما ثبت عندهم 
من الحق. فإن أعرضواء لا يكون لحم حق الحكم بإسم ذلك الدين على وجه الأرض. يسلب عنهم حكم 
المسجدين: 1- مسجد القدس و هو المبحوث عنه في هذه السورة» و كذلك يسلب عن قريش مسجد 


الحرام . 
الفصل الثاني من -الآية- 33 إلى -الآية- 63 في بيان تأسيس مذهب النصارى من المسيح بن مريم. 


و النصارى كان مبدأ مذهبهم من المسيح بن مريم» وحكومتهم في الروم. ومقصد هذه السورة 
دعوتمم إلى إصلاح أغلاطهم؛ ثم إصلاح حكمهم بإخراج الظلم من الحكم» وكذلك إصلاح الفرس 
مقصود في القرآن العظيم. ثم الجمع بينهماء و جعل تلك المجموعة مركز العالم» و يكون الدين دين إبراهيم 
إمام الأنبياء. ففي الفصل الأول ظهر غلطهم في الدين. ثم الفصل الثاني جعل الدرجة النازلة من الدين 
المحتلط بالحق و الدين. فالسعي في إصلاح حكمهم بعد السعي في إصلاح دينهم هو خلاصة الفصل 
الأول» الفساد الذي وقع في دين النصارى هو ألوهية المسيح بناء على فلسفة؛ ثم يتفرع منها ألوهية الملوك 


و فرعونيتهم» و يتفرع منها ألوهية الرهبان و الأحبار. 
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و إذا تأملنا في الأقوام المتمدنة و أدياتمم الجامعة» فهذا الفساد هو الفساد الساري في جميع 
الأديان؛ منهم من أفحش و صرح بأن عيسى هو إله؛ و البعض الآخر مثله في الأفحاش و الصراحة. و 
البعض يقول مثل ذلك على سبيل التورية مثل اليهود و صابئة الهنود. فيهم طائفتان مثل النصارى و مثل 
اليهود. فالبحث مع النصارى أصولي» يرحع إلى تمذيب طوائف من الأقوام. في الفصل الثاني بيان مبداء 
غلطهم و الدعوة إلى إصلاحه. و الأغلاط في عامة الأقوام تتوارد مثل شئ واحد. فإصلاح النصارى 
إصلاح العالمين و بمذه الطريقة ينظر الحكيم في القرآن» و لا ينظر بمذه الطريقة إلا حكيم. يجعل البحث 
مع قوم نموذجا لإصلاح الأقوام؛ بل يجعلون الكتاب بحثا عن شخص واحدء و ينظرون إلى شخصياتهم 


قوله تعالى: "إنَّ اللّه اصْطفّى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33)" 
القطعة من الأرض ف القرآن» من شرق بحر الروم إلى حبال الصين» يعنى شرق الهند قطعة مسطحة؛ من 
أفضل قطعات الأرضء ليس فيها حجاب إلا جبال على حدود الأفغان» قسم هذه الحبال على قسمين: 
قطعة شرقية همال الهند» و قطعة غربية. فالإيران و سوريا و أناطول و العراق كل هذه داخلة فيه. و الذي 
تحقق عندي أن البحث في الكتب الإلهية ليس إلا عن تلك القطعة لوجوه. 1- منها أتما مركز العالم 
المعور» 2- و منها أنما أحسن قطعة في اعتدال الهواء و طيب الماء و بركات الزرع. فإن كان أهل الهند 
شرقيها يجعلون أنفسهم في وطن واحد و يتكلمون بألسنة متقاربة. هكذا الحند الغربي و الإيران» فإن 
الألسنة و الطبائع متوافقة. ثم إذا نظرنا إلى أناطول و العراق و سوريا و إلى الأقوام المتواصلة بتلك القطعة 
في شمال بحر الروم مثل اليونان و جنوب بحر الروم مثل مصر رأيناهم متجانسين مع أهل العراق و سوريا 
و أناطول. ثم ينشعب من تلك القطعة شعوب مثل سوريا و العراق» إلى جنوب جزيرة العرب من الحند 
إلى جنوب الحند الدكن» من أناطول إلى قفقاسياء من الإيران إلى التوران. فتلك الشعوب حوالي هذه 
الأرض المقدسة المركزية» فالإنسانية أساسها كأنما منحصرة في تلك الأرض لطول الزمن و قدم العصورء لا 
يمكن تعيين الأول و الثافى» لكننا نرى الإنسانية في طول عمرها انتقلت إلى مركز احتماعيتها في بلدان 


تلك القطعة فقط. 


في آخر الأمر نرى الأرض بين النيل و الفرات صارت أرجح من بقية القطعات. هذا إنما يكون 


بعد نوح» أما ما قبل فكان كل القطعات كانت مركز الإنسانية على حد سواء. فإن قيل أن آدم كان في 
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الهند» أو كان في الإيران» أو كان في السورياء أو كان في الجزيرة» عندنا مثل هذا لا يعد احتلافاء» و يمكن 
أن نقول أن آدم عمره كان طويلاء و تلك الأراضي كانت مثل مملكة, وكان ينتقل و يتحول قُ بلاده. 


يؤسس لأولاده مراكز الاجتماعيات. 


ثم بعد ذلك نوح؛ و عندنا كان أصل وطنه من غرب جبال الأفغان» و تلك القطعة العظيمة 
كان مركزه» و كأنه ترك الحند. إلى الآن نرى (لامك) لمك من آبائه في أفغان قطعة إسمها لمكان منسوب 
إلى لمك» في الإيران بلاد إسمها يشبه نوح- تماوند- عمره كان طويلا فكان يدور في تلك الأراضي» 
يؤسس لأولاده المراكز. ثم من إبراهيم نرى أن الأرض بين الفرات و النيل صارت مركز أولاده» كما أن 
المند رج من أولاد نوح» كذلك الإيران نخرج من أولاد إبراهيم. وليس معنى هذا الا محل مركزية الاجتماع. 
و تأثير احتماع المركزيات في جميع هذه الأراضي من الحند إلى اليونان كان شائعا دائما. و الذين يبحثون 
باعتبار انشعاب الأقوام في تلك الأراضي ثم يختلفون في أنبياءها و احتماعيتها فكل هذه الاختلافات إِنما 
نشأت من قصر النظر. و ليس عندنا مثال إلا مثال الفرق الإسلامية» كل واحدة تدعي و تزعم أن 
الإسلام لا يوجد إلا عندها. وصحة مثل هذه الكلمة ليست إلا من وجه دون وحه» و كذلك ليس عندنا 
لكل تلك الاحتلافات قيمة حبة. إن آدم كان في الحند أو في الإيران أو في سوريا أو في الحجاز» فالكل 
عندنا سواء» كل البلاد كانت بلاده» لم يكن محبوسا منحصرا في بيت من بيوت بلاده. و يتفكر الإنسان 
أن العمر في عصورنا هذه دون المائة» حذفنا عشرين من أوله و عشرين من آخره» يبقي ستون» يعمل فيها 
الإنسان. فإذا فرضنا رحلا قويا في البنية» سليم الدماغ؛ عالي الدماغ» هو من أولي العزم يتمكن في ملكه 
ستين سنة سنة العمل» هل يكون عمله منحصرا في بيت أو حارة أو بلدة؟ و هل هؤلاء لا ينتقل في 
نواحي ملكه أو بلدته؟ و هل لا يبذر بذورا في كل بلد لأفكاره؟ و هل هو لا يدور حول ما حواه؛ ملكته 
من الممالك؟ إذا مات هذا الرحل العظيم» و بعد مأته سنة أخذ الناس يدونون تاريخ هذا الرحل» فهل 


لا يبدأ كل قوم من هذا الرحل العظيم؟ فهل يكون معناه أنه حاص بقوم دون قوم. كل هذه خحرافات. 


فإذا اتفق أن رحلا يقول أن الأراضي مركزها هي هذه؛ ثم جعل الصين أيضا من الشعوب المنشعبة 
من تلك الأراضيء هذا الرحل يوافقنا في أن الإنسانية من بدئها إلى يومنا هذا لم تتبدلء إنما يتبدل مركزيات 
الاحتماع» والناس في التاريخ يعرفون أن التمركز إنما دار و تحول في تلك القطعات» هي منبع الأديان» كما 


أن الأرض بين النيل و الفرات منبع الأديان الإبراهيمية. كذلك تضمون إليها الإيران و حواليها لمنبع 
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الأديان النوحية» ثم تضمون إليها الهند أيضا لمنبع الأديان الآرامية» بمثل هذا ينتظم الأمر في الأديان كلها. 
و إخراج الإيران من كوتما مركزا للأديان مثل البرهمنية و البوذية. هل يمكن تسليمه برحل له نظر في ارتقاء 
التاريخ؟ أو اخراج الإيران من كوتها مركزا للمجوسية. وارتقاء الاحتماع هل يمكن هذا؟ فإذا جعلنا السند 
من ملحقات الحند» و جعلنا التوران مع الإيران انحلت المشكلات. و القرآن الكريم يبدأ سلاسل النبوات 
و سلاسل الدين الاحتماعي من آدم, فإذا حصرتم أنتم جميع ما حرج من آدم من الأديان في الحنفية مثلا 
يلزم أن يكون مبدء البرهمنية و البوذية آدم آخرء هل تحوزون ذلك؟ و إذا ليسء» فالذي تغلب على أذهان 
المتعلمين في المدرسة العربية من دعاية عربية و في ضمنها دعاية إبراهيمية و من حصر جميع كمالات 
الإنسانية في تلك المركزية و انكار التدين و الاحتماع في غير من انتسب إلى هؤلاء تباعد الرحل من فهم 


القرآن الكريم» ويقربهم إلى الإعان بأساطير هؤلاء. 


على ساحل قلزم بلدة حديثة حدثت بعد الإسلام إسمها جدة (ميناء مكة) جعلوا فيها قبر حواء 
على أتما حدة بني آدم» وعندهم أمثال من مثل هذه الخرافات يذكرونما في كتب السيرة و التفاسير و كتب 
التاريخ. و بسبب مثل هذه الخرافات لا يقدر أحد أن يفهم القرآن الكريم حق الفهم. واللّه حكم في الآية 
(33) بأنه قد اصطفى آل إبراهيم» و موسى منهم.ء لأن آل إبراهيم ظهر أولا في بني إسرائيل» و موسى 
مركز عظمتهم. و إذا قرأنا التوراة فالصحيفة الأولى و هي السفر الأول» فيها بحث عن إبراهيم و الصحيفة 
الثانية و هى السفر الثاني» فيها بحث عن موسىء بعد ذلك العهد الجديد من آل عمران» كذلك اصطفى 
قبل آل إبراهيم نوحا على العلمين» و الأقوام موحودة و نوح أعلى منهم. و اصطفى آدم على العالمين؛ 
وكانت الأقوام موحودة قبل ذلك أيضاء و آدم مصطفى عليهم. فالبشرية و الإنسانية إنما منبعها من آدم؛ 
فليست مبدءها منه» بل إنما هو مفضل على مخلوقات وحه الأرض فينتظم بذلك نظرية صحيحة لارتقاء 
ا 216 


7 قوله نظرية ارتقاء الحق الخ. أقول و لقد حسن داروين الفلاسفي في تحقيق نظرية ارتقاء الكائنات و أنكره الحمقاء 
من مبلغ الأديان و ذلك محمول على قصور نظرهم فقط لكن محن نكمل نظرية داروين بإثبات الصورة الشخصية جوهرا 
ليست بعرض و عندنا على هذه القاعدة لا نغلط قول داروين الفلاسفي بأن الإنسان مخلوق من القردة و ليس المراد و 
نفس القردة بعينها صارت صورة إنسانية بل ارقت من استعداد أولى بقبول الصورة الإنسانية و تحقيق هذه الفلسفة و بيان 
معركة الاراء بين الفلاسفة سنكتب رسالة مستقلة انشاالله تعالى. (إلهام الرحمان) 
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أما رجحل فقيه متفقه يقرء القرآن» ويحكم بأن غير ديننا يعنى الحنفية أو الشافعية كل الناس ليسوا 
على شئ من الدين و الإنسانية» فتلك الذهنية مضرة بالمرة. و تلك الآية (33) هي خلاصة صحف أهل 
الكتاب: اليهود و النصارى. فالكتاب مبدأه من آدمء وبعد الطوفان المبدء الثاني من نوح, ثم آل إبراهيم 
بنو إسرائيل؛ ثم الأناجيل آل عمران» هذه خلاصة الكتاب» ففيها تاسيس الفكرء أن الفضائل الإنسانية 
متوارثة متفاضلة فقط. فإذا حقق أحد تلك النظرية لا يجعل أحد من البشر فائقا على جميع البشر في جميع 


الأوصاف بل التفاضل أيضا يكون منقسما. هذا أفضل من وجه و الآخر أفضل من وحه آخر. 


نحن نسلم أن موسى من أولاد إبراهيم عظيم؛ لكن هل لا يكون لإبراهيم نفسه فضل على 
موسى من وجه آخر. و كذلك هل لا يكون لآدم فضل على جميع أولاده من وجه. فإذا لى يكن لأولاد 
البشر أن يتفضل على جميع البشر فهل يكون منهم إلها؟ فهذه الآية (33) لتاسيس الفكر. 


قوله تعالى: "ذْرَيّةَ بَعْضَهًا مِنْ بَعْضٍ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ (34)" ثم شرع الله في بيان دعوة إمرأة 
عمران و في بيان تولد مريم عليها السلام. و معنى أن مريم وإن كانت أنثى صورة» و هذا بتأثير أسباب 
من الأبوين. أما مبدء حلقهاء فدعاء أمها أن يجعلها في قوة الذكران» فصارت جامعة للقوتين باعتبار 


الروحيانية. فإن تأثرت بقوة روحانية و غلبت عليها الذكورة لتولد ولدا ذكرا. 


قد شاع في التواريخ أو في الأساطير مثل ذلك وقع في الإنسانية مرارا. و قد حكى ناس في 
حكاياتهم في الهند» و قد كتب في ذلك الغلام أحمد القادياتي قبل إدعائه النبوة كتابا سمه سورمة جشم 
آرياء و هو أحسن كتاب في ذلك الباب» ذكر فيه شواهد من ذلك. فكانت قصة امرأة عمران أقوى من 


قصة ركريا بدرحة واحدة» شبهها بدعوة ركريا. و قد ذكرنا في سورة مريم زيادة (ما) تتعلق بما. 


قوله تعالى: 'وَإِذْ قَالَتِ الْمََائِكَةُ يا مَرْيمْ إن الله اصْطَفَاكِ وَطَهرَكِ وَاصْطْفَاكِ عَلَى نِسَاءٍ 
الْعَالَمِينَ (42)" كانت هي كالنبي من النساءء جعلها أتباع الإمام ولي الله درحة في النبوة دون الدرجة 
المشهورة نوعا من الصديقية تشبه النبوة. وما اشتهر من أفضلية الذكور على الإناث من كل الوجوه فليس 
له من الصحة شئء والأمهات لما فضل على أولادهاء والناس ينسون ذلك بالكلية» و بمثل ذلك يبطل 
الحكمة. مريم لم تكن مصطفاة؛ لأنما ولدت عيسى بل كانت صاحبة نفس كاملة. 
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قوله تعالى: 'ذَلِكَ من أَنْبَاءٍ اليب ثوجيه إِلَيِكَ ومَا كُنت لَدَيْهِمْ إِذ يُلقُونَ أفلامهم أَيهُمْ كفل 
مَرْيََ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَحْتَصِمُونَ (44)" إشارة إلى قصور في الأناحيل؛ أنما لم تتكلم في مريم شئ» 


و هذا هو حطأ أساسي في تعليم النصارى. 


قوله تعالى: 'وَيُكَلَمُ الَئَّاسَ ف في الْمَهْدِ وَكَهْلّا وَمِنَ الصالِحِينَ (46)" يكلم الناس في المهد, 
فضله ظاهر. و يكلم الناس كهلا: لم يفهم الناس حكمته؛ جعلوه بعد نزوله من السماء مرة ثانية» و هذا 
غير صحيح على نظريتنا» بل هو بقي إلى أن صار كهلاء و علم الناس طريقته؛ غفل عن ذلك كتب 
الأناحيل. و الذي ذكروه أن بولس*7* رآه في الرؤيا تحريفء بل هو رآه في اليقظة لا في الرؤياء و مات 


هو كهل. هذا أيضا من عجائب قدرة الله في حياته لم يقدر أحد على أخذه. 


قوله تعالى: 'وَرَسُولًا إلى بي إِسْرَائِيل أَنّي قَذْ جِْكَكُمْ بآية من رَبَكُمْ أنِي أَخْلْق لَكُمْ مِنَ الطَّنٍ 
كَهَيْئَة كهَْئَةِ الطَيْرِ فَأَنْفْحُ ذ فيه فَيَكُونُ طَيْرًا بإذْنٍ اللَّه وَأَبْرئُ الْذَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأَحْي الْمَوْنَى باِذْنٍ اللَِّ 
ا ما تأَكُلُونَ وَمَا تَدَحِرُونَ في بُيُوتَكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآَيهَ لَكُمْ إن كنم 5206 (49)" تلك 
كرد الاق عن يدوت مفلها ف قرو ول سكن لعل "الك بِمَا لكلو" هداح كفك 
كون» نعرفه في المقربين؛ ما أكل و ما ادحر فكل أحد يمكن أن يخبر به كل مقرب. الأشياء المحسوسة 
المتعلقة برحل حاص مثل تلك الخصوصيات من أكل و شرب و ما اكتسبه و ما جعله ذخيرة في بيته لا 
يمكن تحصيل تلك المعلومات بسهولة. فإذا أخبره أحد؛ علم الناس أنه بقوة الإلحية من مواهب الله و مثل 
هذا نعرفه لكل أحد حصل له مقام في حظيرة القدس» بأن يكون له بسط قي علمه و إرادته بتأييد روح 


و مثل هذا الأمر عندنا صنفي لا شخصيء فلا يكون مثل هذه الأمور دحل في جعل هذا المخبر 
إلها. نحن نعرف من آثمة الطريقة الصوفية أشياء تعليمية» بعد مداومة على هذا التعليم» قد يحدث في قلب 
من له استعداد لتلك الحالات بعينهاء و يسمون مثل تلك الحالات ولاية عيسوية. فكما نرى من علم 


الحكمة و فنون الاكتساب لا يستفيد منهما كل أحد على السواء بل لا يستفيد إلا من له استعداد لذلك» 


2/8 2 سول بولس » يعتبر اعظم رجال تاريخ المسيحية) تولد في طرطوس ف اسيا الصغرى» ثلاثة عشر من ن الكتب السبعة 
والعشرين الموحودة في العهد الحديد تنسب تقليديا إلى بولس. توفي حوالي سنة 64. 
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كذلك تلك الأشغال من أنواع ذكر الله التي رتبها آئمة الطريقة لا يتأثر بما إلا من له استعداد لماء لكن 
أهل الاستعداد كلهم على السواء» ينكشف عليهم حالات الناس الخصوصية» و ينفخون في شئ يرى فيه 
الحياة» فإذا صار مثل تلك فنونا مستعملة في الأمة المحمدية هل يمكن بعد ذلك أن يجعل صاحب مثل 


هذه الحالات إلها؟ 


قوله تعالى: "إِنَّ اللَّه َي وَرَبكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَذَا صِرَاطً مُسْتَقِيمٌ (51)" هذا هو أساس ذلك 
الطريق. كل الناس قد اتفقوا على مثل ذلك الاتصال بحظيرة القدسء» و عبادة الإله الحق هو الصراط 
المستقيم. لنا بعد حكمة الإمام ولي الله مطالعة مخصوصة في التقرب إلى الله نذكرها: أي عبد من عباده 
أراد أن يحصل له درجة عالية مثل جبريل مثلاء و استمر على ذلكء ما تركهاء و لا يتحول عنها إلى شئ 
آخر أبداء فإن كان مصرا على تحصيل تلك الدرجة العالية من ربه يصل إليها في يوم من الأيام و لو بعد 
ملايين من السنين. هذا صراط مستقيم لكل أحد على السواءء فقول الله تعالى حكاية عن عيسى "إِنَّ 
اللَّه بي وَرَبكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْكَقِيمٌ" معناه عندى أنكم لو استمررتم على عبادة الله و تمنيتم 
من الله هذا الفضل الذي من الله به على لوصاتم إليه. و الرب يعطي بمداومة العبودية كل كمال في 


الإتسانية. هذا 'الباب فتحه عيسن بن :مرك :ف الناس» 


قوله تعالى: 'فَلَمًا أَحَسسَ عِيِسَى مِنْهُمْ الْكُفرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى الله قَالَ الْحوَارُِونَ نحن 
أنْصَارُ اللَّهِ آمنَا باللّهِ وَاشْهَدْ بِأنَّا مُسلِمُونَ (52) رَبََا آمَنَا بما أَنْرْلْتَ وَاتَبَغْنَا الرَسُولَ فَاكْتبا مع 
الشاهِدِينَ (53)" معناه عندى "منهم" أي من اليهود» من بني إسرائيل» قال من أنصارى إلى الله يعنى 
من غير اليهودية. و كل هذه الأناجيل دوّتما اليهود» و ليس تعليم عيسى منحصرا في اليهود فقط بل هو 


أحذ أنصارا من غير بني إسرائيل أيضاء هو صار واسطة بين موسى و محمد. 
قوله تعالى: "وَمَكَرُوا وَمَكرَ اللَّهُ وَاللهُ خَيْرٌ الماكرينَ (54)" مكر اليهود؛ هم صدوا الناس عن 
الدعوة الإلحية» و الله جازاهم بذلك. أخرج الدين من اليهود» والإمامة الدينية سلبت عنهمء هذا معنى 


قوله "وَمَكْرَ الله" يعنى جازا هم على ذلك بتلك. عندنا تعليم عيسى قام على أيدى أقوام من غير 
اليهودية» و لذلك دحلت فيهم أغللاط الصابئة من الفلاسفة. 
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قوله تعالى: "إِذ قال اللَُّ يا ععيسى إِنَي مُتَوَفَيِكَ وَرافعْك إِلَيّ وَمُطَهَرْكَ من الَّذِينَ كفَرُوا وَجاعِل الَّذِينَ 
انبَعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كفَرُوا إلى يَوْمِ القيامة ثم إلَىّ مَرْجِعْكُمْ فَأخكُم بَبنَكُمْ فيما كُنْكُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ 
559" أي مميتك. (فائدة مهمة في بيان وفات عيسى) الذي شاع بين الناس عن حياة عيسى إنما هي 
أسطورة يهودية» و هى أيضا أسطورة صابئية» و شاعت بين المسلمين بعد فتنة عثمان بن عفان بواسطة 
أنصار بني هاشم من الصابئة» و من اليهود الموالين لعلى بن أبي طالب» لا لحب على بل لبغض الإسلام» 
فشاعت بين من لم يفهم قوله تعالى: "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينٍ الحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينٍ 
كلذاولة كزة المفكون"*37 وابوز 375 هله الآية مق علن نيارةق الاستماعية العامة ف الثاين يأتوتنا 
بمثل تلك الروايات هم أبعد الناس من العلوم الاحتماعية» فإذا كانوا جاهلين بمعنى هذه الآية» قبلوا تلك 


الروايات و تأثروا بما و قبلوها. 


و البحث العلمي في الإسلام مرحعه الأول هو القرآن العظيم؛ و ليس في القرآن آية تدل على 
أن عيسى ل يمت»ء و أنه حي سينزل إلا استنباطات البعض» فيها شكوك و شبهات» و هذا لا يمكن أن 
يجعل مبنى عقيدة الإسلام. ثم بعد القرآن العظيم أصح الكتب في الروايات عندنا هو موطأ مالك» و ليس 
فيه أيضا شئ يدل على ذلك. و عند عامة أهل العلم أصح الكتب بعد كتاب الله الصحيح البخاري و 
عندنا أصح الكتب بعد الموطأ لا ريب فيه. وحديث لينزلن ابن مريم موجود فيه776 لكن ما معنى هذا 
الحديث؟ لم يذكر البحاري77* شيئا يؤيد هذا بل أتى بشئ يناقضه و الناس لا يتدبرون في تراحم 
البخاري» و هذا معروف عند أهل العلم. وقد اشتهر أن فقه البحاري في أبوابه. فإن كان الإمام البحاري 


أشار إلى تضعيف فكر العامة في جامعه فذلك عندنا تضعيف لذلك الحديثء أو أشار إلى إعلاله فمثل 


7 التوبة: 33. 

375 بمعنى شرح 

'" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدهء ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاء فيكسر 
الصليبء ويقتل الخنزير» ويضع الحزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما 
فيها" لينظر: البخاري, الجامع الصحيح, كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام» 4: 168. 

7 أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : إمام الدنيا وحبل الحفظ » صاحب الصحيح » ولد سنة 194ه » وتوفي 
سنة 256ه. لينظر: المزي» يوسف بن عبد الرحمان» تهذيب الكمال في أسماء الرجالء بيروت» مؤسسة الرسالة» ت: 
بشار عوادء 24: 430 -467 
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هذا في البخاري أحاديث كثيرة متعارضة يتركها لمن يتفكر و يجتهد. و قد اتفق أهل العلم أن مثل ذلك 
لا يعد (لا يضر) من الأصوال ال مجمع عليها في كونما أصح الكتب بعد كتاب الله. 


و الحافظ ابن حجر 37# مصر على تقديم كتاب البخاري على جميع كتب الحديث؛ و يصرح في 
النخبة و يقول: "وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن" ثم يقول: "و الخبر الحتف بالقرائن أنواع: 
منها ما أخرحه الشيخان ما ل يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن: 1- حلالتهما في هذا الشأن.2- و 
تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. 3- وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول. و هذا التلقي وحده أقوى 
في إفادة العلم من بجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ ما 
في الكتابين". فهذا لا ثناء» هو المطلوب للنقل» "وبا لم يقع التخالف بين مدلوليه ما وقع في الكتابين» 
حيث لا ترحيح؛ لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترحيح لأحدهما على الآخرء وما 


عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم 3/91 


قلت فالحافظ يستثنى من ذلك ما انتقده أحد من الحفاظ, و ذلك راجع إلى أكثر من مائة 
حديثء ذكرها الحافظ في مقدمة فتح الباري؛ و الاستثناء راجع إلى ما وقع فيه التخالف» فليس ذلك 
ثما هو أصح العلم بعد كتاب اللّه. و إذاكان حديث ذكر في البخاري و الإمام بنفسه صرح في باب آخر 
حلاف ما يتبادر منه» فهل لا يكون هذا مثل ما أعله بعض الحفاظ؟ و لا يتنبه على مثل ذلك إلا الخواص 
من أهل العلم. 

جملة معترضة: قال الله تعالى في سورة المائدة: "وَإِذْ قَالَ اللّهُ يا عيسى ابْنَ مَزِيََ أأَنْتَ قُلْتَ 


للئَّسٍ اتَحِذُوني وَأمّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونٍ اللَّهِ قَالَ سُبْحَاَكَ مَا يَكُونْ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَبْسَ لي بِحَق إِنْ 


كُنث فَلتْهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلَا أَعْلَّمُ مَا في نَفْسِكَ إِنَكَ أنت عَلَامُ الغْيُوبِ (116)" 


8 هو أحمد بن علي العسقلاني» ابن حجر من أئمة العلم والتاريخ. أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده سنة 773 
ه» ووفاته 852 ه بالقاهرة. صاحب التواليف الكثيرة» منها؛ الإصابة في تمييز الصحابة, الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية» فتح الباريء تقريب التهذيب, تهذيب التهذيب, نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء و غيرها. و لينظر: 
الزركلي, الأعلام, 1: 179-178. 

9 العسقلاني» ابن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر على مصطلح أهل الأثر (الرياض؛ مكتبة الملك فهد 
الوطنية» ط: الأولى 2001) ت: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» 61-60. 
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ف جوابه قال عيسى عليه السلام: "ما قُلْتْ لَهُمْ إِلَا ما أَمَزِْي به أن اعْبدُوا الله وبي وَرَبَكُمْ ونث 
عَلَيْهُِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فيه فَلَمًا تَوَفَيْتتِي كنت أنت الرّقبب عَلَيْهِمْ وأنت عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ 
(117)" فلنتفكر في هذه الآية. 


السؤال يرحع إلى زمان قال الناس فيه أن عيسى أمرنا أن نتخذه إِلما. و هذا القول لم يكن إلا 
بعد المائة الأولى من تاريخ النصرانية» فإن تلك العقيدة بتلك الصورة إِنما حدثت في المائة فقط» فعيسى في 
حوابه ينكر أن يقع ذلك في حياته حيث يقول "وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهم" يعنى إن القول لم 
يقع وقت شهادتٍ فيهم و عند شهودي لم يكن هذا القول فيهم. 'فَلَمًا تَوَفَيتَِي" معناه أن المسؤلية بعد 
ذلك مرفوعة عني» و أن هذا القول إنما حدثت بعد ما توفيتني. فبدون هذا التفسير لا يكون الجواب 
مطابقا للسؤال. فالآن نرجع إلى كتاب التفسير من كتاب البخاري في سورة المائدة باب ما جعل الله من 
بحيرة ولا سائبة» قبل باب و كنت عليهم شهيدا الخ. ذكر في الباب الأول قال ابن عباس: متوفيك 
"مميتك”37 جعل تفسير قوله فلما توفيبتني» و هذه الوفاة لا يمكن أصلا إرجاعها إلى الوفاة التي تتوهمها 
عامة الناس إنما بعد الآف من السنين ينزل ثم يموت فإن الوفاة بعد النزول لا تكون ترفع المراقبة و لا ترفع 
المسؤلية» فإن الوفاة ترحع إلى مراقبة بني إسرائيل و عدم المسؤلية بعده. و ذلك حادث بعد المأة الأولى لا 
بعد الآلاف من السنين» فيكون الموت قد وقع قبل المأة الأولى بلا ريب. هذا تفنن من الإمام البخاري 
بعدم نقله ذلك التفسير من ابن عباس لا في سورة آل عمران إذ الناس يولون قوله "متوفيك" على إماتته 
بعد النزول. و قد يجعلون مقدما و متوفيك متأحراء فأراد البخاري أن لا يحرفوا هذا التفسير. فنقل قول 
ابن عباس في تفسير سورة المائدة حتى لا يمكن حمله على ما بعد النزول» فمعنى هذه الإشارة من الإمام 
البخاري أن متوفيك ميتك و هو واقع في المأئة الأولل. بعد ذلك روايته لحديث أبي هريرة هل يمكن جعلها 
من الأصول المتفق عليها؟ بل هو مما ذكر و ضعفه؛ لا يوجد في البخاري» و هذا لا يتنبه عليه الوارقون 
من أهل الحديثء إنما يعرف قدره من جعل كتاب البخاري كشرح موطأ مالكء فالإمام مالك يخرج هذا 


انييف فق كنايه + أتن ديت لكلاف لوي 381 لآنية سعن ف امف 


7 البخاري, محمد بن اسماعيل» الجامع الصحيح, كتاب تفسير القرآن» باب ما جعل الله من بحرة...» 6: 64. 

351 عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أراني الليلة عند الكعبة. فرأيت رحلا آدم. كأحسن 
ما أنت راء من أدم الرحال. له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم. قد رحلها فهي تقطر ماء. متكثئا على رحلين» أو 
عواتق رحلين. يطوف بالكعبة. فسألت: من هذا؟ فقيل: هذا المسيح بن مريم. لينظر: مالك بن أنسء الموطأء كتاب 
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والعجب أن المحققين من الأشاعرة لم يجعلوا نزول المسيح و المهدي ما يجب اعتقاده على أهل 
السنة» فلم يأته صاحب المواقف, و ما انتقد عليه الشراح» ول يذكره العضدية» وما انتقد عليه الشارح 


الدواني» فليس المسألة إذاً إلا إلى من لم يتدبر في العلم. 


افتوفيك" قال رج عا قيدلفه كر التساريئ فق لمافلةر بو رذ سكن تأويله'ها تيستيرة الغافة: 
"وَرافعُكَ إِلَىّ" يعنى في العلم و المرتبة مثل إدريس عليه السلام و حيث قال: "وَرَفَعَْاهُ مَكَانَا عَِي 382 
فعلوم إدريس من الرياضيات والطبيعيات صارت مثل فطرة الإنسانية» وتلك درجة رفيعة في العلم. كذلك 
علوم المسيح عليه السلام صارت فطرة للناس» وليتمكن بعد تلك الفطرة من بناء صرح عظيم النبي 
للحنيفية» و غلبتها على أديان الناس. وتلك منزلة رفيعة لعيسى ابن مريم. 


وتقريب ال حقيقة إلى أذهان الصابئة إنما هو من أثر تعليم عيسى بن مريم. اليونان و الروم دخخلوا 
في النظرية . -هذا- ظاهرء و هم ركن من أركان الصابئة» و بواسطتهما تأثر الإيران والهند الصابئة إلى 
أفكار تشبه الحنفية. ويعظمون موسى والتوراة» هذا كله بتأثير ابن مريم» وصارت كالفطرة الطبعية لهم هذا 


بي 


الذي قد تقرر عندنا من قوله "وَرافعُكَ إِلَىّ..." 


"وَمُطَهوْكٌ من الَذِينَ كقَرُوا' اتمموا ابن مريم بأشياء لا يجوز ذكرها لأدى الناس» و كل ذلك 
راجعة إلى ذهنية جامدة: أن الجسم لا يتولد إلا من الجسم والروحانية أو الجسمية اللطيفة لا تؤثر في 
الجسمية الكثيفة. فمن أتقن بتلك القاعدة بامتناع تأثيرها صار مثل اليهود؛ يجعل ابن مريم ولدا غير رشيد. 
و من يجوز تلك النظرية أن التحاق الروحانية الموحودة في الإنسانية بالطبقات العالية مثل معراج النبي أو 
تاثير الطبقات العالية في القوى الإنسانية من أحلى البديهات. ومن تعلق بالإلهيات وقيل ذلك النظرية 
يطهر ابن مريم أولا باعتبار علمه و تعاليمه و أعماله الخالدة» ثم يطهره من تلك النسبة الكاذبة» هذا كله 


بتوجه نصوص من الله إلى ابن مرممء وكونه وجيها عند الله. 


صفة النبي صلى الله عليه وسلم؛ (الإمارات» أبوظهبي؛ مؤسسة زايد بن سلطان» ط: 2004) ت: مصطفى الأعظمي» 
5: 1348 
252 مريم: 57 
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"وجاعِل الّذِينَ انّبَعُوكَ..." المتبعون منهم النصارى و المسلمون و الأقوام من الصابئة سلموا 
تطهيره؛ تلك الأقوام تكون حاكمة على الذين رموه و قذفوه بالفساد. و إذا كان أحد من بني إسرائيل 
ترك السب و الشتم» وجعله محرما باعتبار فضل ابن مريم» لا يدحل في دينه» عندنا هو من الذين اتبعوه. 
فإننا نعرف المسلمين من أتباع ابن مريم وليس المسلمون أتباعهم له مثل أتباع النصارى. فإذاكان قوم من 
الصابئة و اليهود يعظمونه هم أيضا من أتباعه» هذه حكمهم في الدنياء و أما في الآحرة فمالهم شئ كما 


في قوله تعالى: "أَمّا الَّذِينَ كَفَدُوا أَعَدَبُهُْ عَذَابًا شَدِيدًا في الدَّنْيَا وَالْخْرَةٍ وَمَا لهم مِنْ نَاصِرِينَ (56) 
وَأَمّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ فَيُوَفَيِهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللّهُ للا يحب الظَّالِمِينَ (57)". 


قوله تعالى: 'ذَلِكَ نَدْلُوهُ عَلَيِْكَ مِنَ الْآَاتِ وَالذَّكْرِ الْحَكِيم (58)" الأساس الصحيح للنصرانية 
هو هذاء و الذين زادوا عليه من الخرافات و الكفريات بطل بتعليم القرآن. 


قوله تعالى: "إنَّ مكَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَدَلٍ آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ ثرَابٍ ثُمَّ َالَ لَهْكُنْ فِيَكُونُ (59)" 
يعنى كان آدم مخلوقا من الخلق الأول لكن بعد الانقلاب» إليه الإشارة "خَلَقَهُ مِنْ ثرّاب". عامة الناس لا 
يفهمون من أمثال تلك الآيات إلا أن آدم مخلوق من تراب» مبدع أول» مرة و ليس فيه تاثير لسلاسل 
المخلوقات السابقة. وليس عندنا باعتبار أصول الحكمة كذلكء بل ذلك التراب يكون مثل مني يخلق منه 
الإنسان» فكما أن الماء هذا يتولد من بعد تاثيرات» ليس من الماء الذي يكون في العيون و الآبار» كذلك 
التراب الذي خلق الله منه آدم فيه استعداد عظيم باعتبار تأثير الخلق» ثم تأثير من القوة الفعالة للقدرة 
الإلهية حلق آدم» كذلك لابن مريم مادة من ماء مريم» هو كالتراب» و تاثيره من فعالية القدرة الإلهية فصار 
كمثل آدم؛ فهو مخلوق بمنهاج خاصء ليس فيه شئ أزيد من ذلك» إليه الإشارة في قوله تعالى: "الْحَقُّ 

: من رَبَّكَ قلا تَكُنْ مِن الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَكَ فيه من تعد مَا جَاءَكَ من الْعِلّم فَقُلْ تَعَالَوا تَذعُ 
َبْتَاءنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنا وَأَنْفْسَكُم ثم تبتهن فَتَجْعَل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ 
(61)" الرحل سليم الفطرة بعد ما استعمل حواسه الظاهرة و الباطنة يعتقد أن هذا المحلوق عامة 
والإنسانية خاصة مخلوقة على نظام مخصوص من الخالق. فكل مصنوع آية على صانعه. هذا شئ يجعل 
الربحل المصنوع هو الصانع؛ فهذا باطل. 
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فإذا كان أصل النظام راجعا إلى الحق» فأحد من أهل الباطل لايقوم على ساقء فإذا قام أحد 
من أهل الحق فأهل الباطل يقوم على المنازعة في الإرادة فيفوز أهل الحق على أهل الباطل. فالمباهلة ليست 
إلا مقابلة في القوة الإرادية. فالقوة الإرادية التي بنيت على الحق تستلزم الغلبة على الباطل» و يتقن به من 
اتصل بحظيرة القدس, ويتقن باتقان هذا النظام. فالله نصر نبينا في هذه المباهلة» و المخاصمون اعترضوا 
بحقيقته و اتبعوه» إليه الإشارة في قوله تعالى: "إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْمَصَصْ الْحَقٌ وَمَا من إِلَهِ إِلّا اللّهُ وَِنَّ اللّه 
لَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ (62)" ما ذكره من نلق عيسى "وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا الله" أما عيسى فليس بإله. "الْعَزِيرُ 
الْحَكِيمُ" أي هو الذي يغلب على الأديان أي منهم النصارى المبطلون. 


قوله تعالى: "فَإِنْ نولا قن الله عَلِمٌ بالْمُفْسِدِينَ (63)" فإن تولوا بعد معرفتهم الح فإن الله 
عليم بالمفسدين» فيجعلهم مغلوبين. وخلاصة الفصل الثابي هو بيان إصلاح الديانة المسيحية» إن قبلوه 
يكون لهم حكم و إلا يسلب عنهم الحكومة للنصارى. 


الفصل الثالث: بيان دعوتهم إلى اتباع الحنيفية الإبراهيمة: فهذا الفصل الثالث فيه بيان دعوة 
لأهل الكتاب إلى اتباع الملة الحنفية لأن دعوته383 فتح بابا لإدحال الأمم الأجنبية في دعوة بني إسرائيل. 
هذا الأمر شرع فيه العمل به الحواريون» ثم احتلواء أولا: هل يدخلون غير المختونين في جماعتهم؟ و تم 
الاتفاق على ذلكء ثم قام بولس الرسول بأهمة المتعقدة ليقيم دعوة المسيح إلى الأقوام (هذا الكتاب أعمال 
الرسل) هي تنمة الأناحيل» و كذلك استحسنا من حكمة الإمام ولي الله أنه يجعل أعمال الخلفاء الراشدين 
إلى زمن الفتنة من تمام أعمال النبي. فالدعوة المسيحية بعد بولس الرسول مثل الإسلام. بعد الفتنة يأني 


فيها أشياء غير صحيحة أيضاء لكن الدعوة تتوسع. 


فلما كان أصل الدين الفطرة» فكل ما اجتمع الناس على مسلك واحدء وحصلت فيه الكثرة 
التامة تظهر الفطرة بحقيقتهاء فإن وقعت أغلاط تغفر. فهكذا الدعوة المسيحية ارتفعت» فأدحلت روما 
الشرقية في النظرية» فهذا انقلاب حديد في تاريخ المسيحية» و فيها تقع أغلاط» و تتقدم الحركة» صارت 
في الدنيا كتاب الله معظما بعد زوال اليهود» وقع فيها اضطراب» وحصل ضعف في السلطنة الدينية أيضا. 
فتجديد هذا الدين الذي جاء به المسيح كان مكتوبا أنه يكون بيد أحمد "الفارقليط", فقام النبي من بني 
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إسماعيل. فالآن هذا التجديد لا يستقل إلا على ملة إبراهيم» لأن نسب هذا النبي لا يجتمع مع بني إسرائيل 
إلا بعد موسى فوق موسى. و الاحتماع ينسب إلا بين إسماعيل و إسحاق في إبراهيم» فكانت الملة 
الإبراهيمية في أول نشأتما إلى زمن يوسف على طريقة جامعة بين الآئمة الأربعة: إبراهيم» إسماعيل؛ 
إسحاقء؛ يعقوب. تلك ملة حنيفية» و هي بعد قيام هذا النبي من بني إسرائيل لا يمكن إلا الدعوة إلى 
تلك الملة. فالرحوع إلى تخصيص اليهودية الذي كان قبل المسيح» هو ارتحاع شنيع» ظلم على الإنسانية. 
فيكون الملة شاملة لجميع الإنسانية» و يكون مركزها راحعا إلى الآثمة الأربعة فقط. هذه الدعوة و تبيينها 


هي مقصد هذا الفصل. 


زفي إنائيا لاخر اراهم :3 نشي افير وم لقعب اع[ تجا نوعفري 
كل شئ فعله هؤلاء الثلاث شرحا لطريقة إبراهيم وتكميلا لها هو داح في الملقه وكل ما وراء ذلك و 
رحع إلى شخصياتهم فلا يدخل في الملة وإن كان مقدسا ومعظما. فالنبي إِنما قام لدعوة الأنام إلى تلك 
الطريقة فقط. و قد تعين في سورة البقرة في قوله تعالى: 'أَمْ كُنْكُمْ شهَدَاءَ إِذْ حَصِرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتْ إِذْ 
َال لببيه مَا تَعْبْدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا تَعبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَها وَاجِدًَا 
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133)" تلك الطريقة كانت شرحا لطريقة إبراهيم. هذه هي التي يسلمها النبي حجة 


عليه شهادة له و لا يقدر أحد من , بني إسرائيل أن يتركها. 


و أساس الطريقة على ما قاله إبراهيم أسلمت لرب العلمين كل ما أوحاه الله إلى الأقوام» يعني 
للعالمين» فإبراهيم يسلم كله. ويطبق بعضه على بعض. لما شرحنا كل ذلك من قبل فلا يوحد في الإنسانية 
ل ل ل "وَمَنْ يَرْعْبْ 

عَنْ مِلَّة إبْرَاهِيمَ إِلّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ في الدُنيَا وَإنَهُ في الآخرَةٍ لَمِنَ الصالِحِينَ (130)" 
فبعد المسيح لا يصح و لا يتم الدعوة إلا إلى هذه. 


قوله تعالى: "قل يا أَهْلَ الْكتاب تَعَالَا إِلَى كَلِمَةٍ سَّوَاءٍ بَيْئَنَا وَبَيْئَكُمْ أَلّا َعْبدَ إِلّا الله ولا 
نُشْرِكَ به شَيْمًا وَلَا يَتَخْدَ بَعْضْنَا بَعْضًا أَزْبَابَا من دُونِ اللّهِ فَإِنْ ؟ توَلَوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنَا مُسْلِمُونَ 
(64)" نحن بنو إسماعيل و أنتم بنو إسرائيل» لكنا نتحذ على ذلك أن لا نعبد إلا الله» رب العالمين» و 


ا له 


لا نشرك به شيئا من الأحبار و الرهبان و الملوك. "ولا يَكَخِدَ بَعْصْنا بَعْضًا" فإن لم يرض بنوإسرائيل لأنهم 
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يلزم عليهم أن يتركوا صوصياتهم, فأنتم تستحقون عليه» لا تتركونه. بعد ذلك آيات ليس فيها أشكال؛ 
و تكلمنا على أصل المسألة. 


قوله تعالى: "يا أَهلَ الْكَاب لِمَ تُحَاجُونَ في إِنْرَاهِيمَ وما أنْرِلَتٍِ التْرَاةُ وَالإنجيل إِلّا مِنْ بَْده 
قلا تَعْقَلُونَ (65) ها أَنْثُمْ هَؤُلَاءٍ حَاجَجْتُمْ فيمَا لَكُمْ به عِلمْ قَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ به عِلَمْ 
وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْكُمْ للا تَعْلَمُونَ (66) مَا كان إِْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَاننا وَلَكِنْ كَانَ حَبيقًا مُسْلِمَا وَمَا 
كَانَ من الْمُشركينَ 267 إِنَ أَوْلَى النّاسِ ِإبْرَاهِيمَ لَلْذِينَ انبَعْوهُ وَهَذَا الب والدية آمَنُوا وَاللَهُ وَل 
لْمُؤْمِنِينَ (68)" عندي في حق أهل عصرنا كلام على مثل ذلك. النبي و خلفائه قاموا بالدين» فأولى 
الناس به من آثمتنا بعد الألف الثاتي عندي هو الإمام ولي الله و أصحابه لكن نظريا فقط. أما الأعمال 
ففيها قصور و أعذار. ثم عرض الأستاذ لأهل عصره في آئمة دين الإسلام قوله تعالى: وَذَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ 
أَمْلٍ الْكْتَاب َو يُصِلوَكُْ وَمَا تفلو إل أنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ (69) هم يريدون أن يردوكم عن الأمر 


الجامع إلى ما اتصوا به من الخصوصيات بكل الأعمال التي يأقِ بما السياسيون في الدعايات. 


قوله تعالى: "يا أَهْلَ الْكتَاب لِمَ تَكُفْرُونَ بآيَاتٍ الله وَأنْكُْ تَشْهَدُونَ (70) يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَ 
تَلْبِسُونَ الْحَقّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَ وَأَنْثُمْ تَغْلَمُونَ (71) وَقَالَتْ طَائِفَةٌ من أَهْلٍ الْكِتَاب آمِنُوا 
بِالَِّي أَنِلٌ عَلَّى الّذِينَ آمَنُوا وَجْة النَّهَارٍ وَاكفْرُوا آخرَة َعَلَّهُمْ يَرْجُِونَ (72) ولا تُؤْمِنُوا إِلّا لِمَنْ تَبِع 
دِيتكُم قن إِنَّ الْهُدَى ُدَى الله أن يُؤْتَى أَحَدٌ مِذل مَا أوتيكم أو يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ ربَكُمْ فن إِنَّ الْفَضْلَ 
د الله يي من يشَاُ وال اليم (73) يَْص برخميد من يشا وال ُو الل العظيم 
(74)" النصرانية استفادت من تقدم المسلمين على الأرض» و تعلمت طريق عمل المسلمين» ثم لما ظهر 
الضعف في المسلمين» قاموا بأعمال مثل أعمال المسلمين» لكن بعد مسخ صورتّها لثلا يتبين للناس أنهم 
مقلدون للمسلمين» و شرعوا أن يردوا المسلمين عن المنهج القوي, و يأحذوا مقامهم. و هم اليوم في تقدم 
على مسلكهم. لكن الأمر الذي وضح للمسلمين من متانة و فهم حكمة الإمام ولي الله لو تراجعوا إليها 
و تمسكوا بالقرآن مثل القرون الأولى قبل الفتئة.*35 و هذا يتمكن به طوائف من المسلمين إذا أتقنوا فهم 
الحكمة» فبذلك يتخلصون عن تغلب النصارى بالتمويه و التضليل؛ فينبغي في نظري أن يعمل كل طائفة 
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من أهل الإسلام منفردة برأيها حتى إذا تمكنت طوائف ثم يجتمعون و يحبون دينهم. أما ادعاء الجمع سفهاء 
الناس من كل قوم على انتصار الإسلام و على قيام الملة فمع قوة المحالفة لا نرى أنه يثمرء ذلك فائدة. 


رأي الأستاذ فى سياسة النصرانية و طريق المقابلة 


قوله تعالى: "وَمِنْ أَهْلٍ الْكتاب مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقنطارٍ يُوَدو إِلَِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تأمنْهُ بدِيئَارٍ لا 
وده إِلَيِكَ إلا مَا دْمْتَ عَلَيْهِ قَائمَا ذَلِكَ بأنَّهُمْ قَالُوا لبس عَلَبْنَا في الْأَمَيينَ سَبِيل وَيَقُولُونَ عَلَى الله 
ْكِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) بَلَى مَن أَؤْفَى بِعَهْدِه وَاتَقَى فَإِنَّ الله بْحبُ الْمتَقِينَ (76) إِنَّ الّذِينَ 
واس سوس ساي اموسر 
َبْهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَلَا يُرَكبهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77)" هذه الآيات الثلاث يستفيد أهل الإسلام منها 


6 
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ل مسائل: 1- عامة الفقهاء أضلوا أهل الإسلام؛ إن غير المسلمين من الملل كلهم على الباطل» و هذا 
الجهل آفته من أهل الإسلام دون التسابق مع الأقوام في الدنيا» سياحون على وجه الأرض لنفع أنفسهمء 
و لنفع الناس» و المسلمون لا تحد فيهم إحالة» و بمذا ابتعدوا من التفكر ف الإنسانية» بل الإنسانية 
عندهم محصورة في محرايحم و مساجدهم و مدارسهم. و هذا أدى فعل من الأقوام» أت أقوام» يحفرون 
أراضيناء و يستنبطون على ما في التاريخ» و نحن نأكل ف أقوام مبطلين في التاريخ و لا نسعى لتصحيحها 
و تحقيقها. 

فلي ذوق التاريخ» و أكثر حياتٍ كنت في قطعة شمالية غربية من الحند» فالذي أدركنا من أول 
أساطير الناس في التاريخ كل يوم نرى يظهر الحق على خخلافهاء لكن يسعى الهنودا أو الإبحليز. أما المسلمون 
ففي السند يفتخرون بمحمد قاسم النقفي”35 الفاتح الشهير» و لا يعرفون من بني أمية شيئاء و لا يعرفون 
من سيرة هذا البطل إلا كلمات مخلوطة بالكذب» هكذا يفتخرون بأسماء رحال لا يعرفوتهم و أعمالطهمء 


فلا نقدر على تعيين -طريقتنا- باتباع أسلافنا لارتقائنا السياسي» إذ لا علم لنا بالتاريخ أبدا. و لعل سائر 


5 محمد بن القاسم الثقفي» فاتح السند ولد سنة 72ه» من كبار القادة» ومن رجال الدهر في العصر المرواني» وكان 
سليمان شديد النقمة على الحجاج وعماله» فلما ولي» بعد موت الحجاج عمد إلى اقربائه وكتابه وعزل محمد بن القاسم 
وأمر بحمله من السند مقيداء فحمل إلى واسط» وعذب بماء و قيل: مات في العذاب في سنة 98 ه. لينظر: الزركلي» 
الأعلام, 6: 334. 
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الأقوام الإسلامية مثل هذه أنا بنفسي لو لم أكن من قوم غير مسلمء وأراى رجالهم من أقراني يتقدمون 


كل يوم لجلست في حجرة» لكن غير التسابق لا تتركن. 


فلا أقدر أن أجحلسء و أحد من أقراني أراه أعلم مني دينا و سياسة. و كل من يمنعني ذلك من 
أم و أب و أخت فابغى عليهم كلهم هذا طريق تكميل الإنسانية و تقدم الأقوام. و القرآن أرشد إلى 
ذلك في سورة البقرة "وَلِكُلٌ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلْهَا فَاسْتَبقُوا الْخَيْرَاتِ"706 و نبه عليها في سورة التغاين في 
قوله تعالى: "يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْع ذَلِكَ يَوْمُ التَعَابْنِ"3*7 هذا الفكر (أي) أن خارج قومنا لا يوحد 
شيئا إلا باطل هو الذي أقعد أهل الإسلام عن التسابق و التقدم. 


فالقرآن قد نص؛ أن أهل الكتاب ليسوا سواء» فهم رحال صالحون؛ و منهم مبطلون» هكذا في 
كل قوم» والتسابق يكون مع الصالحين» والاحتناب يكون من أخلاق المبطلين» وبذلك يقدر الإنسان 
على تمييز بين أهل الصلاح من قومه و بين الأشرار» بعد ذلك يستقر الحق في قلبه و يجد من جهة الله 


نورا ف قلبه. 


قوله تعالى: "وَإِنَّ مِنْهُمْ لقَرِيقًا يَلَؤُونَ لْسِكَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوةُ مِنَ الْكتَاب وَمَا هُوَّ من 
الْكِتَاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدٍ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّه الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
(78)" من هذه الآية يستفيد أهل العلم القرآن الذي بفضل الله عندنا محفوظ مفرز عن غيره. و قد تقرر 
عند فقهائنا؛ لا يجوز تفسيره بما يخرج عن ألفاظه إلا بما ثبت عن النبي بالتواتر أو الشهرة. و الصحيح في 
تفسير الشهرة أن تكون تواترا بعد القرون الراشدة يعنى بعد الفتنة» والفرق أتما لم تتواتر في زمن حير القرون 
و ماكان أحاد في الأصلء و تواتر بعد القرن الأول هو المشهور. وهذا تفسير الرازي 388 في أحكام القرآن, 


و كل من حالف فالكل على باطل» إنما يريدون احتراع اصطلاحات لنصرة المذاهب فقطء فلنمسك 


6 البقرة: 148 
7 9 
358 


الإمام أحمد بن على أبوبكر الرازي» المعروف بالحصاصء ولد في بغداد سنة خمس وثلاثمائة هجرية» هو إمام الحنفية 
في عصره ومن امجتهدين المبرزين في المذهبء و توفي في سنة سبعين و ثلاثمائة. و لينظر: تقي الدين التميمي» الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية» موقفه الشاملة» 1: 122. 
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بالكتاب و لا نزد عليه كلمة تغير ظاهر الكتاب إلا ما تواتر و اشتهر. وف اليوم التفاسير مملؤة بخرافات 


الدنياء وعامة المسلمين يظنون أن كل ما في التفاسير هو المراد من كتاب الله. 


قوله تعالى: "ما كَانَ لِيَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّهُ الكتاب وَالْحْكُمَ وَالْبوَةَ ثم يَقُولَ لِلئّاسِ كُونُوا عِبَادًا 
لي مِنْ ذُونٍ الله وَلكِنْ كونوا رَبَانيينَ بِمَا كنم تُعَلمُونَ الكتاب وَبِمَا كنثم تَدْرْسُونَ (79) ولا يَأمْرَكمْ 
أَنْ تَتَحَدُوا الْمَلَائكة وَالنَييينَ أَربَابًا أَيَأمَْكُمْ بالكفر بَعْدَ إِذْ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ (80)" عندنا من أكابر 
الطريقة الإمام عبد القادر الحيلاني”38 مقبول؛ و كان كل الكفر الذي هو موجود في الهنود بإسم ذلك 
الشيخ» فقراء المسلمين و زهادهم اشاعوا في المسلمين» ثم قرأنا كتبه فتوح الغيب و هو وحده كاف في 
هذا الباب» فرأينا أمرا عجيباء أين الشيخ و أين تلك الكفريات؟ و لعل في ظني مثل ذلك قد وقع عند 
الأمور إذا نحن أفسدناها إلى تلك الغاية. نحن قرأنا كتب آثمة الطريقة لاتباع الشيخ, القول الجميل للإمام 
ولي الله و الصراط المستقيم لشاه إسماعيل الصدر الشهيدا”, ثم اللمعات و العبقات و أمثال ذلك 
فنحن بجحعل أولياء أمة محمد صلى الله عليه و سلم مثل أنبياء بني إسرائيل و ليس أن كل خرافة تنسب 
إليهم» و تشاع بإسعهم. 

قوله تعالى: "وَإِذْ أَحَدّ اللّهُ مِيكَاقَ التيّينَ لَمَا آتيدكُم من كِتَاب وَحِكُمَةِ ثُمّ جَاءَكُمْ رَسُو 
مُصَّدَّقَ لِمَا مَعَكُم لَنْؤْمِئْنَ به وَلَتَنْصُرْئَهُ قَالَ أأفْرَركم وَأَحَذْئُمْ عَلَى ذَلْكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفَرَرْنَا قَالَ 
فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَاجِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَُولَتِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ (82) " الأنبياء 
لهم درحة من القرب لكن ليس لم الانتهاء. الأمر كله بيد الله» و كل النبي و لوكان عظيما مثل موسى 
في بني إسرائيل أو مثل حاتم الأنبياء صلى الله عليه و سلمء كلهم لا يستبدون بأمره» بل آحذ منه عهد 
9 عبد القادر بن موسىء محبي الدين الجيلاني» مؤسس الطريقة القادرية» من كبار الزهاد والمتصوفين» ولد في جيلان 
في سنة 471ه وله كتبء منها: الغنية لطالب طريق الحق, الفتح الرباني» فتوح الغيبء وتوفي بما في سنة 561 ه. 
ولينظر: الزركلي» خير الدين» الأعلام, (دار العلم للملايين» ط: الخامسة عشر) 4: 48-47. 
57 الشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي؛ ولد بدهلي في سنة 1193» وصار بحراً زاحراً في المعقول والمنقول» وأما 
مصنفاته: فهي عديدة أحسنها كتابه الصراط المستقيم, و إيضاح الحق الصريح في أحكام الميت و الضريح في 


بيان حقيقة السنة والبدعة, ومنها منصب إمامة في تحقيق منصب النبوة والإمامة» ومنها رسالة له بالعربية في رد 
الإشراك والبدع» توفي في سنة 1246. ولينظر: الحسني» عبد العليء نزهة الخواطر, 7: 914. 


324 


إن جاء بعدكم نبي تؤمنون به. و هم أمروا بذلك و آمنوا به. نرى فيها من الحكمة, أن الرحل الذي يكون 
إليه الانتهاء أو كمال يشتبه عند العامة هو بالرب» فلذلك أذ من الكل عهد: أنمم يتبعون أمر الله. هذا 
ذكر الله كرم الله وجحوههمء لكن الناس يعظمون نبيهم الخاص بحيث يجعلون إليهم المتنهى. فبعد ذلك 
يلتفت القوم حول ذلك الرحلء فعرفنا أن المبالغة في مدح نبي من الأنبياء أيضا يكون للجهال سببا لتحريف 


التديق: 


قوله تعالى: "أََعَيْرَ دِينٍ الل َبْهُونَ وَلَهُ أَسلَمَ مَنْ فِي السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وَكَْها ويه 
يُرْجَعُونَ (83)" الإطاعة و الأمر كله لله فقط. فوا عجبا لقوم يعظمون الآثمة مثل أبي حنيفة و الشيخ 


عبد القادر النقشبندي إلى درحة ليس فوقها درحة» ذلك من باب التحريف. 


بعد ذلك في قوله تعالى: "قل آمَنا بالله وَمَا أنزل عَلِيْنَا وَمَا أنزل على إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 


و 2 
5 2 ه عثى اه 
* دك 


وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَالنِّيُونَ مِنْ رَبْهِمْ لا نُفرّقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ 
وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ يَبْمَغْ غَيْرَ الإسْلام دِيئًا فَلَنْ يُقِبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فِي الآخرّة مِنَ الْحَاسِرِينَ 
"85١‏ شرح لمفهوم الحنفية. "وَمَنْ يبتغ..." النبيون من غير الحنفاء لا نفرق بين أحد منهمء هذا هو 


الإسلام» و من تركه فليس من أهل الحق» فكانت حالته مثل النصارى و اليهود غير موافقة لتلك الدعوى 


قوله تعالى: "كُيْفَ يَهْدِي الله فَوْمَا كَمَرُوا بَعْدَ إِبِمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أن الرَسُولَ حَقّ وَجَاءَهُمْ الَْيَاتُ 
وَالنّهُ للا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86) أُولَئِكَ جَرَاؤْهُمْ أن عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلَائِكةٍ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ 
(87) خَالِدِينَ فِهَا ا يُحَمَفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (88) إِلّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ 
وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّه غَُورَ رَحيمْ (89) إِنَّ الَّذِينَ كفَرُوا بَعْدَ إِيِمَانِهمْ ثُمّ ازْدَادُوا كُفرًا آن تُفبَلَ تَوْبَثَهُمْ 
وَأُولَيِكَ هُمْ الضّالُونَ (90) إن الَِّينَكَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كار فلن يُْبَلَ من أَحَدِهِمْ ملع الْأَرْضٍ ذَهبا 
وَلَو افْتَدَى به أُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (91)" هذا الكفر الذي هو الارتداد بعد 
الإيمان. قوله من أهل الكتاب إذا رأوا النبي أول وهلة و أنه يصدق أنبياء بني إسرائيل قالوا أن الرسول حق» 
و صدقوا بالبينات» لكن فكرهم كان أنه يقتصر على هداية قومه حاصة» و لا يدعونا إلى اتباعه» يعنى 


الدعوة الإسلامية. في الدرحة الأولى أدركوهاء ثم إذا رأوا أن دعوته عامة لجميع أهل الأرض كفروا. هؤلاء 
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موا مرتدين عن الحق. و إلحاد من أول الأمر ما اعترفوا بحقيقته خحوفا من ذلك» هم أيضا كفارء فهؤلاء 
ليس لحم من ناصر يسلب منهم الإمامة الدينية. والمانع لحم عن التصديق ليس إلا حب الدنيا و حب 
الأموال. إليه الإشارة في قوله تعالى: 'لَنْ تَنَالُوا الْيِرّ حَمَّى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ وَمَا تُنْفقُوا من شَئْءٍ إن 
اللَّه به عَلِيمٌ (92)" 


قوله تعالى: " كُلُ الطّعَام كَانَ جلا لِبنِي إِسْرَائِيلَ إِلّا مَا حَرّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ من قَبْلٍ أَنْ تُنَرّلَ 
الّوْراةُ فل فَأنُوا بالتّْرَاة فَائلُوهَا إن كُنْكُمْ صَادِقِينَ (93) فَمَنِ افَْرَى عَلَى الله الْحَذِب مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ 
فَأُولَكَ هُمُ الظَالِمُونَ (94" أما العذر بأنه ليس على طريقة إسرائيل» إنه يحل الإبل» فهذا باطل. 


غرضهم أنه ليس ذلك النبي الموعود» هذا الافتراء ظلم عظيم على الإنسانية. 
الفصل الرابع: في بيان ما يقوم به المؤمنون بالقرآن ليدخل في الملة الحنيفية (117-95) 


قوله تعالى: "قل صَّدَقَ اللَّهُ فَاتَعُوا مل ِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَّ الْمُشْرِكِينَ (95" أنتم 
أبطلتم في اليهودية و النصرانية أصل منهاحهاء فلم يبق شئ يصلح أن يتبعه الناس من ملة إبراهيم» هي 
محفوظة عند بني إسرائيل و عند بني إماعيل» و مركزه هو هذا المسجد الحرام. و إليه الإشارة في قوله تعالى: 
'إنَ أَوَلَ بَيْتِ وْضع لِلنّاسٍ لَلَّذِي ببَكْةَ مُبَارَكَا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ (96)" فالحركة العالمية مركزها الأول هو 
البيت الذي ببكة. فليس معناه أنه لم يكن قبله بيت أو أنه لم يكن قبله حركة عالمية تذكر و تعلم ضمن 
الحركات القومية» أما أن يكون للحركة العالمية مركز فلن يكن قبل ذلك البيت بين» ثم تلاه ثانيا بعد أربعين 
ناخد فد الف متلن الك غلنة بوسل يزو امنتيية اميق على ١‏ 
أنه (مَسْجدٌ أسّس عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوَلِ يَوْم مسجد قباء فقط» فخطاء ظاهر في التفسير. و من كان 
الله عليه و سلمء و كانوا يحتمعون إذا تفرغوا للصلوة مع النبي من غير الجمعة أيضا يصدق عليهم أنتمهم في 
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى: "فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يَعَطّّر" يعنى من أهل القباء الذين 


يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, هذا الثناء في هذه الآية نزلت في أهل قباء لا في مسجد 


5 
م ده 3 
5 


قوَى مِنْ أَوَلٍ يَؤْهِ". فمن قال 


قباء. مسجد قباء مسجد من مساجد الطريق الذي سلكها النبي في هجرته» و ليس هو مسجد النبي 
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صلى الله عليه و سلم بل هو مسجد قباء» فالمسجد النبي الذي أسس على التقوى ليس إلا مسجد النبي 
ماق الله عليه وق 301 


تحقيق المساجد الثلاثة المذكورة فى الحديث 


فالمساجد الثلاثة هي مراكز للحركة الدينية العلمية» هي مذكورة في القرآن. و لا تشد الرحال392 
إلى مراكز عالمي إلا هذه الثلاثة. فالنزاعات التي وقعت في شد الرحال كل ذلك لالتباس بين الدرجتين من 
الدعوة. فالممنوع هو شد الرحال إلى مركز عالمي فقط غير هذه الثلاثة. و شد الرحال إلى مراكز القومية لا 
يدحل في النهي. و كثير من أهل العلم لا يقدرون على الفرق بين الدرجتين» مثلا لا يحوز أن يترحم القرآن 
إلى لسان عجمي لأقوام عظيمة» فحفظ المتن العربي فرض على جميع المسلمين لحفظ الحركة العالمية. أما 
ترجمة القرآن إلى لسان كل قوم لحفظ حركة قومية فليست ممنوعة. فأهل الهند يترجمون القرآن بلسانهم فأي 
ضرر للمسلمين؟ وسهل عليهم فهم القرآن. فلو سألنا كثيرا من أهل العلم ما أجازوا بذلك» و كل ذلك 


للجهل في امتياز الدرجتين للبعثة. 


قوله تعالى: "فيه آيَاتْ بَيئَاتْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَحَلَهُ كانَ آمِنا وَلِلّهِ عَلَى النّْسِ جِجٌ البَيْتِ 
من اسْتَطاعَ إلَيْه سَبيلّا وَمَنْ كَفَرَ فَإنَّ اللَّهَ غَنينٌّ عن الْعَالَمِينَ (97)" يعني لمن كان له قلب بحال الاتصال 


بالله وبحظيرة القدس بمجرد وروده إلى ذلك امحل المبارك. فلا نصدق بخرافات يصنفوتما للجهلة. 


"مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ" هذا الحجر أيضا من الآيات البينات» و كذا الحجر الأسود» هذا من شعائر ذلك 
الزمان» أنهم إذا تحالفوا يضعون حجراء فاقتداء بتلك العادة اللحارية إبراهيم» وضع حجرا في المسجد و هو 


31 في جعل البيت مركز الحركة العلمية حكم: (1) أنه سرة الأرض .2: الرحال الذين يقومون بالحركة العالمية كانوا في 
المركز . 3: كان هذا المركز محفوظا لا يصل إليه الأعداء بالسهولة لكون الجبال و البحر حواليه. 4: كونه واد غير ذي 
زرع و لوكان ذا زرع زرع لقلب على أهل التمدن و غلب عليهم حب الوطن و هما مهلكان. (إلهام الرحمان) 

2 قد ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه و سلم: "لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجحد: مسجدي هذاء 
والمسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى". ولينظر: النيسابوري» مسلم بن الحجاج» صحيح مسلمء كتاب الحج» باب سفر 
المرأة مع محرم إلى حج و غيره» لبنان» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 2: 975. 
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و في الأصحاح الرابع و العشرين من سفر يشوع آية: " 2 قطع يشوع عهدا للشعب في ذلك اليوم؛ و 
جعل لحم فرائض و أحكاما في شكيم 76 و سجل يشوع هذا الكلام في كتاب شريعة الله و أذ حجرا 
كبيرا و أقامه هناك تحت البلوطة التي عند مقدس الرب. 7 وقال يشوع لجميع الشعب: هذا الحجر يكون 
شاهدا بينناء لأنه مع جميع أقوال الرب الذي كلمنا بحاء فيكون شاهدا لغلا تنكروا إلمكه" 303 


و مثل هذه العادة كانت في زمن إبراهيم» و معنى كلام يشوع أن هذا الحجر علامة للشهادة 
علينا عند الرب. قوله "وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنا" هذا الحرم يحب على كل من آمن بإبراهيم أن يجعله آمنا 
فلخضوع الناس لاتباع إبراهيم صار آمنا. قوله: 'وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ جِجٌ الَْيْتِمَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سَبِيلًا” و 
الحرم مركز الحركة العالمية. "وَمَنْ كَفَرَ فَإنَ اللَّه 2 عَنِ العالنية" إشارة إلى أن تعظيم شعائر الله من 


أجزاء الإيعان. 


ثم بعد ذلك أربع آيات لنهي أهل الكتاب عن منعهم عن الحج, فإن ذلك مركز إبراهيمي» و 
هل يقدر أحد من بن إسرائيل أن ينكر شعائر إبراهيم؟ هذا إلى -الآية- 101. قوله تعالى: "قل يَا أَهْلٌ 
لْكِتَابِ لِمَ تكفؤود بآيَاتِ الله وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (98) قن يا أل الْكِتَاب لِمَ تَصٌدُونَ 
ع عَنْ سَبِيلٍ الآ لله مَنْ آمَنَ تَبْعُونَهًا عِوَجًا وَأَنْكُْ شُهَدَاءْ وَمَا اللَّهُ ِعَافلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ (99) يا أَيْهَا الْذَيةٌ 
آمنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَربقًا من الَّذِينَ أوُوا الكتاب يَرْدُوكُمْ بعد إِيمَانِكُمْ كافرينَ (100) وكيف تَحُفْرُونَ 
وَأَنْثَم نْثُمْ تُثلى عَلَيكُمْ آَيَاتُ اللَّه 4 وَفِيكُمْ رَسُوا لَهُ وَمَنْ يَعَْ يَعْتَصِمْ باللّه فَقَدْ هُدِيَ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (101)" 


بعد ذلك بيان/”” ما يجب على المتعلمين في هذا المركر في قوله تعالى: "يا ها الَِّينَ آمَنُوا انَهُوا 
ثنَ إل وَأَنْثُْ مُسْلِمُونَ (102)" التقوى إقامة العدل» والإسلام هو إطاعة جميع 
أوامر الله تعالى» هاتان الأمران يكونان من شعائر المسجد الحرام:1- لا يظلم أحد أحداء2- و لا ينكر 


شئ مما أنزله على عباده. 


اللَّه حَقَّ ثقَاته وَلَا تَمُو: 


م 


قوله تعالى : "وَاغءَ سِمُوا بِحبْلٍ الله جَمِيعًا ولَا تفَرَقُوا وَاذْكُرُوا ذ نعمت نِعْمَتَ اللَّه ىأ م إِذْ أَغْدَاءً 
قلف بت اه د رن ل ون قلا سارو ون افر لشاف بن ار ل 


3 كران المقدس» يشوع» 4 27-25 
4 برنامج المتعلمين في هذا المركز له أربع دفعات» هذه الأمور المقيمة للحركة العلمية. 
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الله لَكُمْ آيَاته لَعَلَكُمْ تَهَْدُونَ (103)" هذا أمر ثالث: الاعتصام بحبل الله احتماعا يعنى القرآن و لا 
تفرقواء هذا يكون على قسمين: القسم الأول فرقة تعتصم بالقرآن و فرقة تترك الاعتصام به مثل أهل السنة 
و الخوارج في حانب و طوائف الشيعة في جانب آخر. القسم الثاني كلهم يؤمنون باللسان» و دعواهم 
الاعتصام بالقرآن لكن تشريحاتهم صارت كأديان مستقلة» هذا أيضا ممنوع مثل الأول. "وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ 


اللّوِ... تَهْتَدُونَ " الأمر الرابع في هذا المركز. 


قوله تعالى: "ولْمَكُنْ مِنِكُح أُمَةُ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْر وَيَأَمْر رُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَونَ عَنٍ الْمُنَكَرِ 
وَأُوَِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلَا تَكونُوا كَالَذِينَ تَفَرَقُوا وَاحْمَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَِنَاثُ وباك 
لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَنِيَضُ وَجُوةٌ وَتَسْوَدٌ وَجُوة فَأَمَا الَّذِينَ امْوَدّثْ وَجُوهْهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ 
إِيِمَانِكُمْ فَدُوقُوا الْعَذَاب بِما كُنْتُمْ تَكْفْرُونَ (106)" تنبيه أن لا يختلطوا مثل أهل الكتاب في الاعتصام 


بحبل الله. "ولا تَكُونُوا.... تَكْفْرُونَ" و الكفر بعد الإيمان هو التفرق بعد الاجتماع. 


قوله تعالى: "وََمّاالَِّينَ ابيصّتْ وُجُوهْهُمْ قَفِي رَحْمَةٍ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107) ِلك 
آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيِكَ 07 وما اللّهُ يُرِيدُ ظَلْمَا للْعَالَمِينَ (108)" جعل هذا البيت مركزا لإقامة 


العدل في العالمين. قوله تعالى: "وَلِلَهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَإِلَى اللدث" تَْجَءُ جَعْ الْأَمُور (109)". 


قوله تعالى: " كُنُْمْ خَيْرَ أَمَةٍ أخرِجَث لئاس تَأْمْرُونَ بِالْمَعْروفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ 
باللّه ه وَلَوْ آمَنَ أَهْلْ الْكِتَاب لَكَانَ خَيْرًا لَهُم 0 لَمُؤْمِنُونَ وَأَكتَرْهُمْ م الْفَاسِفُونَ (110) لَنْ يَصْرُوكُم 
إِلَّا أَذَى وَِنْ يُقَاتِلوكُمْ َو الْأَذْبَارَ ثم لا يُنْصَرُونَ (111) صرِبَت عَلَيْهِمْ الذَّلّهُ أَْنَ مَا ثُقَفُوا إل 
ِحبْلٍ من اللَِّ وحَبْلٍ مِنَ النّاسِ وَبَاُوا بعضّب من الله وَربَت عَلَيهِمْ الْمسكتة ذَلِكَ بأَنَّهُمْ كاثوا 
يَكْفْرُونَ بِآيَاتِ الله ويَفْعلُونَ الْأَنَِاءَ بِعَيْرٍ حَقّ ذَلِكَ بِمَا عَصّوا وَكَانُوا يَعْمَدُونَ (112)" مقيم الحركة 
العالمية» يقيمون العدل» وتحتدمون الظلم. "وَتُؤْمِنُونَ بالل" معنى تعتصمون بحبل الله. ثم ذكر حال أهل 
الكتاب بمقابلة المؤمنين» و كل ذلك تنبيها للمؤمنين أن لا يكونوا مثلهم. فلذلك كل ما أتى الله بنوع من 
التعليم تأت في حنبه بما له أهل الكتاب. 


"وَلَوْ آمَنَ أَهْلْ الكتاب...وَكَانُوا يَعْمَدُونَ" هذه الآيات شرحناها في سورة البقرة. معنى هذا أن 


اليهود بقليل من العصيان و العدوان بالتدريج وصلوا إلى درجة ألزموا بالمسكنة و الذلة» و لم يبقى لهم 


2329 


حكم. و بقوا تحت قوم آخرين. فإذا تقاصر المسلمون في الاعتصام بالكتاب فبالتدريج يصلون إلى تلك 


لوي 


ثم صرح الله لا يظن الناس أن أهل الكتاب كل هم صاروا أشرارا في قوله تعالى: "لَيْسُوا سَوَاءً 
مِنْ أَهْلٍ الكتاب أُمَةٌ قَائِمَةٌ يَملُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاءَ اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمئُونَ باللّه وَالْيَومِ 
الآخر وَيأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمنْكَرِ وَبُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَأُولَِكَ مِنَ الصالِجِينَ (114) 
وَمَا يَفْعَلُوا من حَيْرٍ فََنْ يُكْفَرُوه وَاللّهُ عَلِيمٌ بالْمُتَّقِينَ (115)" هكذاكل قوم وصل إليهم كتاب الله» 
و عملوا به لا أن يكفروه» فإذا كما سلمنا وجود أهل الضلال في الأمه3”5 الأخرى, ثم رأينا نعمة الله 


علينا فوضت إلينا مركزية الحكومة العالمية» فيجب علينا أن نسابقهمء و إلا فلا يبقي التوازن. 


و الذين كفروا من أهل الكتاب ليس لحم شئء إليه الإشارة في قوله تعالى: "إن الَِّينَ كَفَرُوا لَنْ 
تعب عَنْهُمْ أَمْوَالْهُْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ من اللّهِ سَيْنًا وَأولَتكَ أصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ (116) مَكَلُ 
ما يُنَفِقُونَ في هَذِه الْحَيّاٍ نيا كمَكلٍ ريح فيها صِرٌ أَصَابَتْ حَرْتَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنْفسَهُمْ فأَْلَكنْهُ وما 
ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكنْ أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117)" تم الفصل الرابع: بيان ما يجب على المسلمين القيام به 
02 ذا 


الفصل الخامس (125-118) 


في بيان التنصيص على منع الاشتراك مع أهل الكتاب في أعمالهم الباطلة. تمى الله تعاللى عن 
الاشتراك معهمء لأنه يقوم الحرب بين المؤمنين و بين أهل الكتاب» فلذلك الانقطاع عنهم لازم. 


3 
َ 


قوله تعالى: "يا أَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتّخِذُوا بِطَائَةٌ من دُونِكُمْ لا يألونَكُمْ حَبَالَا وَذُوَا مَا عَبِتُمْ 
قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءْ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخفي صُدُورْهُمْ أَكُبَرُ قَدْ بَيَّا لَكُمْ الآيَاتِ إِنْ كُنثم تَعْقِلُونَ 
(118) هَا أنثم أولاء تحِبُوتَهُم وَلَا يُحِبُوتَكُمْ وَتؤْمُونَ باْكتّاب كُلَه وذ لقُوكمْ قَلُوا آمَنا وإذَا حَلَوا 
عَضُوا عَلَيكُمْ الْأَاِلَ مِنَ الْعَيْظِ قل مُوتُوا ِعيِظِكُمْ إن الله علِيمٌ بدَاتٍ الصّدُورٍ (119) إِنْ تَمْسَسْكُمْ 


ل 0 


عرئة تنؤ شه وان د لت 4 ره | كو لضت مت م 2 2 
حَسَنَة تَسْؤْهُمْ وَإِنَ تُصِبكُم سَيّنَةَ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تطبرُوا وَتََقَوا لا يَضْرّكُم كيْذْهُم شَيْئَا إِنْ الله بِمَا 


5 في المخطوط: العموم» لعل من خطاء الناسخ. 
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يَعْمَنُونَ مُحِيط (120)" في الباطل يكون لكم الاشتراك و المراد بأهل الكتاب يهود المدينة. " ها أَنْتُمْ 
ركو هذا إيماتم بالكتاب إلى يومنا هذاء قائم مثل إيهاننا بكتب الحديث. ليس هذا الإيمان مثل إهاننا 
بالقرآن. فهذا الإيمان لا يقوم من المؤمنين إلا رحل يعرف علم الحديث حق معرفته مثل الإمام ولي الله. 
"وَتُؤْمِئُونَ بالكتاب... مُحِيطً" تم الفصل الخامس في بيان التنصيص على مفارقة أهل الكتاب؛ لأنحم 
يشتركون في حرب المشركين على خلاف المؤمنين. 


الفصل السادس. 179-121 


تعيين الارتقاء و دفع النقائص من الاحتماع بالتبصر على ما حرى في غزوة أحد من الأغلاط. 
ولا حاحة إلى التشريح بل تكفي للمطالعة باعتبار الأصول التي هي مذكورة» و سيجئئ التشريح فيما بعد 
على الفصل السابع بما لا مزيد عليه» ثم التقصيل بعد حتم السورة. 


الفصل السابع 188-180 
في بيان فساد اليهود بإقامة الرأسمالية و زوال الحكومة عنهم. 


في الفصل الخامس كان التنصيص على قطع التعلقات بأهل الكتاب. المراد من أهل الكتاب هم 
اليهود» و إن كان البحث في هذه السورة من النصارى» لأن الإمامة الدينية لم تكن سلبت عن اليهود في 
الملة المسيحية في الأصل. فالعادات التي كانت مرتسخة في اليهود يجب الاحتناب عنهاء ولذلك ينهى عن 
المواصلة لأهل الكتاب» هذا متعلق بالخامس. و الفصل السابع بين فيه أساس فساد اليهود» فالحكومة 
سلبت من اليهود» والنصارى يحكمون في العالم بإسم التوراة بعد قبول إصلاح المسيح ابن مريم» لكن 
اليهود لا يسلم حكم النصارى» و يسعون في تحصيل الحكومة» و هم مع فشلهم في التقدم متجمدون 
على إنكارهم. هذا مرض ينبه عليه في الفصل السابع. 


الحكماء في الإسلام بحثوا عن الحكمة الإلحية إلى ما أقصى ما يمكنء و اشتعلوا بالرياضيات أيضا 
دون الإلهيات والطبيعات دون الرياضيات و اشتعلوا في الطبعيات يعنى الطب أكبر و الكيميا أقل منها أما 
الحكمة العملية فهي آخر المباحث عندهم؛ واشتعلوا بالأخلاق في ضمن الإلهيات» و في التصوف لهم 


تصانيف عالية أما الأخلاق من حيث الاحتماع فليس لهم فيها حظ قليل و أقل قليل. 
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والأصول التي نقحت 376 للاجتماعية في ارتقاء أوربا بعد الإسلام لم يتوجه إلا رجحل أو رجلان» 
فمن تلك الأصول الإمبراطورية. و ينبه ذلك على مفاسدها و احتياج الناس إليها في تحصيل الفوائد الإمام 
ولي الله قي حجة الله و منها الرأسمالية (سرمايه داري) هي مقدمة الأمبراطورية» كذلك نبه على ذلك مثل 
الأول الإمام ولي الله في زمانناء الإنسانية استقرت في دماغها تمركر الأصلين هذين» و الانقلابات كلها 
ترحع إليها. نحن نرى أن تلك الأصول أيضا تكون مضمرة في تعاليم القرآن لأنما أساس الاحتماعية 
الإنسانية. و قد ذكر الإمام ولي الله أن الإسلام في اجحتماعية العالمية إنما ينظر إلى هدم ذانك الأصلين. 
فهذا هو مقصد الفصل السابع هو التنبه على الرأسمالية التي بقيت عند اليهود بعد زوال الأمبراطورية من 


أيديهم. 


في الفصل الذي أخرنا بيانه كان ذكر هزيعة المسلمين في أحد تنبهات على أغلاطهم لثلا يقعوا 
فيها مرة ثانية. إنما يغلبون على النصارى الحكام من أهل الكتاب بعد إصلاحهم لتلك النقائص التي وقعوا 


فيها في أحد. ففي حالة عدم الفوز بالفتح إنما يميل إلى الرإسمالية و كل عيوبها. 


تنبيه: نحن نأسف على عدم توجه المفسرين إلى بيان تلك المفسدة في أخلاق الإنسانية. جعلوا 
بعض المباحث القرآنية» و هو أهم المباحث و يتكرر في القرآن مرارا على أساليب مختفلة» مرادنا بذلك 
ذكر الله و البحث عنه في القرآن كثير» و الرجل الاجتماعي لا يلتفت إليه حق الالتفات. إنحم لا يلتفتون 
إلى مباحث ذكر الله بل يظنون أنه دعوة إلى البرهانية و إن كان القرآن يصرح ببعض البرهانية» كل ذلك 
من سوء الفهم, إنما نشأ لعدم تحقق الغائلة العظيمة في الأحلاق» و هي الرأسمالية» و ليس لما علاج إلا 
التوغل في ذكر الله. فلو تنبه المفسرون على تلك الحكمة لما أهملوا هذه المباحث المهمة من مباحث القرآن 
الكريم. 


قوله تعالى: "وَلَا يَحْسَبّنَ الذِينَ يَبْحَلَونَ بِمَا آتَاهُمْ اللّهُ من فَضْلِهِ هُوَ حَيْرا لهُمْ بَلْ هُوَ سَرٌ 
لَهُمْ سَيْطَوَقُونَ مَا بَخْلُوا به يَوْمَ القيَامَةِ وَللّهِ مِيرَاثْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
(180" تمديد شديد ينبغي أن يتوحهوا إلى كل حرف من تلك الآية. "آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه" يعني 


2 


الأشياء الضرورية» فعرف الحاحات فكان المقصد و كان الغرض أن تقتسم ما زاد عن حاجاتنا في من 


2060 حلص جيده من رديئه» هذبه و أصلحه. لينظر: المعجم الوسيط., مادة: ن ق ح. ص 944. 
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نحبهم من أهل الحاحة من ذوي القربى» فلذلك يصلح أخلاقنا و نصلح أخلاقهم» فتجتمع إنسانية في 
ضررهاء تعتمد على الله لكن الذين بخلوا بما فضل من حاجاتحم» و قطعوا حبال المودة عمن أوجب الله 
وصل ذلك الحبل» هؤلاء البخلاء أساس مرضهم نسميه بالرأسمالية» و هم يحسبون أن ذلك خير لهم. لا 
تحسبن أحد بالتأكيد الشديد أن هذا الأمر خير لحم بل هو شر لهم. 


"سَيُطَوَقُونَ مَا بَخْلُوا به يَوْمَ الْقيَامَة' الأحلاق التي حصلت لهم بسبب هذا البخل هو هذا 
سيطوقون يكون ما بخلوا به طوقا عليهم» هذا كله تمثل للأخلاق بعد فسادها. 


'وَلِلّه 4 مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ" ا لأشياء التي يبخل بما الناس لا تحملها أحد كلهاء يتركونه 
لله إنما يذهب معهم ما أفسدوه من أخلاقهم. الله ما تعملون عَبيو" و كان بعض البهود يقولون إذا 
كانت كتب الآلحة توجب علينا إنفاق ما عندنا فكأن الله فقير» وده نعطيه ما يحتاج هو الله. 
أنظروا إلى فساد عقوهم, تلك العروض التي استغنوا كما هل هم أوحدوهاء و هل الذي أوجدها يكون 
فقيرا؟ و هل قادر على خلق ما لا تتناهي من أمثالها؟ إنما أوحب عليكم الإنفاق لأنه حكمة الاحتماع 


للإنسانية» هذه تنيجة مبحث الرأسمالية. 


الإنسان يصير مثل الجنون كما ذكره الله في سورة البقرة "الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرَّا لا يَقُومُونَ" هم 
بفساد عقلهم, لا يقدرون أن بميزوا بين حلال و حرام. في الحكمة الاحتماعية أن الحلال و الحرام لمنافع 
الناس و مضارهم في الحياة الاحتماعية» و لا يرحع شئ منها إلى الله من تلك المنافع و المضارء والقائل 
فاقد العقل» يجعل البيع الذي هو تقويم للاحتماع مثل الرباء (الذي) من أعظم المفسدات للاجتماع؛ فلا 
يقدر أن يفرق بين الحلال و الحرام. هذا الشر في آثار الرأسمالية». و إليه الإشارة في قوله تعالى -الآيتين- 
182-1. 


قوله تعالى: "لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ فَوْلَ الَّذِينَ فَالُوا إِنَّ الله فَقِيرْ وَنَحْنْ أَغبَِاءُ سَنَكْتْبُ ما فَالُوا 
وَفَتْلَهُمُ الْأَنبَِاءِ بير حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَاب الْحَرِيقٍ (181) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ الله 
5 بِظَلام لِْعِدٍ (182)" هذا يكون مثبتا في أخلاقهم؛ و كل شئ يقع في سلاسل الوجود بتأثر علل 
و أسباب ثم ينعدم تحت حكمة الأسباب يكون محفوظا في عال المثال. هذا محافظ على جميع الكائنات» 


و قد غفل عن ذلك الناقصون من المشتغلين بالحكمة» فلم يقدروا على فهم كثير من الأشياء. و الحكمة 
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الإلمية التامة لا تكون كاملة إلا بوحود مثل ذلك العالم مستقلا على رأسه, أترون رحلا لا يكون له حافظة 
حكيما في أفعاله؟ و الحكماء العظام كلهم أثبتوه الأشراقية و المشائية لا احتلاف بينهم في تلك المسألة و 
لا اختلاف إلا في التعبيرات فقط. فهولاء الجهلة المشبهة بأهل الحكمة لا يحسون ضرورة ذلك العالم» إليه 
الإشارة في قوله "سَتَكْتُْبُ مَا قَالُوا" هو يكون محفوظا في عالم المحافظة. "وَقَبْلَهُمْ الْأَنْبِيَاء" كأنه إشارة إلى 


أن هذا الفعل الشنيع قتل الأنبياء أيضا عن آثار الرأسمالية. 


مسألة: اليهود يأتون بأعذار لعدم قبولهم هذا الدين» و كذلك لعدم قبولهم النصرانية قبل ذلك و 
يصورون أعذارهم بصورة شرعية» لكن أصل مرضهم هو حب امال و الرأسمالية» و إليه الإشارة ف قوله 
تعالى: "الَّذِينَ قَالُوا إن الله عد نا ألا نُؤْمنَ لرَسُولٍ حََّى ييا هرْبَانِ تكله الثَارُ قل قد جَاءَكُمْ 
رُسْلَ من قَبِْي بالبيَّاتِ وَبالّذِي فُلكُمْ فَلِمَ قَتَلُمُوهُمْ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِينَ (183)" نحن جربنا الرأسمالية 
في بلادنا في حصة من الحنود يقال لهم (بنيا) و في اليمن يسموتهم (بانية) فهم موحودون ف اليمن و غيره» 
و قسم آحر يقال لهم مارواري» هاتان الطائفتان أكلوا مكاسب الناس المساكين عامة» و لا وداد في 
قلويهم, لا لآبائهم و لا لأبنائهم و لا لأمهاتمم و لا لأزواحهم إلا في صورة بحصل لهم ربح مالي. نحن كنا 
بحربين لذلكء, متأذين بذلك» لكن ما عرفناها بالتحقيق في أصول الحكمة منشأها و مرجعها. فقرأنا في 
دعايات أوربا أولا ثم اشتغلنا بكتب حكمائهم و رأينا كلامهم يشبه كلام الإمام في حجة الله البالغة, 


فتنبهنا على حكمة الإمام؛ ثم قدرنا على تنظيم الدعوة القرآنية الاحتماعية العلمية. 

مسألة واحدة بسيطة ما كنا نتوحه إليهاء أفسدت علينا جميع علمنا ما قدرنا على إدراك معاني 
الحكمة؛ إنما كنا سطحيين””* (أي علم بالظواهر)» نقول كلمات مثل كلمات أهل الحكمة فقط. و بعد 
معرفته تلك الأصول من الاجتماعية تبصرنا في فهم كلمات آثمتنا في الآثار التي من الرأسمالية لأهل الكتاب 
إلى المسلمين باحتلاطهم بحكم الضرورة» لأنهم مشتركون في الدعوة إلى الحنيفية. فالتنبه على تلك الآثار 
و الأمر بالاجتناب من مضرها هو تتمة ذلك الفضل. 

مسألة: يكذبون النبي عليه السلام بأشد أنواع التكذيب», و كل ذلك يرحع إلى رأسماليتهم, إذا 
يترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الرأسمالية يجتمعون حوله فوراء فالصبر على تكذيبهم لازم » إليه 
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الإشارة في قوله تعالى: "فَإِنْ كَذْبُوكَ فَقَدْ كُذّب رُسُل مِن قَبْلِكَ جَاءْوا بِالْبَيّئَاتِ وَالزُبْرٍ وَالْتَاب الْمُبيرٍ 


(184) كُلُ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَمَا تُوَفّوْنَ أَجْورَكُمْ يَوْمَ م القَِامَةِ فَمَنْ يح عَنٍ | التَارٍ َأَذْخْلَ الْجَنَّة 
فَقَدْ فَارَ وَمَا الْحَيّاة الدّنيًا 5 مَتَاعٌ الْغرُور (185)" 


مسألة: يأق من اليهود لعامة المسلمين امتحانات من الأموال و الأنفس و يؤذون المسلمين كثيراء 
وكل ذلك لأتحم يستمرون على هدم الرأسمالية. فإذا تركوا ذلك ارتفع منهم المصائب» لم بالدعوة 
القرآنية يحتاج إلى صبر و استقامة» إليه الإشارة في قوله تعالى: "لَُْلَوْنٌ في أَمْوَالكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَلتَسْمَعْنَ 
مِنَ الَّذِينَ أوثوا الْكتَاب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّْذِينَ أشْركوا أَذَى كبيرًا وَإِنْ تَصبرُوا وَتَتَقُوا فَِنَّ ذَلِكَ مِنْ 
عَزْمِ الام ر (186)" 


مسألة: فالنبي و المؤمنين مشتركون في التأذي منهم. مطمح3”8 نظرهم في الإيذاء أن يمنعوكم عن 
بيان الكتاب للناس» فإن إشاعة القرآن و مقاصده تضرهم بتلك التدابير» يجعلونكم مضطرين إلى الكتم. 
هذا نتيجة حبهم لحياة الدنياء إنحم تركوا ما أمروا به من التبليغ. في تلك الحالة لا بحاة لهم عن العذاب 
الأليم في الدنيا و الآخرة» هذا الاحتهاد منهم في إيذائكم و في تكذيب النبي صلى الله عليه و سلم 
يجعلونكم أمثالهم؛ » إلى هذا إشارة في قوله تعالى: "وَإِذْ َحَدَّ اللّهُ مياق الذي أُونُوا 0 لَتبَيّمْنَهُ لئاس 
وَلَا تَكْثْمُونَهُ فَتَبَذُوهُ وََاءِ طُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوَا به تَمَنَا قَلِيلا قَِنْسَ ما يَشْتَرُونَ (187) لا تَحْسَبَنَ تخ الدية 
يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَؤا وَيُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بمَا لَمْ يَفْعَلُوا قلا تَحْسَبَئَهُمْ بِمَقَارَةِ من الْعَذَابٍ وَلَهُمْ عَذَابَ 
ليع (0188)" 


تم الفصل السادسء في آخر الآيات نبه على أن لا يكون مثلهم في الكتم و في حب المدح بما 
لم يفعلوا. فالرأسمالية إذ اجتمعت مع الإمامة الدينية تكون نتيجتها هكذاء يشتغلون في تكثير الأموال 
بدون تقيد في الكتاب. "ولا تَكْتُمُوتَهُ فَتَبَذُوهُ وََاءِ طظُهُورهِنْ" قانون الارتقاء عندهم ليس هو التمسك 
بالكتاب بل أخذ بما استنبطه الرأسماليون من تكثير الأرباح» و مع ذلك يحافظون على إمامتهم الدينية» لا 
يعلمون بها شيئاء ويحبون أن يسموا بألقاب دينية: الخليفة» أمير المؤمنين» المحاهد» المحدثء الفقيه؛ الزاهد» 


23258 


هدفهم 
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الولي» و أمثال ذلك الألقاب تبقي كما هي» و العمل كلهم على خلاف الكتاب. و الألقاب لإبقاء 


الارتفاقات لا يكونون في الإيمان و الإسلام مثلهم. 
الفصل الثامن: بيان الأمور الموجبة للاجتئاب عن الرأسمالية للمسلمين 


قوله تعالى: "وَِلّهِ مُلْكُ المسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (189)" فيه إشارة إلى 
أن اتباع كتاب لا يجعل الإنسان في خسران» بل يكون كفيلا لارتقائه» لأن ملك السموات و الأرض 


أليس إلا الله هو قادر على أن يجعل متبع كتابه مفلحاء و بهذا اليقين يتمسك الإنسان بالكتاب. 


قوله تعالى: "إنَّ فِي خَلّق السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتَلَافٍ اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ لَآيَاتِ لأولي الْأَلْبَابٍ 
(190)" الطبقة من الناس أولو الألباب» عندهم عقول سليمة يتبعون بما وصل إليهم أفكار. من تقدم 
عليهم و مستخرجوا أفكار مناسبة على حالات زمانحم» و ينظرون إلى ما يصير إليه مستقبلهم» فهولاء 
هم أولو الألباب» هم الذين يستفيدون من خلق السموات و الأرض و اختلاف الليل و النهار باستنباط 


الارتفاقات المناسبة التي شرحناها في سورة البقرة في -الآية- (164). 


قوله تعالى: "الَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللّهَ قيَامًا وَفُعُو فَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكرُونَ في خَلَق المَمَاوَاتَ 
وَالْأَرْضٍ رَبَنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلّا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَدَابَ الثَارٍ (191)" هؤلاء أولو الألباب إنما 
يستفيدون بالارتفاقات إذا داموا على ذكر الله قياما و قعودا و على حنويهم. و إلا فيوصلهم هذا الاستنباط 
إلى الرأسمالية المفسدة للإنسان. قوله "وَيََفَكُرُونَ'إذا تفكروا و روا أن الحكمة في خلق السموات و الأرض 
هو انتفاع الإنسانية و ارتقائهاء و الرجوع إلى مركز الإنسانية حظيرة القدس و إلى طريقها الحنة» و التباعد 
عما يوجحب الاعراض عن حظيرة القدس. يتفكرون في خلق السموات و الأرض مرة و يتفكرون في 
الإنسانية مرة أخرى» و يجعلون كلا منهما يتصل بعضها مع بعض 


فإن سرى في الإنسانية فساد فكان في المعنى إبطال حكمة خلق السموات و الأرض. هذه 
الرأسمالية التي هي نتيجة الارتقاء في الارتفاقات. إذا حلت عن ذكر الله دائما و عن التوجه إلى حظيرة 
القدس لأفسدت الإنسانية» فكأتما إبطال لحكمة خلق السموات و الأرض. إلى هذه إشارة في قوله تعالى: 
"رَبنَا إِنَكَ م مَنْ تُذْخلٍ النَارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِن أَنْصّارٍ (192) رَبَّمَا إِنََّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي 


ِلَإيمَانِ أن آمئوا بِربَكُمْ فَآمََا ّنا فَاعْفِْ لا ذُُوبَنا وكفَرْ عنَا سَيكَاتنَا وتَوَفَْا مَعْ الَْْرَارٍ (193) رَبنَا 
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وَآتنَا مَا وَعَذْتَنَا عَلَى رُسْلِكَ وَلَا تُخزنًا يَوْمَ الْقِيّامَةِ إنّكَ لا ُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194)" سمعنا رجلا ينادي 
للإيمان فنثبته بصدق قلوبناء لأنه يدعو إلى ذكر الله و دوامه» ويدعوا إلى التفكر في لق السموات و 
الأرض» ويدعوا إلى التفكر في الاجتماعية الإنسانية» و كل ذلك وافق فكرنا الذي شهدت به عقولنا 
فاتبعناه» و هو أخبرنا عن أشياء لانحيط بما لكن نصدق باء نسألك أن تنجز لنا وعدك إنك لا تخلف 


الميعاد. 


أي بيان تلك الوعود في التي بعدها في قوله تعالى: "فَاسْتَجَاب لَهُمْ رَبّهُمْ أَنّي لا أَضِيعْ عَمَلَ 
عَامِلٍ مِنكُمْ من ذكرٍ أو أنتى بَعْصْكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواوَأَحْرِجُوا مِنْ دِيَارهِمْ وَأُوذُوا في سَبِيلي 
وَقَانَلُوا وَقُتَلُوا لَأُكَفَوَنَ عَنْهُمْ سَيتَاتِهِمْ وآ َأَدْحِلئَهُمْ جات تَجْرِي مِن تَختهًا الْأَنْهَارُ تَوَابَا مِنْ عِنْدٍ الله 
وَاللَهُ عِنْدَهُ خسْن القَّوَابِ (195)" يعني أن هذا نوع من الفواب» و حسن الثواب عنده لا يتناهي» و 
ذلك الثواب نتيجة الأعمال. هذا الذي كان هو الوعد أنكم تعلمون كذا و كذاء و تكون النتيجة كذا و 
كذا. فالأعمال التي أوجبوا عليهم هو هذا. 


"قَالَّدِينَ هَاجَر ..وَُتَلُوا" ونتبجته قوله تعالى: 0 عَنهُمْ سَيتَاتهح..." هم بعد الإيمان 


5 
ع 


بذلك المنادى قبلوا أحكامه؛ فيرجون نتيجة» إليه إشارة في مبدأ الآية "فَاسْتَجَاب لَهُمْ ره رَبْهُمَ أن 


3 
عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ" فالجنة لازمة 0 آخر الفتوحاتء إليه إشا 
في حالآيات- 198-196. 


ا 


بع 


قوله تعالى: "لا يَعْرَنَكَ تَقَلَبْ تَقَلْبْ الَّذِينَ كَمَرُوا في الْبلَادٍ (196)" هؤلاء هم الروم و بالتبع الفرس. 
قوله تعالى: "مَتَاعٌ فَلِيلٌ د م مَأَوَاهُمْ جَهَنمُ وَبِنْنَ الْمِهَادُ (197)" يغلبون عن قريب» هذا الملك يكون 
لمن آمن. قوله تعالى: "لكين الّذِينَ انقََا رَبَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتْ تَجْرِي مِنْ تخبها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا لا 


من عِنْدٍ اللَّه وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لأْذَبْرَار (198)" المحاهدون كلهم جماعة واحدة» وجميع الأفراد يستحقون 
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الجنة. واستفدنا من الشيخ عبد الرحيم””” أن قوله "نلا مِنْ عِنْدٍ الله" أي أن الجنات مقدمة للأنعام من 


الله. "وَمَا عِنْدَ الله حَبْرٌ لِأَأَبْرَار' إشارة إلى ما لا يمكن ذكره اليوم من عظيم النعماء و الآلاء. 


فالحاصل أن المسلمين لا يتوحهون إلى الارتفاقات فقطء. بل إلى ذكر الله و إلى إصلاح 
الاجتماعية الإنسانية أيضا. والنظام الجامع للمقاصد الثلاثة إذا أوحد من نبي يتبعونه» يحصل لهم في الدنيا 
و في الآخرة الجنة» والتمكن في حظيرة القدس. هذا لا يفوزون به إلا بعد هدم الرأسمالية من وجه الأرض 


بعد ذلك في -الآية- (199) تنبيه على أن لا يغتر المسلمون بشخصياتهم الاحتماعية» بل 


يتفقون من يعمل على نظامهم من الأقوام الآخرين» إليه إشارة في قوله تعالى: ا وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب 


لَمَنْ يُؤْمِنْ باللّه ومَا أَنْزلَ إِلَبَكُمْ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ حَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْمَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ تَمَنَا قَليلًا أُولَيِكَ 


لَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ إنَّ اللّه سَرِيعُ الْحِسَابِ (199)". 


تنبيه: أهل العلم يتنبهون بفضل على الأقوام الآخرين» يأي في بالهم أن الأقوام الآحرين إذا 
ولا يتعذرون به النبي صلى الله عليه و سلم بين كما جاء في الصحاح رحل آمن بنبيه ثم آمن بنبينا يكون 
له أجران.'700 فهؤلاء من أهل الكتاب أو رجال آخرون أدركوا الإصلاح أولا و احتهدوا في ذلك» لكنهم 


7 الشيخ عبد الرحيم الدهلوي, أحد المشايخ المعروفين في الحند. ولد ونشأ بدهلي» وأذ العلم عن أساتذة دهلي» 
وتطبب على بعض الأطباء ومن مصنفاته رسالة في الصرفء ومرآة القرآن رسالة له في القرآءة والتجويد» وروضة النعيم 
في الموعظة» وله غير ذلك من الرسائل. مات سنة 1305م بدهلي. و لينظر: الحسني, نزهة الخواطر, 8: 1275. 


7 و النص في الصحيح مسلم هكذا: "حدثنا يحبى بن يحبى» أخبرنا هشيم» عن صالح بن صالح الهمداني» عن الشعبي» 
قال: رأيت رحلا من أهل خراسان سأل الشعبي» فقال: يا أبا عمرو» إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرحل إذا 
أعتق أمته» ثم تزوجها: فهو كالراكب بدنته» فقال الشعبي: حدثني أبو بردة بن أبي موسى» عن أبيه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: " ثلاثة يؤتون أحرهم مرتين: رجحل من أهل الكتاب آمن بنبيه» وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم 
فآمن به واتبعه وصدقهء فله أحران» وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده» فله أجران» ورحل كانت له أمة فغذاهاء 
فأحسن غذاءهاء ثم أدما فأحسن أدبماء ثم أعتقها وتزوجها فله أحران" ولينظر: مسلم بن الحجاج النيشابورى» المسند 
الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم- (صحيح مسلم), المحقق: محمد 
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ما فازوا إلا بعد احتماعهم معنا. و هم يعملون معنا مثل أعمالنا. فلو سلمنا لهم حق التقدم ساويناهم 
في المعاملات. واعترفنا فضلهم من بعض الوجوه كما عندنا فضل عليهم من بعض الوجوه» فصلحت 
اجتماعيتنا بانضمام أكثر أهل الحق في الأرض إليناء والآن جعلناه ضيقا إلا على رجال دائما يمدحوننا 
مثل الملوك, و هذا لا يقدر عليه أحد. فالحياة في القصاص الممائلة» إذا رأينا رجلا اجتماعيا مثلنا في قوم 
آخرين نكرمه و نحترمه مثل جماعتناء و لا يتنبه على فوائد مثل ذلك إلا رجحل بحرب» و فيه إشارة إلى 
(ضم) جميع جماعة صالحة إليناء و كذلك من اليهود و الفرس و التوران و الحند و الحبش و الأفرنج» فينتظم 


دعوة دينية عالمية. 


حقيقة رباطات الصوفية: قوله تعالى: "يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اصْيرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَُوا الله 
َعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (000)" أمرالله بالاستقامة و المداومة. "وَرَابطُوا" أمر لحلب الأقوام الآخرين إلى أنفسكم. 
فإن الرباط إنما يكون على حدود دار الإسلام. عامة أهل العلم لا يعرفون للرباط حكمة إلا الدفاع عن 
دار الإسلام» و نحن نزيد على ذلك كلمة من صلح على حدود دار الإسلام يضمه إلى نفسه؛ ذلك كان 
في الهند بواسطة الصوفية» جعلوا الرباطات» كانوا يخدمون من نزل من غير فرق بين مسلم و غيره» يسهل 
على الناس التدبير في كمال الاجتماعية الإسلامية. 'وَاتَُوا الله لعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" أي إقامة العدل و 
الإحسان و تعظيم شعائر الله هذا هو مدار الإصلاح و الفلاح» تمت السورة. 
فالآن نرجع تشريح الفصل السادس 179-121 

بيان أغلاط وقعوا في أحدء و كانت بذلك سببا للفشل. المؤمن إذا آمن بالقرآن و صمم عزمه 
على اتباعه يكون فكره أن لا يفشل أبداء فإذا فشل مرة يتحير» و الحق أنه يفشل لعدم رعاية الأحكام و 
فهم ذلك ليس بسهلء إغا يقدر عليه معلم حكيم عظيم؛ يبين لم العلم الحزئ الذي ارتكبوه» ثم يحلل 
أحزاؤه» وينبههم على الغلط. بعد ذلك يستقيم الفهم أن أوقع الفشل» يغتش أسباب الفشل في أعماله 
شعز: 


غافل مشو كه مركب مردان مرد را 


فؤّاد عبد الباقي» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم (بيروت» دار إحياء التراث العربي) 
1 4 . 
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در سنكلاخ باديه بى ها بريده اند 
نوميد هم مباش كه رندان باده نوش 


از يك نكّاه كرم به بمنزل رسيده ل 
الفصل الأول: من الفصول الثانوية من الفصل السادس إلى 129-121 


إذا وقع الفشلء فأول الأمر يرحع الفكر إلى سوء النظام من تنظيم القائد. ففيه نفي لإرحاع 
منقصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: "وَإِذْ غَدَوْتَ مِن أَهْلِكَ تُبَوَئُ الْمُؤْمِنِينَ نين مَقَاعَِدَ لِلْقِعَالٍ 
وَاللّهُ به سَمِيعٌ عَلِيعٌ (121)" هذا يقين أن النبي عليه السلام هو القائد للجيش. قوله تعالى: "إِذْ هَمَتْ 
طَائقَئَانِ لك أنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيْهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَْيَعوَكلٍ الْمُؤْمنُونَ (122)" أول الفساد نشأ من 
ذلك قُ الطريق» رجحع أهل النفاق» فالعزم حصل فيه شئ من الفتور للجماعة» فالنصرة من ٠‏ الله بقيادة البي 
صلى الله عليه وسلم كما كان في بدرء و إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَلْقَدُ نَصَرَكُمْ الله 5 وَأنْثُمْ أَِلَة 
فَانَهُوا اللّهَ لعلّكُمْ تشكرُونَ (123) إِذ تَقُولُ لِلْمُؤْمِِينَ أن يَكفِيكُم أَنْ بُمِدَكُم رَبْكُم بتَلائّة آلافٍ 
مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْرَلِينَ (124"" المؤمنين في هذه الآيات وعدوا الأمداد من الملائكة ثلاثة أو خمسة آلاف. 
في أحد لما صاروا محرومين من مثل هذا الأمداد؟ هذا إنما يكون باستعداد الجيش و اطمئنان قلويهم على 
نصر الله و عدم فتور عزمهم لاتباع أمر الله. فكلما أرادوا أمرا عظيما و صمموا العمل» و قوتمم لاتكفي 
لذالك» يأي جبر القوة من تأئيد الملائكة» فإذن كانت الحاجة إلى خمسة أو إلى سبعة كيفما كانت. 


حكمة النزول عندنا "مُنزَْلِينَ" معناه إتيان المدد من عالم المثال» و عالَ المثال فوق عالم العناصرء 
فكلما جاء من المثال يكون منزلاء و نما احتججنا إلى ذلك لأنه هذا المدد إِنما يأتى من ملائكة الملا 
الأعلى السافل. عندنا إذا قام قوم لاتباع أمر نزل إليهم من الملا الأعلى بواسطة نبي» و صمموا العمل؛ 
فملائكة السافلة بالجبلة مضطرون إلى أمدادهم إن احتاحوا إلى ذلك. و أمدادهم يرحع إلى إحداث خواطر 
الفتح في قلوب المؤمنين» و حواطر الحزيمة في قلوب الكفار» و إلهام لتدبير موافق إذا تفكر الإمام أو أشار 
في ذلك بإحداث خواطر الحق أو بتزيين الخواطر الحقة التي كانت في قلويهم؛ هذا حكم عمومي للملا 
السافل. 


40 دهخداء على أكبر» أمثال و حكم, باب 3 (إيران» تمران» أمنز كنض 3م 1113 
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وقد يتمثلون بصورة الإنسان أيضاء يعملون بعض أعمال القتل و الضرب. فتأييد الملائكة إِعا 
يكون بعد تثبت القوم على الأمر و العمل» فكانوا في بدر كذلكء؛ و في أحد كانوا على خلاف ذلك. 
أفكار الفشل قد سرت بين جماعة المجحاهدين» فلا يستجلبون أمداد الملائكة» فهذا لا يرجع إلى سوء تنظيم 
من القائد بل المنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل في ذلك اليوم عملاء و سن بذلك سنة مستقلة 
للإنسانية. و تفصيل ذلك: استثار الناس» هل يخرحون إلى خارج المدينة أو يقاتلون داحل الجدور؟ فاحتلف 
الناس في ذلكء الشبان عامتهم و طائفة من الشيوخ الذين تخلفوا عن بدر لعدم علمهم رجححوا الخروج» 
و أكثر الشيوخ كانوا بميلون إلى الدفاع داحل المدينة» والقائد لا يظهر رأيه لتأييد من يظهر العزم إلى أعلى 
درجة» ليظهر من الحانب الآخر أيضا أفكارهم على الحرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أظهر ميله إلى 
رأي الشيوخ» لأنهم كانوا على ضعف فلا يستحقرونهم الناس» ثم بعد البحث تقرر رأي الأكثرية على 
الخروج» فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هي سنة الاستثارة أقيمت ذلك اليوم. إنما غلب الشبان 
بالأكثرية» و النبي يتبعهم و ترك رأيه الأول. فما رأينا الآن قانونا للشورى أحسن من ذلكء لكن المسلمون 
أعرضوا عن الشورى و قوانينه معروف, و ما اعتنوا بحفظ تلك السنة مثل اعتنائهم بحفظ أحجار الاستنجاء 
و هذا بين لدى كل من قرأ كتب الفقه و كتب الأحاديث» فخسروا بذلك بنيان جهلهم من الحكومة؛ 
واستبدوا الأمر» فبطلت الاجتماعية من المسلمين عامة ثم خلافا بمذه السنة من الشورى رجع أهل النفاق 
من الطريق» و سري الحرائم الفشل في طوائف من اليش فهل يمكن في مثل تلك الحالة نزول مدد من 
الملائكة و إليه الإشارة في حالآية- (126). 


قوله تعالى: "وَمَا جَعَلَُ اللَّهُ إِلَّا يُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَيْنَ فُلُوبُكُمْ به وَمَا النَصْرٌ إِلّا مِنْ عِنْدٍ الله 
الْعَزير الْحَكِيم (126) لِيَفْطَعَ طَرَهَا من الَّذِينَ كفَرُوا أو يَكْبِمَهُمْ فَيَْقَِبُوا خَائييينَ (1277)" هذا المدد 
إنها يأتي للتبشير و اطمئنان القلوب على القرار. فإن لم يبق القرار في قلوبكم فما أتاكم فهو منكم. "وَمَا 
النَصْرٌ. .. خحَائِينَ" هذا البشرى و هذا الاطمئنان إنما يكون لقطع أعداء؛ و كبت الأعداء و أنتم لا تريدون 


بعزم قطع الأعداء. ثم تبين أن الأمر لله و كان فيه حكمة؛ و الذي نفهم نحن من تلك الحكمة هو أن 
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من لم يجرب الفشل والحزكة لا يستقيم رأيه في القيادة أبدا. و قد اشتهر في العرب مثلا "لاحكيم إلا ذو 


"07 جزريرا الفعت بع اللرفة و هذا كات مراها: 


والنبي صلى الله عليه و سلم جرح, فأراه أن يدعو عليهم» فمنع عن ذلكء إليه الإشارة في قوله 
تعالى: "لَيْسَ لَكَ من الْأَمْرٍ سَيْء أَؤ يَثُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَذّبَهُمْ قإِنَهُمْ ظَالِمُونَ (128)" هل يمكن تحربة 
الفشل و المزيمة بدون إصابة ما للقائد؟ كلا- فكان ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم مرادا ليجربوا 
الأمور وليستقيموا حتى لقد فشا فيهم غلطا أن النبي قتل» و ما فشلواء بعد ذلك أيضا هؤلاء هم المستقيمون 
حقيقة. والضعفاء الذين تزلزلواء ظلمهم ظاهر لكن يستحقون التعذيب» يستحقون أن يتوب الله عليهم. 
و هذا الأمر إلى الله و ليس للنيء فالنبي قاتلهم فكان فيه له حق» هم هاجموا على المدينة فقاتلهم إما أن 
يدعو عليهم فماله فيه من حق. بذلك صاروا تحت أمر الله» و النبي أيضا يمكن أن يخطي في بعض الأمور 


فلا ينسب ذلك الخطأ إلى الله» و لا يجخعل ذلك من قانون الإسلام. 


"ولله مَا في السَمَاوّات وَمَا في الأرْضٍ يَعْفْرٌ لَمَنْ يَشاءْ وَيُعَذذبٌ مَنْ يَشَاءْ والله غفورٌ رَحِيمٌ 
(129)" فصار تصوير الحكم و الحكومة لله وحده؛ أن الأمر أمر الحكومة راجع إلى الله فقط» ليس لك 


من الأمر شئ. تم الفصل الأول. 
الفصل الثاني من الفصول الثانوية للفصل السادس من 138-130 


ولا يكون في قلوبكم غضب و انتقام للذين غلبوا عليكم في بعض الشؤن و آذوكم» تلك 
المسألة أخلاقية. إذا حصل للإنسان انكسار بمقابلة أحد» فإن كان ذلك الانكسار راحعا إلى قصور في 


نفسه فحكمة الأخلاق توجب أن يسعى الإنسان لحبر ذلك فقطء ثم بعد ذلك ينظر في حصمه إما إذا 


2 أصلا هذا قول النبي صلى الله عليه و سلمء كما أخرجه ابن حبان في صحيحه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله 


عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا حليم إلا ذو عثرة» ولا حكيم إلا ذو تحربة" و قال شعيب الأرنوط: 
إسناده ضعيف لضعف دراج في روايته عن أبي الحيثم: قال ابن الجوزي: تفرد به دراج» وقد قال أحمد: أحاديثه مناكير» 
ومع ذلك فقد حسنه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. و لينظر: البستي» ابن حبان» صحيح ابن حبان» باب 
فرض الإبمان» ذكر خبر يدل على صحة ما تأولنا هذه الأخبار (بيروت» مؤسسة الرسالة» ط: الثانية 1993) 1: 421. 
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حدث له غضب على الخصم و توحه للانتقام يفضل عن جبر قصوره و تصفية أحلاقه و لا يحصل بحاة 


من تلك الخصومة إلى آخر الدهر. 


مسألة: جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على قتل أحد و قال نحن نقتل 
في المعركة الآتية عوض رحل رحلين منهم فجاء الأمر في -الآية- (130) قوله تعالى: "يا أَيّهَا الَِّينَ 
آمَنُوا لا تَأَكُلُوا الرَّا أَضْعَافًا مُصاعَفَةَ وَانَُوا الله لعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)" منعوا عن ذلك» في ضمن 
مسألة أخلاقية الربا أضعافا مضاعفة يفسد الأخحلاق الإنسانية» هذا العزم مثله» و هذه الفائدة استفدنا 
من شيخنا شيخ الهند» قال: تفكرناء لما حاءت مسألة الربا في خلال واقعة أحد؟ فتنبهنا على ذلك» ثم 
قال: أن التفكر في ربط الآيات أمر عظيم يحتاج إلى تدبر. ورأينا أكثر أهل التفاسير يأتون في ربط الآيات 
بأقوال و أفكار ضعيفة» فالأحسن أن لا يتكلم في ارتباط الآيات و أن يكتفوا ببيان معاني الآيات على 
حدتما فالآن توحه أنظار المسلمين إلى حبر نقصانهم في قوله تعالى: "وَاتََفُوا الثَارَ التي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 
(131)" الكافرون ليس لم برنامج مقرر لمستقبل حياتحم» فلا يقومون العمل بعزم مصممء و نتيجة 
ذلك أتحم يدخلون النار. و على المؤمنين أن يجتنبوا عن حالة تكون للكافرين. 


و 


و بعد ذلك إرشاد لهم في قوله تعالى: "وَأَطيعُوا اللَّه وَالجَسُولَ لعل لَعَلْكُمْ تَرْحَمُونَ (132)" بهذا 


الأمر امتياز الكفار عن المؤمنين. 


تنبيه: عامة الأفكار رأينا في معنى إطاعة الله و رسوله هو أداء ما أمروا به» ونحن نستنكر هذا 
الفكر. الأداء بعد فهم الحكمة؛ أن الأمر ليس إلا لنفع لناء ولا يرجع فائدته لا إلى الله و لا إلى رسوله 
و هذا يكون لسبب الرحمة و الفلاح لعلكم ترحمون. نحن جربنا هذا في استاذ ماهر في الصناعة» يأمر 
المتعلمين بأمر» فالحذاق منهم يفهمون أولا حكمة الأمر ثم يعتمدون عليهاء و يأتمرون أن الأمر في تعليم 
الشرع إلى غير الحكماء, و نحن نقلدهم و نرجو الخير» وكان ينبغي أن ننتظر الساعة. 


عام ااه 


قوله تعالى: 'وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السّمَاوَاتُ وَالْأْض أُعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ 
(133" أنتم تعملون أعمالاء نغفر ذنوبكم في مقابلة تلك الاعمال. فالإشارة إلى تلك الأعمال مذكور 
في قوله تعالى: (135-134). 
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قوله تعالى: "الَّذِينَ يُنْففُونَ في السَرَاءٍ وَالضَرَاءٍ 0 الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللَّهُ 
بحب الْمُحْسِبِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْمَرُوا لِذُنُوبِهمْ 
وَمَنْ يَغْفِدْ الدنُوب إل الله وَلَمْ يُصِرِ بُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَحُمْ هُمْ يَعْلَمُونَ نَ (135)" قطعة من الآيات نؤخر 
بياتما. أولا الأعمال التي أمروا بما لتحصل المعفرة "الّذِينَ يُنْفقُونَ...الْمُحْسِنِينَ". 'وَالَّذِينَ إذَا فَعلُوا. .. 
َعلَمُونَ" فليحفظ القاري أن النبي إنما بعث لتكميل قريشء ليكونوا آئمة للناس» فإفناء هؤلاء الأقوام ليس 
بمقصود. و لو تكامل المسلمون في هذه الأحلاق التي أمروا بما في الآيتين كان أحسن لهم من الانتقامء إذا 
كانوا انفقوا لضعفاء قريش في السراء و الضراء و كظموا غيظهم و عضوا عنهم؛ أفلا يكون العمل إلى 
الإصلاح أقر 9 الله يحث الفخسية" ثم بعض الأعمال يكون نقصانما مقتصرا على الفاعل؛ لا 
يتعدى أثرها إلى غيرهاء تلك الأخلاق أيضا ينبغي على الإنسان أن يصلحهاء إليه الإشارة في "وَالَّذِينَ 
إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَّةَ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ مَهُمْ" فالأحلاق الفاسدة إذا سعى الإنسان في إصلاحها يحتاج إلى قوة 

من الروحانية» هذا لا يكون إلا من الله فقطء إليه الإشارة في "وَمَنْ يَعْفِرُ الذّنُوب إل اللَّه" قد حكم أهل 

العلم أن الإنسان إذا رحع عن الإصرار تبين حينئذ أنه كان يصر لحهله. فمتى ترك جهله الإصرار هو 
مستحق للمغفرة "أولَيِكَ جَرَاؤْهُمْ مَغفِرَةُ من بهم وَجَنَاتْ تَجْري مِنْ تَخيها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيا َنِم 
َجْرُ الْعَاملِينَ (136)" علمنا أن تلك الاعمال كانت مستوحبة للمغفرة» كلها كانت متعلقة لقوله 
"وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ" 

الآن نبحث فيما تركنا من الآيات البقية (133) "وَجَتَّةِ عَرْضّهَا السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ" أنا تنبهت 
من ذلك الآية على مسألة البعد الرابع كما ذكرنا من قبل. 

في تفسير سورة هود مفصل على مسألة البعد الرابع فراجع عدم دخول أهل النار في جهنم أو 
أهل الصلاح في الحنة. 

فالإنسان إنما يكون في جهنم أو في الحنة بقدر ما استفادوا من أوضاع نعمة السموات و الأرض 
فقط. والتي نفهم من سورة هود ثم يخرج من جهنم إلى النجاة» و من الحنة يتصل بحظيرة القدس» فينتظم 


سير روح الإنسان فيما بعد الموت. نحن تعجبنا من رحال أهل العلم لا يقدرون على تنظيم الآيات و 
الأحاديث؛ و يظنون ذلك أتما من المتشاكمكات عندهم. هذا مذهب أكثر المتكلمين من المائة الخامسة» ثم 
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ينصبون امحاربة على أهل المذاهب في العالم» و يسعون في الانتصار عليهم لكل غث وسمين» يجعلون هذا 
هو الإسلام الذي يدعون إليه الناس» فلا يجوز أن رحلا له عقل يلتفت إلى كلامهم فلا حق لهم في أن 
يكونوا وكيل الإسلام لا يصلحون لذلك من ذلك الزمان إلا الصوفية و الفلاسفة من المسلمين» و المتكلمون 
أفسدوا الأمر أكثر ما أصلحوا. 


"وليك جَرَا حَرَاؤوُهُمْ .. الْعَامِلِين" فإذا توحهوا إلى تكميل أخلاق المؤمنين و كونهم مصدرا لأتمار 
العلوم و المصارف في 0 العاملين» يكون كل هذه هو المقصد. أما هؤلاء المكذوبون فلا حاجة لنا 
بصرف توحه أنظارنا إليهم؛ و إليه الإشارة في قوله تعالى: "قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلْكُمْ سُئَنٌّ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضٍِ 
فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ قِبَهُ الْمُكَذَّبِينَ (137)" فهل كان كل المكذبين قتلوا؟ لأن المسلمين قاتلوهم في قوله 
تعالى: "هَذًا بََانَ ِلنّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَة للْمتَقِينَ (138)" فتعليم الأمر المقصود في ضمن التنبيه على 
التقصير هو المقصود في هذا الفصلء و هذا من أكمل أنواع التعليم تأثيرا. تم الفصل الثاني. 


الفصل الثالث: لا يفهم من الفصل الثاني أن الأمر بقتال الكفار صار كالمعطل» بل المقصود أنه 


قوله تعالى: "وَلَا تَهنُوا وَلّا تَحْرَّنُوا وَأَنْثُُ م الْأَعْلَونَ إِنْ كُنتم مُؤْمنِينَ (139)" الوهن في القيام 
بنصرة الحق حرام؛ و الحزن على ما أصابكم أيضا ممنوع؛ لأنكم جبرتم ما كان لكم من النقصان. هذا 
النقصان قد صار سبب فرح و سرورء لأننا نبهنا به على أغلاطناء و هذا لا يعرف قدره إلا امحقق المرتقى» 
قوااحرض أن بعك نا "والقه نَكُمْ الْأعلَوْنَ" إشارة إلى ما تقدم في الفصل الثاني قوله تعالى: "وَأَطِيعُوا 


الله وَالوَسُولَ". 


فالآن يبحث عن رفع أسباب الحزن من 0 ليتم النشاط في المستقبل» إليه الإشارة في قوله 
تعالى: "إن يتنك فَرْحٌ فَقَدْ مس الْقَوْم فَرْحٌ مد مِثْلّهُ وَتِلْكَ الْأَيَام تدَاولُهَا بَيْنَ الئاس بي وَلَِعْلَمَ الله 
الَْذِينَ آمَنُوا وَيَتَخْلَ مِنَكُمْ شُهَدَاءَ وَاللّهُ للا يُحبُ الظَلِِينَ (140" الاجتماعية الإنسانية تقتضي 
بطبيعتها أن فريقا منهم يغلب آحر دائما في كل شئ» هذا لا يمكن من حصل له فتح» فقد تحدث عليه 
الانكسار أيضا. الفارس قد يقع في ميادين الحرب لا الطفل الذي يزحف ركبتيه. 


345 
لمحيل اه سوارتى هيدان بك ثبل 
و لف لكي كم# بج كنول سك يل حل 


'وَلِيَْلَمَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُو' وقت الفتح كل يؤمنء إما من يعترف بالميادين و يذعن لها إنما يتميز 
وقت الانكسارء هؤلاء هم المؤمنون. نحن نرى المسلمين في الحند بعد ذهاب الملك من أيديهم» هم مثبتون 
بحكمة الإسلام» و يجزمون بعلوه؛ بحذا يظهر إمانحم» و يرجي لمم الخير ان شاء الله. 


لما نزلنا الحرم جاء الأستاد حميد الدين الفراهي 2523 هو رحل علمي لا يشتغل بالسياسيات» و 
نحن نشارك في بعض الفنون العلمية» و لنا وداد معنى و صداقة» و هو أنكر علينا في انكسار المسلمين في 
مسألة الخلافة» و ما عمل عمال الجمعية من أعمال غير مرضية» و أنكر علينا اشتغالنا بالسياسيات» لأتما 
لا تغير شيئاء فقلت له زعماء جمعية الخلافة كثير منهم أفسدوا الأمر كما تقولون» ألا تنظرون إلى عامة 
المسلمين في الهند كيف أنفقوا حب أموالهم بإسم نصرة الدين» و كيف قاموا بال هجرة إلى الأفغان» وتحملوا 
المصائب» أ ما كان كل هذا أثر على العامة؟ قال: نعم و ذكر لنا بالمناسبة حكايات كثيرة. إن كثيرا من 
المكتسبين الأموال بضاعتهم اليدوية» أنفقوا جميع ما كان عندهم؛ فقلت لحم: فهل يحبط الله أعمال هؤلاء 
المؤمنين بجهل بعض الزعماء؟ كلا- لا يمكن أبداء فاعترف, و نحن بحمد الله عارفون بحسن مستقبلنا» و 
كل ذلك لارتكاز الإيمان و عقبية الجهاد في أقوام المسلمين في الحند. يسعى أتباع الإمام ولي الله فقط» و 
ذلك ليس لقوم آخرين أما ما توارثوا من العلوم و الأعمال الإسلامية فالهند و غير الحند فيها سواء, و لا 
بحد قوما من العجم أتمم ترجموا القرآن» و علموا قومهمء وترجموا الأحاديث و الأخلاق و كتب الحكمة 
إلى لسان أهل الحند. ثم أسسوا الحركة الجهادية و داموا عليهاء و الآن نعرف في بلادنا رجالا لا يعرفون إلا 


لسان الحند» و هم يعرفون الحكمة في أحياء العلوم للغزالي أحسن ممن يقرأوا الأحياء بالعربية. هل علمتم 


108 هو عبد الحميد بن عبد الكريم الأنصاري الفراهى. ولد في قرية فريهة في أعظم كره سنة 1280 هع أسين مدرسة 


الإصلاح التى تعني بتدريس اللغة العربية .وقد أدى دورًا أساسيًا في إنتاج أعمال علمية حول النظرية القائلة بأن آيات 
القرآن متصلة ببعضها البعض بحيث تشكل كل سورة أو فصل من القرآن هيكلا متماسكاء و من مصنفاته: الإمعان في 
أقسام القرآن, نظام الفرقان و تأويل القرآن بالقرآن, الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح, و توفي سنه 1349 ه. و 
لينظر: الحسني» نزهة الخواطر و بهجة المسامع و النواظر, 8: 1267. 
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أنتم أن مؤسس طائفة الشيوخ بابا نانك5714 ترجم كتاب كمياء السعادة للأمام الغزالي بلغتهم الحندية 
غير الأردية: ‏ إغا لخدف منها أسماء المسلمين::و أهسها بكلمة يعن الصالكلين: و “ماع الكناتك أساس 
مذهبهم. هل تحدون في الدنيا قوما من أهل الإسلام تعلمون على حكمة الغزالي في تنظيم الاحتماع؟ هذا 
الفن كأنه سبق أهل الحند جميع أقوام العجم. حال الحند بعد سقوط الخلافة. 


"ويَتَخْلَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَهُ للا بحب الظَلِمِينَ" فإذا أردتم أن تكونوا منصورين على 
5 فاثبتوا عند الله أنكم مظلومون» و هذا الإثبات إنما يكون بالشهداء و بعد ذلك الظالمون يغلبون. 


قله قال 4" ولتمخضن الله الْذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ يَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (141)" يعنى تصفية النسمة» 
ذكر من ببعض العارفين من أهل الحند أن مقامات الإنسان كانت تحصل للصحابة بضربة السيف منهم 
أحذنا هذا المعنى. 'وَيَمْحَقَ يَمْحَقَ الْكَافِرِينَ" يعني لعدم رحمتهم على المساكين بل محاربتهم بالقوة و يتباعدون 


عن الرحمة. 


قوله تعالى: 'أَمْ حَسِبْتُمْ م أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ وَلَّمّا يَعْلَم الله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنَكُمْ و َيَعْلَمَ الصّابرِينَ 
(142)" يعني الجنة تحصل مثلا بالإيمان» ولكن المنة فيها درحات» كل المؤمنين هل يتساوون في الدرحات 
أم يحصل لهم شئ بدون استحقاق؟ هذا غير جائز في الحكمة. يأني في الدين على المؤمنين واقعات تبين 
بذلك الصابرون» ويستحقون درحة خاصة في الجنات» وتبين بتلك الواقعات المجاهدونء وينالون بما 


درحات خاصة في الجنات. 


مسألة الإيمان بالله يقتضي اقتضاء الأولية أن يبيع الإنسان نفسه, و كل ما يملك بيد اللهء إليه 
الإشارة في قوله تعالى: "إِنَّ الله اشْعَرَى مِنَ الْمُؤْمِبِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُع"525 فكان المؤمنون يظهرون. 
(هم قالوا) نحن بعنا أنفسنا لله» فأي عمل من الله يؤدي إلى الموت يقينا جاءنا نحن لنعمل به بدون عذر. 


هذا معنى تمنى الموت و هذا الذي امتحن الله به اليهود في سورة الجمعة. تخبط أهل التفسير في تفسيرهاء 


4 هو مؤسس ديانة سيخ» ولد سنة 1469 م؛ و سافر في البلدان لتحصيل المعرفة» وتوفي سنة 1539 م. لينظر: 
الموسوعة العالمية (عالمي انسائيكلوبيديا) (لاهور» فيصل ناشران) 2: 2055. 
5 البقرة:111 
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عرفنا 00 لا يعرفون معنى الإبمان أيضا و يفسرون القرآن» و آتوا تحت الآيات بخرافات تضحك با الناس. 


هذه الآية إشارة إلى مقام امتحان المؤمنين بذلك. 


قوله تعالى: "وَلْقَدُ كُنتم كَمَد َمَنَوْنَ الْمَْتَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَلَْْهُ فََد رَأنكُمُوهُ وَأنثُمْ تُمْ تَنَظْرُونَ (143)" 
قال بعض من تخلف عن بدر لو حصل لنا يوم مثل يوم بدر ليرى الله ما نعمل» إشارة إليه "وَلَقَدْ كُنث 


تَمَنَوْن 


تَمَنَؤْنَ". و قد جاء أن هذا القائل الصادق استشهد في أحد. 


قوله تعالى: "وما مُحَمَدٌ إِلّا َسُولَ قَدْ حَلَتْ مِن قَبْلِهِالرُسْل أفإنَ مات أو قبل الْقلثُمْ عَلَى 
عْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضْرٌ الله شَيْنَا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144)" موت الإنسان 
نفسه قد يسهلء و موت حبيبه» إمامه» وخليله يصعب عليه. أكثر الفقراء في تلك الواقعة (أي) امتحان 
المؤمنين بمسألة الموت تماماء قد شاع بين الناس أن النبي قتل فتثبت بعد ذلك أيضا قوم على نظام و على 
برنامج» هؤلاء هم المؤمنون حقا. فتلك الدرحة في الجنة لا تحصل إلا بعد امتحان لمن فاز في الابتلاء و 


الاختبار. 


قوله تعالى: "وَمَا كان لِنَفْس أَنْ تَمُوت إِلَّا بان الله كتابًا مُوَجَلّا وَمَنْ يُرِدْ نَوَابَ الدّنْيَا توت 
مِنْهَا وَمَنْ يُرِذ نَوَابَ الآخرَة نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشاكرِينَ (145" الموت لايأني إلا في وقت الامتحان 


بالإرادة و الإبمان فقط. فالنبي لم يقتل في تلك الواقعة -نحمد الله- لكن الامتحان قد حصل لأكثر الناس. 


قوله تعالى: "وكين من لبي قَائَلَ مَعَُ بَيُونَ كير هَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وما 
صَعْفُوا وَمَا 06 وَاللُّ بُحِبُ الصّابرِينَ (146)" حكاية عمن تقدم من الأنبياء» و قاتلوا و لم يحدث 
فيهم ضعف و لا وهن بسبب المصائب التي أصابتهم. كذلك أنتم توصلون الجهاد إلى آخر الدهورء إليه 
الإشارة في هذه الآية. 


- 


قوله تعالى: "وما كان فوْلَهُمْ إِلَّا أن قَالُوا با اغفِرْ لا نوما َِسْرَاََا في أَمرنَا وتَبّتْ أَقدَامَنَا 
وَانْصْرْنا عَلَى الْقَْمٍ الْكافِِينَ (147)" إشارة إلى أنحم مع صرف تمام قوتهم في المهاد ماكان توجههم 


إلا إلى إصلاح نقصاناتحم» و الغلبة على الأعداء. ما كانوا يرجوتما إلا بفضل من الله. 
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قوله تعالى: "فَآنَاهُمْ اللّهُ نَوَاب الدُّنيَّا وَحُْسْنَ تَوَابٍ الآخِرَةٍ وَاللّهُ بحب الْمُحْسِبِينَ (148)" 


يعني بالثبات والاستدامة على الجهاد يحصل خير الدارين. تم الفصل الثالث. 
الفصل الرابع من 158-149 


حكمة الاستدامة على الجهاد و دفع الاعتراضات و الخطرات المانعة للجهاد و الاستدامة عليه. 
والذي يريد الاستدامة يغفر زلته» فأصل الأمر هو إدامة العزم. قوله تعالى: "يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا 
الَّذِينَ كَفَرُوا يَْدُوَكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَعَنْقَِبُوا خَاسِرِينَ (149)" قوله 'إِنْ تُطِيعُوا" و قد فسرنا معنى 
الإطاعة هو الصلح مع أهل الكفرء و عدم القيام برد مسلكهم الباقي» هو الذي فسرناه في أول سورة من 
القرآن؛ و هو المراد ههنا أيضا يعنى أن تركتم مزاحمة الكفار. "يَرُدُوَكُمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ" يعنى إلى الجاهلية و 
عدم اتباع نظام مخصوصء» تعرفون حقيقته» هذا حسران للإنسانية. فإذا كان رجحل يعرف الحق؛ فالواحب 


عليه أن ينصره هذا هو الذي يوجب الاستدامة. 


قوله تعالى: "بَلٍ الله مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيز النَاصِرِينَ (150)" يبشر الله الذين يريدون الاستدامة 
بأن الله ينصرهم. في (151) نوع من نصرة الله قال: "سَتُلْقِي فِي قُلُوبٍ الّذِينَ كفَرُوا الُعْبَ يما أَشْرَكُوا 
باللّهِ مَا لَمْ يُتَرّلَ به سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ التّارُ وَِنْسَ مَنْوَى الظَلِمِينَ (151)" هذا هو الذي ذكرناه من 
عمل الملائكة السافلة. "بِمَا أَشْرَكُوا الله ما َم ُتَزلُ به سُلْطَانًا" الشرك في قضاء الحوائج أكثره يرحع 
إلى أوهام و تقليد. فمعنى الأمن إلى أوهام و تقليد» ففي الأمن لا يتوجه الإنسان إلى تحقيق الأمر بل يتبع 
رسوم آبائه و قومهء أما إذا وقع ا موت على رؤسهم يتفحصون في بواطن قلوهم؛ هل بحد ملجأ أو ملاذا 
من الشركاء؟ و يحكم قلوبهم بالنفي. ليس سوى الله ملاذاء ويأق في قلوبمم الرعب من جهة الملائكة» هذا 


انان اكاو هن كل القعرية 


ف الحرب العمومي رائينا عجائب الألمان (جرمني) غلبوا بنظامهم العسكري و بقوة أسلحتهم 
على أعدائهم؛ و لكن لما جاء دعاية الاشتراكيين في قلوب العساكر و ضعف يقينهم على حقيقتهم فشلوا 
بعد ما قاربوا على الفتح و الغلبة. وتنبه الاشتراكيون و العمال على أن تضعيف عزم الجيش أقوى من جميع 
الأسلحة؛ فنظموا الدعايات على حسب ذهنية أورباء لكل قوم قوم» وحفظوا بذلك ممالكهم عن تغلب 


الأعداء و الأغنياء. فنحن عن هذه التجربة أيقنا بالتعليم القرآي» وصل لنا اليقين لنجاح الانقلاب 
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الإسلامي مع ضعف المؤمنين و قوة الأمبراطورين» ونرجو الخير لأهل الإسلام أن حصل لهم اليقين بالتدبر 


في القرآن مع رعاية أيام الله. 


مسألة: مثل المشركين و الكفار إذا حصل فتور في العزم من أهل الإيمان هم أيضا يغلبون. فلإراءة 
هذا بالتحقيق كانت واقعة أحد» وفشل المؤمنين أعظم نعمة عليهم؛ بعد ذلك حصل م اليقين بتلك 
المسألة» إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَلَقَدْ صَدَفَكُمْ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُوتَهُمْ يلأنه حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ 
وَتَنَارَعْكُمْ في الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أََاكُمْ مَا تُحِبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يريد الذَّنيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخرَة 
ثُمَ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَْمَِيكُمْ وَلَقَدْ عَهَا عَنَكُمْ وَاللّهُ ذُو فَصْل عَلَى الْمُؤْمبِينَ (152)" "وَلَقَدُْ...يإذنه" 
إشارة إلى الفتح الأول الذي حصل للمسلمين بعزمهم على اتباع أمر الله. "حَتَّى إِذَا فَشِلْتُم وَتَتَارَعْثُمْ" 
الجيش في ميدان الحرب يجعل نفسه شخصية واحدة» هذه مسألة محققة في حكمة الحرب, فإذا وقع في 
تلك الشخصية وهن في العزم؛ طائفة توي شيئا و أخرى آخر بطل عزم شخصية الميش» فإنكسار يأتٍ 
إليهم كما يأتي على المشركين. 


"ثمّ صَرَفْحم عَنْهُمْ مَل ليبْمَلِيَكُمْ " حصل لحم هزيمة و رأيتم سببها. "وَلقَدَ عَهَا.. .المُؤْمِنِينَ" لأن 
المؤمنين أخذوها مثل المتعلمين» ما أرادوا الإصرار على خطيئتهم بل مثل ما يقع الخطاء من طالب الحق» 
غير بحرب في أول الأمرء لذلك عفا الله عنهم. وقليل منهم كانوا مخطئين حقيقة أيضا الذي أشاره إليهم 


امكو هذ بُرِيدُ الدّنيًا" لكن لعدم الإصرار على ذلك جعلوا مقصورين. 


قوله تعالى : 'إذْ تُصْعِدُونَ ولا تَلوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَسُولُيَدْعوَكُمْ فِي أُحْرَاكمْ فَأَنَابَكُمْ عَما عَم 
لِكَبَْا تَحْرَنُوا عَلَى ما فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (153)" هذه الآيات فيها تنبيه 
أن الله عاملهم معاملة طبيب رفيق معلم, إليه الإشارة "ثُمَ أَْرَلَ عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدٍ الْعَمٌ أَمَنةَ نُعَاسًا يَعْشَى 
طَائِقَةَ منَكُمْ وَطَائِفَةٌ فَذ أَهَمَنْهُمْ أَنْفُسْهُمْ يَظُْونَ بالل غَيْرَ الْحَقّ ظَنّ الْجَاهِِيّةِ يَفُولُونَ هَل لَنَا مِنَ 
الَْمْرِ من شَيْءٍ فل إن الْأَمْرَكُلَّهُ لِلّهِ بُحْفُونَ في أَنْفْسِهمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَْ كَانَ لَنَا مِنَ 
الَْمرٍ سَيْءْ ما قُلَْا هَاهْنا قل لَوْ كنك في بِيُوبكُمْ لَبَرَرَ الذِينَ تحيب عَلَبهِمْ الَْْل إِلَى مَصَاجِعِهِمْ 
وَلِيَبْكلِيَ اللّهُ مَا في صُدُوركُمْ وَلِيْمَخُصَ مَا في فُلوبِكُمْ وَاللَهُ عَلِيِمٌ بِدَاتِ الصَّدُورٍ (154)" 
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وهم ه"» غ8 سه 4 5" 


"نم أَذ نْرَلُ دالفطية هؤلاء هم الذين أخطاؤًا حقيقة. "قَذْ أَهَمّمْهُمْ" معناه لايريدون أن يقتل 
منهم أحد. "يَظْنُونَ باللّه عَيْرَ الْحَقَّ ظَنَّ الْجَاهِاِيّة' المؤمن بتعليم القرآن يعتقدون بأن كل ما يجري في 
هذا المقام هو مقتضى حكمة الله مقررة في الأزل» ونحن نعمل أيضا تبعا لتلك الحكمة» فذهب عن قلوهم 
معارضة الشرع و القدرء بل صاروا يعتقدون أن التكليف ينشق من التقدير. فهذا هو الذي أخذناه من 


حكمة الإمام ولي الله في حجة الله البالغة بالتحقيق بحمد اللر 406 


فإذا وقعت واقعة علمنا وعلم كل المؤمن أن هذا مقتضى حكمة الله ما كان يمكن ردهاء فإذا قال 
قائل بعد ذلك نحن لو فعلنا كذا ما وقعت تلك الواقعة» أليس هو من الجهل بحكمة الله مثل الجاهلية 
الأولى؟ الآن تنظرون إلى رجحل مؤمن كان يجب عليه أن لا يفر من صف القتال و إن قتل» فإذا حصل 
لأحد غلط في أداء هذا الواجب» لأن حفظ نفسه أهم عنده من القتل» في ذلك الموقع هذا خطاء منه. 
م يأت بفلسفة مموهة باطلة يستر عن الناس غلطه. فهذا ليس بشئ» و نبه المسلمين على تلييسات النفس 
في مثل تلك المواقع بأمثال الحيل الفلسفية» إلى هذا المعنى إشارة 'يَظَنُونَ باللّه غَيْرَ الْحَقّ ظَنّ الْجَاهِلية" 
ثم فصله بقوله "هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَئْءِ" لإحفاء غلطهم. "قُلْ إِنَّ الْأمْرَ كلَهُ للها هذا العالم كله أتقنه 
و أبرمه الله فتلك الكلمة صحيحة لا ريب فيها لكن مرادهم من الاحتيال غير ذلك ذكر الله "يَقُولُونَ 
لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ" هذا خطأ بحكم حكمة الحرب. إذا ضعف المسلمون بمقابلة الكفار فالفرار 
حرام؛ والقتل ههنا فرض» فلا يجوز الفرار بعد أن الحصول في ذلك الصف كان مخلطا لخطأ من الأمور أو 
بوحه آخحر. هذا التعليل كله باطلء لو أخبرنا مثل هذا الاحتيال لأحد لما قام حرب في الدنياء ولما كان 
حضور هذا القتال بعد المشورة» فلا يجوز لأحد أن يعترض على ذلك الفرار» و جعل الغلط في الفرار عذرا 
للفرار. بين الله غلطهم بقوله "قل لَوْ كُنْكُمْ في بُيُوتِكُمْ لَبَرَرَ" إذا رأيتم أن هذا الرجل قتل في ميدان القتال» 
هل يمكن تخلفها عن أسبابما؟ هذا محال في الحكمة. 


الحكاية: في بيان حواب شيخنا مسألة التقدير لمستخرحي الكلية. قال شيخنا: كان يقرأ علينا 
رجحل من المستخرحين في الكلية الإبحليزية القرآن في نظارة المعارف بدهليء فلقيه يوما رفيقه في الكلية» هو 
كان عاملا في أعمال الحكومة. فلما سأله عن حالاته و تبين أنه يقرأ القرآن» تعجب رفيقه» فقال هل 


بمكن لرحل تخرج من الكلية أن يقرا القرآن. و هل في المسلمين معلم يقدر على تعليم المتنورين؟ فقال له 


لينظر: ولي الله حجة الله البالغة» باب انشقاق التكليف من التقدير» 1: 60-56. 
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هذا الرحل تعال معي» وترى أستاذناء فلما اجتمعنا أول مرة سألبي عن مسألة القدر» قلت: أنت تتأمل 
في كلامي بالدقة. دع الآن الإبمان بالله و بالقدر و الشرع بل تشركوه» و استحضر ما قرأته في الكليات 
عند حكماء أوربا. ألست أنت تقول بسلسلة الأسباب و تسلسل العلل و المعلولات؟ قال: نعم, أنا قائل 
به» فأشرنا إلى شئ وقع في ذلك المحلس. قلت له باستحضارك لسلسلة العلل أخبرني هل يمكن أن لا 
يوحد ذلك القلم في ذلك الموقع؟ قال: لاء لا يمكن هذا أبداء أ قلت له الآن ذلك القلم في ذلك الموقع 
ولا يمكن تخلفه أبداء ذلك هو القدر فاستيقن» فكان يزورنا بعد ذلك إذا حدثت له فرصة. بذلك تبين 


"وَلِيبتَلِيَ اللَّهُ مَا في صدُوركُن" هل أنتم توحهون على أنفسكم أم لا. "وَلِيْمَخُصَ ما في 
قُلُوبَكُمْ" ينذركم على أغلاطكم لتقدروا على تصفية. "وَاللّهُ عَلِيِمٌ بزّاتِ الصُّدُورٍ" فحاصل المسألة إزالة 
شبهة لمبتدئين في الحكمة الشرعية تمنعه عن الاستمرار في الجهاد» أذيلت هذه الشبهة بأكمل درحة. 


مسألة: بعض من فر يوم الأحد كان أعماله الصالحة في الماضي أكبر من أن يصدر عنه مثل 
ذلك الغلط» لكنه جالس و صاحب رجالا منغمسين في الشبهات من أهل النفاق» فتأثر قليلاء وبالنظر 
إل شوابقه ممق أن بر كن عشاف ب عفان "9" :فاته مرو الها رون إن الليسة وله سوائق إلنه 


الإشارة في قوله تعالى: "إِنَّ الّذِينَ توَلَْا مِنَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنّمَا اسْتَرَلّهُمْ الشَيْطَانُ بِبَعْضٍ ما 


7 حدثنا عبدان» أخبرنا أبو حمزة» عن عثمان بن موهبء قال: جاء رجحل حج البيت» فرأى قوما جلوساء فقال: من 


هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا ابن عمرء فأتاه فقال: إن سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال: 
أنشدك بحرمة هذا البيت» أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم؛ قال: فتعلمه تغيب عن بدرء فلم يشهدها؟ 
قال: نعم قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم» قال: فكبر» قال ابن عمر: تعال لأأخبرك 
ولأبين لك عما سألتني عنه؛ أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه» وأما تغيبه عن بدرء فإنه كان تحته بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وكانت مريضة:؛ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لك أجر رجحل ممن شهد بدرا وسهمه» 
وأما تغيبه عن بيعة الرضوان» فإنه لو كان أحد أعز ببيطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه» فبعث عثمان» وكانت 
بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: «هذه يد عثمان - فضرب بما 
على يده» فقال - هذه لعثمان» اذهب بهذا الآن معك". و لينظر: محمد بن اسماعيل» صحيح البخاري, كتاب المغازي» 
باب قول الله: إن الذين تولوا....» 5: 98. 


3252 


كَسَبُوا وَلَقَدْ عَمَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُور حَلِيمٌ (155)" حاصل المسألة أن لايكون هذا الغلط مانعا 
لهم عن الاستمرار» وهذا مقرر في حكمة الأحلاق (اقبلوا ذوي الهيئات عثراتهم) 


مسألة: التثبت بأسباب تباعد الإنسان عن الموت» يجعله مانعا عن استمرار الجهاد. هذا الفكر 
(يجب أن) يخرج الإنسان من قلبه» يتيقن بأن الموت لا يأتِ إلا في وقته. أما السعي للفرار من الموت هذا 
يهلككم, و يؤخر الموت إن حضر في القتال ثم فر هلكء و إن قعد في البيت و لم يحضر تأحر. فالأعمال 
إذا كانت ذات وجوه كل أحد ينظر إل غالب مصالح حياته» فكل عمل يوافقه في الأكثر يقبله» وإذا 
حالفه يرده» و إن كان مشتملا على ألف مصلحة أخرى, فغالب مصلحة المؤمنين في ذلك الوقت كان 
هو غلبة المسلمين على الكفار» فكل أمر يؤخره عن مقاصد حياته لا يلتفت إليه و إن كان لأناس آخرين 
مشتملا على مصالح إليه الإشارة في قوله تعالى: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كََرُوا وَقَانُوا 
ِإِخْوَانِهم إِذَا صَرَبُوا في الْأَرْضٍ َو كَانُوا غُرَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُبَلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ 
حَسْرَةَ في فُلُوبهمْ وَاللّهُ بُخبِي وَيْمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156)" 


قوله تعالى: لين فُلَثُمْ في سَِيلٍ اللّهِ أؤ مُتُمْ لَمَغْفِرَةَ من اللّهِ وَوَحْمَةٌ حْمَةٌ خَيْرٌ مما يَجْمَعْونَ 
(157)" فالموت مقصود لكم. 'وَلَئْنْ مُتَمْ متم أذ أؤ فلم إلى اللَّه تَخْشَرُونَ (158" يعنى أن الموت لا 


ينقص منكم شيئا. حاصل المسألة المنع من المانع في الاستمرار. تم الفصل بحمد الله. 
الفصل الخامس من 159- 164 


بعد ما استقام العزم على الجهاد يعرف الإنسان فضل رسول الله و يقدر قدره و يعرف أن هذا 
الأمن لمكن لشن عليه يدوق صحة عليه السلا إليه الإضارة :ىق قؤله تعال + "فَيَمَا مَحْمّة م الله 
نت لَهُمْ ولو كُنت فَطًَا عَلِظ الْقَْبٍ لَانْمَصُوا مِن حَوْلِكَ فَاغف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِهُمْ في 
الْأَمْر فَإِذَا عَرَمْتَ فَوَكُل عَلَى اللَّهِ إن الله يحب الْمَُوكلِينَ (159)" يشير أن بعد هذه الهزمة اعتمادهم 
على استمرار الجهاد ماكان ممكنا إلا بتدبير النبي صلى الله عليه وسلم و تعليمه» فكانت من رحمة الله 
ظهرت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم» (ف) عاملهم باللين. "وَلَوْ كنت فَظًا” رعاية الأحوال إنما يقدر 
عليها الموفقون فقط» فمن غلط قليلا كان يمكن أن ينقض الجماعة» فأمر اللّه نبيه صلى الله عليه وسلم بما 


2؟ 4 هى, 


يقتضيه جبلته من قوله "فَاعْفٌ عَنْهُمْ". 
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'وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرهُمْ في الْأَمْر" وشاورهم أمر إيجابيء والذين يجعلونه أمر ندب أو أمرا 
تاليفيا فقط» ما وصلوا إلى كنه الأمرء لأتمم لايعرفون الاحتماعيات» و لايعرفون ما يتوحه نفوس الكاملين. 
فإذا أحسن أحد كامل في فنه إن المستشير إنما يستشير لمصارفه أبداء لايشترك في المشورة. ومبدأ الغلط أن 
الناس ليسوا اجتماعيين» و هم يتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يكن اجتماعياء و هم لا 
يرون أمر هذه النبوة كله مبنية على الحكمة تقتضيها الإنسانية من بدء خلقهاء بل يرون أمرا وقع بالصدفة 
فقطء فيخفون ذلك المعنى» يعني كونما بالصدفة بكلمات مموهة عظيمة باطلة» إن الله بقدرته فعل هذا 
يعني الله كان تابعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم» مثل عاشق يراعي هوى معشوقه؛ هذا هو مقتضى 
كلامهم و نتيجة حكمتهم و الذي نعلمه, أنهم أبعد الناس من فهم النبوة هذه. فالمقصد من الأمر 
بالمشاورة على ما أدركنا ذلك في حكمة الإمام ولي الله. 


مصلحة المشورة: 


إنما تكون مصلحتها هي تربية رحال يتمكنون من إقامة الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على 
ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم كأنه موجود فيهم. هذه التربية هل بمكن بدون اشتراك عام؟ بل الذي 
أدركناه من تربية شيخنا إياي أنه يعرف الأمرء ويتظاهر عندي أنه لا يعرفه حتى أتمكن أنا بالخوض في 
ذلك» و إقامة رأي معتمد على ما عندي من العلم و القوة؛ فإذا قررت هو كان يصدق ذلك فقطء فهل 
هذا يمكن أن يجعل بالمصادفة على طريق التاليف؟ و قد تحقق عندنا أن هؤلاء رحال ليس عندهم من 
الحكمة الشريعة شئ من الفهم؛ و ما اجتئرنا على إظهار هذا بتلك الإلفاظ لو لم يكن كتاب الأحكام 


لابي بكر الرازي. فعلمنا أن الفقهاء المحققين من مذهبنا كانوا يعرفون المسألة كما نعرفها اليوم نحن. 


"فَإِذًا عَرَمْتَ فَمَوَكّلْ عَلَى اللّه' يعنى إذا علمت عملا صحيحا على حسب قانون الاجتماعية: 
فمسؤلية النبيجة ليست عليك. فإذا كانت حكمة الله لا تريد ما قصدتم فليس الإثم عليكم, إذا اتبعتم 
الحق الذي يجب عليكم رعايته» و يوضح ذلك المقصد في قوله تعالى: "إنْ يَنْصُرْكُم اللّهُ فلا غَالِبِ لَكُمْ 
وَِنْ يَحْذُلَكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصْرْكُمْ من بَعْدِهِ وَعَلَى الله فلْموكلٍ الْمؤْمُونَ (160)" 
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مسألة: لا يحوز لأحد من المؤمنين أن يظن بالنبي ما كان أنزله من درجة النبي. قال (صلى الله 
عليه وسلم): إنما بعنت معلماة5 فإن قال أحد أنه فعل ذلك ليعلمنا فذلك من الحق و الحكمة؛ و أما 
من قال أنه يصادفنا لتحصل مطلوبه مثل ما يعمله الملوك» هو باطل لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم عند رحل يفهم درحة هكذا. 


مسألة تقسيم الأموال: فإن قال أحد أن النبي حص هذا الرحل بعطية» لأنه ينفع المؤمنين و يريد 
أن يعلمه الدين أكثر ما أحذ هوء ذلك أمر جائز. و أما من قال: (أنه) أعطى رحلا من أقاربه عطية 
ليأتِ بما إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلمء يعني أن النبي احتال في تحصيل مالء هذا لا يجوز نسبته إليه 
عند من يعرف درجة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فتنبهنا إلى هذا في قوله تعالى: "وَمَا كَانَ لِنبِيّ أَنْ يَغْنٌ 
وَمَنْ يَعْلْلَ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم توَفْى كُلٌ نَفْس ما كُسَبَت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (161) أَهْمَنِ اتَبَع 
رَضْوَانَ اللّه كَمَنْ بَاءَ بسَخطِ من الله وَمَأْوَاه جَهَنَمُ وكين المصيد (162)" فالنبي صلى الله عليه وسلم 
كما يعطي العلم يعطي المال. 


قوله تعالى: "هُمْ در دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّه 4 وَاللّهُ بَصِير رٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (163)" يعني درحات المؤمنين إنما 
ا ا و معرفة النبي تماما هو هذا كما ذكره في قوله 
تعالى: 'لَقَدْ مَنّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِيِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهم رَسُولُا من أَنْفُيِهِمْ يَثْلُو عَلَيْهُمْ آيَاته وَيُرَكهِمْ 
وَُعَلَمُهُمُ الكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْكَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ (164)" يعني إحسان من الله بعث 
إليهم أستاذا برا رحيماء يعلم كل شيئ يحتاج إليه الإنسان. تم الفصل. 


الفصل السادس من 168-165 
الاغلاط التي تقع من المؤمنين إما لسوء الفهم أو لقصور في علمهم أو لنقصان في رفقائهم» فكل هذه 
جائزة ممكنة إلا أنه ينبغي إصلاحهاء لكن نسبة شئ من ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. 
قوله تعالى: 'أُوَلَمًا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ قَدَ أَصَبْكُمْ مِذلَيِهَا قُلْتُمْ أنى هذَا فل هُوَ من عِنْدٍ أَنْفْسِكُمْ إِنَّ اللّه 


5 رواه ابن ماجة» و قال شعيب الأرنورط: " إسناده ضعيف جداء داود بن الزبرقان: متروك» وبكر بن خنيس ضعيف» 


وكذا عبد الرحمن بن زياد: وهو ابن أنعم الإفريقي . " ولينظر: ابن ماجة» سنن لابن ماجه, باب في فضائل أصحاب رسول 
الله (دار الرسالة العالمية) 1: 155. 
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عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (165)" أحذوا أسرى وقتلوا من الأعداء رحالا (في بدر) ثم المشركون أصابوا في 
أحد, فبالنظر إلى ا مجموع كان المسلمون هم الفائزين» لأن المشركين عامة رأوا على أحذ أسير من المسلمين» 
كان أمر المسلمين راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فهو هذا أن المسلمين باعتبار امجموع كانوا فائزين؛ 
لأن قيمة تدبير الأمير إنما يكون بالكليات لا بالجزئيات. فوقوع نقصان حزئي لا يؤثر في كمال تدابير 
الإمام لكنكم تجعلون مسؤلية أيضا راجعة إليه» إليه الإشارة "قُلْتُمْ أَنَى هَذًا" من أين هذاء يعني أنه من 
النبي صلى الله عليه وسلم و من تدبيره» مثل تلك الحكمة الأمور لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
إليه الإشارة "قل هُوَ مِنْ عِنْدٍ أَنْفسِكُم". 


الآن تفسير جمله "هو من عند أنفسكم" في الآيتين بعدها في قوله تعالى: "وَلِيَعْلَمَ الْذِيْنَ نَافَقُوا 
وَقِبلَ لَهُمْ تَعَالََا قَاتلُوا ار اذْفْعُوا قَالُوا لَو تَعْلَمْ قَِالّا لَاتَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئذٍ أَفْرَبْ 
مِنْهُمْ لِلْإِيِمَانِ يَقُولُونَ بأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ في قُلُوهمْ وَاللَّهُ َعْلَمُ يِمَا يَكْتْمُونَ (167) الَّذِينَ فَالُوا 
لإِخْوَانِهم وَفَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قل فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفْسِكُمُ موتك ِنْ كُنثن صَادِقِينَ (168)" 
حاصل هذه المسألة أن النقصان الحزئي يرحع إلى أسباب مخصوصة. و الإمام أو الأمير لا يتولى إلا الأمور 
الكلية» فتعرفون بذلك الفرق بين ما يجوز نسبته إلى الإمام و ما لا يجوز هذه النسبة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم. النقصان الجزئي إنما صدر من أهل النفاق و الذين لم يتحققوا الأمور من المؤمنين اتبعوهم. 
فأزيلت تلك الشبهة عن قلوب المؤمنين بأنهم إذا "قبل لَهُمْ تَعَالَْا قَاتِلُوا"' حالفوا أمر النبي صلى الله عليه 
وسلمء فالنقصان الذي حدثء سببه (كانت) تلك المخالفة» فلا يجوز لأحد أن يطيع المنافقين. و قد 
حصل من ذلك النقصان فوائد؛ المؤمنين من التجربة و الامتياز في درحات»ء إليه الإشارة في قوله تعالى: 


"وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ يَوْمَ العَقَى الْجَمْعَانِ فَياذْنِ اللَّه وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166)" تم الفصل. 
الفصل السابع: من 1779-9 


المسلمون ما وقع عليهم نقصان, ما مات جماعة فهم الشهداء, فازوا درحات في الآخرة» ليسوا 
ميتين بل هم أحياء إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَلا د تَحْسَبّنَ الَّذِينَ قَُلُوا في سَبِيلٍ الل أ مْوَانَا بَلَ أَحْيّاءٌ 
عِنَدَ رهم يُرْرَقُونَ (169) فَرِحِين بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم من 
َ خَلَفِهِمْ ألا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ ب يَحْرَنُونَ (170) خَ يسْتَبْشِرُونَ بعمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لا يُضِيعْ 
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أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171)" حصل للجماعة قرح» هذا كان فيه نفع للمسلمين» قاموا على تلك الحالة لتعقيب 
الكفار. تلك منزلة لا يصل إليها من الناس أحد بعد الزيمة هم جمعواء فهذا أول دليل على صحة نظامهم؛ 
ثم قاموا بعد ذلك الاحتماع» و عليهم جراحات و مصائب لتعقيب الضالين» و هل كان بعد ذلك فتح 
لقريش و إلى تلك النعمة أشار في قوله تعالى: "الّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَسُولٍ من بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الح 
لِلَّذِينَ أَخْسَئُوا مِنْهُم وَانَقَوْا أَجْرٌ عَظِيِمْ (172) الَّذِينَ فَالَ لَهُمْ النّاسْ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُوا حَسْبَْا الله وَنِعُمَ الْوَكِيل (173) فَالْقَلبُوا ببِعمَةٍ من الله وَفَضْلٍ لَمْ 
يَنْسَسْهُمْ سُوء وَاتَبَعُوا رضْوَانَ اللَّهِ وَاللَهُ ذو فَضْلٍ عَظِيم (174) إِنَمَا ذَلْكُمْ الشَيْطَانُ يُحَوْفْ أَولِيَاءه 


لا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كُنتُم مُؤْمِبِينَ (175)" 


والواقع مشهورة إنما حصل نقصان قليل. جماعة من المنافقين انفصلوا و رجعواء فهذا أيضا كان 
نفع للمؤمنين: إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَلَا يَحْرُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ إِنَهُْ لَنْ يَصُدُوا اللّه 
َيْنَا يُريدُ الله ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْكرَوًا الْكُفْرَ 
ِالْإِيمَانٍ أَنْ يَضُرُوا الله يما وَلَهُمْ عَذَابْ أَلِيمٌ (177) وَلَا يَحْسَبّنَ الَذِينَ كَفَُوا أَنّمَا فلي لَهُمْ خَيْرٌ 
ِأَنْفْسِهِمْ إِنَمَا نُملِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينَ (178) مَاكَانَ اللّهُ لِيَدّرَ الْمُؤْمِِينَ عَلَى مَا 
َنم عَلَيهِحَتَّى يمِيرَ الْحَيبتَ مِنَ الطَيّب وَمَاكان الله ليطلِعَكُمْ عَلَى الْعَْبِ وَلَكِنَّ الله يَجمبِي مِنْ 
رُسْلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا باللّهِ وَرُسْلِهِ وَِنْ تُؤْمِنُوا وَتتَقُوا فَلَكُمْ أَخْرٌ عَظِيمٌ (179)" بيان حال المنافقين, 
هو ضار لأهل النفاق و نافع لأهل الإيمان بعد ما بين الله المنافع التي حصلت للمسلمين في أحد» و تبين 
بذلك صحة تعليمهم و حكمة تربيتهم» فنتجت. فانتج ذلك أتمم يتبعون النبي وإن لم يعلموا إلى أين 
تصير العاقبة» لأن النبي لا يعمل لنفسهء ويأمره الله و هو أمين لوحي الله وحكمته» وحكمة الله تقتضي 
أحيانا أن لا يطلعكم على المستقبل» فكان لازما أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم تعلموا عاقبة 
الأمورء إليه الإشارة "وَمَا كان اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغيْبِ" يعني كلكم. إن في ذلك يحصل مضرة لكم؛ 
بالإفشاء يعرف العدو أيضا حكمة العمل» فيسعى لرد تلك الحكمة فيكون ضررا لحم. أما النبي صلى الله 
عليه وسلم و خواص أصحابه فاطلاعهم على ذلك المستقبل الآخر لا يضر فيطلعه الله 'وَلَكِنَّ الله 
يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاء" فالنبي صلى الله عليه وسلم و إن كان واحدا لكن خواص أصحابه الشركاء 


في حكمة نبوته في حكم الرسل. فالعامل على القرآن جماعة النبي و خواص أصحابه من السابقين المهاحرين 
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و الانصار "قَآمنُوا باللّهِ وَرُسُلِه" النبي و جماعة المركزية القائمة مقامه بعده 'وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ 
عَظِيمْ" تحصل لكم خلافة في الدنيا و الجنة في الآخرة» و التمكن في حظيرة القدس. تم الفصلء؛ و تمت 
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سورة البقرة و آل عمران الزهراوين كالخلاصة للتوراة و الأناحيل. وهذه السورة شريعة و قانون”7. إنها 
رين إلا علق ابتساعية طيديةة بو الايتماعية أسانيها السناءةو الخال و الأطعية و الأموال «فسورة 
النساء و سورة المائدة تبحثان عن الاجتماعية لرد الأموال إلى أهلها و إخراج ما أدحل فيها من مفاسد 
اليهود و النصارى و الصائبة الذين يعبر عنهم عامة بالمشركين. فحاصل موضوع السورة البحث عن 
الاجتماعية الراجعة إلى إيجاد الربط بين الرحال و النساء أولاء و إلى الأموال ثانيا. و المسائل الشرعية 


السورية ما تكون إلا بقدر مرأة للاحتماعية» والاحتماعية هي لا تقوم و لا تتكون بدوتًا. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


َه 


قوله تعالى: "يا أَيّهَا النّاسْ اتَهُوا رَبَكُمْ الّذِي حَلْقَكُمْ من نَفْس وَاجِدَةِ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَتَثَ 
مِنْهُمَا رجالا كَنِيرًا وَنِسَاءَ وَانَهُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالَْرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبًا (1)" و في 
الصحيفة الأولى من التوراة» البحث فيها من 411 آدم و زوجه. و هذه الآية خلاصتهاء هذا تأسيس لوحدة 
النوع» والذي يراحع الكلمة الإلحية هو أن النفس الواحدة تكون صورة إمام النوع» ثم النوع ينفصل إلى 
أصناف: الذكران و النساء. فإمام الذكران يكون شخصاء و أول النساء تكون إمرأة» فالرحل12* و 
الشخص الأول أولا يتمثل فيه صورة إمام النوع» يخرج منه صورة النساء و يبقي صورة الرجل كأنما صورة 
متنازلة لإمام النوع. فالنفس الواحدة في وحدتما لما تعلق بإمام النوع في المعدن الأعلى» و إذا خلق منه 
زوجه فيكون في تلك الحالة له تعلق في الموطن الثاني. 


المقصد: إن إمام النوع كان مشتملا على قوتين: 1- القوة الفعلية» 2- القوة الانفعالية. 
ثم في الموطن الثاني انقسمت القوى. وصورة النوع قائمة على حالما. في أحدهما الفعلية أغلب» و في 


اي الانفعالية أغلب. و في هذا التقسيم كان المركز القوة الفعالية» هو مركز للصنفين. صنف القوة 
5 في ن ح بزيادة "للاحتماعية الإنسانية" 

في ن ح بزيادة "و هي الشريعة إنا" قبل "إن" 
411 انيع اننا سين 

7 في ن ح "و تتمثل في هذا الرجل الأول الذكرء هو إمام الذكران» صورة إمام النوع" مكتوب في الحامش. 
15 في ن ح "الثانية" دون "الأخرى" 
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الانفعالية كان أدون714 منه. فالمركزية كانت محفوظة لصنف الفعلية» هذا إمام الفعالية. الأول إمام النوع» 
ظهرا في قالب آدم في موطنين: فأول ما خلق آدم في الحنة» كان فيه ظهور إمام النوع» ثم ظهر فيه إمام 
الفعالية» فكان انفصل عنه مركز الانفعالية.» وإلا انفصال مركزية الفعالية كان من إمام النوع لا من إمام 
الفعالية لكن الصورة الواحدة كانت تمثل المنزلتين: 1- إمام النوع» 2- إمام الفعالية. فاشتبه الأمرء 
(ويقال)415 كأن النساء حلقت من الرحال» و في الحقيقة هن شقائق الرحال» لكن الصورة صورة آدم 


لكوتما لما تعلق بالمنزلتين» صارت مصدرا للنساء. 


"وَبَتَ مِنْهُمَا رجالا كُثِيرًا وَنِسَاءَ" الأقوام العظام كلها تحكي حكاية واحدة يجعل آدم أباهم, 
فاشتبه على الناس؛ هل كان آدم واحدا أو متعددا؟ ونظرياتنا في ذلك ليست على ما يعرفه عامة الناس. 
آدم و زوحته يتمكن في قطعة من الأرضء و يتولد منها أولاد» فإذا صار الأولاد صاحبة أولاد تنتقل إلى 
قطعة أحرى من الأرض» و تتمكن فيها و تؤسس البيوت لأولادهاء ثم هكذا الانتشار و الانتقال إلى 
أراضي مختلفة من الإنسانية متباعدة» لأن طبيعتها جامعة لأصناف مختلفة من الإنسانية» يتولد أولاد لصنف 
مخصوص ف قطعة و لصنف آخر في قطعة أخرى. هكذا يصلح ربط كل قوم بأبوين من النوع. و على 
هذا تنطبق و تتفق الروايات. ثم يكون من بين أولاد أولاد أفضل من آخرين» هم (كانوا) يحفظون الروايات 
أكثر من غيرهم؛ وهذا موجود بعد آدم في أولاد نوح» و بعده في أولاد إبراهيم» وبالاستقراء يعرف شرف 
هؤلاء الأقوام في الاجتماعيات على الآخرين» و إن كان الآخرون أيضا حاملين بفضائل لا توحد في 
غيرهم. 
الرجوع إلى الله بالرجوع إلى الأبوين 

فالرحوع إلى الله إنما يتيسر للإنسان بفطرته بالرحوع إلى الأبوين. نسبته إلى الأبوين يحفظها 
الإنسان» ثم يضرب تلك النسبة حسب استعداد دماغه» في عشرة؛ في مائة» في ألف» في مليون أو في ما 
لا ناية له. ويتصور ربه» وإليه الإشارة في قوله 'رَبَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ" يعنى من نفسين: إحداهما حلقت 


من الأخرى أو نقول إحداهما متأخرة في الخلق من الأخرى. و المقصود من تينك العبارتين واحد» ثم يدحل 


4 في ن ح "أحط" مكتوب في الحامش. 
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فيه الأوهام و التعقلات حسب استعداد الأقوام» وتحدث خرافات و أساطير» لكن ذلك القدر هو حق و 
حقيقة» أن الإنسان مخلوق من زوحين» و هما ليسا أفراد أنواع مختلفة بل أفراد نوع واحدء يظهر ذلك 
بوحود الخنثى المشكل يتبدل جذبات ضعيفة©1؟» و لا يعرف هو اختلافا في شخصيته: وهذا الأمر دائما 
بحرب ف الإنسانية. بعض الخنثى يكون في الأول أنثى؛ ثم يضعف فيها قوة الأنوثة فيصير رحلا أو على 
العكس. و الآت التناسل تتبدل إحدهما بالأخرى أيضا. هذا دليل على أن الذكر و الأنثى من نوع واحد. 
فإذا تصنف هذا النوع إلى صنفين فإمام الفعالية في المركز يكون في التقدم. و قد حرف”417 من زعم أن 


الذكر و الأنثى سواء (خحبط الفلاسفة المشائية). 


في مسألة امتياز الأنواع و الأشخاص: الفعالية و الانفعالية لا تتساويان لكن قيمتها باعتبار 
مصدرهما واحدة. إحدهما لا تنفك عن الأخرى, و لاتصلح أن تستبد بنفسها. في هذا المعنى متساويان» 
والناس بفطرتحم متحدون على هذا المعنى. الأمن خرف فطرتحم بأفكار باطلة. السماء و الأرض يجد 
الإنسان فيهما قوة فعالية وانفعالية» يسميهاة!” الإنسان بالذكر و الأنثى. و أين الذكورية و الأنوثية في 
السماء و الأرض و الروح و المادة؟ الفطرة الإنسانية قضت بأن الذكر اسم الفعالية والأنثى إسم الانفعالية» 


فلا يصلح النظام لا في الإنسانية و لا في غيرها إلا برعاية القوتين. كل في موقعها419 


ثم الإنسان يجد بفطرته التعلق بأبويه» ويعرف أن تلك السلسلة تترقى إلى طول بعيد» لكن لا 
يحتاج إلى تصور ذلك الطول البعيد. فإن فطرة آبائنا مثل فطرتنا. نحن بفطرتنا إذا كانت سليمة بحد احتياجنا 
إلى ما في السموات و الأرضء ثم عقولنا تمدينا إلى خلق السموات و الأرض؛ من خالق واحد لا شريك 
له فليست المسألة مشكلة غامضة مثل ما يظهرها المتوسوسون في المدارس» أو ضعفاء الإدراك في 
الاحتماعيات»؛ بل لايحتاج إلا إلى ثلاث مقدمات واضحة بينة. المقدمة الأولى: نحن خلقنا من الأبوين. و 
الثانية: نحتاج نحن و أباؤنا سواء إلى ما في السموات و الأرض. والثالثة: و ما في السموات و الأرض إذا 


تفكرنا كله يرجع إلى خالق واحد. فوحودنا معلق بالسموات و الأرضء و هو20 ليست تابعة لناء 


416 فق ن حَ "جدناك 0 

كانيع فرت الحيض انتب حقله امن الككن ارتل المعحت الوسيظة 228 
41 فق ن حَ 00 

95 ف ن ح "أي كل واحدة منهما" مكتوب في الحامش لشرح الحملة. 

0 ف ن ح "هي ليست" لعل هذا يكون من نخطاء الناسخ. 
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وليست باختيارنا. و قد أدركنا أنه رب واحد يدبرهما في تفاصيل جزئياتما النازلة» لا تأحذه سنة و لا 
نوم. فإن وجدنا طريقا إلى الاتصال بالرب خلصنا من كل التشويشات. فالدعوة إلى تلك المعرفة هي مقصد 


تلك الآية. 


"يا أَيّهَا النّاسْ" خطاب للاجتماعية الإنسانية عامة. "اتّقُوا رَبَكُمْ" اتصال العبد بالله يكون 
بانحاء» ويعبر عنها بتعبيرات» لكن التعبير الجامع للإنسان المتمدن هو التقوى» و تحت التقوى بتحليلها 
يخرج ثلاثة تعلقات:1- رب الناس» 2- ملك الناس» 3- إله الناس. أول ما يدركه الإنسان من أبويه 
هو الربوبية» ثم إذا بلغ و نظم بيته جزأ من دار أبيه يدرك الملوكية. أبوه مثل ملك يحكم في الدار في كل 
أمورهاء و في كل شئ يقع بين أهل الدار من نزاع» يحكم فيه الأب» ويصلح, وهذه هي الملوكية. ثم بعد 
تكامل الإنسان هو يحب رحلا: أباه المربي الملك» و لايجد له بديلاء أو يحب أمه المرضعة المتخنة» أو يحب 
زوجه أو ولده» هذا الحب يدل إلى الألوهية. فهذه الأوصاف الثلاثة يدركها الإنسان بفطرته في اجتماعيته. 
فإذا اتصل العبد بالله فلا يحد لفظا يعبر به عن هذا التعلق إلا مثل ألفاظ التي اعتاد عليها في اجتماعياته؛ 
أنه ربه» أنه ملكه. و أنه الإله. فباقتضاء هذه الأوصاف الثلاثة ما يجب عليه من حقوق ربه» أو نقول 


بلسان الحكيم من حقوق نفسه باعتبار تعلقه بربه. فالكلمة الجامعة لجميع الحقوق هي المعبرة بالتقوى. 


التوضيح :771 كل أمر ثمين محبوب» أول شئ يزيد الإنسان بتعليق آماله به» هو حفظه عن 
الضياع؛ فإذا كان فيه كاملا كأنه يستفيد منه بجميع أنواع الاستفادة» يصير مطمئنا به. فإذا غفل في الحفظ 
أو تغافل فيه يجد نفسه غير مطمئن بالاستفادة منه. فالحفظ عن الضياع هو مركز جميع الاستفادات» و 
ذلك الروح محفوظ في كلمة التقوى. حفظ تعلق العبد بربه هو التقوى» لا بحد كلمة تنبه فطرتنا على 
الحقيقة أعلى من ذلكء هذا معنى "اتَّقُوا رَبَكُم". ومعرفة الرب تحصل في الدرحة الثالثة أو الثانية من 


الأبوين. 


فالأذكياء إذا فهموا تعلق الوالدين ينتقلون إلى الله: أنمما بسبب رؤيته أن الوالدين لا يقدران 
على إيفاء جميع حاحاته مع حبهما ذلك. فيجد من قلبه أن ربه هو الذي حلقه. إذا رأى أن بعض 


حاحاته تقضي بغير توسط الوالدين و بغير سعي منه. فتلك الآيات تمديه إلى ربه. ثم يزيد تعبدا بتعلق 


421 فق ن 35 "توضيح للف" دون "التوضيح" 


23602 


الأبوين. ثم ينتقل إلى ما في السموات و الأرض. فمعرفة الرب في الحقيقة ناشئة من نفس الإنسان الذكي» 
والتفاصيل تحصل بعد ذلك من معاملات الأبوين. فالمدار في الارتقاء في الاحتماعيات حفظ تعلقه بربه» 
وحفظ تعلقه بأولاد أبيه» و أولاد حده إلى آحر ما يمكن الاتصال بمم. فتلك الجماعة بفطرتها الطبيعية 
تصير مثل شئ واحد. والارتقاء في الاحتماعيات لا يمكن إلا بحذاء كل جماعة توحدت صارت أرقى من 
جماعة لم تتوحدت. فحفظ لربه هو في الحقيقة حفظ نفسه. هذا هو الذي يجب أولاء إليه الإشارة "وَاتَّقُوا 
الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به" تم كلمة ثانية 'وَالْأَيْحَامَ" اتقوا الأرحام. قال الشيخ عبد الرحيم: الناس يزعمون 
أن بر الوالدين صعبء و في الحقيقة خلافه» و ليس في الدنيا شئ أسهل منه؛ فإن الوالدين يرضيان من 
أولادهما على شئ قليل. فنزيد على ذلك؛ أن الرحل الاحتماعي الذي يجمع حوله جماعة فأسهل شئ أن 


"إنَّ الله كَانَ علبي عَلَيَكُمْ رَقِيبا" تلك الفطرة قائمة فيكم دائما بوقاية472 خالق السموات و الأرض 
فلا يقدر أحد أن يغير الإنسانية عن منهجها الطبعى. هذا هو عنوان هذه السورة. البحث عن الاحتماعية 
باعتبار الدعامتين. 1- تعلق نفس الإنسانية بربه. 2- تعلقه بذوي أرحامه. وإقامة الفطرة التي لاتتبدل 


على أصلها و رد ما أحدثه المستخرجون في الفطرة. 


و النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحنيفية بالسمحة523 السمحة» بهذا المعنى ليس فيها دعوة 
إلى خلاف الفطرة كل واحد و كل قوم يرجع إلى آبائه و إلى ربه» ثم المخرجون ف الفطرة يمنعون الناس عن 
ذلك؛ هؤلاء أن ظهروا بصورة التدين فهم الدجالون» أن ظهروا بصورة الحكومة فهم الفراعنة. 


فالباب الاول: من تلك774 السورة هو الاجتماع الطبيعي بين الرحال و النساء في البيوت 
بالنكاح و تربية الأولاد و جمع ما يحتاحون إليه من الرزق بالأموال على الصورة الاصلاحية بالرد إلى الفطرة 
السليمة» لا بشئ لايدركه الناس بالفطرة. و هذا ممتد من 36-2. 


ع4 في ن حَ "بمراقبة" مكتوب قي المحامش. 
و هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة" و لينظر: صحيح البخاري» كتاب 
الإعان» باب: الدين يسرء 1: 16. 


44 المراد به سورة النساء» لعل الصواب هذه السورة. 
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قوله تعالى: "وَآثُوا الْيََامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا َتبَدَلُوا الْحَبِيت بالطَيّب وَلَا تأَكُلُوا أَموَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ِنَم 
كَانَ 000 (2) وَإِنْ خفثم ألا تُقْسِطُوا 2 الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طّاب لَكُمْ من النْسَاءٍ مَنْتى 

تَ وَرْبَاعَ فَإِنْ حِفْتُم ألا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أو مَا مَلَكْتْ أَيْمَائَكُمْ ذَلِكَ أذتى ألا تَعُولُوا (3)" إلى 
العاشرة أحكام اليتامى. قيمة تربية الأبوين إنما تظهر عند فقدانحماء فإذا أردتم أن تعرفوا الأبوين فانظروا إلى 
أولاد مات أبواهاء يظهر عليكم بركات تربية الوالدين. فأول الأمر يبتلى به اليتيم: إن كل من يحفظ مال 
اليتيم يريد أن يأكله؛ إما كله أو بتبديله بأنقص منه. وأكل جميع أموال اليتامى بالحيلة أن يضم مال اليتيم 
إلى ماله» ثم يدعي أن ماله ضاع كله. فلا يرجع اللوم عليه72 و يأكل مال اليتيم كله بالسهولة. في الآية 
الثانية نمحى عن هذا. هذا أول بركة الأبوين: حفظ الأموال لحاحات الأولاد. ثم الثاني من الذي يبتلي به 
اليتيم؛ هو رعايته تتعلق بالعدل في النكاح في يتامى النساءء و هم لم يراعوه» فمنعوا عن ذلك. في الثالثة 
يعنى إن لم تقدروا على العدل في اليتامى فلا تنكحوهن؛ و هذا معروف من نفسية الإنسان أنه إذا رغب 
في نكاح إمرأة لايقدر أن يتركها إلا إذا كان يحصل له أحسن و أجمل منهاء فلذلك ما قيل لهم لا تنكحوا 
اليتامى بل أمروا به بما هو هذا بقوله "فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ مَقْنَى وَثَلِاتَ وَرْبَاعَ' يعنى لا 
حاحة لكم إلى نكاح اليتامى إن كانت سعة في نكاح النساء. 


جواب: اعتراض الأورباويون على مسألة الزواج أكثر من واحدة. قوله: "مَفْتَى وَثُلَاتَ وَرُبَاعَ' بعد 
ما تغلب الأورباويون على ذهنية المسلمين حصل لتلك اهتمام فوق ما تستحقه. الغربيون نظموا برنامجا 
للتغلب على المسلمين و الاستيلاء على بلادهم» فما قدروا على معارضة دينهم؛ و ما قدروا على الغلبة 
على ممالكهم بالقهر؛ فرجعوا إلى إبطال اجتماعياتحم من أساسهاء فوجدوا تلك المسألة أقرب شئ لتحصيل 


مقصدهم.ء فبحثوا عنها و بثوها. و في قريب من مائتي سنة فازوا بالمقصد. 


و تفصيل ذلك أن الرحال في قوتمم الفعالية على ثلاثة مدارج بالطبع: الأعلى » المتوسط. الأدى. 
فالأدنى: هو رياسة لا تتجاوز عن تأثيرها في محل واحد: يتخذ زوحة واحدة و يرتضى بماء لا يبغي عنها 
حولا. والمتوسط: أن حصلت له إمرأة يتمنى أن يضم إليها أخرى و لا يصبر طول حياته على إمرأة واحدة. 
والأعلى: يجمع في حالة بين نساء كثيرة» تلك الحالة الفطرية في فعالية الرحال» لاتتبدل في زمان. ثم النكاح 


يحتاج إلى أموال و معاشرة في عائلة. فبعض الناس يسهل عليهم أمر المال و المعاشرة» فينكحون حسب 


425 فق ن 35 "إليه" 
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تمناهم. المتوسط و الأعلى بما يريد. 726 وبعض الناس لا يسهل عليهم المال و المعاشرة فمع حبهم لكثرة 


النساء يتقيدون بإمرأة واحدة. 


ثم من هؤلاء قسمان: 1- قسم فساق علنا أو حفية» فهم يقتصرون على أزواحهم بل يتخذون 
أخدانا يعاملوهن معاملات الأزواج» ثم يتركوهن. هذا معروف في الاجتماعيات» لا يخلوا عنه قوم و لا 
اجتماعية. فدعوى أن الرحل يمكن أن يقتصر على إمرأة واحدة عند الغربيين» إنما هو على الرجحل ضعيف 
الباه من الطبقة الدنياء أو رحل متقي لا يريد الفسقء ولا يؤيده المال والمعيشة» هذا أيضا يكون مخلصا 
لإمرأة واحدة و هم في الاجتماعية قليل؛ فالأكثرية لا تقتصر على إمرأة واحدة. إنما هذا إدعاء يتظاهر 
به المرؤون عامة. لا حقيقة لهم» هذا فكر في المسألة من وجه ثم لما وجهة أحرى: قوم عائلة ثم عائلة» فيهم 
نوع من الافتخار» لايريدون تزويج بناتهم بغير 477 قومهم, أو عائلتهم. فهذا أيضا لا يخلوا عنه البشرية في 
قطعة من الأرض. إِنما يزوجون بناتهم من الأكفاء» ثم تفصيل الأكفاء يكون مختلفا. والفطرة العامة قاضية 
باعتبار العائلة و القوم. بعد تحقق هذا الرسم بمرور زمان يبتلي ذلك القوم بكثرة النساء و قلة الرجال» 


فيحتاجون إلى تمع النساء كثيرة لرجل واحد. 


ثم لو فرضنا أن هؤلاء القوم يتفاحرون على الأقوام» و يريدون سيادة الأقوام؛ يحتاجون إلى محاربات» 
يقتل منها”* رجالهم؛ فتكثر النساءء ويحتاحون إلى تكثير الأولاد ليتم لحم السيادة» فيصير كثرة الأزواج 
كالسنة الازمة في هؤلاء القوم إلا لرحال ضعفاء البنية. هذا مقتضى حالاتهم في الخصوصية» ليس قانونا 


عاما للإنسانية. 


فبنظر إلى الوجهة الأولى رأينا فيها كثرة الفسق في الرحال و النساء بسبب تقيدهم بإمرأة واحدة. 
فلو جوزنا لهم كثرة النكاح على حسب الاستعداد ليوحب عليهم ترك الفسق ليصير كثرة الزواج أمرا جائزا. 
و إذا نظرنا إلى مصلحة قوم مخصوص ليصير كثرة الازدواج مثل الأمر الضروري في بعض الأحيان. ثم نظرة 
أخرى ف تلك المسألة ما يحصل من الفساد في العائلات و من التحاسد و التباغض في الأولاد. فإن قدرنا 


106 ف 2 حَ "كما يريدون" 
07 ف 3 حَ "في غير" 
2028 في ن ح "فيها رجاهم و تكثر النساء" و فيهم مكتوب في الهامشء والعبارة "تكثر فيهم النساء" 
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على إصلاح ذلك و تقليل المفاسد لا ينكر على كثرة الأزواج» و إن كثرت المفاسد يجب ترك الكثرة في 
تلك الحالة. 


إذا كان في القوم قوة الارتقاء أغلب فيكون كثرة الأموال و اعتزال بعض الأزواج عن بعض» و 
اشتغال أولاد إمرأة بأموال تكفي لحياتهم واشتغال أولاد إمرأة أحرى بأعمال غير ذلك لا حاحة لهم في 
التعارض مع الإخوة. فإذا كانوا على هذه الحالة فإصلاح المفاسد يمكن برعاية القوانين العامة. إذا أفسد 
الربط بين الزوحين يقدر كل واحد منهما على الافتراق. ويجد كل واحد بعده زوجا يرضي به» فلا يكون 


للاحتماعية ضرر في ذلك . 


حاصل المسألة: أن المسألة ذات وجوه. و كل الأقوام على السواءء في جميع الحالات لا 
يستحقون جعل كثرة الأزواج فيهم مثل الأمر الواجب. أما تجويز الكثرة عند ضرورة في وقت مخصوص فلا 
إنكار عند أحد. ملوك كل قوم في تاريخهم ليتزوجون كثيرة إلا إذا التزموا شريعة تحرم الكثرة» و يكون أتقياء 
في ذلك. و في غير هذه الصورة كل الملوك ليتزوحون و لا ينكر عليهم, و تلك الحالة نجعلها شاذة لا 


أما الاجتماع العمومي فالذي تلخص لنا من ملاحظة الاجتماعيات و الشرائع المحرمة و المبيحة 
أن الايجحاب لا يستحق إلا أن يكون النكاح بواحدة» ويخيرون في التكثير تحت شروط و موافقة حالات. 
فإذا لم يراعوا الشروط يجب منعهم بتاتا. ثم لتلك المسألة عندنا مطالعة خاصة لم أرى من تنبه لذلك» و 


أكثر ما تنبهت عليه هو مسألة السفور و الحجاب الشائع في زماننا عند المسلمين. 


مسألة الحجاب: و دعوة النساء العصرية إلى السفور فإنه أقرب إلى الإحصان. فالحجاب تختص 
بحالات مخصوصة: إيجابية على العامة غير ممكن في قوم ماء لكن المرؤون يتعصبون لدعواهم بالكذب. و 
قد تأذيت من ذلك بكثير. فإن الجهل بحقيقة الأمر لايدع أن يخرج الإنسان إلى حق. والتعصب مع الجهل 
يبطل الإنسانية. ونتكلم عليه قليلا: المسلمات في بلادنا عامتهن مسافرة» مسفرة في القرى و في الأمصار 


إلا عائلات مخصوصة يدعن”77 الشرف لنفسها. فالحجاب يكون مرعيا فيهم على قانون الشريعة 


229 في ن أء ون ح "يدعون" 
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الاسلامية. إن استقريت أحوالهم؛ فما وحدت في طول الحند و عرضها إلا بيتا أو بيتين فقطء فإن 
الشريعة الاسلامية يجعل إحوة الزوج أحانب بالنسبة إلى إمرأته. و لا يقدر بيت ما على احتجاب نسائه 
عن إخوة زوجها لأن لا تتحمل الأموال نفقات يستلزمها الاحتجاب. كلهن مسافرات عند إخوة زوجهاء 
متحجبات عن الأجانب. فليس هذا حكم الشريعة» و إنما هو رياء يتفاخر النساء بفخر باطل. و القرويات 
السافرات أكثر عفة من تلك المحتجبات الكاذبات. لو كانوا راعو أمر الشريعة لتركن الحجاب. فتحقق 
الحكمة و رعاية الشرع أمر عظيم في الحكمة. لكن إذا رأينا لا تفيد الشريعة و لا وحود للحكمة و 
المصلحة؛ و الرسم حار من ملوكهم و أمرائهم بعد بطلان كل شئ من الشريعة» فيجب تغييره. هذا نوع 


واحد من مطالعتي في احتماعيات الهند» و أنا في ضمن ذلك تنبهت على قبائح أخرى و هي اللواط. 


اللواط هو نتيجة احتجاب النساء. وإصلاح اللواط عن الأمة لا بد تحريد المرأة و القاء الحجاب. 
الناس الذين ليس عندهم حجابء في فساقهم الغلبة بالزنا أما للواط و إن كانت إلا أتمم يفعل بما قليلة 


و الذين تعارفوا الحجاب فاللواط فيهم أكثر من الزنا. 


الآن نرجع إلى الأصل: الذين يتقيدون بإمرأة من الفساق فاللواط عندهم أكثر. هذا أمر إذا توحه 
إلى تحقيق دعائم الاحتماعية يتنبه عليها. أما الذين يقطعون منازل حياتهم مثل الحيوان لا يعرفون شيئا من 
ذلك. و الأحبار و الرهبان الذين جعلوا أنفسهم فوق الإنسانية و لايعرفون إلا أنفسهم.ء أو رجالا في 
التاريخ لا يلتفتون إلى احتماعية تراقبهم» هؤلاء لا يبحث عنهم» فهمم ملعونون في الدنيا و الآخرة» أعمى 
الله أبصارهم و أضلهم على علم. فالذي ينظر في الاحتماعية يجد هذا البلاء عاما. 


الآن نرجع إلى ما دعانا الأنبياء الكرام من الحنفاء. فالذي تحقق عندي 31 أنهم يمنعون الاجتماعية 


بادي بدئئ32 إلى النهي عن أمرين:433 1- الرحل يصنع بيديه مصنوعاء هذا دليل على كمال هذا 


430 فق ن 35 ا 

٠. 431‏ 2 50 3 5 الم 
في ن ح محقق في قلبي هو 

2432 لم أفهم مراده ككذه الكلمة. 

3 أقول استقراء شيخنا هذا حق» و رأيت أحوال الاجتماعية عندنا (ملايا) بالنسبة إلى المند أحسن لقليل في مسألة 

اللواط لأن عندهم امراءة سافرات» فإذا غلبه الشهوة ينظرون أول مرة إلى المرأة و الأولاد الجميلة كأتمم حلف المرأة. أما 

في المند فليس كذلك بل الأولاد ألذ من المرأة بفعلهم اللواط» و ذلك لاحتجاب النساء ثم إذا رأينا أيضا أحوال الملايا 


بأحوال الإندونيسيا فوحدت أن الإندونيسيا أحسن بعشرة أقداماء و ذلك سره أتمم يحررون بناتهم و نسائهم ليتخلطوا 
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البحل» و يتفضل على هذا المصنوع يقدر على خلق ألف من أمثاله734 ثم ينعكس الأمرء يجعل هذا 
الإنسان مصنوعه الإلمه» هذا خلاف الفطرة. أما مصنوعات الله آيات لربه» ليس ممنوعا بالفطرة عند 
الحنيفية. نرى الحبال و نتذكر الرب» نرى البرق يخطف ونتذكر الرب» ونرى النبات ينبت ونتذكر الرب» و 
نرى أنفسنا متخلصة من بلية بالقدرة الإلهية لا بتدبير منا فنتذكر الرب. فهذه الأمور مخلوقة ممكنة نحعلها 
تحليات للرب» ليست منوعة في الحنيفية. أما أن يصنع بيديه شيئا و يتخذه إلها: هذا هو الممنوع. و الذين 
خرحوا مناط منع عبادة الأصنام؛ أتما ممكنة تخبطوء ما وصلوا إلى الحق. ليس مناط منع الصنم إلا كوتما 


عل يي 737 القطرة ها افر واي 


2- أساس الاجتماعية هو النكاح. واللواط ضد الفطرة» يمنعون عنه. فالمنع عن اللواط يكون 
كمثل المنع عن الزنا؟ كلا! فإن الزنا يخالف الفطرة» وإِنما هو يخالف القانون في محل مخصوص. هؤلاء 
امحتجبون منعوا عن الزنا» وجعلوا الناس مضطرين إلى اللواطة والسحاقة. فهذا الفعل لجهلهم بحقيقة الأمر. 
هكذا المتقيدون بزوحة واحدة» إذا شددوا في ذلك يجعلون الناس مضطرين إلى اللواط. فمن قدم نفى 
اللواط والسحاق على كل شئ ف الاحتماع هو يجوز أولا السفور و حرية المرأة. و يجوز كثرة النكاح و 
اتخاذ السراري لمنع اللواط. فإذا انتهجت الفطرة منهجها لسوى نفسها بنفسهاء فإن تلك القوانين يتبدل 


قيمتها باحتلاف الأصول و الأوقات. فأساس القانون هو جعل الفطرة حاكمة على نفسها فقط. 


فال حاصل أن الاحتماعية الإنسانية قائمة على دعامتين: الأولى المعرفة بربه و التقوى منه. فأول 
شئ بمنع لكونه مخالفا للفطرة كما هو اتخاذ مصنوعه الآلحة على أي صورة كان. فبطل العمارات العظيمة 
المبنية بمحنة ألوف ألوف عملة التي ترتزق بواسطتها الآف. الآف إنسان يهدم تلك العمارات إذا كانت 
معابد الأصنام يتخلص الفطرة بحكمها. ثم هي تتخذ تمر إمرأة لقدرة الرب» أو تتخذ صخرة مرحعا للتوحه 
إلى الرب» نتركها على حالا. أما إن يتقيد بآلهة مصنوعة فنحارب الإنسانية و نقتل دعاتما و لا نحد لذلك 


أدن أساس للنقصان. 


مع الشبان و الرحال» فذهب عنهم فساد اللواط مطلقا إلا في طائفة مخرحة ناقلة عن طائفة أخرى. صالح." مكتوب في 
الحامش. قد نسحت بعض الأحزاء من ن م؛ و هذه العبارة مكتوب في هامش ن م؛ و لكن ن ح خالي عنها. 

1 في ن 2 "و بفضا هذا يمكنه أن يضع ألف أمثاله" مكتوب 5 المحامش. 

5 في ن ح "حلاف" مكتوب في الحامش. 
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الدعامة الثانية للاجتماعية النكاح. توسع فيه الفطرة الاستمتاع إلا في صورة متفاحشة مفسدة 
للعائلة» و نتركها بدون ذلك مطلقة مرسلة ونسدها عن الالتفات إلى اللواط بكل ما يمكن به سدهاء هذا 


الذي هو دعانا إلى الله خص في النكاح مثنى و ثلاث و رباع. 


لطيفة: في المند كان رحالء لهم احتصاص في معرفة أصناف النساء في الاجحتماع و المعاشرة 
الزوحية. صنفوا في ذلك كتابا تاريخها قبل الإسلام. وحصروا أقسام النساء في أربع: فإن شاء رجحل جمع 
واحدة واحدة من النساء من كل الأصناف الأربعة. هي أدني نصاب لكثرة النكاح» و هي تكفي لكل 
من أراد الاستمتاع بالأصناف المختلفة» فلا يحتاج إلى أكثر من ذلك. فإن كان مهارة هؤلاء الرحال في 
ذلك الفن محققة صحيحة فلنعترف بحكمه الاقتصار على أربع. و لا يشكل في ذلك إلا مسألة كثرة 
نكاح الأنبياء. 


كثرة أزواج الأنبياء: 


و ليس كان هذا على غرض الاستمتاع بل كان فيه مصالح سائرة أخرى مثل تعليم النساء. هذا 
باعتبار عامة أهل العلم» ومثل تعليم الرحال والنساء. و هذا باعتبار ذهنيتنا. فإذا جعلنا مبنى نكاح أكثر 
من أربع غير الاستمتاع» و جعلنا النساء مصنفة إلى أربعة أصناف وجدنا لهذا الاقتصار مصلحة كافية. و 
نحن بحد مثل ذلك من الحكمة المرعية في باب الربا على أصول الإمام ولي الله دهلوي في تحريم بيع الأحناس 
متفاضلا و إلحاقها بالربا» فإذا كانت أحناس النساء مختلفة فله أن يأخذه من كل حنس واحدة 436 في 
تحريم بيع الأجناس متفاضلا و الحاقها بالرباء فإذا كانت أجناس النساء مختلفة فله أن يأحذ من كل جنس 


واحدة. 


قوله "قن خفتم أل تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" فيه دلالة على أن الكثرة مشروطة بشروط. و | ينكر 


حكيم أن ذلك يحتاج إليها في بعض الأحوال. 'أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ" فيه دليل على اعتبار القومية 


6 في ن م, و ن أ بزيادة "أقول: و لعل في نظرية شيحنا أن النساء لائقة لتعليم النساء و الرحال كليهماء و خصوصا 
قوة التربية عند النساء أكثروهن تتصفن بالشفقة والرحمة على الأولاد. والرحال لم يقدروا على ذلك في كل حال؛ فظهرت 
فضيلة النساء في هذا الباب. وعندنا إذا كان في بلدة التعليمات و التربيات كلها في يد النساء و الأعمال و الأشغال 
المعاشية كلها في يد الرحال فذلك أحسن نظام لا يوحد مثله في التاريخ البشر. و قد ذكر في التاريخ أن أزواج المطهرات 
كلهن معلمات؛ خصوصا عائشة صديقة رضي الله عنها أخذ منها رجال كبار. (صالح)" مكتوب في الحامش. 
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الخاصة. كل قوم يتخذ زوجة من غير قومه تحعلها مثل المملوكة أدى من زوحه القومية. و إنكار القوميات 
و جعل الإنسانية على طبقة خرافات أو احتلامات عقلية لا قيمة لما في الاحتماع الإنساني. و ليس مثال 


ذلك إلا أن تقوم جماعة لتسوية سطح الأرض كلها يبحرها وغورهاء هو محنة بلا فائدة4937 


رأينا فطرة الإنسانية: بيت واحد ينقسم إلى أبيات» ينتظم المعيشة على أحسن ما يمكن. إذا جمعنا 
كل هذه الكثرة في بيت واحد يتكرر الحيات و المعاش. فإذا كانت الفطرة الإنسانية توحب ذلك كيف 


يمكن إبطال القوميات من وجه الأرض؟ 


الأمر الأدى من ذلك: هل يمكن جمع الإنسانية على لسان واحد؟ نحن الهنديون لا نقدر على 
القاف و العين إلا على تكلفء والفرق بين السين والصاد والثاء» والفرق بين التاء والطاءء كذلك العرب 


0 طْ 
لا يقدر غلى أداء حروف هتدية مفخمة مفل: 3 كد 


كان رجحل منا سياح»كان أمياء لايكتب و لايقرء» وكان ذا عقل و تحربة» حكى لنا أنه ذهب 
إلى بحد (بلاد السعودية) فاجتمع جماعة من العرب» وأخذوا يقولون أن الهندي لا يقدر على أداء الحروف 
من مخارجهاء فقال أنكم لا تقدرون على حروفنا. فقالوا: لا» أن العرب تقدر على كل شئ. فقال: قولوا 
كلمات هندية اسم فرس كور فلم يتمكنوا. فمن يتخيل مثل هذه الأمور الحاشية فهو جاهل. وإِنما 
المقصود أجمع على أفكار توافق الفطرة على قدر الضرورة» هذا هو الجمع فقط. "ذَلِكَ أَذْنَى أَلّا تَعُولُوا" 


الواحدة أو التنزل إلى اتخاذ زوحة من غير قومه هو أدن. 


كانت المسألة في يتامى النساء و كانوا لا يعولون في مهورهن» منعوا من ذلك. وليس المراد 


التضيق» فإن النساء و إن كانت يتامى إذا قبض مهورهن ثم آتين أزواحهن شيئا على طيب نفس فلا بأس 


7 في ن أ بزيادة "أقول: و لقد غلط العلاء و السياسيون المتقيدون باسم الدين أن يجعلوا من مقاصد الاسلام إبطال 
القومية مطلقا و يظنون أن الإنسان إذا قال كلمة لا إله إلا الله نفي عنه قوميته فصار كلهم قوما واحدا هذا جهل غامض 
لا يصح ... يلتفت الناس و لو..... عقل إليهم. و نحن نرى أن الاسلام لما جوز للانسان تملك المال و لما فوض عليه 
الانفاق بعد أداء حاجة نفسه الضرورية؟ فعلمنا بذلك أن الاسلام لا يبطل نفس الإنسان و ءخصيته» بل شخصيته» 
هو التي يصدق عليها الإنسان فإين الإنسان إذا بطل شخصيته؟ فإذا اجتمع الاف انسان مختفلة الشخصية و فيهم نظام 
عادل بحيث يكون قيمة". مكتوب ف الحامش. 
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هوادعه 


في ذلكء إليه الإشارة في قوله تعالى: "وآنُوا النّسَاءَ صَدُقَاتِهنَ نخلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نفس 
فَكُلُوهُ نيا مَِينًا (4)" 


مسألة: والأمر بإيتاء اليتامى أموالهم يحتاج إلى شرح. فالآيات 6-5 هما شرحان لقوله "وَآثُوا 


8 سَاء". 


قوله تعالى: "ولا تُؤْنُوا السْفهَاءِ أَمْوَالَكُمْ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامَا وَارْرُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ 
وَقُولُوا لَهُمُ فَوْلَا مَعْرُوفَا (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى عَتَّى إِذَا بَلَعْوا 00 فَإِنْ آنَستم 0 رُشدًَا فَادْفَعُوا 
إلَبْهِمْ أَمْوَالَهُْ وَلَا تأكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارَا أَنْ يَكُبَرُوا وَمَنْ كَانَ عَيِيا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فلْيَأكُلْ 


ِالْمَعْرُوفٍ َإِذَا دَفَعْتُمْ |[ بهم أَمْوَالَهُْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكمَى 0 حسيبًا (6)" 


"جعَلَ الله لَك قِيّامًا" فيه بيان حكمة: يعنى أن الاحتماعية لا تقوم إلا بالأموال. فمن كان لا 
يعرف الحساب و لايقدر أن يراعي الموازنة بين الصادر و الوارد هو سفيه» لا يجوز أن يفوض إليه الأموال؛ 
فإن أموال الأشخاص جزء من أموال القوم» فالقوم يحافظون على أفرادهم. فالسفيه الذي لا يراعي الموازنة 
لا يعطى إلا ما يكفيه فقط. فالحكومات الإسلامية كيف فوضت نظام ماليتها إلى أولاد الملوك السفهاء؟ 
و ذلك خروج عن حكم القرآن. ورأينا الجهلة من الفقهاء يتحكمون على الأقوام لدعاية حكومة أولاد 
الملوك السفهاءء وذلك رأينا في أفغانستان» وتأذينا بذلك أكثر من فساد الاحتماعية في النكاح. ما وحدنا 
لذلك مخلصا في عصرنا هذا. إلا إحبار كل رجحل و إمرأة على الكتابة و القرأة بلغتهم. فمن جعل هذا 
الحكم خلاف الإسلام هو رجحل جاهل أشد الجهل. 


قوله: "فَإنْ آتَسْتم مِنْهُمْ رُشْدَا" يرشدنا إلى إيجاب الاختبار قبل تسليم منصب من مناصب 
الاحتماع إلى رحل مدرس» قاضيء إمام» و كذا كل عامل في الإدارة. جماعة من العلماء يجتمعون لأداء 
هذا الغرضء» إيجاب التعليم و اختبار العاملين ذلك من فروض القوم راجع إلى أهل العلم خصوصا. 
والأصح كل الأصح أن المسلمين قطعوا مدارج في الارتقاء في جميع أطراف الاجحتماعيات» وصلوا إلى 
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درحة» ثم وقفواء وشرع أقوام آخرون من الحمل 73 الذي توقف عليه هؤلاء» ونظمواء ثم تقدمواء وصلاحية 
العقدام إلى البوة “بايد المسلحين: كثر منهم. 


"وَمَنْ كان غَيًا... بالْمَعْرُوفِ" أحذ منه بعض الخلفاء الراشدين حكم أذ الوظيفة من بيت المال 
للحكام الكبار» وحعل الناس بعد ذلك بيت مال الأمة من ملك آبائهم. أفسدوا بما جميع الأمور» فلا 
يصلحون أبدا إلا إذا قاموا بإصلاحه. الأمة تتيقظ بالقرأة و الكتابة» وتحافظ على ميزانية أموالها بواسطة 
عقلائها. و لاتترك أحدا أن يتغلب عليها. وتغلب امحتالين الأقوياء لا يمكن منعه إلا بعد إيقاظ الناس 
بالتعليم» وجعلهم يتفكرون و يتساوون في الحقوق. و قد أثبتناه في تفسير "و لكم في القصاص حياة" في 
البقرة على ترجمة الإمام ولي الله. 


مسألة: هل اليتامى يأحذ الأموال من الآباء لكون كل المال مختصا لمم؟ الجواب: لا. شرح ذلك 
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أي مفصلاء و إجماله في قوله تعالى: "لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَبُونَ وَلِلنسَاءٍ نَصِيبْ مما 
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَبُونَ مما قَلَ منْهُ أو كثْرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)" هذا نوع من ارتقاء التهذيب و الثقافة, 
وتقليل المنازعات المالية في البيوت» والعائلات تعين حصة كل أحد في العائلة بالعدلء إليه الإشارة في 
"نَصيبًا مَفْرُوضًا" إذا قرر بالعدل» و سلمه الأمة حصل له النجاة في كثير من المسائل. والقانون الإسلامي 
الذي أت بيانه من قريب تنبهنا على العدل. و ما رأينا رحلا من فقهاء الأمة شرح الحكمة الملحوظة 
بالتقسيم مثل حجة الله البالغة» حكى لنا رجحل من أتراك في استنبول أنه ترجمه إلى الفرنسية» و قدمه إلى 
حكيم في باريس» فقال هذا العالم التركي أنه غضب على الدكتور الفرنسوي. فقال لما لا تقدمون لنا شرح 
قانون الإسلام بمثل ذلك. فكما رأينا نحن أنه شرح للحكمة كذلك يراه الغرب أيضاء لكن من يبلغهم مثل 
هذه الأشياء في الإسلام؟ 


قوله تعالى: "وَإِذَا حَضْرٌَ الْقِسْمَةَ أولو الْقرْبى وَاليتَامَّى وَالْمَسَاكِينْ فَارْْفُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ 
فَوّْ مَعْرُوِقًا (8)" تلك الآية قد أغفلها الفقهاء في العمل بما. وذلك من تتمة التقسيمء ويرشد إلى أن 
المال في الحقيقة للأمة لا للبيت و العائلة فقط. إِنما اتير البيت لتنظيم الملة» فالمستحق للأموال قسمان: 


قسم لها نصيب مفروض» ثم حضر في وقت القسمة من ليس له نصيب مفروض من أولى القربى من أهل 


108 3 1 زا ع إلا 
في ن ح من أحمل 
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العائلة و اليتامى و المساكين» هذا من القوم والأمة. وطائفة من ذلك نقسم عليهم و يبين لهم حكمة 
التقسيم بالفرض ليكون عذرا في تقليل العطايا. هذا يجعل في قلب كل منهم حسن الاشتراك متيقنا. فإذا 
رأوا رحلا في بيت أو عائلة يفسد الأموال أخذوا بيده» لأن لهم أيضا نوعا من الحق في هذا المال. فقهائنا 
بأغفالهم ذلك» وجعلهم ذلك من باب المندوب أعدموا فكر الاشتراكية الحقة من الأمة. فالإثم راجع على 


ترك التدبر في القرآن. و قد بقى من تلك الآيات موضع: 


"وَلَا تَأكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارَا” يرشد أن السفاهة و الإسراف ليس نخاصة باليتامى بل أولياء الأمور 
أيضا يوحد فيهم من يحب حجره؛ فيجب على الأمة مراقبة أموال الأفراد. فإذا رأى منهم إسرافا أو سفاهة 
منعوهم, وحجروا عليهم. و الحكومة إنما تقام لأداء مثل هذه الفرائض والوظائف» فمن أغفل من أولى 

مسألة: يجب على الناس أن يعاملوا مع اليتامى معاملتهم مع أولادهم, إليه الإشارة في قوله تعالى: 
1 يخم الْذين: لو لّوْ تَرَكُوا من حَلْفِهِمْ ذُرَيَة ضِعَافًا خَافُوا عَِ عَلَيْهْ 1 فَلْيَكَقُوا الله وَلَبَقُوأ ١‏ فَوُْ سَدِيدًَا 
(9)". 


مسألة: الظلم على اليتامى يوجحب الحبن عن حفظ البيضة. إذا كان الرحل مطمئنا أنه إذا مات 
كان قومه لايقصرون في حفظ ماله؛ و لا أولاده يكون شجاعا في أداء الفرض في الجهاد. و إذا علم أن 
أولاده تضيع بعده» هو لا يتقدم على القتال. فالظلم على اليتامى ظلم على القوم كله بإفساد أخلاق من 
كان قويا منهم, إليه الإشارة في قوله تعالى: "إنَّ الَّذِينَ يأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَكَامَى ظَلْمًا إِنَمَا يَأكُلُونَ في 
بُطُونِهمْ نَرَا وَسَيَصْلَْنَ سَعِيرًا (10)". 


فبعد ذلك أحكام مر قوله: "يُوصِيكُمْ اللّهُ في أَوْلَادِكُمْ ِلذَّكرِ مِذْل حَظ كيين فَإِنْ 
0 00000000 بَوَيْهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 


السَّدُسُ مما تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِنْ ل 
السّدُسُ مِنْ بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصِي بها أو دَيْنِ آباوْكُمْ وَأَبْتاوَكُمْ لا تَدْرُونَ أَيّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فْريضَةٌ 
مِنَ الله إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِضْفْ مَا ترك أَرْوَاجْكُمْ إِنْ لَمْ يَكْنْ لَهْنَّ وَلَدٌ فَإِنْ 


كَانَ لَهْنَ وََدَ فَلَكُمُ الرُبُعْ مما تَرَكنَ مِن بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوصِين بِهَا أَؤْ دَيْنٍ وَلَهْنَّ الرْعُ مما تَرَكثُم إِنْ لَمْ 
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يَكُنْ لكُمْ مع ا من مما تَرَكْتُمْ من بَعْدِ وَصِيَّةِ يِّ ُوصُونَ بها أَؤْ دَيْنِ وَإِنْ كَانَ 
وَأَخْثٌ فَلِكُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا السَّدُْسُ فَإِنْ كاثوا أكثر مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ 
شْرَكاء في الُلْثْ مِنْ بَعْدٍ وَصَِِ يُوصّى بها أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيّة صِيّة مِنَ الله وَاللَهُ عَلِيمٌ حَلِيمْ (12)" 
الفرائض كلها مذكورة في هاتين و آخر السورة» قوله تعالى: 'يَسْتَفُْونَكَ قُلٍ اللّهُ ُفتِيَكُمْ في الْكَلَالَةِ إن 
امرْوٌ هَلَكَ لَبْس لَه وَلَد وَلَهُ أختٌ فَلَهَا نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَِنُّهَا إِنْ لَمْ يكن لَها وَلَد فَإِنْ كَاَما التَميْنٍ 
فَلَّهُمَا الثُلنَانِ مِمّا تَرَكَ وَإِنْ كائوا إِخْوَةً رِجَالَا وَنِسَاءً َبِلذَكَرِ مذ حَظ الأنكييْن مين بين اللّهُ لكم أَنْ 
تَضِلُوا وَاللّهُ بَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيِمٌ (176)" فالثلاث استوعبت أصحاب الفرائض. ثم بعد ذلك الاجتماعية 
الإسلامية أوحبت فرضا أو فرضين لشرح تلك الآيات؛ فصارت أصول مسائل الفروض محصورة محصاة”13 
ثلاث آيات» وثلاثة أو أربعة من الأحاديث. فإذا كان بعد ذلك رجل يعرف الحساب يقدر على كل 
مسائل تتعلق بالميراث» يصير مجتهدا. هذا نموذج للاحتهاد في المسائل. هذا يمكن تحصيله في كل زمن إلى 
قيام الساعة» لذلك كان الفقهاء من الصحابة يتوحهون إليها أكثر. وكان معرفة تلك المسائل هي الفارقة 


بين الفقيه و غير الفقيه. 


تنبيه: إن إخحترت تعليم الاحتهاد» وتعليم ذلك الباب مقدما. نعلمهم القرآن و أحاديث مختصرة 
في المسوى. ثم إذا عرفوا الحساب لا يحتاجون إلى شئ. يدركون منه الاجتهاد» ويجتهدونه» ويستعملونه. 
يردون بذلك قول كل من يدعي أن الاجتهاد ممنوع أو مسدود. بعد ذلك يتساهلون لأخذ الحكمة. أما 
الذين لا يقدرون على هذا فما قدرنا على إيقاظ ملكة الاستنباط فيهم بوجه. و أنا بحمد الله أعذت 
الحساب في المكتب أولاء ثم كان شيخ لي أمرني بحفظ أبيات في الفرائض»كنت أسير معه. و كان يلقي 
على بيتا أو بيتين فأحفظ. ولما فرغت من حفظ الفرائض قلت لا أحتاج إلى غير ذلكء» أنا أقدر على 
تقسيم كل تركة 

ومسألة: فالشيخ أنكر على أنه لا يمكن. و قد رأينا قبل ذلك مدرسا في المدارس الإنحليزية 
فشل في الاختبار» قلت: أنا لست مثله؛ أنتم على خيار فاختبروني بما شئتم. و كنت في صغري ماهرا. 


فعرض على مسائلء و كلها استخرحتهاء و سلم بعد ذلك قولي. ثم قرأت عليه السراحي بنحو ساعتين 
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بعد المغرب» و أتممتها في جيلسة واحدة. ثم بعد ذلك المطالعة اشتغلت بالمصفى و عملت منها الشكبة 


في المناسحات» ثم قرأت حجة الله البالغة و أتقنتها بحمد الله. 


الفرق في تقسيم الميراث عند الصابئة و الحنفاء: 


قال شيخنا: سألني رجل من الهنود» و كان قد240 أسلم أن القانون الحندي لا يجعل للبنات حقا 
في مال الآباء» وقانون الإسلام يجعل لمن حقاء فما الفارق؟ قلت أن القانون الهندية يضم البنات إلى بيوت 
أزواجحها بحيث لا تقدر هي على ترك بيوت الأزواج أبداء وتجعلها ترث من مال أزواجها أكثر من الآخرين» 
فلا حاجة لها أن تأخذ من بيت أخيها شيئا. و الإسلام أباح الطلاق» فليس بلازم قرارها في بيت زوجها. 
و ليكن لها من بيت أبيها نصيب. فاستحسن ذلكء وقال: ينبغي أن يعلم الإسلام رحل مثل هذا. قلت: 
هذا الذي أشرت إليه أن تحعلوا في شرائع الأديان مثل كتب الأحاديث عندكم المختلفة فيما بينهاء ثم 


احتهدوا في تطبيق بعضها مع بعض.و بعد ذلك تتمكنون من جميع العموم تحت حكم القرآن. 


قوله تعالى: "تلك حُدُودُ الله وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُديِلَهُ نات ري مِن تخيها الْأنْهَارْ 
خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْمَوْرُالْعَظِيمْ (13) وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وََمعَدّ حُدُودَةُ يُدْخلُّنَارَا حَالِدًا فِيها 
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)" فالتشديد في المنع عن تعدى؛ تلك الحدود» لأن ذلك صورت لقطع خطرات 
الخصومات في البيوت و العائلات. ثم يبتبى على ذلك حكومات قوميات صالحات. ثم يحكم على الأقوام 


القرآن العظيم. فتعدى تلك الحدود يفضي إلى هدم ذلك البناء العظيم. تمت مسألة الفرائض. 


قوله تعالى: "واللّاتِي يَأِينَ المَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيِِنَ أَْبَعَةَ مِنْكُمْ فَِنْ شَهِدُوا 
فَأَنْسِكُومْنَ في البُبُوتِ حَتَّى يَتَوَفَامْنَ الْمَوْتُ أَؤْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهْنَّ سبلا (15)" الاجتماعية تبتبى على 
الذكر و الأنثى» و ربطهماء و على الأموال. والأموال لحا في الاحتماعية أهمية زائدة» و لا يكون الربط إلا 
بالاشتراك. والميل الطبعي مشترك في الحيوان و الإنسان سواءء لكن الحيوان لا تمتدي إلى الاشتراك في 
المرافق أي في الأموال. فلم تنتظم لها إجتماعية» والإنسان اهتدى إلى ذلكء ففاق الملائكة أيضا. فلذلك 


قدم البحث في الأموال» و الآن بحث عن الارتباط بين الرحال و النساء على نصاب لا يحدث إختلافا. 
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المعيشة أصل و الاجتماع عمارات: 


فبعد اتقان المعيشة كلها يحدث الفساد في الارتباط» هو عدم مراعاة العهد الذي عقد و يعبر 
بالنكاح. فالنكاح اشتراك في منافع الحياة» واستمتاع طبعي لأحدهما من الآخر. فإذا خالفت إمرأة وخرحت 
عن تلك المعاهدة بدون نقضها تحت القانون فهو إفساد للعقد. فلذا جعل عليها تعزير الحبس في البيوت 
إلى آخر الحياة أو يكون قانون آخر. فتعين بعد مدة القانون: "الزَانِيَةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
نَهَ جَلْدَة"441 و قد حمل تلك الآية بعض أهل العصر على السحاق بين النساءء والقرينة في الآية التي 
بعدها "وَالنَّدَانٍ يَأتيَانِهَا مِنَكُمْ فَآَذُوهُمَا فَإِنْ ثَابَا وَأَصلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إن اللَّهَ كان تَوَابَا رَحِيمًا 
(16)" فعامة أهل العلم يجعلون تلك الآية مثل الأولى في الزناء والإمام ولي الله جعلها في اللواط. هذه 
الفاحشة التي من الذكران ليس لما حد مقرر. الضرب والإهانة يكفي. " فَإِنْ تَابَا وَأَصلّحَا فَأَعْرضُوا 
عَنْهُمَا" لاتذكروا تلك الفاحشة مرة أخرى إليهم فعلوها. 


تحقيق شيخنا في المسألة: قال شيخنا: فعندى ملاحظة أخرى أحذتما من بعض أهل العلم 
من تلاميذ الشيخ إسحاق الصدر الحميد. صدور الفاحشة من الذكران مثلا يكون بالصدفة» حكمه هذاء 
أما إذا أعقدوها فالجزاء هو القت ل كما في الحديث. و على هذا حمل الآية الأولى "و وَاللّاتي يَأَنِينَ ع الْمَاحشَةٌ 


..." أيضا على الزنا الذي حدث بالصدفة مرة. وأما الجزاء مائة جلدة في آية النور فعلى من اعتادوها. 


تنبيه: على غلط الفقهاء في مسألة التعزيرات. ورأينا الفقهاء تغلظوا في التعزيرات أخذا من بعض 
الخلفاء الراشدين» لكنهم ما قدروا على ملاحظة جموع سيرتهم. هم يشددون في موضع و يتسامحون في 
مواضع» فلم ينكر على الفقهاء آئمة تبع التابعين إلا واقعة التشديد في التعزير» فتأثروا بذلك و تغلظوا في 
ضبط قوانين التعزيرات» ولعلهم أحطأوا في ذلك إذا صار مرجع ذلك ترك تلك التعزيرات بالمرة. فإن كان 
ذلك على اعتدال و على الفطرة لما تركها المسلمون أبدا. إلى يومنا هذا هم أقل الناس بالنسبة إلى الأقوام 
فاحشة. فإن روعيت المصلحة الشرعية على الاعتدال لصارت التعزيرات من طبيعة الأقوام المسلمة. 


فنحن نرى كلمة الزاتي و السارق لا ينبغي أن يطلق إلا على الذي يعتاده. والفرق بين ابحرم 


العادي و ابحرم الذي وقع في الحرم اتفاقا مرة يجب الاعتناء به في القانون دائما. و إلا تفسد الأخلاق 
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كلها. من هذا الوجه يجب النظر الثاني للتعزيرات التي استنبطها الفقهاء» فلا ينسب إلى الإسلام ما في 
كتب الفقهاء من أبواب التعزيرات و الحدود في عصرنا هذا إلا بعد التحقيق مرة ثانية. فليس غرضنا تبديل 
شئ من أحكام الله لكن نحد بعض تغافلات في الاستنباط؛ مثلا جعلوا البحم من الحدود, وإِنما هو تعزير 


ماحوذ من التوراة. فالحدود التي ذكرها الله في كتابه» لا يجوز لأهل الاسلام التساهل 4421 . 


الآن نرى الذي يسرق مرة واحدة شيئا قليلا يقطعون يده» ثم لا يقدرون على تنفيذ ذلك في 
أولادهم و أقارهم و قومهم. فإذا وحدوا من قوم آخرين يقطعون يده كأن السرقة لا تقع بين قومهم. هذا 
التظاهر بالباطل» هل ينفع المسلمين؟ و الفرق بين المعتاد و الاتفاقي: الإشارة إليه في قوله تعالى: "إِنّمَا 
الَوْبةُ َل الله لِلِّينَ َعْمَلُونَ السُوءَ بجَهالةٍ ثم َعُوبُونَ من قريب فَأولَئِك يَعُوبُ الله علَْهِمْ وَكانَ 
اللّهُ عَلِيمًا حَكيمًا (17) وَلَيْسَتِ التَوْبَهُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ المَبّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ 
ني ثُبْتْ الْآنَ وَلَا الْذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُقَارْ أُولَتكَ عْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَا أَلِيمًا (18)" فالعذاب الأليم 
للذين يعتادون السيأت» و أي عذاب أشد من قطع الأيدي» أو الرحم بالحجارة؟ فإنما تستحق بعد 


الاعتياد و المعتاد. 
الشبان ينكرون العمل بالقرآن: 


و نحن كلما ذكرنا لشباننا العمل بالقرآن كانوا يقولون: هل يمكن اليوم قطع الأيدي والرحم؟ فقلنا 
أن الرحم ليس من القرآن» فإن ل تريدوا أنتم رحم الزناة المعتادين لأغير» و إن كنا نرى ذلك حال الاعتياد 
و شرط وحود الزوحة» أما الفقهاء فهم يشددون في معنى الإحصان؛ ويقولون أنه إذا تزوج أحد مرة في 
العمر حتى إذا ماتت أو افترقاهما محصنان» فهذا غلط في تفسير اللفظ. ونقص في توفية شروط الرحل 
المتزوج» له زوج443 موجودة هو محصن. ثم إذا اعتاد الزنا يرجم بالتعزير. فإن رأى المسلمون في ذلك أيضا 
مصلحة» و رأوا عدم الرحم فلهم ذلك. أما السارق فقطع اليد واحب» عندي لا يجوز تركه» لكن في 
تفسير السارق للفقهاء تشدد أيضا. ومعنى السارق هو الذي اعتاد السرقة» و لاتثبت في العادة إلا بعد 


لمرة الرابعة. ثم المال الذي يسرقه لنا فيه نظر و مطالعة مخصوصة» الشارع خصه بالذهبء فالتعميم في غير 
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الذهب كله غير شرعي. والذهب بالطبع يحفظه الإنسان أقصى حفظه. فالسارق إذا سرق الذهب هو 
أبطل آخر حرز المسلمين. ثم إذا اعتاده يقطع يده. فالتشديد الذي أتى به الفقهاء و إن كان جيدا في 
المنظر لكنه مفسد ف العاقبة. الناس اعتادوا على ترك الحد القرآني» ثم سرى ذلك المرض حتى ترك جميع 


رأيت عجبا لما ذكرت عند شبان الهندء المحامون منهم, انتقدوا القطع و الرحم؛ و لما ذكرت عند 
شبان الأتراك في إستنبول هم أيضا انتقدوا القطع والرحم سواء كلمة بكلمة. فلما بينت الأمر في كلا 
الموضعين قبلوه منى. فلا أرى التثبت بتفسير القانون المتعلق بالتعزيرات بأقوال الفقهاء واحبا بل للإنسان 
أن يجتهد في مقاصدهم فهم القرآن فقط. و ما ثبت من النبي تفسير لذلك قطعاء فيعرض ,أيه على أهل 


النظر في القوانين» فإذا حصل اتقان فليجعل ذلك التفسير أحق. 


مسألة: يجب في النكاح المهر» ذلك توفية لسيادة الرحال في الاجتماع. فإذا فسد الارتباط و أرادا 
أن يتفرقا فلا يجوز لحم احتيال في رد المهر» فإن ذلك كان من شرط لعقد774 أولا. فلما استفادوا من تلك 
المعاهدة» و لو كان قليلا يجب استيفاء الشروط» فلا يجوز الاحتيال في الاسترداد. بذلك يطمئن الإنسان 
على تأكيد”7 العقد. فالزوج بعد العقد يحرم على نسائه أن يستمتعن من غيره. هذا التحريم نتيجة العقد. 
والعقد منعقد بكل شروطه. فإذا تساهل الناس في الشروط» كيف يستوجبون على النساء تحريم الاستمتاع؟ 


فإذا أدوا ما وجب عليهم بدون احتيال يستحقون أن يحرم الاستمتاع بغيره. يتحقق الزنا ثم يؤاحذون, 446 


كل ذلك من نتائج صحة العقد» فاسترداد المهر إفساد للقانون. إليه الإشارة في قوله تعالى: "يا أَيّهَا الَّذِينَ 


141 


آمَنُوا لا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا النّسَاءَ كرْهًا وَلَا تَعْصْلُوهْنَ لِتَذْهَبُوا ببَعْض ما آتَيتُمُوهْنَ إِلَّا أَنْ يأتِينَ 
ِفَاحِشَةٍ مُبَيّئَةِ وَعَاشْرُوهْنَ بِالْمَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتمُو هُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَيَجْعَلَ اللّهُ ذ 
كبِيرًا (19) وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتَبْدَالَ زج مَكَانَ 3 وَآَيْكُمْ إِخْدَاهُنَ قَنْطَارًا فَلَا تأَحُذُوا مِنْهُ سَيْما أتأَحْذُونَه 
ُهَْانَا وَِنْمَا مُبِينَا (20) وَكَيْفَ تَأَحُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُْكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَحَذْنَ مِنَكُم مِيكَاقَا عَلِيظًَا 
(21)" هذه المسألة نسميها بتأكد العقد ثم يقاس عليها مسائل الإحارة و غير ذلك من العقود. 


2 


444 2 3 3 بزيادة الع لام ا" 
446 2 قُُ حَ "يؤاخذن" 1 المجمع للمؤنت الغائب. 


3/8 


"يا أَيُهَا الَّذِينَ... مِيتَاقًا عَلِيظ" فالمهر مشروط في العقد. هذا دليل أن الاجتماع لا تقوم إلا 
بالمال.447 و نا ف فهم حكمة اشتراط المال مطالعة خاصة: أول المصالح أن المرأة كانت فردا من 
اجتماع بيت أبيها. فإذا أفردناها من ذلك الاجتماع يحصل للاجتماع نقص ماء فنعطى لتلك المرأة مالا 
إن شاءت واست به أهل بيت أبيها. و منها أن الزوج يكون له سيادة في البيت فلإثبات السيادة 
يعطي عطية. منها أن الاحتماع بالميل الطبعي لا اعتبار له في القانون إلا إذا كان معه معاملة مالية حتى 
يصير الميل و الارتباط الطبيعي أمرا محسوسا يحكم به أهل الرأي. فلو لم يكن للرحل ميل لما أدى ذلك 
الملل» و لو لم يكن للمرأة ميل لما تقبل منه المال الذي يحصل به في الرحل/75 السيادة عليهاء فصار تمثيلا 
للربط الطبيعي. ففي كل المصالح لا يجوز الاستراداء إذا أرادوا فسخ تلك المعاهدة. 


بعد ذلك ذكر المحرمات التي لا يجوز العقد عليهن. هذا مثل الشرط الثاني للنكاح. والمحرمات تقررت في 
في آدم لمصالح كثيرة. في قوله تعالى: 'وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكحَ آبَاوُكُمْ مِنَ النسَاءٍ إلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَهُ كَانَ 
حشّةً وَمَقَنَا وَسَاءِ سَبيلا (22) حرم مث عَلَيكُمْ أَمَهَانَكُمْ وَبَنَائَكُمْ وَأَحَوَائَكُمْ وَعَمَّائُكُمْ وَخَالَائُكُمْ 
وَبَئَاتُ الأخ وَبَنَاتْ الأخت وَأُمَهَانَكُمْ اللاتِي أَرْصَعْتَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ مِنَ الرضاعَةِ وَأَمََّاتُ نِسَائِكُمْ 
وَرَبَائبكُمْ اللّاتي في حُجُورَكُمْ من نِسَائِكُمْ اللاتي دَحَلَتُمْ بِهنَ فَإِنْ لَمْ تكُوُوا دَحَلَثُمْ بِهِنَ فلا جاح 
عَلَيكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائَكُمُ الْذينَ من أَصلابَكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ع الْأحْمَيْنٍ إِلَّا مَا قَدْ سَلّفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ 
غَفُورَا رَحِيمًا (23) وَالْمُخْصّنَاتُ مِنَ النّسَاءٍ إلا مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ كتَاب الله عَلَيْكُمْ وَأَجِلَ َكُمْ ما 
وََاءَ 00 أَنْ تَبتعُوا بأَمْوَاكُمْ مُخصِيِينَ غَْرَ مُسَافِحِينَ قَمَا اسْتَفْتَعْكُمْ به مِنْهْنَ فَآنُوهْنَ أَجْورَهُنٌ 
وَلّا جَُاحَ عَلَيكُمْ فيمًا تَرَاضَيْتُمْ ُْمْ به مِنْ بَعْدٍ الْمَريِصَةٍ إِنَّ الله كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) وَمَنْ لَمْ 

ب ا ا ل 0 مُؤْمنَاتَ 
وَاللَهُ أَغْلَّمُ يإيمَانِكُمْ بَعْضْكُمْ من ب: بَعْضٍ فَانَكِحُوهُنٌَ إذْنِ أَهْلِهنَّ وآثوفة أجورفة ِالْمَعْرُوفٍِ مُخْصّنَاتِ 


غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مْتَحَدَاتِ أَحْدَانٍ فَإِذَا أخْصِنٌ َإِنْ أََيْنَ بِفَاحِمَةِ فَعَلَيْهِنَ نِضْفٌ مَا عَلَى 
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في ذا ح بزيادة ' فالذين استهانوا المال و فسروا القرآن» و شرع الإسلام علس الأخلاق ما استوفوا حق القانون. ولا 

ينبغي أن يسند ذلك الذي اسنتبطوه إلى القرآن و الإسلام". بعد "لا تقوم إلا بالمال' . 

118 ف نْ 5 "ول" 

449 فين المؤاساة 

450 لعل الصواب "للرحل" 
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الْمُْخْصّنَاتِ مِنَ الْعَدَابٍ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِي الْعَنَتَ مِنْكُم وَأَنْ تصبروا خَيْرُ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورَ رَحِيمٌ 
5825 نان 'اغخرنات» و قد ذكرتا معق الاحضاة الذئغيدنا: و تأحذ إشارة من قوله 'وَالْمِخْصئَات 
مِنَ النْسَاءٍ..." قد جاء في الروايات أن الناس استعظموا أن ينكحوا النساء؛ لمن أزواج» فنزلت 
"وَالْمُحْصَّنَاتُ مِن النّسَاءِ...الخ"751 المحصنة من يكون لها زوج فعليا. و من ذلك نستنبط مسألة 
أخرى؛ أن العقود تحت حكم الاحتماع» فإذا تبدلت اجتماعية ليس للعقود حكم. فتبدل الدار يوبجب 
إبطال حكم العقود. 


"وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلّا" الفقهاء اختلفوا في تأثير هذا الشرط. الحنفية لايقولون بالتأثير 
يجوزون النكاح بالآماء مع القدر على الحرة» والشافعي يجعل له تأثيراء لايجوز نكاح الأمة عند القدرة على 
نكاح الحرة. فالظاهر من الآية هو قول الشافعي. أخذنا منها أن تقديم نساء القوم على نساء غير القوم 
مرعى في تلك الحكمة» و ذلك الحكم و فيه من الحكمة ما لا يخفي. و كان إمام أبا حنيفة ينظر 52 إلى 
المرتبة العالية من الاجحتماعية في الإسلام. في تلك المرتبة تكون الأقوام كلها متساوية» لكنني أرى ليس معنى 
الاحتماع العالمي هذا. كل قوم يتثبت على قوميته» و يكون الإسلام جامعا لهم. كأن القرآن يشير إلى تلك 
الدرحة» و أما الذي يستنبط من فقه إمام أبي حنيفة من القوميات أن لا أؤيده إلا إذا كان راجعا إلى رأي 
يد 

رحل يترك القوم و البلاد*7 و ينتقل إلى قوم آخر ثم ينضم إليهم؛ هذا جائز» ليس له أثر في 
إنشاء الفوضوية. أما الغاء قوميات و إحداث قومية عمومية فعندي أتما لا تتحقق إلا بإسم؛ ويكون سببا 


للفوضوية. فليس هو مرادا في القرآن. كل قوم ينكح من قومه إلا لضرورة. ههنا يؤيد مذهب الشافعي. 


201 " عن أبي سعيد الخدري» "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس» فلقوا عدواء 
فقاتلوهم فظهروا عليهم؛ وأصابوا لهم سباياء فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرحوا من غشياتمن 
من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله عز وجل في ذلك: / وا محصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم] [النساء: 
4 أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتمن". ولينظر: مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم, كتاب الرضاع» باب 
حواز وطء المسبية بعد الاستبراء...» 2: 1079. 

1452 فق نْ 5 3 

3 في ن ح بزيادة "لنفسه" أي ذات لنفسه. 


454 ف قّ حَ '"قومه و بلاده" 
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نحن نرى القرآن بميز المراتب.405 تلك المحرمات كانت في التوراة» والقرآن صدقها و قررها. كوتما في التوراة 
دليل على أنما تقررت في التجربة في أولاد إبراهيم. كان الفساق من قريش لا يتقيدون مثل فساق العرب. 
الله أراد إلى إصلاحه» إليه الإشارة في قوله تعالى: "يريد الل ليِيّنَ لَكُمْ وَيَهدِيكُمْ سئن الَذِينَ من فَيْكُمْ 
ويَعُوب عَلَيِكُمْ وَاللَهُ علِيمْ حَكِيمْ (26) وَاللّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعُوب عَلَيكُمْ وَيرِيدُ الَّذِينَ يتّبعُونَ الشّهَوَاتِ 
أنْ تمِيلُوا مَيْلّا عَظِيمًا (27)" ثم قوله "بريد اللّهُ أن يُحَقُْفَ عَنَكُمْ وَخْلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28)" معناه 
أن ما عدا تلك امحرمات جوزناها لكمء هذا هو التخفيف. 


إذا أنشأت بيوت يحتاحون إلى معاملات متشاركة في البيوت كلهاء فقانون ذلك هو التبادل على 
طريق التراضيء و إلا يبطل البيوت و نظامها. إليه الإشارة في قوله تعالى: "يا أَيْهَا الدية آمَنُوا لا تَأكُلُوا 
أَمْوَالكُمْ بَبَْكُمْ بالَْاطِلٍ إِلّا أن تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم وَلَا تفْلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ اللّهكانَ بكم 
رَحِيمًا (29)" يعني بترك قانون المحرمات في النكاح, و قانون التبادل على التراضي في الأموال تبطل 
الاجتماعية» وتقتلون أنفسكم. "وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَانَا وَظْلْمَا فَسَوْفَ نُضلِيهِ نَارَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى 
الله يَسِيرًا (30)" ترك قوانين الاجتماع يهلك الإنسان في الدنيا والآخرة. و اتباء456 القاثون معناه 
اجحتناب الكبائر» المحرمات المنصوصة ثم ا محرمات المستنبطة عند قوم دون قوم لا يؤاحذون بما مثل المنصوصة. 
إليه الإشارة في قوله تعالى: 'إِنْ تَجْميُوا كبَائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نكفز عَدْكُمْ سَيْكَاتَكمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا 
كْرِيمًا (31)". 


مسألة: النظام الاحتماعي إلى رئيس» و إن كان مركبا من اثنين فقط. هذا الاحتماع بين رحل و 
إمرأة يحتاج إلى رئيس تحت القانون العمومي. فمن يكون رئيسا منهما؟ جوابه فى -الآية- 34 و قبل 
ذلك حالآيتين- 33-32 حكمة تمهيدية لتوضيح تلك المسألة. 


قوله تعالى : "ولا كَتََكَذ | ما فَضَّلَ اللَّهُ به ب 2 2 عَلَى بَعْض لِلرْجَالٍ نَصِي 2 ممًا م ١‏ 
وللتقاق نقريكة قا اكتستة اننألو الله من فَضْلِهِ إِنَّ الله كَانَ بك شَيْءٍ عَلِيمًا (32)" فالفضائل 


في ن ح بزيادة " تلك المحرمات موافقة للتوراة» يريد الله ليبين لكم و يهديكم سنن الذين من قبلكم و 


يتوب عليكم, و الله عليم حكيم." قبل هذه الحملة. 


456 فق ل حَ "فاتباع" 
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التي تنسب إلى الرحال أو الى النساء ينبغي أن تكون على قدر الاكتساب. الرحل يعمل في طبيعته يحمل 
المصائب و المشاق» يكتسب الأموال و يحافظ على ذلكء و يقاتل للدفاع. تلك الفضائل نسلم لرحل. 
ثم النساء لطبيعتهن لمن و عليهن حضانة الأولاد و تربيتها و إرضاعها من أمور محبوبة عندهن. يحتجن في 
إتمام تلك الأعمال و الوظائف الى القعود في البيوت. ثم يكتسبن من الفضائل موافقة لطبيعتهن. لحن الحق 
في ذلك و في ادعاء الفضل في الأمور الغير الطبيعية غير مستحسن غير محمود في الحكمة. إليه الإشارة 
"ولا تَعَمَنُْا" بعد ذلك "لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلِلنّسَاءٍ نَصِيبْ". 57 كل يسعى في تكميل 
الفضائل الموافقة لطبيعة. 


فائدة: قال في حجة الله البالغة: "وجاء في تقدير الغنية المانعة من السؤال أتما أوقية أو خمسون 
درهما. وحاء أيضا أتما ما يغديه أو يعشيه. وهذه الأحاديث ليست متخالفة عندناء لأن الناس على منازل 
شتى» ولكل واحد كسب لا يمكن أن يتحول عنه؛ أعني الإمكان المأحوذ في العلوم الباحثة عن سياسة 
المدن لا المأحوذ في علم تمذيب النفسء فمن كان كاسبا بالحرفة فهو معذور حتى يجد آلات الحرفة» ومن 
كان زارعا حتى يجد آلات الزرع» ومن كان تاجرا حتى يجد البضاعة» ومن كان على الجهاد مسترزقا بما 
يروح ويغدو من الغنائم. كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالضابط فيه أوقية أو خمسون 
درهماء ومن كان كاسبا يحمل الأثقال في الأسواق» أو احتطاب الحطب وبيعه وأمثال ذلك فالضابط فهي 
نبا ايعدية اوعقي 70 والليكفة تويك أن ليسغل الرغل و للرآة إلا عااسهيلة طيعه و نا يناسية: 
فالنساء إذا أردن أعمال الرحال أو الرحال أعمال النساء فذلك غير جائز في نظر الحكمة. هذا الذي نراه» 
أيدناه في فروع القوانين أيضا بما حكينا عن الإمام في تقدير الغنى» و في عدم تحول كل ذي حرفة عن 
حرفته. و لايخفي على المتبصر أن حالة الاضطرار أمر تستثنى من كل ذلك. و لايجعل الأمور الاضطرارية 
أصولا في نظر الحكمة. 


7 في ن ح بزيادة "إدعاء الفضل على غير الطبيعة غير محمود" بعد الآية 
2586 ولينظر: حجة الله البالغة, باب المصارف» 2 1/. هذه إضافة في ن ح. 
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فائدة: التسوية بين الناس في الإكتساب كما يبالغ في ذلك الاشتراكيون» إن كانت في حالة 


الاضطرار فتسلم و إن كانت في حالة الاستقرار فتمويه و باطل مردود» و على وجه من يقول بما كائناء 


ما كان؛759 و ما نتيجة560 الأفراد في الأقوام. 


تتمة تلك الفائدة: النساء أدحلوها في المعامل و المصانع للضرورة. فإن الرحال في ميادين القتال 
فكان جائزا. و أما تأسيس ذلك في حالة الأمن و الاختيار فغير صحيح. و إذا استمروا على ذلك يحتاحون 
إلى استقناع أو 761 الاستثناء مثل ألا يتركوا للنساء فراغا وقت الحمل و الإرضاع عن الأعمال» ويقومون 
بذلك لبغاوة على أرباب المعامل فذلك دليل على كونها غير فطرى. فكل شئ يلتزمه الإنسان على غير 
الفطرة فإن كان لوقت محدود لضرورة فلا بأس. أما الاستمرار عليه فخلاف الحكمة. 


"وَاسْأَنُوا اللّه مِنْ فَضْلِه" لكل أحد محال للترقي إلى ما لا تحاية له بالتزام موافقة طبيعية. فأي 
حاجة إلى الخروج من سنن الطبيعة؟ هذا معنى "وَاسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِهِ" و قد تقرر في الحكمة التي نعتقد 
كما أن الذين يدحلون حهنم لهم أيضا محال الارتقاء إلى ما لا تماية له. فالإنسان المحلوق في صنف خاص 
لم يتجاوز عن سنن فطرته. نحن جربنا هذا في بيوتات عالية أن الأم تكون لما من السلطنة على الرجال 
من أولادها و أحفادها ما لا تكون لأحد من السلاطين. و قد حربنا نساء تركن نسائيتهن» ويتكلفن في 
إظهار الفضل محتقرات إلا بين طائفة قليلة اصطلحت على ذلك. و الاصطلاحات لاتقوم عليها إنسانية» 


إغنا “تقوم الإنسانية علق الستخ الطبيعة 162 


و لتكميل تقدم الرحال في الرياسة على حسب استعدادهم جاء ما في قوله تعالى: "وَلِكُلٌ جَعَلَنا 


مَوَالِيَ ممما تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأفْربُونَ وَالَذِينَ عَقَدَتْ أَْمَانكُمْ فَآنُوهُم نَصِيبَهُم إِنّ اللّه كان عَلَى كُلّ 


7 في ن ح بزيادة "أفلاطونا أو أباه" بعد "ما كان" 

4060 فق نْ حَ " 

ني ن ح "مثل" دون "أو" 

2 في ن ح بزيادة "و أنا متأسف كثيرا أن الذين يتسمون بعلوم الشريعة في أيامنا هذه لا يخرج من ألسنتهم كلمة حكمة. 
وحوب الحريان على السنن الطبيعية» إنما يتكلم بتلك الكلمة من اتبع نبيناء لكن المسلمين خاصة هجروا القرآن» و ما 
صرفوا وقتا في تصحيح الأفكار على منهج القرآن» بل أحذوا عن الفقهاء المناظرين كلمات جدلية» وقدموها على القرآن. 
فاستبعدوا عن الحكمة." 
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شَيْءٍ شَهِيدَا (33)" هؤلاء من ذوي القربى. و قد فصل ذلك في آيات المواريث. فإعادة هذه لمصلحة 
أخرى. و هي مبنية في قوله "وَالَذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ" و الموالي على قسمين: قسم طبيعي» و قسم 
بالحلف و الولاء. لحم أيضا حقوق مثل ذوي القربى» يجب إيصال الحق إليهم إيضا. إليه الإشارة "فَآنُوهُمْ 
نَصِيبَهُم" هذا الأمر عقد المحالفة» إنما يختص به فطرة الرحال. هم يستحقون السيادة في داخل البيوت 
أيضاء لأن لهم سيادة حارج البيوت» فهاتان الآيتان لبيان فطرة الرحال للسيادة» فلا تحوز لإمرة تمى ما 
فضل الله به الرحال. و ذلك مفسد للاجتماعية الطبيعية» فانتظم بعده قوله: "الّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى 


تنبيه: في قوله "مَوَالِيَ" أي من الذي عقدت أبمانكم رمز إلى حكم الفطرة. تفصيله أن الإنسان 
يقدر على تكميل خلق إذا لم يكن أساسه في جبلته فالإنسان قومي» لأن حب ذوي الأرحام و حب 
ذوي القربى مستكمن في فطرته» فلتوسع ذلك الحب يصير الرجل قوميا بالفطرة. ثم الرحل يكون عالميا 
بالطبيعة» يحب الاجتماع العالمي؛ ويجب أن يكون لذلك أيضا أصل في جبلته. 


فالإنسان إذا كان يعقد عقد الإحوة أو يحلف حلف الولاء» و ذلك من طبيعته مع رجحل أو 
رحلين مثلاء ثم يراعي حقوق العقد و الحلف إلى آخر عمره بالطبيعة» فلذلك الرجل احتماعي عالمي طبعا. 
و تلك الخصلة في الرحال أكثر بالنسبة إلى النساء. فالرحال بالطبع احتماعيون عالميون يستحقون السيادة 


في خارج البيوت. و بقوة السيادة الخارحية يستحقون السيادة داحل البيوت أيضا. 


"الرَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءٍ بِمَا قَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَحْضٍ وَبمَا أَنْقَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 
َالصالِحَاتْ قَانتَاتْ حَافِظات للَْْبٍ بمَا حَفِظ اللّهُ واللاتِي تَحَافُونَ نُشُورمنَ فَعِطُومْنَ وَاهْجْرُوهُنَ 
في الْمَصَاجِع وَاصْرِبُوهْنَ فَإِنْ أَطَعْتَكُحْ فلا تبْعُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا إِنَّ الله كانَ عَلِيا كُبيرًا (34)" في الآية 
يان اسيادة الرحال عل السناء و ما محف النساء لطتكين. "التعال فَوَامُوَك" يبان مييادة ما قضل 
الله يعنى بالفطرة و الطبيعة. "وَبِمَا أَنْفَقُوا" يعني بالاكتساب. "فَالصالِحَاتُ" معناه إطاعتهن حكم القانون. 


كل قوم يكون لمم في العائلة قانون معروف, والإطاعة الواجبة لا تكون إلا في المعروف. "حَافِظاتٌ 
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لفوت" قالرودل تكمنية الال 1و الون؟ عفظة ىوقت فل مدان اناوه 309 زلا دن علد سبق الفط 


5 6 164 
فاستوين مع الرحال من وجه و أخرجن من سنن طبيعتهن. 


"وَاللّاني تَحَافُونَ ُشُورّهُنَ" إذا كانت المرأة لا تتحمل سيادة الزوج فالمقصود من الاجتماع لا 
يحصل. فإن كان إصلاحها ممكنا فليتثبتوا به» و إلا فليترافعوا إلى القوم» ويتخلص كل من الطرفين إن لم 
يمكن التوفيق. فصلاح الاحتماع يوحب أن يكون السيادة للرحال. أما حبر أحد من الطرفين فهذا غير 


واحبء إليه الإشارة "وَاللّاتِي تَحَافُونَ... الخ" 


'وَإنْ حَفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَُوا حَكمَا من أَهْلِهِ وَحَكَمَا مِنْ أَمْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفْق 
اللّهُ بَبْتَهُمَا إِنَ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرَا (35)" إن كانت الحكومة موجودة فليكن الحكم الثالث من 
الحكومة» ثم يكون اتباع حكم التحكيم واجبا عليها. و إن لم يحبا لكن مصلحة البيت تقتضي عدم 
الإحبار على ما لا يحبون» فلذلك لم يأمر الله بالحكم الثالث» بل اكتفى بالحكمين. و بالحكمين ليس 
يواحب أن يحصل التوفيق» إن”20 اختلفت الحكمان فليس للتوفيق سبيل. و ليس الغرض من ذلك 
التحكيم التوفيق ألبتة» بل إن أمكن فليوفق. هذه غاية ما سعى الله في التوفيق. فإذا لم يتفقا فالافتراق لا 


بأس فيه. فحاصل المسألة أن الحكمين ليس يراد منهما التوفيق البعة 466 


3 في ن ح "آتاهم". 

في ن ح بزيادة هذه الحكاية: " حكاية: نحن أقمنا في البلد الحرام أنا و إبن أي فقط. ليس معنا إمرأة سنين كثيرة 
و أيام طويلة. وكان عندنا بعض الأشياء محفوظة من كتب من بعض وزراء الحكومات» خاصة لنا في الحقوق السياسة من 
خواتيم لمصالح مخصوصة من جوازات السفر. كل شئ منها نحتم بكل قوتنا في حفظهاء و لا نعتمد على أحد حتى بجعلها 
محفوظة عنده. لأنا نعلم أن إنكار ذلك سهل. فأتٍ إلينا رحل كان يقرء علينا من الحند و جالسنا في البيت» و عرف أين 
نحفظ المحفوظات. و كنا نصلى صلوة المغرب و العشاء في الحرم؛ نترك الحجرة خالية و إلا فبعض الأحيان أنا أكون ف 
الحجرة. فتعين ذلك الرحل الوقت و سرق مناكل شي. ثم أوصلها إلى الحكومة التي تستجلب مثل هذه الأشياء منا. 
فلما ابتلينا بذلك عرفنا أن من الحكمة أن يكون بعض أركان الاحتماع دائما يقيم في البيت لحفظ ما في اليد." 

5 في ن ح "إذا اعتلفت" 


6 في ن ح بعدها بزيادة التنبيه: " تنبيه: فالذين قاسوا على ذلك مسألة الخلافة أخطاؤا. فإن تحصيل التوفيق في مسألة 
الخلافة كان واحبا. فكان ينبغي لهم أن يعينوا ثلاثة من الحكام: الحكمان من الطرفين و الحكم الثالث ممن يتفق عليه. 
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الفصل الثاني 


في بيان الاجتماعية الابتدائية في القرى و نحوها من 57-36 -حالآيات- بتعيين الأخلاق 
الاحتماعية الابتدائية. المسلمون لما تمركزوا في البلاد المتمدنة العالية نسوا بعد أيام و أزمان ما كانوا عليه 
من الألاق في ابتداء رقيهم557 في الاحتماعية» فلذلك قربوا من الهالكين. يحسبون أنفسهم كأنهم مفرزون 
عن الاحتماعيات» و في طبقة عالية من الإنسانية. و تلك مغالطة شيطانية لا يرتقي الإنسان إلى الطبقة 
في الإنسانية إلا و هو فرد من الاجتماعية العامة الصالحة. و حفظ تلك الدرحة لا يتمكن من الإنسان 
إلا في القرى. 4568 و حفظ الأخلاق للاجتماعية المتوسطة فوق البادية دون التمصر و التمدن هو الحياة 
للإنسانية» نبحث عنها في هذا الفصل. فأولا؛ و تلك الدرحة من الاجتماعية كانوا السابقون الأولون من 


المهاحرين و الأنصار. 


نا لود 


قوله تعالى: "وَاعْبَدُوا اللّه ولا تُشْرَكُوا به شَيْنا وَبالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبذِي الْقُرْتَى وَالْيَامَى 
وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجَارٍ ذي الْقُرْبَى وَالْجَارٍ الْجُنْبٍ وَالصّاجِب بِالْجَنْبِ وَائْنِ السَبِيلٍ وَمَا مَلَكْتْ أَيْمَانَكُمْ 
ِنَّ اللّهَ لا بُحبُ مَنْ كَانَ مُحْمَالا فَُورَا (36)" الغرض منها نفي حكومة الطوائف المتأهلة من الملوك و 
الفراعنة و الأحبار و الرهبان. فأول أمرهم إنكار جعلهم الحة. إليه الإشارة "وَلَا تُشْرَكُوا يه" و حصر جميع 
أنواع السيادة في الله الحق. إليه الإشارة 'وَاغيدُوا الله" فإن الإنسان لا يستحق أبدا أن يتحكم على 


الإنسان. 


قوله "وَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاًا" فا محسنون نموذجهم الوالدان. كل من أحسن إلى أحد يجب عليه أن 


يقابله بالإحسان مكافيا لإحسانه. هذا مثبت الإنسانية. و إذا قبل الإحسان بدون معاوضة بالتدريج 


الطرفان أنه لا يميل إلى أحدهما. فإذا هدم الحكمين ففي صورة احتلاف الحكمين كان الحكم الثالث يرحح.؛ و كان ذلك 
ممكنا. فإن طائفة المهاحرين و الأنصار كانت على الحياد بين على و معاوية. تم على ذلك الفصل الأول." 


107 فق ن 5 "ارتقائهم". 

8 في ن ح بزيادة " ملوك بني أمية و خلفائهم ما نسوا اتصالهم يجزيرة العرب» و البوادي فسدت اجتماعياتهم. و تغلب 
عليهم بالتدريج العجم الإيراني ثم التوراتي الذين كانوا تقروا في القرى (اجتمعوا) و الحند من ألوف سنين محافظ ثقافته» 
لأن نظام القرى ما تبدل في ضمن الانقلابات. و الحنفية استقروا في خراسانء لأنحم ترجموا الفقه إلى الفارسية» و أدخلوها 
في القرى. فالانقلابات تأت في الاجتماعيات» و منشأها لايكون إلا من القرى." 


3056 


هو 


يصير عبدا للمحسن. فعلى مثل ذلك يعاملون في امجتمع عامة. إليه الإشارة في "وَبِذِي القَرْبَى" إحسانا 
مئل إحسان الوالدين على حسب درجات ذوي القربى. "وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينٍ" كان القرآن العظيم اصطلح 
من التعبير عن ضعفاء القوم باليتامى و المساكين. ثم الإنسان من غير قومه يعامله الإنسان مضطرا. 
فالمعاملة يلزم أن تكون مثل معاملة قومه. إليه الإشارة "وَالْجَارٍ ذي الْقُرْبَى وَالْجَارٍ الْجُنْبِ" كل من دحل 
في حدود احتماعيتنا يحب أن يعاملون بالإحسان على درجة متساوية على اختلاف في الطبقات. توضيح 
ذلك بمثال: الإنسان يعامل أباه وأولاده الأقربين معاملة مخصوصة في الإحسان. ثم يعامل الإخوة و الأخوات 
بالإحسان» كلما سنحت لهم حاجة إلى ذلك لا يتخلف على حاحتهم أبدا. و لايجتمع معهم مثل 
اجتماعه مع آبائه و أولاده في كل حين467. فالإخوة و الأخوات يجدون في أنفسهم أن الرجل محسن مثل 
إحسانه إلى آبائه و أولاده؛ و إن كان الاختلاف واجباء"7 فإن ذلك راجع إلى تباعد الإخوة و الأحوات 
عن منزل الرحل» واختصاصهم بمنازلهم الخاصة لا إلى قصور في الإحسان وقت الحاجة. كذلك الإحسان 
إلى الأفراد من قومه و الأحانب يحب أن يحسنء أنه متساو بلا فرق. هذا الذي نريده من التساوي» بجعله 


مشارا إليه في قومه "وَالْجَارٍ ذِي القُرْبَى وَالْجَارٍ الَجُنُب". 


أنا متأسف على فساد الطبقة العالية من المسلمين هم لا يخلصون لحارهم بالإحسان إلى الجار 


الجنب مثل الحار ذي القربى بالحقيقة و إن كان فبالفظ فقط. بذلك خربوا بيوتهم بأيديهم. 


"وَالصّاحجب ِالْجَنْبِ وَابْن السّبيل" الذين صحبتهم على التصادف» هم أيضا يستحقون 
الإحسان مثل الوالدين. و لقد مات الذي كانوا يربون أولاد الإسلام على تلك الأحلاق» و إِنما دحلت 
الشياطين في مدارس التعليم» يرحع ذلك إلى تقديم الرأسماليين» و تقديم السلاطين فقط. و هو أساس 
بطلان الاجتماع كما قرره الإمام في حجة الله البالغة. 


"وَمَا مَلَكَتْ َيَمَانُكُ" يعن يجب إليهم اللإحسان مثل إحسان الوالدين من الربحال و النساء. 


والوالدان يخدمون في بيوتنا و يأكلون و يشربون على مقابل الخدمة» و لايقدرون على ملك المال لتأسيس 


مرافق حياتهم. هؤلاء أيضا يجب علينا معاملتهم بالإحسان مثل الوالدين. و من خالف هذا الأمر سماه 


4609 2 5 35 بزيادة 'وآآن" 


01/0 فق قّ حَ "واضحا" 
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الله "مُخْتَالَا فَخُورَا". إلى إحراج مثل ذلك الخبث من اجتماعية الإسلام. وأوصاهم الله في سورة الإسراء 
في الأمور الأساسية 'وَلَا تَمْشٍ فِي الْأَرْضٍ مَرَحًا إِنَكَ لَنْ تَحْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تبْلْعَ الْجِبَالَ 1 37 
كُلُ ذَلِكَ كَانَ سَيْنُهُ عِنْدَ رَبّكَ مَكْرُوهًا (38) ذَلِكَ مما أَوْحَى إِلَبِْكَ رَنْكَ نُكَ من الحكمَة .. 


تتبدل بتبديل الأعصار و الأمصار في حالآية-36. 


و غير مخفي من أهل التدبر أن ذلك الإحسان لا يتصور إلا بقضاء حاجاتهم وقت الضرورة 
بصرف أموال المحسنين. فالذين يأمرون الناس بالبخل» و يكتمون الأموال في الأرض و تظاهر بالأفلاس 
و الفقر؛ هؤلاء منكرون لتلك الحكمة التي برعايتها أمر الله بذلك الأمر. إليه الإشارة في قوله تعالمى: "الَِّينَ 
يَبْحَلُونَ وَيَأمرُونَ الئاس بِالبْحْلٍ وَيَكُتُمُونَ مَا آتَاهُمْ اللّهُ من فَطله وَأَعَْدَْا للْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينا 
(37)" هذا الفصل يكون سببا لسلب العزة في الاجتماع. 


ثم طائفة ينفقون» لكن لا باقتضاء أحلاق توحب عليهم بل ليمدحهم الناس فعلهم؛ 
لايكون لازما بل أن فعلوه مرة» يتركونه أخرى» فلا يحصل للناس اعتماد عليهم. فلا يتحقق التوحد بين 
الجماعة الذي هو روح الاجتماع. إليه الإشارة في قوله تعالى: 'وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَاُْ ِنَاءَ اناس وَلَا 
يُؤْمنُونَ باللّهِ وَلَا بالْيْمِ الآخر وَمَنْ مَنْ يكن الشّيْطَانْ لَهُ قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينَا (38) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا 
الله 4 وَالْيَوْمِ الآخر وَأَنْقَقُوا مما رَرَقَهُمُ اللّهُ وَكَانَ اللَّهُ بهم عَلِيمَا (039)" فالأموال التي ينفقوتما بهذا 
الطريق يحب على المتفكر أن يجعل ذلك مثل المستعمل في حلب الأرباح الكثيرة. إليه الإشارة في قوله 
تعالى: "إِنَّ اللّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَةِ وَإِنْ تك حَسَنَة يُصَاعِفُهَا وَبْوْتِ مِن لَدُنْهُ أَخْرًا عَظِيمًا (40)" 


لأبمانه بالله و اليوم الآخر؟ يحاسبون في ذلك الإنفاق. ويكون الرسول هو الحاكم الفاصل الشاهد عليهم؛ 


0010 2 5 ا _ ا ا ارك روه 20 
"فكيْفَ إِذَا جِنْنا من كل أمَّةِ بشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلى هَؤْلَاءٍ شَهِيدَا (41)" فيه إشارة إلى ذلك. 


قوله تعالى: "يَوْمَئِذٍ يَوَدُالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصّوًا الرَسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهمُ الأَرْض وَلَا يَكْمُونَ الله 
حَدِيًا (42)" هذا نموذج للكفر و الإيمان و وحوب إطاعة الرسول. فالدعوة الإيمانية لتكميل الإنسانية 


في فضائلها. هذا ماكان في الأحلاق الاجتماعية المتوسطة. فإن تذكر مسألة من شرائع الاجتماعية 
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المتوسطة فتلك المسألة تتعلق بالطهارة و أداء الصلوات !47 فذلك أول ما يجب على الناس من الشرائع 
بعد تقيدهم بالأخلاق الإبجانية. فالذين قدموا هذه الشريعة على حكمة الأخلاق التي أمر بما من فقهائنا 


المتأخرين» فقد حفظ من ا 


إذا الإمام أبو حنيفة فسر الفقه "بمعرفة النفس مالما و ما عليها".73 فأدخل الحكمة في اصطلاحه 
في الفقه. فمن أوهم الناس أنه مقلد لأبي حنيفة في الفقه. وأحرج الحكمة من الشريعة أو أخرها فقد حرف 
كلام الإمام. فتلك المسألة عندي في قوله تعالى: "يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَفْرَبُوا الصّلاة وَأَنْكُمْ سُكَارَى 
حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَفُولُونَ ولا با إلا عَابرِي سَبِيلٍ حََّى تَعَْسِلُوا وَإِنْ كُنكمْ مَرْضصَى أو عَلَى سَفَرِ أو جَاءَ 
أَحَدٌ مِنَكُمْ من الْعَائطِ أو لَامَسْتُمُ النّسَاءِ فَلَمْ تَجدُوا مَاءٌ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيّنَا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِ ك 
وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ الله كَانَ عَفُوّا غَفُورَا (43)" الصلوة يتلى فيها القرآن» كأنه تذكار الميثاق الذي بينه و بين 
عبده. فإن معنى الإيمان في التشريع يرحع إلى جعل مرجع الأعمال كلهاء هو الكتاب الذي جاء به النني 
صلى الله عليه وسلم من عند الله. فالإيمان في الشرع ميثاق و عهد: أن لا يعمل إلا بالكتاب و لا 
يتركه. فإذا قرأ في الصلوة القرآن العظيم فكأنه تذكر العهد. و هذا لا يتم إلا إذا كان في صحو العقل» 
ويفهم معنى ما أمره الله به. فلذلك منعوا في حالة السكر أن يقربوا الصلوة. فكان الأمر ظاهرا؛ أن المقصد 
من القرآن هو فهم أحكامه. فلما كان العرب إذا قرأ القرآن فهم, والعجمي لا يفهم» فصار حكمه حكم 
السكران. فكل رحل من أهل الإيمان عجمي, لايفهم لغة القرآن» فيجب عليه أن يقرأ في صلوته ترجمته 
بلغته حتى يعلم ما يقوله. هذا هو حكم الإمام أبي حنيفة و صاحبيه. ليس بينهم اختلاف؛ لأن العجمي 
نما يحتاج إلى الترجمة, إذا كان لم يتعلم العربية. و أما نسبة ذلك أن العجمي إذا كان يعلم العربية أيضا 
يقرأ بترجمة إلى مثل الإمام أبي حنيفة جهل. فليس من الآئمة الثلاثة احتلاف: أن العجمي إذا كان يفهم 
العربية يقرأ بالعربية» و إذا كان لا يعرف العربية فليقرأ بلسانه ترجمته حتى يخرج من ذلك النهي "لا تَقْرَبُوا 


بلعم عه 


الصّلاة وَأَنْثُمْ سْكَارَى" عن مسؤليته. 


47/1 ف قن حَ "الصلوة" 
2 ف ن ح "حصل له حفظ من التحريف". 
5 لينظر: عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي, مقدمة الكتاب (دار الكتاب الإسلامي)1: 5. 
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فمن قصر من العجم من أهل العلم في تعليم قومهم العربية من القرآن بقدر ما تصح به الصلوة 
و يتعلم معناه بلغاتهم و إِن لم يقدروا على أحذ العربية تعلم معناه فهو مؤاحذ في حكم من يكتم ما أنزله 
الله كما مر في سورة البقرة. و من يجعل تلفظ الكلمات العربية بدون فهم معانيها كافيا في الصلوة» من 


العرب فقد حرفوا القرآن. بمذا المثال في الاجتماعية المتوسطة يفهم عامة الناس قوة التشريع في الأحكام. 


"ولا جنا" لاتقربوا الصلوة في محل الاجتماع يعنى المساجد و لا في البيوت "إِلّا عابر سَبيلٍ' 
ليس معناه في حالة الجنابة يمر» ويعبر من المسجد من فسر به فقد أخحطأ. معنى هذه أن الصلوة حنبا لايجوز 
إلا للمسافر فقطء فإنه لا يقدر على الاغتسال بعض الأحيان. إليه الإشارة "حَتَّى تَفْحَسِلُوا" فاستثناء 
عابرى السبيل من وحوب الاغتسال. و نظم الآية "و لا تقربوا الصلوة جنبا حتى تغسلوا إلا عابري 
سبيل" فاستنباط جواز العبور من المسجد هو من تلاعب النحاة كائنا من كان. بعد ذلك تفصيل التيمم. 


فالتصرف ف التشريع بمثل ذلك مثل ما نسبنا إلى العجم و العرب. كان معمولا في بني اسرائيل 
كتابمم. في الآيات "ألَمْ تَرَ إلى الَِّينَ وتوا نَصِيبًا من الْكتَاب يَشْتَرُونَ الضّلالة وبْرِيدُونَ أَنْ َضِلُوا 
اميل (44) وَاللَهُ أعْلَمْ بأعْدَائِكُمْوَكمَى باللّهِ وَلِّا وَكمَى باللّهِ تَصِيرًا (45) من الَّذِينَ هَادُوا بُحَرفُونَ 
الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَوِغْنَا وَعَصّيْمَاوَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَاعنَا يا ألْسِنتهمْ وَطَعَْا فِي الذَينِ 
وَلَوْ أَنّهُمْ فَانُوا سَمِغْتا وََطَغْمَا وَاسْمَغْ وَانْظرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأقومَ وَلكِن لَعنَهُمْ الله يكُفْرهِمْ قلا 
يُؤْممُونَ إِلّا ليلا (46) يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا اْكتاب آمُِوا ما َزّلْنَا مُصّدَهَا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
نَطْمِس وْجُومًا فَتَرْدّهَا عَلَى أَذْبَارِهَا أو تَلْعَنَهُمْ كَمَا لعن أَصْحَاب السَبْتٍ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْغُولًا (47)" 
بيان ذلك. و إنذار للمسلمين أن لايعملوا مثل عمل اليهود في كتابمم. 'أَلَمْ ثَرَ... مِنَ الَّذِينَ هَادُوا" 


20000 1 4 . 5 5 5 ر. 475 
يعنى يريدون أن تتبعوهم فيما يعملون في كتابهم من التحريف. لاتتبعوهم, اتبعوا شرعكم ولا تحرفوه. 


1 لينظر: الشاه ولي الم المسوى شرح الموطا. كتاب الصلوة» باب: وجوب الوضوء و الغعسل و التيمم لمن أراد 
الصلاة وهو محدث أو جنب (لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية) 1 66. 
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"بُحَرفُونَ . . مَفْعُواَ " هذا تمديد على التحريف» من اعتاد التحريف فيما أنزله الله يطمس الله 
وحوههم. يريدون الارتجاع, إليه الإشا هَ رة "فْتَرْدّهَا 1 ذْبَارهَا" أو يلحقون بالبهائم بغلبة الفواحش فيهم. 
هذا رجوع إلى الحيوانية. و حياة علمائهم و زهادهم راجع إلى التقهقر. كل ذلك نتيجة التحريف 


بعد ذلك يأتِ درجة الشرك: قبول حكم غير الله بمنزلة حكمه ذلك الحرم لا يغفر أبدا. هذا نتيجة 
بعد نتيجة» و التهاون و التحريف قبلها.6” إليه الإشارة "إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لمَنْ يَشَاءُ وَمَدُ مَنْ يُشْرِك باللّه فَقَد افْكَرَى إِنْمَا عَظِيمًا (48)" 


بعد ذلك في الشرك و قبول حكم غير كتاب الله يأتي فيهم القبائح على صورة أخرى: 1- مع 
قبولهم حكم غير الله يجعلون أنفسهم من الذين يستحقون النجاة بحكم كتاب الله. هذا افتراء عظيم. 
كتاب الله لايضمن النجاة لمن لم كف قد وليه الكقارةاى لهل ألو تر إلى ليق يُرَكُونَ أَنْفْسَهُمْ 
بلٍ الله يُركِي مَنْ يَشَاءْ وَلَا يُظْلَمُونَ فيلا (49) انظ كيف يَفْمَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِب وَكقَى به إِنْمَا 
قينا (50)" 


2- أهم يتركون الكتاب و يتوجحهون إلى أعمال السحر و السحر رائج عند الصايئة» ويرححوهم 
على الحنفاء الذين يريدون أحياء ملة إبراهيم. إليه الإشارة في قوله تعالى: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الْذيك أونوا نصينا 


مِنَ الكتاب يُؤْممُونَ بالْجنْتٍ وَالطَعُوتٍ وَيَقُولُونَ لِلَّدِينَ كفَرُوا هَوْلَاءٍ أَهْدَى مِنَ الّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا 
(51) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللّهُ وَمَنْ يَلْعن اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (52)". 


- أنهم يحصرون التقدم في السياسيات لحزيهم؛ و لايجوزنه لغيرهم.77 و كله في التخيل فقطء 
و لذلك لا يقرؤن لأحد أنه يعلم شيئا من الحق. إليه الإشارة في قوله تعالى: "أَمْ لَّهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ 
فَإِذَا لا يُؤْتُونَ النّاسَ تَقِيرًا (53) أَمْ يَحْسدُونَ الئاس عَلَى مَا آتَاهُم اللَّهُ من فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آل 
ِبْرَاهِيمَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَآتَبْنَاهُمْ مُلَكا عَظِيمًا (54)" هذا تخيل باطل. أنا ما قدرت على فهم تلك 


الآيات إلا لمشاهدن لتلك الأصناف في علماء الإسلام. حكمت بعده أن اليهود كانوا مثله. 478 أشار 


0 في ن ح "هذا نتيجة بعد نتيجة التحريف و التهاون" 
98 ي ن ح "مثل ذلك" 
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8 سيوسلا سه 


القرآن إلى رد تخيلهم "فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ ... عَظِيمًا" فالذين يعملون بالحكمة النازلة في القرآن و 
الشريعة المعزاة في الكتاب على وحهها و عدهم بالملك العظيم. من آمن بذلك يفوز و من صد عنه 
يفشل. إليه الإشارة في قوله تعالى: "فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكْفَى بِجَهَنَمَ سَعِيرًا (55) 
إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصلِيِهِمْ تارَا كُلّمَا تَضِحَث جُلُودْهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا 
العذانت نَّ اللّهَكَانَ عَزِيرًا حَكِيمًا (56)" 


إِ 


الفصل الثالث على الاجتماعية المتوسطة: الحكومة الصالحة تتولد من الاجتماعية الصالحة. 
فالحكمة في الحكم حفظ الأمانة والحكم بالعدل. الاحتماعية تستوجب المعاملات و الاشتراكات» فروح 
المعاملات هو الحفظ على أداء الأمانة. و إذا حصل خصام فلا يكون في الحكم ميل إلى أحد الخصمين» 
فالحاكم إذا عرفه من الحق يحكم به. فإن كان في إدراكه حطأ فلا بأس به لكن إذا مال إلى أحد الخصمين 
فقد خج من العدل. إلى هذه الحكمة أشار "إِنَّ الله يَأمُركُمْ أَنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَِذَا حَكَمْتُمْ 
0 بَيّْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا ِالْعَدْلِ إِنَ اللَّه نعمًا يَعظْكُمْ به إِنَّ اللّهَكَانَ سَمِيعًا بَصيرًا (058)" 


فالشريعة التي تتمثل على تلك الحكمة أي الأمانة و العدل هي التي أتى بما النبي عليه السلام 
من الأداتغال فلذلك أمروا باتباعها ب قوله تحال + "يا أيه الَْذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الَسُولَ 
َأُولي الْأمْرِ مِنْكُمْ فَإنْ تتارَعْكُمْ في سَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى اللَّ وَالرَسُولٍ إِنْ كُنكُم تُؤْمِئُونَ باللّه وَاليَْمِ الآخر 
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأوِيلًا (59)". 


0١ 


"يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وََطِيعُوا الرَسُولَ" تلك شريعة محققة. "وأولي الْأَمْرٍ مِنَكُن" 
تلك شريعة مستنبطة نسميها بإصلاح عصرنا القانون الثانوي و اللغة الانجليزية””7 (بائي لاز). كل رحل 
يفوض إليه تفويض القانون بجعل تسهيل شركائه في التنفيذ في العمال قانونا للتنفيذ. هذا القانون و إنما 
يتبدل بتبديل أولى الأمر. في الكتاب أمر باتباع نص الكتاب و أمر باتباع ما استنبطه أولو الأمر. ثم 
تصريح بترتيب القانونين في الدرحة. الأول يقدم على الثانية عند ظهور الاختلاف. إليه الإشارة "فَإنَ 


داس قير 0 


لدارعتم ... 


4/9 2 نْ 35 "التعبير الانحليزي" 
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غير كتاب الله عند كل قوم من المتدينين الحنفاء هو طاغوتمم. فالقرآن يأمر أهل التوراة باتباعها 
و أهل الإبحيل باتباعه» ثم يأمرهم بالاجتماع مع أهل القرآن. فإذا كان اختلاف يقدم حكم القرآن» لأنهم 
هم القائمون بالسياسة العالمية. فالقرآن لايأمرهم بترك كتابهم» و منهم من يأمرهم بترك كتاهم. و قد جهل 
من أهل الكلام من يأمر أهل الكتاب بترك الكتاب كله. هم لم يقدروا الاحتماع العالمي حق قدره . 


في-الآية- 60 إشارة إلى أن الذي يزعمون أنمم آثمة الدعوة العمومية من اليهود يريدون أن 
بتتاكبوا إن «الطاغرت فقول "أله كو إلى لين يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْلَ إِلَبِْكَ وَمَا أَنْزلَ من 
قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكمُوا إِلَى الطَّاعُوتٍ وَقَدْ أُمرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به وَيْرِيدُ الشَبْطَانُ أَنْ بَضِلّهُمْ صَلالَ 
بَعِيدَا (60)" دليل أن هؤلاء من أهل الكتاب سلموا أن القرآن الكريم العظيم يدعوا إلى ما دعا إليه 
الكتب المتقدمة» لذلك هم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك. فلو كان القرآن أمرهم بترك كتبهم 


كيف يتحقق أنحم يؤمنون بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك» لكن الأمر كان على ما نبهنا عليه 480 


والذي تفرست به و اطمئن قلبي؛ أن المراد من الطاغوت هو الدعوة إلى اتباع القيصرية الرومية 
التاركة كتاب الله. 251 و إن فهمت ذلك بالتجربة إلى دعوة الاتباع لبعض سلاطين المسلمين» و هم ما 
كانوا على تقديم القرآن في السياسيات. فكانت دعوتنا في الظاهر إلى اتباع الدين و استحكامه. و في 
المعنى بواسطة ذلك السلطان إلى ترك الكتاب. لا أريد التجاهر في تلك التجربة. أما بعد ما طالعنا انقللاب 
أوربا الاحتماعي وقفت على ما عملنا الغلط. هذا كان من أهل الكتاب رحال يوافقون المسلمين. إن كل 
أهل الكتاب يعمل بكتابه و يجتمعون فيما بينهم» لكن هؤلاء ما كانوا يريدون بعد الاجتماع التحاكم إلى 
حكم الله المنفق عليه في تلك الكتب. مرادنا أن المسلمين كما أمروا برد المستنبط إلى المنصوص وقت 
الاختلاف كذلك في الاجتماع العالمي. إذا احتمع أهل الكتاب يتحقق صورة مثل ذلك بعض المسائل 
تكون متفقا عليها في جميع الكتب على السواء و بعضها تكون كل الكتب تختلف فيها عن الآخر. فإن 
وقع الاختلاف بين الفصل الأول و الثاني» فمن كان يريد التحاكم إلى الله يقدم كلما اتفق عليه الكتب 


20 بعده في ن ح بزيادة "نحن بحمد ربنا فهمنا الأمر بواسطة الإمام ولي الله جزاه الله خيرا. نحن نعترف أيضا بأنا لا 


نعمل بالكتاب» لكننا بحمد الله نؤمن به كله. و لانحد فيه اختلافا واضطرابا. هؤلاء كانوا يزعمون فقطء و كانوا يريدون 
أن يتركوا الكتب الإلهية كلهاء و أن يتحاكموا إلى الطاغوت." 
4861 2 ل 35 "لكتاب الله" 
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الإلهية كلها على الاختلافيات. و تلك هي الدعوة القرانية. ومن يجعل قُ صورة الإاختلااف بعض المسائل 
من الفصل الثاني الموافقة لآراء الملوك والسلاطين يقدمه على المسائل المتفق عليها في الكتب الإلهية. هو 
في الحقيقة يريد التحاكم إلى الطاغوت. 


فالمسلمون ببركة اتباع القرآن لا يغلطون في فهم تلك المسألة. والنبي هو الإمام في الدعوة الحقة 
في ذلك. فلو كان هؤلاء من أهل الكتاب صادقين لاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم» لكنهم منافقون. ثم 
إذ أصروا على اتباع الطاغوت بالجهل و رأوا ضرره يندمون في الجملة. إذ ذلك إشارة في قوله تعالى: "وَإِذَا 
قل لَهُمْ تَعَالَوا إِلَى مَا أَنْرَلَ اللَّهُ وَإِلَى الَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ ضُدُودًا (61) فَكَيْفَ 
إِذَا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثم جَاءُوكَ تخلُود باللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إلا إِخْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) 
وليك الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ ما في فُلُوبهِمْ فأغرضن عَنْهُمْ وَعِطْهُمْ وَقلْ لَهُمْ فِي أَنْفْسِهِمْ قَْلّا بَلِيعًا (63)" 
غلط المفسرون في تعيين787 مقاصد المنافقين و المشركين في الوقائع الحزئية الحادثة في الحجاز في مكة أو 
المدينة. و لا ينظرون إلى مرمى تلك الواقعات ف اتصالها بلأكاسرة و القياصرة» وجعلوا القرآن في نظر 
عامة الناس كتابا تخصوصا للعرب. و من نظريات العامة تأثر في عصرنا شبان المسلمين. و إثم كل ذلك 
يرحع إلى تخصيص الآيات و الواقعات الحزئية الشخصية. الفوز الكبير أحسن داع إلى النجاة من تلك 
المنخمصة. 


نم ف قوله تعالى: "وما أَرْسلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا لِْطاعَ يإذنٍ اللِّ ولو أنَهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ 
جَاءُوكَ فَاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الَسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَابَا رَحِيمًا (64) فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ 
حَتَّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَْنهُمْ ثم لا يَجدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًا (65)" 
تصريح بدرحة القرآن في الاتصال بأهل الكتاب و بالاحتماع بمم. 'وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ" نفهم من 


إشارة أن من آمن برسوله ين ينبغي له السعي في أن يتبعه من لا يتبعه دائما. 


و غرض إرسال رسول هو أن يطاع بإذن الله. فالسكوت عن دعوته إلى الإطاعة كأنه جهل 
بمنصب الرسالة. "وَلَوْ أَنَهُمْ إِذْ ظَلَمُوا" إشارة إلى أن الخطأ في الابتداء لا يمنع الرجوع في الانتهاء. فلا 


يكون الداعي مكتفيا بدعوته الأولى فقط . وهذا الاجتهاد تر ركه الى لمون بتأثير 3 من أهل الكلام. "وآ يد 


2 في ن حم "الة ون منا قد غ ا في تعيين" 
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لَهُمُ الرَسُولُ" هذا في الظاهر مختص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. و إذا علمنا في الروايات أن الأعمال 
تعرض للرسول في الملا الأعلى» وطبيعة الملا الأعلى هو الاستغفار لمن يريد الحق. يكون الحكم عاما بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. و ليس معناه أتمم يحضرون إلى مسجده و إلى قبره» هذا تكليف لما 
لا يطاق في كل وقت. 


"قَلَا وَرَبَكَ...فِيمَا شّجَرَ بَيْئَهُحْ" يعنى أهل الكتاب؛ لأنك تعرف الاحتلاف. إِنما تدعوا إلى 
ما اجتمعت عليه الكتب الإلهية فقط. فتقديمك و تسليم حكمك فرض عليهم؛ و ذلك لا يختص لأهل 
النفاق من أهل الكتاب بل من حصل في قلبه عظمة شئ غير كتاب الله لأن يتبعه من المسلمين أيضا 
يدحل في حكم أهل الكتاب. و لو قدموا النبي و سلموا حكمه و إن كان بالقتل في قتال المخالفين أو 
الحجرة من الأوطان إلى جهاد المخالفين فاتبعوه. علمنا أنحم قدموا النبي صلى الله عليه وسلم, و أما بدون 
ذلك فلا. 


الحاصل أن اتباع القرآن و الإيمان بالنبي و تحكيمه على أنفسهم لا يتم إلا إذا قبلوا حكمه في 
الهجرة و الجهاد. فتنظم بذلك حكومة قرأنية» إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَلَوْ أَنَا كُتَبْنا عَلَيْهِمْ أن اقَمُلُوا 
أنْفْسَكُمْ أو اخْرُجُوا مِنْ دَيَارِكُمْ مَا فَعَلُوُ إلا قَلِيل مِنْهُمْ وَلَوْ أَنّهُمْ فَعَلُوا ما بُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرَا 
َهُمْ وَأَسَدَّ تَعِينَا (66)" و بذلك يتم ما أراده الله من إنزال القرآنء إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَإِذًا 


وم 


لآتَْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَا أَخْرًا عَظِيمًا (67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًَا مُسْتَقِيمَا (68) وَمَنْ يْطِع الله وَالدُسُولَ 


فَأُولَتِكَ مَعَ الّذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيْهُمْ مِنَ التَبيد 8 نَ وَالصّدّيقِينَ ين وَالشُهَدَاءٍ وَالصّالحِينَ وَحَسْنَ أُولَيكَ رَفيقًا 
(69) ذَلِكَ الْقَضْلْ مِنَ الله وَكَقَى باللّه عَلِيمَا (70) ". 


الفصل الرابع: في الدعوة إلى القتال و الهجرة و ليس فيه شئ أشكل منها. قوله تعالى: "يا أَيّهَا 
الَذِينَ آمَنُوا خُذُوا جِذْرَكُمْ فَائفِرُوا ثبَاتِ 0 انْفرُوا جَمِيعًا (71) وَإِنَّ منكُمْ لَمَْ ليَُطئَنَ فإنْ أَصَابََكُمْ 
مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَ أَنْعمَ اللّهُ عَلَىَ إذ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ سَهِيدَا (72) وَلَيْنْ أَصَابَكُمْ فَضْلّ من اللَّهِ لَيَفُوانَ 


كأن لم تَكُنْ ل وَبَيْنَهُ مَوَدَةٌ الك كن مَعَهُ مَعَهُمْ فَأَفُورَ فَوْرَا عَظِيمًا (73)" قال الإمام في فتح 


الرحمان "اى مسلمانان كيك سلاح خحود راء» يس بيرون رويد كروه كروه شده يا بيرون رويد همه جمع 
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آمده"783 هذا يدل على استمرار الأمر و العمل. فلو كان اجتماع الجماعة كلها فرضا ما قدروا على 
استمراره. فال مسلمون يجتمعون طائفة منهم على أصول الحزبية في حزب الله ليجاهدوا و يقاتلوا لنصرة 
السياسة القرآنية. فإذا كان هذا العمل عاما في المسلمين يبقي عزم الجهاد حيا فيهم. و إذا جعلوا ذلك 
بأحرة يأحذوتما من السلاطين يبطل المقصد. فتعميم عزم الجهاد و القتال في كل فرد من المسلمين من 
ذكر أو أنثى هو لازم ذلك المكي. 484 


قوله تعالى: "فَلْيْقَاتِلَ فى سَبيل الله الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيّاةَ الدّنيَا بالآخرّةٍ وَمَنْ بُقَاتِلَ في سَبيل 
اللّهِ فَيُفْمََ أو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيه أَجْرًا عَظِيمًا (74)" فليقاتل ترجمة الآية على حكمة الإمام الذين 
يبيعون155 المرا فق الدنيوية لتكميل الأخلاق على فطرة القرآن. فالأخلاق التي يؤمر بما المؤمن دائما تكون 
حاكمة على حياته. وإذا رأى ثلمة فيها يبيءع726 جميع مرافق حياته لتلك الثلمة. إليه الإشارة "وَمَنْ يُقَاتِلْ 


في سَبيل اللَّهِ' لأن عمله ليس للتغلب في المرافق. 


قوله تعالى: "ومَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ في سَبيل اللَّهِ وَالْمُسْمَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ وَالْولَدَانِ 


الَّذِينَ يَفُولُونَ ربا أَحْرِجْا من هَذِو الْقَريةِ الظَّلِم أَهْلْهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيا وَاجعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ 


38 


َصِيرًا (75)" يعنى يدعونكم إلى القتال أو دفع الظلم عن الضعفاء يكون هو الباعث للقتال في سبيل 
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الله. 


قوله تعالى: "الّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ كفَرُوا ُقَاِلُونَ في سَبِيلٍ الطَّاغُوتٍ 
فَعَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشّيْطَانِ إِنَّ كَبْدَ الشَيْطَانِ كَانَ ضَّعِيقًا (76)" يعني لدفع الظلم عن الضعفاء على حكم 


نظام القرآن الذي هو خلاصة الكتب الإلهية كلها. "وَالَّذِينَ كُفَرُوا" يعنى الفرعونية أو السلطان غير مسؤول 


59 لينظر: ولي الله فتح الرحمان بترجمة القرآن, النساء: 71, ص89. 

4 بعده في ن ح بزيادة " و تلك المسائل التي أدهشت أهل عصرنا من المسلمين في الاحتماعيات في حق الرجال و 
النساء» كل ذلك قد نشأ بترك عزمهم للجهاد. فإذا كان المسلمون و المسلمات كلهم يقومون بذلك الأمر: فلا إمكان 
لشئع من تلك التشويشات. وليجعل القاري المؤمن بالقرآن. كل قوة تمنعه عن ذلك قوة نفاقية. قوة المنافقين كانوا ملوكا 
أو رهبانا أو أحرارا كلهم من المنافقين." 

485 فق 9 حَ "نيعون 
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و مقدسء و بإسم كل المظالم هذا هو الطاغوت. فالمسلمون كانوا أجمعوا كل قوتهم لقتال كسرى و قيصرء 
و تلك الملوكية الغربية أو إليابانية كلها على معنى واحدء اتخذوهم إله.487 "فَقَاتِلُوا أَوْليَاءَ الشَيْطَانِ" تلك 


الحكومة مثلها هو الشيطان» إذا كانت الحكومة طاغوتية ظالمة. 


قوله تعالى: 'أَلَمْ ثرَ إِلَى الَّذِينَ قبل لَهُمْ كُقُوا أَيدِيكُمْ وَأَقِِمُوا الصّلاةً وَآنوا الرّكاةً فَلَمَّا كيب 
عَلَيْهُمُ الْقعَالُ إذَا فَرِِقٌ مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ النّاسَ كحَشيّةٍ الله أؤ أَسَدَ حَشْيَةَ وَقَالُوا ربّئَا لم تبت عَلَيْنَا 
الْقعَالَ لَوْلَا أَحَرْتَنَا إلى أجل قَرِيبٍ قُ مَمَاعٌ الذَّنيَا قَلِيل وَالْآخِرَةُ حَيْرٌ لِمَنِ انَقَى وَلَا تُظَلّمُونَ قَتِيلًا 
(77) أَيْتَمَا تكوثوا يُذرككم الْمَؤْث ولو كنك في بروج مُسَيدةٍ ون نُصِبْهُمْ حَسَئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ 
عِنْدٍ الله وَإِنْ نُصِبْهُمْ سَيَْةٌ يَقُولُواهَذِهِ مِن عِنْدِكَ قل كُلّ مِن عِنْدٍ اللَِّ فَمَالٍ هؤْلاءٍ المَومِ لا يَكَادُونَ 
يَفْمَهُونَ حَدِينًا (78)" كانت طائفة تريد القتال لما ل يؤمروا به» وكانوا أمرو بالتهيأء فكان قيل لهم "كُقُوا 
َيْدِيَكُْ". 'وَأَقِيمُوا الصَّلَاةٌ وَآثُوا الرَكاةَ' أي أجمعوا قوتكم الجهادية بجمع الرجال و الأموال» فكأنهم 
تثقل عليهم هذا التأحر. "فَلَما كُتيب..." هكذا يكون المفرطون في العمل يحتاحون و يرجعون إلى التفريط 
"وَقَالُوا ونا لِمَ كتَبْت ... مُسَيِّدَهِ". 'وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَئَةٌ" إذا حصل لم فتح يحمدون رهم. "وَإِنْ 
تُصِبْهُمْ سَيَّةُ" ينسبون ما حصل م من الانكسار و بعض الأحيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم من 
حيث أنه أمير. و ذلك فهم فاسد يفسد الحيش. كل فرد من جنود الله إذا رأى انكسارا فليرجعوا إلى النظر 


في أعمالهه88 و في تعيين الغلط الذي أوقعهم في هذا الفساد. 


أما عدم التدبر و عدم التحقيق و نسبة كل نقصان إلى الأمير» فنقص و فساد في الحندية نبهوا 


عليه إن كانوا يرون. هذا الانكسار غلط باعتبار الاجتماعيات العالمية» هذا غلط. 


الاحتماعية العالمية باعتبار نظامها توحب ذلك» فإنكم تركتم النظام الذي يقتضيه العالمية. فإذا 
كنتم فائزين مع ترك ذلك النظام تكون اقتضاء العالمية باطلة. و اقتضاء العالمية قد تقرر في حظيرة القدس 
بأمر الله. فالانكسار الذي حصل باقتضاء تلك العالمية يكون ثما قضى به الملأأ الأعلى في حظيرة القدس. 
يكون من عند الله. فإن كان الإلزام الذي يلزم عليكم يرتفع نسبته ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
7 بعده في ن بزيادة " قد علم الناس قريبا أن رحلا من بيت ملوك أبحليز كان بميل إلى نصرة الضعفاء في سلطنتهم 


فجعلوه معزولا عن الملك." 
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فانسبوه إلى الله. فإن ذلك جائز بلسان حظيرة القدس لكن لا يرتفع بشئ من ذلك الإلزام الذي هو ناشئ 
منكم. إليه الإشارة "وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيّكَةٌ يَفُولُوا هَذْهِ مِنْ عِنْدِكَ" يعنى يعنى دفع الإلزام عنهم. "قل كل من عِنْدِ 
اللَّها لأن ذلك تابع لقضاء نزل إلى حظيرة القدس. فنسبته واقعة إلى أسبابها إلى الله لا ترفع و لا تنفع 


لرفع نقص ناقص من .٠‏ الأسباب القريبة. 


'فَمَالٍ هَؤُلَاءٍ القَوْم..." إليه الإشارة في -الآية- 74 تنبيه لهم بما يرجع إلى أنفسهم, "ما أَصَّابَكَ 
مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيْكَةِ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلئّْسٍ رَسُولًا وكقَى باللّه شَهِيدًا 
(79)" للنبي ا ال سن 2- رسول لتبليغ أمر الله من وجه. فلا تخلطوا 
إحدى الجهتين بالأخرى. الأمير إذا استشاركم؛ ثم وقع الانكسار» فنسبة ذلك إلى الأمير لا تنفعكم. 
تحققون الفساد الذي كان في تدبيركم منكم, فإن الأمير في بعض الأوقات يراعي رعايتكم» فهو رحيم 
بكم إذا وافق رأيكم للتعليم. فإنكم بعد ما أدركتم نتيجة من الانكسار تفهمون ضرر ذلك الرأي بالتحقيق. 
تتركون ذلك الرأي طول عمركم. فلو كان الرسول صرح لكم بما هو يعلم من حظيرة القدس و يجبركم 
عليه؛ فإن حصل لكم فتح لكن لا تتعلمون شيئاء وتكونون أنقص من الأول. فإن كان الرسول سكت 
عن إجباركم رحمة بكم لتتعلمواء فلا تنسبوا ذلك القصور إلا إلى أنفسكم, و الرسول أعلى رتبة منكم كما 
لاتنسبون ذلك القصور إلى الله كذلك تعظمون رسول الله فإنه جامع للرتبتين: 1- رسول الله. 2- 
يعلمكم العمل بأحكام الله حتى تستقلوا بصيرة على العمل بكتاب اللّه. "وَكفَى الله 4 شَهِيدًا" إشارة إلى 


هذا. 


وبعد ذلك ف قوله تعالى: "مَنْ مَنْ يْطِع الرّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ الله وَمَنْ وَلّى هَمَا أن سَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ 
حَفِيظًا (80)" تنبيه على إطاعة الرسول و عدم المنازعة مثل ترك المنازعة مع الله. 


قوله تعالى: "وب يَفُولُونَ طَاعَةٌ فَإذًا بَرَرُوَا من عِنْدِكَ بَيّتَ طَائفَةٌ مِنهُمْ غَبْرَ الذي تقول وَاللَهُ 
يكب مَا 060 عَنْهُمْ وتََكَلْ عَلَّى الله وَكفَى باللّه وكِيلًا (81)" يعنى في حضور النبي يؤمنون 
بحكمه و بعده يغيرونه. هذا ليس من الإطاعة في شئ. مثل ذلك الأمر إنما يحدث بإظهار الإطاعة قبل 
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الفهم. يفهمون و بعد يخالفونه» هذا يوحب عليهه9” أنمم لا يظهرون قولهم "طاعَةٌ" إلا بعد فهم الحكم 
تاما. فالذين يخالفون الأمر لاينسب عملهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأوقات الانكسار 
يحصل بسبب ذلك. كيف يجوز لهم نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إليه الإشارة 'فَأَعْرضْ 
عَنْهُمْ..." يحب عليهم التدبر في أحكام الرسول. لو أغفلوا في ذلك يغفلون بمثله عن تدبر القرآن. يظهر 
لهم الاحتلاف في الحكم و يقع شك منهم في الكتاب. فالواحب أن يتدبروا في أحكام الرسول و في 
أحكام أولى الأمر فليحفظوا أصل الحكم. وليقيسوا عليه عمله؛ فإذا غلطوا في العمل فلا ينسبون الغلط 
إلى الأمر. ثم كذلك يعملون في القرآن: يتدبرون في أحكامه حتى يرتفع عنهم الاختلاف. إليه الإشارة في 
قوله تعالى: "أَفا يكَدَيَرُوَ الُْرآنَ ولو كان من عِنْدِ عَيٍْ الله َجَدُوا فيه اختلاقًا كثيرًا (82)". 


الفصل الخامس: في بيان الحاجة الى جماعة مركزية لرفع النزاع بين الجنود 


"وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ من الْآمْنٍ َو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا به 4 وَلَوْ رَدُوهُ هُ إلى الرَسُولِ وَإِلَى أولي لْأَمْر 

مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنبِطُونَه ا 0 

هذا من جبلة العامة الذين يؤحذ7”1 منهم الجنود و قد ذكرنا بإيجاب الجهاد و على كل فرد من المسلمين. 

فجعل كل مؤمن حنديا. هذا من جبلتهم و عادتمم. و الدعاية في جند المخالفين هي أكبر من المدافع و 

من كل سلاح. فإذا كانوا على ملك البساطة يتأثرون من كل دعاية. فإعلاج هذا ضروري. 'وَلَوْ رَدُوهُ 

...مُنَهُم" و علاج ذلك ليس إلا أنتمم يرحعون في كل ذلك إلى أولى الأمر منهم. فهم يكون رحال 
يستنبطون الحقيقة. 

أولو الأمر طبقتان: 1- جماعة تستنبط. 2- أخرى تدبر الأمر. هم يعاملون الرسول» يعاونونه» 

فإن كان النبي حاضرا فالرد إليه» و إلا فإلى أولى الأمر منهم. فرفع الاختلاف من بينهم و عدم تأثرهم من 

دعايات المخالفين يستوحبان تنظيم جماعة مركزية تحت أمر الرسول. هذا التنظيم و هذه الإشارة فضل من 


لل 'وَلَوْلَا فَضْلِ اللّه . ..قَلِيا" 
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وني قوله تعالى: 'فََاتِلَ فِي سيل الله لا تُكلّفْ إِلَّا تَفْسَكَ وَحَرّضٍ الْمُؤْمِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ 
يكف بَأْسَ الَّذِينَ كُمَرُوا وَاللُّ أَسَدُ بَأسّا وَأَضَد تَنْكِيلّا (84)" طريقة تنظيم تلك الجماعة مذكورة. النبي 
لا يوحب القتال في سبيل الله قطعا إلا على نفسه فقطء والآخرون الذين يحبون النبي و لا يتركونه» يذهب 
وحده إلى المعركة لا يوحب عليهم بل يحرضهم, يعلمهم حكمة القتال. من ذلك تكون تلك الجماعة. أما 
إذا وحب من أولى الأمر قطعا لا دحل لمم في التفكر. فاللجماعة المركزية لاتقوم و لا تحدث أبدا. إليه 
الإشارة "و قَاتِلُ ... " نتيجة هذا التعليم هم يقومون بمحاربة الأعداء على عزم منه» إليه الإشارة "عَسَى 
للَُ..." حرب الكفار لا ينتهي إلا بذلك. وليس المقصد الدفاع فقطء بل اهجوم وتمذيب الأعداء. 
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فالجماعة المركزية ضروري أن تكون متينة قوية لا يؤثر فيها شيئع. إليه الإشارة في "3 وَاللَهُ شد بَأَسَا . 

تلك الجماعة يلزم أن تكون لما وجاهة عند النبيء إليه الإشارة في قوله تعالى: "مَنْ يَشْفَعْ سَفَاعَةَ حَسَئَةً 
يكن لَه نَصِيب مِنْها وَمَنْ يَسْفَعْ سفَاعَةُ سه يكن لُكِفْل بِنها وكا اللَُّ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقِينًا ر85)" 
تقبل شفاعة تلك الجماعة بتساوي مع عامة الجنود حتى يكون لها تأثيراء إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَإِذَا 
خُييثُمْ بتي بتَحيّة فَحَيُوا بِأَحْسَنَ منْها أَؤ رُدُوه هَا إِنَّ ال 00 لايتحكم 
الجماعة على الجنود بل الحكم للهء والكل عباد الله. إليه الإشارة في قوله تعالى: "اللّهُ لا إِلَه 
ليَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا رَبْب فيه وَمَنْ أَصْدَقُ مِنّ اللَّه حَدِينًا (87)" . 


من 91-88 -الآيات- بيان ضرورة تلك الجماعة» إذ لو لم تكن هذه الجماعة فالأمور لا ينتظم 
أبدا.772 الكفار على قسمين: 1- أشداء في العداوة» يظهرون البغض في أفواهم. أمر هؤلاء أسهلء إما 
بصلح و إما بحرب. 2- المتملقون يخفون العداوة» ويظهرون المودة و الحبة» إذا كانت المعاملة معهمء 
يختلف الآراء» و في الجماعة لزوما يفسد الأمر بمذا. 


هو 


فقوله: "قَمَا لَكُمْ في الْمنَافقِينَ فِتَعَيْنِ وَاللَّهُ َركْسَهُمْ بِمَا كُسَبُوا أَْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَصلَّ 
الله َمَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ قَلَنْ تَجدَ لَهُ سَبِيأًا (88)" تصرر يح أن المراد من المنافق عدو يتملق. هذا حلاف 
عامة المفسرين» هذا التحقيق في فتح الرحمان3”* و في المسوى و المصفى تاما. قال في المسوى و 
الظاهر عندي أن المنافقين في هذه الآية محمول على معناه اللغوي؛ أعني من يكون له وجهان: يأ هؤلاء 


2 في ن ح "إن لم تكن هذه الجماعة" 
3 "بس جيست اى مسلمانان هما را؟ در باب تملق كنندكان دو كرو شديد؟" لينظر: ولي الله» فتح الرحمان» ص92. 
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بوحه و هؤلاء بوجه. والمراد ههنا قوم من الكفار يأتون المسلمين فيستمعونهم؛ ثم يأتون الكفار فيصرونهم 
و يعاونوتمم؛ يعني ما كان ينبغي للمسلمين أن يتخلفوا في أمر هؤلاء الكافرين الذين يطلبون الأمان بل 
كان ينبغي لهم أن يجتهدوا ف أمرهم حتى يجتمع رأي المؤمنين على شئ واحد. 

واستنبطنا من هذه الآيات الحاحة إلى الجماعة المركزية. تلك الكلمة نستعملها بعد مطالعتنا 
الانقلاب, و أما قبل ذلك فكنا نسميها مجلس الشورى بترجمة من المسوىء» استفدنا هذا. قال في باب 
أبييحت المخادعة مع ملوك الكفار و قبائلهم إذا إحتهد الإمام و ذو الرأي من المسلمين» فعزموا لنفع 
المسلمين في ذلكء و لم يخافوا من الكفار مكيدة. 


ثم قال الله: "فَمَا لَكُمْ في الْمُنَافقِينَ فِتَعيْن وَاللّهُ أَْكسَهُمْ بِمَا كُسَبُوا أَثْرِيدُونَ أَنْ تَهُدُوا مَنْ 
صل اللّهُ وَمَنْ يُضْلِلٍ اللَّهُ فَلَنْ تَجدَ لَهُ سيلا (88) وَدُوا لَْ تَكُفْرُونَ كُمَا كَقَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ قلا 


تَمجِدُوا ِْهُمْ أولِيَء حَتّى يهَاجرُوا في سيل اللَِّ إن ولا َحُدُوهُمْ وَافُُْوهُمْ حَيْتُ وَجَذُْمُوهمْ ولا 
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َتَحَدُوا مِنهُمْ وَِيا ولا تَصيرًا (89) إلا الَذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْمِ بَبْنَكمْ وَبَيْنَهُمْ مئاق أؤ جَاءْوَكُمْ 
حَصِرَتْ صُدُورْهُمْ أَنْ يُقَاتِوكمْ أو بُقَاتُوا فَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء الله لَسَلْطَهُمْ عَليْكُمْ فَلَقَاَُوكمْ فَنٍ 
رلوم هلم يفام لقو ليم اسم فما جل الله لم لهم سا (90) عدون آخرين 
بُرِدُونَ أَنْ يَأْمَنُوَكُمْ وَيَأْمَُوا فَوْمَهُمْ كُلّ مَا رُدُوا إلى الْفثْئَةِ كسا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَلوكُمْ وَيُلقُوا إِلَيكُم 
(91)" و المشهور عند عامة المفسرين من قول زيد بن ثابت أن الآية نزلت في منافقين فروا يوم أحد. 494 
والإمام يؤول هذه الرواية: أن حكم هؤلاء المنافقين علم من هذه الآية على طريق المقايسة» في الآيات 
تصريح بأتهم كفار. فقول الإمام أقوى و أظهر إذاكانت الآيات مرتبطة. و أما إذا جعلنا "قَمَا لَكُمْ في 


الْمَُافقِينَ..." منفردة عما بعدها يمكن حمله على المنافقين. 


عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد» فرجع ناس خرجوا معه» فكان أصحاب رسول 


الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم. وفرقة تقول: لا (1) فأنزل الله: [فما لكم في المنافقين فئتين) 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما طيبة» وإتنما تنفي الخبث كما تنفي النار حبث الفضة". ولينظر: أحمد بن 
حنبل» مسند أحمد» مسند الأنصار (بيبروت» مؤسسة الرسالة) المحقق: شعيب الأرنوط» 5 477. 
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تعجبنا أول مرة لما قرأنا ترجمة الباب في المسوى "هل يجب أن يكون مع النبي أيضا ذو الرأي" 
فلما أسلمنا و شرعنا في التحقيق؛ رأينا عامة تعاليم القرآن مصرحة أو مشيرة إلي ذلك. والمتكلمون إذا 
أحذوا القرآن يفسرونء فهم لا يعرفون إلا النبي صلى الله عليه وسلم و معجزاته» أو المخاصمة في آيات 
الصفات مع المكابرين. والحكمة العملية الموحبة للجهاد و التظيم فليس عند المفسرين كلمة متحققة. 
فالأثر الذي يحركونه”” في ذهن الناس؛ أن القرآن لم يكن يعمل به إلا النبي صلى الله عليه وسلم؛ و أن 
القرآن ليس تعليما احتماعيا. فالمسلمون ينظرون في إقامة القرآن إلى السماء فقط. و قد بطل كل 
احتماعيتهم؛ و الكفار الذين غلبوا عليهم نظموا أنفسهم, ثم تغلبوا على المسلمين» و ليس عندهم مثل 
القرآن شئ يهديهم إلى التنظيم. لكن المسلمين لا يتدبرون القرآن و لا ينظرون إلى كلام من تدبر فيه. 


0 بعد كل ذلك أن الإمام في جميع كتبه يجعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل القوة 
مفوضة إلى ذوي الرأي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعبر عنهم القرآن بالسابقين الأولين 
من المهاجرين و الأنصار. فاستقام لنا إحداث الانقلاب في ذهنية طلبة العلم. إن الإمام ولي الله يأ 
بأشياء تحقيقية بى القرآن ل تود ان الفاسيرنة: لله الررا نف 797 ولا البضاني 3775و لوالكقناق» سه 
الطلبة. و ما كنا نرجوا ذلكء» فتغير الرأي في حق المسلمين من اليأسء أن فيهم استعدادا كاملاء لكنه 


مختف تحت الرماد. 


فتأكد بعد ذلك العزمان: العزم الأول هو التدبر في القرآن بواسطة الراسخين في العلم. و هو 


الإمام ولي الله سهل على المسلمين. و القوة العالية الصحيحة مستترة موحجودة في جماعات المسلمين. و 


405 5 نَ حَ "تركوه" 
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7 محمد بن عمر بن الحسن » أبو عبد الله فخر الدين الرازيٌ: الإمام المفسرء وهو قرشي النسب. أصله من طبرستان» 
ومولده في الري في سنة 544ه, وإليها نسبته» ويقال له (ابن خطيب الري) رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان» 
وتوثي في هراة في سنة 606ه. أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونماء و له تواليف في شتى محالات العلمية و منها 
مفاتيح الغيب . المحصول في علم الأصولء المطالب العالية. لينظر: الزركلي» الأعلام, 6: 313-312. 

8 عبد الله بن عمرء أبو سعيدء أو أبو الخير» ناصر الدين البيضاوي: قاض» مفسرء علامة. ولد في المدينة البيضاء 
(بفارس - قرب شيراز) وولي قضاء شيراز مدة. وصرف عن القضاءء فرحل إلى تبريز فتوقي فيها سنة 685 ه. 

من تصانيفه " أنوار التنزيل وأسرار التأويل" و "طوالع الأنوار" في التوحيد, و "منهاج الوصول إلى علم الأصول" و 
غيرها. لينظر: الزركلي» الأعلام, 4: 111-110. 
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قد تأيد الفكر الذي استنبطناه بأن الحاحة إلى وحود الجماعة المركزية تظهر ضرورتما عند عامة الناس في 
1 ا حرب و قِ تلك الآيات أشارة الله إليه وكان قُ الأول ذكر "وا 0 َو 3 وذو هُ إلى الرَسُولٍ وَإِلَى أولي 


لأمر مِنْهُم" فنجعلنا الباب كله واحد. 


ما ا ير ار ا ما إلا خَطأ وَمَنْ َكَل 

ما خَطأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمنَةِ ودِيةٌ مُسَلَّمَةُ إلى أَهْلِه إلا أَنْ يَصّدَّهُوا فَإِنْكَانَ مِنْ فَوْمِ عَدُو لَكُمْ وَهْوَ 
7 َتَخرِيرُ رَقْبَةِ مُؤْمَِة وَإِنْ كان من فَوْعِ بَبِنَكمْ وَبَيْنَهُمْ مياق فَديَة مُسَلَمَةٌ إِلَى أله وَتَحْريرُ رَقَبَةٍ 
م ا 000000 


أحكام الديات و غيرها. 


مدًا وعدا اكه 2 


في قوله تعالى: "وَمَنْ يَقَكُإا مُؤْمنًا مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ خَالِدَا فِيهَا وَغَضِب اللَّهُ علَيْهِ وََعنَهُ 
0 المفسرون في ثبوت الخلود في جهنم للمؤمن القاتل. هذا بسبب 
تعيين نظرياتهم؛ أن الخلود مختص بالكافرين فقطء و أنمم لا يرجون لهم بحاة أبدا.» و بحاة المؤمنين عندهم 
قطعية. و نحن لانسلم تلك النظريات. خلود المؤمن لا يكون مثل خلود الكفار» و خلود الكفار أيضا 
ليس معناه أنه يس من رحمة الله بالمرة. و قد أوضحنا المسألة فيما قبل» فلا حاجة لنا في تقليدهم. 


في قوله تعالى: "يا أيه 0 آمَنُوا إِذَا صَرَبِكُمْ في سبل الله فتبينوا ولا تقُولوا لِمَنْ ألقَى 
إلَيَكُمُ 0 َبَتَغُونَ عَرَضَّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعنْدَ اللّهِ مَعَانِمُ كنيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْثُمْ من قَبِْلْ 
فَمَنَّ الله عَلَيكُمْ فَتَبِيُو َتبِيَنُوا إن الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (94)" بيان عدم التثبت في تبين المؤمن حرام» 
لأنه يكون ذريعة إلى قتل المؤمن حطأ. فقتال المومنين حرام» نجعل ذلك من نتائج القوة المركزية الناظمة 
للمسلمين و إلا فلا يقدرون على دفع القتال فيما بينهم. 


فاتسقت الآيات في الباب من 95- 104 حالآيات- استعداد و تميئة لقتال الأعداء و الكفار. 


و ذلك لا يمكن إلا بعد تعيين قوة المركزية» فإن تنظيم القوم على القتال ليس بسهلء إنما تتأتى النتائج 
على قدر متانة القوة المركزية. جعلنا تلك الأحكام أيضا ملتصقة بذكر الباب. 


003 


في قوله تعالى: "لا يَسَْ يَسْتوي الْقَاعِدُونَ من ١‏ لْمُؤْمِِينَ 0 أولي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ 
الل أمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ فَصَّلَ الله 0 بأمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وكُلّا وَعَدَ الله 
الحُشتى وَفْضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95)" تقسيم المؤمنين: إلى القاعدين و 
امحاهدين. فإن كل القوم لا ينفر» فالذين ينفرون هم اق 04 عدي :نو جام وين اكاك واد 
وَعَدَ اللَّهُ الْحْسْتى" جعل الإمام ولي الله تلك الآية في باب؛ إذا كان الكفار مستقرين في بلادهم فالجهاد 
فرض على الكفاية» إن قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. و إذا قصدوا هم بلادنا و استنفر الإمام 
المسلمين وجب على الأعيان. و قال في شرح "وَكُلا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى" يدل على أنه فرض على الكفاية» 


لو كان فرضا على الأعيان لما وعد تاركه الحسنى. 


و عندنا لاشتراك القاعدين في الفضيلة وحهة أحرى. هم بمدون المقاتلين بالأرزاق و بالرحال 
فاشتركوا في الفضيلة. فإن القرآن أسقط عن الأعمى و الأعرج الغزو بشرط إذا نصحوا لله و رسوله. فبث 
أخبار الخير للمسلمين و رد دعاية الكفار» كأنه فرض عليهم داخل في النصيحة لله. فأصحاب المال و 
أصحاب الصحة كيف وعدهم الله الحسنى بدون شرط؟ النصح للمسلمين و فرض عليهم أيضا. هم الذين 
يقدرون على تنظيم المملكة و على عدم وقوع الخصومة في القوم حتى يصل إلى ا جاهدين مدد من مال و 
رحال. هذا واضح عندنا من يطالع مصالح الحرب و حاجاتما. فمن شرط على المفسر أن يكون فيه ملكة 
في الكلام فليجعل على المفسر مطالعة للمصالح الاحتماعية. لكن أفكار أهل الإسلام قد انحرفت عن 
فهم الاحتماعيات بسبب سوء صنيع المتكلمين. فقوله تعالى: "ذَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ اللَّهُ 


غَفُورا رَحِيمًا (96)" تتعلق بما. 


قوله تعالى: "إِنَّ الَْذِينَ كو تَوَفَاهُمْ الْمَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفيِهِمْ قَالُوا فيم كلثم قَانُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ 

في الْأَرْضٍ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْض اللَِّ وَاسِعَةَ فَتْهَاجِرُوا فيهَا فَأُولنِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 

(97) إِلّا الْمُسْتَصْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالنّسَاءٍ وَالولَدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ جِيلَة وَلّا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) 
فأُولَتِكَ عَسَى اللّهُ أن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وكَانَ اللّهُ عَفُوَا عَفُوَا (99) وَمَنْ يُهَاجِرْ في سَبِيلٍ الله يد في 

الْأَرْضٍ مُرَاعَمَا كثيرًا وَسَعَةٌ وَمَنْ يَخْرْج مِنْ بَيْتهِ مُهَاجِرًا إلى اللَّه وَرَسُولِه ثُمَّ يُدرِكُهُ الْمَْتُ فَقَدْ وَقَعَ 

َجْرْة عَلَى اللَّهِ وَكَانَ الله غَفُوَا رَحِيمًا (100)" دعوة إلى الحجرة إلى مركز المهاد. فالهحرة تكون لمعنيين: 

- أما مركز متعين للجماعة المركزية» هم يدعون الناس إليهم. 2- و أما يخرج رحال المركز و أتباعهم 
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لتعين مركز. فالهجرة الثانية لا تصلح إلا قريبا من ديارهم حتى يتمكنوا من الجهاد على المتغلبين. هذا كله 
وضح لنا من عم أصحاب عبد العزيز. و أما الدعوة إلى المركز الإسلامية فإنما تقوم بما جماعة مركزية متمكنة 
ف المركز. 


مسألة: و تعليم الشرعيات أهم أمور الصلوة. هي مركز العقائد» مركز الأخلاق. و الفقهاء و 
الزهاد اعتنوا بما أشد الاعتناء. و بعض الناس اشتغالهم في الصلوة بمنعهم عن المجرة و الجهاد. هذا 
رأينا»””7 ف زماننا جماعة من أهل الصلاح حلست ف المساجد, تذكر الله و تقيم الصلوات» و جماعة 
منهم أيضا جلسوا في مدرسة يعلمون الناس مسائل الصلوة» هم يحسبون أتمم على أحسن الأعمال. و لا 
نشك في ذلك, لكن إذا جحاءهم الدعوة من الجماعة المركزية للهجرة والجهاد منعوا عن ذلك بسبب اشتغالهم 
بالصلوات. هذا'"” من ضعفهم. هو غلط في نظرنا إذا تدبرنا في قوله تعالى من 103-101 -الآيات- 
. ذكر الله في "وَإِذَا صَرَبْكُمْ فِي الْأَرْضٍ فَلَيْس عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أَنْ تَقُضُرُوا مِنَ الصّلاة إِنْ حِفْتُم أَنْ 
يَفِْنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَ الْكَافِرِينَ كَانُوا 1ك ه عَدُوًَا مُبِينَا (101)" إذا تعارض أمر الجهاد و أمر الصلوة» 
فأمر الجهاد مقدم» و القصر في الصلوة لاحناح عليه. هكذا في "وَإِذَا كُنْتَ فيهم فَأَقَمْتَ قَمْتَ لَهُمُ الصّلاة 
َلْمَقُمْ طَائفَة مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأَحْذُوا أَسْلِحََهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائْكُمْ وَلَتَأْتِ طَائفَةٌ أخرى 
َم لوا فلسلا مَعَكَ وَلْيأَحُذُوا حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كفَرُوا لَو تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُم 
وَأَمِْعِكُمْ فيَمِيلُونَ عَلَيِكُمْ مَيْلَةَوَاجِدَةً ولا ناح عَلَيْكُمْ إن كان بِكُمْ أَذّى مِن مَطَرٍ أو كُنُْمْ مَرْضَى 
أَنْ تَضَعْوا أَسْلِحَتَكُمْ وَحُذُوا جِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَ للْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا (102)" ذكر صلوة الخوف. 
تقدم الجهاد على الصلوة يظهر تمام الظهور. و في "فَإِذًا قَضَبْكُمُ الصّلَاةٌ فَاذْكُرُوا الله قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى 
جْنُوبَكُمْ فَإِذَا اطْمَأْتَنْكُمْ فَأَقِيِمُوا الصّلَاةً إِنَّ الصّلَاءً كانت عَلَى الْمُؤْمِِينَ كتَابًا مَؤْفُونَ (103)" أمر 
بالذكر قياما و قعودا و على جنوبكم بعد قضاء صلوة الخنوف. معنى ذلك عندنا أن صورة الصلوة صارت 
مقصودة» لكن ذكر الله مع التقيد بالحالات واجب بعد أداء صلوة الخوف أيضاء فإن الرخصة في الشرائع 


إنما ترحع إلى التشريع و صورة العمل لا إلى المعنى المراد من ذكر العمل. 


4909 فق ن 5 "في بلادنا" قبل "في زمائنا". 


00ذ5 ف قّ حَ بزيادة "الذي نراه" بعل "هنا" 
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فمن ظن أن الجهاد و السفر يجعلنا عن الصلوة بعيدين فلذلك لا يتوجه إليه» هو لم يفهم حقيقة 
الأمر. فإن معنى الصلوة قائم على حاله؛ فاستنبطنا بتلك الآيات أن عمل الزهاد و الفقهاء غلط في زمن 


الحرب» إنما يستقبح ذلك حال الأمن فقط. إليه الإشارة في آحر الآية "فَإِذَا اطْمَأْنَنكُم... مَؤْقُونَ". 


تعمير المساجد و المدارس لا يكون إلا في حال الأمن فقط. و أما حال قيام الحرب فمصلحة 
الجهاد مقدمة على غيرها كلها. جعلنا تلك المسألة العمل بما على وجه الصحة موقوف على وجود جماعة 
مركزية والاتصال بممء و إلا فلا تصح الصلوة أيضا. 


في قوله تعالى: "وَلَا تَهِنُوا في ابْتِعَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تألَمُونَ فَإِنَهُمْ يََلَمُونَ كما تَلَمُونَ وَتَرِجُونَ 
مِنَ اللَّهِ مَا لا يَدجُونَ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا (104)" التصريح بالمقصود. هذا الاستعداد و هذه التهيئة 


إنما كان لأداء هذا الفرض. و أداء هذا الفرض متوقف على وجود جماعة مركزية من حيثيات متعددة. 


الفصل السادس: في بيان الإعراض عن جميعة حائنة تقوم لمعارضة الجماعة المركزية واحب. قوله 
تعالى: "إنّا أَنَْلْنَا إِلَبْكَ الكتاب بِالْحَقّ لحَقَّ لتخكُم : بَيْنَ النّاسٍ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائنِينَ حَصِيمًا 
(105)" الأصل المرحع في الدين هو الكتاب و الحاكم بين الناس أنت بما أراك الله من كتابه» فالجماعة 
التي تقيم مقاصد الكتاب أنت تؤيده "ولا تَكُنْ لِلْحَائِيينَ خصِيمًا" الذين يخونون في إقامة مقاصد 
الكتاب. 


حدثت واقعة: سرق بعض الناس» واتحموا بما بريئا آخر. واحتمع منهم جمعا على اتمام البرئ و 
إبراء السارق» و رفعوا القصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي مال إلى قوهم أولاء فجاء التنبه "وَلَا 
تَكْنْ لِلْحَائِنِينَ خَصِيمًا". النبي صلى الله عليه وسلم لما تأمل في حقيقة الأمر ظهر الحق. تلك الجماعة 
صارت نموذجا لمن تقوم لمعارضة الجماعة المركزية من أهل الخيانة و هذا واضح على من اطلع على مصالح 
الإدارة و التحاكم إلى الجماعة المركزية» إلى -الآية- 112 حكاية عن تلك الجماعة. 


و ف قوله تعالى: "وَلَوْلَا فَضَلْ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَنْهُ لَهَمَتْ طَائفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ 
إلا أَنفْسَهُمْ وَمَا بع يَضُرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْرَلَ اللَّهُ عَلَيِْكَ الْكتاب وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تكن تَغْلَمُ 
وَكَانَ فَضْل الله عَلَيِكَ عَظِيمَا (113)" تنبيه على أنهم ما قدروا على تغلب رأي النبي صلى الله عليه 
وسلمء لأن الله أنزل عليك الكتاب و الحكمة و علمك ما لم تكن تعلم. فالتميز بين جماعة محقة و بين 


006 


جماعة مبطلة يرحع إلى الكتاب: من كان يقيم الكتاب على وجه الحكمة هو على الحق. في مبدأ الآية 
أشار إل ليه "وَلَْلَا فَضَاْ الله عَلَيَْكَ" ب يعني لولا علمك بالكتاب و الحكمة لهمت طائفة منهم أي يضلوك. 
فكيف يعرف أن تلك الجماعة تقيم الكتاب و الحكمة. 


الأمر البين في ذلك ذكر في قوله تعالى: "لا خَيْرَ في كِيرٍ مِنْ َجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةِ أو 
مَغْرُوفٍ أَوْ إِضْلاح بَيْنَ النّاسِ وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ اللَّهِ فَسَوْفَ تُؤْتِيه أَجْرًا عَظِيمًا (114)" 
الجماعة الحقة تمت بشعارهاء فاتباع هؤلاء ألزم» إليه الإشارة في قوله: "وَمَنْ يُشَاققٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما 


ل ب 


بيّنَ لَهُ الْهُدَى ويَتَِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِِينَ وله مَا تَوَلَى وَنْضْلِهِ جَهَنَم وَسَاءتْ مَصِيرًا (115)" 
فمخالفة تلك الجماعة الحقة و موافقة الجماعة الخائنة لا توصل أحد إلا إلى شرك و خرافات. تلك 
علامات داخلية في تعاليمهم. و في كل معاملتهم معنا و جربنا. في الظاهر قد يتقارب الجماعتان. فإذا 
دخل الناس فيهما و تعاشروا و تعاملوا معهم يتبين الأمر على طالب الحق. الخائنة في احتماعيتها إنما تمبل 
إلى جهل و خرافات و عدم التقيد بعلم إذا كانت تحصل لهم شهواتهم. فإن أخطأ طالب الحق في الصورة 
الظاهرة فلا يخطي بعد المعاملة. 


فالآن -الآيات- من 121-116 بجعلها من ذلك الباب لعامة المؤمنين. النبي وقف على خخيانة 


الجماعة بما علمه الله ثم المؤمنون إذا ابتلوا بذلك و رأوا أن الاشتراك في الجماعة الخائنة تؤدي إلى الاشراك 


وَمَنْ يُشْرك باللّه فَمَدَ ضَلَ ضَلالّا بَعِيدَا (116) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَانَ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلّا سَيْطَانَا 


- 5 و 


مَرِيدًا 0 لعَنَهُ الا وَقَالَ لَأَتَحِدَنَ من عِبَادِكَ تصيبًا مَفْرُوضًا (118) وَلَأْصِلَتَهُمْ وَلَأَمَنْيَنَهُمْ 
لآمْرنَهُمْ فَليبَكُنَ آذَانَ الأنعام وَلَآمْرََهُمْ فلَبْعيْنَ حَلْقَ الله وَمَنْ يََحْذٍ الشَيْطَانَ وَلِيّا مِنْ دُونِ الله 

فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا ميا (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَيِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّبْطَانُ إِلّا غُرُورا (120) 7 

مَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ ولا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (121) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ سَنْدْخْلُهُمْ جَنَا 

تَجْرِي مِن تَحْبها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا وَعْدَ الله حَفَا وَمَنْ أَصْدَقْ من الله قِيلّا (122)" ذكر 

الجماعة امحقة. 
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مسألة: قوم جعلوا أنفسهم ملازما للاحتماعة الحقة لانتسابمم إلى المحقين. وابتلى به اليهود و 
النصارى. و اليهود لا يرى أنه يوحد حق في غير اليهود» لأنه تابع لموسى عليه السلام. و النصارى كذلك. 
ثم حاء المسلمون و هم أيضا كذلك. و هذا الانتساب بدون تحقق على المعاني الحقة ليس بشئ. يعنى 
أنهم يلتحقون بالجماعة الخائنة بالدرحة الثانية. لم يتعمدوا الخيانة إلا أن الخيانة لزمتهم. 'لَيْس بِأمَانِيكُمْ 
ولا أَمَانِيَ أَهْلِ الْكِتَاب مَنْ يَعْمَلَ سُوءًا بُجْرَ به وَلَا يَجِذْ لَهُ مِنْ دُونٍ الله وَلِّا ولا نَصِيرًا (123)" 


كائنا من كان. 


فمن تحقق بالمعاني الحقة ذكرهم في قوله تعالى: "وَمَنْ يَغْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتٍ مِنْ ذَكْرٍ أو أنقى 
وَهُوَ مُؤْمِنَ فَُولَنِكَ يَدْحْلُونَ الْجَنّهَ وَلَا يُظْلَمُونَ تقيرًا (124)" هذا ابتداء العمل و الأعلى في المركز. 
"وَمَنْ أَحْسَنْ دِيئا مِمّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ وَاتَبَعَ مِلَةَ إِْرَاهِيمَ حَِيقًا وَانَحَدَ اللُّإنْرَاهِيمَ 
خَلِيلُا (125)" فالجماعة الحقة تشتمل على رحلين: 1- رحل يحي ملة إبراهيم. 2- رحل يعمل 
الصالحات. "وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ وَكَانَ اللّهُ بَكُلٌ شَيْءٍ مُحِيطًا (126)" يقيمون 
حكم اله على وجه الأرض. تم الباب الاجتماعية المتوسطة. 


الفصل السابع: و من ههنا نشرع في باب الاجتماعية العالمية المتقاربة إلى الاجتماعية المتوسطة. 
فنفرق بين إقامة الإمبراطورية العالية في التمدن و بين توسيع التمدن المتوسطة في أقوام العالم. فالأول يضر 
الناس إلا طوائف قليلة. والثاتي رحمة على الناس بالتعليم و الإرشاد و الإصلاح و إقامة حكومات اجتماعية 
قومية متوافقة مع الحنفاء هو المقصد. فالفصل السابع في تعيين المقصد في هذه الاجتماعية العالمية. هو 
أن تقوموا للمستضعفين بالقسط. هذا هو الأساس. و إتمام بقية عناصر التقوى من الإحسان و إيتاء ذي 


القربى و الانتهاء من الفحشاء و البغي هو التكميل. 


قوله تعالى: "وَيَسْتَفْقُونَكَ في النّسَاءٍ قل اللَهُ بُفْتيِكُمْ فِيهنَ وَمَا يُتْلَى عَلَيَكُمْ في الكتاب في 
يََامَى النّسَاءِ اللاتي لا تُؤْتُوتَهُنَ ما كيب لَهْنَّ وتَرْعَبُونَ أَنْ تَنِكِحُومْنَ وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الْولَدَانٍ وَأَنْ 
تَقُومُوا لِلَيََامَى بِالْقِسْطٍ وَمَا تَفْعَلُوا من خَيْر فَإنَّ اللّهَكَانَ بِهِ عَلِيمَا (127)" فمركز البحث عندنا "وَأَنْ 


تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقسْط" و الزيادة عليه مشار إليه "وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر". 
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في "وَإِنِ امْرَأَةَ حَافَت من بَعْلِهَا نشُورًا أ إِعْرَاضًا قَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا لحا 
وَالصلحٌ خَيْرٌ وَأخضِرّت الأنفس الشح وَإِنَ تخينوا وَتَتَوا فإِنَ الله كان بِمَا تَعْمَلونَ خَبِيرًا (128)" 
مركز البحث قوله: "وَالصلح حير" و الصلح خير يشير إلى اصطلاح القوم فيما بينهم. وقوله تعالى: 


"وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بِيْنَ النّسَاءٍ وَلَوْ حَرَصْكُمْ قلا تميلُوا كُلَ الْمَيْل فَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلّفَة وَإِنْ 


5 


2 
1 


تُصْلخوا وَتَنَهُوا فَِنَ اللّهكَانَ غَفُورَا رَحِيمًا (129) وَإِنْ يَتَقَرَهَا يُغْن الله كُلّا مِنْ سَعَتَهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا 
حَكِيمًا (130)" مركز البحث في -الآية- 129 'وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّهُوا". و مركز البحث في -الآية- 
0 تفرق الأقوام في قومياتهم لا يكون فيه ضرر لأحد بعد الاحتماع العمومي على الصلح و الاصطلاح. 


2 
7 


مرادنا أن وجود الأقوام في الجامعة الإسلامية مثبت. "وَإِنْ يَعَفَرَقا" و التفرق ليس بخروج عن الامعية. 

فالمسألة نازلة في الزوحين: والزوجان إذا تفرقا لا يتفرقان إلا عن منزل خاصء و لايخرحان من 
القوم. فالتفرق تفرق حزئ. الزوج يتخخذ منزلا و الزوجة منزلا آحر. وعدهم الله بالسعة في ذلك. فالأقوام 
عندنا في الجامعة الإسلامية مثل الدور في المدينة» أو مثل البيوت في القرية. فصح الاستنباط. 

قوله تعالى: "وَلِلهِ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَلْقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوثُوا الكتاب مِنْ 
كم وَإِيَكُمْ أن انَقُوا الله وَإنْ تَحْفْرُوا فإِنَّ لِلّهِمَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ وَكَانَ اللَّهُ غَين 
حَمِيدَا (131)" إقامة حكم القرآن على وجه الأرض عامة هو المقصد من هذا الاحتماع» و بذلك قد 
وصى الله الذي قبلنا أن يقيموا حكم الله على وجه الأرض. إليه الإشارة "وَلَقَدْ وَصّيْنَا. ..الخ". 
الفصل الثامن: في توضيح البرنامج في الاجتماع العالمي. 

قوله تعالى: 'وَلِلّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكُفَى باللّهِ وكيلّا (132)" الأمور كله 
توكل إلى الله على وجه الأرض. الحكم مرجع إلى الله» فإقامة هذا الفرض إن لم يؤده المسلمون فيأت الله 
بقوم آخرين؛ يقيمون هذا الأمر. فالناس لايرحون من الإحتماعية إلا مرافق حياتحم. فلو قاموا بحكم 


القرآن لحصل لحم ذلك مع شئ زائد. هو تكميل الأخلاق المستوجبة!0” لنجاة الآخرة. إليه الإشارة في 


501 ف قل حَ "امشتوجحب" 
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قوله تعالى: "إِنْ يَشَْ يُدْهِبْكُمْ أَيُّهَا اناس وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللُّ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرَا (133) مَنْ كَانَ 
يُرِيدٌ تَوَاب الدَّنْيَا فَعنْدَ اللّهِ تَوَ تَوَابُ الدّنْيَا وَالْخْرَةٍ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (134)". 

فالبرنامج مفصل في قوله تعالى: "يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ قط شُهَدَاءَ لِلَّهِ ولو 
عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرٍ بين إِنْ يكن عَيِا أو فَقِيرًا فَاللّهُ أَولَى بهمَا فَلَا تَتَِعُوا الْهَوَى أَنْ 
تَغْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُوا أ تُعْرضُوا إن الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)" الأمر الأول: شهداء لله والأمر 
الثاني هذا هو و لو على أنفسكم. يعنى قولكم هذا هو حركة عالمية حتى إن كان يخالف قومنا. نحن أيضا 
نحكم بالحق. الميل إلى سلطان أو إلى قوم لا يجوز. إليه الإشارة 'إِنْ يَككْنْ غَيِيًا أ فَقِيرا " فقوله "قَلَا 
تتِّعُوا الْهَوَى" تفسيره 'أَنْ تَعْدِلُوا" الإعراض عن العدل. 'وَإِنْ تَلْوُوا..." يجازيكم على وفق الأمر. 
الإعراض هذا الروح عليكم أن تحافظوا عليه. ثم تجمعون عليه جميع الأديان. إليه الإشارة في قوله: "يا أَيّهَا 
الذي آمنوا اموا باللّه وَرَسُولِهِ وَالْكِنَاب الذي نَرّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَاب الذي أَنْرَلَ مِنْ قَبْْ وَمَنْ 
كر بالل وَمَلَائِكُه وك ورُسْلِهِ وَاليوْم الآخرٍ فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا بَعِيدًا (136)" الإشارة إلى الآية 
المتقدمة من اتباع الحكمة و القيام بالقسط و عدم اتباع الهوى و إقامة العدل و أن تستديموا على كل هذه 
"آمنوا باللّه 4 وَرَسُولِه". "وَالْكِتَاب الذي نَزّلَ عَلَى رَسُولِهِ" يعنى برد الكتاب إلى تلك الحكمة. "وَالْكِتَاب 
الّذِي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلُ" الكتاب ههنا للجنس يعنى برد كل الكتب الإلهية إلى تلك الحكمة يجتمع بذلك كل 
الأديان. و يكون الحكم لله. و من خالف هذا فليس من الدين في شئ. إليه الإشارة "وَمَنْ يَكفر... 


في قوله تعالى: "إن الزين آمَنُوا ثُمّ كمَرُوا ثُمّ آمَنُوا ثم كفَرُوا ثم ازْدَادُوا كُفرًا لَمْ يكن الله 
ليَغَفِرَ لَهُمْ وَلَا ع سَبِيلّا (137)" إشارة إلى من ارتد من هذا الدين الاحتماعي و استمر على 


ذلك» "ولا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا 50 إلى المنافقين في قوله تعالى: "بَشّرِ الْمْنَافقِينَ بآنَّ لَهُمْ عَذَابًا أليمًا 


(138)". الذين يؤمنون بمذا الدين الاجتماعى ظاهرا و لا يؤمنون به باطنا. 


في -الآيات- 146-138 بيان المنافقين و تمديد لمم و إنذار للمؤمنين إذ يتخذهم أولياء: 
"بَشَرِ الْمُنَافِقِينَ بأنَّ لَّهُمْ عَذَابًا أَلِيما (138) الَّذِينَ يَتَحِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ ذُونٍ الْمُؤْمنِينَ 


ا 


أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعرَةَ وَِنَّ الْعرََ لِلّه جَمِيعًا (139) وَقَدْ نَرّلَ عَلَيكُمْ في الْكتاب أَنْ إِذَا سَمِعْكُمْ آيَاتِ 
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الل يُكْفَرُ يها وَيُسْتَهْرَاً ها فَلَا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَحُوصُوا في حَدِيثٍ غَيْرهِ إِنَكُمْ إذَا مِْلْهُمْ إِنَّ اللّه 
جَامِعْ الْمُنَافْقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَمَ جَمِيعًا (140) الَّذِينَ يَتَرَبَصُونَ بكم فَإِنْ كان لَكُمْ فَنْحْ مِنَ 
اللّهِ قَانُوا 3 نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لْكَافِرِينَ نَصِيبْ قَالُوا أَلَم تَسْتَحْوذْ عَلَيكُمْ وتَمْتَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِِينَ 
قَاللّهُ ب يَحْكُمْ بَيِنَكُمْ يو يَوْمّ الْقيَامَةٍ مَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141) إِنَّ الْمنَافِقِينَ 
يُحَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ الله ِل 
قَلِيًا (142) مُدَبْدبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَوْلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤْلَاءِ وَمَنْ يُضْللٍ اللّهُ فَلَنْ تجدّ لَهُ سَبِيلًا 
(143) يا أَبُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تََحَدُوا الْكَافِرِينَ ع أَوْلِيَاءَ من دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ أَْريدُونَ أنْ تَجْعَلُوا لِلَّه 

عَلَيِكُمْ سْلْطَانَا مِينَا (144) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدَرْكِ الْأَسْفَلٍ مِنَ الثّارِ وَآَنْ تَجدَ لَهُمْ نَصِيرًا 0 
ا الّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْمَصَمُوا باللّهِ وَأَحْلَصُوا دِيتهُمْ لِلَّهِ فَأولَِكَ مَعَ الْمُؤْمِِينَ وَسَوْفَ يُوْتِ الله 
الْمُؤْمِبِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (146)" هذا العذاب الذي للكافرين و المؤمنين إنما هو لأضرارهم بالاجتماعية و 


ليس الأمر يرحع إلى الله. "ما يَفعَلُ الله ِعَدَابكُمْ ! إن شَكرْثم وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكرًا عَلِيمًا (147)". 
الفصل التاسع: في بيان ما حدث ف الأقوام من الأغلاط و ما ين ينبغي ذكره. 


و لايذكر إلا ما احتمع عليه الأديان في العالم. فالرعاية الاحتماعية تغلب على الرعاية القومية 
المتضاربة. فهذا الفصل يرحع إلى حزئين: 1- المنع عن ذكر الأغلاط و الإفسادات التي ترحع إلى الأقوام. 
و كل قوم يشتغل بذكر مصائب قوم آخر» فمحو مثل هذا هو الحزء الأول من التاسع» إلى إجمال ذلك 
إشارة في قوله تعالى: "لا بُحَبُ اللُّ الْجَهْرَ بالسّوءِ مِن الْقَْلِ إلا مَنْ ظَلِمَ وَكانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيما 
(148) إن تُبْدُوا خَيْرَا أو تُحْفُوةُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَِنَّ الله كانَ عَقُوًا قَدِيرَا (149)" الجهر بالسوء 

من القول إنما يستحسن من مظلوم في مجلس الحكم, أو القول فيه إلى القوم إذا لم يتفق المحلس أيضاء502 
أما في غير هاتين الصورتين فلا ينبغي أن يذكر منفعته لقومه» بل ينبغي أن يذكروا محاسنهم و يعفون 
عنههمة”” إليه الإشارة في 'إِنْ تُبدُوا خََيْرًا.... قَدِيرَ". فالذين يتبعون الباطل المحقق عند جميع المذاهب 
ليسوا هم على الإنسانية» بل هم كافرون حقا و إن موا أنفسهم بالألقاب العالية. إليه الإشارة في قوله 


تعالى : "إن الَّذِينَ يَكْفْرُونَ باللّه وَوسْلِهِ وَبُِيدُونَ أَنْ يُقَرَقُوا ب تين :الله وله وَيَفُولُونٌ نُؤْمِنُ ببَعْضٍ وَلَكْفْرُ 


2 في ن ح " إنما يكون مستحسنا من مظلوم في مجلس الحكم. أو للترافع إلى القوم إذا لم ينصف المحلس أيضا". 
00 : ل 5 250 0 
في ن ح محاسن قوم و يعفون عن المساوي 
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تعض وير ذُونَ أَنْ يَتَخْذُوا 0 ذَلِكَ سيل (150) أُولَكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَمَ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافْرِينَ 


عَذَابًا مهِيئَا (151)" هذه إشارة إلى ما فسر به اجتماعية أهل الكتاب من اليهود و النصارى. فلم 


يصلحوا لإقامة الدين العمومي» فإنحم يقولون "نُؤْمِنْ بِبَغض..." فليحفظ القاري أن الأنبياء كلهم لم 
يصرحوا في كتاب من كتب الإلهية. فالواجب الإيمان بجميع المذاهب الإلهية إليه الإشارة في قوله تعالى: 


وَالذِينَ آمَنُوا الله 4 وَرْسُله وَل يُقَرَقُوا بَيْنَ د ل مِنْهُمْ أُولَتَكَ سَوْفَ يُؤْتِيِهُم أَجُورَهُمْ وَكَانَ الله غَفُورًا 
رَجِيمًا (152)". 


مسألة: هؤلاء الذين يفرقون بين الله و رسله؛ منهم جماعة "يَسْأَلْكَ 1 الْكتاب أَنْ تُتَزّلَ عَلَيْهمْ 
كتَابًا مِنَ السَمَاءٍ فَقَدْ 1 مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أرِنَا اللّهَ جهْرَةَ فََحَدَنْهُمْ الصّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ 
م اتَحَذُوا الْعجْلٌ من بَعْدِ جَاءَتَهُمُ م البَيَئَاتُ ةَ عَفَوْنَا عَنْ ذَلِكٌ وَآتَيْنَا مُوسَى مَلْطَان مُبِينًا (153)" 
و يريدون أن لا يؤمنوا بالنبي بتلك الحجة الفاسدة. هؤلاء يستمرون77” على إنكار أنبياء الله من زمن 
موسى» فلا يستبعد منهم هذا السؤال. و كانوا هؤلاء اليهود ثي المدينة. إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَرَفَعْنَا 
فَوْقَهُمْ الطُور بمِيكاقهم وَقْلْنَا لَهُمْ اذْحُلُوا الْبَاب سُجَدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لا تعْدُوا في السَبْتٍ وَأَحَذنَا مِنْهُمْ 
تاق عَلِيظًا (154) قَبِمَا نَفْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ 000 بآيَاتٍ الله وَقَمْلِهِمْ الْأَنَِاءَ بعيْرٍ حَق وَقَولِهِمْ 
قُلُوبُنَا عُلْفْ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بَكُفْرهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلّا (155"" المراد من أهل الكتاب يهود 
المدينة »لا كل أهل الكتاب كما زعم. هم سألوا "أَنْ ذ مل عَلَيْهِمْ ..." بين الله طبيعتهم من زمن موسى» 

و أتم بقوله "قلا يُؤْممُونَ إِلّا فيلا" هؤلاء بكفرهم و بظلمهم منهم 


كفرهم مفصل في آيات إلى 159 و ظلمهم في -الآية- 160 و أحذهم الربا مذكور في - 
الآية- 161 هؤلاء الكفار أتم ذكرهم "وَأَعْتَدْنَا للْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161)" لكن فيهم رحال 
على الحق ذكرهم في قوله تعالى: "لكن الرَّاسِحُونَ في الْعلّم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بمَا أَنْلَ إِلَيِكَ 
وَمَا أَنِْلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمقِيمِينَ الصّلاة وَالْمُؤْنُونَ الرَكاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ باللّهِ وَاليَوْمِ الآخر أُولَيِكَ سَنُوْتيهِمْ 
أَجْرًا عَظِيمًا (162)" هذا الح الثاني من هذا الفصل يبتدئ من -الآية- 162 "يُؤْمِنُونَ با أَنْرلَ..." 


والإضافة على شرح أن الدين كله واحد. في قوله تعالى: "إنا أَوْحَيْنَا إِليكَ كما أَوْحَينا إلى نوح وَالْنِيِينَ 


قٍْ قّ حَ 1 5 ون" 
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مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيَْا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ وَيَعُْوب وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوب وَيُوئْس وَهَارُونَ 
وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ رَبُورَا (163)" هذه السلسلة واحدة من نوح إلى نبينا عليه السلام» و مع هؤلاء 
سلسلة أخرى. إليه الإشارة "وَرُسَُا قَدْ قَصَضْتَاهُمْ عَلَيِْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسْلَا لَمْ نَقُصُصْهُمْ عَلَيِكَ وَكلَّمَ 
اللَّهُ مُوسَى تَكُلِيمًا (164)" هم الذين ذكروا بعد نوح و رسلا لم تقصصهم؛ هؤلاء هم الأنبياء الصابئة» 
لم يأت لهم ذكر لا في التوراة و لا في الإنحيل و لا في القرآن. و اتصالهم بالحنفاء يكون فوق نوح. 'وكَلَم 
الله مُوسَى تَكُلِيمًا" تمثيل للرسل يكلم الله رسله بطرق مختلفة: "رسلا مبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّاسِ 
عَلَى اللّه حب بَعْدَ الرْسُلٍ وكَانَ اللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا (165)" فالناس كلهم ليسوا ببني إسرائيل و لا 
الحنفاء» يبعث الرسل في الحنفاء و في بني إسرائيل» و ترتفع بذلك حجة من غيرهم. و هم لم يسمعوا بهم 


وهم لم يعرفوهم؟ لا بل بعث فيهم رسل من الله فلا يكون للناس حجة بعد رسلهم "وكَانَ اللّهُ عَزِيرًا 


كان حكماء المسلمين من إيران مثل جلال الدولة؛ كانوا يؤمنون نبوة زردشت الفارسي. و 

حكماء الهند من المسلمين قد آمنوا بأنبياء المند. و الآن شبان المسلمين يعرفون بعد يمانم بموسى و 
عيسى بإعاتحم بزردشت و كرشن و رام و بودا و سقراط» و لايبالون بمخالفة الجهال من أهل الكلام. فلا 
يقدر أهل الإسلام أن يعلموا و يؤمنو بحكمة القرآن بدون الإبمان بمؤلاء» و إن كنا نعتقد بأن سلسلة 
الحنفاء أفضل من الآخرين. و الله صرح "تِلكَ الرُسْلْ فَضلْنَا بَعْضَّهُمْ عَلَى بَعْضٍ" والإيمان بجميع الرسل 
هو المقصود في القرآن. إليه الإشارة في قوله تعالى: 'لَكِنٍِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْرَلَ إِلَيِكَ أَنْرْلَهُ بعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكةُ 
يَشْهَدُونَ وَكُمَى باللّه ه شَهِيدًا (166)" هو أمر متقرر في حظيرة القدس. و من خالف هذا هم كفار. إليه 
الإشارة في قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ قد ضَلُوا ضَلَالًا بعِيدَا (167) إِنَّ الَّذِينَ 
كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يكن الله لَغْفِرَ لَهُمْ ولا وَلَا لِيَهُدِيَهُمٍ يَهُمْ طَرِيقًا (168) إل طَرِيقَ جَهَنّمَ حَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا 
وكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (169)" هذا ا راحع إلى أهل الكتاب المتحرفين عن طريق الإيمان بجميع 


الأنبياء. 


تعمة الفصل: في ضمن قول اليهود الذي حكينا؛ هم من كفرهم جاء تفصيل يتعلق يرتم و 


المسيح ليس مقصودء إنما جاء تبعاء ولذلك أخرناه إلى تمام السياق. 
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ني قوله تعالى: 'وَيَكُفْرهِمْ وَفَوْلِهمْعَلَى مَرْيمَ بُهَْاَا عَظِيمًا (156)" أنمم رموا مريم بالفاحشة. 
فلا يرون أن ذلك يرحع إلى إمام دين من الأديان المقيم لكتب أنبياء الله. و كم من الناس يؤمنون بالمسيح 
و كم من ناس خدموا دين بني اسرائيل منهم؟ منهم مجوز فيهمء هذا كفر بالاجتماعية التي يدعوا إليها 
الأنبياء بعد تكفير النصارى. هل يجتمع المؤمنون في الدين؟ و قولهم على مريم مثل قولهم على المسيح في 
'وَقَوْلِهِمْ إن فَعلنَا الْمَسِيحَ عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ وَسُولَ اللَّهِ وما فَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوةُ وَلْكِنْ شُبّهَ لَهُمْ وَإنَّ 
الَذِينَ احْمَلَهُوا فيه لَنِي شَكٌ مِنْهُ ما لَهُمْ به من عِلْم ِلّا انْباعَ الظّنٌ ومَا قَلُوهُ يَقِيًا (157)" لو فرضنا 
أن المسيح ليس له نسب عال في الإنسانية لكنه جاهد طول حياته لإقامة تعليم» واتبعه ناس من ال حواريين» 
وتسلسلو بأعماله لإقامة التوراة و الإنجيل في الدنيا. ننظر إلى ما علموا الناس و نشروا دعوتحم حتى أقاموا 
الإمبراطوريات على ذلك القانون. هو يكفي لكونه رسول الله. هل يقدر في زمن نزول القرآن أن ينكر 
كون المسيح الذي هو منبع النصرانية و دين امبراطورية روما أن يقول أنه ليس برسول الله بقصص و 
حكايات مشكوكة عند قوم من أعدائهم. هل يمكن الاعتبار على تلك الأساطير بمقابلة ما أدهش العام 
من اصلاح الاجتماعية؟ كلا! إليه الإشارة "إنَا فَعَلْنَا الْمَسِيحَ ..." فإن قالوا لم يغبت عندنا رسالته» فما 
قيمتهم و ما قيمة قولحم هو رسول الله باعتبار ماله في احتماعية الإنسانية من نفوذ من التعليم الصحيح 
و إقامة الحق؟ و الآن ليس عندنا شئ لإثبات نبوة أنبياء الصابئة» لكن باعتبار ما نراه من آثارهم. هل 
نقدر على تكذيب رسالتهم؟ و بمثل ذلك يثبت رسالة المسيح قطعا. بعد ذلك يردون رسالة بخرافات و 
أساطير عندهم. و هل يقدرون على إثبات ما رموا به مربم؟ هل عندهم قدرة في إثبات ذلك؟ و من لم 
يقدر على إثبات الفحش هل يجوز له رمي إمرأة عفيفة؟ فإصرارهم على البهتان كفر بالاجتماعية الدينية. 
و فيه إبطال للدعوة القرآنية. ثم هكذا قوم إنا قتلنا المسيح لا يقدرون على إثباته. وإثبات القتل واحب 
على اليهود. فالله ردد دعواهم في القتل. هو مشتبه بين اليهود و النصارى من ابتداء الأمر. فراوة الأناحيل 
اشتبهوا في رواية الواقعة» و لم يجد اليهود حجة من عندهم للإنسانية. 'وَلَكِنْ شْبّه لَهُمْ" تفسير فيما بعد 
"وَِنَّ الَّذِينَ اخْمَلَهُوا فيه...." هذا ظاهر في تعارض روايات الأناجيل. كانت عادتمم المستمرة في الصلب. 
أن الذي يصلبء يحمل صليبه. فرواة الأناحيل اختلفواء أحدهم يقول أن المسيح حمل صليبه» والآخر 
يقول لا: أن المسيح حمل أولاء و في الطريقة أخذوا رحلا آخرء و أعطوه صليبه. فإن كان الذي يصلب 
بحمل صليبه ظلم. يصلب المسيح يقينا بل وقع شك. ظهر معنى قوله 'وَإِنَّ الَّذِينَ اخْمَلَقُوا فيه" ثم هم 
يرححون إحدى الروايات على الأخرى أو يطبقونها لتصحيح الصليب» فذلك كله بالظن منهم و تأويلات. 
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منه ظهر صدق قوله "ما لَهُمْ به مِنْ عِلَّم" فلا نحتاج إلى أساطير اليهود و النصارى التي هي غير الكتب 
المتواترة عندهم في شرح القرآن. و المفسرون أتوا بقصة آمن بما المسلمون؛ أن المسيح رفع إلى السماء و 
أحد حواريه صار على صورته؛ فقتل» و لانحتاج إلى تصديقه و لا إلى تكذيبه. فيما حكاه القرآن هو ما 
بضدى الأناعيل تفط "بن وفعة الله ليه 4 وَكَانَ الله عَزِيرَا حَكِيمًا (158)" ليست تلك الكلمة 
استعملت مرة واحدة فقط في كتاب الله بل لها نظائر» من كان له مقام عال في الاحتماعية يصفه القرآن 
بالرفع» و نحن نؤمن أن الله رفع المسيح. الآن لا نعرف شيئا من تعاليم موسى و إبراهيم إلا من أتباع ابن 
مريم رفعه الله إليه يقينا. والآن لا نحتاج إلى رفع جحسماني لتفسير كتاب الله. فخالفنا أهل المتكلمين من 
0 و ليس مثل هذا الاختلاف أول قارورة كسرت في الإسلام. "وَإِنْ منْ ن أَهْلٍ الْكِتَاب ِل َمؤْمئَنٌ 

مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدَا (159)" قال النسفي: الضمير في به يرجع إلى الله أو 
محمد عليه السلام و الثاى أي أهل الكتناب ,505 'وَإِنْ منْ غ أَهْلٍ الْكِتَاب" راحع إلى آية "يَسْأَلكَ أَهْلُ 


الْكِتَابِ" هؤلاء السائلون أن منهم إلا ليؤمن به قبل موته. 


لنا ههنا مطالعة خاصة حاصل معن الآية عندنا: هؤلاء السائلون من يهود المدينة لا يبقي أخل 
منهم إلا و يؤمن بالني. والإيمان عندنا أعم من أن يكون بالمطاوعة أو يكون ف صورة الخضوع بعد القهر 
و الحبر. فمن أطاع حكم سلطان و إن كان بالكراهة أو بالحبر يجوز عندي أن يقال آمن به. فضمير موته 
يرحع إلى الكتابي و يمكن أن يرحع إلى النبي يسألك أهل الكتاب, فيه ذكر النبي موحود, و ليؤمن به. 
رجعه النسفي إلى النبي فمضى هذا أن قبل وفاة النبي يؤمن يهود الحجاز» أي يقبلون حكم النبي طوعا أو 


كرهاء إخراجا أو إماتة» فلا حاحة لنا إلى قبول نزول المسيح. و يؤمن به أهل الكتاب نصا متقررا في 


5 ' ليؤمنن به جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف تقديره وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به ونحوه وما منا 
إلا له مقام معلوم والمعنى وما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى عليه السلام وبأنه عبد الله ورسوله 
يعني إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف أو الضميران لعيسى يعني وإن منهم أحد 
إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله رُوي أنه ينزل من السماء في آخر 
الزمان فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به حتى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام أو الضمير في به يرحع إلى 
لله أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم والثاني إلى الكتابي ([ِوَيَوْمَ القيامة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شّهِيداً) يشهد على اليهود بأنهم 
كذبوه وعلى النصارى بأتمم دعوه ابن الله" ولينظر: النسفيء أبوالبركات أحمد بن محمود» مدارك التنزيل و حقائق التأويل 
(لبنان» بيروت» دارالكلم الطيب» ط:الأولى 1998) 1: 415. 
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كتاب الله إنما بشع يأخذه بعض الناس على حسب استنباطه أو موافقة رؤيته. فنحن رزقنا في مجتمع بين 
الأقوام لدعوة القرآن» لا يقدر أحد أن يقول نا أنتم بحكم القرآن منتظرون المسيح» و نحن أيضا ننظرء 
فانتظروا معنا. فقولى لهم ينظر طوائف من المسلمين محئ المسيح لكن ليس ذلك بحكم القرآن. أنا لا 
أدعوكم إلا إلى القرآن. و نحن جربنا أننا ننتظر المسيح فلا نقدر للدعوة القرآنية لا للمسلمين و لا لغيرهمء 
لأنه ليس في تفسيرنا ذكر المسيح. 


الفصل العاشر: في بيان الإنذار بالانقلاب لإنشاء الاجتماعية الصالحة للعالم. 


"يا أَيّهَا انا قَدْ جَاءَكُمْ الرَسُولُ بِالْحَقّ مِنْ رَبَكُمْ فَآمِنُوا خَيْرَا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفْرُوا فَِنَ لِلَّهِ ما 
في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (170)" يعني ما يريد الله من النظام المتقرر في حظيرة 
القدس قد أحبركم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أصلحتم أنفسكم على وفاق ذلك يكون لكم رحمة 
و راحة» و أن لاتتبعون أنفسكمء على حسب هذا التعليم فوقوع الانقلاب لا بد منه. إليه الإشارة "وَإِنَْ 
تَكْفُرُوا..." والمانع العظيم لتحصيل هذه التعاليم في الاجتماعية للحنفاء أهم المقصود أولا في الاتقلاب, 
هو غلو النصارى في دينهم؛ فاعتقدوا بالتثليث ومبناه على إثبات الولد لله هم أفسدوا معنى الاجتماعية 
الإنسانية» فإن التناسل و التوالد لا يكون إلا في نوع البشر و الحيوان فقط. فإذا أثبتوا ذلك للمقدسين» 
و لله أفسدوا تصور حظيرة القدس» فجعلوا الملاء الأعلى وحظيرة القدس أيضا ملوثا بالخطيئات الطبيعة 
للبشرية. فتكدر بذلك منبع الإنسانية. و إصلاح ذلك لازم لأن حظيرة القدس نسبتها إلى النوع الإنساني 
مثل الدماغ. إليه الإشارة في قوله تعالى: "يا أَهْلَ الْكِتَاب لا تَغْلُوا في 0 وَلَا تَفُولُوا عَلَى اللَّه إلا 
الْحَقّ إِنّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرِيَمَ سول الله ه وَكلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وح من فَآمِنُوا باللّهِ وَُسْلِهِ 


- - 


وَلَا تَقُولُوا ثلاث انَْهُوا حَيْرَا لَكُمْ إِنَمَا الله إِلَهُ وَاحِدٌ سْبْحَائَهُ أَنْ 0 لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ 
وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَقّى باللّهِ وكِيلّا (171)" هذا الحق معناه إنما المسيح ابن مريم رسول الله و كلمته و 
روح لا تجحعلوه ممتازا عن الرسل. إليه الإشارة "فَآمِنُوا باللّهِ وَرُسُلِه". بعد ذلك إشارة إلى قبح التثليث؛ 


فإن506 ذلك يفسك تضون ملوكية السيموات و الأرض لله إليْه الأشازة فق تقول "ولا كقولوا كلاة.. 


5306 


ل 


في ن ح "بأن 
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ظن بعض"0” أن إثبات عبودية المسيح و إخراجه من الولدية سبب احتقاره» رد هذا الزعم"” بقوله "لَنْ 
يَسْتنكف الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدَا لِلّه ولا الْمََابِكَةُ الْمُقَرَبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِففْ عَنْ عِبَادتَهِ وَيَسْمَكُيزْ 
فَسَيَحْشْرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (172) فَأَمّا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ فَيْوَفهِمْ أَجْورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ 
فَضْلِه وَأمًا الَّذِينَ اسْتَنْكقُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذَبُهُمْ عَذَابَا أَلِيما وَلّا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ الله ولا ولا 
نَصِيرًا (173)" بل إن ذلك كونه عبدا لله لازم له و إلا فيكون معذبا99”, إليه الإشارة "وَمَنْ 
يَسْتذْكِف..." رفع هذا الغلو من عقيدة البشر لتأثير التعليم الاحتماعي فرض. فإن أصلحوا حسب هذا 


التعليم يكونون في رحمة من الله و فضل هذا كان آخر الآية. 


قوله تعالى: "يَا أَيّهَا النّاسنْ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبَكُمْ وَأَنْرَلنَا إِليَكُمْ ورا مُبيَا (174) فَأَمًا 
الَّذِينَ آمَنُوا بالل وَاعْتَصَمُوا به فَسَيْدْجَِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَقَضْلٍ وَيَهْدِيهمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيما 
41759)" و في آخر السورة آية الكلالة: فيه تنبيه أن الاحتماعية المنظور إليها في سورة النساء و إن كانت 
على صورة القومية و العالمية لكن وجهتها إلى تدبير المنزل لا إلى الإمبراطورية. هذا هو الذي فهمنا من 
حجة الله البالغة من الحكمة في انقلاب الإسلام. هو رد الأمبراطوريات» و إنشاء الاجتماعيات الصالحة 


المتوسطة للقوميات. 


أما المسألة ففي المواريث» و قد اختلف في الكلالة كثيرا و نحن نرحح للتصديق» ثم لنا في الإعراض عن 
الاختلافات في مثل تلك المسائل مطالعة خاصة. نحن نستوجب للإنسان أن يكون عضوا في حكومة 
قومية صا حة مبنية على الشورى. و إذا ابتلي قوم مثل ابتلائنا فلا يصرف إلا إلى إيجحاد حكومة و لا يبطل 
قوته الدماغية في فصل الاختلافات بغير هذا المطلب. فإن كان رجحل في حكومة قومية شورائية فجاء 
الاختلاف شكوكا فليعرض على القوة المستشارة للحكومة في قدرته» فليتبعه و لايكون في الاحتلافات 
الفرعية سبب تفرق القوم. و قد غلط بعض أهل العلم في تقديم الفصل في الاحتلافات الفرعية على تنظيم 
الحكومة القومية» و على إنشائها في بلادنا. و ذلك مرجع الاشتغال بكتب الفقه و الأحاديث أكثر 
بالنسبة إلى الاشتغال بالقرآن. فالقرآن يمثل في ذهن الإنسان الحاحة إلى حكومة تخضع لحكم القرآن. و 


507 2 نْ 35 بزيادة "الناس بالجهل" بعك "ظن بعض الناس" 
5208 5 نْ 35 "إلى الرد هذا الزعم" 
509 2 ل 35 بزيادة "مسؤلا ع 
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إذا اشتغل الإنسان بالفقه و الحديث يضطر دماغه إلى إيجاد التخيل» بأن الفصل في تلك الفرعيات ضروري 
فيما ينشأ الحكومة"!” و هذا خيال غير صحيح. فإن الفصل بعد قيام الحكومة لا قبله. و من هذا الوحه 
نقدم الحكماء على الفقهاء. فالآن نقرأ ترجمة قوله: "يَسْتَفْمُونَكَ 0 الله يُفْتِيكُمْ 58 الْكَلَالَة ِنِ امْرُْوْ 


ع بي ه 


هَلَكَ لين لَهُ وَآ لَدٌ وَلَهُ أت فَلَهَا نصْفٌ ما ؟ كروي لج 3 كك او لكات انق 


فَلَهُمَا الثُلْنَانِ مما تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِحْوَةَ رجالا وَنِسَاءً َِلذَّكرٍ مِدْل حَظّ الأ نكَيَيْنِ يُبَيّنُ الله لَكُمْ أَنْ 
تَضِلُوا وَاللّهُ بَكُلٌ شَئْ يْءٍ عَلِيمٌ (176)". 


سورة المائدة 
بسم الله الرحمان الرحيم 


البحث عن الاجتماعية مثل الأول» لكن مبنى الاحتماعية على الأكل و الشرب أكثرء فإن 
الحاجة الإنسانية إلى الأكل و الشرب توجب الاحتماعية مثل الاحتياج إلى النكاح. أما الأكل و الشرب 
ضروري» و الاستغناء عنها غير ممكن. فكأن مباحث سورة المائدة كالأساس لسورة النساء» وكلما عمت 


الاحتماعية زاد شرفهاء لذلك فإن البحث في المائدة يكون أكمل من البحث في سورة النساء. 


قوله تعالى: "يا أَيُهَا ليق آمَنُوا أَؤْقُوا ِالْعْقُودِ أَجِلَتْ لَكُمْ به َهِيمَةُ الْأَنْعَام إل مَا يُثْلَى عَلَيكُْ 
ع مُجِلّي الصَيّد د وأَنْكُْ خُرمٌ إِنَ اللَّه يَحْكُمُ ما يُرِيدٌ (1)" العقد يحتاج إليه الإنسان لتحصيل معاشه؛ 
فإن ذلك لا يكون إلا بالاشتراك مع جنسه. و هو !51 لا يتم إلا بالعقد والإيفاء. فإن الإنسان إذا أراد 
أن يعيش يعزم على إيفاء العقدء ويجعل على ذلك مقتضى إهانه» فيتجلى العقد والقلب بأحسن مظاهرهما 
و أكملهماء فكما أنه يحتاج إلى إيفاء العقود في مبدأ اجتماعية كذلك يحتاج في حالته بلوغ الاحتماعية 
إلى أعلى درجاتما. وذلك الأمر ظاهر على الحنفاء: أن تكميل الاجتماعية لا بمكن إلا بالتمركز على 
مساجد إبراهيم و في العرب لا يمكن إلا بالتمركز على المسجد الحرام. فالاجتماع حول المسجد الحرام في 
عصر القرآن هو أعلى احتماع للحنفاء عامة. و في احترام المسجد الحرام أيضا يحتاج إلى الإيفاء بالعقود 


50 في ن ح "في إنشاء الحكومة" 
5 في ن ح تبدأ الجملة ب"والاشتراك لا يتم" 
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التي عقدها إمام الملة مع أتباعه, كأن الحاصل أن الإيفاء بالعقود هو روح الاجتماعية في مبدئها و منتهاها. 


إليه الإشارة "أحلّثْ لكو" فإن تحريم الصيد حال الإحرام من العقود اللازمة في اتباع إمام الملة. 


قوله تعالى: "يا أَيّهَا ار مم رَ اللّه هوَلَا الشَهْرَ ال حَرَامَ وَآ الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائدَ 
وَلَا آمّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَئَكُمْ شَنَآ 
قَوْمِ أَنْ صَدُوكُمْ عَنٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أَنْ تَْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيرٌ وَالتَفْوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم 
وَالْعُدْوَانٍ وَاتَُوا اللَّهَ إِنَّ اللّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ (2) إشارة إلى أن الإيفاء للعقود يستكمل جميع الفضائل. 
فأول الأمر لايهتنك حرمة شعائر الله؛ يعنى المسجد الحرام و ما وليه من الصفاء و المروة» وكذلك ما يتعلق 
بالاحتماع لتعظيم شعائر الله مثل الشهر الحرام و الحدي و القلائد» و من أحرم بالحج .كل هذا أول 
مرحلة ف إيفاء العقود, إليه الإشارة "لَا تُجِلُوا شَعَائِرَ اللّه'. 


2ك 52 


"يبتَعُونَ فَطلًا..." إشارة إلى حكمة تحريم الحرمات من شعائر الله و غيرها؛ يعنى ليس الأمر 
مقتصرا على تحصيل البركات الأخروية فقطء بل المقصود من ذلك الاجتماع هو ابتغاء فضل الله و رضوانه. 
الإنسان يكتسب الرزق في احتماع ناقص بسعى منه محنته مأة روبية شهرية. ذلك الإنسان بمثل ذلك 
السعي في احتماع تام منه يكتسب شهريا ألفا من روبيات» كذلك كلما ارتقى الاحتماع زاد قيمة السعى 
أضعافا مضاعفة. فالذين يجتمعون في مركز احتماعي لا مركز فوقه فكأتمم يبتغون أن يحصلوا قيمة مساعيهم 
أكثر ما يمكن في العالم. هذا معنى يبتغون فضلا من ريهمء و مماكان معجزا للعالم. ثم في هذا الاحتماع 
يبتغون اتباع إمام الملة فيحصل لحم رضوان الرحمان517 فإنه اتخذه خليلا. هذه حكمة الاحترام لتلك 
الشعائر. و لا يقدر إنسان على كمال الاحترام إلا إذاكان ملازما13” على إيفاء العقود. ظهر بذلك 


المنفعة الأولى لإيفاء العقود. 


"م 


وَإِذَا حَلَلَتُمْ فَاصْطَادُوا" هذا التقيد المنصوص”31 لا يصلح أن يعم عامة حياة الإنسان. فقطعة 
لازم فإذا أوصلوا إلى المسجد الحرام و حلوا يرتقون في الاجتماعية إلى درحة عالية منها. هذا الفصل بين 
الحلال و الحرام لازم. إليه الإشارة "وَإذَا حَلَلَتُمْ فَاصْطَادُوا" صورة الاصطياد على سبيل المثال و التحلل 


512 ف قّ حَ " لهم رضى النحمان" 


53 في ن حم "عازما" دون "لازما" 


514 ف قّ حَ "الخصوص' كان "المنخصوص" 
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بالاصطياد و غيره لازم لأن تلك الشعائر كانت مختصة بمحل مخصوصء إنما كان منه الفرض؛ ارتكاز 
احترام المركز في الدماغ. فالاجتماع لا تتم أبدا بدون ارتكاز في مركز. هذا هو السر في استقبال القبلة في 
الصلوة» لكن الارتكاز هذا ليس هو كل شئ» بل هو طريق إلى تحصيل كمال للأشراف و الأقرب منه 
للإنسانية. معنى هذاالفصل بين الحالين بالاصطياد هو توجيه النظر إلى أن الإنسان قد فرغ من الوسيلة 
فيتوجه”!” إلى المقصد بأقصى توجه. إليه الإشارة في 'وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْيرَ وَالتَقُوَى" هذا هو المقصود في 


الاحتماع. و معن الْيِرّ قد تقدم.16” فالتعاون في تعميم تلك الاجتماعية هو المقصود من الاجتماع. 


'وَالتَقْوَى" هي إقامة العدل و الإحسان, و قد شرحناها مرارا. فالتعاون في إقامة العدل هو 
اللقصود. فالاحتماعية العالية تقيم التقوى, لأن الإمبراطورية و الحاكم على تلك الاجتماعية العالية ليس 
إلا الله وحده لا شريك له. والخليفة وحده ليس مطاعاء لأنه إذا كان 17 كذلك يرجع إلى الإمبراطورية 
باختلاف الإسم فقط. بل جماعة الخلفاء هي المطاعة؛ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. و وعد الله 
المؤمنين أن يستخلفهم في الأرض. قال النبي عليه السلام: " أرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في دين 
الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم علي بن أبي طالبء وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن حبل» وأفرضهم زيد بن ثابت» ألا وإن لكل أمة أميناء وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الحراح"315 و هكذا بين فضل جماعة من أصحابه» و هم القدوة للاجتماعية أو كإبن مسعود 
و أبي ذر؛ هؤلاء هم الخلفاء و الحاكم هو اللّه. و أما البحل وحده يكون خليفة لله فما علمنا إطلاق ذلك 
إلا على أنبياء الله: آدم و داؤد و النبي محمد صلى الله عليه وسلم .كل واحد منهم نخليفة الله. أما إطلاق 
تلك الكلمة على أحد غير الأنبياء فما علمنا. فالذي أحدثه المتأخرون من المسلمين اصطلاحا في الخلافة 
هو مرجعه”!” إلى الإمبراطورية بتبديل الإسم فقط. هذا المركز يحصل التعاون على البر و التقوى بين الأقوام 


المسلمة. فالتعاون في البر و التقوى للأقوام هو موضوع هذا الدين» ولا يفهم إلا من نظر في الفلسفة 


515 فق 9 حَ "ليتوجه" 
6 في ن ح بزيادة "في البقرة في مبدء الاجتماعية المتوسطة" بعد"قد تقدم" 
7 في ن م "إن كان" 

5 ابن ماجه, أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجة, افتتاح الكتاب في الإبمان و فضائل الصحابة و 
العلم» 1: 55. و صححه الألباني في صحيح و ضعيف سنن ابن ماجة» 1: 266. 
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الاحتماعية» والناظرون في الإلحية فقط. يجعلون قومهم الأقوام و يفسدون الاحتماعية المقصودة في شرائع 


١ 
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الله. 


"ولا يَجْرمَئَكُمْ شَئَآنُ قَوْم..." إشارة إلى إقامة البر و التقوى» والتعاون بحمما. ولذلك جعل 
كالمقدمة للتعاون. فالفرق بين الإمبراطورية التي هدمها الإسلام و بين الحكومات العالية التي أنشأها 
الإسلام هو أن الإمبراطورية تكون حاكمة على مقيمي التعاون» و الحكومة التي أنشأها الإسلام تكون 
تابعة لمقيمي التعاون. و قد غفل عن هذا الفرق العظيم الحكومات الإسلامية منذ مئات من السنين» لكن 


لما كان غرضنا2” إنشاء حكومة جديدة بجعلها موافقة لروح التعليم القرآني إنشاء اللد. 521 


"وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الْثْم" فإحراج الإثم و العدوان من ذهنية القوم نسميه بالفلسفة. ونختار بذلك 
حكمة الإمام ولي الله و نحتاج إلى إصلاح قليل ليوافق ذهنية العصر مثل ما أصلح شيخنا ترجمة 522 
الشيخ عبد القادر بإخراج كلمات هندية صارت متروكة في لساننا اليوم520 هكذا أعملت في إصلاح 
حكمة الإمام ولي الله» فأرى بعض الأفكار يصرح بما الإمام في بعض تصانيفه» فاستخراج منه قاعدة 
عوض القاعدة المشهورة عند الناس» أو أتى بشيئ من علوم الإمام عبد العزيز و أصحابه أو من علوم 


مولانا محمد قاسمء و ما أجد أزيد عليها من أفكاري خاصة. لا يبقي إلا أقل قليل و أصرح بذلك. 


وتصفية الذهن لإحراج الإثم و العدوان نحتاج إلى حكمة مثل هذه. والقرآن استعمل لذلك الدعوة 


إلى اتباع ملة إبراهيم. فأفكار ملة إبراهيم المتفق عليها بين بني إسرائيل و إسماعيل» و بين أقوام من الصابئة. 


أ2” بعده في ن ح بزيادة " وقد احتهدنا في دعوة بعض أعداء الإسلام إلى ذلك الإصلاح, فما استقامواء و فشلناء 
فعرفنا الأساس الباطل لا يرجى منه الخير. أما إذا عممنا الدعوة و التعليم من الابتداء و تقرر في ذهن هذا القوم ثم يمكن 
بناء حكومة تابعة للقرآن." 

224 ف ناح بزيادة كلمة "لسان" قبل "ترجمة". المراد به ترجمة شيخ المند محمود حسن ديوبندي الذي أصلح ترجمة الشيخ 
عبد القادر بإسم "موضح فرقان" بالتسهيل و التنقيح. 

52 بعده في ن ح بزيادة " و أبدلها با محاورات التي تبادر بما أهل الفصاحة. و كان شيخنا عارفا للساننا و أديبا شاعراء 
فيها مذكر له أنه ما بدل حكمة بأخرى إلا و استعملها الشيخ عبدالقادر في حاشية موضح القرآن أو الشيخ رفيع الدين 
في ترجمة القرآن أو الإمام ولي الله في فتح الرحمن. فإن الكلمات الفارسية أيضا يهضمها لساننا مثل غذائها الطبعي. و 
الحاصل أنه ما أتى كلمة من عند نفسه." 
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لهم العقلية التي لا يخالفها إلا من سفه نفسه. فتصفية الذهن بدون اشتغال بمثل هذه الأشياء لا تمكن 
أبدا. فالفقهاء و المتكلمون مقصرون فيه24” و تأخروا على قدر ذلك عن فهم القرآن. "إن اللّهَ شَدِيدُ 
الْعِقَابِ" لمن يخالف في ترك تعظيم شعائر الله. هذه حاصل الآية الثانية. 

قوله تعالى: "حرمت عَلَيكُمْ الْمَْتةُ وَالدَمْ وَلَحْمْ الْخنزير وما أجل لِعيْرٍ اللَِّ به وَالْمُنْحبقَةُ 


0 2 


روس كه 2 ان نوع رةه 6ه ا رار صر 5 هخسن كك وال وك برع ”ب 1 ك ود 
وَالمَوْقَودَةٌ وَالمُتَرَدُيَةُ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أكل السَّبْعْ إلا مَا ذكيتم وَمَا ذبحَ على النصب وَأَنَ تَسْتَقِسِمُوا 


بالأزلام ذَلْكُمْ فق اليْمَ يدس الْذِين كَفَرُوا من دِيبكُم فلا تَحْسَوْهُمْ وَاحْشَوْنٍ الَيَوْمَ أكملث لَحُمْ 


- 
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إن إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)" شرح لإيفاء العقود في الحياة و المعيشة. والحكمة في ذلك أن الإنسان 
لو ترك سدى يأكل ما يأقي» ويحضر عنده بدون تقيد يصير مثل الحيوان. و إذا جعل نفسه مقيداء يأكل 
بعض الأشياء و تحريم البعض فيحتاج إلى استعمال الفكر في تحصيل المعاش و السعي لذلك. و ربا سعيه 
لا يأتي بمطلوبه و هؤلاء لا يريد الخروج عن ذلك للاتصال بحظيرة القدس» شرع”32 من أول حياته لا 
استقبال الدرجة العالية أيضا. فإذا كان مطلق التقيد لازما ففي التخصص يتبع الرحل الطبيعة للإنسان. 


رأئينا أساتذتنا يتقيدون في الأكل و الشرب على وجه. و نحن نحب أن نوافقهم؛ و يكون بالنسبة 
إلى ما يختارون من عندناء ثم يكون فيه تسهيل اجتماع الناس على موافقة التخصيص. ثم يتوسع الأكل 
و الشرب من بيوت كل جماعة يتخصصون بذلك. هذا هو السر في تحليل ذبائح أهل الكتاب لناء فإنهم 


أيضا يتبعون إمام الملة. 


تنبيه: رأيت طائفة من براهمة الحنود يتقيدون بقيود على مقتضى الفطرة الإنسانية. ثم في 
التخصيصات يتبعون أهوائهم الشخصية أو أهواء آبائهم في بيوتهم حاصة:. فيتكلفون بأنفسهم أن يهيؤا 
طعامهم» أو يكون أحد من أهل بيته يوافقه. رأينا على حلاف ذلك عند الحنفاء التوسع العمومي» 
فيقدرون على تنظيم الحركات العالمية بسهولة. إلى هذا المعنى أشار في الأية 3. حرم ما ذبح على النصب 


524 ف 0 حَ "في ذلك" 


525 فق 3 حَ "يشرع" 
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و الاستقسام بالأزلام أيضا مع المحرمات الطبيعة إتباعا لآباء الملة إبراهيم و إسماعيل و إسحاق. و حكم 


على مخالفة ذلك بالفسق أي الخروج عن الملة "ذَلكُمْ فشق". 


"اليَوْمَ بكسن ليخ وَاحْشُّوْنٍ" لما تقيدتم بطريقة آباء الملة في المبادي الاحتماعية كأنكم خالفتم 
من ترك الملة الحنيفية من أساس الاحتماع. فلا يرحون منكم أن تنفقواء فيئسوا. هذا الانقطاع لا يضركم 


إذا تقيدتم بأحكام القرآن. إليه الإشارة "قلا تَحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ". 


"اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ..." قطعة من الآية نزلت في عرفة حجة الوداع. إذا تمت حلافة الله 
لنبيه. فمن الأساس إلى درجة الحكومة كان اتباع آئمة الملة سواء» فتمت بذلك النعمة. فترك النبي الناس 
عل تطريقة انا عتدوزة لوائشها ااه للق أى نعي الغ لمطفيع عن النلليقة للقي اتمترة السلمية: 
"قفخ اغططق :1" اق جالة اللخرصة الأسان نيد عق ستفولنة: .قد علط مي اهل الفقه ماخر 


الناس عن الاحتهاد فيه. 


قوله تعالى: "يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُجِلَ لَهُمْ قل أُجِلّ لَكُمْ الطَّبَات وَمَا عَلّمتُم مِنَ الْجَوَارح مُكلِْينَ 
عون مما علَمَكُمْاللَُّ فكُلوا ما أنسكن عَلبِكمْ واوا اسم الل علي ائُوا اله إن الله 
سَرِبِعُ الْحِسَابِ (4)" المقصد هو بيان تفصيل الملة الحنيفية. "قن أحك لَكُمْ الطَيّبَاتُ" يعنى ما يتطيبه 
المنظر بصورة. الأقوام في قطعة من الأرض و بعد تقيدهم بتعظيم شعائر الله كل يتطيبونه يحل لمم. "وَمَا 
ع 7 العوات' فيه إشارة إلى استعمال الآلات في تحصيل الطعام. هذا هو الفرق الفارق بين الإنسان 
و الحيوان» كلما يجعل الإنسان حيوانا ما آلته في تحصيل رزقه. هذا تفضيل على الحيوانية فلا يجعل نفسه 
متبذلا إلى درحة الحيوانية. 


تنبيه: قرأنا في كتب المنطق تعريف الإنسان بالحيوان الناطق؛ أي المتفكر فقط. فصارت حقيقة 
الإنسان التفكر. و لما ذهبنا إلى أوربا (روسيا)» و سألنا الانقلابيين عن معنى الإنسان و كان غرضنا إلزامهم 
بأنهم تركوا الإنسانية في بعض المواضع في انقلابحم» فأحابونا: أن الإنسان حيوان يستعمل الآلات. فما 
قدرنا على إلزامهم و فتح لنا باب جديد في مطالعة الإنسانية. و ليعلم المتفكر أن الآلات هي رأس المال 
في فلسفة الاقتصادية» لا الفلوس و النقود. ثم وحدنا الشيخ رفيع الدين يفسر الإنسان في تكميل الأذهان 


بتعريفين: الحيوان الناطق أو حيوان مستعمل الآلات في تحصيل الحاحات صرنا متأسفين على جهلنا بكلام 
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آثمتنا.الآن عندنا تحصيل الطيبات» ينظر إلى تفكر الإنسان و حل الصيد ينظر إلى استعمال الآلات» ثم 


شرح الآية على طريقة شيوحنا. 


بعد ما ارتقى المسلموت إلى الاجتماعية العالية يحتاحون إلى توسع زائذ بعد اتباع الحنفية. فأرشد 
الله في قوله: "الْيَومَ أُجِلَ لَكُمْ الطَيّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أوثُوا الكتّاب جل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جلك لَهُمْ 
وَالْمُحْصَمَاتُ من الْمُؤْسَاتٍ وَالْمُحْصَنَاتُ مِن الَذِينَ أووا الكتاب مِن فَبْلِكُمْ إذا آآَبتمُوهُنَ أجْورَهنَ 
مُحْصِبِينَ غَيْرَ مُسَافِجِينَ وَلَا مُتَحِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَمَدْ خبط عَمَلْهُ وَهُوَ في الآخرة 
مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)" أعيد للعطف عليه؛ و بيان المساواة للمعطوف مع المعطوف عليه. والمقصود في الآية 
هو المعطوف "وَطَعَامُ الَذِينَ أُونوا اكاب جل لَكُمْ" فصار الرحل يستفيد من طعام أهل الكتاب يعنى 
يأكل في بيوتهم مثل ما يأكل الطيبات في بيته. فيكون ذريعة الاتصال معهم أقوى, يستجلبهم إلى برنابجحه 
من اتباع الحنفية. "وَطَعَامُكُمْ جل لَهُمْ" هذا تصريح ما نسوا حظا من كتبهم الإلهية. 7526 ففي ديانتهم 
الأكل من بيوت آل إبراهيم كان حلالاء و نسوه» والقرآن ذكرهم. و قد استشكل المفسرون في الآية» و 


أتوا بتوحيهات ضعيفة. 


'وَالْمَحْضَنَات" هذا أيعنا اعطق عليه والمنضود عو "والميخضكات من الذيق أوكُوا الكتات" 
فنكاح الكتابيات مثل نكاح المسلمات» فإن الاشتراك في الطعام يدعوا إلى الاشتراك في المنزل. نسائهم 
أحلت لناء فإن الرحل كما يحتاج إلى النكاح؛ و ربما يسافر فلا يجدون من قومه أحداء فإن كان القوم أهل 


الكتاب فليأكل و ليتزوج من الذين أوتوا الكتاب. 


عامة الفقهاء حصروا أهل الكتاب في اليهود و النصارى لأسباب كثيرة: 1- اشتراكهم اليهود 
و النصارى مع المسلمين في الأرض المقدسة. 2- اشتراكهم في الحنفية. نحن نعذرهم فيه. و أما مطالعتنا 
مخصوصة. قد رأينا الفقهاء أحذوا الجزية من المحوس» و من البربر» و من أهل الهند. جعلوهم من أهل 
الكتاب في ذلك الحكم. فلا نحد ذلك حجة لهم في ترك الطعام و النكاح. و بجعل صيد الأقوام من 
الصابئة هم أهل الكتاب على قسمين: 1- قسم يعظم آئمة الحنفاء و يحترمهم, بحوز معهم الاشتراك في 
الطعام و النكاح في هذا القسم. 2- قسم يعاند الحنيفية و لا يحترم آئمتهم» فلا بحوز الاشتراك معهم في 


5326 ف قَّ حَ "الأصلية" 
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الحياة و المعيشة. و على مثل ذلك كان يعمل به السلاطين في الحند بفتاوى بعض الفقهاء. هم لم يخصصوا 
بتخصيص مثلناء فصار هدما لمخالفة عامة الفقهاء. و قد رأينا بعض آئمة الفقهاء من التابعين مثل سعيد 
بن المسيب يحلون ذبائح المحوس. "وَمَنْ يَكْقُرْ ..." يعني من ترك التقيد باتباع آثمة الملة و أهل الكتاب» 
بل صار إباحا مطلقا. هو لا يرحع إلى نفع لا في الدنيا و لا في الآخرة. 

قوله تعالى: "يا أَنّهَا لَِّينَ آمَنُوا إِذَا ُمْكمْ إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُح وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ 
وَامْسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ وَأرْجُلَكُمْ إِلَى الْكغْبيْنٍ وَإِنْ كُنكُمْ جئبًا َاطْهرُوا وَِنْ كُنكمْ مَرْضّى أو عَلَى سَفَرٍ أو 
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ من الْعَائِطٍِ أَوْ لَامَسْكُمُ النسَاءَ فَلمْ تَجِدُوا مَاءَ فَعَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيّبا فَامْسَحُوا بؤْجُوهكؤ 
تَشْكُرُونَ (6)" حكم الطهارة مثل ما تقدم في سورة النساء. الاعتصام بالوضوء و التيمم وقت الصلوة. 
هذا أيضا مبدأ الشرائع يلزم إلتزامه في ابتداء الاجتماعية. "وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّه عَلَيْكُمْ وَمِينَاقَهُ الذي 
وَانَقَكُمْ به إِذْ فُلَتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْمَا وَانَقُوا اللّهَ إِنَّ الله عَلِيمٌ بَاتِ الصّدُورٍ (7)" المراد منه ما في آخر 
سورة البقرة إذ اشترط الله للخلافة 'وَإِنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ أو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به اللّه527 لا 
تعلمون في خلقه لا ظاهرا و لا مخفيا في قلوبكم ما يخالف حكم الكتاب المخالفة ظاهرة أو باطنة يكون 
مخالفته عن المقصود فقط. يعملون بالذي أمروا به في تحصيل المقصودء و أما المقصود فلا يحصلونه تاما 
فهو مخالفة حفية. 528 و هم قد عاهدوا على أن لا يخالفوا. قالوا "سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا". 


0 لاسر 
إن ا إن 


فالأمر بالصلوة» و الطهارة صورته؛ والوضوء و الاغتسال و التيمم هو الصورة» و معناها ما في 
الآية السادسة. "وَلْكِنْ يُرِيِدُ لِيُطَهرَكُْ" و المراد من التطهير هو التشبه بملائكة حظيرة القدس و تحصيل 
السماحة. فإذا تخلف أحد عن تحصيل المقصد فكأنه حالف أمر الله حفية» فيدحل تحت "وَإِنْ تُبْدُوا ما 


2 7 
0 زه 03 


"وَلِيتَمّ نِعْمَتَه" هو استخلافكم لإقامة العدل و التقوى. و هذا الأمر بالتطهير وقت الصلوة ظاهرا 


له معنى: أمرهم بتحصيل المقصدء والمعنى 'وَاتَّقُوا اللّه" و تفصيل ذلك في قوله تعالى: "يا أَيّهَا الَذِينَ 


7 يف :284 


5228 ف 3 حَ "مخالفة قيقة" 
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نوا حُوُوا قوَاِينَ لل سهَدَاء القِسْطٍ ولا يَجرمئكُمْ شَتَآنُ قم عَلَى ألا تَغْدُِوا اغدلوا هو أكْرب 
لِلتَقْوَى وَانَهُوا الله إن اللّهَ حير بِمَا تَعْمَلُونَ (8)" و قد تقدم 'وَلَا يَجْرِمَتَكُمْ..." هذا تفصيل و تفسير 
للتقوى التي هي مقصد إنزال الكتب. فالأمر بإيفاء العقود في أول هذه السورة» ثم الارتقاء تدريجا في أمور 
الحياة من الأكل و الشرب متقيدا بالحلال و الحرام» في تعظيم شعائر الله» و انتظام الوضوء عند الصلوة 
كلها طرقا للتقوى. فالعدل في الأحباء و ذوى القربى و في قومه سهل لكن المأمور به في القرآن "وَلَا 
يَجْرِمَتَكُمْ ..." هذا هو الميثاق الذي واثق الله به أهل القرآن. فإذا قرأ القرآن كل رحل ذوعقل من أي ملة 
كانء و فهم مقصد القرآن فهل يمكن أن تخالفه؟ كلا! هذا هو جمع العالمين على كلمة واحدة. ثم صدور 
الأعمال» فكل قوم يقوم بما على حسب لغته. ليس نفي الألسنة و لا القوميات مقصدا ف تعليم القرآن» 


إنما المقصود إقامة العدل و التقوى. و هذا لا يختلف باحتلاف الألسنة. 


تنبه: القرآن إذا كان مقصده هذا يمكن ترجمته إلى جميع الألسنة في الدنيا. و إذا كان مقصده 
البلاغة العربية و فصاحتها فلا يمكن ترجمته إلى لغة ما. فعرفوا الفرق بين المتقدمين من المسلمين و المتأخرين. 
فالسلف كان المقصد عندهم إقامة العدل؛ و كانوا لا يبالون بأي لغة كانت. و منذ قام المتكلمون و 
اشترطوا لثبوت نبوة النبي الأمر الخارق للعادة» و لم يكن شرطا لا في القرآن و لا في سائر الأديان. و إنما 
استنبطوه بخرافاتحم المبطلة المقيمة للجدل و الحدال بين الأقوام. ثم جعلوا إعجاز القرآن في بلاغة العربية. 
هذا عندنا نوع عظيم في مخالفة القرآن و تحريف لمطلبه. و هؤلاء ليسوا هم من بشرهم الله بالفوز في الدنيا 
و الآخرة» و إنمم لا يدخلون تحت الآية التاسعة قوله تعالى: "وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِْحَاتِ 


لهم مَغفِرة وأو عَظِيمٌ (9)' ألا بقدر ما أقاموا من العدل. 


و في قوله تعالى: "وَالَّذِينَ كََرُوا وكَذَبُوا بآيَائنَا أُوليِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيم (10)" بترك هذا 
الميئاق و ترك مقصده و ترك ظاهره هو الكفر و التكذيب. و إذا كان المؤمنين يريدون أن يقيموا القرآن 
يكف الله أيدي الأعداء أن تصل إلينا. هذه علامة إن كنا نقوم بكتاب الله يكف الله أي أقوام يبسطوتها 
إلينا و إذا وصلت إلينا أيدي قوم من الكفار» فهذا دليل على أنا تركنا القرآن. ثم أدعوا أن القرآن لا 
حكن أن يعمل به في ذلك العصر زيادة في التكذيب. إليه الإشارة "يا أَيّهَا الَْذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ 
الله عَلَيِكُمْ إِذْ هَمَ فَوْم أن يَبْسْطُوا إِليِكمْ أَبدِيَهُمْ فَكُفَ أَبدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَانَقُوا الله وَعَلَى اللَّهِ فَلْيََوَكلٍ 


الْمُؤْمِتُونَ 115) "هده تعمة من الل شيجة إيقاء المقاق .و .هذا سوط فق تتحائقن القوراة غلن لان 
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كل الأنبياء بني اسرائيل؛ هذا إن أقمتم الميثاق تغلبون و إلا فتغلبون. إليه الإشارة في قوله 'وَلَقَدْ أَحَدَّ الله 
ِيكَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَقْنَا مِنْهُمْ انَْئْ عَشَرَ تَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إن مَعَكُح لَيِنْ أَقَمْثُمُ الصّلاةَ وَآتَيْتُمْ الزْكاةَ 


و ع 


رجر وى كه 0 هم لع5ر به 0 و بك ل رح فعسي نظ كه لوعت 0 الى مغانت ىلت 
وَآمَنْتَمْ بِرَسَلى عَزَرتَمُوهُمْ وَأَفْرَضْكَمْ الله فَرْضًا حَسَنا لأكفرن عَنَكُمْ يتاتكم وَلادخلنكم جنات 
5-4 0 2 ره ضحءر رهه> 2054 ال 5 

تجري من تحتهًا الأنهَارٌ فْمَنْ كفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ منَكُم فَقَدْ ضّلّ سَوَاءَ السّبيل "12١‏ 


فالذين جعلوا الآيات القرآنية مخصوصة بقوم أو أشخاص فقد حرفوا القرآن. و هذه حذاقة في 
التحريف لم تكن عند غيرهمء فما ذكر الله بعد ذلك من حالات بني اسرائيل في نقض عهدهم إلا ليكون 
تذكيرا لنا. و قد شغلونا عن التذكير بأيام الله. والاعتبار بحالات الأقوام الماضية بالاشتغال بالألفاظ و 
البلاغيات و تحسين الأصوات. الآية 13 في اليهود و الآية 14 في النصارى أتمم نقضوا الميئاق. و - 
الآييتان- 16-15 دعوة إليهم إلى اتباع القرآن لتجديد الميثاق. هذا يكون انضمام الأقوام إلى المسلمين 
إذا كانوا أوفوا بعهدهم., و الآيات واضحة. 


تنبيه: نحن ف زماننا ابتلينا بتلك الفضائح كلها أول جزاء نقض الميثاق من اليهود» و ذكر الله 


وو 
4 


2 
2 
مه واكك 


'قبِمَا نَفْضِهِمْ مِيئاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلنَا فُلْوبَهُمْ فَاسِيَةَ يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَدَسُوا حَظًا مما 
ذَكُرُوا به وَلَا تَرّال تَطَلِعْ عَلَى خَائَئَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيِلّا مِنِهُمْ فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُحبُ 
الْمُحْسِنِينَ (13)" ابتلي المسلمون به أيضا.”2” و الحزاء الثاني تحريف الكلمات عن معانيهاء و صورة 
الكلمات قائمة. هذا ظاهر تمام الظهور في تفاسيرنا. و الثالث نسوا حظا مما ذكروا به. 


عندي الذين يقولون أن السياسة ليست جزء من الدين و بالتدريج يقود هذا الفكر هو مصداق 
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هذا النسيان. ثم ذكر في حق النصارى بقوله: "وَمِنَ الَذِينَ قَالُوا إن تَصَارَى أَحَذْنَا مِيكَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا 


52 بعده في ن ح بزيادة "قسوة القلوب: قد رأينا جميع الأقوام المسلمين يشتكون أن الإحسان فقد منهم, أن المحسنين 


فقدوا منهم الذين كان لمم أحوال و مقامات إلهية. الاتصال بحظرة القدس له أيضا معنى و يكون أثر ذلك واصل» ذلك 
أن يرفع من قلوهم حب صلة الأرحام» و هذا كله من الله و من قسوة القلوب." 
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ول و 


مما ذكُرُوا به فََعْرَيْنَا بَِنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ و وَسَوْفَ يُتَبْنْهُمُ الله بِمَا كَانُوا يَصْبَعُونَ 
(14)" الجزاء الأول "فَْسُوا حَظٍ" هذا وو فين 530 


الجزاء الثاني "فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُحُ..." لا شك في أن المسلمين أشد ابتلاء به من سائر الأقوام. 3531 ما 
كنا نعلم في الحند بتلك المصيبة الأخيرة. فلما تعاشرنا مع الأتراك و العرب جزمنا أن العداوة فيهم 


استحكمت إلى درحة لا يرجي زواها. 


بعد قطع تلك المدارج من هذه الأجزية و عدم رجوعهم إلى الحق يأت العذاب على وحه آخر. 

يرى إليهم الكفر بكتاب الله و هم يزعمون أتمم أكرم الناس على الله. هذا جهل مركب. و قبل ذلك كان 
جهلا بسيطا إليه الإشارة في قوله تعالى: "لَقَدْ كُفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ 50 
َمْلِكُ مِنَ اللّهِ سَينَا إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابن مَرْيَمَ وَأَمَهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ جمِيعًا وَللَّهِ مُلْكُ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَبَْهُمَا يَخْلّقْ ما يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَقَالَتِ الْيَهُودُ 
وَالنَصَارَى تَحْنٌ أَبْتَاءُ اللّه وَأحِبّاؤُهُ قل فَلمَ يُعَذّبَكُمْ بِذْتُوبكُم بل أَنْكُم بَسَرْ ممَنْ حَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءْ 
وَيُعَدتَ مَنْ يَشَاءُ وَللّه مُلْكُ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا وَإِلَيّه الْمَصِيرُ (18)" يتنزل التجليات 
الإلمية على قلوب عباده و هم في تلك الحالة لا يتكلمون عن أنفسهم بل الله يتكلم على لسانحم. و بمذا 
هم لا يصيرون آلهة. من عرف ارتقاء الإنسان في إنسانية يجعل ذلك من المقامات الإنسانية للإنسان. أما 
إذا كان أحد قاسي القلب فلا يفهم حقيقة هذا الإحسانء» فيجعل الإنسان المقرب إلى الله إلحاء وهذا 
كفر. و هو بزعمه في تلك الحالة أنه قد فاز على مقامات الإحسان إليه الإشارة في قوله "'وَقَالَتِ الْيَهُودُ 
وَالنَصَارَى نَحْنٌ أَبْمَاءُ الله وَأَحِبَاؤُة" وهذا جهل على جهل. رد الله قولهم إن الله هو المسيح بقوله "قل 


قَمَة يَمْلكُ 


فَمَنْ يَمْلِكْ 


تنبيه: بمثل تلك الكلمة أتى به الشيخ محمد إسماعيل الشهيد في تقوية الإيمان في تفسير حديث 
قال الله: "يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجحل واحد منكمء ما 


بعده في ن ح بزيادة " عند قوة الاستنباط إذا فقد من قوم فلا يقدرون على تفسير الأمور التي تفسر على حسب 
تغير الزمان و الأعصار. و يغلب عليهم الجمود على عادات كانت مختصة بالعصر الماضي» لكنهم لفقدان قوة الاستنباط 
صرفوا عن ذلك. هذا هو موجود فينا مثل وجوده عند النصارى و أزيد." 

31 في ن ح "هذا الأمر لا يشك أحد أن المسلمين أكثر الأقوام ابتلاء بذلك" 
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زاد ذلك في ملكي شيئا"337 فقال الشيخ تبعا لأهل العلم أتمم عينوا أتقى رجحل إما بحبريل أو بمحمد 
عليهما السلام. فقال الشيخ معظما لشأن الرب أن الرب أجل و أعظم يقدر أن يخلق ألوفا أمثال حبريل 
ع 393 نولي كلوه 


فإن المخالفين له في السياسيات و كان المخالفون يخالفون للحركة الجهادية. فاقعدوا الناس عن 
القيام بدعاية فاسدة؛ بأن أشاعوا في الناس أن مثله صلى الله عليه و سلم لا يمكن و لا يقدر عليه الرب» 
فصار الشيخ و أتباعه كفارا عندهم و موهوا ذلك بكلمات فأفسدوا أمر المسلمين. ثم إذا قلنا أنا من أتباع 
إماعيل فنريد التبري من تلك الطوائف» ثم جماعة من أهل الحديث اتخذوه إماما. فاختلاف مشائخنا 
الديوبندية معهم ليس إلا احتلافا احتهاديا كاحتلاف الشافعية و المالكية» و أما احتلافنا مع هؤلاء 


رد الله على اليهود و النصارى في قولهم 6 تخد أئتاء الله" بقوله "قل فَلِمَ يُعَذَ 0 الكفار 
استولوا علينا و يعذبوننا بكل عذاب, لكن ههؤلاء الجهال إن كانوا على حياتمم يأكلون و يشربون لا 


يحسون بعذاب شيعا. 


قوله تعالى: "يا أَهْل الْكِتَاب قَذْ جَاءًة شونا سُولْنا يبَيّنْ لَكُم عَلَى فَثْرَةٍ مِنَ الرُسْلٍ... ١‏ 
الحجة عليهم "... أن تَقُولُوا مما جاءَنا من بَشيرٍ ولا 0 
قَدِيرٌ (19)" فالنبي جاء مجددا لتعليم موسى عليه السلام» هكذا يقوم المحددون لتعليم القرآن في الإسلام 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم. 

و في نظريتي و اعتباري قوله -الآيات- من 26-20 إشارة مثل ذلك (أي الذين ينتظرون 
المهدي من المسلمين لكنه إذا جاء يخالفونه) بموسى أمرهم بالجهاد فقالوا: لن ندخلها أبدا. هؤلاء من أهل 


الكتاب يرحون مسيحا منجيا ما يعاملون معه إلا مثل ما عامل أوائل نبى إسرائيل موسى. 


532 ولينظر: صحيح مسلم, كتاب البر و الصلة و الأداب» باب حيرم المظالم»4: 14 
3 شاه اسماعيل» تقوية الإيمان (لاهورء المكتبة السلفية) 56. 
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- 


قوله تعالى: "وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم اذْكرُوا نعمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُم أَنْببَاء 
وَجَعَلَكُمْ مُلُوكا وَآتَاَكُمْ مَا لَمْ يُوْ تِ أَحَدًَا من الْعَالَمِينَ (20) يَا قَوْمِ اذْخُلُوا الْأَرْض الْمُقَدّسَةَ سَهَ التي 
كتب اللَّهُ كم ولا تَرَْدُوا 0 رق منْقَُِوا 0 (21) قَالوا يا مُوسَى إِنَّ فيا فَوْمًا بان 
وَإِنَا أَنْ نَدْحْلَهَا حَنَّى يَحْرْجُوا مِنْهَا فَإنْ يَحْرْجُوا منْهَا فَإنَّ دَاخِلُونَ (22) قَالَ رَجْلَانِ من الَّذِينَ 
0 أنْعَمَ الله 0 اذْخُلُوا عَلَيْهِمْ الاب فَإِذَا دَحَلْتْمُوهُ فَإنَكُمْ غَالبُونَ وَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا إِنْ 


اه ع2 


ثُمْ مُؤْمِنِينَ (23) قَالُوا يَا مُوسَى إن لَنْ تَدْخْلّهَا أَبَدَا مَا دَامُوا فيهًا فَاذْمَبْ أَنْت وَرَنْكَ فَقَاتلَا إنَا 


0. 


هَاهْنَا 0 (24) قَالَ وَبَّ إِني لا أَلِك إِلّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرْقَ بَْتَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْمَاسِقِينَ (25) 


قَالَ فَإِنَهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَبعِينَ سَنَةَ يتِهُونَ في الْأَرْضٍ قلا تأسن عَلَى الْقَوْمِ الْمَاسِقِينَ (26)" و هذا 


فالأستاذ الحكيم علم قومه طريقة ارتقاء الاحتماع؛ وأحذ منهم ميثاقا يعمل بتلك الطريقة. فلما 
حاء وقت العمل بالميثاق ارتدوا على أدبارهم. فهل يمكن أن يكون إيذاء للحكيم أشد من ذلك؟ كلا! 
فبره الله مما اتحموه بأنه يريد إيذائهم و إهلاكهم.*33 فقام رحلان فدخلا باب مملكة الأعداء و تجسسوا 


أحوالهم و رجعوا سلمين. فلو قبل اليهود أمر موسى لما كانوا هالكين؟ 


بعد تلك الدرحة إذا أصروا في الغي يسلب منهم عقوطم, فيكونون أدنى من الحيوانات و الطيور 
في التمييز. إليه الإشارة في قصة ابني آدم» فندم ظالمح؛ قال: "يا وَيْلَنَا أَعَجَرْتُ أَنْ أكون مذْلَ هَذَا الْغْرَابٍِ" 
من -الآية 27 إلى -الآية- 31 بقوله تعالى: "وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَأ ابَْيْ آدَمَ ِالْحَقّ إِذْ قَيَّا فُرْبَانَا فَمُقْبّلَ 
من أَحَدِهِمًا وَلَمْ يُكَقَبّنَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لأ َفْمْلَنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَجّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَفِينَ (27) لَيِنْ بَسَطْتَ 
إِلَنّ يَدَكَ لِتَفْعْلبِي مَا أَنَا ببَاسِطٍ يَدِي إِلَيِكَ لِأَفْمْلَكَ إِني أَحَافُ اللَّهَ وَبّ الْعَالَمِينَ (28) إِنَّي أَرِيدُ أَنْ 
تَبُوء انمي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَاب الثَارٍ وَذَلِكَ جَرَاءْ الظَلِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسْهُ قَفْلَ 
يَبْحَتُ في الْأَرْضٍ لِبْرِبَُ كيف يُوَارِي سَوْءَةَ 


أخيه قال يا وَيْلنَا أَعَجَرْتْ أن أكون مثل هَذَا الغْرَاب فَوَارِيَ سَوْءَةَ أَخي فَأَصبَحَ من التادمينَ (031)" 


أخيه فَقَتَلَهُ فا صبّح مِنَ الْخَاسِرِينَ (30) فَبَعَتَ اللَّهُ غْرَابًا يَبْحَثْ 
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ههنا فائدة ضمنية يستفاد من تلك القصة هي عزم قباحة قتل بنى آدمء نبه الله عليها. و هذا 
التنبيه في السياق مثل جملة معترضة "من أجل ذَلِكَ كبا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنّهُ مَنْ قَمَلَ نَفْسَا بِغَيْرٍ نفس 
أو قَسَادٍ في الْأَرْضٍ فَكَأَنَمَا قَعَلَ النّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيّاهَا فَكَأَنَمَا أَخيّا النّاسَ جَمِيعًا وَلَفَدْ جَاءَنْهُمْ 
ُسُلَْا بِالْميِئَاتِ ثُمّ إن كثيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ في الْأَرْضٍ لَمُسْرِفُونَ (32)" هذا القول عندنا إشارة إلى 
تمثيل الحقيقة الاجتماعية للإنسانية. كل الناس مثل رجحل واحد» من اجترأ على قتل نفس يمكن منه أن 
يفسد و يبطل محنته. نتيجتها تكون قتل جميع الناس و إبطال الاجتماعية. من أحل ذلك شرع قانون "مَنْ 
فَدَلَ تفس..." فمن بحى رحل مبتلى بالقتل تمكن منه أن يحي سنة بما بحي الناس كلهم. هذا حاصل - 
الآية- 32. وكان في ذلك الحكم استثناء "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بعَيّْر نَفْس أَؤ فَسَادِ" و قتل المفسدين في 
الأرض و قتالهم كلها جائز”33 و من أحسن الأعمال في بعض الأوقات إليه الإشارة في قوله تعالى: 'إِنَّمَا 
جَرَاءْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْض فَسَادًا أَنْ يُقَتَلُوا أو يُصَلْبُوا أو تُقَطَعَ أَبْدِيهِمْ 
وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خلا أَؤ يُنََْا مِنَ الأَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ حَرْيْ في الدَّنيَا وَلَّهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابْ عَظِيمْ 
(33) إِلّا الّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَفُودَ رَحِيمْ (34)". 


بعد ما بين الله عاقبة من ترك الميثاق من أهل الكتاب في جميع مدارحها من التنزل أمر الله 
المسلمين بالاحتئاب عن كله في قوله تعالى: "يا يا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَاْحَُوا لي الوَسِيلَة وَجَاجِدُوا 
في سَلِهِ لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ (35) رحالا ممثلين لإقامة العدل و التقوى يكونون من أقرب من رأيتموه من 
الناس إلى اللّه» فتقتدون بمم في زمانكم. هذا يسهل العمل بالتقوى. وأما الاشتعال بالنظريات و المتخيلات 
المتعلقة بالتقوى فلا يكون موصلا لإقامة التقوى. و قد ذكر الإمام ولي الله في بعض كتبه أن الرجل لا 
يفلح إلا إذا رأى مفلحين. فالاشتغال في المدارس بالنظريات ما ينفع تمام النفع» و إنما النافع الحقيقي بعد 
ما أصلح الرحل فكره؛ هو انسلاك في احتماع يوحد في نظر الرحل أقرب الناس إلى الله تلك الاجتماع 
و رئيس لذلك. و المراد عندي على ما تحققت بعد البحث المستدير» وإِنما اطمئن الخاطر ببعض الأقوال 
للإمام ولي الله في تفسير الوسيلة» و بعض أقوال الشيخ محمد إماعيل الشهيد و أما ما عدا هذين فلا 
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تنبيه: بعد ما رأينا نظام الانقلابيين في احتماعهم و احتسابمم و اعتصامهم على من سلك فيهم 
أيقن بضرورة الانضمام على احتماع صالح. و إذا تغافل الاحتماع الصالح عن احتناب أفراده فهلكواء 
فليس إثمه إلا عليهم. فالآن أمكن لي تنظيم جماعة صالحة لإقامة أمر القرآن باسم الانقلاب. بعد تدرجنا 
ف الارتقاء إلى درحات نصرح بإقامة القرآن بدون احتماع مثل هذا ذهب من دماغي فكر الفوز و إيجاد 
هذا الاحتماع و إنشائه يكون من الفكرين على وجه الأرضء أو من الملائكة التي تنزل من السماء. كله 
سواء عندي أما بدون اجتماع مثل هذا فكله أماني و أباطيل. فتحقق حقيقة قوله "وَابْتَهُوا إلَيْهِ الْوَسِيلَةَ' 


والسبيل هو القرآن "تفْلِحُونَ". 


هذه الدعوة من المؤمنين إلى التقوى» وابتغاء الوسيلة والجهاد ف سبيله بمقابلة قوم يكفرون و 
يظلمون. ويكون المؤمنون قادرين على رفع الكفر و الظلم.©53 هذا هو الكلام و تحقق "لَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتِ 
َالْأَرْضٍ" هذه التتمة لتلك الآية إلى -الآية- 40. 

"إن الَّذِينَ كَمَرُوا َو أَنَّ لَّهُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْمَدُوا به مِنْ عَذَابٍ يَومِ الْقَِامَة 
مَا تُقُبّلنَ مِنَهُمْ وَلَهُمْ عَدَابْ أَلِيمْ (06) يُرِيدُونَ أَنْ يَحْرْجُوا مِنَ النَارٍ وَمَا هُمْ بِحَارِجِينَ منْهَا وَلَهُمْ 
عَذَابٌ مُقِيمٌ (37)" فالعذاب أدى ما يكون ضعف عذاب الدنيا. كل أموال الدنيا تنفقوا في سبيل النجاة 


من عذاب الآخرة. 


ثم في قوله تعالى: "وَالْسّارِقَ وَالسَارِقَة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءٌ بِمَا كَسَبًا نَكَالُا من اللّهِ وَاللَهُ 
عَزِيرٌ حَكِيمْ (38) فَمَنْ تاب من بَعْدٍ ظَلْمِهِ وَأَصْلّحَ فَإِنَّ الله يَُوبُ عَلَيْهِ إن اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39)" 
ذكر السرقة و جزائهاء هذه نموذج لنفي الظلم. فالكفار يكونون مثل مصلحته الخارحية» و إسراق مثل 
المصلحة الداحلية. "وَالسَّارِقٌ..." وقد تقدم قوله "أَلَمْ تَعلَمْ أن الله لَهُ مُلْكُ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يُعَذَّبُ 
مَنْ يَشَاءُ ويَغفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (40) " فالمقصد من إعداد تلك الجماعة إتمام 


أمر الله في الأرض. 


الدعوة إلى الجامعة بين أديان تحت إدارة النبي صلى الله عليه وسلم و حكم القرآن راجعة أولا 


إلى المنافقين» اليهودء الشركاء في المدينة مع جماعة الإسلام. هم ينظرون إلى اتصلال بالمركز الآخر» و ذلك 
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يفسدء لأن الحكومة الكفرة إذا غلبت على جماعة مؤمنة لا يبقي إيماتها صحيحاء فتبين حالحم ما يصبرون 
أن انضموا إلى ذلك المركز. و الفصل الثاني: 337 أنمم إن إنضموا إلى المسلمين يبقي ديانتهم قائمة: إنما 
يحتاحون إلى اصلاح أنفسهم حسب كتبهم. و جماعة المنافقين يسلمون أنفسهم موافقا لأمر القرآن. 538 
هذا هو الفصل الأول. 


الفصل الثاني: فيه تنبيه للمنافقين و اليهود على ضرر يحصل لحم من الانضمام إلى المركز الآخر 


من قوله تعالى: "يا أَيّهَا الرَسُولَ لا يَحْرْنَكَ الْذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرٍ من الَّذِينَ فَالُوا آمَنَا بأَفْوَاهِهِمْ 


7 
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وَلَمْ تومن قُلُوبِهُمْ وَمَِ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ للَكَذِبٍ سَمَاعُونَ لوم آخرين لم يأنُوكَ يُحَرَفُونَ الْكَلِم 
مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أوتِيم هَذَا فَحُذُوهُ وَِنْ لَمْ تُؤْنَؤهُفَاخْدَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللُّ فََْهُ فَلَنْ تَمْلِكَ 
لَُ من الله سَيًْا وليك الَذِينَ لَمْ يُردِ الله أن يُطَهّرَ فُلُوبهُمْ لَهُمْ فِي الدُنيَا جزي وَلَهُمْ فِي الآخرة 
عَذَابْ عَظِيمٌ (41)" بحث ف اليهود أنهم سماعون لقوم آخرين. هذا دليل على أنحم يريدون الانضمام 
إلى آخرين» فالدعوة إلى تحكيم التوراة إن كان لهم إعانا. "يا أَيّهَا الرَسُولُ لا يَحْزْنَكَ" هم المنافقون. "وَمِنَ 
الَّذِينَ هَادُوا" هؤلاء يسارعون في الكفر. فا منافق يكفر القرآن و اليهود يكفر التوراة» هم يريدون التتجسس 
لقوم آخرين. ولا ينتبهون أن انضمامهم إلى آخرين يخرحهم إلى إنكار التوراة. القصد ف اعتبارنا هو 
توحههم إلى الاتصال بالفرس. و للفرس كانت قوة في اليمن» و اليهود كانوا موحودين ف اليمن» بتوسطهم 
يتصلون بيهود المدينة» و هم يتحبسون لهم أخبار المسلمين» و يريدون أن يفسدوا احتماع المسلمين. إليه 


وا» ظا مساك ب وا ده)طك > زمه خم دا 
الإشارة سماعون ل للكذِب سَمَاعُونَ لِقَوْمِ اخرين 


الإسلام يدعوهم إلى اتباع التوراة» و إلى ترك ما زادوا عليه من آراء أحبارهم. وأحبارهم هم 
يطلون هذه الدعوة أيضا بتحريف كلمات الكتاب بتأويلات الآيات على حسب آرائهم, 'بُحَرّفُونَ 
الْكَلِمَ... فَاحْدَرُوا" هذا الفعل في الحقيقة”23 في دينهم و امتحان دينهم. المؤمنون بالكتاب إذا دعى 


لكتاب الله فإن صحيح الإبمان لا يحرفون بتأويل بعيد. إليه الاشار "أُولَئِكَ الَّذِينَ...عَظِيمٌ" لوكان هؤلاء 
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يبحثون في معاني التوراة و يحملون نصوصها على الملة الحنفية ملة إبراهيم و اتفقوا مع المسلمين لكان في 


تطهيرهم؛ لكنهم إذا أعرضوا لا يريدون أن يكون دينهم حالصا يبقى في الأرضء هؤلاء لا يفلحون. 


تنبيه: قد رأينا في بلادنا جماعة من المسلمين يدعوهم أتباع الإمام ولي الله إلى اتباع الكتاب و 
السنة و ما عليه ا محققون و ابحتهدون من الفقهاء و من العارفين» و يتركون ما دحل فيهم من رسوم الكفار 
ا محاربين أو المتغلبين» و هم لا يسمعون. و بعد ذلك هل يمكن إقامة الإسلام على طريقتهم في الهند؟ و 
الذي تحقق بالمطالعة الدقيقة أنه غير ممكن, فإن إقامة الإسلام تحتاج إلى الجهاد. والجهاد لا يقوم به قوم 
بالاستدامة إلا إذا قاموا و عزموا على الأخذ بالحق و على ترك الباطل. فالمسلم إذا لم يصمم العزم على 
الأذ بالأصول الإسلامية فقطء لا يقدر على إقامة الإسلام. هكذا كان حال اليهود زمن النبي. فقد 
رأينا تلك الجماعة يرضون بحكومة الكفار و يعرفون أن في ذلك يعلمون لقوم آخرين هكذا إذا لم يطهر 
اليهود و إذا لم يعزم اليهود على الأخذ بالتوراة فهم يعلمون لقوم آخرين. 


قوله تعالى: "سَمَاعُونَ للْكَذِبٍ أكَالُونَ لِلسّحتٍ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أؤ أغرضن عَنْهُمْ 
إن تعض عَنْهُمْ فََنْ يَضْرُوكَ شَيْنَا وَإنْ حكنت فَاحْكُمْ بَبْنَهُمْ بالِسْطٍ إِنَّ الله بْحبُ الْمُفْسِطِينَ 
(42)" يعنى أن الدين الحق يدعوا الإنسان إلى الأذ بالصدق و إلى أكل الحلال» لكنهه"7” منغمسون 
بضدهء يأتون إليك للتحاكم» و غرضهم ليس إلا إفساد المسلمين. أنت تدعوهم إلى الأحذ بالتوراة؛ مثلا 
هم يقدمون معن التوراة. هذا المعنى الباطل الذي يستجلبون به الحرام» ويوصون أصحابهم أن لا يأحذوا 
بغير هذا المعنى» فالحكم عليهم لا يوصل إلى الأخذ بالحق. و بل الأمر مترد يمكن أن يكون بينهم رحل 
يعرف الحق. ففي تلك الحالة ليس قبول تحاكم لازم "فَإِنَ جَاءُوكٌ...". ثم ليس غرضهم من هذا التحاكم 
أتباع الحق» فإنه لو كان ذلك لاتبعوا التوراة. إليه الإشارة: 'وَكيِفَ يُحَكمُوتَكَ وَعِنْدَهُمُ الَوَْاةُ فِيهَا كم 
اللَّهِ ثم يَتَوَلّْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوليِكَ بالْمُؤْمِبِينَ (43)". 


بعد ذلك إثبات حقيقة التوراة و أنه كتاب عمل به النبيون و الربانيون و الأحبارء فالكتاب 
متواتر فيهم في الطبقات الثلاث» و هو محفوظ عندهم,» و يعرفون معانيها. و الفساد الذي حدث في بني 


إسرائيل هو ترك ذلك الكتاب. إليه الإشارة في قوله تعالى: 'إِنَا أَنْرَلنَا التَوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُْ بها 


540 ف 3 حَ "لكن هؤلاء" 
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البّيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَاليَبَايُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب اللَّهِ وكَانُوا عَلَيْهِ 
شهَدَاءَ قلا تَحْشَوًا النّاسَ وَاحْشُوْنٍ وَلَا تَشْتَرُوا بآيَاتِي تَمَنَا قلِيلّا وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بِمَا أَنْرَلَ اللّهُ فأُولَيكَ 


هُمُ الْكَافِرُونَ 449)" 


تنبيه: قد اشتهر بين المسلمين بواسطة المناظرين و المتكلمين أن التوراة لم تبق بأيدي أهل الكتاب 
محفوظة» و تحادلوا في إثبات ذلكء واستعانوا به بكلمات الملحدين و المتقلدين»1*” و ليس الأمر كذلك. 
و الأمر امحقق أن كتب موسى التي هي أصل التوراة محفوظة فيهم مثل موطا مالك و باقي الكتب مثل 
عامة كتب الأحاديث. هذا هو المقصد من آيات جاء فيها أتمم حرفوا. قد جزمنا أن ليس في الدنيا كتاب 
يوازي القرآن العظيم» و لا تنزل درحة الكتب الإلهية عند الأقوام من درحة كتب الأحاديث. و عندنا خطأ 
واحد في تصوير أصل المسألة؛ أن الطرفين يتكلمون في معارضة كتب الأديان للقرآن. و وقعوا في الخطاء 
حقيقة» فإن الفرق بين تلك الكتب و بين القرآن مثل الليل و النهار. و قد رأينا مثل ذلك في جماعة من 
المسلمين أتحم توهموا من كلمات بعض أهل الحديث أن كتب الحديث توازي كتاب الله. بحثوا في المقابلة 


بينهما فأنكروا الحديث بالمرة» فإن كتاب الله لا يمكن بمعارضتها إثبات شيئ مذكور. و هكذا لما بحث 


31 في ن ح بزيادة " كان فيه نوع من النفع و الإصابة أن المسلمين غلبوا على المبشرين (و كان أول آلات الحرب 
لتخريب دين الحنديين هذه التبشير (مشنري) النصرانية» فإن لم يصر الحندي نصرانيا إلا قليل فسد دينه الأصلى الإسلام 
و دخل فيه الأغلاطء التوهمات العقلية" مكتوب في الهامش) في بلادنا بعد ذهاب سلطاتحم» لكن هو بذلك ضرر عظيم 
أيضا. الاعتراضات من الملحدين كما وحهت إلى التوراة توحهت إلى القرآن أيضا. فالشبان لما وقفوا أن المسلمين لما تثبتوا 
بكلام الملحدين في رد أهل الكتاب فردوا كتب الملحدين باعتماد ما عليها جرائيم الإلحاد إلى قلوب الشبان أكثر. فنحن 
بعد مجاهدة شديدة في مطالعة كتب الطرفين اقتنعنا بأن تراحم الكتب المقدسة التي يوحد في بلادنا في درحة كتب 
الأحاديث» عندنا فيه صحيح و غلطء لكن يمكن تصحيحه و تمييز الغلط منه بعد حصول ملكة في فهم كتب مثل ما 
تمكن علماء الحديث من تمييز الأغلاط من صحاح الحديث. هذا في كتب الأحاديث العامة. أما أم الكتب مثل موطا 
مالك؛ أحاديثها محفوظة معمولة عند أكثر أهل الحق يمكن التصديق بحقيقتها بعامة المسلمين أيضا. بعد تحصيل درحة 
ابتدائية من العلم هكذا نظن" 
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المتكلمون في مقابلة صحائف التوراة بكتاب الله ما وحدوه شيئا يذكر. فإذا رحعنا تحقيق أصل المسألة 


فلنفرض صحائف التوراة مثل كتب الأحاديث لا مثل القرآن. قد صرح به الامام ولي الله في السطعات 542 


ثم نحن بحمد الله اشتغلنا بعلم الحديث» فنجد أم الكتب مثل المتواتر و المشهور عند عامة أهل 
العلم و مع وحود الأغلاط و مع وجود الأحاديث الضعيفة في الأصل في كتب الأحاديث. بحزم قطعا 
بحقيقة تلك الكتبء كذلك يجزم امحققون من المسلمين في جميع الأعصار بحقيقة التوراة مثل ابن عباس و 


البخاري و ابن تيمية و الإمام ولي الله. 


"قلا تَحْسُوًا النَّاسَ وَاحْشَّوْنِ" إنذار لليهود أنحم يتبعون كتاب الله و يتركون مخالفة الكتاب و لا 
يريدون إرضاء الناس و تحصيل الأموال.43” "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ..." اليهود إذا لم يحكموا بالتوراة هم كافرون.و 
قد رآينا كثير من المفسرين قد اشتبه عليهم معنى الآية» فإنهم يرون كثيرا من المسلمين لا يحكمون بما أنزل 
الله. والذي اقتنع به خاطري أن المراد من هذه الآية؛ من رضي أن يكون الحاكم على كتاب الله حاكم 
آخر و لم يجعل حكم كتاب الله أعلى؛ أولئك هم الكافرون. مثال ذلك4*” لا يوجد إلا في بلاد تغلب 
عليها الكفار» و رضى المسلمون بحكمهم بالقوانين المقررة عندهم» هم مصداق تلك الآية. أما في بلادنا 
عليينا ولذة مسلموة» يدون أن شكبرا كناب انعسي اهيمر حاتي 345 هه التووتعطا أن غنييدا 
في بعض الأحكام فلا يصدق عليهم أتمم داحلون تحت هذا الحكم. هم ما ردوا التحاكم إلى غير كتاب 


الله مثل من رضي تحت حكومة كافرة. هذا الفرق ضروري بين المسلمين عندي. 


قوله تعالى: "وَكَتبْنَا عَلَيْهِمْ فيه أن النَفْس بالنَفْسٍ وَالْعيْنَ بالْعَْنِ والْأَنْفَ بِالْأَنفٍ وَالْأَْنَ 
بِالْأَذْنِ وَالِسّنَّ بالسّنّ وَالْجْرُوحَ قِصَّاص فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُوَ كََارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنرَلَ الله 
فَأُولَتكَ هُمُ الظَّلِمُونَ (45)" هذا يشعر بأن الواقعة حاؤوا فيها إلى النبي كان فيها مخالفة ذلك الحكم 


2 لينظر: ولي الله سطعات؛ سطعة: 22, (لاهور» إدارة ثقافت إسلامية» ط: 2012م) مترحم: مولوي سيد متين 
أحمب 121. 

9 والكلام في سياق الحكم و ليستخدم صيغ الأمر والنهي دون المضارع» لعل هذا من خطاء الناسخ أو الكاتب. و 
ليكن "ليتبعوا كتاب الله و ليتركوا مخالفة الكتاب» ولايريدوا إرضاء الناس و تحصيل الأموال". 

يبن ع بريادة "ف السلتين" أي "سال ذلك ف السلمين" 

5 ف ن ح "معان كتاب الله" 
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"ومن مَنْ ل يَحْكُمْ. .. الظالِمُونَ" هذا يصدق على المسلمين إذا م يعملوا بكتاب الله» و إن كانت حكومة 
المسلمين 0 و أما مع اليهود يشترك النصارى في كثير من القبائح» و لذلك جاء ذكرهم تماما لذكر 
اليهود في قوله: ١3"‏ قَفِيْئَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعيسَى ابْنٍ مَرْيَمَ مُصَّدًَّا لِمَا ب بَيْنَ يَدَيْه من التَوْرَاةٍ وَتَيَْاهُ الإنجيل 

فيه هُدَّى وَنُورْ وَمُْصَّدَّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من التّوْرَاةِ وَهُدَى وَمَوْعِْظَةَ لِلْمْتَقِينَ (46)" فالدعوة لهم أيضا 
لاتباع الإنحيل» فإنحم إذا تركوا ما زادوا على تعاليم عيسى يجتمعون مع الأديان الحنيفية بالسهولة. و لذلك 
أمروا في قوله تعالى: 'وَلْيَحْكُمْ أَهْلْ الإنجيلٍ بِمَا أَنْرَلَ الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرّلَ اللّهُ فَأُولَتكَ 
هُمْ الْقَاسِفُونَ (47)" فخالفوا أهل الإنجيل» فإن دعوة الإبحيل ليست في الحقيقة3*6 إلا إلى درجة إحسانية 
في أحكام التوراة. و ترك ذلك لا يؤدي إلا إلى الفسق. و بما شرحنا لا يأتي به بعض المفسرين من إثبات 
التخالف في حق من لم يحكم بما أنزل الله من الكفر و الظلم و الفسق. فإن الاختلاف رجع إلى اختتلاف 
الحالات 


في قوله تعالى: "وَأَنْرَلْنَا إِلَيِْكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَّدَّفَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من الْكتاب وَمُهَيْمنَا عَلَيْهِ 
تقلت ارمع عن جد ب 6 كن ع بت شرِعَةً وَمِنْهَاجًا 

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةَ وَلَكن لَِبْلُوَكُمْ في مَا آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِفُكُمْ 
جَدِيعًا فَبُبَنُكُمْ بِمَا كُنْثُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ (48)" أمر أهل الإسلام باتباع القرآن» و حفظ الكتب المتقدمة 
في الأمر المشترك بين الأديان كلها. فإن الضعفاء من أهل الأديان يقدمون من الفرعيات على الأصولء» 
فإصلاحهم صعب على أهل القرآن»”*” يردهم إلى تقديم الأصول على الفروع. إليه الإشارة "وَأَنْرْلْنَا إَِِكَ 
الْكتاب..." من "الْكتّاب" اراد به الجنس أو المعهود أعنى التوراة فقطء فإن التوراة مقدمة على جميع 
الكتب المقدمة» وهذا يرجع المعنى إلى الجنس. "ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ..." يعنى تقديم الفروع على الأصول. 
تنبيه: قد أحطأ من جعل الاتفاق أهل الكتاب فيما بينهم راحعا إلى الاتفاق في الفروع؛ كما 

بخطئ كثير من المسلمين في جميع الفرق الإسلامية على الاتفاق في الفروع. كل ذلك غير ممكن و غير 


مطلوب و غير مراد. 


546 ف 3 حَ "الحنفية" 
7خ و ا ال 
في د ح واحب على هل لقران 
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'وَمْهَيْمِنَا عَلَيْه" ليس معناه إلا أن أهل الكتاب إذا أخرجوا من ملة إبراهيم» القرآن يهديهم إلى 
الحق »كما أن الاتحاد بين المسلمين أمروا في اتباع القرآن فقط. إذا نرى طائفة من الإسلام خالفت معنى 
الكتاب نرد عليها في المخالفة فقط. أما الاستنباط و الاجتهاد فكل قوم على الخيار. إليه الإشارة في 
"لِكُلٌ جَعَلًْا... " للحنفاء منهاجهم هو اتباع إبراهيم؛ و لهم شرعة اتباع موسى و عيسى و محمد و 
كذلك للصابيئة منهاج و لهم شرعات. فالاتفاق لا يكون إلا في المنهاج لا في الشرعات. "وَلَوْ شَاءَ الله 
'لَجَعَلَكُمْ أمَةَ وَاجِدَةً' في الأصول و الفروع. "ولَكِنْ لِيَبْلوكُم..." يعنى في تلك الصورة لا يتبين فضل قوم 
على قوم. عين الأصول و فوض إلى الأقوام شرعات ليظاهر المسابقة» إليه الإشارة "فَاسْتَبِقُوا الخزات 
"إِلَى اللَّه مَرْجِعُكُمْ..." إشارة إلى حكمة خلقية كونية. اختلاف الأقوام و الأفراد محقق في الكون تحت 
اقتضاء طبعي قطعي لا يمكن تخلفه. هل يمكن بشريعة ما رفع الاحتلاف كله؟ كلا! فيثبت الحق قيمة كل 
مختلف في اختلافه» فلا يقدر على الحكم بذلك غير الله أحد. 


ربم ه ده 


قوله تعالى: "وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاخْدَرْهُمْ أَنْ يَفنُوكَ عَنْ 
بَعْضٍ ما أَنرَلَ اللَُّإِلَيِكَ فَإِنْ توَلَوَا فَاعْلَمْ أَنمَا يُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُصِيِبَهُمْ ببَعْضٍ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كيرًا مِنَ 
النَّاسٍ لَقَاسِقُونَ (49)" القرآن ينبت الأصول الاجتماعية المجتمعة. هذا الحكم نافذ عليهم في كل حال 
أنه لا يختلف معهم إلا في الفروع» إنما يأتي بفروع على قدر ما يقيم جماعة في حفظ الأصول. فليس الأمر 
كما يريد بعض المسلمين من الحكم بفروعه على جميع الأديان عن بعض ما أنزل. "وَاخْدَّرْهُمْ أَنْ يَفنُوكَ" 
فالدعوة إلى الأصول الحنيفية لا يجوز أن يترك منها شئ. . "قن ولو" يعنى أن الخلافة تحصل لأهل القرآن 
بحذا مقرر. هم أن لم يجتمعوا مع المسلمين يكونون تبعا لحم» لكن يقبل جزيتهم» و يدخلون في الاجتماعية 
الإسلامية. إليه الإشارة "أَنّمَا بُرِيدُ اللّهُ.. " 


قله ها * "أَفَحْكُمَ الْجَاهِليَة يَبْعُونَ وَمَنْ أَخْسَنْ من اللّه حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقَنُونَ (650)" إذا 
خرجوا من اتباع القرآن تحت الخلافة الإسلامية هم يرحعون إلى إطاعة الكفار المنكرين للحنيفية بالمرة» و 
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تنبيه: مثاله في المسلمين المتأحرين الشيعة لا يدخلون تحت حكم النبيين و يقبلون حكم الكفار» 
هذا مقتضى دينهم. هكذا أهل الكتاب يجب عليهم أن يتبعوا في الخلافة لأهل الإسلام و لا يرجحوا 


الكفار عليهم. 


مسألة: فإذا وحب على اليهود و النصارى أن يتبعوا القرآن أولا أن يدحلوا في حكمه؛ و يسلموا. 
و ثانيا أن يدحلوا تحت حكمه بالذمة. فلا يجوز بالمسلمين أن يتبعوا اليهود و النصارى و إلا لا يمكن 
تحقق تلك المركزية. و طائفة من المنافقين تسارع بالكفر باتباعهم اليهود و النصارى لمنافع دنياوية. والمسلمون 
أيضا يمكن أن يشبه عليهم المسألة بعمل المنافقين» فأمروا بمنع أن يتخذوا اليهود و النصارى أولياء في قوله 
تعالى: "يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا لا تتَحِدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلَِاءَ َعْضْهُمْ أَوْلَِاُ بَعْضٍ وَمَنْ يَعَوَلَهُمْ مِنْكُمْ 
مِنَهُمْ إن الله لا يَهْدِي القَوْمَ الظالِمِينَ (51) فْتَرَى الذِينَ في قَلوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهم 
يَفُولُونَ تَحْشّى أن تُصِيبَنَا دَائِرَة فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأتِي بالمنح أؤ أمر مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا 
فِي أَنْفْسِهِمْ نَادِمِينَ (52)" الضيق في مرافق الحياة الدنيا بالمقاطعة منهم. " فَعَسَى اللَّهُ .. .نَادِمِينَ" فإن 
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الله حاء للمسلمين بفتح يندمون. ينتقد عليهم أهل الإعان بأن هؤلاء ما كانوا معنا. إليه الإشارة "وَيَقَو 
(53)" فيعلم أنمم ما كانوا مع المسلمين. هذا التولي يوصل إلى الارتداد عن الإسلام فإن إنكار مركزية 
ارتداد منه. و المركزية لا يتم إلا بقوم يعتمدون على الله و كتابه فقط. إليه الإشارة "يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
َنْ يَرَْد مَك عَنْ ديبه فَسَوْفَ يَأنِي الله بوم يحبُهُمْ وَبُحِبُوَهُ أوِلَةٍ على الْمُؤْمِينَ أعِرٍّ عَلَى الْكافِرِينَ 
ُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذَلِكَ فَضْل الله يُوْتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
(54) إِنّمَا وَلِيُكُمْ اللّهُ وََسُولَهُ َالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الرَكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) 
وَمَنْ يَعَوَلَّ الله ورَسُولَهُ وَالذِينَ آمَنُوا قن جب اللَّهِ هُمْ الْغَالِيُوَ (56)" فتعين المركزية من حزب الله 
يمنع عن اتخاذهم أولياء. تمت المسألة. 


ا 


بيان قباحة الاشتراك مع اليهود. اتخاذهم أولياء يوحب الارتدادة*” قوله تعالى: "يا أَيّهَا الْذِينَ 


آمَنُوا لا تَتَخَذُوا الَذِينَ انَحَذُوا دِيتَكُمْ هُرُوَا وَلَعبَا مِنَ الّذِينَ أوثوا الكتاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْحْفَارَ أَولِيَاءَ 


8 في ن ح بتغيير هيئة الجملة "بيان القباحة الاشتراك مع اليهود و اتخاذهم أولياء أن ذلك يوجحب الارتداد" 
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وَانَقُوا الله إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِبِينَ (57) وَإِذَا نَادَيْثُمْ إِلَى الصّلاة اتَحَذُوهَا هُرْوًا وَلَعِبَا ذَلِكَ بِأَتَهُمْ قَوْمْ لا 
يَعْقِلُونَ (58) قُ يا أَهْل الْكِتَاب هَل تَنْقِمُونَ منَا إلا أَنْ آمَنَا باللّهِ وَمَا نل إِلَْنَا وَمَا نل من قَبْلُ 
وَأنَّ أَكْكرَكُمْ فَاسِقُونَ (59) قُل هل أَنبََكُمْ بِسَرٌ من ذَلِكَ مَنُوبَةَ عِنْدَ اللَّه مَنْ لَعَنَهُ اللّهُ وَعَضِب عَلَيْه 
وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقرَدَةَ وَالْحَتَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوت أُولَتِكَ شَنٌّ مَكَانَا وَأَضلُ عَنْ س سَوَاءٍ السَبِيلٍ (60) وَإِذَا 
جَاءْوكُمْ قَالُوا آمَنَا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرٍ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا به وَاللَهُ أَعْلَمْ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (61) وَتَرَى 
كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الإنم وَالْعُدْوَانِ كلهم اللخت نين مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْلَا يَنْهَا يَنْهَاهُمْ 
الَنيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ فَوْلِهِمْ الْإنم وَأَكْلِهمُ السّخت لَبِنْسَ مَاكَانُوا يَصْبَعُونَ (63) وَقَالَْتِ الْيَهُودُ 
يَدُ اللّه مَْلُولةُ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مبْسْوطَانِ يُنْفِقَ كيف يَشَاءُ وَلَيزِدَنَ كثيرًا مِنْهُمْ 

ما أنرل َك من رَبك طْفيَانَا وكفرًا وَالْقَْمَا بَْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إِلَى يَوِْ الْقيَامَةِ كُلّمَا أَوْقَدُوا نَارَا 
لِنْحَرْبٍ أَطْمَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا وَاللّهُ لا يُحبُ الْمُفْسِدِينَ (64). هذا الذي اتخذه لعبا 
إلى النداء بالصلوة. إليه الإشارة "وَإِذَا نَادَيْكُمْ ... لا يَعْقِلُونَ" هذا ظاهر في الارتداد. ثم هم منغمسون 
في كفرياتحم» و اتخاذهم أولياء يورث ذلك. فلا يساوون المؤمنين» فإن المؤمنين امتازوا عنهم بإعانحم لله و 
بعدم التفريق بين رسل الله. إليه الإشارة "قل يا أَهْلَ الكتاب... فَاسِقُونَ". 


ثم ذكر انغماسهم في كفرياتمم "قل هَل أَنَبْنْكُمْ... المُفسِدِينَ" هل يصلح للمؤمن أن يتخذ مثل 
هؤلاء الأولياء بل يجب عليهم أي يقبلوا الدعوة القرآنية. و هو لا يزيد على أن يوحب عليهم ما أمروا به 
في كتابهم؛ إليه الإشارة 'وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتّاب آمَنُوا وَانَقَْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيعَاتِهِمْ وَلَأَدْحَلْنَاهُمْ جَنَاتِ 
النَعِيم 65:١‏ وَلَو أَنَهُمْ هم أَقَامُوا التَؤْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أنزل إِلْيْهُمْ من رهم هن لكلو منْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت 
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أَرْجُلِهِمْ مِنِهُمْ أمَةَ مُفْتَصِدَةٌ وكثيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (66)" تمت الفصل الثاني على ذلك. 
الفصل الثالث: الدعوة إلى المركزية الإسلامية و القرآن 93-67 


يعنى إذا ثبت أن اليهود و النصارى أبطلوا مركزيتهم إذ تركوهم بكتابهم. و المنافقون الذين يتوجهون 
إلى المركزية هم أيضا يقصرون في الكفريات. هؤلاء مجموعهم يدعون إلى المركز الصابئة. هذا كان حاصل 


الفصل الثانى فالواحب حيئئذ إن يدعوا إلى مركز الدعوة القرآنية. 49 


7 في ن ح بزيادة "فالفصل الثالث رد له" بعد الحملة. 
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قوله تعالى: "يا أَيّهَا الرَسُولُ بَلّغْ ما أَنْلَ إِلَبْكَ من رَبَّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَل فَمَا بَلْغْتَ سَالَتَهُ وَاللَهُ 
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لا يَهدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67)" لما كان اليهود و المنافقون سماعين لقوم 
آخرين» فإذا دعوناهم إلى اتباع القرآن فقد عرضنا بمخالفة مقصد القوم الآخرين. و كان العرب يخشون 
من الفرس أشد الخشية. و في هذه الدعوة معارضة لمم فلذلك جأء التأكيد "بلغ مَا ب رَبك" جميعه 
لا بالتدريج. "وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ... رِسَالَمَه" الدعوة أولا كانت لقريش العرب و تمت الدعوة إلى درحة» و إن 
لم يبلغ رسول بعد ذلك الدعوة دعوة العالمية. و المركز القرآن فكأنه لم يبلغ الدعوة الأولى أيضا. فإن المقصد 
من تلك الدعوة كان إصلاح العالم لا إصلاح قريش و العرب فقط. و لعظمة الأمر و علامته نبه "وَاللَهُ 
يَعْصِمُكٌ..." فإن المعارضة الإمبراطوريات ليس بسهلء هم يقدرون على حيل كثيرة في التغلب على من 
يعارضهم. فالنبي محصون معصوم عنهم. و قد ظهر صدق الوعد إلى آخر النبي عليه السلام. إليه الإشارة 
"إن الله لا يَهُدِي..." فشرع الله في دعوة أهل الكتاب أولا إلى ذلك المركز» ليس ذلك زيادة على إقامة 
التوراة و الإنحيل. و ف نظري أن الدعوة في هذه السورة ليس إلا تسليم كون القرآن و دعوته مثلهم أولا 
و أعلى منهم. 


ثانيا في الحكم فقط. كلما ارتقى الإسلام في تأسيس الحكومة يظهر فضله الثاني. هذا موكول إلى 
العصر الآقِ. أما الآن فالمقصد هو المبحث الأول ألا يقبل اليهود و النصارى أهل القرآن أيضا؛ يظهر هم 
في الدعوة إلى الحنيفية أيضا. فلو كانت الدعوة القرآنية إلى غير حنيفية ما رضى إلى إقامة التوراة والإنحيل. 
مثاله: في زماننا نحن حنفية و ندعوا المالكية و الشافعية إلى اتباع كتاب الله و إلى اتباع موطأ مالك و لو 
نريد منهم بعد ذلك أن يتبعونا في الحنفية. ذلك دليل على كوننا من أهل السنة فقط. فإن هم سلمونا 
الحنيفية من أهل السنة اكتفينا منهم اليوم به و نطمئن ف قلوبنا أن بذلك نحقق مركزية الحنفية» و يتحقق 
مركزناء فإن التمركز لا يحصل بالألفاظ و الأدلة» إنما يكون بالتغعلب في السياسة. و نحن نرجوا التغلب في 
كل سياسيات العالم فيما بعد انشاء الله. فاليوم إذا أسلم لنا إخواننا» نحن من أهل السنة أسسنا أساس 
التمركز.7597 هكذا يفهم الإنسان خطاب القرآن لأهل الكتاب في هذه السورة. أولا عاب عليهم أنمم 
سماعون لقوم آخرين» و يفضى ذلك إلى الكفر بكتابحم. و القرآن يدعوهم إلى أي يقيموا كتايهم فقط» و 
بصدق كتابحم فإن لم يكن أهل كتاب الله يجمعوا أهل الإسلام أقرب إليهم من جميع الأقوام. تم المثال. 


550 قّ ن حَ بزيادة "أحبينا" نِعِك ا ال 
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وله تعالى: "قل با أل الكتاب لسعم علَى شَئءٍ حَتى تقبموا الا جيل وما أَثرلَ 
ِليِكُمْ من ربكم وَلَيِيدَنَ كثيرًا منْهُمْ ما أَنْزِلَ ِلَيِكَ من رَبّكَ طَفْيَانَا وَكُفرًا فلا تأس عَلَى الْقَوْمِ الْكَافرِينَ 
(68" إذا أقمتم» نحن نسلم فضلكم. 'وَلَيرِيدَنَ..." هم يفهمون معناه أن في ذلك دعوة إلى تمركزهم, 
فإنهم ينشطون في العمل و يتقدمون» و كما دعي أهل التوراة و الإنحي ل كذلك دعي الصابئة أيضا 551 
في الدعوة إلى مشترك بينهم و بين أهل الكتاب: هو الإبمان بالله و باليوم الآخر و العمل الصالح. في هذا 
الأمر يشترك الصابئة و أهل الكتاب كلهم. أما تصوير الصورة الإيهانية و تصوير الآحرة هم يختلفون مع 
أهل الكتاب في بعض الاشياء. فالقرآن لا يدعوهم إلا إلى إقامة الأمر الحق المشترك» إليه الإشارة في قوله 
تعالى: "إِنَّ الِّينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصابِئُونَ وَالتَصَارَى مَنْ آمَنَ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا 
قلا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ (69)". 

قد فصل الإمام ولي الله أن الاختلاف بين الصابئة و الحنفاء لا يعبأ به في حظيرة القدس. و مثل 
ذلك بمثال: و جماعة من الحكماء يحصرون في العالم بكل الوحود في الإله الحق» لكنهم قائلون بالإيجاب» 
و طائفة متفقة في حصر التأثير منه» و هم قائلون بالإرادة الإلهية. و في حظيرة القدس كلاهما مقبولان 


على السواء. فإن القصد في إصلاح الإنسانية هي حصر التأثير لا غير. 552 


ثم المانع للملل عن قبول الدعوة القرآنية بدعات أحدثوهاء فالبحث عنها لازم لتعليم الدعوة. 
فاختار القرآن على سبيل التمثيل و النموذج؛ البحث عن اليهود و النصارى و العرب المؤمنين ظاهرا و في 
قلوهم مرض من لميل إلى جاهلية آبائهم. فالتنبيه عليها في الأقوام الثنلاث هو المقصود في هذا الفصل. 
أولا ذكر الله بي اسرائيل. حدث فيهم فتن و جاء أنبياء الله لإصلاح مرارا. فالذي استقر عليه الأمر من 


أهم البدعات عندهم هو مقابل للبحث. إلى الإجمال إشارة في قوله تعالى: "لَقَدَ أَحَذْنًا ميعّاق بَِي إِسْرَائِيلَ 


551 في ن ح "و لما دعا أهل التوراة و الإنيل كذلك دعا الصابئة أيضا" 

2 ف ن ح بزيادة " ومثل ذلك أتى بأمثلة غير ذلك في التطبيق. و أنا أقررت بنعمة ربي و أشكر سعي الإمام في تطبيق 
الملل. بذلك أيقنت أن كتاب الله القرآن العظيم حق. أيقنت بحقيقة القرآن العظيم. و كل رحل لم يصل إلى تطبيق الملل 
بوجه من الوجوه و لو على طريقة غير طريقة الإمام ولي الله يتساوي لي أتمم في دعواه لتصديق كتاب الله يتبع آبائه فقط. 
والقرآن العظيم قد تفرد بما العلم و يدعو الملل إليه. و أنا جازم بحمد الله أن من وصل من الملل إليهم لتلك الدعوة 
فأنكروها فهم كتاب على ما كانوا عليه من العلم و العمل. و اليقين بحذا ليس بسهل على سبيل التحقيق عند الله على 
التوفيق. " 
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وَأرْسَلمَا إِليْهِمْ رُسْلا كلما جَاءَهُمْ رَسُول بِمَا لا تَهْوَى أَنْفِسْهُمْ فريقا كذبُوا وَفرِيقا يَقتْلُونَ (70) 


وَحَسِبُوا ألا تَكُونَ فِثْئةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثم اب اللَّهُ عَلَيْهِمْ نم عَمُوا وَصَمُوا كنيرٌ مِنْهُمْ وَاللهُ َصِيرٌ ِمَا 
يَعْمَلُونَ (71)" و إلى التفصيل إشارة في قوله تعالى: "لَقَدْ كَفَرَ الذي قَالُوا إِنَ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ 
مَرْيمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يا بَبي إِسْرَائِيل اعْبدُوا اللّه ري وَرَبَكُمْ إِنَهُ من يُشرك بالل فَقَد حَرّم الله عليه 
الْجَنَةَ وَمَأْوَاةُ النَارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ من أَنْصّارٍ (72)" ثم رد عليهم هذا القول من كتابهم "وَقَالَ الْمَسِيحُ 
... و إلى عقيدته "لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ نَالِتُ ثَلَانّة وَمَا من إِلَه إِلّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا 
عَمَا يَقُولُونَ لَبَمَمَنَ الَّذِينَ كَفَدُوا مِنْهُمْ عَذَابَ أَلِيمٌ (73)" و الرد عليهم من الإنجيل في أخخر الآية . 
"أفَلَا يَعُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُوتَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمْ (74)" من تلك الكفريات المخالفة لكتابهم. ثم 
أتى القرآن بدليل في إبطال بدعاتمم؛ ثم بدليل زائد على ما في الإنحيل في قوله تعالى: "ما الْمَسِيحُ ابْنُ 
مَْيَمَ إلا َسُولُ قَدَ حَلَتْ مِنْ قَبْلِه الرُسْل وَأَمُ صِدَيقَة كان يَأكَُانٍ الطَعَامَ انْظَز كيف نُبَيّْ لَهُمْ الآياتٍ 
ثم انْظَر أَنَى يُؤْفَكُونَ (75)" فإبن مريم رسول الله و أمه صديقة من المحدثات» فكانا أفراد البشر» و كان 
يأكلان الطعام» و الأكل يتغوط و يحدث. ففي قوله تعالى: "قل أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ 
لَكُمْ ضًَا ولا نَفْعَا وَاللَهُ هُوَّ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ (76) تنبيه على عقيدة أثبتها صحائف التوراة بدرحة عالية 


"قل أَتَعْبُدُونَ..." مسألة ألوهية المسيح و التثليث إنما جاءت من سفهاء الصابئة الذين كانوا 
يتشبهون بالحكماء» و غلبوا بقوة بعض الملوك على الأقوام» فلضروريات السياسة أفسدوا فطرة الناس» إليه 
ضَلُوا مِنْ قَبْل وَأَصَلُوا كبا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءٍ السَبيلٍ (77)" و ذلك عندي صادق على طائفة من 
حكماء اليونان و على طائفة من حكماء الفرس و على جمع كثير من براهمة الهند. 


قوله تعالى: 'لَعِنَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا 
عَصّوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ (78)" ليس هذا المرض مختصا بالنصارى فقط» بل يوحد في اليهود» و لكن البحث 
عن عامة اليهود مشكل» ليس عندهم حكومة. والبحث عن عامة النصارى2353 سهلء و لذا قدموا على 


3 في ن ح "حالة اليهود" و "حالة النصارى" مكان "عامة اليهود" و "عامة النصارى" 
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اليهود في -الآية- 79 ذكر اليهود» قوله تعالى: " كَانُوا لا يَتَتَاهَؤْنَ عَنْ مُنكرٍ فَعَلُوهُ لَنْسَ ما كَانُوا 
يَفْعَلُونَ (79)... ثم طائفة ثالثة من العرب المنافقون. المرض فيهم؛ أنحم يقولون اليهود و النصارى أكثر 
من توهم المؤمنين» أنحم يعرفون فضل أهل الكتاب عليهم لأميتهم؛ فلا يسلمون بفضل أمة أمية 7 
بمقابلة أهل الكتاب» فلا يتفقون مع المؤمنين في الباطن؛ إليه الإشارة في قوله تعالى: "تَرَى كثيرًا مِنْهُمْ 

يَعَوَلّوْنَ الّذِينَ كُفَدُوا لَِنْسَ ما قَدَّمَتْ لَه أَنْفْسْهُمْ أنْ سَخْط اللَهُ عَلَيْهُِمْ وَفي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ 
(80) وَلَوْ كاثُوا يُؤْمئُونَ شه 5 وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اَحَذُوهُمْ أَوْلَِاءَ وَلكِنَّ كثيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 
81" 


بعد ذلك يبحث عن مسألة أخرى: أى الطوائف الثلاث تكون أقرب في قبول الحق. فالعداوة 

شديدة عند اليهود و المشركين؛ لأن المسلمين ينازعوتهم في سياسياتهم بمكة سياسة المشركين» و في المدينة 
ينازعون سياسة اليهود, إليه الإشارة في قوله تعالى: "لْتَجِدَنَ أَشَدَّ النّاسِ عَدَاوَةً لِلَذِينَ آمَنُوا الْيَهُوَ 
وَالْدَيْقَ أَشْرَكُوا وَلَتَجدَنَ أَفْرَبَهُمْ مَوَدّةٌ َِّذِينَ آمَنُوا الَذِينَ قَالُوا إن تَصَارَى ذَلِكَ بأَنَّ مِنْهُمْ قِسَيسِينَ 
بان وَأَنَّهُمْ لا يَسمَكيرُونَ (82) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى الرّسُْولٍ تَرَى أَعَيْنَهُمْ تفيض مِنَ الدّمْع 


- 
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مما عَرَهُوا مِنَ الْحَقَّ يَفُولُونَ رَبَنَا آمَنَا فَاكْتْبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنْ باللّهِ وَمَا جَاءِ 
مِنَ الْحَقٌّ وَنَطْمَعْ أَنْ يُدْخِلَنَا رَثُنَا مَعَ مَعَ الْقَوم الصّالِحِينَ (84) فَأنَابَهُمُ م اللّهُ بِمَا قَالُوا جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ 
تَحْتهًا الْأَنْهَارْ حَالِدِينَ فيهَا وَذَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِبِينَ (85)" و ماكان لأهل الإسلام معارضة للنصارى 
إلى تلك الأيام» و كانوا أقرب مودة. فالطائفة من النصارى أمنت بالقرآن. هم مع المسلمين في الدرحات» 
و الذين كفروا من النصارى أيضا هم أصحاب الححيم؛ و ذلك في قوله تعالى: "وَالَِّينَ كَمَرُوا وَكدَبُوا 
َآَيَاتِنا أُولَتكَ أَصْحَابُ الْجَحِيم ")86١‏ 


بدأ ذكر العربء الموانع لم عن الاتفاق7”” في اتباع القرآنء المنافقون و الفاسقون و كذا المشركون 
بعدهم يذكر في -الآيات- 93-87. قوله تعالى: " يَا أَيّهَا الي آمو لا تُحَرّمُوا طَيّبَاتِ ما أَحَلَ الله 
لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا 0 اللَّه لا يُحبٌ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مما رَرَفَكُمُ اللّهُ حَلَالا طب انو اللَّه الذي 
نتُمْ به مُؤْمنُونَ (88) لا يُوَاجَذُكُمْ اللَّهُ باللّغْو في 0 وَلَكِنْ يُوَاجَذَكُمْ بِمَا عَقََدْتُمُ الْأَيْمَانَ 


خسم 
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فَكَفَارنُُ طْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَؤْسَطٍ مَا تُطَّعِمُونَ أَلِيكُم أَؤ كِسْوَتهُمْ أو تَخريرُ رَقَبَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِذْ 
قَصِيَامُ ثلَانة يام ذَلِكَ كَقَارةُ أيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيّنْ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهلَعَلَّكُمْ 
تَشْكْرُونَ (89) يا أَّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنَمَا الْحَمْرُ وَالْمَبْسِرُ وَالْأَنْصَابْ والْأَزْلَامُ رخس مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ 
َاجتَُوه لَعلَكُمْ تُفلِحُونَ (90) إِنمَا يُِيدُ الشَبِطَانُ أن يُوقع بَبِكُمُ الْعَدَاوَةَ والْبَعْضَاءَ فِي الْحَمْرٍ 
وَالْمَْسِرِ وَيصْدَكُمْ عَنْ كر الل وعَنِ الصّلاةٍ فَهَلْ أَنكُمْ مُنَْهُونَ (91) وَأَطِيُوا الله وَأَِبعُوا الرَسُولَ 
وَاخْدَّرُوا فَإِنْ توَلَيْنُمْ فَاعْلَمُوا أَنَمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغْ الْمُِينْ (92) لَيْس عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ جتَاح فيا طَِمُوا ذا ما اا وَآمَُوا وَعَمِلُواالصّالحَاتٍ فم انا وَآمَُوا كم نا وََحْسنُوا 


وَاللّهُ بُح الْمُحْسِنِينَ (93)" هم يحرمون بعض الأشياء إتباعا للآباء» ذكرها في سورة الأنعام. 


مسألة: عادة العرب كثيرة الحلف, و ذلك يضعف القوم في عزمهم, والفاء بالحلف يضعف العزم؛ 
فأمروا بالكفارة في المنعقدة و العفو في اللغو في -الآية- 88. أصل الحكمة "وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُوْ". 


مسألة: عاداتهم في الخمر و الميسر و الأزلام تمنعهم عن الأخلاص بالقرآن. منعوا عنه في - 
الآيتين- 91-90. مثل ذلك لا يطيقون آبائهم و رسومهم في الجاهلية بل يلزمهم أن يطيعوا القرآن. 
"وَأَطِيعُوا اللّه.... " ففي ما ل يبلغ الإنسان تحريمه يعمل على عادات قومه؛ لا مواحذة فيه إنما المواحذة 
بعد ما بمعوا و فهموا أتباع نبيه. إليه الإشارة "ليس عَلَى الَّذِينَ ... الْمُحْسِيِينَ". 


الفصل الرابع: 108-94 
القوة المركزية لإجتماع الأقوام حولما تحتاج إلى ترك بعض الحقوق لماء و إظهار اللين مع الأقوام 
الملتفت إليهاء مع هذا هو عدم إظهار التفوق عليهم إذا أسلموا عظمة آل إبراهيم؛ احترموا الحنيفية. هذا 


يحصل بالرجوع. رجوع الأقوام إلى الاجتماع معنا لأننا لا بجعل لأنفسنا حقوقا عليهم؛ لكن فكر آثمتنا 
معظم عندنا لا شبهات أبدا.335 فإذا مالوا إلى الاجتماع معنا حصل لنا المقصود: احترام الحنيفية. بمذا 


0ن ن ح "لا يستهان أبدا". و المراد به: رأي لا يُسَْتهان به : حديرٌ بالعناية, م يستخحف به. لينظر: المعجم 
الوسيط,» 1000. 
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نكتفي و نترك هذا التفوق الذي يحصل لنا فيما بعد. إذا اجتمعت الأقوام حولنا فالتنازل في هذا المؤسس 
2 
قوله تعالى: "يا يها الَذِيَ آمنُوا ليْْوََُمْ اللَّهُ بشَيْءٍ من الصيدٍ اله أَِيكُمْوَمَاحكم لِيَعْلَم 


ع سي 


اللَّهُ من يَحَافُهُ ِالْعَيْبٍ فَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَدَابْ أَلِيم (94) 


مسألة: الصيد يحرم وقت الإحرام» و صيد البحر أحل لناء و ترك هذا لاحترام البيت. حكم من 
أحكام الشريعة فليتدبر فيه الحكيم. يكون معنا بعد التدبر: أننا لو أردنا احترام البيت » فلنترك الانتفاع 
بمذا الصيد» و يعرف الناس ذلك منا إِنما تنازلنا عن بعض حقوقنا احتراما لمركزنا. و هذا المركز معناه ما هو 
'جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ" فتركنا الصيد احتراما لمركز الإنسانية فنترك هذا التفوق أيضا حتى يجتمع 
الناس حوله. هل يقبل الأقوام فوقية قوم عليهم بطيب أنفسهم؟ كلا! فنجعل أنفسنا متساوين للأقوام 
احتراما لمركزية البيت. هذا بعد تدبر الحكم, نقرأ الحكم "يا أنه اللي من العتيد" اانا "تثالة 
أَيْدِيكُمْ... بالْعَيْب" المسؤلية مفوضة إلى الإنسان» فأكل حرام مسؤل عند رهم. "قَمَنِ اغْمَدَى" في هذا 

تنبيه: الأقوام تأت إلى البيت بدون سلاح, احتراما له لازم على كل أحد. و من خالف يعذبه 
الله لأنه يبطل مركز الإنسان. و ف قوله تعالى: "با أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْمُلُوا الصّيْدَ وَأَنْثُْ خُرُمٌ وَمَنْ 
لحو لح ار ري فت لكر رار ملك ل 0 

طَعَامُ مَسَاكِينَ أَْ عَذْلُ ذَلِكَ صِيّامًا ِيَذدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَهَا اللَّهُ عَمَا سَلَفَ وَمَنْ غَادَ فَيَنْتقِمُ الله 

وَاللَهُ عَزِيرٌ ذُو انْبَقَامِ (95)" جزاء قتل الصيد. و معنى هذا إن أخطأ رجحل أو تعمد في المعاملة؛ عامل 
بالسوء يجب عليه الكفارة» و إرضاء ذلك القومى و إلا فليحفظ قوله في آخر الآية "عَفَا اللّهُ ... ذُو 


انتقام". 


قوله تعالى: كي وَطَعَامُهُ مَمَاعَا لَكُمْ وَلِلِسَيّارَةِ وَخْرّمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الْبَرّ مَا 
ذُمْثُمْ حر حُرْما وَانَهُوا اللّه الذي ليه و تُحْشَُرُونَ (96)" إذا تدبر فيها إنسان يفهم أن الحجاز هو مركز الحرام 
و منبع احتماعية يكون فيه حقوق قومية العرب مسلوبة من العرب» أما ما عدا ذلك هم قوم من أقوام 


العالم على السواء. فأقوام اليمن و النجد و همال الحجاز لهم حقوق القومية في بلادهم ثابتة» و يتركون 
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حقوق القومية في الحجاز احتراما للبيت فقط. و إلا فلا يمكن تحقق الاجتماعية العلمية في مركزها إلا على 
صورة الإمبراطورية الملعونة التي كاد أهلها إبراهيم و أولاد من بني اسرائيل. ثانيا: والفرس و الروم زمن نزول 
القرآن ظهر فسادهم في البر و البحر. فإذا أبطلنا تلك الإمبراطورية و جعلنا الحكم لله وحده فيكون المركز 
مشساؤيا جميع الأقران» إليه الإضازة *سؤاة الفاكيف في لياق 354 هذا نكم امسحد نعو المسائن.و 


تحريم الصيد في خارج المسجد تبعا للمركز» فليكن الحجاز أم القرى و من حوها تبعا له. 557 


هذا هو الذي أشار إليه الامام ولي الله في حجة الله البالغة» قال البلاد على قسمين: "قسم 
تحرد لأهل الإسلام كالحجاز... قوله عليه السلام:"لئن عشت,ء إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب"738 وأوصى بإخراج المشركين منها. أقول: عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمان دول 
وسجال فرعا ضعف الإسلام وانتشر مله فإن كان العدو في مثل هذا الوقت في بيضة الإسلام ومحتده 
أفضى ذلك إلى هتك حرمات الله وقطعها فأمر بإحراجهم من حوالي دار العلم ومحل بيت الله. وأيضا 
المخالطة مع الكفار تفسد على الناس دينهم وتغير نفوسهم, ولما لم يكن بد من المخالطة في الأقطار أمر 


بتنقية الحرمين ان 


فسر جزيرة العرب بالحجاز لاا كل جزيرة العرب» كما كان الأمر بترك الصيد إحتراما للبيت» 
كذلك يكون الأمر بترك حقوق القومية في الحجاز لقوم خاص. و أما خارج هذا الحدود فالعرب ينتفعون 


بحقوق القومية مثل سائر الناس. تمت المسألة. 


مسألة: قوله تعالى: "جعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قيَامًا لِلئّاس وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ 
وَالْقَلَائَدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأَنَّ اللّهَ بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
(97)" رأينا الاحتماعية هى سبب لقيام الإنسانية. و رأينا الأموال سببا لقيام الاحتماعية ذكر الله في 


القرآن الأموال فقال: "جَعَلَ الله لَك ِيَامًا"' في سورة النساء. فإذا تدبر الحكيم يعرف قيمة قوله "قَيّامًا 


5256 الحج:25 

ال ب ا ا 

58 لينظر" الترمذيء محمد بن عيسىء سنن الترمذيء أبواب السير» باب ما جاء في إخراج اليهود و النصارى من جزيرة 
العرب» 3: 208. 

57 ولينظر: ولي اللّى حجة الله البالغة باب الجهاد 2: 275-2/74. 
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لِلئّاسِ" إذ أبطلنا''0” الإمبراطورية لم يمكن قيام الناس إلا بالاجتماع بالرغبة في مثل ذلك الموضع المحترم. " 
جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةٌ ..." إشارة إلى أن الإنسان يقدر أن يصنف دستورا و برنايجا لاجتماع الناس حول بقعة 
ماء ويسعى لذلكء لكن الفوز في الاجتماعية المركزية و دوامها و استمرارها على مرامه هو مثل أربعة آللاف 
سنين إلى زمانناء هذا لا يمككن بسعي رجحل أو جماعة أو قوم, إِنما يكون بتأييد من الله. هذا امحل جعله الله 
مركز للناس عامة. "ذَلِكٌَ لِعَعْلَمُوا..." إشارة إلى أن إبراهيم لما وضع و رفع قواعد الكعبة للناس كان الله 
يعلم أن ذلك يتم بعد ثلاث آلاف سنة تقريبا. هذا لا يقدر أن يعلمه أحد سوى الله. هو الذي أمر 


إبراهيم ببناء البيت» هو الذي أخرحه من صلبه نبياء يجمع الناس حوله» فيكون ذلك آية للمتفكرين "أن 


الله يَعْلّم...' ه "اغَلَّمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَاب وَأنَ الله غفورٌ رَحِيمْ (98)" من احترم البيت يغفره 
الله ومن ترك 37 


قوله تعالى: "ما عَلَى الرّسُولٍ إِلَّا الْبَلاغْ وَاللّهُ َعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (99)" إشارة إلى 
أنه لا يجوز أن ينسب الفوز في الاجتماعية العالية إلى تدبير النبي فقط» بل هو مبلغ» معلم؛ و الأمر و 
الحكم لله كله. فلا يجوز للأمة تنسب إلى النبي أن يتحكم على الناس و يبدل المركز على صورة الإمبراطورية 
و الله أعلم بأحكامه. 


قوله تعالى: "فل ل يَسْتَوي الْحَبِيثُ ولعت وَل أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيثِ فَانَهُوا اللَّهَ يا ُ ولي 
الْأَلَبَاب َعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ (100" الاعتبار عندي في ذلك بمكن الإمبراطورية الملعونة على وجه الأرض 
هو المراد من كثرة الخبيث» و استا 562 الجامعة الإسلامية على ضعفء و قلته هو المراد من الطيب. 


"قَاتَقُوا الله .... " إشارة إلى أن استمرار العمل من المسلمين يغلبون على الامبراطوريات» و الله أعلم. 


مسألة: تفصيل قانون الاحتماعية: القانون الاحتماعي للأقوام مفوض إليهم تحت رعاية المصلحة 


العامة. فإذا أراد قوم أن بف وها رن 'الرمدو ل" يقورا علق أ تسوه شي :ذلك وا انها اللدية 


4 


آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْوْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنَْهَا جين يُتَرّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا الله 


500 في ن ح "إذا أبطلنا" 
كنل 


أ6” في ن ح "و من هتك يعذبه" مكان "ترك 


5362 فق قّ حَ "ابتداء" 
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عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101)" الأمثلة التي ذكروها لتلك الأشياء الممنوعة غير كافية لفهم المراد» مثلا 
رجحل يسأل؛ من أبي؟ هل له تعلق بالقانون القرآني؟ فالناس قصروا في أنفسهم على تلك الأمثلة. و الحكيم 
لا يقتصر عليه. "قَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ مِنْ قَبْلكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بها كَافِرِينَ (102)" كان قانون شريعة قبل 


أوانه» و لذلك قد جاء من السلف قوم من سأل عن واقعة لم تقع 


قوله: "ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سَائِيَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ ولا حَام وَلَكِنّ الّذِينَ كفَرُوا يَفْعَرُونَ عَلَى 
الله الْكُذِب وَأَككَرْهُمْ م لا يَعْقِلُونَ (103)" بيان حالة عمومية للقوم» ليسوا صالحين أن يفوض 9 
تقنين القوانين. فإذا كانوا على تلك الحالة هم لذ يفهسون :تفصيل القوانين قطعا "ولك الذي 
َعْقِلُونَ" فلا يقدرون على الفرق بين المفترى على الله و بين ما أمر الله به هم لا يعقلون. أكثرهم رضوا 
بتقليد آبائهم. إليه الإشارة "وَإِذَا قِيل لَهُمْ تَعَالَوَا إِلَى مَا مَا أَنْرَلَ الله وَإِلَى الْرَسُولٍ قَانُوا حَسْبْنَا مَا وَجَدْنَا 
عََيْهِ آبَاَنَا أَوَلَوْ كانَ آبَاؤْهُمْ لا يَعْلَمُونَ سَيْئَا وَلَا يَهْعَدُونَ (104)" فإذا كان ذهنية عامة الناس مثل 
ذلكء؛ هل يقدرون على تقنين القانون العموي الجامع للجزئيات أو على فهمه؟ كلا! هذا هو إعانة من 
نزول تفصيل الشرائع الاجتماعية. تمت المسألة. 


مسألة: المؤمنون يجب عليهم أن يرتقوا في فهم القانون الشرعي و يجعلوا لأنفسهم قوة التقنين. 
له الإضارة ني قوله تعالى: "يا أيه لين آمثوا حلم أَْفْسَكُح لا يعرم من صل إذا هدم إلى 
اللَّهِ مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا فَيُتبفُكُمْ بم كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (105)" أي أصلحوا أنفسكم لحمل الأمانة القرآنية: 
لا تلتفتوا إلى تقنين القوانين للأقوام. إليه الإشارة "لا 1 ' يعنى إذا تدبرتم في القرآن. و إشارة 
تصلحون أن تحكموا على الأقوام. فالآن يكون فكركم كله التثبت بالقرآن و التدبر و الإحاطة بحكمه 
القرآن. ذلك يسهل لكم ببركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اهتديتم لا يضركم أحد بعده. يعنى 
تقدرون أن تقاوموهم بعقولكم. و قد مرت إليه الإشارة في 'قَاتَهُوا الله ا أولي الْأَلْبَاب". "إلى الله 
مَرْجِعُكُمْ..." فيه إشارة إلى التوسع في فهم القوانين بعد أهتدائكم بهداية القرآن؛ إنما يكون بعد اجتماعكم 
مع الأقوام. فإن المسؤلية القومية عند الله مندبحة في المسؤلية الاجتماعية الإنسانية. إليه الإشارة "إِلَى الل 


مَرْجِعُكُمْ. .." انتم بعل الاجتماع ترجعوك. 
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مسألة: وقعت واقعة حزئية زمن النبي صلى الله عليه وسلم. رحل من المسلمين سافر إلى خارج 
دار الإسلام» فمات و أوصى بأهله.00” فنزل آيات الشهادة "يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيبِكُمْ إِذَا 
حَصَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَْتُ جِينَ الْوَصِيّة 1 دَوَا عَذْلِ مِنْكم أو آخَرَانِ من غَيرَكمْ إن أَنكُمْ صَرَبْكُمْ فِي 
الْأَرْضٍ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصّلاةٍ فَيُفْسِمَانٍ باللّه 4 إن ارتبثم لا تشتري 
به تَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا فَرْى ولا م 57 الله إِنَّا إِذَا لَمِنَ الآثمين (106) فَإِنْ عْثِرَ عَلَى أَنَهُمَا 
اسْتَحَقًا ِنْمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا من الذي استَحَق سْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ اله وُلَيَانِ فَيُفْسِمَانِ باللّه ه لَشَهَادَثنَا 
أَحَقٌ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اغْتَدَيْنَا إن إذَا لَمِنَ الظَّلِمِينَ (107) ذَلِكَ أَذْنى أَنْ يَأنُوا بِالشّهَادَةِ عَلَى 
وَجْهِهَا أو يَحَافُوا أَنْ تُرَدَ أَيْمَان بَعْدَ أَيْمَانِِمْ وَانَقُوا اللّهَ وَاسْمَعُوا وَاللّهُ للا يَهْدِي الْقَْمَ الْمَاسِقِينَ 
(108)" فصار قانونا. لنا في مطالعة ذلك القانون رأبى على حلاف عامة الفقهاء الحنفية» و لا نعرف 
من غير الحنفية أيضا. كثير موافقة من فقيه» و تلك المطالعة مبنية على فهم قانون الشهادة المعمولة بين 


الأقوام. 


تفصيل ذلك: قانون الشهادة عندنا؛ البينة على المدعي فإن لم تكن عنده بينة فاليمين على 
المدعى عليه. هذا هو القاطع لكل خحصومة. عندنا ثم شهود البينة لازم في قانوننا أن يكونوا عدولا. فكان 
الفقهاء في الزمن الأول يرحعون في تعديل الشهود إلى زعماء القوم أو مقدمي التجارات54” و كان ذلك 
سهلاء ما كان الأمر قوميا. فإذا اختلطت الأقوام و الغربا في مراكز الدولة مثل بغداد مجتمع الأقوام العربية 
و العجمية كلها صعب الرجوع في التزكية إلى كبائر العائلات و الأقوام. فجعلوا تحليف الشهود قائما مقام 
التركية» فكانوا يستحلفون الشهود و القضاة من ابتداء الأمر بعد تعديل الشهود. ما كانوا يقبلون شهادة 
على رد شهادتمم؛ يعني لم يكن للمدعى عليه حق جرح في شهادة العدول. ففي زمان التعديل الحقيقي 
ما ظهر ضرر منع الجرح من المدعى عليه على الشهود. و إتيان شهادة أقوى من شهادة الشهود» و لكن 
إذا آل الأمر أن التعديل إلى الاستخلاف فظهر ضرر سلب حق الجرح من المدعى عليه. فإن هؤلاء الشهود 


يكذبون جهرا لأنهم مأمونون من حق رد شهادتهم برعي 505 


عند القاضى. 

© في ن ح بزيادة " و أشهد عليها رحلين من غير المسلمين» و هما انا و سرقا بعض الأمانة. و بعد ظهور الخيانة 
خلف الأولياء على رد شهادتمماء فقبل دعوى أولياء الميت و قضى لمم. بعد تلك الواقعة الحزئية" 

564 ف ل حَ "مقدمى الحاللات" 

565 ف نْ 5 "بلا 5 0 مكأن "بدرحات" 
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و نحن لا نعرف تاريخ القضاة في زمن عروج الحكومة في الإسلام» أما في آخر زمن حكومة الحند 
نعرف أن الشهود الكذبة يجتمعون حول دار القضاءء فمن أدى لهم قيمة شهادتمم يحلفون كذباء و 
يشهدون على ما يريده المدعي. فذهب احترام القضاء من قلب عامة المسلمين» فارتضوا الرجوع إلى ا حاكم 
الانكليزية» وامتنعوا عن الرجوع إلى القضاة. و كان الفارق بينهماء أن الشاهد في دار المحكمة الانكليزية 
إذا قدر المدعى عليه على إثبات كذبه يقبل الحاكم جرحه» و يسقط شهادة الشهادة. أما دار القضاء إذا 
حاء شاهد بالشهادة الكاذبة» و أثبت عدالته عند القاضي بحلفه فقط. والمدعى عليه يقدر على إثبات 
كذبه بشهادة عدول مركاة من القوم, ربما يكونون أعدل من القاضي, و القاضي لا يسمع البرح على 
الشهود. تركنا من دار القضاء كلها. بالتدريج احتقر الناس القانون الإسلامي. هذا التاريخ أنا عالم به و 
أنا أتفكر دائما في المسائل كأنى أقدر على العمل به. فإذا نظرت إلى تلك المسألة» و عمت مضرة عدم 
الجرح من وكيل المدعى عليه شهود المدعي أبطلت في فكرى» حكم من قضى به. وأني أعلم أن تصديق 
الشهود بالاستحلاف محدث ليس له أصل في قانون الإسلام إلا بنوع من الاستنباط و المنصوص في 
ركم ]نا هى "كك تعزن البون 305 تقر الاتزوي فزن" الشاهكا الكاكتب: بأبدينا دنه بعلن 
كذبه. حكم القضاة الحنيفة بإسقاط حق الحرح. إذا كان الشهود يعرف عدهم بالتركية جهرا أو سرا فأنا 
أسلم» لأن القاضي احتهد في قبول شهادة الشاهد المرضى. و إذا ثبت عند القاضي بعد اجتهاده أنه 
مرضى فلا يجوز لأحد أن يبطل حكم القاضي. فتلك الحكمة مسلمة عندي في عمل الآئمة السابقين من 
القضاة الحنفية. و أما إذا أثبت القاضي عدالة الشهود بالاستحلاف فقط» فذلك أوحجه67” مثل حلف 
المدعي. و النبي صلى الله عليه وسلم رد حلف المدعي» فكذا يرد حلف شاهد المدعي. فإذااكان القاضي 
رضي بذلك الأمر الضعيف نثبت بعد ذلك بتجويز حق الجرح من المدعى عليه مع شهود المدعي» فيكون 
قضاءنا لا ينتقص درحة من درحة الأورباويين. و نحن نستند في تحويز رد شهادة شاهد المدعي إذا رأينا 
بوجود الكذبة. إلى الآيات التي تلوناها و لا يقبل فيه تأويل من أولها إلى رد حق الحرح كائنا من كان تحت 


المسألة الاستنباطية. 


6 البقرة: 282 
567 ف 0 حَ "راجع" مكان "أوجه" 
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و الآن نتكلم في حكمة تلك الشريعة و أساسها بما سبق. قد ذكرنا المسألة السابقة وحوب 
الرحوع في الاحتماعية إلى مسابقة الأقوام يلزم من ذلك أن يقبل الأقوام في إقامة العدل مثل قومناء و إلا 
لا يممكن منا إقامة العدل على قوم غير قومنا. فإذا أردنا أن نحكم عليهم فندحلهم في دار القضاء بإثبات 
ممائلة و مساواة و إن كان وقت الضرورة. و القرآن العظيم نص أن شهادة بينكم حين الوصية إثنان ذوي 
عدل منكم و آخران من غيركم. و جعل القرآن شهادة غيرنا مثل شهادتنا وقت الضرورة. فمن تلك الحجة 
يتبع قضائنا بالاحتماعية العلمية» ثم يقدرون على تقنين قانون إن احتاحواء فتم الاتساق» و تم الفصل. 
الحمدلله. 
الفصل الخامس: 

الحكم على الأقوام ليس إلا لله. فلا يحرف قوم هذا القانون الاجتماعي بين جميع أديان الناس 
من أول الأمر إلى آخر يوم القيامة. فالدينيات أول أمرها الإبمان بحكم الله و الاستلام له. و من لازمه 
إبطال الإمبراطورية الملعونة إذ مرجعها أن مركز الإمبراطورية غير مسؤلية عن شئ. و هذا لا يستحقه إلا 
لله ربنا وحده لا شريك له. إليه الإشارة "لا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ"568 فإذا أقام أحد حكومة 
غير مسؤلية عند الناس» الحاملين لحكم الله هو ملعون فرعون من الفراعنة. فإذا كان أمر الديانة يناثي ذلك 
الأمر فلا ينبغي لقوم أن يحرفوا هذا الحكم بجعل نبيهم إلماء إذا اعتقدوا بذلك حكموا قوميتهم على الأقوام 
باسم الله فذلك باطل من الأمر مخالف لما أجمع عليه الرسل من حالآيتين- 109:120. 


قوله تعالى: "يَوْمَ يَجْمَعْ اللَّهُ اليُسُْلَ فَيَقُولُ مَادًا أَجِبْكُمْ قَانُوا لا عِلْمَ لنا إنَكَ أَنْتَ عَلّامُ الْغْيُوبٍ 
(109)" فلو كان إلى علام الغيوب. مقصد الفصل قد تم و تبين في هذه الآية الواحدة» و إذا رحعنا إلى 
آخر الآية 'لِلّهِ مُلكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَريْضٍ وَمَا فيهنَ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120)" 
ذكر المائدة و حقيقتها: 

هنا شبهة عارضة لقوم من بني إسرائيل ينبغي إزالتها. النصارى يدعون أن المسيح قال لمم إن إله 


أو كما قالوا. حل لتلك العقدة هو المنظور في -الآيات- 119-110. 


85 الأنبياء: 23 
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ولنذكر المسألة من صحائف الأناجيل. ذكر رواة الأناحيل مسألة العشاء الرباني في متى» مرقس» 


لوق 


مشاغبة عارضة لقوم من بين اسرائيل ينبغي ازالتها أن النصارى يدعون أن المسيح قال لهم أنى إله 
و أو كما قالوا حل تلك العقدة هو المنظور ههنا في -الآيات- 119-110 نذكر المسألة من صحائف 


الاناحيل ذكر رواة الاناحيل مسألة العشاء الربامي: متى مرقس لوقا .. 


و في متى (28-26:26) "فيما هم يأكلون أحذ يسوع الخبز و بارك و كسر و أعطى التلاميذ 
وقال (خذوا. كلوا هذا هو جحسدي). و أحذ الكأس و شكر و أعطاهم قائلا (اشربوا منها كلكمء لأن 
هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا". 


وني مرقس (12: 24-22) 'فيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز و بارك و كسر و أعطى 
التلاميذ وقال (خحذوا. كلوا هذا هو جسدي). و أحذ الكأس و شكر و أعطاهم قائلا (اشربوا منها كلكم؛ 
لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا". 


و في لوقا (22: 20-14) "و لما كانت الساعة اتكأ و الإثنا عشرا رسولا معه» و قال لهم: 
"شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. لأني أقول لكم: إن لا آكل منه بعد حتى 
يكمل في ملكوت الله". ثم تناول كأسا و شكر و قال: "حذوا هذه واقتسموها بينكم»... و أذ خبزا 
و شكر وكسر و أعطاهم قائلا: "هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم. اصنعوا هذا لذكري". و كذلك 


الكأس أيضا بعد العشاء قائلا: "هذه الكأس هى العهد الجديد الذي يسفك عنكم". 


هذا العيد على صورة العشاء الربانى معمول به عند النصارى إلى يومنا هذا. تلك المائدة يجتمعون 
عليها و يأكلون فيها مع المسيح» ليكون تذكارا و عيدا لهم للقيام. بمذا الطريق هذا هو المذكور في الأناحيل 
و تلك المائدة كانت مسؤلة منهم؛ ثم كانت فيها بركة المسيح ممثلة بصورة الخبز و الشراب. فإذا أكلوا و 
شربوا اتصلت الدعوة و بركتها بحم جميعا. فنزول هذه البركة هي تجحعل المائدة نازلة من السماء. في تلك 


المسيح يخبرهم, أنه يبذل دمه لهذا العهد. فهل بعد ذلك يمكن أن يقول أنه إله على الحقيقة؟ كلا! 
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فإن كان تكلم بكلمة تكون على سبيل النزول التجلي الرحماني على الحجر البحت”55 تكلم 
الرب على لسان عيسى ابن مريم» فغلط ف فهمها من لم يدرك صحبة فحرف عن موضعه. و بظهور 
ذلك التجلي الذي هو من الكمالات الإنسانية لا يصير الرحل إلا عند المحققين. لا يخلو أحد من رسل 
الله إلا و تكلم الرب على لسانه» فكما هم يوجد منهم يصير المسيح أيضا إِلما. فالتبربى من ابن مريم هي 
مسؤلية تلك الكلمة امحرفة في بعض أتباعه. حكى الله في آخره هذه القصة و أزال الشبه. 


8ت 2م 


قله تتعال 2" إذ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيمَ اذكُرْ نِعْمَتي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَدْثْتَ بزوح 
الْقُدْسِ تُكَلّمْ النَّاسَ فِي الْمَهَدِ وَكَهْلًا وَِذْ عَلَمْمْكَ الكتاب وَالْحِكْمَة وَالتَورَاة وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تخْلْق من 
الطينٍ كَهَيَْةِ الطَبْرٍ يإذني فَُنفُحُ فيهَا فتَكُونْ طبرا يإأني وبر الْأكمة وَالْأَبرَصَ اذ وإ ُخْرِج 
الْمَْتى يإذْنِي وَإِذْ كَمَفْتْ بَبِي إِسْرَائِيل عَنْكَ إِذْ جِنْتَهُمْ بالْبَيّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا ِل 
سِخْرٌ مُبِينٌ (110) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيينَ أَنْ آمِنُوا بي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَا وَاشْهَدْ بأنَنَا مُسْلِمُونَ 
(111) إِذ قَالَ الْحَوَارِبُونَ يا عِيسى ابْن مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعْ رَبّكَ أَنْ يُتزّلَ عَلَيْمَا مَا 0 مِنَ السَمَاءٍ 
قَالَ اَهُوا الله إنْ كُنُْمْ مُؤْمِنِينَ (112) قَالُوا تُرِيدُ أَنْ تأَكُلَ مِنْهًا وَتَطْمَئِنَ فُلُوبَْا وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا 
وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشّاجِدِينَ (113) قَالَ عِيسَى ابْنْ مَزْيَمَ اللّهُمَ وبا أنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً منَ السسّمَاءِ 
َكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَلنَا 0 5 ِنْكَ وازؤقنا و وَأَنْتَ خَيْرُ الرَازقِينَ (114) قَالَ اللّهُ ني متزْلهَا 
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عَذّبُهُ أَحَدًَا مِنَ الْعَالَمِينَ (115)" ذكر الله إحسانه 


في قوله تعالى: "وَإِذْ قَالَ الله يا عيسى ان مَرِيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ م انَخْذُونِي وَأَمّىَ إِلهَيْنِ مِنْ 
دُونٍ اللَّهِ قَالَ سْبْحَائَكَ ما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لي بِحَق إِنْكُنث فُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في 
رن قله يدق اتناف للف اسل الوب 110 ريل ابيز اك ل افر و 
تلك النعم يكون منك هذا؟ "قَالَ سُبْحَانَكَ ..." أيضا رد الأمر إلى علام الغيوب مثل عامة الرسل. 


في قوله تعالى: "ما قُلْتْ لَهُمْ إلا مَا أَمَرَْيِي به أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ َئّي وَرََكُمْ وَكُنْت عَلَيْهِمْ شَهِيدًا 


مَا دُْتُ فِيهخ فَلَمًا تَوَفَيِتِي كنت أنت الرّقيب عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117" هذا و 
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العهد الجديد الذي أحذ منهم ليلة العشاء الرباي» "وَكُنْتْ عَلَيْهِمْ شَّهِيدًا" أنت تعلم أنه بعد ما توفيتنى 
حدث فيهم هذا الفكر. و أما في زمني و من أصحابي ل يكن من هذا شئ 


0 


في قوله تعالى: "إِنْ تُعَذَبْهُمْ فَإنَهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تغفز لَهُمْ فَإنّكَ أَنت الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ (118)" 
إشارة إلى عفو حطأ اجتهادي منهم, كما يعرفه الفقهاء, إن ذلك مغفورة. كذلك في باب المعازف الإلهية 
إذا صدر خطأ من غلبة سكرة من شلة المحبة يغفرهم. "وَإنْ تغفز. . ." إذاكانت أمة أحطأ بخطيتهم فنوع 

من المسؤلية راحع إليهم. إلى ذلك المعنى إشارة "إن تُعَذَّبْهُه" لا يكون لك اعتراض مثل الغلبة حاء في 
الحديث في مثال التائب رجعت ناقته قال من شدة الفرح "اننع عيش انا و3790 قل الله هويا 
للمسيح "قَالَ اللّهُ هذا يَوْمُ يَنْمَعْ الصّادِقِينَ صِدْفُهُمْ لَهُمْ جَنَاتْ تَجْرِي مِن تَحْبهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ 
فيهًا أَبَدًَا رَضِيَّ الله عَنْهُمْ وَيَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْرْ لْعَظِيمُ (119)" فإن كان أحد معذورا في حبه و 


صادقا في إمانه نغفرله»و إن تعلق به رحل» تعمد الفساد نعذبه. الصادقون "لَهُمْ جنات تَجْرِي. 


تعمة: في قوله تعالى: 'إِذْ قَالَ الْحَوَارِبُونَ ..." لقد تخبط في تفسيرها المفسرون بتثبتهم بكلمة 
"نك ُتَزّلَ عَلَيْنَا مَائْدَة' و هم قد غفلوا. معنى قوله "وَأ نَْلنَا عَلَيكُمْ ال 0 وَالسَلْوَى ١‏ 31 ف فهم مقامات 
الإلهية. و مع كل ذلك هم يقدمون لتفسير كتاب اللّه. فإذا استشكل رحل من الجهال يأ أهل التقليد 
له كأنحم يجعلون جهلهم أمر الملة. والكل مردود إليهم؛ و كتاب الله برئ. 


تلك المائدة الي حصلت هم ليلة العشاء الرباني كان هيأها المسيح بأمر , بعض أصحابه, أنهم 


عيسى دعى ربه» فأهم أنه يأمر أحدا من تلامذته و هذا مستجابة بدعائه. قوله: "اتَقُوا الله إِنْ 


كُنْتُمْ مُؤْمِبِينَ" و عيسى ابن مريم أراد أنحم يتوجهون في هذه الحالة إلى العزم على إقامة التقوى مثل ما 


7 عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من 


أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة» فاضطجع في ظلهاء 
قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بماء قائمة عنده؛ فأحذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح " و لينظر: صحيح مسلم., كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة و الفرح بماء 4 
4. 
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بايع صحابة الحديبية على أيدي النبي صلى الله عليه و سلم. هذا معنى قوله "اتَقُوا الله إنْ كُنْكُمْ مُؤْمِنِينَ" 
فلما فهموا أمر المسيح قالوا نريد تلك المائدة. تصويرا لذلك العزم فتصير الجماعة كلها مثل رجحل واحدء 
تقبل عيسى اقتراحهم. ثم دعى ربه "رَبّنَا نل عَلَيْنَا مَائدََ' يعنى يتصرف نازل من حظيرة القدس في 
قلوب بعض عبادك» يهيؤن لنا ما نحتاج إليه. "قَالَ اللَّهُ يي مُتَزُلُهَا. .. " لكن لما كان تصويرا للعزم المصمم 
على إقامة الدع معيو فل رخل واحار "من يكف :"دو كان فنودوانيل للك يكيس عن 
ذلك. و كل هذه مبسوطة في الأناحيل و كان ذلك مثل صاحب الحمل الأحمر يوم الحديبة رجحل من 
المنافقين كما جاء في رواية الصحاح.577 فغلط في تفسير تلك الواقعة أكثر المفسرين. و نحن ما بعد تعارفنا 
لاصطلاحات الحكماء في حكمة الإمام ولي الله سهل علينا بحمد الله فهم الواقعات في آيات المائدة. و 
قد ذكر الإمام ولي الله في بعض كتبه تأويل العشاء الرباي أن المراد من قول عيسى هذا مذهبي و هذا 


دنيوي ما هذا. و كانه اعترف بصحبة الواقعة و بعد ذلك لا نحتاج إلى شئ أزيد منه. 


52 "عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يصعد الثنية» ثنية المرار» فإنه يحط عنه ما 
حط عن بني إسرائيل» قال: فكان أول من صعدها خيلناء خيل بني الخزرج» ثم تتام الناس» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «وكلكم مغفور له. إلا صاحب الحمل الأحمر» فأتيناه فقلنا له: تعال» يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه 
وسلبة"فقال: والله لأن أحد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكمء قال وكان رجحل ينشد ضالة له" لينظر: 
القشيري» مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم, كتاب صفات المنافقين و أحكامهم 4: 2144. 


0456 
بسم الله الرحمان الرحيم 


عندنا السور الأربعة المتقدمة: البقرة» آل عمران تبحث عن الشرائع السابقة لتوضيح الحنيفية. إذا حذفنا 
الأغلاط من اليهودية و النصرانية تنطبقان» و تكون شرحا للملة الحنيفية. و إجمإلها كانت من إبراهيم إلى 


يوسف: فإبراهيم و إجماعيل و إسحاق و يعقوب. ثم شرع في التفصيل. 


1- من يوسف إلى موسى درحة. 2- من موسى إلى عيسى درحة أخرى» ههنا تمام الإسرائيلية. 
3- ثم من عيسى تعميم الإسرائيلية» و بالاجتماع فيها يكون شرحا للحنيفية» شرحا باعتبار الصورة و 
الشريعة. ثم هذه الصورة تقوم على اجتماعية طبعية» و للإجتماعية الطبيعة دعامتان: 1- النساءء 2- 
المائدة. فالنساء و المائدة تكملان صورة البحث في الاجتماعية. فإجمال الحنيفية في الفاتحة و تفصيلها في 
البقرة و آل عمران. و تفصيلها معنى في النساء و المائدة. فتلك السور الخمس كأنما شرح للحنيفية التي 
تجمع المؤمنين بالقرآن» و تجمع اليهود و النصارى و ما بقي بعد هذه الأديان إلا الصابئة. فهم خمس أقوام 
الهند» و الصين في الشرق» الإيران بالمعنى العمومي الشامل للتوران في المتوسطة» اليونان و الرومان في 
الغرب» و أطراف الممالك الباقية» إما ملحقة بمؤلاء» و إما وحوش ملحقة بالأنعام. فمجوس الإيران هم 
أقدم من الصابئة. واليوم نعرف اليونان مقدمة في الحكمة. و إذا راجعنا في التاريخ فاليونان تفرعت من 
الإيران. الحند القديم و الصين أمتان كائنان في الأصل على درجة عالية من الاجتماعية» لكنهم انحطوا. 
فجاء آرية الحنود» و تقدم عليهما. و آرية الحنود و امحوس شئ واحد متقاربان. و هذه مسألة الإيران و 
التوران ليس فيهما فرق كثير» هما متقاربان من هذا الطريق. و قد ثبت عندنا تقدم المجوس على الصابئة. 

و نحن بجعل سورة الأنعام في الصابئة73” بتوسط احوس. الأعراف بجعلها لسائر الصابئة على 
انفرادها. هذه الستة من السور بتجمع مسائل أديان العالم كلها. ثم في الأنفال و التوبة جهاد و انقلاب 


بالقوة بعد إثبات الحجة للعالم. هذا هو الباب الأول من القرآن السبع الطوال. 


3 موضوع السورة هي الدعوة إلى الحنيفية للأقوام الصابئة كما أشار إليه في مقام محمود: "ل قوم سك دمعي صالي 
دف حاوى ساس علبيفى تخي مكل طرف لا ياجاربا "2 
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فالآن نشرع في سورة الأنعام و نتكلم مع أصحاب النور و الظلمة من اببحوس. و في ضمن هذا 
يصل الدعوة إلى الصابئة عامة. عندنا في مطالعة تاريخ الأديان الصايئة مطالعة مخصوصة ممتازة عن عامة 
أهل العلم؛ أساسها من الإمام ولي الله» ثم توسعنا فيها بما عرفناه من أديان النود الحنيفية» غلبوا على العالم 
الإسلامي بواسطة غلبتها على خلافة بغداد. و نقول بتعبير آخر بانتصار خلفاء بغداد. فكانت للحنفية 
مركزية في الحكومة و وضع القوانين» و للحنفية تعلق من وجوه بالعجم. فالمذاهب المنشعبة من العرب مثل 
المالكية و الشافعية و الحنابلة مع كل سائر الأقليات يتأذون من قلوبهم على الحق أولى من الحنفية لكن 
القوة السياسية ما وافقتهم و صارت كمغلوبة» هم دائما يعارضون الحنفيين. هكذا اليونان و رومان بمنزلة 
الحنفية» و الإيران و الحند بمنزلة المالكية» و الشافعية هم يحسبون أنمم أحق بالعلوم من اليونان» لكن القوة 
السياسية من زمن أسكندر أمدهم. و ليس الأمر باعتبار العلوم مثل ما يزعمه الناس» فلذلك نحن نقدم 
امجوس على الصابئة. هم ف الوسط لهم نسبة إلى الأطراف من اليونان و التوران. و فسادهم في آخر الأمر 
يمنع على أن يكون أوائلهم متقدمة. تمت المطالعة. 

قوله تعالى: "الْحَمْدُ لِلَِّ الذي حَلّقَ السَمَاوَاتِ والأرض وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ ثم الّذِين 
كُفَرُوا بهم يَعدِلُونَ (1)" من ذلك الباب يدخل الحكيم في معرفة الرب الذي نخلق السموات و الأرض» 
يتفكر فيهما كل إنسان بالطبع. يدرك وحدة التدبير النافذ في جميع الدوائر؛ هو التدبير مستقر و غالب 
فيهتدي إلى الله. إليه الإشارة في الْحَيْد للد" ثم يتقدم حاذق الحكماء على استخراج أصول ذلك التدبير» 
فينشأ منه مذهب في الحكمة نسميها النور و الظلمات» ذلك بشروط يهتدى. إذا روعي الإنسان بيركة 
إلى معرفة الرب في المدارج العالية» ثم إذا جحاء ذلك المعرفة إلى أيدي جهال من أهل السياسة يتقدمون على 


الناس فيبدل بالشرك نتأسيين أصول الشرك» كأنه فطرة لالإنسان فيفسد الأمر. 


'وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ' ولنرحع إلى مسألة الصورة و المادة. و الصورة ترئقي إلى النفس الكلية 
و هو عبادة عن الوجود المنبسط بعد تنزلهاء و هو النور. و المادة تنتهي إلى الماء, مثلا: هي الظلمة فلا 
يكون ف مسألة النور و الظلمة» و مسألة الصورة و الحيولى» و مسألة النفس و النفس الرحماني» إلا فروق 
اعتبارية. ثم لنمعن إمعانا الجمع تلك المسالك و تطبيقها بتحليلها إلى كلمات توافق اصطلاحنا المعتمد 


عليه في حكم الإمام ولي الله. فنقول التجلي هو ذريعة المعرفة الحقة عندناء و يلاحظ بوجهين: أما بجعل 
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مرأة للمتجلي و أما ببقل النظر إليه. ففي الصورة الأولى يقال له التجلي» و هو النور» و هو الصورة» و 
هو النفس الكلية. و إذا لوحظ بالوحه الثاني» هي الظلمة و هي المادة و الهيولى» و هي النفس الرحماني. 


قد صرح الإمام ولي الله أن النفس الكلية و الرحماني شئ واحدء و إِنما الفرق بالاعتبار من هذا 
الطريق.274 سهل لنا هذا التأويل» و نحن بحزم أن هذا الفرق لا يقدر على تحقيقه» و لا على إذعانه و 
قبوله الا خواص الحكماء. و إذا فوض هذه المسائل إلى عقول العامة يغلطون. فإذا انضم مع الأغلاط 
الدعامة السياسية يصير دبن متبوع يتبعه ناس. هو الذي صار بسببه الشرك عاما في طوائف الصايئة. فإن 
من الفلاسفة من أثبتوا عقولا قائمة لذاتما؛ هي مرجع الكائنات. و الإمام ولي الله ينفي استقلال العقول 
امحردة» و يجعلها تحليات. و إذا غلط الفلاسفة بإثبات الاستقلال للعقول فكأنهم أسسوا الشرك» ثم أتباع 
الفلاسفة يجعلون نماذيج لأفكارهم على حسب مدارجهم, إما من الشمس و القمرء و إما من أشخاص 
روحانية أو ظلمانية» و إما من أصنام الكاملين و أوثان بإسمهم من الأحجار و القبور. فكل ذلك يرحع 


إلى خطاء أولى. 


إذا أصلحنا أفكار الناس من الابتداء» فإن الأشياء النورانية و الروحانية و القاهرة تكون مثل 
التجليات لله الحق في حالة إذا كان كل منها مرأة للحق» بل هو مخلوق من مخلوقات الله و للإنسان فضل 
حزئي على المخلوقات. فلما لا يجعل نفسه مرأة للحق من هذا الطريق إصلاح الحنفاء» لكن أهل السياسة 
لما أصروا على شركهم و باطلهم صارت تلك المعرفة محتاجة إلى سلطان قوي» يهدم حكومات المشركين 
أو يغلب عليها ذلك السلطان. لا يأ إلا تحت حقيقة من الحقائق» فصار دين الحنفاء حقيقة. مثال 
ذلك سوشليزم -الاشتركية- انتشر باعتبار نظرية فلسفية للإحتماع. فكان هذا إلى زمان» فاحتاحت تلك 
النظرية إلى تأييد من حكومة. والحكومة لا يمكن تنظيمها إلا على حقائق. نتوجه أنصار سوشليزم بإثبات 
نظريتهم باستقراء التجربيات الحقائق. فلما صلح فكرهم في تنظيم الحقائق» حدث فيهم نشاط لإقأمة 
حكومة. فالفلاسفة الذين كانوا تكهنوا بفشل مثل تلك الحكومات و الاحتماعيات» لأنهم لم يكن عندهم 
مستندة إلى الحقائق. فتكهنوا بفشلهاء و تقلد هم الناس زماناء لكن لما قامت أنصار تلك النظرية بإثباتما 


حقيقة ثم أقاموا عليها حكومة» فما فشلواء بل فازت الحكومة. 


5 لينظر: ولي الله سطعات» سطعة 23 68. 
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فالنظرية إذا أيدتما الحقائق و التجارب تصير حقيقة» لا تنهدم ببث الدعات بل بمقابلة الحقائق 
هكذا. نظن أن الحنيفية أولا كانت معرفة نظرية إصلاحية للصايئة» و ذلك من زمن نوح؛ ثم صارت حقيقة 
جاء بما إبراهيم. هدم بما حقائق المذاهب الصابئة. ثم سهل علينا أن الحنفاء إذا تقاصروا في جمع القوة 
الحقيقة لنظريتهم؛ و جمع الصابئة القوى الحقيقية لتأييد نظريتهم يغلبون على الحنفاء. و لا يكون في ذلك 
تصحيح لنظريتهم؛ إنما هو غلبة الحقائق على الحقيقة. و هذا علم آخرء و أما البحث في النظرية فلا 
يكون حق إلا للحنفاء. 


ثم رأينا من الحنفاء آئمة يتبعهم ناس جهلة. يرجعون إلى الصابئة» لأنهم لا يقدرون على تميبز 
نظرية الحنفاء من نظريات الصايئة. هم رأوا كاملاء تحلى الله في قلبه في الحجر البحتء ففي تلك الحالة 
هو يكون تحليا إلميا. متفق عليه بين الحنفاء و الصابئة. أما بعد رفع تلك الحالة» الحنفاء لا يجعلونه تحليا. 
والصائبون يجعلونه بحليا مستقلا. لذلك الكامل هذا بعد فساد ديانتهم. فالجهلة من اتباع الكامل يجعلونه 
تحليا مستقلا على نحو المبطلين من الصابئة. هذا الفرق في النظريات أيضا قائم. و الفرق بين كون كل من 


مذهبين حقيقة من الحقائق يرحع إلى تصديق في مبدأ هذا الدور. 


لما تصاعدت القوى؛ قوي الهيولى» و انتظمت الكليات و العنصريات» ما كان مرجع القرب إلى 
الله إلا نفوس الأفلاك و العناصر. فانتظمت الصابئة» فجعلتها ذريعة التوحه إلى الله. ثم بالتدريج التتحق 
الكاملون من البشر بحظيرة القدس؛ مرجع تقرب إلى اللّه. و لما رأى الحنفاء أن فساد نظريات الصابئة بلغ 
إلى الكمال أعرضوا عن تلك الوسائط بالكلية. و حجعلوا ذريعة التقرب إلى الله» توسط الأحجار البحت 
للكاملين من البشر. فانتظمت حقيقة بمقابلة الحقيقة الأولى» لكن حقيقة الأولى ما بطلت كلهاء فإن 
نفوس الأفلاك و العناصر منبع التجليات الإلحية إلى يوم كما كانت. إنما حرم الصايئون من التقرب لفساد 
نظرياتهم فقط. فإذا احتنبوا الفساد و رحعوا إلى التجليات حقيقة فقط. هم أيضا على الحق و الحقيقة؛ 
لكن الحنفاء أولى منهم لاعتمادهم على الفطرة الإنسانية السليمة فقط. فهم محتاحون إلى تكلف و إلى 
تحشم استدلالات» لا يسلم فيما أحد إلا نادرا. فلا يعتبر طريقتهم في النواميس الكلية» إنما يأتي كما بحل 
مخصوص فيفوز. فليس قيمة مذاهب الصابئة إلا مثل مذهب امحتهدين في الإسلام. فقد وضح بذلك» 
الفرق بين درحة العارفين بمسلك الظلمات و النور و درجة المشركين بالله بإثبات يزدان و أهرمن مسقلين» 


هكذا في آرية الهنود» هم يجعلون رحالا من الكاملين مثل راما و كرشنا في المتأحرين» و شيوه و وشنو في 
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المتقدمين ذوات مستقلة» منبع الشريعة و التكوين. و عدلوا عن جعلهم تحليات» جعلوهم شركاء لله. 
هكذا من أثبت العقول من اليونانية هم أثبتوا شركاء؛ من جعل هؤلاء حجابا و حجبا في تأثيرات الرب 
في مخلوقاته. هو الذي يكون أثبتهم مستقلين شركاءء و الحنفية لا ينكرون وجودهم إذا تنزل الرب إليهم. 
يجعلوتما تحليات أيضا. و هم في تلك الحالة لا يكونون حجبا في التأثير» فإن المؤثر هو الحق لا يشرك فيه 
التأثير بوحه» يعني و لو بالشفاعة» لا ملك مقرب, و لا بشر محتى. أما إذا ل ينزل الرب إليهم هم ليسوا 


إلا مخلوق من المحلوق. هذا هو الفرق في النظريات. 


فالقدماء عن الصابئة أصحاب النور و الظلمة كانوا مثل الحنفاء. النور هو التجلى» و ذلك 
الشخص بعينه في وقت عدم التجلي نعبر عنه بالظلمة» يعني لا يستند إليه شئ. فلحنفاء بالنسبة إليهم 
مثل ا مجددين بطريقتهم. أما هم الذين تأخروا إذا أثبتوا ذوات مستقلة حجابا بين الله و تأثيره كانوا من 
الفرس و اند و من اليونان و من التوران و الصين و الروم؛ يعني العرب و الحبشة» فالكل سواءء تأخرهم 
في الدرحة عند القرآن عنهم. "نم الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبْهُمْ يَعْدِلُونَ"' فإثبات الحجاب بين الله و تأثيره كفر 


بالرب. ثم الآية الأولى منها إلى السادسة تفسير و تشريح لتلك الآية نتلوها. 
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قوله تعالى: "هو الذي حَلَفَكُمْ من ين لم فى أجلا وجل مُسمٌى عندة م أن تفقزون 
(2)" يعني العنصريات التابعة للإنسان التي تجتمع من الطبن مثل التراب و الماء و الهواء. و أنا لا أسلم 
و لا أعتقد أن النار عنصر رابع حلاف ما جرى عليه أتباع الإمام ولي الله. ليس مسألة أصولية ابجروا على 
منهج إلهيون الذين استقر أفكارهم في كلام ابن سينا و الطوسي”7” و نحن مضطرون في عصرنا هذا إلى 
الاختلاف معهم في كثير من الأشياء. و في هذا لا يوحد خروج من طريقة الإمام. و قد رأينا بعض من 


له تقدم في إدراك الحكمة من آئمة أهل العلم مثل إبن تيمية و من أتباعه ابن القيه76” أنكرا كون النار 


5 محمد بن الحسن بن علي الطوسيء ولد في خراسان في سنة 385ه» مفسرء نعته السبكي بفقيه الشيعة ومصنفهم. 
و من أشهر كتبه: الإيجاز, الجمل و العقود, التبيان الجامع لعلوم القرآن؛ الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبارء 
و توفي سنه 460 في بغداد. و لينظر: الأعلام, 6: 84. 

6 محمد بن أبي بكر الدمشقئ» أبو عبد الله شمس الدين» ولد في سنة 691ه », و كان من أركان الإصلاح 
الإسلامي» تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شئ من أقواله» بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه. 
وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه. وسجن معه في قلعة دمشقء و ألف تصانيف كثيرة » منها إعلام الموقعين؛ و الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية؛ شفاء العليل.... و توفي في سنة 751/ه. لينظر: الزركلي, الأعلام, 6: 56. 


461 


577 


عنصرا في زاد المعاد ثم نحن نزيد عنصرا آخخر عند الهنود (1آكاش)8 57 هو يرجع إلى تفسير عالم اللثال 


عند الإمام. و العناصر عند اهنود خمسة؛ يعدون النار و 1 كاش عنصرين. 


في فكرنا أن اليونان أحطأت في تعيين النار القوة البرقية المثالية» عبروها بالنار. و كلام الهنود 
أفصح و أوضح. و كلام الإمام ولي الله أيضا أقرب إليهم. فلو جاز لنا تسليم نار غير النار المقدسة البرقية 
المثالية بمعلها عنصرا حامسا. و لا يكون في هذا بأس. هذا الجسم المخلوق من العناصر المعبر عنه بالطين؛ 
قضى الله أحلا و لا يزيد عليه. أحل شخصي و أجل نوعي. و الإنسان ليس عبارة عن محرد هذا الجسم 
ا ل ل ا 
ناطقة» فأجل هذا غير الأحل الأول. إليه الإشارة 'وَأَجَلَ مُسَمّى عن عندة" أي في عالم المثال و حظيرة 


القدس. و الإنسان إذا مات بحسده الطيني يكون حياته موحودا في عالم المثال و ما يتعلق به. هذا متفق 


عليه عند آوائل الحكماء قاطبة. "نّم أَنْكُمْ تَمْعَرُونَ" لغفلتكم عن حقيقة قول آثمتكم في تمثيل حكم. 


قوله تعالى: "وَهُوَ الله في السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضٍ يَعْلَّم سِرَكُم وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا 
:03" إشارة إلى نفي الحجاب في تنفيذ حكمه و في علمه. "وَمَا أيهم من آيَةِ من آيَاتِ ت بهم 0 
عَنَْهَا مُعْرِضِينَ (4)" معناه عندي يأتي إليهم العارفون بالمسائل الدينية على وجحهها و هم يثبتون نفي 


الحجاب بين الله و بين حلقه هؤلاء يعرضون عنهم لا يلتفون إليهم. 


في قوله تعالى: "فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقّ لما جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأَتِيهِمْ أَنْبَاءُ ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ (5)" 
تمديدهم لأحل هذا الإعراض أن ذلك قد أفضى التكذيبء "فَقَدْ كَذَّبُوا" هذا التهديد موافق للناموس 
الكلي الإلمي إليه الإشارة في قوله تعالى: 'أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلْكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ فَرْنِ مَكُنَاهُمْ في الْأَرْضٍ 


7 " فإن قيل: فأين حظ الجزء الناري؟ قيل هذه مسألة تكلم فيها الأطباء وقالوا: إن في البدن جزءا ناريا بالفعل» وهو 
أحد أركانه واسطقساته. ونازعهم في ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم وقالوا: ليس في البدن جزء ناري بالفعل» 
واستدلوا بوحوه" ثم ذكر خمسة وجوه عليها. ولينظر: الجوزية» ابن القيم؛ زاد المعاد في هدي خير العباد. فصل: في 
هديه صلى الله عليه وسلم في الاحتماء من التخم؛ بيروت» مؤسسة الرسالة» ط: السابعة و العشرون» 4: 19. 
العناصر الخمسة في الهندوسية هي: الهواء, الماء النار» الأرضء و آكاشء والمراد به الفضاى أو الأثير 7ع<[)ع2). 
حملت هذه المعلومات من شبكة انترنيت» التاريخ: 19-10-20., لينظر: د. كوت يمتررى ‏ 32هغ 621 .:10) 
(©035661[6).؛ العناصر الخمسة(5 181111111911 11171 +0 1151710185 )القط) 2 
خط . 0003 قط حم سدع عه . © 11طا1ط1. تكسا /:صراغط. 
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ما لَمْ تُمَكنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْمَا السَمَاءَ عَلَيْهمْ مِْرَارَا وَجَعَذَْا الْأنْهَارَ ري من تَخبهم فََهْلَكَْاهُمْ بذُنُويهم 
وَأَنْشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آحَرِينَ (6)" لا يعرف الناس أنحم هلكوا باقتضاء الأسباب الطبيعة» بل هلكوا 
بذنوكم. الأسباب الطبيعة ليست علته» و تأثيرها ليس على وجه العلة بل ذلك التأثير نتيجة التأثير 
بالأسباب الطبيعة من المؤّكلين عليهاء المأمورين من حظيرة القدس بإهلاكهم. فالوسائط لما صارت مختفية 
عن الناس عامة هم يحسبون أن ذلك باقتضاء الطبيعة فقط إلى قصورهم في التأمل إشارة في "وَأَنْشَنًا.. . 
آخَرِينَ" تلك الأسباب الطبيعة صارت سببا لإنشاء القرن الآخر. فكان الإهلاك و الإنشاء بتأثير الله الحق 


و الأمور الطبيعة لا تصير حجابا إلا عند الجاهلين. 
الفصل الثاني 


ف بيان الفارق بين الحنفاء و الصابئة المبطلين. هو إثبات حظيرة القدس و إثبات التجلي على 
العرش» و الحاكم في حظيرة القدس» و ينشأ من إثباتما مسألة الإرادة المتجردة. فإثباتما للحق ليس صحيحا 
عند المتأخرين من الصابئة و الحنفاء يجعلوتما مصداق معرفتهم بالله؛ يعني هم لا يعرفون رهم إلا بالمريد. و 
أما معرفة الرب بالإيجاب فيفوضون أمرها إلى خواصها فقطء صار ذلك من أهم موارد النزاع. ثم يتبع هذا 
النزاع إثبات الكلام المتجددة. و بواسطة حظيرة القدس يثبته الحنفاء» و ينكره الصابئة المتأخرة. ثم لنحذاب 
النسمة الإنسانية الجسمية المقهورة تحت تأثير النفس الناطقة إلى حظيرة القدس محقق عند الحنفاء و ينفيه 
الصابئة. و من هذا الانجذاب يحدث مسألة القبر و الحشر و الحنة و النار في طريق الوصول إلى حظيرة 
القدس. هذه مسألة أصولية اختلفت فيها الصابئة و الحنفاء. بياتما بلغة العرب الأميين من أهم مقاصد 
القرآن. 

و بعد ما حصل الشفاء في تلك المسائل لرجحل و انشرح صدره؛ لا يتخلف عن التطبيق بين 
الحنفاء و الصابئة. تلك النظريات استفدناها من حكمة الإمام ولي الله و نرتبها على الآيات القرآنية 
بحسب فهمنا في الفصل الثاني بحث عن الكلام المتجددة. 

قوله تعالى:'وَلَوْ نرّلَنَا عَلَيْكَ كِتَابًا في قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوةُ بِأَيدِهِمْ َقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إل 


سِخرٌ مُبِينٌ (7)" بعد وصولهم إلى المشاهدة أيضا ينكرونه» لأتحم أخطاوًا في تأسيس النظريات» و ما أثبتوا 
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نزول التجليات بل جعلوا كل ما صدر بعد الصادر الأول حجابا في تأثير الحق» فالشدة تحملهم على 


نظريتهم. لو رآوه غلطا بالمحسوسات لا تيقنوا. إليه الإشارة في الآية السابعة. 


نم يرحعون على نظرياتهم و يأتون بالنظر إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَقَالُوا لَوَْا أنْلَ عَلَيْهِ مَلّكُ 
وَل أَنَْلْنَا ملكا لَقْضِي الْأَْرْ ثُمّ لا يُنْظَرُونَ (8)" المراد من الملك في نظرنا هو الصادر الأول أو العقل 
الأول» فإنحم لا يقبلون مصداقا للتجلى إلا الصادر الأول فقط. هذا أيضا عند خواصهم, و أما العامة 
فهم يجعلون العقل الأول حجابا له. في صورة المناظرات يتمسك العوام بنظرية بعض آثمتهم و إن كانوا 
في حالة عدم المناظرة لا تيقنون بما. "وَلَوْ أَنْرَلْنَاا إشارة إلى انحذاب النفس إلى حظيرة القدس. و تحقيقه 
أن النفس إذا وصلت في التجرد إلى درحة يقدر أن ينظر إلى أعلى قوة في حظيرة القدس ينجذب إليها 


ي- 
2 


فوراء إليه الإشارة "لَقَضِي الْأمرُ". 

في قوله تعالى: "وَلَوْ جَعَلَبَاهُ مَلَكا لَجَعَلْبَاهُ رَجْلَّا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهُمْ مَا يَلْبِسُونَ (9)" رعاية الحكمة 
البشرية توحب أن يظهر الملك في صورة الإنسان ليسهل الأخذ عنه بالفطرة. غرضهم في الحقيقة هو نفي 
الكلام ثم تمديدهم في قوله تعالى: 'وَلَقَدٍ اسْعْهْزِئَ بِرُسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالْذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا 
به يَسْتَهْزِئُونَ (10) قُل سِيرُوا في الْأَرْض ثُمّ انْظُرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذْبِينَ (11)". 


في قوله تعالى: "قل لِمَنْ مَا في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض فل لِلَهِ كتب عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمَةَ لَيَجْمَعَنَكُمْ 
إِلَى يَوْمِ القيَامَة لا رَيْب فيه الَذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ (12)" توجيه أنظارهم إلى حذب 
الإنسانية إلى الله. و أنه رحمة في حق الإنسان؛ يعني أن هذه الرحمة تستلزم إنزال الكتاب حتى يستمر 


الإنسان في العلوم الإلمية و يستعد للانحذاب. 


قوله تعالى: "وَلَهُ مَا سَكُنَ في لَب وَالتَهَارٍ وَهُوَ السَّمِيعْ الْعَلِيمُ (13) ف أَغَيْرَ اللّهِ أَتَحَدُ 
َي فاطِرٍ السّمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ وَمُوَ يطْهِمْ ولا يُطْعمْ قل إِنَي أمِرْث أَنْ أكون أَوَلَ من أسْلَمَ ولا تَكُوتنَ 
من الْمُْرِكِينَ (14) فل إِنْي أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابِ يَوْمِ عَظِيم (15) مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَؤْمَيٍِ 
فَقَدْ رَجِمَهُ وَدَلِكَ الْمَوْرُ الْمِينُ (16) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضرٌ قلاكاشِف لَه إِلَا هُوَ وَإِنْ يَنْسَسْكَ 


بِحَبْرٍ فَهُوَ عَلَى كلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَهْوَ القَاجِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الحكِيمُ الْخَبِيرُ (18)" 
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أن تأتير الئعة فق أن ل ينقت الإنسان إل غير اللا يفيك مع ,تعد أكثر "ولهما سكن 


الْخَبِيرُ" تم بحث الانجذاب إلى حالآية- 18. 


ثم توحه لوجه آحر على ضرورة نزول الكتاب. تصويره أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى 
عملء و يوعد على تركه بجزاء. فإن كانت القدرة بيد النبي صلى الله عليه وسلم هو يجازي أعدائه بمجازاة 
شديدة» لكن هذه الأعمال من النبي لإطلاع هؤلاء بالعذاب تكون مستخفية» لا تظهر للناس عامة» و 
لنجعل الأمر المتنازع فيه واضحا جليا. امحازاة تكون بقوة لا تكون بيد النبي أبدا. وا بحازاة تكون على مخالفة 
هذا القرآن فقط. فهل لا يصير الإنسان مجبوار لأن يسلم أن بين هذا القرآن و بين من أت بالعذاب على 
مخالفة الاتصال حقيقيا. فيثبت أن القرآن كلام الله و يظهر صدق هذه الدعوة؛ أن المحازاة لم تقع إلا على 
ترك القرآن و من لم يبلغه القرآن لا يحازي بذلك الحزاء. فيكون دليلا على أن القرآن صدر عن الله» فأهل 


العلم يحب عليهم أن يتصرفوا في نظرياتهم حتى يصح صدور هذا الكلام من الله» لأنه حق واقعي. 


فالنظريات لا نبجعل إلا على حسب الواقعات. ذلك لا يكون إلا بالاعتقاد بحظيرة القدس. و 
نزول التجلي على العرش هذا مثل الدليل الأني بإثبات العلل استدلالا من نتائجها. إليه إشارة في قوله 
تعالى: "قل أي شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةَ :0 الله سَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوجِيَ إلَنَ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنَذِرَكُمْ به 
وَمَنْ بَلَعَ أَننَكُمْ لَدَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَهَ أخرَى قل لا أَشْهَدُ فل إِنَمَا هُوَ ِل وَاحِدٌ وَإَِنِي بَرِيء مما 
تُشْرِكُونَ (19)" فإذا حالف من بلغه القرآن فجازاه الله لا غيره كل الجزاء» لتسلمون أن القرآن من الله. 
و إلا فتسلمون أن المعذب على ترك القرآن غير الله و سلمتم مع الله آلحة أخرى شركاء له. إليه إشارة 


"أَئنَكُ لَتَشْهَدُونَ..." حاصل هذه الآية عندنا أن لمحازاة بالعذاب تقع على من بلغه القرآن» لابد منه. 


فلا يخلوا الأمر من وجهين: 1- الله هو المعذب على مخالفة هذاء هو مقصدنا. 2- أن تقولوا 
أن المعذب على ترك القرآن غيره تعالى» فتجعلون هذا القرآن كلام غير الله» لكن يلزمكم أن تقولوا أن في 
الكون و الوحود من له عقل» و معه خطاب للإنسانية» ثم له مجازاة من يخالفه. و تلك البمحازاة لا يقدر 
عليها أحد من الإنسانء و إنما نستند إلى قوة إهية. فهل لا يلزمكم قبول الله غير الله؟ "أَئنَكُمْ لَعَشْهَدُونَ". 
فإن قلتم هذا فلا تتكلم معكم, لأنكم أنكرتم أمرا بديهيا في الكون» أن مثل هذا التأثير لا يصدر إلا من 
الله. فإذ لغير الله فقد جعلتم في الوجود آلحة أحرى. و هذا لا يسلم أبدا. حكمه كائنا من كان. أما إذا 


أسندتم تأثير هذا المعذب إلى الله و جعلتموه عاملا بأمره في تأثير العذاب حتى ينتفي الشرك»؛ يلزمكم أن 
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تحعلوا في صدور هذا الكلام أيضا غير مستقلء بل بأمر الله. هذا هو الذي نريده من نسبة إلى الله. فإن 
المحقق أن البمحرد من الكلام لا يتحقق إلا في حظيرة القدس بواسطة تحلى على العرش. و تأثيرات كل 


التجليات يستندلك إل الحق على مرتبة واحدة. 


قانتعال *الذ ين آتَيْنَاهُمْ الْكِتَاب يَعْرِفُوتَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أبْتَاءَهُمُ لين حَسِدُوا أَنَفْسَهُمْ 
فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ (20)" الآيات الإلهية و القرآن إنما تنزل لإقأمة العدل. "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنٍ افْمَرَى عَلَى 
الله كديا أو كدت بآيَاته إِنَهُ لا بُفلِحُ الظَلِمُونَ (21)" فهل لا يكون ظاما؟ و كلاهما في الظلم سواء. 
فالحكيم لا يتقدم على الناس إلا لإقامة العدل» كيف يأقِ من تكذيب القرآن؟ و هل يجب الظلم هذا 
التشديد؟ ليس براحع إلى المخاطبء أنه ظالم و أنه بحازي» بل إن كان المتكلم مفتريا على الله هو راجع 
إليه أيضا. فانظروا في التتائج التي تأي من ينبت ظلمهء 'إنّهُ لا يُفْلِحُ الظَلِمُونَ" هذا هو حاصل -الآية- 
1. 


الل إلى أن القرآن لو ل يسلم أنه كتاب الله يلزم الشرك. ففي "وَيَوْمَ تَحْشْرْهُمْ جَمِيعًا 
م تَقُولُ لَِّذِينَ أشركوا أَنْنَ سُركاوُكُم الَّذِينَ كنت تَرْعْمُونَ (22) ثُمَّ لَمْ تكن فتَْتُهُمْ إلا آَنْ قَانُوا وَاللَّه 
رَبتَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ 0 انْظَر كيْفَ كُدَبُوا عَلَى أَنْفيِهِمْ وَضَلّ غَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ هَ (24)" بيان 


خحامة””3 الشرك فقط. "وَيَوْمَ تَحْشُرهُمْ..." تلك الدرحة العالية للمنكرين كون القرآن كلام الله. 


ثم درحة أنزل منه للمكذبين» هم لا يقدرون على إحاطة المقاصد فلذلك ينكرون. إليه أشار في 
قوله تعالى: "وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَيِكَ وَجَعَلْنَا عَلَى فُلُوبِهِمْ أكنّةَ أَنْ يَفْمَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَفْرَا وَإِنْ يَرَوا 
كُلَ آبَةِ لا يُؤْمِنُوا بِهَا حَنّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ 
(25) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنََؤْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلّا أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ (26) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِقُوا 
عَلَى الثَارٍ فَقَالُوا يا ليعََا نُرَدُ وَلَا نُكذّب بِآيَاتِ رَبّمَا وَنَكُونَ من ال مُؤْمِيِينَ (27) بَلَ بَدَا لَهُمْ ما كَانُوا 
بُحْفُونَ من قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28)" كأنه يريد أن يفهم لكن ليس 
عنده قوة الأحذ لذلك العلم العالي» إلى بيان تلك الكيفية إشارة في "وَجَعَلْمَا عَلَى قُلُوبهِمْ أكنّةً..." تلاء 
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و ينهون الناس. فيأتِ إليهم الكفر بمنع لناب اكتف ولو ى إِذْ ذ وُقَفُوا..." تلك الطائفة الثانية. انتهى 


البحث في القرآن الكلام المتجدد بواسطة التحلي. 
الفصل الثالث 


في بيان انبحذاب النفوس إلى الله الذي انبعث من حظيرة القدس من جميع أمور الآخرة "وَقَالُوا 
ِنْ هي إِلّا حَيَائَا الذَّنْيَا ومَا نَحنْ بِمَبْعُوتِينَ (29) وَلَوْ تَرَى إِذَ وُقِهُوا عَلَى رَبّهِمْ قَالَ ألَيْسَ هَذَا بالْحَقّ 
قَالُوا بَلَى وَرَبَّمَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَاكُنْكُمْ تَكْفُرُونَ (30) " في قلب الإنسان اقتضاء بعض المعاملات 
موجود, لا يجب أن يعامل تلك المعاملات إلا مع ربه. فإذا لم يقدر للإنسان أن يرى ربه فقد حرم توفية 


هذا الاقتضاء فخسر. و الله رحمته عامة» لا يرد سائله. و هذا الإنكار تفريط منه. 


قوله تعالى: "قَلُ خَسِرَ الَّذِينَ كَذّبُوا لِقَاءِ الله 4 حَتّى إِذَا جَاءَنَهُمْ الس 
عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْوِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى طُهُورِهِمْ ألا سَّاءَ مَا يَررُوَ (31) وَمَا الْحيَاةُ الدّنيا 
إلا لَعبْ وَلَهْوْ وَلَلدَارُ الآخرة خَيْرٌ لِلَذِينَ يتَقُونَ ألا تَعْقلُوَ (32) قد تَعلَمْ إِنَّهُ 0 الّذِي 
يَفُولُونَ َإِنَهُمْ لا يُكَذَّبُونَكَ وَلكِنَ الظَّالِمِينَ بآيَاتِ اللَّه ه يَجْحَدُونَ (33) وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلْ مِنْ 
فَصبَرُوا عَلَى ما كُذَّبُوا وَأوَدُوا + حَتَى أََاهُمْ نَصر نَا وَلَا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ اللّه وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ تا الْمُزْسَلِينَ 
34)" فإعراض الجاهلين عما لا يقدرون على أحذه عام في أمم جميع الأنبياء و المرسلين. لا ينبغي للنبي 
أن يخزيه الإنسان النافذ العزيمة» يريد حل تلك المشكلة بسعيه» لكن تغيير الفطرة لا يقدر عليه أحد. 
فالسعى فيه جهل بحكمة الله. إليه الإشارة "وَإِنْ كَانَ كبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإنِ استطّغت أَنْ تَبتَغي تَقَقَا 
فِي الْأَرْضٍ أو سُلَّمَا في السّمَاءٍ فَتَأتِيَهُمْ بآية وَلَوْ سَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا تَكُوئنَ مِنَ 
الْجَاهِلِينَ (35" ولا قدرنا أن النبي يبعث لتكميل طائفة من الناس لا لتكميل كل إنسانية» فلا يرد 
إشكال على نظريتنا. 
ثم -الآيات- من 50-27 ذكر المكذبين و تمديدلهمء و تذكير بأن يعتمدوا على الله. فإذا صار 
الاعتماد على الله فقط طبيعته» ففي أمور الآخرة أيضا يعتمدون على الله فقط يؤمنون بالله. هذا البحث 


طويل؛ و يمكن أن يعترى على الخواص» أن اتساق الآيات كأنه منقطع لكن لو قرأنا. 
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قوله تعالى: "وَأَنَذِرْ به الذينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى رَبّهِمْ ليس لَهُمْ من ذُونِهِ وَلينْ ولا سَفِيعٌ 
َعلّهُمْ ِ يَكَُونَ (51)" علمنا أن سوق الكلام إنما كان لحذه طائفة التي لا تنتفع بالإنذار» يبحث عنهم 
بالتفصيل» فيقع نافعا لمن ف قلبه قبول للإنذار. و كذلك بعده من الآيات تؤيد هذا الفكر في قوله تعالى: 
"ولا تَطْردِ الَّذِينَ يَدْعُونَ َبهُمْ بالْعَدَاةِوَالْعَشِيّ يُِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ 
جسّابك عََيهِمْ من شَيْءٍ فَمَطرْدَهُمْ فتَكُونَ من الظَالِِينَ (52)" 


6 مم 


"وَجْهَه" عامة المفسرين فسروا "يُرِيدُونَ وَجْهَهُ" بالرضاء و غن على ظاهرهاء يريدون وجهه؛ رؤيته. 
و طائفة من الناس بحبولة عليها: و رحمة به نزلت التجليات. "وَمَا مِنْ جِسَابِكٌَ... الظَالِمِينَ" ليس تعلقهم 


بكء إنما يتوحهون إلى الله. 


و كذلك في قوله تعالى: "وَكَذَلِكَ فنا بَحْصَهُمْ بَعْضٍ لِيَقُولُوا أَمَؤْلَاءِ مَنَّ الله عَلَيْهمْ من ينا 
أَلَبْسَ اللّهُ بَعْلَمَ 0 00 وَإِذَا جَاءَكَ الذي بز مِنُونَ بِآيَاتِنَا فَفُلْ سَلَامٌ عَلَيَكُمْ كتب بكم 
عَلَى نَفْسِهِ البَحْمَةَ أ 1 مَنْ عَمِلَ مِنَكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ َم م اب ةر 
ذكر هؤلاء, يعنى أن الإنسان عمل بجهالة من رؤية الله: الحكماء يثبتون مثل تلك الدرحة للمقدسين فقط. 
و القرآن العظيم حعل كل من تاب عن خطاء مثل المقدسين. و ,أينا أن الإنسانية إنما تقدم بجهاد من 
هؤلاء التائبين» هذا التعليم بركة من الله ورحمة على الإنسانية. "وَكَذَلِكَ نُفَصّلْ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سبل 
الْمُجْرِمِينَ (55)" تم الفصل الثالث. 


الفصل الرابع 73-56 


اللبطلون من الصابئة إذا أصروا على جهلهم؛ و دعوا إلى الشرك بلزوم لحم ما لا يلتزمونه» فالقرآن 
العظيم ينهى عن مطاوعتهم أو اتباعهم بذلك لتحقيق الضرورة إلى الحنفاء دائما. هذا الفضل كأنه انتقال 
من الصابئة إلى الحنيفية» إليه الإشارة في قوله تعالى: "قل إِنّي نُهيث أَنْ أَعْبدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله 
ال 0 مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) فُل إِنَي عَلَى بَيّئَدِ مِنْ رَبِي وَكَذَّبْتُمْ به 
ما عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به إن الْحكُم إِلّا لِلّهِ يَقْصُ الْحَقَّ وَهْوَ حَيْرُ الْمَاصِلِينَ (57) قل لَْ أَنَّ عِندِي 
ا كُمْ وَاللّهُ أعْلَمُ ِالظّالِمِينَ (58)" إذا حصل مقاطعة بين الحزبين 


فأمر الآخر هو القتال في هذا الوقت. هذا القتال ليس لأهل الإبمان قوة» فالله يحكم في المستقبل؛ يعني 
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هم يرحعون الغلبة. أما إيضاح المسألة ليكون عذرا من الانقطاع هذا ميسرء فيأتٍ بالفرق البين في هذا 


الفصل. 


قوله تعالى: "وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ الْعَيْبٍ لَا يَعْلَمُها إلا هُوَ وَيَعْلَمْ مَا في الْبَرّ وَالْبَحْرٍ وَمَا تَسْقْطُ من 

وَرَقَةِ إَِّايَعلَمُهَا وَلَاحَبّةِ في ظُلْمَاتِ 3 ولا رطب ولا ابس إِلّا في كِتَاب مُبِينٍ (59) وَهُوَ الَذِي 
يَتَوََاكُمْ باللَيْلِ وَيَعلَمُ مَا جَرَحْكُمْ بِالنَّهَارٍ ثم يَبِعَدَكُمْ فيه لِيُقْضَى أَجَلْ مُسَمّى 0 
يَُبَدُكُمْ بمَا كُنثم تَعْمَلُونَ (60) وَهُوَ الْقَاهِرْ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلْ عَلَيكُمْ حَفَظَةَ حَنّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ 
الْمَوْتُ تَوَفَنَهُ وُسُْنا وَهُمْ لا يُقَرَطُونَ (61) ثُمَّ رُدُوا إِلَى الله 0 عق ألا لَهُ الْحْكمُ وَهْوَ أُسْرَحُ 
ا 0 الْبَرَ وَالْبَخْرٍ تَذْعُونَهُ تصَرُعًا وَحْفْيَةَ لين أَنْجَانَا مِنْ هَذِهٍ 
َنَكُونَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ (63) قُلٍ اللّهُ يُنَجِْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كل كَرْبٍ ثم أَنْثُمْ تُشْرَكُونَ (64) قل هُوَ 
الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ 1 وو أو يَلْبِسَكُمْ شِيَّعًا وَيُذِيقَ 
بَعْضَكُمْ َأ بَعْضٍ انْظَرْ كبْفَ نص فَ الآيَات َعَلّهُمْ ِ يَفْمَ بَفْقَهُونَ (65)" بيان لعلم الله ا نمخيط» و قدرته 
القاهرة؛ يعني على نصرة الحق. هذا يعرفه الناس. إنما يقع في الباطل من لا يقدر على إقامة. فالله بعلمه 


التام امحيط و بقدرته القاهرة لا يكون منه نصرة الباطل. 


في قوله تعالى: "وَكَذّب به قَوْمْكَ وَهُوَ الْحَّ فل لَسْث عَلَيَكُمْ يكيل (66) لِكُلَ نيا مُشتقرٌ 
وَسَؤْفَ تَعْلَمُونَ (67)" إشارة غلبة الدعوة. هذا تصريح بالمقاطعة. 


فى دمت 


ف قوله تعالى: "وَإِذَا نت الذي يَحُوصُونَ فِي آيَاتنَا َأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَنّى يَحُوضُوا في حَدٍ 
غَيْرِه وَإِمَا يُنْسِيَئَكَ الشَيْطَانُ قَلَا تَفْعُدُ بَعْدَ الذَكْرَى م مَعَ الْقَومِ الظَّالِمِينَ (68) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَكَفُو 


هه 


من حِسَابِهمْ مِنْ شَئْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَفُونَ (69) وَدَرٍ الَّذِينَ انَحَذُوا دِيتَهُمْ لَعبًا وَلَهْوَا وعَرَنْهُم 
الحيَاةُ الدّنيَا وَدَكْرْ به أنْ تُبْسَلَ تَفْسن بِمَا كسَبَت لَيْسَ لَهَا مِنْ ذُونٍ 0 
كل عَذْلٍ لا يُوْ حَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَاكُسَبُوا لَهُْ 3 شَرَابٌ مِنْ حَمِيم وَعَدَابٌ أَلِيمْ بِمَاكَانُوا 
يَكْفْرُونَ (70) قل أَنَدْعو من ذُونٍ اللَّهِ مَا لا يَنْمَعْنَا وَلَا يَضْدُنَا وَنْرَدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا الله 
كَالَّذِي اسْتَهْوَنْهُ الشَّيَاطِينُ في الْأَرْضٍ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُوتَهُ إِلَى الْهُدَى الْيِنَا ف إِنَّ هُدَى اللَّه 


هو الْهُدَى وأمِرنَا نِم لِرَبَ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصّلاة وَاتَُوهُ وَهوَ الّذِي إِليْهِ نُحِسَرُونَ 
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(72) وَهُوَ الذي خَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ بالْحَقَ وَيَوْمَ يَقُولُ كن فَيَكُونُ فَوْلَهُ الْحَقُ وَلَهُ لْمُلَكُ يَوم 
يُنْمَخُ في الصُّورٍ عَالِمُ العَيْب وَالشَهَادَةٍ وَهُوَ الْحَكِيم | لْخَبِيدُ (73)" تصريح بالمقاطعة. مقاطعتهم جاز 
من غلبتنا تحريف. تم الرابع: 

قُ هذه الفصول كانت كالتمهيد قٍِ تعرف الصابئة» 3 تحقيق الحاحة إلى الحنيفية من -الآية- 74 تسميهم 
بالأنبياء. و الحمد لله 3 الباب الأول. 


الباب الثاني في الانتقال إلى الحنيفية و الباب الأول أربعة فصول في أديان الصابئة. 


الفصل الاول: 


آثمة الحنفاء أوطم إبراهيم أبوه من آثمة الصابئة. فالحنيفية تحديد للصائبة الأولى» و رد الصابئة 
الفاسدة. فلأساس الصحيح للإنسانية الذي أسسه الصابئة لم يبطلها الحنفاء. الإنسان بعد ارتقائه من 
درحة عامة الحيوانات يستنبط منهم إذ كلياتهم الحسابء فيرحعون فيه إلى الفلكيات» ثم يستنبطون الطب. 
فللصابئة في استنباط هذه الفنون منة عظيمة. فالآيات للارتقاء فيما بعد الطبيعة إِنما تؤخذ من الحساب 
أو من الفلكيات» ثم من الأرضيات. والإنسان بالتدريج من هذه الفنون استيقن بوحود تدبير وحداني محيط 
بالسماء و الأرض. هذا مقرر في علم النفس أن شيئا لا يستعد له النفس» و ليس له شئ في مباديها لا 
تمتدي إليه أبدا. فالأنبياء و الكاملون من الحكماء هم يكونون نماذيج لما حبل عليه الإنسان» فتظهر منهم 
الفطرة أكثر من غيرهم» فيكون حجة للناس. إن ذلك فطرة لمم. فالحكماء بالتدريج يوصلون للنوع إلى 
تلك الدرجة» ثم يأ نبي آخرء فيظهر في طبيعة الفطرة على درجة أعلى من الأولى. فالطبيعة السافلة 
تنكرما كان أزيد عندهاء والمتوسطة تنتظرء لاتنكر و لا تتبع. والطبيعة العالية تصدقه بشهادة من نفسها. 
ثم يستنبطون طريقا للمتوسطة. و بعد اهتداء المتوسطة يستنبطون للطبيعة السافلة فتضيع الملة بعلوم الفطرة 
الظاهرة بواسطة نبي ذلك الزمان. ثم يأتي درحة عالية من الفطرة أعلى ماكان» أن من حبل على الفطرة 
السليمة و ظهر فيه درحة من ارتقاء الإنسانية ليست عند الناس. ثم وحد الحكماء من قلويهم شهادة 
صادقة. و توحه طائفة إلى الاستنباط طرف يوصلهم إلى تلك الدرحة. فإذا فرغوا من الانصباغ بتلك 
الدرجحة من الحكمة ظهر شخص آخر فيه. أشار الفطرة أكمل من الأول بدرحة» هكذا يقوم تكامل 


الإنسانية» فكانت أفذاذ من الأنبياء هدو» إذا صارت هذه الطوائف من الناس إلى علوم الرياضة و الطبيعة 
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أولاء و بواسطة إلى العلوم الإلية ثانيا؛ فيقولون مثلا هو واحد و كل الأعداء ينبأ من الواحد. و يقولون 


هو مصدر كل كمال مثل هذا. 


ثم جاء درجة الدعوة إلى العلوم الإلحية مستقلة. هذا هو الفصل بين الصابئة و الحنفاء. الآن يكون 
الدعوة إلى العلوم الإلمية أولاء و إلى الرياضة و الطبيعة ثانياء أي على العكس من الأول؛ و كله مقتضى 
الفطرة الإنسانية. فالطبيعات و الرياضيات يحتاج إليها لمرافق الحياة الدنياوية. و الإلحيات يحتاج إليها لمرافق 
الحيوة الثانوية. فأولا استواء مرافق الحيوة الدنياوية و قليل من التوجه إلى مرافق حياة الآخرة. فجاء الحنفاء 
بتكميل الحيوة الآخرة المببى على تكميل الحياة الدنيا. فالحيوة الإنسانية لها وحدة» منقسمة الدنيا و الآخرة 
باعتبار فقط. فلا يمكن خحلو وقت من الإنسانية عن جميع مرافقها. إنما الفرق بقلة و كثرة و الترتيب و 
التنظيم فقط. فالصائبون كانوا عرفوا ركم بأمثال» كذا ذكرنا أنهم يقولون واحد ثم يقولون هو منبع النور. 
ففي تلك الأمثلة ليس المراد التطبيق من كل وجه مثل ما نقول رأيت أسدا يرمي؛ فليس معناه أن له مخالب 
مثل الأسد. لكن إذا وقع غلط في فهم مثل ذلكء يأق رحل يقول هو ليس مثل خمس؛ يعنى من وحه 
ليس نفي جميع وجوه البتتة مراد له. دفن همس الأمثال مع شروط و قيود تحليات فهم ف آخر دورهم 
غلطوا في معنى التجلي» فظهر في إبراهيم فطرة الحبلية بأكمل مراتب معرفة الرب» لكنه لا يغير تأسيس 
من الأصول الصحيحة في معرفة الرب عند الصابئة. 


فالتجلي هو الطريق لمعرفة الإنسان بربه؛ معناه بعد بحريده من اصطلاحات الإلحية» المثال المطابق 
للممثل له على وجه البتة فقط. لا نتجاوز عن الشئ الذي نريد به التعرف إلى غيره. فإذا وقع الانحراف 
على وجه البتة صارت التجلي باعثا للتغليط. و رد الأغلاط هو فرض على المصلحين, فكانوا يعرفون ركم 
بتمثيله بالملك القاهر الحكيم. فجعلوا رحلا من الملوك معيناء فاتخذوا تذكار ذلك الرحلء و بعد انتقالهم 
إلى تصور ذلك يتصورون معن الملك. و يرجعون إلى الله هذا التطويل أفسد فهم العامة حتى جعلوا الملوك 
آلحة. و ابتدأ الملوك عليهم بالقهر و الحبر استنادة من ذهنهم, ففسد الأمر» فقاس إبراهيم في زمان الفسادء 


فأراد رد الأمور إلى اصللاح الأصنام. أي فائدة فيها ؟ 


الآن الغرض ليس شخصية ذلك الرحل إنما هو وصف ملوكية مثلاء فليترك الأصنام بالمر. صورة 


أخرى: الشمس مركز للنور و الحرارة و نظام حيوة الدنيا يتوقف عليها كثيرا. فكانوا جعلوا الشمس تحليا 
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للرب»؛ ثم جعلوا للشمس أصناما قبلوها بصورة الرحل» ثم جعلوا إلا معابد خاصة. هذا التطويل يفسد 


الأمر الإنسانية» فيبطل الأصنام و ينظر الإنسان إلى الشمس» يفهم معناها. هذا إصلاح أولى من إبراهيم. 


و الدرحة الثانية كما قلنا أن المثال هو الذريعة لمعرفة الرب. هذا باعتبار ذهنية العامة المشتغلة 
بالرياضيات و الطبيعات. فإن كليات العلوم إِنما تعرف بالأمثلة» و لا يقع إلا في كليات منحصرة في فرد. 
و الواحب إن كان له أوصاف كلية هو منحصر في فرد فيقع فيه الأغلاط. يجعلون الكلي جزئيا أو الحزئي 
كليا. فلذلك اعتبر الإلهيون قيدا زائدا على عامة الأمثلة؛ هو كونه مرأة للحق فقط. فإذا تجرد النظر إلى 
لمرآتية خالصا كانت تحليا؛ أي مثالا صحيحا للمعرفة. و إذا غفل عن كونه المرأة مرأة و عن المرائية و نظر 
إلى مرأة مستقلة فليس تحليا؛ أي لا يكون مثالا لمعرفة الرب. باشتراط هذا القيد كان مظنة حصول المعرفة 
الصحيحة من الأمثلة أقرب» و أكثر لا يغلط منه أحد إلا نادرا. والنادر كالمعدوم في العلوم و المعارف 


الكلية. 


فإذا رأينا البحل ينتقل من مثال إلى معرفة كمال إلهي لكن مع جعله مرأة له حكمنا بأنه صحيح 
المعرفة. فإن في المرآتية لا يخطر بباله» أن الرحل مثل هذا فإن هذا يحتاج إلى تشبه النظرء و في المرائية لا 
يكون إلا نظر واحد. فلا يزيد على ما يراه يحكم؛ أنه من كمالات ربه. و هذا هو ربي يشير إليه بالإثبات. 
هذه غايته» ما يمكن للإسناد من الوصول إلى معرفة الله. و هو طريق سال من الأغلاط. ثم بعض الحكماء 
أرادوا أن يأتوا بطريقة أكمل من هذا. و ما قدروا إلا إلى نفي محضء كل ما يأنٍ في علمهم ينفونه عن 
الرب» و يجعلون هذا النفي النحض هو المنتهى المعرفة. يقولون ليس بحسم: و ليس بجوهرء ليس في مكان» 
ليس في جهة مثال ذلك. 


هذا الحكيم يصل به إلى معرفة الرب لا بأس به. أما إذا علمنا هذا الطريق لعامة الناس فهم لا 
يحدون في أنفسهم سكونا في النفي المحضء فيرحعون إلى الإثبات بوحه ماء و يقعون في أغلاط. فاتخذوا 
من جميع الأشياء آلحة لمم. و هذا الفساد كان قد عم في الصابئة» يبالغون في التنزيه حتى ينتهي القوة 
الفكرية عن تصوره. ثم إذا رجعوا إلى الإثبات فكل شئ يحبونه يجعلونه إلها: حجرا و مدرا و شجراء إمرأة 
و أمردا. و طريق إبراهيم مصؤون من كل هذه يثبت المعرفة بالأمثلة لكن بشرط؛ أن لا تتجاوز عن كوتحا 


أمثلة فقط. و هذا منحصر في الاقتصار على وجه المرائية فقط. و من لم يدرك هذا القدر من مباحث 
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حكمة المعرفة الإلهية هو في نظرنا لا يقتدر على تفسير آيات نقرأها اليوم إلا بوحود غامضة أغمض من 


المتن. 


ميدن ره 


قوله تعالى: "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأبيه آرَرَ أتَتَحِدُ أَصْنَامًا آلِهَدَ إنِي أرَاكَ وَقَوْمَكَ في ضَلَالٍ مُِينٍ 
(74)" إسمه في صحائف التوراة تارخ. خبط المفسرون: أن آذر اسم عمه؛ و ليس عندهم علم باختلاف 
الألسنة. نحن نقرأ في القرآن عيسى و في الأناحيل يسوعء و نقرأ في القرآن يحي و في الأناجيل يوحنا. هل 
بمكن من هذا اختلاف الأشخاص؟ فتارخ تقرأ زارخ ثم تنقلب آذر مثل يسوع عيسى. 'أَتَتَخَلُ أَصْتَامًا 
آلِهَة" الإله واحد عند الفطرة الإنسانية السليمة» فإذا جاء أحد بعلم إلحي أفضى ذلك إلى تعدد الآلة» 
ظهر بطلانه. هذا مثل أمثلة الحسابء, إذا كان عندنا مقدار من المال» و أردنا تقسيم بين عشرة رحال 
مثلا. فإذا أجمعنا حصة كل واحد في الآخر حصل الميزان أكثر أو أقل من الأصلء يعرف المحاسب أنه 
أحطأ في عمله. هكذا إذا حاء أحد بطريقة في معرفة الآلهة و نتيجة ذلك الطريق يكون الاعتقاد بآلهة 


متعددة» ظهر أن عمله باطل لا يشك فيه شاك. إليه الإشارة 'إِنَّى أَرَاكَ وَقَوْمَكَ..." 


قوله تعالى: "وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ 0 السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِبِينَ (75) 
قَلَمَا ح جَنّ عَلَيْهِ اللَيْ َأى كَوْكْبًا قَالَ هَذَا رَبّي فَلَمَا َكَل قَالَ ا أَحِبتُ الآفلينَ (76)" شرح و تفصيل 
ا 
على الحقيقة. و نحن بعد ما تحققنا في علم التجلي في حكمة الإمام ولي الله لا نحتاج إلى تأويل أصلا. 
"قَلَمّا أَقَلَ..." العارف بعلم التجليات يعرف أن التجلي لا يجعل و لا يكون إلا أعلى ما يتفكره الإنسان. 
فإنه إذا توحه إلى شئ دون الأعلى يكون ناظر إلى شيئين» فلا يتمكن من جعله مرأة للرب الواحد الذي 
نظير له عنده. أما أعلى المفهوم فلا يكون ف قلبه الا واحد. فإذا توحه من ذلك الطريق إلى الرب يجعله 
مرأة» فيكون عرفانه صحيحا إذا تقرر هذا. فلما رأى كوكبا أعلى شئ في النور جعله مرأة للرب» فلما أفل 
ظهر له أنه ليس بأعلى شئ» فلا يجعله مرأة إلا من يكون جاهلا بطريقة التجليات ناقص الفطرة. 


م 


هكذا في قو له تعالى: "فَلَمّا رَأَى الْقَمَرَ بَاِغَا قَالَ هَدَا رَبّي فَلَمَا أَقَلَ قَالَ لَبِنْ لَمْ يَهُدِني رَبّي 


لَذَكُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الضالَّينَ (77)" لأنه أعلى ما رآه في التنوير. "فَلَمّا أَكَلَ" إذا أثبت شيئا ناقصا للتجلى 
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فقد ضللت. إذا هكذا "فَلَما رَأَى الشَّمْس بَازِعَةَ قَالَ هَذَا ر: بي هَذًا أَكْبَرُ فَلَمّا أَقَلَثْ قَالَ يا قَوْمِ إِنَي 
بَرِيءٌ مِمّا تُشرَكُونَ (78)" ظهر أنه ليس تحليا على هذا الطريق. 


و قد ذكرنا في الفصل الثاني أن كثيرا من الكاملين التحقوا بالملاأ الأعلى في حظيرة القدس. و هم 
توجهوا إلى الله بالتجلي الأعظم القائم على العرش. فلا شئ عند الإنسانية أعلى من العرش. و هذا العلم 
تحقق في حظيرة القدس إن لم يكن فيهاء فإن حظيرة القدس في أول أمرها كانت مشتملة على نفوس 
الأفلاك و نفوس الكواكب و نفوس العناصر و ملائكة امجردة عن التعلق بالأحسام, الحاملة العرش التجلي 
الأعظم فلم يكن فيها من كمل الإنسانية أحد. فالإنسان في ذلك الوقت كان يحتاج إلى تصور مثل تصور 
نفوس الأفلاك و غيرها. إذا أراد أن يعرف الرب بأقصى ما بمكن» فمن هذه الطريقة آئمة الصابئة كانوا 
يقدمون على العناصر و الأفلاك أولا بالطب و اليئة. و بعد ما ارتسخ العارف في هذه الفنون و حصل 
له شبه بنفوس الأفلاك و الكواكب مثلاء فيحاكي ما تصوره نفوس حظيرة القدس من صورة التجلي 


الأعظم, و يجعله أقصى المعرفة. هذا أساس طريقة الصابئة و في ذلك الوقت لم يكن ممكنا إلا هذه. 


فلما كثر التحاق الكاملين في حظيرة القدس صار ما كان يتصوره. أما النوع الإنساني من معرفة 
التجلي قدوة لمن وصل إلى حظيرة القدس. فلما كثروا صار نوعا من العلم متقررا في حظيرة القدس بعد ما 
كان خاصا بفرد دون فرد. و كان ارتقى النوع الإنساني في حظيرة القدس إلى تلك الدرحة صاروا باعثين 
لنسخ الطريقة السابقة التي لا تمتدي إليها فطرتهم إلا بعد تكلف. و سألوا ريحم الحداية التي تقوم في إنسانية 
من طريق فطرهمء فلذلك الزمان كان. أو أن بعثة إبراهيم؛ فلما أيفس إبراهيم من جعل الكواكب و 
الفلكيات تحليات مستقلة» فإنما تكون تحليات في وقت دون وقت. و عامة الناس من غلطهم بجعلها تحليا 
مستقلا. يعبدون الأصنام و يقعون في تحويز تعدد الآلهة. فالعلاج من مرضهم ليس إلا الدعوة إلى التجلي 
الدائم و إلى نفي ما كان بحليا في وقت دون وقتء و إلى جعل الوصول إلى التجلي الدائم الرجوع إلى 
الفطرة الإنسانية فقط. و كان ذلك هو الذي يمكن في ذلك إلا و إن يعنى الرحوع من طريق الحجر البحت 
إلى التجلي القائم في قلب إمام النوع. هذا فطري و الوصول من ذلك التجلي إلى التجلي القائم على 
العرش» فإذا كان واصلا إلى التجلي القائم على إمام النوع و يرى عكسه في قلبه يقول هو ربي. و إذا 
وصل بعده إلى التجلي القائم على العرش يقول له الذي فطر السموات و الأرض. هذه معرفة دائمة 
للتجلي الصحيحة. فكانت الإنسانية قد ارتقت إلى إدراكها فنسخ جميع ماكان قبل» و دعي إليها فقط. 
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فالرجوع إلى الأول بعد قيام الطريقة العالية تقهقر و ارتحاع و انكار للرب على المراتب المختلفة من أفراد 
الإنسان. إليه الإشارة في قوله تعالى: "إِنّي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيقًا وَمَا أَنَا 


من الشركين (79)". 


دائما إذا نشر علم عال أعلى ثما كان رائجا في الإنسانية يخاصم الطبقة السافلة عامة و من 


> هو 


سه عر م موع ا هم 


المتوسطة أكثرها. إليه الإشارة في "وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قال َتُحَاجُوني في اللَّه وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافٌ مَا ما تُشرة 

به إلا أَنْ يَسَاءَ رَتّي سَيْنَا وَسِعَ رَبّي كل شَيْءٍ عِلْمَا ألا تَتَدَكرُونَ (80) وَكيْفَ أَحَافٌ ما 0 ولا 
تَحَافُونَ أَنَكُم أَشْرَكْتم باللّه مَا لم يُنَزّلُ به عَلَيَكُمْ سُلْطَانًا فأَيُ الْمَرِيفَيْنٍ أَحَق بالْآمْن إِنْ كنم تَعْلَمُونَ 
81" فأجابهم أني لست في شكء بل وصلت إلى معرفة تامة. فاقتدرت على تعيين طريق إليهاء فلا 


قيمة عندي مثل ذلك الخصام. إليه الإشارة في 'أَتُحَاجُوني. .. " 


ثم وصل البحث إلى أنه من كان جعلوه تحليا للرب بعض الأحوال على الحقيقة و في سائر 
الحالات بالغلط. و كانوا يعتقدون ألوهية هؤلاء» فأظهروا الخوف منهم في صورة الإنكار» و رحعوا و وجهوا 
ذلك إلى إبراهيم أولاء لأنه الداعي إلى الإنكار. إليه الإشارة "وَلَا أَخَافٌ ..." بين لهم حكمة الرد على 
الطريق السابق أتما أفضت إلى تحويز تعدد الآلحة. و التعدد باطل بالبداهة. الضرورة إلى إثبات الآلهة تقتضى 
انحصاره في واحد» و من يعتقد تعدد الآلحة هو أبطل الحكمة أصلية. هذا أول الأمرين: 1- الإنسان إذا 
اعتقد الباطل حقا ارتفعت منه مزية الإنسانية» وصار لاحقا بالحيوانات. 2- أن ذلك أفضى إلى الظلم 
على الإنسانية» فإن كل من جعله الإنسان مظهر التجلي الإلمي صار حاكما مستبدا على الإنسانية» لا 
يسأل. هذا الظلم هو نتيجة الشرك. 

فإن كان الناس يعرفون ريم و يعرفون من يستحق أن يكون مظهرا للتجلي في وقت دون وقت 
فلا يحتري أحد أن يتحكم على الإنسان. فإن الحكم كله لله. إليه الإشارة "فأ الْفرِبقَين. . "الإشارة إل 


المسألة الأولى من اعتقاد الباطل حقا. 


و الإشارة الفانية في قوله تعالى: "الّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلبِسُوا إِيمَانَهُمْ ِظُلّم أُولَكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ 


مُهْتَدُونَ (82)" احتلف أهل العلم في تفسير 'وَلَمْ - يَلْبِسُوا ا بِظُلم' وروا الشركة 0 
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'"'0” و رأيناكل الآيات القرآنية منيئة إليه و رأينا عامة أهل عصرنا و كثيرا قبلنا معرضين عنه يجعلون 
الشرك أكبر الكبائر من الظلم. فلذلك لا يكون للمشرك أمنء كأتحم يرحعون إلى المسألة المصلحة الأولى. 
و على نظريتنا أن الشرك لظلم عظيمء لأنه يؤسس قانونا للظلم. مثلا إذا استبد ملك بقانون و سلم 
الناس» هذا الحق له. يجعل ذلك كل ظلم يحدث بسبب ذلك القانون .كل ظلم في نظر عامة الناس هذا 
إفساد للإنسانية. فكان ظلما عظيما. فإنا جعلت الظلم أصلا و جعلت الشرك ذريعة له. و الفرق بين ما 
تفطنت به و بين ما عليه أهل العلم يرحع إلى تمييز المدارج العلمية. فعامة الناس أول شئ يدركون قبحه 
هو الظلم؛ إذا جعلوا'”” شيئا بقوتمم الفطرية موافقا للقانون» و الشرع الفطريء ثم جعلوا محرومين من 
الانتفاع اكتسبوه يحسبونه جرما و ظلماء و يدركون قبحه بالفطرة. فإذا جعلنا تيقظهم الفطري ذريعة إلى 
وصوطم بالمعرفة الحقة للرب فلنجعل الظلم نتيجة الشرك اللازمة له. فإذا أراد الناس أن يرفعوا عن أنفسهم 
الظلم فالواحب عليهم ينتفوا أولا الشرك. فمن هذا الطريق الإنسانية العامة تصل إلى المعرفة الحقة. هذا 
هو طريق التشريع في القانون الإلحي. أما الخواص من أهل العلم و المعرفة هم يعرفون التوصية أولا بالفطرة» 
و يدركون قبح الشرك ثانياء أنه يباعدهم من حظيرة القدس ظلما عظيما. لكن هذا خاص بالخواص. أما 
إذا أردنا أن يكون عامة الناس يتركون الشرك فليس له طريق الا أن الظلم لازم للشرك» و نريد نفي الظلم 
من الناس يدركون بسهولة. 


يي ولا لاوم 


ثم العلم الذي امتاز به إبراهيم هو هذا إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَتِلّكَ حُجمُنَا آتَيْنَاهَا 
بْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ تَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءْ إِنَّ رَبَكَ حَكيمٌ عَلِيمٌ (83)" ثم بواسطة أولاده شرح الله 
طريقة في الدنيا. و كان قبل إبراهيم ذلك العلم خاص بالخواص فقط. 

فكل ما التحق الكمل في حظيرة القدس يدرك الخواص. هذا المعنى من فطرتهم. فإذا لم يكن 
متقرر بإجماع حظيرة القدس لم يكن الدعوة إليها عامة. فالدعوة العامة قام آل إبراهيم» و الخاصة كانوا 


قبل ذلك موجودة. إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَنُوحًا هَدَيْنَا من قَبْل". 


0 في ن ح بزيادة "و نحن تفطنا من تفسيرهم الملازمة بين الشرك و الظلم" 
581 2 نْ حَ 1 ل 
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فطريقة إبراهيم هو المتبوعة ف الدعوة القرآنية إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَوَهَبْمَا لَهُ إِسْحَاقَ 


رةه رعلا هي رة 2 مده ا ا د ا 0 8و جوتو لزي قي جر ار ا ل ل ل ور مرك 7 أي 9 
وَيَعْقُوبَ كلا هَدَيْنَا وَنوحًا هَدَيْنَا من قبل وَمِنْ ذَرَيتهِ دَاوُودَ وَسْلِيِمَاكَ وَأيوب وَيُوسْف وَمُوسَى وَهَارُودَ 
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وَكذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِبِينَ (84) وَركربًا وَيَحبَى وَعِيِسَى وَإِليَاسَ كل مِنَ الصالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ 
وَاليسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًا وكُلّا فَصَلْنا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) وَمِن آبَائهم وَذرَناتِهِمْ وإِْوَانِهِمْ وَاْتبيْئاهُمْ 
وَهَدَيْئَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم (87) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِيَهدِي به من يَشَاءُ من عِبَادِهِ ولو أشركُوا لبط 
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88) أُولَيِكَ الَّذِينَ آتَيْتَاهُمْ الكتاب وَالْحْكُمَ وَالبُوَةَ فَإنْ يَكْفْرْ بها هَؤْلَاءٍ 
فَقَد وَكلنَا بها قَوْمَالَيْسُوا بها بكافِرينَ (89) أُولَيِك الَذِينَ هَدَى الله فِهدَاهُمْ افَْدُ فل لا أَسْألْكُم 


عَلَيْهِ أَخرًا إِنْ هُوَ إلا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (90)" لو رحعوا إلى الصابئة لبطل أعمالهم. هذا في نظريتنا. 


أما عامة أهل العلم فهم يجعلون الشرك مفهوما متقررا. و عندنا التقرر إِنما هو للتوحيد فقط. 
فأي مرتبة من التوحيد تقررت فالشرك لا يكون إلا في مرتبة فقط. و عندنا الأمر المشترك في جميع الأديان 
من ابتداء الإنسانية هو رجوع إلى الله بالتجليات. أما في زمان الصابئة كان الأغلب هو التجليات في 
الآفاق ذريعة للمعرفة. و في الحنفاء تحليات الأنفس أغلب الذرائع في المعرفة. فأي درحة من التوحيد تقررت 
يكون نفيها شركا. و الشرك عندنا يتبدل صور الشرك باحتلاف الشرائع» "أولنك الذية:: للعالمية" 
معناه إيصال الحنيفية إلى أقوام العالم. 


الفصل الغاني: 108-91 


تعيين أن طريقة الحنفاء بصورة كتاب يدرس ضروري لنشر هذه الحداية في الأقوام. و من الناس 


من أقر بحقيقة ملة إبراهيم لكنه ينكر نزول كتاب الله هذا الفصل يرد عليهم. "وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَذْرهِ 


تَجْعَلونَهُ فَرَاطِيس تُبْدُوتَهَا وَتُحْفونَ كثيرًا وَعْلَمْثُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أنثم وَلَا آبَاوَكُمْ قل الله ثمَّ ذَرْهُمْ في 
حَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91)" قد ذكرنا من قبل أن المبطلين من الصابئة ينكرون كلام الله المحدد» و أصل 
تباعدهم عن الفكر الفطري للإنسانية» و من مركز الإنسانية: حظيرة القدس. فالله إذا تدلى حلقه بتجليات 


على الوجه الصحيح "فل مَنْ أَنْرَلَ الكتاب ...' فقريش مع تلبسهم بالصابئة 582 كثيرا كانوا يؤمنون بأنبياء 
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بني إسرائيل. موتهم مثل أكابر قومهم. فالإنكار عليهم كان يؤدي إلى حط مرتبة آل إبراهيم. و ما كانوا 
يجوزون شيئا يؤدي إلى ذلك. فلما كان اليهود في بعض الأوقات يؤيدون قريشا على حلاف النبي صلى 


الله عليه وسلمء الخنطاب في -الآية- 91 كان راجعا إلى قريش و اليهود. 


"وَهَذَا كاب أَنرَلْناهُ مُبَارَكَ مُصَدّقْ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِعْندرَ م الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَذِينَ 
يُؤْمُونَ بالآخرة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (92" يعني أن الإيمان بإنزال الكتاب إنما 
تيسير فهمها لمن يصدق بحظيرة القدسء و تأثيرها في الإنسانية الذي ينشأ من الإيمان بالآحرة. و التجلي 
القائم بحظيرة القدس الذي منشأ الصلوة و الرجوع إلى الله. فمن كان تخلق بتلك الأخلاق سهل383 عليه 
الإيمان بالكتاب. و مقصود هذا الكتاب الأولى هو إنذار أهل الحجاز مركز إبراهيم. 


- 


قوله تعالى: "وَمَنْ مَنْ أَظْلَمُ ممّنِ افْتَرَى عَلَى الله بك كَذِبَا أ أَوْ قال أوجيّ إِلَىّ وَل يُوحَ إ[ ِيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ 
قَالَ سَأَْزِلُ مل مَا 7 اللّهُ وَل ترَى إذ الظَلِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمََانِكَةُ بَاسِطُو أَبْدِيهِمْ 
أَخْرِجُوا أَنْفْسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزّ مْرَوْنَ عَذَاب الْهُونِ بِمَا كُنثم ته تَفُولُونَ عَلَى اللَّه غَيْرَ (١‏ قَ عق وَكُنتمُ عَنْ آيَاته 
تشتكيزون "93١‏ هذا رد على الجاحد المعارض لكتاب الله. فأتى هم بمثال فليتدبروا فيه. دعوى إنزال 
الكتاب أو دعوى الوحي هل اكه منهم إذا ١‏ يقدروا على فهم ذلك المثال بنظره 585 الذي 
هو أصل أصول الأنبياء كافة. فإذا كانوا هم غافلين عن هذا كيف يتفوهون بأتحم يأتون بكتاب الله. و إِثم 
ذلك إلا ضلال وبال عليهم. إلى هذا المعنى إشارة في قوله تعالى: "لا تُدْرِكُهُ الْأَنْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ 
وَهُوَ اللَطِيفُ الْخَبِيرُ (103)" فيه بحث عن توحيد الله و تنبيه لكل من يعرف العربية على مسلك الأنبياء 
الحنفاء. و هل يقدر أحد من هؤلاء الظالمين أن يشرحوا مسألة التوحيد بمثل ذلك؟ فكتاب الله نما يقول 
له كتاب الله باعتبارنا يشتمل عليه من المعاني و الحكمة لا لأحل أنه ادعى أحد كتاب الله. فقال الناس 
أنه كتاب الله. فالشرك ظلم عظيم يحبط جميع الأعمال لكنه لا ينضبط إلا بضبط التوحيد و تقريره» فأتى 
القرآن بتقرير التوحيد على وجه لا يمكن معارضة. فمن لم يقدر على تقرير أهم المسائل عند الحكماء كيف 
يفترون على الله كذبا؟ أنمم ينزلون كتاب الله. هذا انتهى إلى "ذَلْكُمُ الله َبُكُمْ لا إِلَهَ إلا هُوَ حَالِقْ كُلّ 


3 في ن ح "ري 0 
4 يبن ,2" 3 0" 


5865 فق قّ حَ "بنظرقو" 


0/8 


شَيْءٍ فَاْبدُوهُ وَهُوَ عَلَىكُلّ شَيْءٍ وكِيلٌ (102) لا تُذرَكهُ الْأَِصَارُ وَهُوَ يُْرِكُ الْأنْصّارَ وَهُوَ اللْطِيفُْ 
الْخَبيرٌ (103)" 


ففي الظاهر ينقطع الاتساق لطول البحث في التوحيد لكن في قوله تعالى: "قَدْ جَاءَكُمْ بَصّائِرُ 

م فَمنْ أْصَرَ فلِتَفْسِهِ وََنْ عَمِي فَعَلْهَا وما أن او 0 
وَلِيَُولُوا دَرَسْتَ وَلِنْبَيّئَهُ لِقَوِمِ يَعْلَمُونَ (105)" تبين الأمر أن البحث كان راجعا إلى إنزال الكتاب. 
"قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ. . . " شرعنا في البحث الآخر. هذا هو تعريف إلحي. و جعلنا البحث إلى المفتح الذي 
فتحنا به الكلام بذلك يقولون "دَرَسْتَ" أنت تقول مثل من درس عند الحكماء: كلام منظم نبينه لقوم 
يعلمون. العلماء يعرفون قدره» الذين يحتاحون إلى تبيين الشرك و أعماله» و حاصل الفصل أن فيه بحث 


أن اتباع كتاب الله هو واحب. 
الفصل الثالث: 115-106 


فيه بحث أن اتباع كتاب الله هو واجب لاقأمة الملة. "اتبغْ ما أوجيّ إِلَنْكَ من رَبَكَ لا 
هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ لْمُشْرِكِينَ (106)" لا يحبون أن يتقيدوا*” العلم بكتاب معين. فإن ذلك لا يكون له 
طول البقاء بعد المؤلف. و أما إذا ضبط بالكتاب فيدوم إلى آخخر الدهر إن شاء الله. 'وَأَعْرِضْ عَنِ 
الْمُشْرِكِينَ" الغالب في كتاب الله يكون البحث عن كتاب الذي تدعوا إليه» لا الرد على هفوات المشركين. 
بذلك تبين موضوع الكتاب. "وَلَوْ شَاءَ اللّهُ ما أَشْر ركُوا وَمَا جَعَلَْاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وما أَنْت عَلَيْهِمْ يكيل 
(107)" إخراج الشرك من أهله بالمرة لا يبمكن, إِنما الغرض هو الدعوة إلى منزلة عالية لمن فيه 
صلاحيتها. 557 فالاشتغال بمفواتهم يضر بالمقصود, إليه الإشارة "ولا تَسْيُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله 
فَيَسْيُوا اللَّهَ عَذْوَا بعيْرٍ عِلّم كَدَلِكَ رَيَنا ينا لكل َم 00 م إلى رَبْهِم مَرْجِعْهُمْ فَيُبْتُهُمْ بِما كانُوا 
َعْمَلُونَ (108)" و كذلك في سؤاهم الآيات 'وَأَقْسَمُوا باللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهمْ لين جَاءَنْهُمْ آيَدٌ لَيُؤْمْنَ 
بِهَا قل إِنَمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّه 4 وَمَا يُشْعِرَكُمْ َنَهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِبُونَ (109) وَتُقَلْْ أَفْبِدَتَهُمْ 


- 


وَأَيْصَارَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَةِ وَتَدَرْهُمْ في طُعَْانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110) وَلَوْ أَنّنَا ترَلنَا إِلَنْهمُ 
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00 وكُلّمَهُمْ الْمَؤتّى وَحَشَرَْا عَلَيْهِمْ كل شَيْءٍ فْبَْا مَا كَانُوا لِيُؤْمنُوا إِلَا أَنْ يَشَاءَ الله وَلكِنّ 
َهُمْ يَجْهَلُونَ (111) وَكدَلِكَ جَعَلَمَا لِكُلَ تبي عَدُوَا سَيَاطِينَ الْإِنْسٍ وَالْجِنٌّ بوجي بَعْضْهُمْ إِلَى 
بَعْضٍ ُخْرْف الْقَوْلِ غْرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَنَكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْعَرُونَ (112) وَلِتَصْعَى إِلَيْهِ أَفْبِدَةُ 


وه 8 م 


الْذِينَ لا يُؤُمنون بالآخرّة وَلِيَرْضَؤْهُ وَلِيَفْعَرهُوا مَا هُمْ مق مُفْعَرِفُونَ (113)" 


قوله تعالى: ار اللَّه ؛ أنتغي حَكمَا وَهُوَ الذي أنْرَلَ إِلَيَكمْ الكتاب مُقَصّلَا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ 
الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرّلَ مِنْ رَبَكَ بِالْحَقَّ فَلَا تَكُوينَ مِنَ الْمُمْكَرِينَ (114)" بيان المقصود من الكتاب؛ 
هو نفي تحكم غير الله على الناس. 'وَالِّينَ . الْمُمْكر ينَ" أهل الكتاب عندهم هذا الموضوع فقط لا غير» 


فهم يعرفون حقيقة القران بالاشتراك في الموضوع. 


تنبيه: قد تأملنا في قوله تعالى: "وَل كُمْ أَهْلْ الإنجيل" قياسا على حالاتنا. نحن نريد انقلابا 
بطريق مخصوصء فإذا وجدنا في المشارق و المغارب من يوافق طريقنا الانقلابي نحبه و نريد أن نتحد معه. 
فلو عمل أهل التوراة بالتوراة لأحبوا كل قوم يعملون بما أنزل الله عليهم» و يريدون أن يتحدوا””” معهم 
لأنحم لا يجحدون من على طريقهم غير هؤلاء. هكذا أهل الإنخيل هم إذا رأوا أهل القرآن يعملون بالقرآن 
و طريقهم متحد مع اليهود و النصارىء إذا كانوا مقتصرين”38 على العمل بما أنزل الله. يحصل المقصود !590 
من اشتراك الأقوام في موضع واحد. فأهل الكتاب يعرفون حقيقة القرآن باشتراك المقصد و الدستور و 
البرنامج. لكنهم من أجل ما أضافوا إلى ما أنزل الله مضطرون إلى المحود. إليه الإشارة في "قلا تَكُولنٌ 


.0 
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مِنَ الممترين 


و القرآن أتم دعوى الحنيفية على 0 العالمية بين الأقوامية؟”7”» فلا يمكن الإضافة عليه. إليه 


# 


الإشارة في قوله تعالى: "وَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبَكَ صِذْقَا وَعَذْلَا لا مُبَدلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُ 
(115)" هذا هو يثبت كون نبينا حاتم الأنبياء. 3 أن يأت ني» هو أعلى منه. فسر مولانا قاسم 


"حاتم النبيين" أي "خاتم درحات النبوة و كونه في آخر الزمان يلزم منه ذلك» و إلا فالتأخحر في زمان من 
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7 في ن أ " مقتصرين" محذوف»؛ و لكن في ن ح مكتوب. 
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0050 


58 فنازعه كثير من أهل عصره؛ و هم إذا سكتوا عن المعارضة» صرحوا 


حيث هو هؤلاء يوحب فضيلة 
بتكفيره» و استعانوا بمن يحلس في الحرم من العلماء في ذلك العصرء فوافقو على التكفير مع عدم فهمهم. 


فصار لنا فيه قدرة إذا عرضنا الحق» فلو كفرنا جميع من على الأرض لا نتراحع منه قدر ذرة. تم التنبيه. 
الفصل الرابع: 127-116 


01 وإِنْ نُطِعْ أَككرَ مَنْ فِي الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سَبِيل اللَّهِ إِنْ يتعُونَ إِلّا الظَّنّ وإِنْ هم إل 
يَحْرْصُونَ (116) إِنَّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلٌ عَنْ سَبِيلِه وَهُوَ أعْلَمُ بالْمُهعَدِينَ (117)" فكل شئ 
حلاف كتاب الله يجب د تركه بالمعنى قِ اتباع كتاب الله أنهم يتبعول شرائعه» يعنى كتاب الله يشتمل على 
الصدق و العدل باعتبار المعنى» و له صورة أيضا. فاتباع يفضى إلى المعنى. هذا عندنا لا يكون مثل ما 
يلهج به عامة الناس أن الصورة تكفي. الصورة لا تراد إلا معناها. فالواجب المحافظة على المعنى. و على 
الصورة كما يقول الفقيه في أصول الفقه القرآن اسم للنظم و المعنى جميعا. "فَكُلُوا مما ذُكِرَ اسْمْ الله 
عَلَيْه إنْ كُنْتُمْ بآيَاتِهِ مُؤمِيِينَ (118)" مثال للصورة. "وَمَا لَكُمْ أَلَّا تأَكُلُوا مما ذُكِرَ اسْم اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَد 
فَصّلَ لَكُمْ ما حَرّمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مَا اضْطَررتُم إِلَيْهِ وَِنَّ كثيرًا َيُضِلُونَ بأَهْوَائ هم بِعيْرٍ عِلْمِ إِنَّ رَنَكَ هُوَ 
عْلَمُ ِالْمُعْتدِينَ (119) وَذَرُوا ظَاهِرَ الثم وَبَاطْنَهُ إِنَ الَذِينَ يَكْسِبُونَ انم سَيُجْرَّوْنَ بِمَاكَانُوا يَفْتَرِفُونَ 


(120)" هذا معنى. قوله كلوا ما ذكر الله عليه إذا التزم شعار قوم فليلتزم بأخلاقه. 


و بعد ذلك وله سال "وك تأَكُلُوا مما لَمْ يُذْكرِ 21 سْمْ الله عَلَيْهِ وَإِنَُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ 
َيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)" منع عن الاشتراك مع مخالف 
القرآن.73” هذا الطريق لاتباع الكتاب. هو يجعل الميت حيا. إليه الإشارة في قوله تعالمى: 'أَوَمَنْ كَانَ مَيْنًا 
يباه وَجَعَلَا لَهُ ورا يَمْشِي به فِي النَّاسِ كَمَنْ مََلهُ في الظَلمَاتٍ لَيْسَ بخارج مِنْها كذَلِكَ ذبن 
لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122)". 

فالمخالفون يريدون أن ينحرف المسلمون من هذه الطريقة. 0-7 تثبت على الحق أيضا 
ضرورية. إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَكَذَلِكَ جَعَلمَا في كُل فَرْيَةٍ أكابرَ مُجْرمِيهًا لِيَمْكْرُوا فيهَا وما 
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يَمَكْرُونَ إلا بأَنفْسِهِمْ وَمَا يَشْعْرُونَ (123) وَإِذَا جَاءَنْهُمْ آي قَالُوا أن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِذل ما أوتي 
ُسْلْ الله الله أَعلَمْ حَيْتُ يَجْعَلْ رِسَالَتَهُ سَيْصِيبْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَعَارٌ عِنْدَ الله وَعَذَابَ شَدِيدٌ ما 
كَانُوا يَمْكُرُونَ (124)" هذا مكر منهم لإفساد فكر المؤمنين» أن لا يسلموا فضل النبي صلى الله عليه 
رقف لون را الإشارة ل قصل الف قله "الله أغلة بي" هذ" الفصار كين :إلا لانمل الوالك 
على الأولاد أو مثل فضل المعلم على التلميذ» هو راجع إلى نفعهم»7”” ليس مثل تحكم الملوك و استبدادهم 
بل لتعليم حكم الله و تيسير العمل به. و هل كل أحد يقدر أن يكون أستاذا في تعليم علم الله؟ جزاء 
مكرهم سيصل إليهم, إليه الإشارة "سي تمد الدولا: ." فمن كان صالحا لاتباع القرآن يشرح صدره 
للأخذ من النبي» و الاعتماد على صدقه, و اتباع أمر الله. هذا في "فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَذُرَهُ 


لْإسْلام وَمَنْ يُرِذ أَنْ يُضِلّهُ يَجْعَلَ صَذْرَهُ صَيَِّا حَرَجًا كَأَنَمَا يَصَعَدُ فِي السّمَاءٍ كَذَلِكَ يَجْعَلُ الله 
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اليَجْس عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (125) وَهَذَا صِرَاطُ رَبَكَ مُسْتَقِيمَا قَدْ فَلْنَا الآياتٍ لِقَوْمِ يَذَكَرُونَ 


(126) لَهُمْ دَارُ السام عِنْدَ رَبَّهِمْ وَهُوَ وَلِيّهُمْ بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (127)" 
الفصل الرابع: 150-128 


إجمال المكر كان مذكورا في السابق» و تفصيله هو موضوع هذا الفصل. و قد اشترك فيه الجن 
و الإنس في الإفساد. و معناه عند الدعايات الحنفية» و نحن نستيقن بحمد الله كانوا مستيقظين بما يأني 


هذا الذي عليهم من الوبال. إذا لم يكن هذا أمرا مخفياء بل القرآن يجهر بذلك من أول أمره. 


كل ما ارتقى المسلمون في الاجتماعية كان يزداد خوف كسرى و قيصر. هم ماكانوا يجوزون أن 
يتنازلوا ظاهرا من درحتهم بمعارضة النبي و أصحابه, إذ هم يعرفون أن في ذلك إهانة لهم عظيمة» لأن 
المسلمين لم يكن عندهم شئ لأمن الجيش» و لا شئ. إسم الملوكية على قطعة من الأرض. و هم جعلوا 
لأنفسهم أنمم لا يخاطبون إلا الملوك. و في تنازهم عزة رافعة للمسلمين. فتلك المصالح ما كانوا يصرحون 


بالمعارضة. أما كانوا يغفلون عنها. فهذا نحن الذين لا يعرفون السياسيات. 


تنبيه: نحن جربنا ذلك اليوم دولة بريطانية أكبر حكومة على وجه الأرضء و أنا و رفقائي ما 


نسبتهم إليهم. فقمنا بدعوى؛ أن الهند وطنناء فلا يستحق البريطانية أن يحكم على الهند. فما كانت قيمة 


002 


هذه الدعوى بالنسبة إلى قوة بريطانيا؟ هم لا يتنازلون أن يخاطبوا أو يعارضونا لكن كيف كانوا يسعون 
على خلافنا مستحقين؟ عرفنا ذلك من حكومة كابل و من رحال منسوبين لعداوتناء» فإذا كانت بريطانيا 


لا تغفل عن حركة مثل حركتناء فكسرى و قيصر كيف يغفلان من أقوال و إيمان المؤمنين به آتوا. 


فهذه القوة العظيمة تكون داخلة في معنى اللجن. أصل إياننا بالجن الناري» و كونه من عالم المثال 
مستحكم في حكمة الإمام ولي الله» لكن تلك الكلمة إِنما يراد ما شياطين النار فقطء ليس من فهم 
القرآن في شئ. كل قوة مستورة حفية تنقم داحلة في الجن. فالدعايات السياسية الظاهرة من قريش و يهود 
داخلة في معشر الجن و الإنس. هؤلاء كيف أفسدوا الأحكام من زمان في قريشء و في العرب حتى قام 
الناس بجهالاتهم معارضين للقرآن العظيم» البحث 2 هو موضوع هذا الفصل الرابع» و من جهالاتهم 
مذكورة في قوله تعالى: "وَجَعَلُوا لِلّهِ مما ذَرَا مِنَ الْحَرْتْ وَالْأَنْعَام نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لله برَعْمِهمْ وَهَذَا 
لِشْرَكَائنَا فَمَا كانَ لشركائهُم ه فَلَا يَصِل إِلَى اللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَ قَهُوَ يَصِل إِلَى شْرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكْمُونَ 
(136)". 


و كذلك في 'وَكَدَلِكَ رَينَ لِكَتيرٍ مِنَ الْمُشركين قَثْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاوْهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلِْسُوا 
عَلَيْهُمْ دِيتَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْمَرُونَ (137) وَقَالُوا هَذِهٍ أَنْعَامُ وَحَرِْثْ حجْرٌ لا 
يَطْعَمُهَا إل مَنْ نَشَاءُ برَعْمِهِمْ َأَنْعَامَ خُرْمَتَ ن ظهُوُهًا وَأَنْعَامَ لا يَذَكُرُونَ اسم الله عَلَيْهَا افْترَاءً عَلَيْه 
سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا ار 8 وَقَالُوا مَا في بُطُونٍ هَذِهِ الْأَنْعَام حَالِصَةٌ لِذُكُورنَا وَمُحَرّمْ عَلَى 
أَرْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَبْتَة فَهُمْ فيه شْرَكَاءً سَبَخْزِيِهِم وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ 
َتَلُوا أَوَْادَهُمْ سَفَهًا بِعيْرٍ عِلْم وَحَرّمُوا مَا َرََهُمْ اللّهُ افِْرَءَ عَلَى اللَّهِ فَدْ صَلُوا وَمَا كاثوا مُهْتَدِينَ 
(140)" حكايات عن جهالاتهم. 


و كذلك في قوله تعالى: "وَهُوَ الذي فك جَنَاتِ نِ مَعْروشَاتَ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتَ ت وَالَنَحْلَ وَالرّرْعَ 
مُحَْلِقًا أُكلْهُ وَالرَيْكُونَ وَالرْمَانَ مُحَسَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُوا من ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ 
وَلّا تُسْرِفُوا إِنّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ (141)" تصريح بحق الله في الزراعات. 


في قوله تعالى: "وَمِنَ الْأَنْعَام حَمُولَةَ وَفَرشَا كُلُوا مما رَرَقَكُمْ الله وَلا تتبْعُوَا خُطْوَاتٍ الشَيْطَانِ 


إِنَهُ لكُم عَدُوٌ مُبِينَ (142) ثَمَانِيَة زواج مِنَ الصّأن انمَيْنٍ وَمِنَ ال مَعْزِ انْنَيْنٍ قل آلذَكُرَينٍ حَّهَ أم 
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انين ما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ انين بتُونِي بعِلْم إن كُنْكُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الإبل الَْيْنٍ 
وَمِنَ الْبَمَرِ الْمَيْنِ قُلْ آلذّكرَينٍ حَّمَ أم الْأنيينٍ أمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَيْحَامُ الْأنكيينِ كُنْكُمْ شْهَدَاءَ إِذْ 
وَضاكُمْ اللَّهُ ِهَدَا فَمَنْ أظَلَمْ مِمّنِ افْمَرَى عَلَى اللّهَِذبَا لِيَضِلَ النّاسَ بِغيْرٍ عِلْمِ إن الله لا يَهْدِي 
القَوْمَ الظَلِمِينَ (144) قُل لا أَجِدُ فِي ما وجي إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إِلّا أن يكُونَ مَيمَةَ أو 
دما مَسَْفُوحًا أو لحم جِنْزيرٍ فِإِنَّهُ رخس أو فِسْهًا أَهِلَ لِعيْرٍ اللِّ به فمَنٍ اصْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ فَإِنَ 
يك فور ويم ز145)" حكم الأنعام. 


ثم بعض الأشياء التي حرمت على إليهود خاصة ذكرت في قوله تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا 

حَبَّمْنَا كل ذي ظفُرٍ وَمِنَ الْبَقَر َالَنَم حر عَرّمْنَا عَلَيْهُمْ شْحُومَهُمَا إِلّا مَا حَمَلَتْ طُهُورْهُمَا أو ال عَوَايَا أَوْ 
مَا اخْتَلَط بعَظم ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ َإِنَ لَصَادِقُونَ (146) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُل ربكم ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ 
وَلَا يُرَدُ بَأسْهُ عَنِ | لوم ال مُجْرِمِينَ (147)" هم لجهالاهم ا النبي. إليه الإشارة في "فَإنْ كَذَّبُوكَ" 
يعني يهديكم إلى الحق. "ولا 
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مذكورة في قوله تعالى: "سَيَقُولٌ الَِّينَ أَشْرَكُوا لَوْ ضَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْا ولا آبَاوْنا وَلَا حَرّمنَا مِنْ شَيْءٍ 
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كَذَلِكَ كَذّب الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ حَتّى ذَاقُوا بَأسَنَا قل هَل عِنْدَكُمْ من عِلْمِ فَتُحْرِجُوةُ لَنا إِنْ تتبعُو تتبغون إلا 
الظّنّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرْصُونَ (148)" فاستمسكوا بالقدر على التشريع؛ بمعارضة القدر على التشريع. 
و تلك المعارضة و تكذيب الشرائع عامة في الأقوام قديمة و ليس ذلك بناء على علم. 

حواب هذه في قوله تعالى: "قُلْ فَلِلّهِ الْحْجَّةُ الْبَلِعَهُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149)". 
تفسيره "قَلَّوْ شَاءَ..." تفسير هذه الآية موضوع البحث في الحجة البالغة في باب انشقاق التشريع من 
التقدير. فراحع. 

فهداية كل الناس ليست مقصودة من التشريع» لكن كل نوع إذا قدر تعين له خحواص» فبتوفية 
هذه الخواص يكون الفرد كاملا. فالطبقة المستمسكة من النوع يستدعي بلسان نوعه أن يأتيهم النبي. 
فلتكميل تلك المصلحة يأتي التشريع. في آخر هذا الفصل "قل هَلّمّ شهَدَاءكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أن اللّه 
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حَرمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا قلا تَشْهَد مَعَهُمْ وَلا تَتَبِعْ أَهْوَاءِ الَْذِينَ كَذَّيُوا ٍِ بآيَاتِا لديم ل 1 منون بالآخرّة 
وَهُمْ بِرَبْهِمْ يَعْدِلُونَ (150)" كان هذه تتمة للفصل السابق. تم الفصل. 


الفصل الخامس: 165-151 


حاصل الدين الحنيفي الذي اتفق عليه التوراة و القرآن. "قل تَعَالَوا أَثْلُ مَا حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَيكُمْ 

تُشْرِكُوا به شَيْئًا وَبالْوَالِدَيْنِ ! إِخْسَانًا وَلَا تَقَعُلُوا أَوْلَادَكُمْ من إِمْلّاقٍ نحن لَرْرْفكُمْ وَإِيَّاهُْ وَلّا تَقَرَبُوا 
الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَنَ ولا تَفمُلُوا النَفْس التي حَرّمَ اللّهُ إِلَّا بالْحَقَ دَلِكُمْ وَصّاكُمْ به لَعلَّكُمْ 
تَعْقِلُونَ (151) وَلَا تَفْرَيُوا مَالَ لبتم إل بالّتي هي أَحْسَنْ حَتَّى يَبْلْعَ أَشْدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ 
بالقِسْطٍ لا نكلْفْ نَفْسا 7 َسعَهَا وَإذَا قُلَُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْتى وَيعَهْدٍ اللّهِ أوقُوا ذَلْكُمْ 
وََاكُمْ به - تَذَكرُونَ (152) وَأنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَْعُوهُ ولا تَتَبعُوا السّبْل فَتَفَرَّقَ بَكُمْ 
عَنْ سَبيله وَصَاكُمْ | به لَعلّكُم تَتَقُو تَعَقُونَ (153)" في -الآية- 153 الأحكام التي أنزها في التوراة و 


القرآن مشتركة» و ذكرنا البحث في سورة ب بني إسرائيل. 


و في قوله تعالى: "نم آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب تَمَامَا عَلَى الّذِي أخسن وَتَفْصِيلًا لِكُلّ شَيْءٍ 


هُدَى وَرَحْمَة تلم ِلِقَاءٍ رَبْهِمْ -1 (154)" بيان أن التوراة تفصيل تلك 57" . وف "وَهَذَا 
كتَاب أَنْرَلنَاهُ مبَارَكُ فَاتبعُو هُ وَاتَقُوا َعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (155)" أن القرآن شرح لها. فتم الحنيفية عليه. 


إنزال هذا الكتاب دفعا لعذر قريش من بني إسماعيل و إن كان المقصد مأحوذا في التوراة5”” أولاء 
إليه الإشارة في قوله تعالى: "أَنْ تَقُولُوا نما أنْزِلَ الْكتَاب عَلَى طَئفَعيْنِ مِنْ فَبْلِنَاوَإنْ كنا ع احم 
لَعَافْلِينَ (156) أو تَقُولُوا َو أن نَل عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُْنَا أفدذى مِنهُمْ فَقَدُ جَاءَكُمْ بَيْنةٌ َ 0 مِنْ ربكم 
وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ فُمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ كُذّب بآيَاتِ الله 4 وَصّدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الْذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا 
سُوءَ الْعَذَّابٍ بِمَاكَانُوا يَصدِفُونَ (157)" هذا في نظريتي إشارة الى ما ينتظره اليهود و النصارى؛ إتيان 
المسيح» هم يغلطون في ذلك المسيح. نما أشار بإتيان النبي» فقد جاء. فإنزال القرآن كما دفع عذر قريش 
دفع عذر اليهود و النصارى؛ هم إذا لم يؤمنوا كمذا الكتاب فلا يأتِ لهم شئ قبل يوم القيامة أو قبل موتهم. 


5 مأحوذا من التوراة» أو مذكورا في التوراة أصح و أولى. 


_- ع 
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قوله: "هل يَنْظْرُونَ إلا أن تأَبِيَهُمْ الملابكة أو يأتِي رَبّكَ أ يأَتِي بَعْضٌ آيَاتٍ رَبك يَْمَ يَأتِي 
بَعْضُ آيَاتِ رَبَكَ لا يَنْمَعْ نَفْسًا إِيِمَانُهَا لَمْ تكن آمَنَثْ مِن قَبْلُ أؤْ كَسَبَث في إِيمَانِهَا خَيْرَا قُلٍ 


الْمَظِرُوا إِنَا مُنْتَظِرُونَ (158)" إشارة إلى موت الناس فرادى. قوله "أو يأتي رَبلكَ..." هو إتيان يوم 


م 
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القيامة» و يكون ذلك اليوم يأتيهم أنبياؤهم أيضاء يكون نبيه موحودا مع قومه. قوله: "أ ؤ يِأتِيَ بَعْضُ 
آيَات رَبّلكَ" المراد به في نظريتنا ابن مريم للنصارى و كليم الله موسى لليهود. وقد جاء ف بعض الروايات 
أنه طلوع الشمس من مغربها.6”” هذه إشارة إلى ذلك الانقلاب: يوم القيامة» يوم طويل؛ مبدأه من فساد 
هذا النظام: الكواكب و الشمس و القمر و الأرضء فكل ما استمر نظام الشمس و القمر على وجه 
الأرض يكون نوع الإنسان موجودا. ففناء النوع يؤثر فيه هذا النظام» هذا هو ابتداء يوم القيامة» و ينتهي 
إلى أن يدحل أهل الجنة الجنة و أهل النار النار. طلوع الشمس من آيات ذلك اليوم. و ملاقاة كل نبي 
أمته أيضا من واقعات ذلك اليوم. 


فإن رأينا إلى ذهنية اليهود و النصارى هم يبنون كل ارتقائهم على إتيان المسيح» و ان اختلفوا 
في تفسير المسيح. فتفسير بعض الآيات باتباع المسيح أولى. و إذا نظرنا إلى نفس الواقعة من غير نظر إلى 
العقائد فتفسير بعض الآيات بطلوع الشمس من مغريبها. و للرد على زعمهم في آخخر الآية نزل "قُلٍ 
الْعَظِرُوا إِنَا مُنْتَظِرُونَ" و إلا فالمنتظر في التوراة و الإبحيل كان هذا نزول القرآن. و قد جاء و قوله "إنَّ 
الَّذِينَ فَرَقُوا دِيتهُمْ وكَانُوا شيعا لَسْت مِنْهُمْ في شَئْءٍ إِنّمَا أَمْرْهُمْ إِلَى اللَّهِ ثم يُنَبَنْهُمْ بمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 
(159)" أهل الكتاب افترقوا في تفسير الحنيفية. و رفع ذلك الخلاف من نبيهم غير ممكن في الدنيا. فلا 
تأخذوا منهم قوله: "مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بالسيّكة قلا بُجْرَى إِلَّا مثْلَهَا وَهُمْ 
لا يُظْلَمُونَ (160)" إقامة الملة الحنيفية هي حسنة, والاختلاف فيها و تضعيفها هي سيئة. إليه الإشارة 
ني "وه لا يُظْلَمُونَ". 


5 ما رواه البخاري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربماء فإذا رآها 
الناس آمن من عليهاء فذاك حين: 1لا ينفع نفسا إِماتما لم تكن آمنت من قبل [الأنعام: 158] " و لينظر: صحيح 
البخاري, كتاب تفسير القرآن» باب لا ينفع نفسا إعاتماء» 6: 58. 
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و في بعدها تصريح بأن نبي الله يستقيم على الملة الحنيفية» و لا يلتفت إلى غيرها "قل إِلَنِي 
هَدَانِي رَبّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيَمَا مِلَهَ إبْرَاهِيم حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُل إِنَّ 
صَّلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ َب العَالَمِينَ (162) لا شَرِيِكَ لَه وَبدَلِكَ أمِزث وأنا أو 


الْمُسلِمِينَ (163) قل أَغيْرَ اللَّهِ أنخي ربا وَهْوَ رَبْ كل شَيْءٍ وَلَا كسب كُلُ نفس إِلَّا عَلَْهَا ولا تو 
وَازِرةَ وزْرَ أخرَى ثُمَّ إلى ربكم مَرْجِعْكُم فَيْبنَكُمْ بِمَاكُنتُمْ فيه تَحْمَلفُونَ (164)". 


في آخر الآية إشارة إلى اختلاف اليهود و النصارى و المسلمين فيما بينهم؛ ثم من يكون الأحق بذلك 
يرقف الل "وهو الذي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضٍ وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ لِيبْلوَكُمْ في ما 
آتاكخ إِنَّ رَنَكَ سَرِيعْ الْعقّابٍ وَإِنَهُ َعَفُورٌ رَحِيمْ (165)" كان أولا يعمل اليهود ثم النصارى» ثم أتى 
المسلمونء و الله يعاملهم على قانون واحدء 'لِيَبلُوَكُمْ في مَا آتَآكُمْ" المحرم يعاقبه و المؤمن يغفرهم. الحمد 


لله تمت السورة. 
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خلافة العرب تنقسم في الإسلام إلى ثلاثة أدوار بالبداهة: 1- دور الراشدين. 2: دور بني أمية» 
و يقال دور القرآن ثم السنة. و ثبت قوة العربية لسانا و ذهناء و تيسر للناس الذين اتصلوا بالمسلمين أخذ 
القرآن ثم السنة» فكان ذلك دور الإسلام. 3- دور بني العباس. لم يبق ذهنية العرب» و كذلك اللسان 
خالصاء بل اختلط بالعجم؛ فذهب استعداد حجية القرآن على الناس إلا بعد أن ترحجم إلى لساتحم. و ما 
اعتنوا بذلك كثير اعتناء. فبقي الناس على فطرتهمء يأخذون من القرآن أو من شرائع الإسلام على ما 


يوافق ذهنيتهم» أو يكون بغلبة السلطان. هؤلاء أصحاب الأعراف حقيقة. 


فالناس في الاصل 1- أما مسلمون حقيقة: هؤلاء من أدرك حكمة القرآن من السابقين» أو 
أيدهم الانتساب إلى إمام الملة مثل إبراهيم؛ يأحذ القرآن» يعنى لم يدركوا حقيقة القرآن على التمام» لكن 
بانضمام لإمام الحق جزموا بحقانية التعليم و حقانية السعي في سبيل غلبة على جميع الأديان من أصحاب 
اليمن. هؤلاء هو المؤمنون حما. 2- القسم الثاني أدركوا حقيقة القرآن و قيام الملة مثل ما أدركه القسم 
الأول» لكنهم خالفوه فهم الكفار حقا. و ما عدا هذين القسمين كلهم أصحاب الأعراف. 


فمن 7 يداد بدأ دور أصحاب الأعراف. هم لا يكونون من أصحاب جهنم» لأهم ١‏ بشنت 
عليهم الحجة. و ليسو من أهل الحنة» لأتحم لم يعملوا به» لكن بالتدريج يلتحقون بأحد القسمين. فإن 
في استعدادهم الطبعي الفطرى قوة إدراك الحق موجودة. فإذا وافق تلك الذهينة شئ من العلوم: فإن قاموا 


بالحق دخلوا في المؤمنين حقا. و إن قاموا بالباطل دخلوا في الكفار. 


بالعلوم التي أنشأها بغداد يصير من أصحاب الأعراف: 1- إما من المؤمنين. 2- و إما من 


الكافرين. فالإيمان و الكفر الذي كان بتأثير القرآن علما و تقليدا. انتتهى هذا الدور على بغداد. أما بعد 
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ذلك فلا تقوم الحجة إلا بالعلوم التي أستنبطت من القرآن. فباعبتار الاستعداد كلهم كانوا أصحاب 


الأعراف. 


و قد رأينا أهل العلم من المتكلمين و الفقهاء لم يتوحهوا إلى تحقيق أصحاب الأعراف مستقلا 
بالاستقلال إلا في ضمن المسائل. و رأينا إمام ولي الله قد بحث عنهم بحنا مستقلا. وبدون معرفة أصحاب 
الأعراف تطبيق دعوة القرآن على جميع أهل الأرض- إن لم يكن محالا- فهو متعسر قطعا. و لذلك ترون 
أهل العلم بالإجمال دعواهم أن القرآن للإنسانية كلهاء لكن إذا شرعوا في التفصيل و التفسير لا يأتون 
بالحجة. كل ذلك لعدم تميزهم بين المرتبتين. 1- تأثير القرآن بنصوصه. 2- تأثير القرآن بواسطة. 


لما قامت خلافة القرآن أثر ذلك في تبديل احتماعيات الناس. و بعد التأثير تخرج من تلك 
الاحتماعيات علوم و معارف. هي ثمرة بذور الخلافة القرآنية. فتلك العلوم لا تناسب نصوص القرآن 
حرفياء إنما هي تأثير قوة في مساواة مستقلة. فالصورة مستبدلة76” بالمرة تماما. فمن يتأثر من تلك العلوم 
باعتبار الاستعداد» هم كلهم من أصحاب الأعراف. ثم بعد قبولهم الحق الذي هو فرع الأصل القرآن 
يلتحق الناس بالمؤمنين أو الكافرين. و نتائج تأثير القرآن على طبقات لا تنتهي إلى يوم القيامة. تلك 
نسميها تأثير القرآن بالواسطة. و عامة أهل العلم لا يبميزون بين تينك الدرحتين. و يريدون أن ينسبوا كل 
التأثيرات إلى درحة الأولى. فلا ينتظم لحم فكر. و أما إذا حققوا تلك المسألة مستقلة؛ و أدركوا و أحاطوا 
بحوانبهاء فهم يقدرون على أن يثبتوا تعميم تأثير القرآن في جميع أصناف الإنسانية و دوامه. 599 

قد رأينا يضطر أهل العلم» فيثبتون بعض أحكام أصحاب الأعراف, مثلا: الأشاعرة قائلون بأن 
الحسن و القبح لا يثبتان إلا بالشرع. و المحققون منهم يقدرون على تميز الدرحة الأولى بالوضوح و البداهة. 
ثم ما يكون بالعقل. فليس عندهم مستندا إلى الشرع رأساء فأثبتوا تأثير الإسلام بالواسطة. و هم لا 
يشعرون. أثبتوه بدون شعور» فيقع في كلامهم عدم الانتظام. 

ثم مسألة توحه إليها المتأحرون بدعاية الشيعة: بحاة والدي نبي عليه السلام. يحتاحون لإخراحهم 


عن كفر الجاهلية إلى إثبات درجة أهل الأعراف. لكن كلامهم كله ليس بشعورء باحتياج الإنسانية إليها. 
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بل لحبهم و غلوهم في إثبات مسألة جزئية فقط. مثلا: إذا قال قائل أن حجية الإسلام لا يثبت إلا بعد 
بلوغ القرآن بلسان الناس» و فهم إدراكهم للحكمة الدينية: أما مثل السابقين أو مثل أصحاب اليمين. 
ترون أهل العلم يتميزون من الغيظ إذ هم يعرفون أتمم لم يبلغوا القرآن إلى الإنسانية. فإذا لم يكثر الناس 
كفارا على حسب اصطلاحهم.؛ و هم يعرفون أن ذلك من شعائر إماتحم: أن يقولوا من لم يسم نفسه 
مسلماءكلهم كفار جهنميون. لكن في حق والدي النبي صلى الله عليه وسلم معترفون بأنحما لم يثبت 
عليها حجة؛ فليس من أهل جهنم. مثل هذا تناقض كثير من آئمتهم. 

فما رأينا المدركين للحق إلا طوائف الصوفية؛ لكن الفقهاء لا ينهضم طعامهم إلا بتكفير هؤلاء 
الطائفة» و هم مساكينء لا يقدرون على إثبات الحجة. ما وجدنا محققا يتكلم على تلك المسألة مثل إمام 
ولي الله. و أنا بعد ما شرف بما الناس من شبان الإسلام انشرح صدورهم لإيصال حكم القرآن إلى جميع 


الناس. و رأيت المتقلدين للفقهاء المترسمين برسولهمء ما اطمأن حاطرهم إلا بعد التكفير. 


هذا الاختلاف في استعداد المسلمين بغرضهم الغلط: فرضوا أصحاب الأعراف كفاراء و لم يقدروا 
على الفرق بينهما. فأفسد ذلك علومهم بخلط الباطل مع الحق. و هم لا يحسبون أتمم وصلوا إلى البطلان. 
ثم يجرفون مثل اليهود و النصارى و النود بخروج رحل يقيم لهم الدين» فيقوم. 


أما هذا القرآن فيمكن بث علومه في الناس كافة» و يكفي ذلك طداية كل الإنسانية. فلم يبق 
في قلبه من ذلك ذرة. فإن رآهم أحد غير ملتبس بأفكارهم, لا يرى الفرق بينهم و بين من يعتقد بأن 
الإسلام قد صار منسوحا على التمام. في عقيدق و نظري أكثر تلك المصائب لعدم الشعور بين أصحاب 
الأعراف و بين الكفار. أما إلى زمن كنت متقنا بتأكد نشر علوم الإمام ولي الله لرفع الجهل من أهل العلم 


في تلك المسألة الواحدة فقط. 


إذ بعد ذلك لصاروا أصحاب بصيرة في ما وصلوا إليه من الانحطاط» فيبقي سليم الفطرة لإقامة 
دينه. أما اليوم فهم غريقون في الجهل المركبء و كفرونٍ أيضا. لكن بتوجه شيخنا شيخ الند إلى تأيبدي 
بأنه لا يريد إلا نشر علوم الراسخين ف العلم» و هؤلاء لا يدركون حقيقته, لأنهم محبوسون في القيل و 


القال. فما انقطع عني عامة جماعتنا باعتمادهم على شيخنا شيخ الند. فهم بتدريج تراجع الكل بحمد 
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الله. فمن هذه التجربة أنا مستيقن بأن استعدادهم القيام بالحق ما فقد من جماعة أهل العلم» لكن 
استغراقهم في الجهل المركب لا يتركهم أي يستيقظوا. و الله ولى التوفيق. 


فصل: نذكر من كلام الإمام ولي الله قال في البدور الباذغة: أصحاب الأعراف على أصناف؛ 
منهم الذين لم تبلغ إليهم الدعوة أصلاء مثل سكان شواهق الحبال. لم يشركوا بريهم و لم يجدوا به و لم 


توضول إن متليع مكل البهاك) لا يتويتهوك إلى الله ثفيا'ى لذ إثبافك إها يتوبحهوة إل المرافق:فقفظ, 


أو بلغتهم بلوغاء لم ينفع بجهلهم شيئا مثل قوم لم يفهموا لغة الإسلام؛ ولم يفهموا حجته على 
ذهول من تدقيق النظر. إنما مبلغ علمهم؛ أن المسلمين قوم عمائمهم على هذا النحو» و قمصهم على 
هذا النوع. يأكلون هذه الأشياء و يحرمون هذه. قوم يقاتلوننا على الملك» فلا بد لها أن نقاتلهم. و ذلك 


مع عدم اشتراكهم باللمه و مع كوهم مثل البهائم» وإن صحت أمزحتهم في الجملة. 


و منهم قوم نقصت عقولهم مثل الصبيان و امحانين و المعتوهين"”7 و السفهاء و الفلاحين و 
الأرقاء. فمن لا يميز الحق من الباطل؛ و لا يكاد أن يعرف ربه» و يعبده مثل ما لا يقبل النقوش لضعفه. 
فأولئك لا يراد منهم إلا أن يتشبهوا بالمسلمين» و ينقادوا لأحكامهم الظاهرة لثلا يتفرق الكلمة الحقة. 
يكتفى به من إيمانحم مثل ما اكتفى النبي في إيمان الحارية السوداءء مسألتها أين الل؟5”1 فأشارت إلى 
السماء! و أما الصنف الأول فيراد منهم التعظيم و اثبات الحجة و الحداية» انتهى. 


قال في حجة الله البالغة: "أصحاب الأعراف هم جنسان: قوم صحت أمزحتهم, وركت فطرتهم, 
ولم تبلغهم الدعوة الإسلامية أصلا أو بلغتهم» ولكن بنحو لا تقوم به الحجة» ولا تزول به الشبهة فنشأوا 
غير منهمكين في الملكات الخسيسة والأعمال المردية ولا ملتفتين إلى جناب الحق لا نفياء ولا إثباتاء كان 
أكثر أمرهم الاشتغال بالارتفاقات العاحلة» فأولئك إذا ماتوا رحعوا إلى حالة عمياء لا إلى عذاب؛ ولا إلى 


ثواب حتى تنفسخ كيمتهم, فيبرق عليهم شيء من بوارق الملكية. 


وقوم نقصت عقولهم كأكثر الصبيان والمعتوهين والفلاحين والأرقاء» وكثير يزعمهم الناس أنمم لا 
بأس بهم وإذا نقح حالهم عن الرسوم بقوا لا عقل لمم؛ فأوائك يكتفي من إيمانهم بمثل ما اكتفى رسول 


0" من عته -بكسر التاء- عتهاء و عتاهاء و عتاهة: نقص عقله من غير مس جنون. لينظر: المعجم الوسيط, 583. 
501 كانت تسأل؛ أين الله؟ 
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الله صلى الله عليه وسلم من الحارية السوداء سألا " أين الله " فأشارت إلى السماءء إنما يراد منهم أن 


يتشبهوا بالمسلمين لثلا تتفرق الكلمة. 


أما الذين نشأوا منهمكين في الرذائل والتفتوا إلى جناب الحق على غير الوجه الذي ينبغى أن 
يكون» فهم أهل الجاهلية يعذبون بأصناف العذاب "602 


قال قِ بدور البازغة: "و أكثر الناس مغفوروك و لو بعد حين»" و بعد قال "'ورحمة الله أوسع من 


كد "603 


مثل هذه التفاصيل ما رأينا لأحد من ا محققين» يصرحون مثل هذا. إنما أشاروا بإشارة مجملة مثل 
الغزالي و الدواني. ثم إذا تعمقنا في كلام الإمام ولي الله نرى أكثر أهل عصرنا من الأقوام المخالفة للمسلمين 
كأتهم من أصحاب الأعراف. و كذلك نرى كثيرا من الطبقات النازلة من العملة و الفلاحين في بلاد 
الإسلام» كأنمم من أصحاب الأعراف. فإذا تأملنا حق التأمل يذهب الاغتراء بأن أهل العلم من المسلمين 
قائمون بما وجب عليهم. هذا الدور دور أصحاب الأعراف عندي. بدء من ابتداء الحكومة العباسية و 
يمتد إلى يوم القيامة. و يكون الحكم في ذلك راحعا إلى الحكماءء الذين يبحثون من استعداد الأقوام» و 
يوصلون الحقائق إلى قلويهم بألسنتهم. و الأصناف من أهل العلم الذين نشأوا قبل بغداد ذهبت رياستهم. 
فالواحب عليهم أن يتبعوا الحكماء و لا يتحكموا عليهم. تمت المقدمة. 


بسم الله الرحمان الرحيم 


قوله تعالى: "المص (1) كِتَاب أَنْزلَ إِلَيِكَ فلا يكن في صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْه لِمنْذِرَ به وَذِكْرَى 
لِلْمُؤْمِنِينَ (2)" صرح منه. أنه لا يصل إلى عامة الناس» أو لا يفهمون لغة؛ أو لا يوافق ذهنيتهم؛ فمن 
مثل تلك الخنطرات يأقِ في قلبك: أن التبليغ و التعليم لا ينفع لما ينبغي في الصورة الموحودة. هذا الحرج 
ينفي نفيه من صدركء فإن كل ذلك يكون متيسرا بعد رفع الحجب. يخرج من تعليمك رحال حكماء و 


رحال خلفاءع» و بتأثيرهم ف الاجحتماعية الإنسانية يتخرج من كل طبقة رحال منهم يقنعوهم و يوصلوهم 


2" ولينظر: شاه ولي الله حجة الله البالغة» باب طبقات الأمة باعتبار الخروج إلى الكمال المطلوب أو ضده » حجة 


الله البالغة» 1: 205. 
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إلى الحق» فكأن الله تكفل ذلك.*7© فمن بلغه و عقل عنه””” فهو الفائز أولا. و من لم يعقل» إن كان 
فيه استعداد قبول الحق يستفيد منه بواسطة أو بوسائط. قوله: "اتَبعُوا مَا أَنْزلَ إِلَيكُمْ من رَبَكُمْ ولا تَتَبِعُوا 
مِنْ ذُونه أَوْلِيَاءَ قَلِيلٌا مَا تَذَكُرُونَ (3)" فاتباع دين غير هذا لا يجوز. يجب على كل أحد أن يدخل في 


تنك الاجتماعية العاللية, 


تنبيه: من يكون له فهم إقامة الاحتماعية العلمية فهو لا يقتصر الصور المختصة» يقوم بجميع 
الأقوام بل يرحع إلى أصل المسألة» والمصلحة الاجتماعية تأث لها بصور تناسب كل قوم. فإذا أحد أتقن 
فهم تلك المسألة يسهل عليه إقامة دين القرآن للاحتماعية العالمية. فيإصطلاحنا في عصرنا الحاضر تم دور 
الاحتماعية العربية على دمشق» وبدأ دور الاجتماعية العالمية من بغداد» تختلف الصورة» أما المصالح فتكون 
على حالها. و وجود المعتزلة من المتكليمن و أهل الرأي من الفقهاء من لوازم الاجتماعية العالمية. فمن 
يريد تفيهم الملة لم يفهم من الإسلام إلا الاجتماعية القومية العربية فقط. إِنما يراد إصلاحهم و نفي 
علومهه©72؟ لكلا يتباعدوا من منهج القرآن. فبإصلاح المعتزلة اتتظمت الماتريدية» و بإصلاح أهل الرأي 
انتظم الفقه الحنفي» و كلاهما من صنائع بغداد. 


وليس الاقتصار على ذلك الإصلاح مرادا إذا جاء دور العالمية غير هذا: يعني تبدل بغداد بمركز 
آخر. فإصلاح المعتزلة و أهل الرأي يكون على نحو آخر. مثلا نشأ مركزية بخارى بعد بغداد أو مركز 
القاهرة» فكان تلك المراكز تلون المتكلون» و الفقهاء بلون التصوف و الحكمة. فكان هذا هو الواجب. 
و من يشدد على الناس بإيجاب تقليد آئمة هو لم يفهم الاحتماعية العالمية حق الفهم. ثم نشأ بعد بخارى 
و القاهرة مركز دهلي و استنبول. فكان للاجتماعية شأن آخر في تلك المراكز. و من يراع الشؤون المتجددة 


- 


يهم معى فول “يعوا ها أنرل إليكع». 


604 ف 8 حَ ا 5 ذلك" 
605 ف ْ حَ "عقل م" 
6006 ف قّ حَ "'نفي غلوه," 
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و أنا متيقن بأنه لو ل يراع المصالح الناشئة من حكمة الإمام ولي الله في بلادنا لخرج أكثر الناس 
من الإسلام في المثتين الآخرتين. مراعاة ذهنية أصحاب الأعراف تستوجب شؤونا في التجديد» و بذلك 


تقوم الاحتماعية العالمية إلى آخر الدهور. 


ثم في قوله تعالى: "وَكُمْ من فَرْيَةِ أَهْلَكُتَاهَا فَجَاءَهَا بَأَسْنَا بَيَانَا أؤ هُمْ قَائْلُونَ (4) فَمَا كَانَ 
دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسْنا إِّا أَنْ قَالُوا إن كنا ظَالِمِينَ (5)" قد ذكرنا من قبل أن القرية عندنا الاجتماعية 
الخاصة بلسان مخصوص. فإن وجود الأنبياء في كل موضع موضع صغير لا يؤثر في التاريخ» إنما يوحد 


أمثال الأنبياء في كل قوم عندهم اجتماع قوي. فلا يخلوا مجتمع من داع إلى الحق. بذلك يصح قوله "وَإِنْ 


أما إثبات أن القرى الصغيرة من المدن و الأمصار فكل قرية خلا فيها نذير» إما نبي أو صديق 
فلا ينبت ف التاريخ. و قد رأينا أهل اللغة يفسرون القرية بامجتمع فقط مثل فيروزآبادي. فذلك أقرب إلى 
تصدير الاحتماعية العالمية. قوله "إِلّا أَنْ قَالُوا إن كُنَا ظَالِمِينَ" علم من ذلك أن الأمر الحق وصل إلى 
ذهنهم لكن لم يلتفتوا إليه. فلما عذبوا و أحذوا بالانقلاب اعترفوا. فإيصال الحق إلى الاحتماعيات 


الإنسانية من تقدير الرحمن. و لا يمكن خلو الاجتماعية عنها. فالقرآن هو أمام ذلك النظام. 


في قوله تعالى: "فَلَتَسألَنَالَِينَأزْسِل ْم وَلَمأنَ الْمرْسَلِينَ (6)" إشارة إلى أن إيصال الحق 
قبل الإهلاك لازم. فإن قصر المسلمون المصلحون الذين يجب عليهم ذلك هم يسألون» المسؤلية كلها 
عليهم. و إذا قصر المرسل إليهم فالمسؤلية عليهم. 

'فَلَنفُصّنَ عَلَيِْمْ ِعِلَم وَمَا كنا غَائِينَ (7)" يشير إلى أنه يأني إليه حقيقة الأمر. نحن مثبتون 
لعالم المثال كل حقيقة تظهر في الأرضء كان تقرر أولا في المثال عندنا. فالموحود ف الأرض معلول للموحود 
في عالم المثال. ثم يحفظ كل ذلك في عام المثال. ثم يعرض بعد رجوعهم إلى المثال. و بعد إثباتنا لتلك 


القاعدة العمومية تفصيل السابقة يكون سهلا علينا. 
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إيصال الحق و قبول الحق فرض على قسمين: 1- قسم وصل في العلم إلى الدرجة العالية 608 
2- قسم يحتاج إلى علمهم» مثل العطشان يحتاج إلى ماء. كل أحد بعد حسابه يجازي بقدر أعماله. إلى 
هذا المعنى إشارة في قوله تعالى: 'وَالْوَرْنُ يَؤْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ فأُولَنِكَ هُمْ الْمْفِحُونَ (8) 


وَمَنْ حَفت مَوَازِنَهُ فأولئكَ الذينَ حَسِرُوا أَنفسَهُمْ بِمَا كانوا بِآيَاتنَا يَظلِمُونَ (9)" 


قد أحطأ الناس في تفسير المرسلين. حصروهم في الأنبياء فقط. فإن كان المراد حصر آئمتهم فهو 


صحيح و إن كانوا حصروا مطلقا المرسل المستعمل في كتب الله فهو نخطاء. 


الأنبياء يقوم مقامهم الصديقون في الإمامة» و أما دون ذلك من يخدم في التبليغ؛ هم حنود 
المرسلين. و يمكن أن يكون حكمة المرسلين جمعا لجميع الطبقات. و نشأ من هذا الغلط الاغتراء في 
العلماء المبلغين من الرسل. هم أيضا فرضوا لأنفسهم العصمة مثل الأنبياء. و لا يعرفون أن محاسبتهم إنما 
يكون في التبليغ فقطء لا في الأمور العامة من الأديان و أركان الإسلام. مثال ذلك رحل أقامه الله أميرا 
على بلدة» أو ملكا على مملكة؛ أو خليفة على أمم؛ يحاسب باعتبار حكمه في العدل و الظلم. و بذلك 


يكون بحاته أو عذابه» و لا ينفعه صلوته و صومه ف شئ. 


هذا نشأ بعد دور الراشدين: الجهال من أهل النسك لبسوا على الخلفاء فرضهم. و الآن جعل 
سنة ف الشريعة» أن مرجع ذلك إلى أكاذيب قد انتشرت في زمن بني أمية» قد حكوا مناما في دور الراشدين 
بعد وفاة عمر؛ أن رحلا رأى الفاروق» فقال اللآن فرغت من الحساب. فهل كان يحاسب في صلوته؟ 
فرض الصلوة متساو بين كل مسلم. الخليفة و العجوز القاعد في بيتها سواء في ذلك. فهل يذهب جميع 
ما فعله الخليفة من المظالم على الأقوام بأنه كان يصلى؟ كلا! 


هكذا أهل العلم إن لم يبلغوا يؤاحذوا مثل الشياطين و الدحاجلة. ما معنى هذا أتهم صلوا فبطل 
كل ما عليهم؛ لكن آئمة المرسلين و الصديقين هم معصومون, ليس عليهم تقصير. فتلك العصمة لا 


تتجاوز إن من نصب نفسه معلما. هم يسألون فيصدق عليهم. "وَمَنْ حَفْتْ مَوَازِينة. ... " من الصنفين 


6008 فق 3 حَ "العالمية" 
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'فَأُولَبِكَ... يَظْلِمُونَ" فإقامة النظام لتبليغ من يحس من نفسه طلب الحق فرض على جماعة أهل العلم 
العالمين بالقرآن في كل زمنء "وَهُمْ يُسألُونَ". 


تنبيه: بعد الاشتغال بحكمة الإمام ولي الله صرت أنا متبصرا بما يحب على أهل العلم بتعليم الدين 
لأولاد المسلمين فقطء الذين دعلوا في مدارس الحكومة لاحتياجهم في مرافق الحياة. و منهم رجال من 
عائلات كريمة من بيوت الإسلام يحسنون الاحتياج إلى مرشد يعلمهم الدين. يذهب إليهم متنسكون607 
من الصوفية المبطلة. و صاحب الاستعداد العالي لا يلتفت إليهم. أما المتوسطون و النازلون فيقعون في 


شباكهم. فرأيت أن تعليم هؤلاء فرض على أهل العلم. يجب على أهل العلم أن يذهبوا إليهم. 


باحثنا في هذه مع رحال من أقرانناء فأنكروا علي» قالوا: لا حاجة لنا إليهم» بل عليهم أن يأتوا 


ثم بعد ذلك درحة أحرى جاء إلى بلادنا رحال من جميع أقوام العالم لانعقاد مؤتمر مذهبي ديني 
ليبحثوا أي دين يناسب الإنسانية العمومية. و كان لسان ذلك المؤتمر الإنكليزية» فسألت أهل العلم أليس 
يحب عليكم أن تبعثوا إلى المؤتمر من يعرض عليهم الإسلام؟ قالوا: لا. قلت سبحان الله هم أتوا إلى الهند» 
يأتون إلى بيوتكمء فقالوا: لا نعرف لسانحم. قلت لحم لو أديتم الفرض أولا في أولاد المسلمين لصاروا وكيلا 
منكم. ثم ذهب رحل من أتباع مرزا القادياني !91 و عرض عليهم الإسلام. فسألت أهل العلم, قالوا هذا 
يكفي. قلت فهل ترحعون من تكفيركم القاديانين؟ فأصروا بعد ذلك أيضا على تكفيرهم. قلت لهم يؤدي 
عنكم الفرض الكفائي رحل كافر؟ فليس الأمر إلا بين أمرين: 1- أما أن لا تكفروا القاديانين» و تجعلوهم 
و كلاء عنكم في تبليغ الإسلام. 2- و أما تعلمون من يعرف اللغة الانكليزية من أهل الإسلام الدين. 
هم ما قبلوا؛ لا هذاء و لا هذا. ظهر بذلك تناقضهم في عقوطهم. و أناكنت أعرف أنمم لا يعلمون الدين 


من التنسك: تزهد» تعبد. لينظر: المعجم الوسيط, 919. 

0 أي هذا كان ظلما 

1!؟ الرجل الشهير غلام أحمد القادياني » مؤسس جماعة الأحمدية» ولد في سنة 1256 هه أنه ادعى أنه مهدي موعود» 
ثم ادعى أنه مسيح معهود, وسمى نفسه مثيل المسيح, ثم ادعى أنه بروز أحمد ثم قال إنه بروز كرشن عظيم النود» وكان 
يخبر الناس بما يكونء فافتتن به لق كثير» يبلغ عدد مؤلفاته أربعة وثمانين كتابأ» منها براهين أحمديه والأربعين وسرمة 
جشم آريه, وفتح إسلام وإزالة أوهام وتوضيح مرامء وآئينة كمالات, و توفي سنة 1326ه. لينظر: الحسبي» نزهة 
الخواض, 8: 1319-1317. 
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لشبان المسلمين» لأتمم لا يعرفون الحكمة الدينية. و من لا يكون حكيماء لا يقدر أن يعلم شيئا من 
الدين. بذلك تقرر فكرى؛ أن أهل العلم يحب أن يرائسهم حكيم حتى يذهب الاغتراء و التناقض. تم 
الفصل الاول. 


الفصل الثاني: 36-0 


قوله تعالى: "وَلَقَدُ لالع ثُمَ صو 00 ثم قُلنَا لِلْمَلَائِكة اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إنِْيس 


ا 0 


(13) قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) قَالَ إِنَكَ ه من الْمنْظَرِينَ (15) قال فبمَا أَغْوَيْتَبِي لَأْفْعْدَنَ 
0 بي وَعَنْ أَيْمَانِهمْ ون سانيم 


فَتَكُونًا مِنَ الظَالِمِينَ 0 فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيْطَانُ ليْندِيَ ا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ 
ما نَهَاكُمَا َبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةٍ إِلّا أنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أو تَكُونا مِنَ الْخَالِدِينَ (20) وَقَاسَمَهُمَا إنّي 
لَكُمَا لَمِنَ النْصِحِينَ (21) فَدَلَاهُمَا ِْرُورٍ فَلَمّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتْهُمَا وَطَفَِا بَحْصِفَانٍ 
عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَة وََادَاهُمَا رَنُهُمَا 5 أنْهَكُمَا عَنْ تَلَكُمَا الشَّجَرَةٍ وأَن لَكُمَا إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمَا 


عَدُوْ بين (22)" 

الإنسانية العامة قد جعلنا عنوانحا في لسان القرآن قصة آدم أو قصة البشر. فما كان طاريا على 
آدم» هو محفوظ في جبلة كل أحد من أولاده. فالإنسانية صالحة لأن تسمع دعوة الحق مثل آدم. فلا يكن 
حرج في قلوب المتقين. 

في هذا الفصل قصة آدم و قد شرحنا أكثر شمائله من قبل. 


الأمر الأول أن آدم خلق في الأرض. فإن الشيطان و إبليس كان من المأمورين بالسجود. و هو 


لا يقدر أن يدحل في السموات و الحنة المأوى. "وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةٌ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ" يعنى 
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تخرحون من هذه الحنة» و ليس فيه شئ يرحع إلى نقص في الكمال» بل فيه شرح للفطرة الإنسانية؛ أنه 
إذا استأنس بنوع من الحياة لا يتركه إلى نوع أعلى منه إلا بصعوبة و جهاد كبير. فإنه لا يقدر قيمة الحالة 


الثانية في آن الانتقال» يحسب نفسه مغبونا. إليه الإشارة في "فَتَكُونًا من الظَالِمِينَ". 


و قوله: "فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَة" فيه إشارة إلى ما استنبطناه أن الشجرة كانت شجرة الوقاع» 
هيجتهما”!” للوقاع و كنى عن الوقاع "بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتْهُمَا". و بعد الوقاع لا يحبان الاستمرار على 
الوقاع في كل حال. و كوهما عريانين يهيجهما. فاستنبط عقلهما الستر» فما فوحدا شيئا إلا ورق الحنة» 


فتسترا بذلك الورق. و هذا هو مبدأً الارتفاقات الاجتماعية. 


: "قَالَا با ظَلَمْنا أَنْفْسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِز لَنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ (23)" اعترفنا 
بأن ذلك الخسران و خروجهما من الجنة كان لازما للفطرة» و تلك الحنة كانت موهوبة من الله ل هما. و 
الآن يريد أن يصنعا الجنة مثل تلك الحنة بسعيهما. إليه الإشارة "وَإنْ لَمْ تفز ؛ لَنَا وَتَرْحَمْنَا" نحتاج إلى 
رحمتك و عفوك إلى أن نوفق إلى إنشاء الحنة بسعينا. و نتيجة ذلك الاحساس أن طائفة من أولاده إذا 


نظموا الحكم في المنزل» و احتمع لهم مرافق الحياة» بسعيهم يجحدون لذة العيش في الحنة. 


تنبيه: فإذا تنبه المبلغ للدين الحق الحكمة المنزلية» و علم الناس الأخلاق الدولية التى جاء ذكرها 
في البقرة؛ ثم علمهم تدبير المنزل برعاية تلك الأخلاق» لا ينكر هذا التعليم إلا شيطان مارد يتمرد. ليس 
و 0 000 


فِيهًا تَحْيّوْنَ وَفِِهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا لو (25) يَا بتي كم قد ذ أن 0 ِبَاسًا ا سَوْآبَكُمْ 
ريشا وَلَِامُ النَفْوَى ذَلِكَ حَيْرُ ذَلِكَ من آيَاتِ اللِّ َعلَّهُمْ يَذَكَرونَ (26)" فالحالاتان على بني آدم: 
1- حالة خسر الحنة. 2- حالة صنع فيها بسعيه الجنة. الأولى كانت فيها مخالفة أمر الله. و الثانية كانت 


فيها موافق أمر الله. 


7 آثاره» و منها هاج الإبل: حركها بالليل إلى المورد و الكلاء. لينظر: العجم الوسيط, 1002. 
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كذلك بنو آدم ينقسمون إلى قسمين: 1- قسم يغلب عليه الشهوات» فلا يراعون فيها أمر الله. 


2- قسم يراعون فيها في اقتضاء الشهوات أمر الله. و الجاهل يجعل الحالة الأولى أيضا بأمر الله. 


و تحقيق ذلك على أصول حكمة الإمام ولي الله: بعض الأوامر من الله يكون بواسطة التجلي 
على نوع الإنسان» و بعض الأوامر يكون بواسطة التجلي على جنس الحيوان. مثلا: فالأفراد من الإنسان 
إذا كان قصدهم الإنسانية أولى من أفراد الإنسان إذا كان قصدهم الحيوانية» فإن كمال كل فرد من نوع 
هو توفية مقتضيات نوعه. فمن كان ناقصا حداجا و إن كان يوقي مقتضيات جنسه أنقص من الأول. و 
بحذا الطريق ينبغي أن يفهم أن الذين إذا فعلوا فاحشة» و قالوا أمرنا الله بماء فإن كان كلامهم صحيحا 


فمرادهم يكون بلسان التجلي على الحيوانية. و هذا نقصان في الإنسانية و انخداج في الفطرة. 


هكذا الحالة الطارئة إلى آدم بايجاب خروجه من الحنة» فيرجع ذلك إلى حكمة عالية بعيدة عن 
الفردية. و الإنسان في أول أمره لا يعرف إلا شخصيته. فالحكمة الفردية غالبة عليه. و خروحه من الحنة 


كان بمقتضى الحكمة النوعية لا بمقتضى الحكمة الفردية. 


و قد كان آدم في ذلك الزمان في موطن الفردية. و الخروج من الحنة كان مخالفا لأمر الله في ذلك 
الموطن. و ثبت باعتبار ذلك الموطن أن ما يؤدي إلى الخروج عصيان. و إذا انتقل الإنسان من الفردية إلى 
الاحتماعية» و ذلك من تدبير المنزل» فالحكم الصادر من التجلي القائم على النوع يكون حكم هذا 
الموطن» فيكون أمر الله. و ما كان راجعا إلى التجلي القائم على الحيوانية و هو خارج من ذلك الموطن 
يكون عصيانا. و نسبة تلك الأمور إلى أمر الله جهل بحكمة الموطن. 


و الإنسان في فطرته مظهر الحكمة تفصيلا: يراعي في كل موطن حكمة ذلك الموطن. و من لم 
يراعي حكمة الموطن يكون ضالا إليه الإشارة في قوله تعالى: 'فَرِيقَا هَدَى وَقَرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمْ الصّلالة 
إِنَّهُمْ انَحَذُوا الشَيَاطِينَ أَولِيَاءَ مِنْ دُونٍ الله وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهتَدُونَ (30)" فحكم موطن الإنسانية 
مذكور في "قل أَمَرَ رَبّي بِالْقسْط وَآَقِيِمُوا وُجُوهَكُم عِنْدَ كل مَسْجدٍ وَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كُمَا 
بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29)" النوعية تستلزم الاحتماع. و رعاية حقوق كل فرد من النوع هو القسط. و هل 
يكن ارتقاء امجتمع بدون رعاية حقوق الأفراد؟ كلا! "قل أَمَرَ رَتّي ِالْقِسْطِ" و تدبير المنزل هو الذي يصير 


خلافة إذا قاموا بالقسط. "وَأَقِيمُوا... الدَّينَ" فيه إرشاد إلى رعاية الأخلاق المبنى عليها الاحتماع. و قد 


409 


بحثنا عنه في سورة البقرة في "فَاذْكُرُونِي أَذَكُرَكُم"213 و يحافظون على الأخلاق التي جبل عليها الأفراد في 
حالة الاحتماع. و مضى هذا باعتبار الحكمة: كل موطن أعلى يجمع معه حكم موطن أعلى. و لا يخرج 
فوق ذلك الموطن إلا بعد الانقلاب. 


فمن تلك الفطرة إذا عظم الاحتماع حصل هذا القانون المذكور في قوله تعالى: "يا بَنِي آدَمَ 
خُذُوا زِبتََكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرفُوا إِنُّ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ (31) قل مَنْ حَرَمَ 
زب الله الِّي أخرّج لِعبَادِهِ وَالطَّيَاتِ من الررْقِ فل هي لِلَذِينَ آمَنوا في الْحََاةٍ الذّنيَا حَالِصَةَ يوم 
الْقيَام مَةِ كَذَلِكَ نَُصّل الْآبَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (32) قُنْ إِنَمَا حَوّمَ رَبّيّ لْمَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ 
َنم وَالْبَغْيَ بعيْرٍ الْحَقَّ وَأَنْ تُشركُوا باللّهِ مَا لَمْ يُتَزّلْ به سُلْطَانًا وأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَْلَمُونَ 
033١‏ وَلِكُل َم م أ خ فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُْ ا يَسْتَأْخْرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقَدِمُونَ (34)" 

هذا الاحتماع العظيم إنما قصرناه على قوم قوم, ثم يأ تعليم يجمع الأمم مثل ما جمع الأمة 
الأفراد. إليه الإشارة في قوله تعالى: "يا ب: بي آم إِمَا يَأتَنَكُمْ رُسْلْ مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ 
اتَقَى وَأَصْلَحَ قَلَا حَوْفٌ عَلَيْهْ وَلّا هُمْ يَحرَا يَحْرَنُونَ (35) وَالَّذِينَ كَذَّيُوا ياتا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَتكَ 
أَصْحَابُ الثَارِ هُمْ فِيهًا خَالِْدُونَ (36)" تلك الاجتماعية عالمية. تم الفصل. 


الفصل الثالث: 51-37 


في هذه الآيات حكاية عن احتماعية الأمم في النار» و عن احتماع الأمم في الجنة» و عن احتماع في 


الأعراف. هذا الفصل شرح للاحتماعية بالرمز فقط 


فذكز أولا حال أهل التار' إل تالآيقك '41"فَمَنْ 3 مِمّنٍ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كذبًا أؤ كَذَّبب 
بآيّاته أُولَييكَ يَتَالهُمْ نَصِيبهُمْ مِنَ الْكِتَابٍ حَتَّى إِذَا جَاءَنَهُمْ وُسُلْنا َا يَكَوَفُوْنَهُْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْنْ تَدْعُونَ 
مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَنُوا عَنّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَنَهُمْ كانُوا كَافِرِينَ (37) قَالَ اذْخُلُوا في أُمَم قَذْ 
خَلَتْ مِن قَبِْكُمْ من الْجِنّ وَالْإِنْسٍ في النَّارِ كُلّمَا دَحَلَتْ أَمَةُ َعَنَثْ أَحْتَهًا حَنَّى إِذَا اذَارَكُوا فِيهَا 


جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ ينا هَؤْلَاءٍ أَضَلُون قَآتِهمْ عَذَابًا ضِعْقًا مِنَ النَارٍ قَالَ لِكُلٌ ضِعْفٌ وَلَكِنْ 


5 البقرة: 152 


500 


لا تَعْلَمُونَ (38) وَقَالَتْ أُولَاهُمْ ِأَحْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيّْنَا منْ غْ فَضْلٍ قَدُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كنت 
0 (39) إِنَّ الّذِينَ كَدَّبُوا بآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفتَحْ لَهُمْ أَْوَابُ السّمَاءٍ وَلَا يَدْخُْلُونَ 
عَنَّى يَلِجَ الْجَمَلْ فِي سَمَّ الْخِيَاطٍ وكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرمِينَ (40) لَهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مِهَادٌ وَمِنْ 
0 غَوَاشٍ وَكَذَّلِكَ 7 الظَالِِينَ (41)" فيه المذكرات614 بين الأممء كل هذه احتماعية عالمية 
لأهل جهنم. 
نم في قوله تعالى: "وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لا نُكَلّفْ نَفْسا إِلَّا وْسْعَهَا أُولَِكَ أَصْحَابُ 
لْجَنةِ هُمْ فيا خَالِدُونَ (42) وَتَرَعْنَا مَا في صدُورِهِمْ مِنْ غِلَ تَجْرِي من تخيهم الْأَنْهَارُ وَقَالُوا اْحَمْدُ 
ِلَّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كُنَا لِتَهْمَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءَتْ رُسُل رَبنَا بِالْحَقّ وَنُودُوا أَنْ تِلَكُمُ 
الْجَنَهُ أُورِنْكُمُوهَا بمَاكُنكُمْ تَعْمَلُونَ (43" فيه ذكر الاحتماعية العالمية في المنة. "وَتَرَعْنَا ما في صُدُورهِمْ" 
هذا في حق الأقوام» فإن الشخصية القومية لا تذهب عن قلوب الأقوام. و بعد اتفاقهم أيضا يحدون في 
قلومهم غلا بالنسبة إلى الآخرين. قلت: و من هذه الجهة قدرنا على إمكان الاجتماعية بين الأقوام» و ما 
قدرنا على إنشاء قوم واحد على أصول القرآن. و تلك المغالطة قد شاعت في الهند» فأفسدت اجتماعيتهم. 
كل من يرجوا أن يساوي الأقوام المسلمة ثم لا يحد لذلك مساغا فيتحير. و أنا أيضاكنت في الندء 
فتحيرت قليلاء لأن أكثر أشغالي كان بتعليم الحكمة. و لما طالعنا حركات بين الأقوام فهمنا اغترارنا لفرض 
المسلمين» كلهم قوما واحدا. هذا الغل يخرج من الجنة» جنة المأوى لا في الدنيا. 


6ن 


ثم ذكر أصحاب النار في قوله تعالى: "وَنَادَى أَصْحَابُ الجَنَّةِ أُصْحَاب النَارٍ أَنْ فَدْ وَجَدْنَا مَا 


وَعَدَنَا رَبُنَا حَقا فَهَلْ وَجَذْتُمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَفا قَالُوا نَعَمْ فَأَذّنَ مُوَذّن بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْتَهُ اللّه عَلَى 


الظَالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله ويَبْعُوتَهَا عِوَجًا وَهُمْ بالْآخِرَة كَافِرُونَ (45)" المخاطبات 
بينهم مذكورة في هاتين. ثم يتحقق الوسط بينهما؛ بين الاجتماعين اجتماعية ثالثة: هؤلاء أصحاب 
الأعراف في قوله تمالى: "وَبَيْئَهُمَا حجَابْ وَعَلَى الْأَعْرَافٍ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا ِسِيمَاهُمْ وَنَادَوَا أ 
الْجَنَةِ أَنْ سَلَامْ عَلَيَكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 0 وَإِذَا صُرِفَتْ أَنْصَارْهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَاب النَارٍ 


هو 


قَالُوا رََنَا لا تَجْعَلنَا مَعْ الَْوْمِ الظَّالِمِينَ (47) وَتَادَى أَصْحَابْ الْأَغْرَافٍ رِجَالَا يَعْرِفُونَهُْ بِسِيمَاهُم 


مُحَابت 


614 ف قَّ حَ "المذاكرات" 
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- 


قَالُو مَا أَعْتى عَنْكُمْ جَمْعْكُمْ وَمَا كُنثُمْ نتُمْ تَسْتَكُبرُونَ (48) أَحَؤْلَاءٍ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يتَالْهُمُ اللَّهُ برَحْمَةٍ حُمَة 
ا 


ثم بعد ذلك بواسطة هؤلاء اتصل أصحاب النار بأصحاب الجنة كما في قوله تعالى: "وَنَادَى 
أَصْحَابُ النَارٍ أَصْحَاب الْجَنّة أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا من الْمَاءٍ أو مما رَرَقَكُمْ اللَّهُ قَانُوا إِنَّ اللّهَ حَرّمَهُمَا 
عَلَى الْكَافرِينَ (50) الَّذِينَ انَحَذُوا دِيتهُمْ لَهْوَا ولعَِا وَعَرْهُمْ الْحََاةُ الدنْيَافَالْيَومَ َنْسَاهُمْكُمَا َسُوا 
لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتَنَا يَجْحَدُونَ (51)" و على الأعراف رجال يعرفون بسيماهم؛ يعنى 
يتفطنون بالفطرة» و فيهم صلاحية إدراك الحق موجودة لكن لم يصل إليهم تعليم حتى يكملوها. فأصحاب 
النار لا يستفيدون من أصحاب الجنة. أما أصحاب الأعراف فيطمعون أن يدحلوا الجنة. و الفرق بين 


أصحاب الأعراف و بين أصحاب النار فرض على الحكيم. تم الفصلء و فيه كانت الحكمة الاحتماعية. 


الفصل الرابع: 58-52 


فيه الاحتياج إلى شريعة بين الأقوام. قوله تعالى : 'وَلَقَدْ جِنْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ قُدَى 
وَرَحْمَةَ لِقَوْمِ يُؤْمُونَ (52)" فيه إشارة إلى هذا قوله: "هل يَنْظْرُونَ إلا تَأويلَهُ يَوْمَ يأتِي تَوِيلُهُ يَقُولُ 
الَّذِينَ نَسُوُ مِن قَبْلْ قَدْ جَاءَث رُسُلْ ربا بِالْحَقّ فَهَلْ لَنَا مِنْ سْفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أؤ نُرَدُ فَتَعْمَلَ غَيْرَ 
الَّذِي كُنَا تَعْمَلُ قَدْ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَضَّلَ عَنَْهُمْ مَا كَانُوا يَفَرُوَ (53)" الذي ذكر في الفصل المتقدم 
أن الاحتماعيات تنقسم إلى ثلاث أقسام. و الكتاب يعين لكل منها شريعة. فمن انتظر إلى تأويل شريعة 


فلينتظر يوم القيامة. فإن نتيجة الشريعة تامة لا يأق إلا ذلك اليوم. 


جملة معترضة: أنا استيقنت أنه لا يأت في هذه الدنيا زمان يدحل جميع الناس في الإسلام, إنما 
يمكن أن يغلب المسلمون على الكفار. فوجود الكفار في الجامعة الإنسانية لازم إلى يوم القيامة. و قد 
معنا من الذين يرحون بحئ رحل يقيم الدين على وجه الأرض؛ أما المهدي و أما المسيح؛ يجعلون ذلك 
هو مقصد القرآن و نزوله.215 رأيناهم يضيقون تلك الحالة» بأنه لا يكون فيه كفر ألبتة. هذا الذي تحققناه 
منهم؛ أتمم لا يرون تأويل الإسلام و تأويل الاجتماعية العالمية الذي عرفنا منهم. و لا يجوز عقلنا وقوع 


ذلك على وجه الأرض بنصوص قطعية. فلم يبق إلا أن ينتظروا يوم القيامة» و ينظروا إلى يوم القيامة. و 
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بحد فكرهم يوافق تلك الآية 53 "هَل يَنْظرُونَ...". رأينا تلك الدعاية دحل في الإسلام غلطاء و نحن 
نحمد الله على أن القرآن لا يتحمل تلك الدعاية أبدا. انتهى 616 


ه_- 


قوله تعالى : "إن رَبَكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سَِةِ يام ثم اسْتَوى عَلَى الْعَرْشٍ 
يُغْشِيِ اللَيْلَ التّهَارَ يَطْلْبْهُ حَنينا وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخرَاتٍ بأَمْرِِ ألا لَهُ الْحَلَقْ وَالْأَمرُ تَبَارَكَ 
اللَّهُ وَبُ الْعَالَمِينَ (54) اذْغوا رَبَكُمْ تَصَرْعًا وَحْفَيَة إِنهُ لا بُحِبُ انين (55) وَلَا تُفْسِدُوا في 
الْأَرْضٍ بَعْدَ إِضْلَاحِهًا وَادْعُوةُ خَوْفًا وَطَمَعَا إِنَّ ر َحْمَت الله + قَرِيبْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56)" هذه الثلاثة 
لتوجيه أنظار المؤمنين إلى مركز التشريع. و محل التجلي حظيرة القدس. 


ثم قوله تعالى: "وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرْبَاحَ بُشرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَبِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثقَالًا 
سُفْنَاهُ لِبَلَّدِ مَيْتِ فَأَنْرَلنَا به الْمَاءَ فَأَحْرَجْنَا به مِنْ كُلَ الكّمَرَاتِ كَذَلِكَ خرج الْمَوْنَى عَلّكُمْ تَذَكُرُونَ 
57 0 اليب يَحْرْجُ تبَائهُ بإذنٍ رَبّه وَالّذِي حَبْتَ لا بَحْرْج إِلَّا تكدًا كَدَلِكَ تُصَرّفْ الآيَاتٍ 
لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ (58)" فيه بيان تأثير حظيرة القدس بالمثال: بمثال المطر تنجذب الإنسانية بتأثير من حظيرة 
القدس كما تتجذب الأرض بلمطر إلى الأنبات. ففيه أن القانون الاحتماعي العالمي يخرج في الأقوام على 


حسب استعدادهم. تم الفصل الرابع. 
الفصل الخامس: 93-59 


في هذه الآيات ذكر الأنبياء نوح صالح ؛ شعيب -من- 993-59 ثم من -الآيات- 94 
2 بحث عن نتائج تلك الأقوام لما خالفت الأنبياء» فأخذناهم بما كانوا يكتسبون. و القانون الكلي 


يتوحه على الأقوام على السواء» أليس معناه أن الأقوام أفراد لكلي واحد. 


يأق بعد ذلك الشرائع الإلهية فوق تلك الدرحة إلى أن ترحع إلى قوم و قوم. في قوله تعالى: "تلْكَ 
الْقرَى تَقْصُ عَلَيِكَ من أَنْباَِا وَلَقَد جَاءَنْهُمْ رُسُلهُمْ بالَْيَّاتِ هَمَا كانوا لِيُؤْمِنُوا يما كَذّبُوا من قَبْلُ 
كَذَلِكَ يَطْبَعُ الله عَلَى قُلُوبٍ الْكَافِرِينَ (101)" يعنى الاحتماعيات في الأزمنة المخحتلفة على صور أقوام 
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عسلفة: "تقض عَلَيْكٌ: .. " إن كللة الدرحة من النبوة ا صاروا معتادين يسكدييها لذ يتتقظون بماء :فيضا حون 
إلى نوع أعلى من ذلك من الشرائع. هذا قد ابتدأ من إبراهيم» و تكامل الشرع في زمن موسى. تم الفصل. 

كاف الأننباك» فى السابق. زم الضافة رافزوة الناش بالفيسة إلى الله انقو يعن ذلك كاتا 
يأمرونهم بمرافق الحياة الدنيا» و يكون كل ذلك بشريعتهم. يأتي نبي» يأمر بالنكاح و يحرم عليهم الزنا. 
فالتقيد بتلك القيود في النكاح هو شريعتهم. يأتِ نبي يأمرهم بعدم التطفيف في البيع و الشراء. و من التزم 
قانونه كان على شريعته. هكذا كان يأقٍ الأنبياء» و يعلموتمم مرافق الحياة. و بذلك يكون تقرهم إلى الله 


و من التزم شريعة نبي بحد في قلبه قربا من الرب» فصارت شرائع الأنبياء مثل العادات لهم. 


الآن إذا أتى لهم نبي بمثل ذلك لا يزيد في تقريهم لعدم تيقظ عقوم بذلك. و جاء الحنفاء» هم 

يأمرون بأمور خاصة مفيدة للتقرب فقطء ليس فيها ارتفاق617 بالحياة الدنيا كثيرا مثل الذكرء ذكر الله في 

جميع الأوقات مثل التوجه إلى الله و إلى حظيرة القدسء والدعا منه» بذلك تيقظ الناس. و كان في هذه 

الأمور موسي نع أن لضاف اهل اق تادر فارقيه :101 "بناك” لقوق ا كاي عن الأنياء فل 

إبراهيم بقليل. و لقد جاءهم الأنبياء "فَمَا كانوا ا ما تيقظوا بما صارت عادة لهم. فجاءهم الحنفاء 

" ثم بَعَذْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتَِا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَبِهِ فَظَلَمُوا هَا فَانْظْرْ كُيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ 
(103)" بعدهم أي الرسل الذين قص الله من تلك القرى. 


الفصل السادس: 171-103 


في بيان الحركة العالمية على أصول الحنفاء» مبدأه من موسى. أما قبل الحنفاء كان تمهيدا لذلك. 
جاء موسى بآيات إلى فرعون و ملائه» و بني إسرائيل. و تلك الآيات قسم منها الأحكام الشريعة مثل 
الأنبياء الصابئة مثل الأحكام العشرة في التوراة. و منها ما كان للتيقظ أو التوحه إلى حظيرة القدس؛ و 
مثل ذلك مثل العصا و اليد البيضاء. من -الآيات- 136-103 ذكر الآيات الموقظة. 


أولا كانت المناظرة مع السحرة» و هم آمنوا. و اشتد كفرهم. بعد ذلك في قوله تعالى: "فََرْسَلْنَا 
عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقْمَلَ وَالصتفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتِ مُقَصَّلَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا فَوْمَا مُجْرِمِينَ 
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(133)" فاستكبروا عن الطاعة لحظيرة القدس حتى جاء في قوله تعالى: "فَانْتَقَمْنَا مِنَهُمْ فََعْرَفْتَاهُمْ ف 
عَنْهَا غَافِلِينَ (136)". ثم جاء بعد الإغراق 'وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا 
يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضٍ وَمَعَارِبَهَا التي بَاركَْا فيهَا وَتَمتْ كَلِمَتُ رَبَّكَ الْحُسْتى عَلَى بَبِي إِسْرَائِيلَ 
بِمَا صّبَرُوا وَدَمرنَا مَاكانَ يَصْنَعْ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرشُونَ 5-0 و ليس ذلك متصلا بالإغراق 


بل كان بعد زمن مثل زمن داؤد. فكان نموذحا للحركة العالمية. 


الْيَج بأَنَهُمْ كذَّبُوا آيَاتََا وَكَانُوا ع: 


بعد ذلك بيان ارتقائهم في تلك الحركة. جاء موسى بما هو من حواص الحنفاء في المقام العالي. 


و بيان ذلك في قوله تعالى: "وَلَما جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتَِا وكَلَّمَهُ رَبُهُ قَالَ رَبَ أرني أَنْظرٌ إِلَبِكَ قَالَ لَنْ 


5 


َرَانِي ولكن انْظْر إِلَى الْجَبَل فَإنِ اسْتَفَرٌ عقو مَكَائَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَما تَجَلَّى ر نه ِلْجَبَلٍ جعَلَهُ دكا وَخَرَّ 
مُوسَى صعقا فَلَمَا أَقَاقَ قَالُ سُبْحَائَكَ ثب ثُبْتُ إِلَيِْكَ وَأَنَا وَل ل لْمُؤْمِنِينَ (143)" كلام الرب من آثار 


١‏ كد 


التدلى إلى حظيرة القدس, و موسى كان آية في ذلك. زاد على طريقة الصابئة في المعرفة الموقظة لأحجار 
البحت في بني آدم: و رأينا هذا لتأثير من الحنفاء. قد سرى في الصابئة. آثمة الصابئة بعد ذلك لا يرون 
لأحد أنه تم له الكمال إلا و قد شرف بالكلام مع الرب. هذا الأمر لم يكن مأثورا من آئمة الصابئة من 
قبل. هذا التأثير ليس على الدعوة الشرعية بل على طريقة استعداد النفوس من أصحاب الأعراف. مثال 
ذلك الحركات الغربية في المئة الماضية قد تقدمت. و المسلمون كانوا محاربين لأورباء فما كانوا يقبلون منه 
شيئا على وجه القانون. إذا لم يكن لهم سلطان على بلاد المسلمين و أقوامهم» لكن طوائف من أذكياء 
المسلمين باستعدادهم الطبعي أيقنوا ببطلان احتماعياتهم. يعني في المعنى قد تركوا التقيد بالشرائع المأثورة» 
و رجعوا لما جاء إليهم من أصول الاجتماعيات من أوربا مع عدم الإحاطة باجتماعيات أوربا أيضا. فإن 
نظر الإنسان إلى استعدادهم؛ هم ليسوا من هؤلاء و لا من هؤلاء» لكن لا يتأحرون في التلقي بما عندهم 
من الحق الثابت بالتجارب. و إن كان أقوامهم يقيمون عليهم القيامة. هذا السريان نسميه على منهاج 


الأعراف. 


نحن نرى ف فلاسفة الحند رجالا يتقيدون بشرائع بني إسرائيل» و يحكون عن أكابرهم روايات مثل 
روايات بني إسرائيل. نحن نتيقن: هذا الأمر لو كان عندهم من الأصل ليبقى فيهم بالقوة الزائدة على ما 
بقي عند بني إسرائيل. و إذا رأينا أن ليس عندهم إلا أساطير» لا تأريخا منظما مثل بني إسرائيل» علمنا 
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أنحم أخذوها من بني إسرائيل. هذا الأحذ لم يكن على طريق الدعوة الشرعية» و ليس على طريقة قبولهاء 
بل من قوة الاستعداد لا الفطرى للإنسانية. 


ثم عندنا كذلك: بنو إسرائيل بعد الانخطاط و عدم تمسكهم بشرائعهم في الأرض أخذوا عن 
فلاسفة المند خاصة على منهاج أهل الأعراف. و تلك الواقعة في التاريخ صارت -حفية لأسباب كثيرة. و 
لا يقدر الناس على تنظيم التاريخ الفكري إلى يومنا هذا. و كل من تحرأ على ذلك يصل إلى نفي الأديان. 
و ليس ذلك إلا بسقوط بعض الصحائف و القطع البين من التاريخ. و عندنا الكلام مع الله له درحات» 
فلا يكون عارف بالله خاليا محروما من مكالمة الرب بالمرة» لكن التجلي يقوم حارج نفس الإنسان و يكون 
الكلام جهرا محسوسا مسموعا من الخارج. ثم يكون الكلام على طريق من يتكلم في الارتقاء الفكري مع 
مرشده. يأق بشبهات يزيلها المرشد. يسأله عن شئ فيجيب المرشد. يعني يحيط بالأمر الذى ألقى بالكلام 
لا بالرمز و لا بالكناية فذلك أول من قام به كليم الله موسى عليه السلام. هذا هو إثبات» أعلى امتياز 
بين الحنفية و الصابئة. و هو يدرك الناس ذوي استعداد» بقوة استعدادهم لا مثل قيده الفقهاء بالقانون» 
لا مثل ذلك الأمر و إن أتى به العارفون الكاملون من آثمتنا بعد نصف الألف الأول» لكن ما قدرنا على 


الإحاطة بالمسألة. و تقديمها للأقوام الصابئة لأهل الأعراف منهم إلا بواسطة حكمة الأمام ولي الله. 


"قَالَ وَبٌ أرني أَنْظر إلَيِكَ..." حكمة السؤال و عدم الاستجابة مشروحة في تأويل الأحاديث» 
فلا نطيل الكلام. و قد تفطن العارفون أن تلك الدرجة العالية إنما لم يحصل لموسى, لأن قومه إلى الآن ما 
كانت استعدت لقبول معارفه» فاكتقى على الكلام. و صار الأنبياء بعد موسى يشرحون كماله على 
الأقوام. فيرى تلك المعرفة في العالمين. و بذلك يتحقق فضل بن إسرائيل على العالمين» لأن العارفين في 
جميع الأقوام يعترفون بإمامة موسى في تلك المعرفة. إليه الإشارة في قوله تعالى: "قَالَ يَا مُوسَى إِنّي 
اصْطَفَيْدُكَ عَلَى النَّاسٍ برِسَالَاتِي وَبكلامي فَحُذْ مَا آتَيُْكَ وَكُنْ مِنَ الشَاكِرِينَ (144)" إعمل باء و 
عرف الناس أن من أذ بتلك الشريعة النازلة من حظيرة القدس على طريقة إبراهيم فإنه يفوز بكلام الله 
إياه. فتلك المعرفة لم يكن أنبياء الصابئة يدعون إليهاء فيظهر للناس أن الرب تدلى إلى حلقه أولا بواسطة 
النفس الكلية» و الآن تدلى إلى خلقه أزيد من ذلك بواسطة التجلي المستوى على العرش المنبسط كمالاته 


في حظيرة القدس. 
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فانقلاب يمان الناس انقلاب في الإبمان بالله هو مقصد رسالة موسى عليه السلام. و لما ل يتهيا 
الناس لقبول معرفة فوق ماكانت لمم لقبول المعرفة» فوق ذلك آخرء ذلك إلى رحل آخحر من أتباع موسى 


باعتبار تصديقه موسىء و من أمثال موسى باعتبار العمل. 


فهاهنا دقيقة ينبغي التنبيه عليها: الفقهاء و المتكلمون عامة جعلوا كمالات الأنبياء مختصة 
بذواتحم. دعوة الفقيه و أهل الكلام إذا تحردنا عن الحياة الودادية ليست إلى الله بل إلى ذوات الأنبياء 
الكرام؛ ثم الإبمان بالله تقليدا لهم لازم. و الحقيقة على حلاف ذلك ما أتى الله كمالا لنبي إلا ليكون عونا 
له معوانا له في دعوته إلى الله. هم إذا قدموا الشريعة الإلحية إلى الناس يلزم بالطبع أن يكون الالتزام بتلك 
الشريعة موصلا إلى الله. والأنبياء يكونون أمثالا في الوصول إلى الله. فلذلك قلنا أن موسى جاء بشريعة 
متكفلة لمن يعمل بما إحسانا أن يتكلم معه الرب مثل كلامه موسى. و لقد تحفظون إن شاء الله من كلام 
عيسى في الإنحيل» أنه حاطب الحواريين» لو كانت فيهم أقل ما يكون أي مثل إماني لقدرتم على إحياء 
الموتى. عيسى يحي الموتى بإذن الله ليكون آية و مثالا و نموذجا. إن الدعوة التي حاء بما عيسى تنتج مثل 


ذلك من الكرامات. 


و نحن نرى الفضل في ذلك للإمام الرباني الشيخ أحمد السرهندى, أنه مع كونه فقيها حنفيا 
متصلبا في الماتريدية أنكر على الفقهاء و المتكلمين في حصرهم كمالات النبوة على الأنبياء. و دعا بالألهام 
أنه أولى كمالات مثل كمالات الأنبياء. آمن به قوم و مشائخي في العلم و الطريقة كلهم منهم. آمن به 
قوم أنه بجدد للألف الثاني» أكبر درحة من المحددين للمئات الأولى. و خالفه آخرون» هم موحودون في 
الهند» لكنهم مغلوبون في العلم. ليس عندهم إلا الكتب تقرأ. أما أن يحصل لهم ملكة الاجتهاد و المعرفة 
فلا. 

وقد ذكر الإمام ولي الله أن الإمام الرباني كان كلإرهاص لا أتانى الله من الحكمة و أنا من المؤمنين 
به. فآئمتنا شرحوا: أن النبوة شئ» و كمالات النبوة شئع آخر. النبوة وهبية يجمع عليها آئمة الملا الأعلى؛ 


فتقرر. أما كمالات النبوة فباتباع طريقة يحصل للناسء و هو المعبر بالإحسان في عرف الأنبياء. كما يكون 


صورة العدل» فخصوصه بحالات ذلك العصر. كذلك الإحسان يكون مخصوصا بكمالات نبي ذلك 
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العصر. مثال ذلك: الرحل يقرا كتب الحنفية بالتحقيق: فيمكن أن يصل إلى درحة أبى يوسف518 و 
زفر”61. أما الوصول إلى درجة الإمام أحمد من ذلك الطريق فبعيد. هكذا باتباع كل شريعة يحصل الإحسان 


مثل ١‏ 1 ثمة تلك الشريعة. 


تنبيه: أنا أدعو الأمة إلى طريقة الإمام ولي الله بواسطة شيو حي الديوبندية. و استمدادي من 
معارف الإمام الرباني الشيخ أحمد السرهندي و غير هؤلاء كلهم عندي في الدرجة الثانية و الثالثة. لا 


+ 


قوله تعالى: "وَاتَّحَدّ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ خُلِيّهِمْ عِجْلّا جْسَّدًا لَهُ حْوَارٌ أَلَمْ يَرَوا أَنَهُ لا 
يِكُلّمْهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا انَحَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (148)" قد ذكرنا أن قوم موسى ماكان صالحا 
لتتلقى معرفة عالية» فنأتي بشرح لذلك من كتاب الله. موسى قد أوتي شريعة إلهية» و نتيجتها تكون الوصول 
إلى الله على حسب استعداد العامل. و قومه أولا ما انتظروا إلى إتيانه بشريعة» و اتخذوا عجلا بأنه إله 
موسى. فنبههم الله على غلطهم في الأخذ من معارف الأنبياء. 'أَلْمْ ير يَرَوْا أَنَهُ لا ِكُلَّمُهُن" فلو كان إله 
موسى لكلمهم, مثلا ما كانواء إن الله كلم موسى. أترونحم» يستحقون أن يروا ريهم. هذا تأخرهم في 


الاستعداد. منع موسى من الترفع إلى المقامات العالية. 


'وَاخْمَارَ مُوسَى فَوْمَهُ سَبْعِينَ رلا اتنا فلَمَا أَحَذَنْهُمْ الَّجْفَةُ قَالَ رَبّ لو شِئت أملكتهم 
ا 10100000 بِهَا مَنْ تَشَاءْ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ 
ا وَليّنَا فَاغْفَزْ لَنَا وَارْحَمَنَا وَأَنْتَ خَيرٌَ الْعَافِرِينَ (155) وَاكْنْتَ لَنَا في هَدٍ ه الذنيًا حَسَنَهُ وَفى 
06 يعقوب بن إبراهيم» أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة) وتلميذه» وأول من نشر مذهبه. كان فقيها علامة» من 
حفاظ الحديث. ولد بالكوفة سنة 113ه»ء وتفقه بالحديث والرواية» ثم لزم أبا حنيفة» فغلب عليه «الرأي» وولي القضاء 
ببغداد أيام المهدي والحادي والرشيد. ومات في خحلافته» ببغداد سنة 182.وأول من وضع الكتب في أصول الفقه. على 
مذهب أي حنيفة. وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. من أهم كتبه: الخراج, الآثار. الرد على سير 
الأوزاعي؛ أدب القاضيء و غيرها. لينظر: الزركلي» الأعلام, 8: 193. 


7" زفر بن الحذيل؛ أبو الهذيل: فقيه كبير. من أصحاب الإمام أبي حنيفة. أصله من أصبهان» ولد سنة 110 هء . أقام 
بالبصرة وولي قضاءها وتوثي بحا سنئة 1538ه. وهو أحد العشرة الذين دوّنوا (الكتب) جمع بين العلم والعبادة. وكان من 
أصحاب الحديث فغلب عليه (الرأي) وهو قياس الحنفية» وكان يقول: نحن لا نأحذ بالرأي ما دام أثر» وإذا جاء الأثر 
تركنا الرأي. لينظر: الزركلي» الأعلام, 3: 45. 
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نا إِلَيِكَ قَالَ عَذَابِي أْصِيبُْ به من أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ فَسَأَكْتْبُهَا لِلّذِينَ 
َتهُونَ وَيُؤْنُونَ الرَكاةَوَالَّذِينَ هُمْ بِآيَائنَا يُؤْمِبُونَ (156)" ثم جاء موسى بسبعين رحلاء يعني ليكلمهم 
الله. فما قدروا على الاستقامة و الاستماع» فأخذتمم الرحفة غير موسى. "قَالَ رب لَوْ شنت... السُفَهَاء" 
تبين لموسى أن قومه لا يصلحون لرؤيه و لكلام. ينبغي أن يجتهد في إصلاح استعدادهم حتى يكلمهم 
الرب . ال 00 فموسى نبي الله أكمل ما أمره 
اللهء و سرى هدايته في الصابئة. عامة في بابل كانت ملوك كبار من الصابئة» و كانوا يعتمدون على بني 
إسرائيل فوق اعتمادهم على كهنتهم. و كذلك الخسرو الذي هو عندنا ذوالقرنين؛ كيف أحسن على بني 
إسرائيل» و أكرمهم؛ و هو من آئمة الصابئة» و من ملوكهم الكبار. أنا أرى سراية علوم بني اسرائيل إلى 
حكماء الحند» و أنبيائهم من طريق بابل و الإيران. فالهند و الإيران ما كانوا منفكين في الزمان الأول. و 
يشهد له توافق سانسكريت و لغة الفرس في ألوف من الألفاظء لا المئات فقط. و توافق في الشرائع و 
الحكمة. بذلك تم تفضيل بني إسرائيل على العالمين. و كل ذلك على سبيل مناهج أصحاب الأعراف. 
نضبطه بكلمتين: توضحون الحق بما يوافق الفطرة الإنسانية المتلونة بلون العصر. هم يتركون الناس أحرارا 
في قبوله. فالمتفكرون يتفكرون و يأحذون بهء كأنه ضالة لهم و إن أمروا بالقانون و السلطان و القوة. 


فالناس يستنكفون عن استماعه. هؤلاء فطرتهم معتدلة في شأن موافقة الشريعة و القانون» و في مخالفتها. 


ولما رآى موسى أنحم ماتوا سأل الله إحيائهم؛ فاستيقن بما أراد الله إعلامه. إليه الإشارة في قوله 
"إِنْ هي إِلّا فختَعُكَ" تنبيه على أن إتخاذهم العجل و موتهم كله امتحان استعدادهم ليبتين في الأمر. ليس 
الإثم راجعا إليهم في ذلك في شئ. "نَضِلُ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءْ" كل ذلك ينزل على حسب 
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الاستعداد. و مشيئة الرب لا تظهر إلا بعد تحقق الاستعداد. و قد قواتحم في البقعات ذلك. "أنت 


وَلِيُّمَا..." هذه ألفاظ كان منىء و الآن فهمته. "فَاغْفِرُ لَمَا.. .نا هُدْنَا ليك" إنا هدنا إليك إي إلى حظيرة 


..إنا هد 
القدس. ميلنا إليك فقط رضا بما قضى الله له. كما قال الشاعر: ”” بر جم ساقى 5 ماريخت عين 


الطاف: ابيع © 620 


ن يات ذكر تلك الدرحة التي أ حي ل و 0 


ره 


يكَقُونَ وَيُؤُْونَ الركاةً وَالَّذِينَ هم بآيَاتنَا يُؤْمِنُونَ (156) الَّذِينَ يَتِعُو َبعُونَ الرَسُولَ التَبِىَ الأ م الذي 


27" ما ألقيت في كأسي هي من نظرة كرمه. 
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يَجدُوتَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في التَّورَاةٍ والإنجيل يَأْمْرْهُمْ بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ الْمُنْكرٍ وَيْحِلُ لَهُمْ 
الطَيّبَاتِ وَبُحَرُمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَائْتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الي كَانَتْ عَلَبْهِمْ فَالَذِينَ آمَنُوا به 
وعَزرُوهُ وََصَرُوةُوَانَبَعُوا الثُورَ لَّذِي أَنْلَ مَعَةُ وليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ (157)" يؤمنون جميع ما جاء به 
الأنبياء. كلهم يصدقون به معرفتهم بحظيرة القدس. وصلت إلى غاية هذه إليه الإشارة "وَالَِّينَ هُمْ ِآيَتنَا 
يُؤْمُِونَ.... الْمُفْلِحُونَ. قوله أولئك معناه عندي أتحم يفوزون بالرؤية» فيرون ربحم. و في سورة النجم 
بشرواء جند الله عن كمالات نبيه في المعارف. فإن الفقهاء و المتكلمين قد قصروا في ذلك؛ فلا إثم عليهم. 


في سورة النجم قوله تعالى: "مَا كدب الْقْوَادُ مَا رَأَى (11) أَفَعمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12)" بعد ذلك 
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"أفْرَأْكُمُ اللّاتَ وَالْعْرَى (19) وَمَنَاةَ التَالِقََ الأخْرَى (00)" أنتم ترون ألمتكم كما هو رأى إِلمه. كان 
الأمر واضحا عند من تبصرء لكن الناس أرادوا أن لا يشوش غير الراسخين في العلم أفكار العامة. تلك 
المسألة لا تنكرها رؤية ذلكء إنما هي من طريق التجلي القائم على إمام النوع الإنسان» من كان يعرف 
مسألة التجليات كما شرحه إمامنا الشاه ولي الله. لا يشك في الكلام و الرؤية. أما الذين لا يعرفون هذا 


العلم فهم إلى يومنا في مسألة الكلام في ريبهم يترددون. و مسألة الكلام ينكروتًا بالمرة. 


و قد سرى هذا العلم بواسطة العارفين من أمة نبينا إلى الأقوام الصابئة» كما كان سرى أولا من 
بني إسرائيل. فالآن لا يتكامل آثمة الصابئة إلا بعد الوصول إلى الرؤية. تلك المسائل مسائل الحكمة» 
مصونة عن التدخل فيها من الفقهاء و المتكلمين إلا من شاء الله. و من مبتدأ الألف الثاني نظن أن هذا 
العلم من الحكمة انتقل إلى أهل الحند. جمع سلطان الهند جلال الدين محمد أكبر الغازي الحكيم الأمي 
بالفطرة حكماء طوائف من الناس من المسلمين؛ و من اليهود و النصارى و المنود و انمجوس» و أكرمهمء 
و دعاهم إلى الإنسانية الجامعة المتشرحة من كل شريعة» و كل معرفة. فكان لسان الحكماء في مجلسه وزيره 


أبو الفضل!72 و أخوه الفيضي72© هما أحذا العلم من أبيهما عن الشيخ المبارك» عن الدواتي. فكانوا 


621 أبو الفضل بن المبارك الناكوري؛ أعلم وزراء الدولة التيمورية» ولد سنة 958ه. قد وصفه صاحبه عبد القادر 
البدايوني بالإلحاد والزندقة. وقال في المنتخب: إنه دس في قلب السلطان أشياء منكرة. ورغبه عن الملة السمحة البيضاء. 
ومن مصنفاته المشهورة آئين أكبري, أكبر نامه؛ و توفي سنه 1011 ه. و لينظر: نزهة الخواطر, 5: 5/3-571. 
7 أبو الفيض بن المبارك الناكوري الذي لم يكن له نظير في الشعر والعروض والقافية واللغة في والتاريخ والإنشاء والطب. 
ولد بمدينة آكره سنة 954 ه»ء وأشهر مصنفاته سواطع الإلهام في تفسير القرآن الكريم, وكان يرمي بالإلحاد والزندقة» 
و توق سنة 1004. و لينظر: نزهة الخواطر, 5: 475-4/73. 
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حكماءء» و سلطانهم كان صاحب الفطرة السليمة. و كان ذلك الاحتماع في الإسلام لا نظير له إلا 
اجتماع الحكما عند المامون23© في بغداد. هؤلاء الحكماء لما تكلموا مع الناس أترون أتمم يتكلمون 
باصطلاحات الفقهاء و المتكلمين؟ هيهات! فأنكر الفقهاء و المتكلمون» و كفروا السلطان و الحكماء 
كما هو عادة الناس عامة. و تلك سنة الله لن تحد لسنة الله تبديلا. 


فخرج من جماعة الفقهاء و المتكلمين رحلء أدخل جميع ما اجحتمع عليه الحكماء في شرح شريعة 
نبينا صلى الله عليه و سلمء و أنكر على الحكماء في التشديد على الفقهاء و المتكلمين. فأجتمع الفقهاء 
حوله و انتقلت روح الاحتماعية إلى امجتمع الإسلامي في الهند. من أصحاب أبي الفضل و الفيضي رحال 


التحقوا بالشيخ محمد الباقي/92 شيخ الإمام الرباني في الطريقة» إمام عصرهم عند العارفين. 


فهؤلاء الحكماء المسلمون قد ذكرنا أتحم تربوا على آثمة المسلمين مثل الدواني و أصحابه. ثم أنهم 


يتشبثون بمعارف الشيخ الأكبر العربي220: و الشيخ محمد الباقي» كانا إماما عظيما من آئمة الوجودية» 


الخليفة أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد» ولد سنة 170ه»ء وقرأ العلم والأدب والأخبار» والعقليات وعلوم 
الأوائل» و بعد قتل أيه أمين وصل إلى الخلافة» و دعا الناس إلى ضرورة التعليم في سبيل النهضة» وأمر بتعريب كتبهم 
وبالغ وعمل الرصد فوق حبل دمشقء ودعا إلى القول بخلق القرآن» وبالغ نسأل الله السلامة. وكان المأمون عالما فصيحا 
مفوهاء و توفي في سنة 218ه بسبب مرض الحمى. لينظر: الذهي, سير أعلام النبلاى 8: 3/77/7-376. 

56 عبد الباقي بن عبد السلام البدخشي المشهور بباقي بالله» الشيخ الأجل قطب الأقطاب النقشبندي البدحشي 
الكابلي ثم الدهلوي؛ ولد في سنة 971 أو 972 هء وممن أحذ عنه الشيخ الإمام أحمد بن عبد الأحد السرهندي إمام 
الطريقة المجحددية» والشيخ تاج الدين السنبهلي» والشيخ حسام الدين البدحشي» وخلق آخرون. ومن مصنفاته الرسائل 
البديعة والمكاتيب العلية والأشعار الرائقة» منها سلسلة الأحرار شرح فيه رباعياته في الحقائق والمعارف بالفارسي. 
توفي في سنة 1014ه. لينظر: الحسني» نزهة الخواطر, 5: 593-551. 

7 محمد بن علي؛ محي الدين بن عربي» الحكيم الصوفي» المتكلم الفقيه؛ المفسر» الأديب الشاعر؛ الذي شغلت شخصيته 
الشرق والغرب على السواء. ولد بالأندلس عام 560 هء استوطن دمشن حتى وفاته عام 638ه. من تصانيفه الكثيرة: 
الفتوحات المكية» فصوص الحكم, اصطلاحات الصوفية, التدبيرات الإلهية» و غيرها. لينظر: درنيقة» محمد أحمد 
معجم أعلام الشعراء المدح النبويء دار و مكتبة الحلال» 377. 
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الذين تحققوا بمعارف عبيد الله الأحرار226 و بمعارف عبد الرحمن اللحامي 2527 بالطبع لا يكون اختلافا بين 
أصحاب الحكيمين و بين أصحاب الإمام محمد الباقي إلا في كلمات تحسب زلات للحكماء و العارفين. 
و أصطلحوا عليها بالشطحيات. هذان رحلان خالفوا شطحيات أبي الفضل و الفيضء و التحقوا بالإمام 
محمد الباقي و الشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي» كان من أصحاب الشيخ محمد الباقي» و كان مع ذلك 
يصاحب الحكيمين. إذا شد النكير من العامة فكتب إليهم أنه على ودادهمء و يدعولهم؛ و لكن لا 
تكلفونٍ بالاحتماع إلى مجالسكم. و كان هذا من شدة نكير العامة. هذان الرحلان كان من أصحاب 
الشيخ عبد الحق الدهلوي أيضا. فلما توفي الله الشيخ محمد الباقي هؤلاء توجهوا إلى تربية أولاد الشيخ 
وفاء بحق شيخه. و تحرد لذلك عن جميع الأمور. كان اسم أكبر الولدين عبيد الله© و اسم الثاني عبد 
الله.7” ثم التحق الشيخ عبد الله ابن محمد الباقي بالأمام الرباي. قرأ عليه الكتب» و أجازه بالطريقة. هذا 


عبد الله ابن محمد الباقي ماكان متقيدا بأوضاع الفقهاء و الصوفية. هو الذي ربى الشيخ عبد الرحيه'630 


الشيخ عبيد الله أحرار كان من مشائخ سمرقند» ولد سنة 806ه, و استفاد من اله الشيخ إبراهيم و نظام الدين 
و قاسم تبريزي» كان الشيخ من أكابر سلسلة النقشبند. و توفي في سنة 895ه. لينظر: السندهيء عبيد الله التمهيد 
مريت انمه التعليف 633 

77 الشيخ عبد الرحمان بن أحمد الحامي ولد في سنة 817ه» كان من سلالة محمد بن حسن الشيباني» كان من كبار 
المشائخ النقشبيندية» قد بالغ نظره في العلوم النقلية و العقلية» و صاحب مع الشيخ عبيد الله أحرار» و أذ منه أسباق 
الطريقة النقشبندية» و من مصنفاته: نفحات الأنس, شرح فصوص الحكم., رسالة في الوجود, و في النحو الفوائد 
الضيائية الشهير ب شرح جاميء و توفي سنة 898. لينظر: السندهي» عبيد الله التمهيد لتعريف آئمة التجديد» 
684-3. 

8 الشيخ العالم الفقيه عبيد الله بن عبد الباقي النقشبندي الدهلوي, أحد الرجال المعروفين بالفضل والكمال» سنة 
0ه .ء وتربى في مهد الشيخ حسام الدين؛ له الطبقات الحسامية؛ كتاب بسيط في سير المشايخ والأولياء» توفي 
في سنة 1073ه. لينظر: الحسنيء نزهة الخواطر, 5: 585. 

7 الشيخ عبد الله بن عبد الباقي النقشبندي الدهلوي, أحد العلماء المبرزين في المعارف الإلحية» ولد بمدينة دهلي في 
سنة 1010ه» وتوثي والده في صغره فتربى في مهد الشيخ حسام الدين الدهلوي. وكان فاضلاً كبيراً صوفياً من أرباب 
الوحد والسماع» وكانت له اليد الطولى في المعارف الإلحية على مذهب الشيخ محبي الدين بن عربي» وكانت الفصوص 
والفتوحات منه على طرف اللسانء له تعليقات نفيسة عليهماء و تعليقات على تفسير البيضاوي وعلى بعض الكتب 
الدرسية» و طريق الوصول إلى أصل الأصولء توق سنة 1074هء. لينظر: الحسنيء نزهة الخواطر, 5: 5/8. 
37 الشيخ العالم الكبير العارف عبد الرحيم بن وجيه الدين العمري الدهلوي كان من كبار المشايخ النقشبندية» ولد 
ونشأ بدهليء وكان له حظ وافر من الأويسية» وله مصنف لطيف في السلوك» توفي في سنة 1131 ه. لينظر: الحسني» 
نزهة الخواط 6+ 747, 


5122 


والد الإمام ولي الله. تحدون ترجمته في أنفاس العارفين. من هذا الطريق سرى الاجتماعية المتقررة في مبدأً 


الألف الثاني إلى الإمام ولي الله. فانشرح صدرهء و أكرمه الله. 


فعندنا ليس لذلك السلسلة نظير في الإسلام بعد الألف. و العصبات القومية ازدادت بعد 
الألف في الأقوام كلها. ما كان اصلاح ذلك إلا بفلسفة و حكمة تشرع الشرع الإسلامي؛ القرآن والسنة 
و ما أجمع عليه المسلمون كل ذلك موجود في حكمة الإمام ولي الله و لم يلتفت إليه لا قومه و لا الأقوام 
كلهم (فخرسا)» فخحسرنا بذلك. فعندي نظرية؛ أن الأقوام لم تكن صالحة على حسب استعدادهم لتتلقى 
تلك العلوم. أما اليوم بتغلب أوربا على سياستهم و دعوة أوربا على اتباع الحكمة فقط تيقظ استعداد 
المسلمين لأحذ تلك العلوم: علوم الإمام ولي الله لكنهم مع الأسف لا يلتفتون إليها إلا إذا ترحم بلسان 


فرانسوي أو انكليزي. أما الالتفات إلى الكتب العربية و الفارسية فبعيد. و الله أعلم بأسرار خلقه. 


فمن تفضل الله حصل لنا الاستعداد لقبول قوله "قل يَا أَيّهَا النّاُ إِنّي رَسُولُ اللّهِ إلَيَكُمْ 
جَمِيعًا الَذِيلَهُ مُلكُ السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لا إِله إَِّا هُوَ يُخبي وَيُعِتُ فَآمنُوا بالل وَرسْولِِ الي المي 
الذي يُؤْمنُ باللّه وكلِمَاتهِوَاتَبعُوهُ لعَلَّكُمْ تَهْعَدُونَ (158)" و أعداؤنا من أوربائيين ييثون التراب في أعين 
أهل الهند بدعوة ناشئة من بلاد المسلمين بأتباع فقيه أو متكلم شيخ الإسلام ابن تيمية مع كونه إماما في 
علوم السنة» رجحل من أهل الكلام. فلو جمعنا كل كتبه لا بحد فيها إلا فتاوى فقيهة أو مناظرات مع أهل 
عصره. يدعون أهل الند إلى أتباع شيخ الإسلام. 

و الطبقة المتوسطة تتنزل إذا رأى السلطان أيد فقيهاء و لا نعرف ما أراد الله بعباده لكنا نتيقن 
أن تصحيح الإبمان بقوله "أني رسول الله إليكم جميعا" في هذا العصر لا يتيسر إلا بإتباع حكمة الإمام 
ولي الله» و نظرائه من أي قوم؛ أو من أي عصر كانوا. أما غير ذلك فلا يكونون إلا مثل قوم موسى, ما 
قدروا أن يؤمنوا بأنه حكيم الله. 

لطيفة: قام رفيقنا الشيخ أبو الكلام الدهلوي!2 لشرح الدعوة العمومية في القرآن العظيم» الذي 


آمن به بواسطة اتباعه للصدر الشهيد مولانا محمد إسماعيل» هو مع ذلك من أنصار الشيخ ابن تيمية و 


221 الشيخ الفاضل أبو الكلام أحمد بن خير الدين الكلكتوي, المشهور بأبي الكلام آزاد» وهو من أذكياء العصر. ولد 
في سنة 1888م) ونشأ بكلكته» واشتغل بالعلم من صباه» كان رحلا سياسيا و زعيما للمسلمين الذي اشتعل نار 
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أتباعه. أنا و هو كل واحد منا يعتقد أن شيخ الإسلام نفسه وصل إلى تلك المعرفة» يلوح ذلك من كلمات 
تأ ضمناء لكن نصوص كلامه ليس إلا الكلام و الفقه. فقام رحال من أهل الحديث الناصرين لشيخ 
الإسلام للرد على أبي الكلام. و من تلك الوجه أنا أصدق بكلام المحققين» لكن أتحرد من دعوة إلى طريقة 
إمام واحد» و إلا يحصل التخبط في الفهم. أنا معتقد بتصويب الشيخ الأكبر. و سألوني عن حل كلمات 
صدرت منه. فقلت: أنا لا أعرف الشيخ الأكبر و لا كتبه؛ إنما أعرف بالقدر الذي أن به الإمام ولي الله 
من معارفه. فإن شاء أحد فليقرأ علينا تلك المعارف التي نقلها الإمام ولي الله و تحققها. أما ما عدا ذلك 
فلا نعرفه. كذلك سألون عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قلت: إمامنا يصدق علومه» و يعترف بفضله. و 
إمامته» و يعدل الشطحيات التي صدرت منه. فأنا معتقد به من هذا الطريق» فلا يأتيي أحد بشطحياته 
و يجعلنى معدلا عنها. و أرسلت إليهم إلى هؤلاء الأوان كتاب الإمام ولي الله قي مناقب الشيخ ابن تيمية 
بنصه. و بعد ذلك فاختلاطنا معهم اختلاط المودة. فلو أنا صرحت أن أوافق شيخ الإسلام لأقاموا على 
القيامة إحواننا في الند» و ل أرسل إليهم كتاب الإمام ولي الله أظن أن لم أقدر أن أجحلس تلك المدة في 
أم القرى. فإنهم لا يتركون أحدا يدعوا إلى حلاف طريقتهم من غير العرب. أما العرب فكل شيئ مباح 
لهم أما في السياسة فحصرنا الأفكار بالسياسة الحندية» خاصة ببرنامج صريح مصرح, هو الذي جعلهم 


مطمئين علينا في عدم التداخل في سياسياتهم. 


حكاية: قد كاتبنا بعض السياسين من غير المسلمين من أصحاب كانغرس إذ يعرفونني أن متقيد 
بسياسة كانغرس في برناجنا المطبوع. فكتب جوابه. الآن جاء في الجريدة» هو أرسل قطعة من كتابي إلى 
الحكومة الحندية انكليزية. حاصلها أني كتب إليه؛ أن معتقد بفلسفة الشيخ ولي الله الدهلوي. و بعد 
محافظتي على تلك الفلسفة لا أقدر أني أنتسب إلى حزب سياسي» أي حزب كان سوى كانغرس» فأنا 
حظا لديني و حبا لوطني تقيدت بالكانغريس على الاستقلال. فالآن يلزم عليكم أن ترحصوا له أن يأني 


إلى الهند. يحصل الإجازة أم لا؟ سيظهر فيما بعد إن شاء الله» لكني مسرور بأن الهند و بريطانيا عرفوني. 


العصبية الإسلامية بين المسلمين» قد أشعل حركة الخلافة بخطاباته» في حين حياته قد أنشأ بحلات مثل الهلال و البلاغ. 
و هو صاحب تواليفء منهاء تذكرة ف حياته و مأثر أسلافه. و غبار خاطر و كاروان خيال جمع فيهما رسائله الأدبية» 
وبجلدان من ترجمة القرآن وتفسيره باسم ترجمان القرآن (باللغة الأردية)» وله غير ذلك من الرسائل والنشرات السياسية 
والاحتماعية. و توفي سنة 1958م. لينظر: الحسنبيء نزهة الخواطرء 8: 1172-1169. 
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أني معتقد لفلسفة الإمام ولي الله ومحافظا عليها في جميع سياسات. وكان ذلك هو الغرض من ذلك 


الكتاب. فأحمد الله على الفوز. انتهى. 


فتعرفون مناء نحن نؤمن بمذه الآية " إِنّي رَسُولُ اللَهِ إِلَكُمْ جَمِيعًا" في مجتمع الأقوم؛ لا عند 
المسلمين فقط. و كل ذلك بانشراح صدورنا في حكمة الإمام ولي الله. و لله الموفق. تمت الآية 158. 


بعد طائفة من قوم موسى نستمسك بذلك الحق؛ أن مراد موسى كان دعوة الناس كلهم» لكن 
قومه ما صلحوا لذلك» ص ذلك إلى بعئة رحل من آل إبراهيم مثل موسى. إليه الإشارة في "الّذِينَ 
يَتبِعُونَ الرَسُولَ النَبِىَ الأ من الذي يَجِدُوتَهُ مَكْتُوا عِنْدَ نْدَهُمْ في التَّورَاةٍ وَالإِنجِيلٍ يَأمْرهُمْ بِالْمَعْرُوفٍِ 
وَينْهَاهُمْ عَنِ الْمُْكُرٍ وَبْحَلُ بُحِلْ لَهُمْ الطَيّبَاتِ وَيُحَرُمُ عَلَيْهِمُْ الْحَبَائْتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ التي 
كَانَتْ عََيْهمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَرَوُوهُ ونَصَرُوةُ وَاتَبَعُوا التو الّذِي أنِْلَ مَعَهُ أُولَيك هُمْ الْمَفْلِحُونَ 
(157)" تلك الطائفة المهدية ما حلت الأرض منهاء لكن هؤلاء اختلفوا و تركوا المنهاج. فكان لهم 
تطورات؛ مرة 1 مرة تنحطء فلا يرتفعون إلا بالتمسك بالحق» و لا تنحط إلا بالإعراض. إليه الإشارة 
في قوله تعالى: "وَفَطّغْنا فَطعْنَاهُمْ في الْأَرْضٍ ميا مِنَهُمْ الصّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَؤْنَاهُمْ ِالْحَسَنَاتِ 
وَالسَيكَات 0 جعُون َ (168)" 


بعد ذلك غلب الجهال» و ما بقي إلا الأفراد. إليه الإشارة في قوله تعالى: "فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
خَلْفَ وَرِتُوا الكتاب يَأْحُذُونَ عَرَضَ هَذَا 7 وَيَفُولُونَ سَيُغْمَرُ لَنَا وَإِنْ يأَتِهُمْ عَرَضٌ مِقْلَّهُ يَأَحُذُوهُ 
أَلَّمْ يُؤْحَذْ -32 ميئَافٌ الْكْتَاب أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّه إل الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فيه وَالَدَّارُ الْآخِرَةٌ خَيْرٌ 


5 


ِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَقلَا تَعْقِلُونَ (169) وَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا الصَّلاةً إِنَا لا نُضِيعْ أَجْرَ 
الْمُصْلِحِينَ (170)" لكن الذين تمسكوا بالكتاب» و أقاموا العهدء هم يدخلون في هذه الاجتماعية 
الصالحة بالعزة و الإكرام. فترون عبد الله بن سلام”*© أسلم» و كيف يعظمه المسلمون. و أمثال ذلك 


2 عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف الإسرائيلي» حليف بني عوف, كان اسمه: الحصين» فسماه النيي -صلى 


الله عليه وسلم- عبد الله وشهد له بالحنة. و روى عنه: ابنه يوسف.. وأبو هريرة» وأنى بن مالك» وحرشة بن الحر» 
وزرارة بن أوق» وأبو بردة» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو سعيد المقبري» وجماعة. وكان من علماء الصحابة» اتفقوا على 
أنه مات سنة 43ه. لينظر: الذهبي» همس الدين» تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجالء باب العين» (الفاروق 
الحديثة للطباعة و النشرء ط: الأولى 2004م) 5: 172. 
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كثيرة في كل زمان» لكن المقصرون عن أهل الإسلام اشتغلوا بالفقه و الكلام؛ و تركوا السياحة و تركوا 
التفكر في الكتاب. و المسلمون دائما كانوا يكرمون أهل الكتاب إذا أسلموا إلا رحلا ثبت خيانته. و 
كذلك ر,أينا في الهند أسلم من الهنود أقوام» هم المراد من المسلمين في الهند. ليس في تلك الكثرة أفذاذ من 
العرب» من الإيران» و من الطوران. و كانوا يعرفون بالمسلمين في وقف قيام السلطنة» فإن السلاطين دائما 
كانوا يكرمون رجالا اتنقلوا إليهم من أفاضل المسلمين إلا بعض الأوقات؛ مثل زمن جلال الدين أكبر. و 
نذكر إنشاء الله الانقلابات السياسية في تاريخ الهند بكلمة إجمالية فيما بعد إنشاء الله. و كذلك رأينا في 
أناطول الأتراك» منهم قليل. و الكل من الذين أسلموا في قوله تعالى: "وَإِذْ َعَقْنَا الج بَلَ فَوْقَهُمْ كانه ظَلَّة 
وَظَنُوا أَنَهُ وَاقَعْ بهم خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقوَةِ وَاذكُرُوا مَا فيه 4 لَعلّكُمْ تَتَقُونَ (171)" إشارة إلى تركهم 
هذا المعنى. تم الفصل. 

الفصل السابع: 179-172 


فيه تعميم ما اشتمل عليه التوراة على جميع بني آدم؛ و من خالف فهو مثل الكلبء؛ و ادعى 
التمسك بالشريعة و الكتاب هو كاذب. الإشارة إلى الأول في قوله تعالى: "و وَإِذْ أَحَدَ رَنْكَ منْ بَنِي آدَمَ 
منْ ظُهُورهِمْ ُرْبَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ اليك 0 قَالُوا بلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
إِنَّ كنا عَنْ هَذًا غَافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَمَا أَشْرَكَ آبَاؤْنَا مِنْ قَبْلْ وَكُنا ذْرْيَةَ من بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا 
بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173) وَكَذَلِكَ نُفَضّل الْآيَاتِ 0 جِعُونَ (174)" يعني جعلنا هذا العلم 
حبلة لصالحي بني آدم. هذا هو المراد من قوله. منهم أهل الأعراف؛ هؤلاء إذا بلغتهم شريعة من نبي» و 
فهموا معناه لا يخالفونه أبدا. لكن كلاب الذين يتركون الحكمة؛ و يدعون الناس إلى قانون مفترى من 
عندهم, هؤلاء لا يوصلون إلى عطشان أهل الحق من كتاب الله. و لا يتركونحم» يعملون بفكرهم. إليه 
الإشارة في "وَاثْل عَلَيْهِمْ نبا الذي آتَْنَاهُ آياتَِا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأنْبَعَهُ السَبْطَانُ فَكَانَ من الْعَاوِينَ 
(175) وَلَوْ شِنْنا لَرَفَعناهُ بها وَلَكِنَهُ أَخلّد إِلَى الْأَرْضٍ وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَمَكَلُهُ كَمَكَلٍ الْكَلْب إِنْ تخمل عَلَيْه 
يَلْهَتْ أذ ؤ تَمْرَكهُ يَلْهَتْ ذَلِكَ مَل الْقَوْمِ الَذِينَ كَدّبُوا بآيَاتِنَا فَافُصُص : اله مص 0 
سَاءَ مَكَلّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَدَّبُوا بآيَاتَِا وَأَنْفْسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ 1 مَنْ يَهَدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمْهْمَدِي وَمَنْ 
يُصْلِل فَأُولَتكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ (178)" مثل هؤلاء الناس موجودون في جميع 3 هؤلاء هم الذين 
ذكرهم الله في الكتب الإلهية أنمم كالأنعام. فأنبياء و القائمون مقامهم؛ كل أوقاتهم يشتغلون مع تلك 
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المبطلين. قلت: و للنجاة من أمثال هؤلاء نحتاج إلى السياسة» و نحتاج إلى حكومة قاهرة؛ لحزب الله يقيم 
كتاب الله كلها لا لمخترعات قومية. ذلك مردود إلى هؤلاء الكلاب. إليه الإشارة في قوله تعالى: "وَلَقَدُ 
رن 0 مِنَ الجن وَالْإنْسٍ لَهُمْ قُلُوب لا يَفْقَهُونَ بهَا وَلَّهُمْ أعْيْنَ لا يُبْصِرُونَ بهَا وَلَّهُمْ آذَانَ 
لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولََكَ كَالْأَنْعَام بَنْ هُمْ أَضَلٌ أُولَئِكَ هُمْ الْعَافِلُونَ (179)". تم الفصل. 


الفصل الثامن 183-180 


عيرق كيلك اللكوية القافرة: "للد الاسماء الْحُسْتَى فَادْعُوهُ بها وَذَرُوا الَْذِينَ يُلْحِدُونَ 2 
أَسْمَائْهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (180)" و نضم نعها قطعة نين "وَمَقة خَلْفنا أمة بهذ يَهْدُونَ بالْحَقّ 
وَبه يَعْدِلُونَ (181" الحق هو هذا من دعا ربه بأسمائه الحسنى في لغته مدركة» تلك الأمة تقب لكل من 
كان هكذاء هذا هو الحق» و هم يقيمون بذلك العدل بين الأقوام. فالدعوة إلى غير كتاب الله لا تقبل 
من أحد كائنا من كان. و كل قوم عندهم كتاب الله فيهم طائفة من المحققين ينفون عنه الانتحال و 
التحريف. هذا القدر الذي اتفق عليه أن هذا من الكتاب نأخذ به» و هو الحق لذلك القوم. فتأمرهم 


بدفع الظلم عن قومهم, بحكم كتابهم. ذلك إليه الإشارة "وَبِهِ يَعْدِلُونَ". 


ثم جنب هؤلاء على مقابل هؤلاء أمة ملحدة» تكذب الآيات. نجحعلهم مغلوبين بالقوة القاهرة. 
إليه الإشارة أولا في " وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ..." و نضم إليه من ' وَالَّذِينَ كدَّبُوا َتنا سَتَسْتَدْرِجْهُمْ 
من حَيْتْ لا يَعْلَمُونَ "182١‏ ' و معنى الاستدراج عندنا: سلب الحكومة من أيديهم درجة بعد درحجة» كما 
سلبت منا في الحند الدرجة السلطانية الإمبراطورية» و بقى عندنا من الدرجة الثانية الحكومة القومية» شئ 


ما مثل حكومة كابل و حيدر آباد. 


حكاية: تكلمنا مع سفير الروس في كابل بأمر الأمير و أنبه في مسالة أفغانية في الحدود» فإن 
الحكومة ماكانت صالحة لأن تتكلم في حق الأفاغن و بشاور و كوئتا. فقال نحن نقبل وكالتكم لأهل 
الهند. و قد ثبت عندنا أن ليس لأهل الحند وكيل إلا أنتم» أما كلكم في حق الأفغان» فهذا تجحاوركم من 
مقامكم. نحن نعاملهم بأنفسنا. قلت: لا تعرف ذهنيتناء نخبرك عن حكاية تاريخية حتى تعرف أن ذلك 
موروث فينا. و ليس من الاحتراعات ذلك العصر. فقال: طيب. قلت: أن السلطان جحلال الدين كان 


دار سلطنته آكره. موه فيما بعد بأكبر آباد» و فيه تاج محل عمارة نادرة من نوادر الدنيا» جاء سفير 


517 


الإيران إلى السلطان في آكره. فأمر السلطان أن يذهبوا إلى البلدة ليرى المحلات للأمراء و للحكومة. فدار 
في البلاد. كانت البلدة أكبر من البلدة الموحودة اليوم» بأضعاف ذلكء والما تاريخ مستقل. هذا كان هو 
مدار اجتماع الأديان. فرحع السفير و قال: بلدة طيبة» لكن فيها نقص واحد. ليس فيها فصيل تحيط 
لها. فتبسم السلطان» و قال: إن لم نقدر على معارضة العدو في كابل و قندهار فما ينفعنا هذا الفصيل. 
فقلت له كأمرهة23 و أنت تعرف إنا نحن نريد إنشاء الحكومة في الهند» و نغفل عن تلك المسألة العظيمة 


تكون تحت جدار بلادنا من الحبال لا تخضع لنا. 


هذا لا يمكن أبدا فأنا أقابلكم الروسيين على حدود جيحون لا تحر السند. فهذا كأنكم سمعتموه 
من رحل هنديء و الذي لا يقدر أن يتملك البلاد أو من مسلم ما تربى في الاحتماع السياسي في الهند. 
تلك كلمة فارغة لا قيمة لحا. الأفغان قوم من الحند و كابل و قندهار مراكز لناء و نصطلح مع الإيران مع 
الأتراك. فاصطلاح لنا و أي حق لكم أن تكلمونا. أما تعرفون حالتي في الاقتصاديات» و يجتمع في بيت 


سفير تركيا و الإيران بوداد و احترام أكثر مما يكون في دار الحكومة. قال طيب. 


فالاستدراج هو الأحذ و السلب درجة و درحة يسلب منهم درحة» فإن لم يتنبهو سلب درحة 
أخرى. و هكذا نحن جئنا إلى كابل و كان وصية شيخنا ليس فيه تفصيلء و إنما هي معرفة رأى الأمير 
فلما اشتركنا مع الحكومة في بعض معاملاتنا السياسية ما أحشيناهم في شئ ما مع تبدل الأمراء في زماننا. 
فأرباب الحكومة كلم ينزهون سياستنا لاقتصار على سياسية بلادنا فقط» و عدم تداخلنا في أمورهم إلا 
في ما أدحلونا فيه. فلا يقتدر أحد من المسؤلين من أرباب الحكومة على انتقاد علينا. فذلك لأننا نعرف 


ذلك من بقايا حكومتنا السالفة. 


حكاية: جاء المرحوم جمال باشا للاشتراك بالهنديين. فقلت: أنا الواسطة. باشا مع منا أفكارنا 
في الاختلاطات» و كان معه رفيقنا مولانا بركة الله المرحوم. و كان من أتباع تركيا. باشا تكلم عند بعض 
أحواننا أن عبيد الله يرجح الأفغان» كأنه استثقل تلك الكلمات مناء فذكر لناء فقلنا له الأمان» تعرفون 
هذا من كمال سياسة الدولتين. أفتظنون أننا نترك كابل و قندهار التي هي من بقايا دولتناء و فيها شئ 
من الاستقلال. و ذكر ذلك الأخ لباشا أنه يقول كذا و كذا. قال الآن عرفنا علو سياسة عبيد الله في 


6533 لم أفهم مراده ككذه الكلمة. 
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الهند. ثم حاء فحرى باشا سفيرا لتركياء فاشتكى منا مثل جمال باشا. و قال لي شفاها أنتم تقولون أفغان 
أفغان و لأفغان إلى الآن قبائل» ما احتمعن على معن الملية أيضا. فليس لما اليوم قيمة في السياسيات 
الحاضرة. قلت له فكركم صحيح. إذا نظرتم إلى الأفغان فقط. أما إذا كان الحند يجتمع مع هذه القبائل فما 
يكون قيمتهم؟ فقا ا و 0091 


تعرف منا أنا إلى اليوم نسنن أنفسنا تمام النسيان و بعد يوفقنا للرد على كل هؤلاء الكلاب و 
بعد ذلك في "وأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كُبْدِي مَتِينَ (183)" هذه بشارة بقيام حكومة قاهرة تتنصر أهل الحق. تم 
الفصل. 
الفصل التاسع: 203-184 


البحث في أن هذا النبي هل يقدر على إقامة هذا الأمر الحليل؟ "أُوَلَّمْ يَتَفَكرُوا مَا ِصَاحِبِهِمْ منْ 
جِنَةِ إِنْ هُوَ إل نَذِيرٌ مين (184)" و قد ذكرنا نفي الجنون من النبي في سورة نون من أوائل ما نزل. 
قوله: "أُوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ لض وَمَا خَلَقَ اللَّهُ من شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدٍ 
افْتَرَب أَجَلْهُمْ فَبِأيّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ (185)" عندي على حسب نظريتي إشارة إلى تفسح 
الدولتين» لا يقدر إحدهما أيتهما فرضت على إقامة الحق» و يتركون المنازعة بينهما. إليه الإشارة في "وَأَنْ 
عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ افْعَرَبَ أَجَلَّهُمْ". في "مَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ فا ما دي لَهُ وَيَدَرُهُمْ في طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 
(186)" الئاس لا ينظرون إلى أساسات الحكومات» فلا يفهمون الحق. يعني أن النبي يعلم الأساس الذي 
يبطلون بالأعراض عنه. و بعد ذلك في قوله تعالى: 'يَسَأَلُونَكَ عَنِ السّاعَةٍ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا 
عِنْدَ رَبّي لا يُجَلَْيهَا لوَقْنَهَا إلا هُوَ نَقُلَثْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا تأتيكُم إِلَّا بَغَْهَ يَسْأَلُوَكَ كَأَنَّكَ 
عَنْهَا قن ! ِنَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ولَكِنَ أَكَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ (187)" يسألونك عن الساعة أى 
ساعة الانقلاب. قل علمها عند ربي. يتكون الحكم للنبي في تلك الحكومة المستقبلة ؟ جوابه لا. "فن لا 
أْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَا ضّرًا إلا مَا شَاءَ اللّهُ وَلَوْ كنت أَعْلَمْ الْمَيْبَ لَاسْتَكْفَرْتُ من الْخَيْرٍ وَمَا مَسَنِيَ 
السُوغ إِنْ أنا إِلّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (188)". 


55 لم أفهم مراده بكلمة "'بويوك". 
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ثم يأتي بعد ذلك قصة نفس واحدة و جعل منها زوجها وكيف أشركوا؟ "هُوَ الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ 
نفْسٍ وَاجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها رُوَْهَا لِيَسْكْن ليها فلم تَعَنَاهَا حَمَلَتْ حَملَا حَفِيفًا فَمَرّث به لما 
َنْقَذَتْ دَعَوَا الله ربّهُمَا لين آتبْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَ مِنَ الشَاكِرِينَ (189) فَلَما آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا 
لَهُ شرَكاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ (190) أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَحْلْقْ سَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ 


(191) ولَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192) وَإِنْ تَدعُوهُم إِلَى الْهُدَى لا يَتَبِعْوكُمْ 


سواه عَلَيكُمْ أَدعَوَئمُوهُمْ َم أَنعُمْ صَامِئُونَ (193) إن الَّذِينَ تَدعُونَ مِن ذونٍ الله عِبادْ أنتالك 
فَادْعُوهُمْ فََيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْكُنتُم صَادِقِينَ (194) ألَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أمْ لَهُمْ أيْدِ يَبْطِشُونَ بهَا 


و 


أَمْ لَهُمْ أَغيْنَ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانْ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ اذْعُوا شُرَكاءكُم ثم كيدونٍ فلا تُنظِرُونٍ 
(195)" الفطرة الإنسانية من آدم إلى آخر أيامها لا تقدر على العصمة من الأغلاط. هؤلاء مجالتهم 
الحاضرة» لا يستحقون على التقدم و لكن من كان صالحا منهم» هم الذين يتولون الحكم, فالإشارة إلى 
الغلط الأول إلى -الآية- 195. 


1 
شِ 


و الإشارة إلى تقدم أهل الصلاح في قوله "إن ولي الله الَذِي نَل الكتاب وَهوَ يكو 


الصّالحين (196)" أنا لا اعتمد إلا على ربي. و من سنته أنه يتولى الصالحين بعد الانقلاب الإلهية. 


مه و بي 


بعد ذلك إشارة في 'وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من ذونه لا يَسْتطِيعُونَ تصركُم ولا أَنْفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ 
(197) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنَظْرُونَ إِلَنِكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (198)" أنه لا 
يفهمون المراد» و لا يستيقنون بهء أو لا يقولون لله و في العاقبة يقول لنفسه هؤلاء ذكرهم في "وَإِنَْ 
تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَسْمَعُوا..." إن تدعوهم حطاب للمؤمنين ثم على سبيل التدريج خوطب النبي. 


هكذا فسر أبو السعود فالآية 197 تتعلق بما قبله "إن وَلِيَّ اللّهُ الذِي...". 


أمر النبي كيف هو يعامل معاملة مع هؤلاءء إليه الإشاة في "خُذٍ الْعَفْوَ وَأَمْرْ ِالْعْزْفٍ وَأَعْرضْ 
عَن الْجَاهِلِينَ (199)" هم يقولون أنه يدعوا لنفسه و لقومه» و لا يلتفت إليهم؛ من أمثال هؤلاء قد 
اشتغلوا بتفسير سيرة النبي» و الناس اعتمدوا عليهم لعدم تدبرهم في القرآن. ثم أمر النبي بالاستقامة على 


2 


وَِمَا يَنْرَعْنَكَ من الشَّيْطَانٍ نَرْغ فَاسْتَعِذ باللّه إِنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ (200) إِنَّ الَذِينَ اتَقَوْا إِذَا 


هذا في 


مَمَهُمْ طائف من الشيْطانٍ تَذكرُوا فإذا هُمْ مُبَصِرُوَ (201) وَإِخْوَانَهُمْ يَمُذُونَهُمْ 0 الغَي ثم لا 
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يُقْصِرُونَ (002)" لكنهم يصرون على أفكارهم. إليه الإشارة في "وَإذَا لَمْ تأيه بآ بآيَةِ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبيْكَهًا 
قل إِنَمَا أَتبِعُ مَا يُوحَى إليّ من رَبّي هَذَا بَصَائِرُ منْ بكم وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (003" بينا 


الجواب النبي لؤلاء الجهلة في آحر الآية "قل إِنّمَا أَتِع..." تم الفصل. 
الفصل العاشر 206-204 


الجماعة الحاكمة تتبع القرآن مثل اتباع النبي القرآن. و يجتهدون في الاتصال بحظيرة القدس على 
الدوام. بالاتصال 7 تيقظ 1 و ينتفع منهم الذين لم يقدروا على أذ القانون. في 0 ُرِىَ 
الْقُرَْآنُ فَاسْتَوِعُوا لَهُ وََنْصِنُوا لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ (204)". و في 'وَاذْكْر رَبّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرْعًا وَحِيفَة 
وَدُونَ عور من الْقَوْلٍ بِالَعْدُوٌ وَالْآصّالٍ وَلَا تَكُنْ من الْقَافِلِينَ (005" الجهر بالذكر يكون لإشاعة 
حكمة الحق في الاجتماع و الأسرار بالذكر في النفس يكون للاتصال بحظيرة القدس. و إليه الإشارة 
"وا زْ وَبَلكَ..." فيه نفي الجهر لا الأمر بالتوسط كما فسر بعض الفقهاء. المتفكر لا يقدر أن يجهر 
بكلمة من سلسلة أفكاره. قوله "بِالْعُدُوٌ وَالْآصّالٍ..." الإمام ولي الله فسر ف التفهيمات كلمة التوحه في 


تباشير الصبح. ذكر أشياء ما حربما على نفسه. و المنتهى في النظر يكون حظيرة القدس. 


آئمة الملآ الأعلى "إنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبك لا يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عِبَاَتِهِ وَيُسَبّحونَهُ وَلَهُ يَسْجْدُونَ 
(206)" فالإمام ولي الله اعتناء بتفسير الملا الأعلى و شرح كل شئ منهم, و لم نحد مثله عند أحد. و 
الذي تفطنت أنا من صنيعه؛ أنه رحع إلى ما عند اليونان من الأشراقية و المشائية في مسألة العقول و 
نفوس الأفلاك ثم نفوس النجوم و ذلك مبسوط باللغة العربية» ثم رجع إلى ما عند ابمحوس من تعريفهم 
يزدان و أهرمن. و ذلك أيضا يوجد عندنا في الهند بكتاب رجل من ابحوس الإيرانيين» احتمع مع السلطان 
حلال الدين و كتابه الذي كتب بستان مذاهبء ثم راحع ما عليه أهل الهند مع البراهمة السمنية. و الكل 
موحود في اللغة. سعى حلال الدين و أخلاقه, فأحذ الأمر المشترك من تلك الأفكار كلهاء و ترك ماكان 
خاصا لقوم دون قوم, ثم جعله تفسير الآيات من كتاب الله. فتفرد بشئ عند المسلمين. و الله ولي التوفيق 
و تأيد كل ما قرره بكشوف من آئمة العارفين. ثم شرح الله صدره حتى رأى كل شئ بنفسه فلا .... إلا 
ما رآه لكن تحته حكمة اجتماعية مستجمعة من اجتماعيات الأقوام. و ذلك فضل الله علينا و على 


الناس» و لكن أكثر الناس لا يشكرون. تمت بحمد الله سورة الأعراف. 
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سورة الأنفال 
بسم الله الرحمان الرحيم 


تعلم الدين. معناه: نشر برناجه و دستور نظامه. و البحث عن أصوله حتى يوافق الفطرة الإنسانية 
و يفهم الناس أن في ذلك أمان لحياتمم و تكميل لما . و ذلك لا يمكن إلا بتكوين جماعة مستقلة في 
نظامهاء فتصير بذلك حكومة الحكومات» أصوطا أتما لا تقبل غير نفسها. فتعارض الحكومات و هذه 
الحكومات الجديدة مقابلتها و معارضتها لازمة. و في مبداء الفتوحات للحكومة الاجتماعية لا يكون 
الاعتماد إلا على العزم و على التنظيم. الجماعة فرد واحد و له عزم مصممء فذلك التأيد بالعزم على الحق 
يستجلب توحه الملا الأعلى إلى تأييد هذه الجماعة» فتنزل بركات لم تعهد في العادة. و يغلب الجماعة 
المستضعفة على القوى القاهرة ذات عدد و مدد. فوقعت مثل ذلك في واقعة بدر. و نتيجة تلك الواقعة 
و أثر تلك التجربة أن تنظيم تلك الجماعة يكون على نظام أقوى في استجلاب الرحمة من الله من الملا 
الأعلى. فذكر تلك الواقعة و تعليم القانون لتكوين الجماعة امحاربة للأعداء المستجلبة لتوجه الملأ الأعلى 


هو المقصد في سورة الأنفال. 


المسلمون في ابتداء احتماعيتهم في مكة كانوا في أمورهم الداحلية مثل حكومة لا تتبع إلا حكم 
النبي» و كانت جماعة حاصة» لم تكن فيهم عوام. و لما انتقلت إلى المدينة خالطهم العوام» فاحتاجوا إلى 
تنظيم أو بتعبير آخر إلى تكميل النظام. و القواعد إنما تستنبط من الأمور الواقعه. فتلك الواقعة زمن بدر 
صارت سببا لتوحههم إلى الأصول. و سورة الأنفال هي تلك الأصول إلى تبتني عليها نظام الجماعة 
امخاربة. تلك التجربة قد تقررت ف الاجتماعيات؛ أن قوما لا يكون لحم نظام قوي إذا غلب» و اغتنموا 
غنائم» ففي التقسيم يقع الاحتلاف. و قد يكون العدو يرحع و يغلب عليهم. فقد صار عند قائد الجيش 
قاعدة إيقاع الاحتلاف في صفوف الأعداء. يتركون لهم بعض الغنائم قصدا حتى يتوجهوا إلى الغنائم و 


يختلفوا و يتقاتلوا. 
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و في سورة الأنفال ابتداء بالتنبيه على هذه العلة. قوله: "يَسْأَلُونَكَ عَن الْأَنْقَالٍ قُل الْأَنْقَالُ لِلَّهِ 
وَالرّسُولٍ فَاتَهُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إن كُنْتُمْ مُؤْمِييينَ (1)" كيف يقسموتما؟ 


ه- 
0 
> 


"قل الْأَنْمَالُ لِلَّهِ وَالرَسُولِ" الرسول في مثل هذه الأمور يكون حليفة الله كما نشرح نحن حكم الله بحكم 
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القرآن» و كذلك حكم الله يكون مشروحا بحكم الرسول في الإدارات والأقضية. فالقانون هو القرآن. و 
الذي ينفذ حكم الله هو الرسول؛ و لذلك يقال لما ليقرآن. و النبي شعائر الله قوله "الْأَنْمَالُ لِلَّه' معناه 
أنما للحكومة» و الحكم ينفذ بتنفيذ الرسول. فالأنفال ليس للغانمين حتى تصير ذريعة للاختلاف بين 


الغانمين. الانفال لمركز الحكومة الاجتماعية. 


عامة المفسرين ثم عامة المسلمين لا يفهمون بتلك الآيات معناهاء إِنما يتلونها تلاوة باردة بلا فهم. 
و ذلك من فساد دماغهم من اعتقاد لفلسفة باطلة. إنهم مسلمون» كل شئ لا يقدر عليه الإنسان» أنه 
لله حقيقة. و إن كل شئ في الآخرة فلله حقيقته» هذا إيمانهم الصحيح. أما أن يكون كل احتماعية تنشأ 
بقوة البشر إذا نسبت إلى الله فهو عندهم مثل احاز: أنبت الربيع البقل» مثلا يعتقدون ذلك أنه حقيقة. 
و إن موه مجازا. هذا ليس مطابقا لفهمهم. و كل ذلك ناش عن غفلة في إدراك مسألة التجلي» نسبة 
الغنائم الحاصلة بسعي أهل الإبمان إلى الله بحاز على ذهنيتهم» و لو أدركوا أن هناك تحليا لله يحكم فوق 
ذلك الاجتماع؛ و نسبوا الأنفال إليه لكان حقيقة إيمانية. و توافق المصلحة العقلية بتفويض ملكية الأنفال 
إلى الحكومة. فالحكومة تكون في هذه الصورة مظهر للتجلي. فعدم إدراكهم معنى الاحتماع و معنى التجلي 
بين لمن قرأ التفاسير إلا الحكماء؛ هم يدارون أهل الفقه؛ فلا يأتون بصراحة تغير فهم العامة من الغلط إلى 
الصواب. و الحاصل أن معنى قوله "قل لْأَنْعَالُ لِلَِّ وَاليَسُولِ" أن الأنفال للحكومة القرآنية التي أقامها 
الرسول هي تصرفها على حسب مصالح الوقت. 


"قَانقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ" فاتقوا الله» يعنى تحعلون قانون التقوى هو القرآنء لا تلتفتون 
إلى غيره. هذا القانون قد نفى عنكم أن تملكوا الأنفال» فلا تختلفوا في دعوى استحقاق الأنفال قليلا لو 
كثيرا. إليه الاشارة "وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيَْكُْ" كلكم متساو في عدم الملك. فلا و نزاع بورث عدم الانتظام. 
و التنظيم الأول يكون قائما على حاله. إليه الاشارة "وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ” فلا يؤثر فكر استحقاق 
التملك في إبطال الانتظام. إليه الاشارة "إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِيينَ" فالمستفاد من الآية الأولى هو الاحتفاظ بانتظام 
الجماعة. هذا جعلناه المقصد من هذه السورة من قوله تعالى 'إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجلَتْ 
قُلْوبِهُمْ وَإِذَا ثَلِيَثْ عَلَيْهُمْ | آيَاتَهُ رَادَ نَهُمْ إِيِمَانًا وَعَلَى رهم يَعَوَكُلُونَ 22 الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةَ وَمِمًا 
َرَْنَاهُمْ يُنِْقُونَ (3) أُولَبِكَ هُمْ الْمُؤْمِئُونَ حَفًا لَّهُمْ دَرَجَاتْ عِنْدَ رَبَّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِرْقُ كيم (4)" بيان 
نظام؛ المطلوب حفظه في المؤمنين. تم الفصل الأول. 
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الفصل الثاني: 14-5 


بيان حكمة عدم تملك الغزاة. إن تلك الواقعة لم تقع بقرار من المؤمنين. و الفتح أيضا لم تكن 
باستعمال قوتحم و أسلحتهم فقطء بل هم كانوا في تحويز القرار و تحصيل الفتح مثل جارحه لحظيرة 
القدس. هم مؤمنون بالله» يتوكلون على الله في جميع أمورهم. فإذا أراد الله بواسطهم فعلاء و ظهر إرادته 
على إرادتحم مثل الذين يكون للعارفين في مقام الولاية الكبرى. و مثل الذين يسمون بالإبدال. تعمل إرادة 
الله بدل إرادتمم مثل ذلك كانت تلك الواقعة. 


"كما أَخْرَجَكَ رَبك مِنْ بَيْتكَ بِالْحَقَ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمنِينَ لَكَارِهُونَ (5) بُجَادِلوَكَ في 
الْحَقّ بَعْدَمَا تبيّنَكَأَنمَا يُسَافُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظرُونَ (6)" الذي تحقق عندنا من غاية الحق فيما 
يتعلق تلك الواقعة» أن النى قرر في نفسه ارادة القتال» و ذكر ذلك لخواص أصحابه في المدينة. أما المشورة 


العمومية لم تكن في المدينة. و كان الموانع و المصالح تمنع عن ذلك. 


خرج النبي من بيته بطوع الخاطر بإرادة إحدى الطائفتين. عامة الناس فهمت القافلة» و خاصة 
الناس فهمت القوة المحاربة. و البحث في المدينة كان يضر لمداخلة المنافقين. فالمنافقون لا يخرحون» و لو 
لاغتنام القافلة. فأحرحهم النبي بتدبيره إلى حارج المدينة» ثم بحث و استشارهم, و هو في المجوم على قوة 
الأعداء. ذلك الأمر لم يكن داحلا في نص البيعة في مكة. فلو بحثوا في تلك المسألة و هم في المدينة 


لانتشروا. ألهم نبيه أن الوضعية صالحة لإظهار غلبة الحق» لكن إذا أرادوا لجهوم على قوة الأعداء. 


فإن قريشا التي حرحت من مكة لم نتوقع ذلك. فإذا هجموا عليهم يقع بينهم اندهاش» لكن 
جمع كلمتهم للهجوم كان مشكلا عظيما. و ظهر عند ذلك قوة التدبير في الأمور الحربية من النبي. قاموا 
و خرجوا من المدينة لإحدى الطائفتين من غير تعيين. و هذا باعتبار جماعة الأنصار. أما المهاحرون و 
على الخصوص الصديق كانوا يعلمون من ابتداء الأمر أن الخروج للجهاد, لا للقافلة. و تخلف المنافقون 
في المدينة» و تخلف كثير من مخلصي أهل الإيمان لعدم علمهم قصد النبي للجهاد. و لم يكن فيه من بأس. 
و بعد ما خرجوا أظهر النبي إردته و عزمه على المحاربة. و المهاحرون أيدوه» و لكن النبي ما اكتفى بتأييد 
المهاحرين حتى نبه الأنصار» و صرحوا بموافقهم عزم النبي. فهل يقال عند ذلك أن المؤمنين أرادو القتال و 
الجهاد. إليه الاشارة في قوله " كما أَخْرَجَكَ رَبُْكَ..." دليل على أن الله قد ألم نبيه؛ أن القتال سيقع» 
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'وَإِنَّ فَريًا... يَنْظُرُونَ" ذلك إنما وقع بعد حروجه من المدينة» لا في المدينة. و أصر سيد أحمد خحان باني 
كلية عليكره على أن المشورة كانت في المدينة» و تبعه الشبلي في سيرة النبي. و نحن نخالفهم في هذا. في 
حديث كعب ابن مالك الذي قد تخلف في تبوك صراحة أن النبي لم يظهر إلا أنه يريد القافلة» و ما أوحب 


على أحد أن يخرج للقتال. فيقول كعب أن تخلفت في بدر أيضا و لم يعاقب الله أحدا فيه 635 


يريد السيد أحمد و الشبلي أن يجيبوا من اعتراض (11111©1) في تاريخ سقوط روما. هو سمى 
أصحاب النبي المغيرين المقدسين. فبإسم التقديس يغيرون على أموال الناس» و اشتهر ذلك في عامة البلاد. 
و تأثر بذلك شبان المسلمين. هو يريد أن يثبت أن النبي لم يخرج لإغارة القافلة» إنما خرج للدفاع بعد قرار 
منه في بيته. فالروايات في السيرة؛ أن النبي حرج للقافلة لا نقبلهاء فإن القرآن صرح "وَإِنَّ فَرِيقَا مِنّ 
الْمُؤْمِِينَ لَكَارِهُونَ". حروج النبي من بيته» و تبين لهم أن النبي سيقاتل كما يشير إليه قوله " كَأَنَمَا يُسَاقُونَ 
إِلَى الْمَوْتِ" و السيد أحمد خضع للنصران في اعتراضه على الإسلام» و أحدث النشاط في الشبان. و 
قد تأثر بذلك عامة المؤرحين في بلادنا بعده» و لشبلي في عامة كتبه أنشد أركان ما أسسه السيد أحمد 
من الأفكار: عامة المسلمين نشأ في قلومهم عدم الاعتماد على روايات الحديثء» و نحن مبتلون بحذا. رأينا 
في التخلص من ذلكء الاعتماد على مؤطا مالك» و ترحيحه على جميع كتب الحديث الذي رجحه الإمام 
ولي الله. أولا نحن صرنا محبورين على نرححه على سائر كتب الأحاديث,ء و كنا قبل هذا نقلد الحافظ ابن 
حجر و أتباعه في ترحيح سائر الكتب على الموطا. فلما رأينا أن النكير على كتب السيرة قد اشتد من 
أهل عصرنا و رأينا أن الشبان يتأثرون فأخرنا جميع كتب الأحاديث التي تشتمل على السيرة و التفسير من 


موطا. و اكتفينا فيما نحتاج إليه في عملنا بالقرآن» من السنئن على الموطا. 


فزال و ضعف من شباننا إنكارهم علم الحديث» و إنما نوحه بعد ذلك إنكارهم على ما في 


المغازي و روايات التفسير. و لا بأس به عندناء و للبحث و النظر فيه مجال. و في هذا البحث المخصوص 


5 "ل أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك» غير أني تخلفت عن غزوة بدر» ولم 


يعاتب أحد تخلف عنهاء إنما «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم 
على غير ميعاد»" و لينظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي»ه باب قصة بدر. 5: 2/. 
هناك خلاف بين أهل السير على خروج النبي للقتال أو هو كان يريد عير قريش. الشيخ شبلي النعماني قد كتب على 
الموضوع في كتابه السيرة النبوية. و استدل من الآية حلاف ما ثبت من حديث كعب مع نقل حديث أنس ما رواه مسلم 
لتأييد موقفه. و لينظر: النعماني» شبليء سيرة النبي (لاهور؛ اداره اسلاميات) 1: 225-220. 
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حالفنا آراء أتباع السيد أحمد بوجحهين. كينى و أتباعه فرضوا وضعية المؤمنين عند المشركين؛ الغارين من 
حكومة قومية قائمة في مكة. ليس لمم حق في ابتداء القتال» و لا يكون منهم إلا الإغارة» إذ ليس للحرب 
إعلان من جهة الحكومة. و عامة أهل التاريخ و التفاسير يستفاد من كلماتهم ما هو قريب من كلامه. و 
نحن نخالفهم في فرض الوضعية. كذلك بل عندنا أن الحكومة الاجحتماعية قد كانت تحققت في مكة, و 
بدأ الحروب و أعلنوا ذلك» فليس للمسلمين حاجة إلى إعلان القتال بعد ذلك مستر كيني و أصحابه لم 
يكونوا يعرفون أصول الحكومة انقلابية» و الحكومات الاحتماعية انقلابية. فهل بعد ذلك يبقي حاحة 


إلى إعلان الحرب؟ 


هؤلاء الإمبراطوريون و الرأسماليون نلعنهم لعنا مؤكدا على أصول و كل فروعهم و على نظامهم. 
هم يأتون بحجج على الأنبياء» و مداراة السيد أحمد و أتباعه نحن لا نقبلها. فالحرب قائمة من مكة, و 
بعد إعلان الحرب كل مال و كل تجحارة يمكن أي يقبض عليه الفريق ا محارب» يكون غنيمة لا إغارة. هذا 
الذي نثبته من كلام الإمام ولي الله كما ذكرنا في سورة الرعد 'أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا تَأَتِي الْأَرْضَ نَنْقُصْهَا مِنْ 
أَطْرَافِهًا...(41)" من فتح الرحمن, و كذلك من فيوض الحرمين في تنظيم نظام الدعاة. و كذا من 
عدم موافقة النبي للمشركين ف نظام الحكومة في سورة إقرأء نحتاج إليه حقيقة» و لدفع ذهنية أصحاب 


السيد أحمد من أذهان شباننا. 


و ترون مسألتين: 1- مسألة احتماعية سياسية أسسها الإمام ولي الله في التفسير ثم شرحها في 
سائر كتبه» نحتاج إليها في رفع اعتراض الكفار الأورباوي» الذين يجترؤن بالاستهزاء في حقائق التاريخ. من 
مسألة علمية تقد المؤطا أثبته الإمام» نحتاج إليهاء في صيانة أذهان شباننا عن إنكار الروايات الثابتة في 
السئن و تاريخ الإسلام. من أمثال تلك الاحتياحات العلمية اعتقدنا بإمامة الإمام ولي الله و إلا فلا مقام 


لنا في العلوم إلا التقليد لأورباء أو من يقلد أوربا. 


والوجه الثاني في الجواب عن رأي السيد أحمد؛ أننا لا ننكر التوراة» فإِتما من فنون سياسة الحرب. 
و إذا حارب النبي لا يخرج عن قوانين الحرب. قد اشتهر في سير النبي أنه كان يوري في غزواته» نسلم من 
السيد أحمد أن الله ألم لنبيه» و النبي ما خرج من بيته إلا و هو عازم مصمم على ذلك. فلما خرج 
استعمل التورية ليتخلف المنافقون. و لما كان ف الطريق صرح بعزمه» و حاوله فريق من المؤمنين أتحم كانوا 


يريدون القافلة. و أنما لهم غنيمة باردة. 
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فعندنا انعقاد مجلس الاستشارة في المدينة كان مخالفا لما أراده النبي عليه السلام. فلما عزم و صمم 
رحع إلى بدر. و نحن نعذر كيني أيضاء فإن عامة المؤرحين رأينا ذهنيتهم مسمومة من سموم الرأسمالية 
الملعونة» هم يصورون الواقعات على حسب ذهنيتهم. فإن كان أحد غير مسلم أخطأ في فهم الواقعة فهو 
معذور. و لا تعذر أحدا من الرأسماليين الأمراطوريين إذا تكلموا عللى الأنبياء آثمة الانقلاب الحق. تمت 
البحث. 


و قوله: "وَإِذْ يَعِدَكُمْ اللّهُ إِخْدَى الطائفتينٍ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَؤْكَةٍ 0 
َكُمْ وَيُرِيدُ اللُّ أن بُحِقّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِه وَيَفْطَعَ دَابِرَ الْكافرِينَ (7) لِبْحِقَ الْحَقَ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَْ 
كر الْمُجْرِمُونَ (8)" 


"وَإِذْ يَعِدْكُمُ اللَّهُ..." هذا كان ظهر بالمدينة على وجه مبهم. "وَتَوَدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشّؤكة. .." 
هذا من تتمة ا حادلة ظهرت ارج المدينة. يريد الله في -الآيتين- 8-7) هذا ما ظهر من النبي من عزمه 
على القتال. حسن الاستشارة خارج المدينة كان المسلمون خرجوا لا لقرار منهم مقرر» إِنما خرحوا اتباعا 


للنبي فقط. فهل يستحقون بعد ذلك الأنفال؟ 


حكاية: شيخنا في الطريقة الحافظ محمد صديق السندهي» بل نقول شيخنا في الإسلام» أما 
شيخنا شيخ الهند فهو شيخنا في العلوم و السياسة. و شيخ شيخنا محمد صديق اسمه محمد حسن كان 
عادته أن يسافر إلى بلاد الحكومات الندوية لإرشاد الكفار إلى الإسلام. فكان مرة في سيره جمع بعض 
أتباعه يقول» نرحع من هذا السفر بملء الخراج مالاء فرجع من ذلك الموضع إلى شيخه الشيخ محمد راشد 
السندهي, فأخبره بأن نيتنا ليست صالحة لمثل ذلك السفر. فإن في جماعتي ناس يقولون كذا. فقال له 
الشيخ أمضى على سفركء فإن الاعتبار لنية الإمام فقطء لا لنيات الأتباع. فرحع و سافر و قام بالأمر. 


هكذا نقول من النبي الأمر كان متعينا على القتال. 


ثم أحبر الله في تلك الآيات بعدها من توجه الرحمة الإلحية من حظيرة القدس إلى تأييد عزم النني 


و أتباعه إليه الاشارة في قوله تعالى: "إذْ بُوجي رَبك إِلَى الْمَلابكة أنّي مَعَكُمْ فَتَبتُوا الْذِينَ آمَنُوا سَألْقِّي 


وه 
مع 5 


فِي قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا الرُغب فَاضْربُوا فَوْقَ الْأَعنَاقٍِ وَاضْربُوا منْهُمْ كل بَنَانِ (12) ذَلِكَ بأنَهُمْ 
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و2 نا 


شَاقُوا الله وَوَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقٍ الله وََسُولَهُ قن اللّهَ شَدِيدُ الْعِمَابِ (13) ذَلَِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ للْكَافِرِينَ 
عَذَاب الثَارٍ (14)". تم الفصل. 


الفصل الثالث:15-19 


ا أَُها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمُ الذِينَ كُمَرُوا رَحْفًا فََا توَلُوهُمْ الْأَذْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلَّهِمْ يَوْمَيٍ 


ٍ إلا مُتَحر لقتال أَوْ مد سح مُتَحَيّرًا إلى فِبَةٍ فَقَدْ بَاءَ عضب من الله وَمَأْوَاهُ جَهَنّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرْ "16١‏ 


في الأمر لأهل الأبمان, أتمم إذا أخذوا في الجهاد فلا يولون الأدبار. الظاهر أتمم لا يدحلون في 
ميادين الحرب إلا بعد المشورة و بعد القرار من أولى الأمر. فإذا دخلوا فلا يحب عليهم إلا الثبات و 
الاستمرار على العزم. هذا معنى قوله "قلا توَلُوهُمُ | الْأَذْبَارَ" أما الفتح فإن كان يكون بتأييد الله فقط " ) 
لا يكلف الله نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا"636 ليس في وسعهم إلا الثبات و الاستمرار على العزم. هذا الذي 
أخذناه من معنى فلا تولوهم الأدبار منصوص في -الآية- 16. فإن ظاهر قوله فلا تولوهم الأدبار غير 
مراد. فإن كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فإنه جائز. فإن كان المراد الثبات و الاستمرار على العزم 
هذا الذي قلنا أن الفتح إنما هو من الله صرحه في قوله تعالى: "فَلَمْ تَفَعُلُوهُمْ وَلَكِنّ اللَّهَ فَمَلَهُمْ وَمَا 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيْْلِيَ الْمُؤْمِِينَ مِنْهُ بَلَاءَ حَسَنًا إِنَّ اللّهَ سَمِيعْ عَلِيمْ (17) ذَلِكُمْ وَأَنَّ 
الله مُوهِنْ كَيْدٍ الْكَافِرِينَ (18) شيا فل معن نح وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرْ لَكُمْ وَإِنْ 
تَعُودُوا نَعْدْ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فتَدُكُم سَيْنَا وَلَوْ كثْرَث وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِيينَ (19)" فالفتح جميعا أنما 
هو من الله. تم الفصل. 


الفصل الرابع: 26-20 


هذا الثبات و الاستمرار على العزم طريق تحصيل إطاعة الله و رسوله. بعد الفهم أن في ذلك لنا 


حياة و إن كان ف الظاهر موت,؛ و في ترك ذلك موت لنا و إن كان في ظاهره حياة. 


قوله: "يا أَيُهَا الَِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَل تَوَلَوَا عَنْهُ وَأَنْثُْ تَسْمَعُونَ (20)" بعد ما 


يَسْمَعُوا 9 


سمعتم لا تولوهم» و من لم يسمع هو ليس بمأمور جبرا. "وَلَا تَكُونُوا كالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا و وَهُمْ لا 


6 البقرة: 286 
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31 إِنَّ ث شَمّ الدَّوَابٌ عِنْدَ اللَّه 4 الصّمٌ البَكمُ الديق لا يَعْقَلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فيهم خَيْرَا 
2-7 سْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ مَعَهُ لَعَوَلّوَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23)" الذين يسمعون كتاب الله و لا يعقلونه ما يريدون 
من التمادح بعد ما صرح الله فيهم "إنَّ شَرٌّ الدَّوَابٌ" ألا يستحيون من الرب من لغير أهل المؤمنين بتلاوة 

كتاب بدون فهم. "يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاَكُمْ لِمَا يُحْبِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ 

الله يخول بين المدء وَقَلَبِهِ وَأَنَهُ إِلَبْهِ ُخشُرُونَ (24)" يعنى الدعاء للقتال و الجهاد» و إن كان ظاهره 
كأنه دعوة إلى الموت» لكنه في الحقيقة دعوة للحياة. حياة الإنسان لا تتكامل إلا بموته في سبيل نصرة 
انلق نذا آثر اتقنفك غلية الفظرة الانسائية. وَاعَلَمُوا أن الس" قلب الإنسان محل إرادته. فالإنسان 
يريد شيئا و الله بمنع عن ذلك الإرادة فكأنه حال بين المرء و قلبه. فإرادة أمر لا يريده الرسول لا يكون في 
قلب المؤمنين خيراء فإنحم مستقنين أنهم يحصل لهم ما يريدون. فالله يحول بين المرء و قلبه. و الفرار من 


الموت بحب الحياة ربما لا ينفعه» و يفر و يموت. فالأحسن هو الاستجابة لما دعاكم. 


له: "وَاتَهُوا فِْنةَ لا نُصِيبنَ الَّذِينَ ظَلَّمُوا مِنَكُمْ خَاصَةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعمَاب (25)" 
الفتنة تكون عامة للمسلمين هي فتنة الخلافة و الإمارة و السلطنة» كلما تنازع الناس على تلك المناصب 
فالفساد الذي نشأ من مثل هذا التنازع يكون عامة. و لا يكون يختص بالمتنازعين. و معنى هذه لا تنازعوا 
على الرياسة» و التنازع في الرياسة إنما يحدث بترك العزم على قتال الأعداء. فمعنى 'وَانّقُوا فْنَةَ" هو ترك 
الجهاد في سبيل الله. من كان يريد القتال فالموت أدى من شراك نعله. فلا يقع التنازع على الرياسة أبدا 
.كان رحل من كبار الصحابة الذين ابتلوا بفتنة قتل عثمان» كان يقول ما كنا نعرف معنى هذه الآية حتى 


وقعنا فيها. 


تنبيه: قاعدة كلية للفطرة الإنسانية يمكن أن تكون داحلا تحت حكم قول الله 'وَلَنْ تَجدَّ لِسْنَةٍ 
اللّى تتويكة 637 كل جاص اععزك عرب :نوكن للققال: على حناعة الأعذاء المسالقة 3[ مكدر لشفلة 
عن عزم القتال يتقاتلون فيما بينهم؛ لأن القتال صار عادة لهم. فإذا حبت تلك القوة من سيدها في سبيل 
قئال الأعداء التفت على نفسها. فقوة جزيرة العرب لما كانت متوجهة إلى قتال الروم و الفرس كان انتظامهم 
قائما. قوة الحجاز كانت قد انتظمت ف عهد النبي» و قوة جزيرة العرب تم نظامها بعد قتال المرتدين زمن 


الصديق. ثم كل تلك القوة كانت متوجهة في آخر عهد الصديق إلى خمس أو ست من السنين قبل مقتل 


7 الأحزاب: 62 
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عثمان إلى قتال الروم و الفرس. فإلى آخر حد يمكن معها القتال و صلوا إليه. و السكوت بعد ذلك كان 
ضروريا. فوقع القتال الداحلي طبعا. وقد تقاصر أهل التاريخ عن بيان حكمة القتال الذي وقع بين 
المسلمين. إنما نسبوه إلى أسباب ضعيفة إلى دعايات من بعض اليهود و من بعض الفرس فقط. و غرضهم 
من ذلك بقاء الشرف للعرب على حاله؛ لا يعرفون ما فيه من حط لقدر الإسلام. 


الإسلام الذي غلب قوته بأمر الله و تدبير نبيه و تدابير الراشدين التي لم تكن لما نظير في تاريخ 
الدنيا. بطل النظام» و النظام كله بدعاية رحل أو رجلين من الأعداء. و الدعايات الكاذبة لا يؤثر إلا في 
ناس مثل الأعراب» لا في الحكماء. و الذين فتحوا دولة» و نظموا قوانين أعلى منهم؛ فهل يحوز أن يتأثرا 
مثالهم من الدعايات الكاذبة. و الذي فهمناه أن قوة جزيرة العرب أدت ماكان يجب علينا من الوظائف 
و المساعي. فاتسعت حدود دار الإسلام. ينتهي قوة المجاهدين قبل وصوطم إلى آخر حدود من دار 
الإسلام. و الواحب ف ذلك الوقت كان تبديل دار الخلافة. أما إقامة مراكز للجهاد تحت إمارة ملوك في 
الأقاليم المحتلفة. و كان في ذلك احتلاف بين الخزبين: 1- حزب يحب أن يكون المركز في بلاد الروم. 


وكل ذلك للتنازع على الرياسة الذي هو نتيجة الواقعة من السعي في سبيل الله. و مثل تلك 
المهمات من النظريات لإحتماعية لا يمكن التثبت فيها إلا بعد تحارب و وقوع الأغلاط من أهل العمل. 
فلما جربوا مرة» و عرفوا خطأهم أرشدوا إلى الصواب. فقدروا على نظم سلطنة تحت نظام القرآن. و رعاية 


نظامه أكثر بالنسبة إلى رعاية اليهود» و نظام التوراة في خدمة داؤد و سليمان. 


فأسباب الفتنة و الوقوع فيها كان من عدم تحربتهم في ذلك حتى كان الزبير يصرحء و يقول ما 
عرفنا معنى هذه الآية حتى وقعنا فيها. فبعد الوقوع عرفوا. و انتظمت حكومة بني أمية أولا في دمشق بتقدم 
حزب عثمان على حزب عليء» ثم انتظمت خلافة العراق بتقدم حزب على على عثمان. فنظام تلك 
الحكومات ما قدروا عليها إلا بعد مكابرة الفتن و حصول التجارب. فهل يكون مثل هذه الأمور السياسية 
العظيمة بتأثير دعاية خارحية؟ نحن لا نقبل و لا نقول مثل ذلك. و استفدنا الأساسات لتلك الأفكار 
من إزالة الخفاء للإمام ولي الله و إن كنا غيرنا صورة البيان من اقتضاء عصرنا. و كان الاعتبار في - 


الآية- 25 في نظريتنا أن حب الحياة يوحب الفتن إذا كان شخصيا. 
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قوله تعالى: 'وَاذَكُرُوا إِذ أَنْكُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الْأَرْضٍ تَحَافُونَ أَنْ يَتَحَطَّفَكُمْ النَّاسُ فاوَاكُمْ وَأَيَدَكُمْ 
بنَصْره وَرَرَقَكُمْ من الطيّبَاتٍ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ (26)" إشارة إلى ماكانوا عليه» و هم في مكة. أسا 

الحكومة في مكة كان قائماء لكن الأعداء كان يستضعفونء 'فَاوَاكُمْ..." إشارة إلى ما حصل لهم من 
الأمن في المدينة. كله لم يكن إلا ببركات إطاعة الله و رسوله و فهم كلامه و إلا فإن ترك مثل مكة لم 


يكن سهلا لأحد منهم. و لما رجعوا إلى قوي يثرب جعلها الله مدينة. تم الفصل. 
الفصل الخامس: 40-7 


المانع من التدبير في احكام الله إنما هو حب الأموال و الأولاد. و يكون ذلك الحب المستقر في 
القلب سببا للخيانة في أداء أمانة الإطاعة. و الاحتناب عن كل خيانة لازم ضروري. الأمانة هي أمانة 
الوظيفة العظيمة» هي أمانة القتال. و إِنما نريد القتال لدفع الفتنة و رفعهاء و إنشاء النظام و رفع التفرق 
في أمر الله. هذا القتال إذا حعلناه سببا لتحصيل الأموال فهل لكو سل عدا خيانه؟ يا أنه الذية 
آمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنكُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنمَا أَموَالَكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ 
فَْنَةٌ وَأنَّ اللّهَ عِنْدَهُ أَخْ3 عَظِيمْ (28)" متناسقة بآية 29. و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذا جعلنا 
الأموال. "يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَاوَيُكَفّرْ عَنَكُمْ سَيعَادَكُمْ وَيَغفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ 
ذُو الْمَضْل الْعَظِيم (29)" الفرقان عندنا هو نور الإحسان الذي به يريد التبصر في امتياز الحق و الباطل. 
فإن أطاعوا القرآن قانون التقوى و أدوا الأمانة على حقيقتها يحصل لهم نور» و اتصال بحظيرة القدس. 
فتلك المجحاهدة تكفي في اصلاح النفس و اتصالها بحظيرة القدس. 


قد ذكر بعض شيوخ الطريقة عن مشائخنا أن الصحابة كانوا يفوزون بمقامات الولاية بالجهاد في 
سبيل الله والشهادة» و لم يكن لحم احتياج إلى شئْ من آداب الصوفية من الأذكار و المراقبات و غيرها. 
فالقتال في سبيل الله إنما أمر به» لأن تمكن على المسجد الحرام. كانوا قد غيروا كل ما يتعلق بذلك المسجد 
الحرام كما ف قوله تعالى: "ومَا 0 أ 00 لله لله وَهُمْ يَصدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءهُ 


إِنْ أَوْلِيَاوٌ هُ إلا ١‏ لَمْكَةُ نَ لمُتَقُونَ وَلَكِنّ 1 هُمْ لا يَعْلَمُونَ 34١‏ وَمَا كانَ صَلَاتَهُمْ عِنْدَ البييث ِل مُكَاءٌ 


وَنَصدِيَة َذُوقُوا الْعَدَابَ بم كُندُمْ تَكْفُرُونَ (35" ثم النبي يريد أن يقيم الدين في المسجد الحرام: 
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فيمكرون به 'وَإِذْ يَمْكُرُ بك الَّذِينَ كمَرُوا لِيِنُوكَ أو يَفْْلُوكَ أو يُخْرِجُوك وَيَمْكْرُونَ ويَمْكْرُ اللّهُ وَاللّه 
خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30)" و إن سمعوا القرآن يقولون " وَإِذَا تُعْلَى عَلَيْهِمْ آيَائما قَالُوا قَذْ سَمِعْمَا لو تَشَاءْ 
َقُلْنَا مِدْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إلا أسَاطِيرُ الْأَولِينَ (31)" تلك الأعمال الباطلة هي التي توحب القتال لا تحصيل 


الملل. 


ثم كان هؤلاء الجهلة اغتروا و يدعون ريحم "وَذْ فَالُوا اللّهُمّ ِنْكَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ 
فََمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَةَ مِنَ السّمَاءٍ أَوِ الْيَِا بِعَذَابِ ليم (32" ولا يأتيهم عذاب فيغترون» و هم لم 
يفهدوا أصل السبب في تأخير العذاب: "وما كات الله ليُعَدَبَهُْ وَأَنْتَ فِيهم وَمَاكَانَ اللّهُ مُعَدَبَهُْ وَهُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ (33)" ولما أنت خرجت من مكة, و هم من بعدك لم يتركوا إصرارهم على الكفر وحب 
العذاب و القتال. و هم في هذا القتال يغلبون ألبتة. فالمقصد هو تطهير المسجد الحرام. هذا في قوله تعالى: 
'إنَّ الَّذِينَ كفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْدُوا عَنْ سَبيلٍ الله فُسيْئْففُوَهَا ثم تكُونٌ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثم يُغلبُونَ 
َالَّذِينَ كفَرُوا إلى جَهَئَم يُحْشَرُونَ (036) لِيَمِيرَ الله الْحبيت مِنَ الطب وَيَجْعَلَ الْحَِيثَ بَعْضَهُ عَلَى 


تغض فَيَرَكْمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ في جَهَنمَ وليك هُمْ الْخَاسِرُونَ (037)". 


و إن تكوا الكفر لا يقاتلون, إليه في "قل للَّذِينَ كمَرُوا إنْ يَنْتَهُوا ُغفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ 
َعُودُوا فَقَدْ مَضّثْ سُنّتْ الْأوَِينَ (38) وَفَاتلُوهُمْ حَنَى لا تكُون فِنئَةُ وَيكُونَ الدَينْ كله لِلَِّ من 
انْتَهَوْا فَإِنَّ اللّهَ بمَا يَعْمَلُوَ بَصِيرٌ (39)" هذا هو مقصد الكتاب فلا تخونوا في تلك الأمانة» و لا 
تحعلوها ذريعة لتحصيل الأموال. "وَإِنْ تَوَلَا فَاعْلَمُوا أَنَّ الله موْلَاكُمْ نِغمَ الْمَؤْلَى وَنِعُمَ النَصِيرُ (40)" 
إن ينصركم و يكون لكم فتوحات عظيمة كثيرة» و لكن هذا الأمر لا يعمل لذلك. تم الفصل. 


نحن قدمنا و أخحرنا بعض الآيات لسهل الفهم و البيان. و بعد فهم الإنسان المسألة يرى سوق الآيات 


مرتبة على اتساق. ولما تأخر الغرض بفاصلة طويلة قدمنا وان 
الفصل السادس: 44-1 


'وَاعْلَمُوا أَنمَا غَِمْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأنَّ لِلّهِ حْمْسَهُ وَلِليَسُولِ وَلِذِي الْقُرتَى وَالْيَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَابْن السّبيل إِنْ كُنْكُمْ آمَنْتُمْ باللّهِ وَمَا أَنْرَنَا عَلَى عَبْدنَا يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ الْعَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى 
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كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41" الله هو الذي قضى أمراكان مفعولا و أوحد تدبيرات» و حصل القتال» و إلا لم 
يكن ممكنا. فكان هذا يوم الفرقان أراد الله أن يعلم المبطلون. إن الله إذا أراد نصرة الحق لا يقدرون على 


منعه. 


خمسه يكون لله و تقسيمه هكذا. و قد ذكرنا تفسيره و تفصيله في سورة الحشر. فاشتراك اليتامى 
و المساكين و ابن سبيل في قليل الغنائم و كثيرها يجعل ما حصل من الغنائم» إذ لا للحكومة باسم الأمة» 
لا للقاتلين فقطء و إنما فضل المقاتلون لأنهم متطوعون في القتال» يهيؤن المركز و العدات و الأسلحة» و 
ما يكفيهم و يكفي الحيش من الأغذية. و مثل هذا التفصيل ليس يرحع إلى شخصياتهم و إنما لكثرة 
الحاحات. فلو جعلنا جميع نفقات الجهاد على ذمة الحكومة لاستغرقت ثلاثة أخماس الغنائم» بل أزيد من 
ذلك. فكان تقسيم الغنائم للأمة بعد تقديم حاحجات الجهاد. و لما كان أصل الأموال كلها لله» و هو 
المصرح في أول الآيات. فالحكومة إذا غيرت نظام المجحاهدين و أدت جميع نفقات الجيش من بيتهاء لا 
يكون للغائمين شى» كله يكون للأمة و الحكومة. و لعل فقهاء زماننا يجوزون ذلك» و يعرف من ذلك كل 
خطئهم من القرآن» و عدم تدبرهم في مقاصدهم. بعد ذلك الآيات "إذ أَنّْكُمْ بِالْعُدْوَةٍ الذَّنْيا وَهُمْ بالْعُذْوَةٍ 
الْقُصْوَى - 0-00 وَل تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْثُمْ في الْمِيعَادٍ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللّهُ مرا كان مَفْعُولُ 
لِيَهُلِكَ مَنْ ل ا 
ناك 0 وَل اكه كرا لَفسلكُمْ ولتَرْعُمْ في الْآمرِ وَلَكِنَ الله سَلَم ِل عَلِيمٌ ات الصُدُور 
(43) وَإِذ د إذ اليم في أَغَيدكُمْ قَلِيلا وَبقَلََكُمْ في أَعيبهم لِيَقْضِيَ اللَّهُ ما كان مَفغولًا 
وَإِلَى اللَِّ تُرْجَْ الْأمُورُ (44)" كل ذلك لبيان تعريف الإلحي. تكميل هذه الغزوة يكون النتيجة أيضا 
تتفق على حكم الرب و لا يكون لأحد حق تملك فيه. 


الفصل السابع: 59-45 


مسألة القتال و حكمتهاء و حكمة وقوعها في الإنسانية. هي غلبة التفكر المادي على البشر. 
رأينا الراجماليون يقاتلون» الإمبراطوريون يقاتلون. و أساس الأفكار كلها مادية. فإذا توغلوا فيها ينكرون 


الرب أيضا. ليس هذا من محدثات عصورناء تاريخ البشر في كل العصور تاريخ الحروب. 
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هذا القتال الذي يأمر به القرآن و جاء به التوراة ليس مثل حروب الماديين. فالغنائم في حكم 
التوراة كانت تحرق» و في حكم القرون سلب عنهم التملك. فالتشابه بين القتالين في الصورة موجود قطعاء 
فلتميز أحدهما من الآحر. أمروا بذكر الله كثيرا. فالترفع عن المادية و قصدها و تفكرها قد ثبت بالتجربة 
أنه لا يمكن ذلك إلا بكثرة ذكر الله كثيرا. فالقرآن العظيم كما أنه يقيم العدل» و لا يجوز بوحه ماكذلك 
من الظلم. كذلك يأمر بكثرة ذكر الله بدون شرط. و قيد في عامة تعليماته حكمة إقامة العدل واضحة. 
أما حكمة كثرة ذكر لله فما توحه إليه إلا أهل النسك من الإنسانية. و كثرة الأمر و تكراره أنه من الأمور 
المهمة عند فطرة الإنسانية تماماء والذي أدى إليه فكري؛ أن الاحتماعية الإنسانية في مرافق حياتما الدنياوية 
تتلبس بالماديات على الضرورة دائما. و غلب التفكر المادي على الإنسان من لوازم الحاجات الاجتماعية 
و هذا التفكر هو الذي يبدل الاحتماعيات إلى الرأسماليات و الإمبراطوريات. و هذا التفكر أيضا إذا بلغ 
غاية غلوه يبدل الاجتماعيات بالدنيات. و قد حصل للإنسان بالتجارب يقين أنه لا نحاة من هذا التفكر 
إلا بذكر الله. و غلبة كثرة الذكر على فكر الإنسان صار ذلك من ضروريات الفطرة الإنسانية. هذا هو 


الذي غفل عنه كثير من الفقهاء و الحكماء. 


فزله ال "ها أنها الدين آمَنُوا إِذَا لَقِيئُمْ فَةَ فَانْبُوا وَاذْكُرُوا اللّهِ كنيرًا لَعَلّكُمْ تُفْلِخُونَ 
(45)" أمر بالقتال الذي يثبته أصحاب الفكر المادي و للنجاة منه أمر الله "وَاذْكُرُوَا اللّهَ كِيرًا". ثم ثم 
'وَأَطِيعُوا الله وََسُولَهُ وَلّا تَنَارَعُوا فََفْشَلُوا وتَذْهَب رِبِحْكُم وَاصْبِرُوا إن اللّهَ مَعَ الصّابرِينَ 0 هذا 
القانون الذي تأحذون به بأمر الله هو أيضا يقوم مقام ذكر الله. "وَلَا تَتَارّعُوا..." فإطاعة الله هي المركزء 
و لا يكون فيه تنازع من أحد. الاختلاف في تفسير كتاب الله يكون على وجهين: 1- وجه لا يؤدي إلى 
تنازع. و ذلك الاحتلاف مباح مثل اختلاف العرب و الإيران و التوران و الحبشة باللغات و كل شئ» و 
مثل الاختلاف بين بحتهدي المذاهب من المحققين. 2- كل اختلاف يفضي إلى تنازع فهو حرام. هذا 


يفضي إلى غلبة الأعداء على بلاد الإسلام» و يعبر عنها بالفشل. 


من "وَلَا تَكونُوا كَالّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَاِهِمْ بَطَرًا وَرنَاءَ الئاس وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَاللهُ 
ِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (47) وَإِذْ ( 0 يّنَ لَهُمْ الشَيْطَانْ َغْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبٍ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنّي 
جَارٌ لَكُمْ فَلَمّا تَرَاءَتِ الْفِتَتَانِ تكص عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنّي بَرِيء مِنكُم إِنَي أَرَى مَا لا تَرَؤْنَ إِنَي 


أَخَافُ اللَّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَاب (48)" بيان أسباب التنازع و موجبات الفشل. 
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"ولا تَكُونُوا... سَبِيلٍ اللو" إذاكان أحد لا يقدم اتباع أمر الله في مرافق حياته يفضي ذلك إلى 


البطر و إلى الرياء» ثم يتنازعون» و لايمكن فصل الخصومة ممكنا. و بعذا الفشل يفشل الأقوام كلهم. 


و بعد ذلك ذكر مثال لذلك: يقوم شيطانء لا يقدر على هداية الطريق إلى آخر الأمر. فالقائد 
إذا أحذ في القتال» و ترك جيشه؛ و فر ينجو نفسه., هو الشيطان مثل هؤلاء الشيطان يقومون لتأييد 
الطرفين و ازدياد التنازع فيفرون في الطريق. هؤلاء قريش حرجوا و توافق معها شيطان, لما رأى غلبة أهل 


الإيمان فر. هذا كان جنيا تمثل» أو كان أحدا من شيوخ القبائل؛ كلاهما واحد. 


من تلك الواقعة ينبغي أن يستفيد الإنسانء يعنى لا يقوم إلا مع رجحل عرفه الطريق إلى النهاية» و 
تفطن أنه يعرف الطريق. يعني هو يبين برنابحه و يوضحه ثم يكون رفاقيته إلى تماية الأمر؛ إما فتح و إما 
فشل» لايقدر أن يترك جماعة في الطريق في حال وقوع التنازع. ليس الإنسان أن يقوم و يعامل كل واحد 
في آخر الأمر. ظهر له أن هذا الأمر لم يكن جائزا له. "إنّي أَحَافُ الله" هذا سبب للتنازع و يجب 


الاحتناب. 


الأمر بترك التنازع ليس معناه أن الإنسان يترك المنازعة و المخاصمة مع أهل النفاق و الكفر. 
هم يريدون أن يكون المسلمون لا يتنازعون معهم. إليه الإشارة في "إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِفُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهِمْ 
مَرَضٌ غَرّ هؤْلَاءٍ دِيهُمْ وَمَنْ يَتَوَكُلْ عَلَى اللَّهِ قن الله عَزِيزٌ حَكِيمْ (49" هؤلاء الذين كفرواء لهم بعد 
الموت جهنم مثل آل فرعونء لمم في الدنيا خحزي. هؤلاء المصالحة معهم ليست بمطلوبة هذا إلى 55 و 
يلتحقون مع الكفار من لا يحافظ على عهده. إذا جاءوا فقاتلوهم أيضا و يتم الفصل السابع على - 
الآيتين- 49-48. 


الفصل الثامن: 59-50 


في بيان أهل الكفرء و من التحق إليهم؛ لا عزة لهم لا في الدنيا و لا في الآخرة. و من - 
الآيات- 75-60 من هذا الفصل هو تنظيم جماعة مركزية لرد كل منازعات الكفرة و أهل النفاق. من 
هذه الجماعة كل فرد يجب عليه الإعداد للمقاومة. "وَأَعِدُوا لَّهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةِ وَمِنْ راط الْخَيْلٍ 
تُرْمِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكُمْ وَآحَرِينَ من ذُونِهم لا تَعلَمُونَهُمْ الله يَعلَمهُمْ وَمَا تُنْفِهُوا مِنْ شَيْءٍ في 
سَبيلٍ الله يُوَفَ إِلَيِكُمْ وَأَنكُمْ لا تُظْلَمُونَ (60" هذا واجب على كل أحد. لا يستثنى عن الحكمء لا 
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رحل و لا امرأة. فإن هذا الغرض لا يؤدي إلا الاحتماع "وَمِنْ ربَاطٍ الْخَيْل..." جمع معدات الحرب و 
أسلحتها على حسب تغير الأزمان داحل. "وَعَدُوكُم" الظاهر هم قريش. "وَآخَرِينَ" هؤلاء هم الفرس و 
الروم. "الله يَعْلَمُهُمْ' كل قوم أقمتم القتال عليهاء ليس المراد إفناءهمء إليه الاشارة "وَإِنْ جَتَحُوا للم 
فَاجْتَخ لها وَتوَكُلْ عَلَى اللّهِ إِنَهُ هوَ المسَمِيعٌ الْعَلِييمُ (61)" إنما يمتنع الناس عن السلم أنحم يخافون خداع 
الأعداء. و الله آمن أهل الأبمان من ذلك. 


هه 


"وإِنْ يُردُوا أَنْ يَحْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الَذِي أَيّدَكَ بتضره وَبِالْمُؤْمِِينَ (62) وَأَلْفَ 
َبْنَ فلوبهئ لَوْ أنْقَفَتَ ما في الأزض جَمِيعًا مَا أَلْفت بَيْنَ فلوبهئ وَلكِنَّ الله ألف بَيْنَهُمْ إِنَهُ عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ (63" التنازل إلى تلك الدرحة يوضح تمام المراد. و إذا رأينا أدنى حيلة على ترك القتال نترك. ذلك 
إنما يكون بعد استجماع القوة. و في جمع القوة شد الله نبيه "هُوَ الَذِي أَيدَكَ... وألّف بَيْنَ قُلُوبهِنْ" 
المؤمنون من المهاحرين و الأنصار انتسبوا إلى قبائل متضاربة» و بسعى أحد من الناس الم يكن يمكن 
التاليف "وَلَكِنَ اللَهَ ألّفَ بَيْنَهُْ" لقلب الحكومة الأكاسرة و القياصرة. هذه الجماعة المهاجرون و الأنصار 
هى الجماعة المركزية. إليه الإشارة في "يا أَيُّهَا النَّبنُ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَن اتبَعَكَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ (64)" بإذن 
الله و حكمته رأينا الناس عطفوا. كاف الخطاب تعجبا من هذا التفسير في الذي يريدونه في فإن حسبك 


١ 
5 


الله. 


الاتقلاب يحتاج إلى دستور و برنامج و إلى جماعة مركزية. فقوله "حَسْبُكَ الله" في عقيدي و 
ناوه ديك اله ةلق قبت الا "ومن بعك ف المؤميية" ى الشماغة الركزية الها جروة 
و الأنصار الذين اشتركوا في بدر» هم السابقون الأولون» هم أساس للجماعة المركزية للاسلام. إليه الاشارة 


ف "وَمَن اتْبَعَكَ ل 


ثم قوله: "يا أَيُّهَا النَِّنُ حَرّضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِعَالٍ إِنْ يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِيُوا 
مِانَعَينٍ وَإنْ يَكْنْ مِنَكُم مانَةٌ يَعْلِبُوا ألما من الَّذِينَ كُقَدُوا بأَنَهُْ قَوْمْ ا يَفَْهُونَ (65) الْآنَ حَمَفَ الله 
عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ صَغْفًا فَإِنْ يكن مِنْكُم مان صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا ماتيْنٍ وَإِنْ يكن مِنكُم لف يَعْلِبُوا 
َلمَيْنِ بإذْنِ اللَّهِ وَاللّهُ مَعَ الصّابرِينَ (66)" تحت حكومة الجماعة المركزية. فالعزيمة أن يقاتل عشرون 
مقابل مائتين. بركة التنظيم الصحيح يظهر لتضاعف القوة إلى عشر أضعافها. و الرخصة في ذلك أن يثبت 
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واحد مقابل اثنين مع تبع السابقين يمكن أن لا يكونوا أمثالهم» لكن اتباع ذلك النظام لا يتحلف عن 
تضعيف القوة مثلين» و ليس فيه نسخ. و إنما هي عزيمة و رخصة يرائس الجماعة صديقون» فيكون درحتها 
أعلى و أقوى. ثم يرائس الجماعة أصحاب اليمين لا من السابقين» و يتبعون هم على حسب الإمكان» 
هذه هي الرخصة. قد يكون جماعة تحكم بخطاء و غلط», لكن لا يؤاحذون إذا كان احتهادهم في اتباع 
كتاب الله. إليه الاشارة في قوله تعالى: "مَا كان لِتبِيَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَتَّى يُنْحْنَ في الْأَرْضٍِ تُربدُونَ 
عَرَضَ الدَّنيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخرَةَ وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيم (67) لَوْلَا كِتَاب مِنَ اللَّهِ سَبْقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَحَذْتُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ (68)" كتاب الله سبق» احتلف في تفسيره» و عندي فيه مطالعة مخصوصة: فيه اشارة إلى 
سورة يوسف بأن إحوة النبي يأتون إلى النبي مثل إتيان إحوة يوسف إليه. هذا استنباط لطيف هم يهتد 


إليه إلا الصديق أبوبكر. 


أما الناموس الكلي فكان لا يفرق بين قريش و كسرى و قيصر اختلف في الاحتهاد» في اتباع 
كتاب الله أخطأواء و كان لحم عفو. اتباع الحكم الظاهر أوحبء و إذا كان مثل ذلك من الاستنباط 
الخفي يحب إيضاحه حتى يطمئن القوم كله. أما الحكم بالاستنباط الخفي قبل اطمئنان القوم به فخطاء. 
لكن لما كان في سبيل أعمال كتاب الله عفي عنهم. 


قوله تعالمى: "فَكُلُوا مِمّا غَبِمْكُمْ حَلَالَا طَيبَاوَانَهُوا اللّهَ إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ (69)" إشارة إلى 
تلك البركة التي حصلت لمم من أموال الفداءء, إنما حصلت لمم لاتباعهم أولى الأمر الجماعة المركزية. 


كان بين الأسرى رحال يخفون إيماتحم إذهم بمكة, و كانوا يخدمون الإسلام بايصال أحبار قريش 
إلى المسلمين مثل العباس و غيره» كانوا كثيرين» لكن تصريح إسمهم غير مناسب لحكمة الاختفاء. و الحرب 
كانت قائمة فاحد عنهم أيضا فدية. و ما حكموا في ذلك بالاستنباط الخفي» بل كان النبي و أمثال 
الصديق كانوا يعرفون. فكفارة ذلك و للتبشير جاء الأمر "يا أَيّهَا الب قُلْ لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى 
إنْ يَعْلّمِ اللّهُ في قُلُوبكُمْ حَيْرَا يُْتَكُمْ حَيْرًا مما أَخدّ مِنْكُمْ وَيَعْفرْ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورَ يَحِيمْ (70) يعني 
ثبتم على إمانكم, و نفع المؤمنين 'وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتكَ فَقَدْ حَانُوا اللّهَ من قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّه 
عَلِيمٌ حَكِيمٌ (71)" بترك إظهار الأيمان و بترك المجر.ة و بعد ذلك أن تركوا أحبار أهل الأيان أيضا. 


هذا إليه الإشارة "وَإِنْ يُرِبدُوا خِيَّائَتَكَ" و في هذا الحكم إشارة إلى ضرورة قيام جماعة مركزية» فإن بعض 
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الأسرار لا يمكن إفشاءها مثل ما كان من الأسرى كانوا يخيرون بالأحبارء و لعل تلك الحكمة كانت سببا 
لعفو خطاء العمل بالاستنباط الخفي» لأنتحم حقنوا دماء قوم مومين مستخفين. فإذا تحقق ضرورة هذه 
الجماعة المركزية حاء نص على أوصافها. "إن الذية آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بَمْوَالِهحْ وَأَنْفْسِهِمْ في 
سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ آوَا وَنَصّرُوا أُولَئِكَ َعْضْهُمْ أَوْلَِاءُ بَعْضٍ وَالَِّينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَككُمْ من 
وَلَايتهُمْ من شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصِرُوَكُمْ فِي الدّينٍ فَعَلَيَكُمْ النَضرُ إِلَّا عَلَى فَوْمِ بَيْنَكُمْ 
وَبَيْنَهُمْ ميكَافٌ وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72)" المهاجرون و الأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض جماعة 


واحدة» و بعد ذلك يبقي جماعة مؤمنين آمنوا و سكنوا في ديارهم, فهؤلاء تبع للجماعة المركزية. 


تحعلون بمقابلة ذلك الذين كفرواء أصلهم جماعة واحدة. 'وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُْهُمْ بَعْضّْهُنْ أَوْلِيَاءُ بَعْض 
إِلّا تفْعَلُومُ تكن فِدْنَةٌ في الْأَرْضٍ وَفْسَادُ كُبِيرٌ (73)" هؤلاء هم الأصل» و هم الأساس لما كان تقدم. 
و أصلحوا ذات بينكم: ذكر جماعة ممثلة لذلك هؤلاء» فلذلك قررنا أن المقصود في تلك السورة هو تنظيم 
جماعة مركزية تقوم بالجهاد على الاستدامة. و إلى استدامتها إشارة في (/957). 


قوله تعالى: "وَالّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلٍ الله وَالْذِينَ آوَؤا وَنَصَرُوا أُولَيكَ هُمْ 
مِنُونَ حَمَا لَهُمْ مَغْفِرَةِ وَرِزْقَ كْرِيم (74) وَالْذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْد وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فأولئِكَ 
مِنَكُمْ وَأُولو الأزحَام بَعْصْهُمْ أَوْلَى ببَعْضٍ فِي كِتاب اللّهِ إِنَ اللّهَ بَكُلّ شَيْءٍ عَلِيمْ (75)" كل الذين 
يتبعونكم» هذه الجماعة انفردت من الكفار» فهم يكون منهم أولو الأرحام و حقوقهم محفوظة» لم تنسخ 
شئ» و نحن لم نفهم معنى. قول أهل العلم أن هذه الآية ناسخة» فهذا أصل أساس مستقلء لا يمكن 
نسخخحه ناسخة لحذه الولاية التي كانت بين المهاحرين و الأنصارء و الاشتراك بين المهاحرين و الأنصار أصل 
مستقل لا ينسخ أبدا. و كذلك أولو الأرحام أصل مستقل لا ينسخ أبدا و إن كان في وقت قد قطع على 


حلافه شئع» هو وقتي) من المستثنات. 


الع 


قد استنبطنا من ذلك الإخوة الإسلامية و الاتحاد الإسلامي لا تبطل صلة الأرحام أو القوميات. 
ذلك الفكر أمان شئ من جاهلء و أمان من سياسيء يريد ان ينغلب على الأقوام بإسم الإسلام. هو 
ليتأمن قوميته لكونه من قريس أو من العرب. ثم يدعوا الناس إلى إبطال القوميات بالإسلام» فأما يبطلون 


القوميات مطلقا عربا و قريشا و عجما. هذا لا بمكن لأتما فطرة فطر الله الناس عليها. إن كان في جماعة 
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محدودة إلى وقت لمحدود, ذلك لا يكون تحتحة أما إبقاء قوم و إيطال أقوام هذا هو دخل» و تقرير 
للإسلام. هذه اللجماعة المركزية تكون مركبة من المهاحرين و من الأنصار و من أتبعهم باحسان من جميع 


الأقوام. 
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هذه السورة إعلان الحرب للعموم» لكل من بلغه الدعوة القرآنية» ثم أصر على عدم مطاوعة له. 
فإن كان انشرح صدره فليسلم. و ألا فليسلم حكومة القرآن أعلى حكومة على وحه الأرض. و يتعاهدها 
لما يقتضيه الحال. فإن لم يفصل لا هذا و لا ذاك» فالإعلان من حكومة القرآن للحرب قائم بمذه السورة. 
أما العمل بالحرب فمبني على الحالات المناسبة. فكان هذه السورة قانون الإسلام الحربي و الخارحي 
السياسي. هذه السورة كأتما آخر ما أنزلت من السور أو من آخر ما أنزلت. و سورة الأنفال كانت مبدأ 
القانون الحربي للإسلام. ضمت هذه السورة مع الأنفال باحتهاد من جامع القرآن من الصحابة في مصحف 
واحد. و كان ذلك الجمع في مصحف واحد أولا في زمن الصديق» و ثانيا زمن عثمان. فالذين جمعوا زمن 
عثمان كان اجتهادهم أن السورتين سورة واحدة» ثم ترددوا في ذلك؛ لأن الإعلان كان من أول آيات 
البراءة فقطء فلم يكتبوا بسم الله -فاصلة السورة- جعلوها مثل سورة واحدة. هذا كان حكم أكثر 
الصحابة. 


في ذلك العهد الحكومة كانت متبوعة» فإذا فوضت الأمر إلى جماعة مخصوصة كان ذلك التفويض 
تفويض إجماع من جميع الأمة. فكان كل ما فعلته تلك الجماعة الممتازة» و لم ينكر عليهم أحد من الأمة 
فالحكم صار بالإجماع. و بمثل تلك الصورة تقرر جمع القرآن في مصحف واحدء أي بالإجماع. أما كتابة 
كل سورة سورة على صحيفة صحيفة فكان بحضور النبي عليه الصلاة و السلام. و كانت تلك الصحف 
يحفظ في بيوت أمهات المؤمنين. و كانت محفوظة في صدور كثير من الصحابة. هذا ما استقر عليه فهمنا 
و عقيدتنا بما استفدنا من الروايات. و قد رأينا جماعة من أهل العلم هم يقولون بأن المصحف الواحد كان 
مكتوبا بأمر البي» و يستبدلون لما بآيات على حسب فهمهم. و بأينا السبب في ذلك كثيرا. جوايحم 
للمستشرقين عن بعض شبهاتهم فرأيناهم خرحوا عن حد الاعتدال مرة. أولا: أنكروا صحف الكتب 
القديمة» و أثبتواء و ادعوا فيها التحريف أزيد ما كان فيها. حعلوها كأن لم تكن صحيفة منها بقيت بغير 
تحريف على أصلها. و عقيدتنا في الصحف القديمة أنما مث ل كتب الأحاديث عندنا على ما يراه الإمام 


ولي الله. 


من المسلمين جماعات كثيرة تعتقد أن ما ثبت في كتب الأحاديث كثير منها قطعي» و تعتقد أن 
الحديث أيضا إلهام من الرب. كانت عندهم تماذج للكتب الإلهية. فانكار بعض أهل الإسلام لثبوت 
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الكتب المقدسة في الأديان السابقة مثل كتب الأحاديث عندنا غلو في رأينا لكن الذين مالوا إلى أ 
هذا لغلو يرد عليهم اعتراض من المستشرقين على ثبوت أسانيد كتاب الله و احتاجوا في الإجابة عنها إلى 
أن جمع القرآن في مصحف واحد كان من النبي. و هذا اختراع من عندهم لحاحة لهم في الإحابة و هذا 
أساس الكلام الجديد في عصرنا بعد ما يئسوا من الكلام و من المباحث العلمية بمعارضة أرباب المذاهب. 
تقدم على المائة التاسعة عشر من الميلاد و قاموا بتأييد كلام جديد» فالأمر الواحد الذي اضطروا إليه 
هو هذاء و إذا ل يروا من المتقدمين كثير الموافقة ل هم» فاحتاحوا إلى دعوة التجديد. ثم الذي رأينا من صنيع 
الصحابة عرفنا من ذهنيتهم و عقائدهم أتمم يعرفون أن السورة الواحدة تكون فيها وحدة ما في المعاني و 
اتساق و انتظام بين الآيات إلا أن نحعلها سورة الأنفال و التوبة سورة واحدة لا وجه له. هذا هو الذي 
نص عليه و بجعله من ضروريات فهم كتاب الله الانتظام والاتساق و التناسق في كل السورة. و سورة 
كون كل سورة كتابا أو جزءا كتاب مبني على هذا. أما التناسق» ترتيب السورة فأيضا مسلم, مقبول 
عندناء لكن لا على تلك الدرحة. فالأول لازم على أنه أمر ذات لكتاب الله و اتفاقي كالأمر المستحسن 


المكمل. 


"بَرَاءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إلى الّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْركِينَ (1)" من -الآيات- 5-1 متن 


م _- 
6 كو 


فالفصل الأول من -الآيات- 15-1 في إعلان الحرب. "فَسِيحُوا في الْأَرْضٍ َرْبَعَةَ أَشْهُرِ 
وَاغْلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرُ مُغجزِي الله وَأنَّ اللّه مُحْزِي الْكَافِرِينَ (2) وَأَذَانَّ مِنَ اللَّه 4 وَرَسُولِِ إلى النَّاسِ يَوْمَ 
الْحَجّ الأكبر أن الله بَرِيءٌ من الْمُشْركِينَ وَرَسُولُُ فَإنْ تبكُمْ فَهُوَ حَبْرْ لَكُم وَإِنْتَوَليكُمْ فَاغلَمُوا أَنَكُمْ 
ب ااي هَتُمْ من المشركين ثُمَ لَمْ يَنقْصُوَكمْ 
شَيَْا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيكُمْ أَحَدًا فَأَتمُوا إِلبْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهمْ إِنَّ الله بُحبُ الْمَُّقِينَ (4)" و المعاهدة 
إذا احتاحت إلى نظر ثان» فالإسلام جوز أربعة أشهر للتفكر و التدبر. في موادها النكاح كأن معاهدة 
بيتية» فإذا آل أحد من أمرته فأحر إلى مدة أربعة أشهر؛ إما يبغي على العهد الأول و إما يترك. هذا القيد 
يكفي للنظر في مصالح الاحتماع؛ و كذلك في المعاهدات الملكية جعل أربعة أشهر مسهلة النظر الثاني 
مع قبائل العرب لا مع الأفراد. مع الحكومات الخارجية» و كل جماعة دينية منتظمة مثل الكنيسة أيضا 


تعتبر مثل قبيلة أو حكومة. بهذا النظر يكون البراءة اعلان حرب للناس. و الذين ليس لهم عهد فمدة 
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التربص أربعة أشهر. و الذين لهم عهد فهم على عهدهم بمذه السورة» و السورة صارت الإعلان. فكان 
ذلك الإعلان يوم الحج الأكبر بعد فتح مكة. و الأشهر الحرم حرمتها باقية لا يبدأ القتال. أما الدفاع» و 
لاستمرار بقدر الضرورة ضروري جائز. من هذا وقع الاشتباه عند بعض الفقهاء أن حرمة الأشهر قد 
نسخت. فالإشارة إلى هذا في قوله تعالى: "فَإِدًا انْسَلَحَ الْأَشْهْر كاذ م فَاقْمُلُوا الْمُسْرِكِينَ حَيْثُ 
وَجَْتُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاحصْرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآَوا الَكاةَ فَخَلُو 
سَبِيلَهُمْ إِنَ الله عَفُودِ رَحِيمٌ (5)" هذا حكم المشركين. و يأني حكم اهل الكتاب من بعد. 


م 


وَإنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلَامَ اللَّه ثم مَ أَبلغْهُ مَْمَنَهُ ذَلِكَ بأَنَهُْ 
قَْمٌ لا يَعلَمُونَ (6) كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشركِين عَهْدٌ عِنْدَ اللّهِ َعِنْدَ وَسُولِهِ إِلّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسَْقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ الله بْحبُ الْمُتّقِينَ (7)" يعذورن بالجهل» و القرآن العظيم» 
سعى المسلمون في تبليغه للعرب بكل قوة في مدة عشرين سنة. فالحكومة لا نكلف فوق ذلك. فصرنا 
بحبورين على أن نقول أن القرآن قد بلغ كل من تكلم بالعربية في جزيرة العرب» هذا حكم القانون. و مع 
ذلك فإن ادعى أحد أنه لم يبلغه القرآن. هذا حكمه " فَأَجِرُْ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّه ثم أَنْلِغْهُ مَأَمَئَهُ" فإذا 
لم يسأل أحد من الحكومة بتبليغ القرآن فالقانون يحكم بأنه قد بلغ. وبعد ذلك إعلان الحرب عين الحكمة. 


بأَفْوَاهِهمْ وَتأبَى فُلُوبَهُمْ وَأَكْتَرْهُم فَاسِفُونَ 5 تَرَوَا بآيَاتِ 0 عَنْ سَبِيلِه إِنَهُمْ 
سَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (9) لا يَرْفْبُونَ في مُؤْمِنٍ إل َلُا ذْمَةَ وَأُولَيكَ هُمُ الْمُْتَدُونَ ل انسانية و 
لا قانونا و تركهم على نقل هذه الفوضوية لا يجوز هذا إلى -الآية- 15, 'فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ 
وَآتَوَا الرَكاةَ فإِحْوَانَكُمْ فِي الدَّينٍ وَنْفَصّلْ الآياتِ لِقَوْمِ يَْلَمُونَ (11) وَإِنْ تكثوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ 
عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في ديدم فَقَاتَلُوا أَئمَةَ احفر إِنَه نَهُمْ لا أَيْمَانَ لهم َعلّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) ألا تُقَاتِلُونَ 
قَوْمَا تَكَنُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا يإخرَاج الرَسُولٍ وَهُمْ بَدَوْوَكُمْ أَوَلَ مَرَةِ أَتَحْشَوْتَهُمْ فَاللّهُ أَحَقٌ أن تَحْسَْهُ 
إنْ كُنُْمْ مُؤْمِبِينَ (13) فَاتِلُوهُمْ يُعَذَبِهُمْ الله ِأَبدِيكُمْ وَيُحْرِهم وَيَنْصْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قَوْمِ 
مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيِمٌ حَكِيمٌ (15)" تم الفصل. 
الفصل الثاني :28-16 
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في بيان وحوب القتال على المؤمنين مع الذين أعلنوا لهم الحرب. في قوله تعالى: 'أَمْ حَسِبْكُمْ أَنْ 
تُتركوا وَلَمّا يعْلَم الله الَِّينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلْ يَتَحْدُوا من ذُونٍ اللَّهِ ولا َسُولِهِ ولا الْمُؤْمِينَ وَلِجَة 
وَاللّهُ خبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ (16)" التعليم للقرآن حصل لأهل الإيمان و كان الغرض منه إقامة نظام القرآن 
في الحكم. بالحكم هذا هو العمل بالقرآن. فلا يترككم أن لا تعملوا بالقرآن» و تحسبون أنفسكم من أهل 
القرآن. إليه الاشارة في قوله تعالى: "مَا كان لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ 
بِالْكُفْرِ أوليك حبطث أَعْمَالّْهُمْ َف الَارِ هُمْ حَالِدُونَ (17) نما يعمْرُ مَسَاجدَ الل مَنْ آمنَ بالل 
وَالْيَوِْ الْآخْرٍ وَأَقَامَ الصّلاة وَآتى الرَكاة وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللّهَ فَعَسَى أُولَتِكَ أَنْ يكُونُوا مِنَ الْمُهَْدِينَ 
(18)" أولا يبين الله أن أهل الشرك لا يعمرون مساجد الله. هذا حكم القرآن» لكن لا تحعلوا عمارة 
المسجد الحرام هي غاية تعليم القرآن. 


في قوله تعالى: "أَجَعَلَُمْ سِقَايَةَ الحَاجّ وَعِمَارَةَ اْمَسْجَدٍ الْحرَام كُمَنْ آمَنَ باللَّهِ واي الآخرٍ 
وَجَاهَدَ في سَبِيلٍ الله لا يَسْمَوُونَ عِندَ اللَِّوَاللَّهُ لا َفدِي الْقومَ الظَلِمِينَ (19) الَِّينَ آمَنُوا وَهَاجَوُوا 
وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله بِأمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهمْ أَعْظَم دَرَجَةَ عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَيِكَ هُمْ الْقَائرُونَ (20) يُبَشَرَهُْ 
رَنُهُمْبِرَحْمَةٍ نه وَرِصْوَانٍ وَجَنَاتِ لَهُمْ فا نعم مُقِيمْ (21) خَالِدِينَ فِها أَبَدَا إن الله عِندهُ أخرٌ 
عَظِيمٌ (22)" القرآن العظيم يدعو المسلمين إلى الجنة» و ذلك للمجاهدين.ثم ف "يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا 
ا َمّحدُوا آبَاءَكُمْ وَإِحْوَانَكُمْ أَولَِاءَ إِنِ اسْتَحبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانٍ وَمَنْ يََولَّهُمْ مِنكُم فأُولَيِكَ هُمْ 
الظَّالِمُونَ (23)" لا يقبل في ذلك عذر قبائلكم و أموالكم. 


و المساكن لا تكون مانعة من الجهاد إليه الإشارة في "قل إِنْ كان آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاوْكُمْ وَإِْوَائَكُمْ 
وَأَرَْاجُكُمْ وَعَشِيرَئكُمْ وَأَموَالٌ افْمَرَفتمُوهَا وَتِجَارةٌ تَحْشَوْنَ كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْصَوْنَهَا أَحب إِليْكُمْ 
ِنَ الل ْول وَجهَادٍ في سَيلِه فَرَئصُوا حتّى أي الل ره وَاللَّهُ لا يَهَدِي الْقوَْ الْقاسِقِينَ (24)" 
المؤمنون بايعوا عند إيماتهم بأنمم يطيعون الله و رسوله من غير شرط و قيد» ففي الزمن الدول طولبوا بتعلم 
القرآن و عمارة المساحد و النظم فيها و أداء الركاة» و كان هذا كافياء و لم يكن معناه أنه لا يطلب منهم 
شئ آخر زيادة على ما طلبء لأن مقصد القرآن ليس هو تعليم الدين فقط بل مقصده اقامة حكومة 
على درحة الخلافة. والدولة لا تعارضها حكومة أعلى منهاء فلإتمام هذا المقصد يطالب المؤمنون من 
استطاع منهم بالجهاد» و لا يقبل ف ذلك عذر. و الخدمة العسكرية فرض على كل أحد من المؤمنين» و 
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من خالف فهو فاسق, قد حرج عن إطاعة القانون» هذا معنى قوله: "وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْم لْفَاسِقِينَ قِينَ" 


يرجح مصالحه على أمر الله. 


تنبيه: قد اقتدى السلاطين من المسلمين بالكثرة من السلاطين باتخاذهم عسكرا مخصوصا يكون 
تحت أمرهم فقطء لا يطيعون إلا حكمه؛ و منعوا عامة المسلمين عن الخدمة العسكرية لإقامة حكم 
القرآن. هذا العمل مردود على وجوههم, لا يجوز لأحد إطاعتهم في ذلك بل يفرض على المسلمين الخدمة 
العسكرية مثل الصلوة. فمن منعهم من ذلك من السلاطين و الأمراء و العلماء فكلهم فاسقون, ثم 
بأصرارهم على هذا الفسق ينتهى أمرهم إما إلى الكفر و إما إلى النفاق. و الذين ليس لحم استطاعة هم 


دائما يستثنون من أحكام الله هذا الأمر راجع إلى من استطاع من المؤمنين و المؤمنات على السواء. 


عذر القلة: قلة أهل الإيمان و كثرة الأعداء من أهل الكفر لا يكون مسموعا و لا يقبل» إليه 
الإشارة في "لْقَدُ نَصرَكُمُ الله في مَوَاطِنَ كثيرة وَيوْمَ حْنَيْنٍ إِذ أَغجَبتكؤ كنرئكُة فَلَمْ د تُعْنٍ عَنَكُمْ شَيْنًا 
وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَ وَلَيْنُمْ مُدْرِينَ (25) ثُمَ أَنْرَلَ اللَّهُ سَكِيئَئهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى 
الْمُؤْمنِينَ وَأَنْرَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّب الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَرَاءْ الْكَافِرِينَ (26) ثُمَّ يَعُوبُ اللَّهُ مِنْ 
بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَسَاءُ وَاللّهُ غَفُورَ رَحِيمْ (27)" فإن الكثرة إذا لم تنفع فالقلة كيف تكون مانعا؟ 


تنبيه: قد تحقق عند مطالعتي في السياسيات العصرية على قدر الإمكان أن الحكم متعلقة لجماعة 
منظمة على أصول صحيحة عند تلك الجماعة هي لا تشك في صحتهاء و الانتظام عندها كامل قوي لا 
يرون حياة بدون اجتماع؛ و من قدموا أميرا على الجماعة يطيعونه سرا و علانية فلا يأتمر عليه أمرا إلا 
بتقديم الجماعة إياه عليها. فإذا تمكن مثل تلك الجماعة في قطعة من الأرض» و حصل لما حق استعمال 
حاصلات تلك الأرض فلا يغلب أحد على تلك الجماعة إنشاء الله. أماكون الجماعة قليلة أو كثيرة فلا 


شأن له ولا أهمية ولا قيمة. 
الفصل الثالث: 33-28 


القتال يمنع الناس من تحصيل مرافق الحياة من الخارج» فهل يكون عذرا في ترك الجهاد؟ الجواب 
لا؟ إليه الاشارة "يا أَّها الّذِينَ آمَنُوا نما الْمُشْرِكُونَ تَجَمن فلا يَقرُوا الْمْجد الْحَرَامَ بَعدَ عَامهِمْ 
هَذَا وَإِنْ حَفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغِيكُمْ اللَّهُ من فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمْ (28)". 
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مسألة: الأقوام يدعون الديانة مثل اليهود و النصارى أو يدعون الحكمة و الفلسفة مثل الصائبة 
فالقتال إنما يكون لإقامة النظام الصالح؛ و تلك الأقوام هم صالحون» هل يجوز القتال عليهم. الجواب نعم؟ 
لأنمم لم يقيموا دينهم و لا حكمتهم, فالدعوى إذا خلت لا يسمع. و أما الذين يقيمون المصالح حقيقة 
هم يشتركوننا في إقامة الصلاح, لا يخالفوننا إما يقاتلون أهل الفساد معنا و إما يطيعوننا و يهدوننا بأموال 
و آلات. أما يعتزلون» ثم يخالفون فلا يمكن هذا من أحد يريد إقامة الأمر الحق» إليه الإشارة في "قَاتلُوا 
الَذِينَ ا يُؤْممُونَ باللّه ولا اليم الآخر ولا يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ اللّهُ ورَسُولَهُ وََا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ 
الَذِينَ أوتُوا الكتاب حَتَّى يُعْطْوا الْجِزيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَرَيْرٌ ابْنْ الله 
وَقَالَتِ التَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنْ الل ذَلِكَ فَوْلّهُْ بأَفوَاِهِمْ يُصَاهِنُونَ فَوْلَ الَّذِينَ كفَرُوا من قَبْل قَائلَهُمْ 
اللّهُ أن يُؤْفَكُوَ (30) اتَحَدُوا أَحبَارَهُمْ وَرُهبَائهُمْ رابا مِنْ ذُونٍ الله وَلْمَسِيح ابن مَرْيمَ وما أَمِرُوا 
إِلّا ليَعْبْدُوا إِلَّهّا وَاجِدًا لا إِلَه إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ (31) يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفُِوا ثُورَ الله بأفْوَاجِهِمْ 
ويأبَى الله إِلّا أن يم نوه ولو كرة الْكَافِرُونَ (32) هُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ِالْهُدَى ودِينِ الْحَقَ لِيظْهِرَهُ 
عَلَى الدّينِ كله وَلَوْ كرة لْمُشْرِكُونَ (33)" هذه الآيات الخمس هي الفصل الثالث. وقد تقدم تفسير 
الآية في سورة الصف. 


الفصل الرابع 72-34 
بيان الفسق بترك الجهاد يفضي إلى الكفر أو إلى النفاق» بيان هذا فصلناه في فصلين: 


الفصل الأول: الكفر فيه أزيدء والثاتي: النفاق فيه أبين. و حلاصة فصل الرابع بيان من أفضى إلى الكفر 


مسألة: الأحبار و الرهبان و الرأسماليون ليسوا لهم غرض سوى حرمتهم و يفسدون في الناس و 
يمنعون عن الإصلاح. هذا صدهم عن السبيل؛ سبيل الله يفضى إلى الكفرء إليه الاشارة في "يا أَيُهَا الذية 
آمَنُوا إِنَّ كبيرًا من الْأَحْبَارٍ وَاليُهْبَانٍ لَيَْكُُونَ أَمْوَالَ النّْسِ بالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّهِ وَالَذِينَ 
َكيرُونَ الدب وَالِْصّة وَلَا يُنْفِفُونَهَا في سَبِيلٍ الله فبَشَْهُمْ ِعَدَابٍ ألِيم (034) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا 
في نَارِ جَهَنَمَ فَنُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَطْهُورْهُمْ هَذَا مَا كتَزْتُم لِأَنَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تكيزونَ 
(35" 
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مسألة: جماعة من أهل التقنين» و هذا جزء من الاجتماع الازم» فإن الحوادث لا تنتهي» فكل 
احتماع يتبع قانونا يحتاج في تشريعه إلى جماعة أهل التقنين» و نحن على اصطلاح الفقهاء نسميهم 
بامحتهدين. هؤلاء إذا احتهدوا أو وضعوا قانونا شارحا مؤدي العبارتين واحد, فإن كان المقصد منه منع 
القوم عن الجهاد في سبيل الله فهو كفرء إليه الإشارة في "إن عِدَةَ الشَهُور عِنْدَ الله الما عَشَرَ شَهَْا في 
كِتَابٍ الله يَوْمَ حلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ مِنْها أربِعَةَ حرم ذَلِكَ الدَين اليم فا تَظْلمُوا هن أنْفْسَكُمْ 
وَقَاتلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَكَمَا يُقَاتلُوَكُمْ كَافَةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمتَقِينَ (36)" تحريم الأشهر الحرم من 
أساس الملة الحنيفية» ثلاث متوالية للاحتماع في حجج البيت» و واحد ذو منفرد لأفراد في حج البيت» 
فالعمرة هي الحج لكن إذا اجتمعوا ف زمن مقرر ثم خرجوا من الحرم و اجتموا هناك و أرادوا اعتمار البيت 
هذا هو الحج. فإذا كان تعميم هذا الدين طريق الحج فتحريم الأشهر الحرم (الحج) يكون من أساس الدين. 


فمن زعم من أهل الفقه أكما نسحت فقد خحطأء حرمتها باقية على حالا و حالة العذر مستثناة. 


قوله: "وَقَاتلُوا..." إشارة إلى استثناء» إذا كان أهل الشرك تواصلوا في القتال فما تركوا أشهر 
الحرم» نحن نقاتلهم؛ وحرمة الأشهر الحرم لا تمنع الجهاد إِنما تمنع الظلم» فإن التعود بعادة ترك الظلم لا 
يمكن أن يقدر عليها الإنسان أول مرة» فإذا التزم ترك الظلم في الأشهر الحرم في كل سنة يعود على ترك 
الظلم» و يكون عادلاء هذا هو المراد من تحريم الأشهر الحرم. أما القتال لإقامة العدل و رفع الظلم فلا 
يعارض مسألة تحريم الأشهر الحرم بل يوّكده إِنما يعارض مسألة الأمن» فإذا اضطررنا إليه بمجوم المخالفين 
أو استمرارهم على المجوم فذلك لازم ضروري جائز أما التقنين لرفع القتال فكفر. 

مسألة: عذر قلة الأسباب الميسرة للقتال لا يسمعء إليه الإشارة في "انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالُا وَجَاهِدُوا 
بِأَموَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في سَِيلٍ الله دَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعلَمُونَ (41" فإن الخدمة بالأيدي بلا 
أسلحة أيضا يحتاج إليها عند الجهاد. أحد يحمل الثقال» و أحد من الجيش أو يأت لركوبه من الإبل و 
الفرس أو يخدمه في إصلاح طعامه, أو يكون قاصدا لإيصال الأخبار إلى الجماعة» ومثل تلك من الأعمال 
كثيرة. فالاعتذار لايقدم الصلاح؛ و لأسباب لا يقبل» و إِنما ذلك العذر يكون احتيالا في التخلف لأهل 
النفاق الذين لا يريدون قيام حكومة القرآنء إليه الأشارة في "لَوْ كانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرَا قَاصِدًا لَاتَبَعُوكَ 
وَلَكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمْ الشْقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ باللّهِ َو اسْتطغنا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ يُفْلِكُونَ أَنْفْسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَم 
إِنَهُمْ لكاذِبُونَ (42)" 
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والاستكذان لأعداء العدة أيضا يكون احتيالاء 'إِنَّمَا يَسْتَأَِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْمَوْمِ 
الأآخر وَارْتَابَتْ قُلُوبِهُمْ فَهُمْ في رَيِْهِمْ يَتَرَدَدُونَ (45)" بيان أحوال هؤلاء إلى الآية 48. و لما كان 
الأمر كذلك أمر الله المؤمنين الصادقين إذا قيل لمم انفروا في سبيل الله يقومون على الفور بما قدروا عليه و 
لا يؤخرونه الجمع الأثقال» فإن ذلك قد يكون ذريعة في الاحتيال للقعود» إليه الاشارة في "يا أَيْهَا الذية 
آمَنُوا ما لَكُمْ إِذَا قبل لَكُمْ انْفرُوا في سَبِيلٍ الله انَفلتُمْ إِلَى الْأَرْضٍ أَرَضِيكُمْ بِالْحيَاةٍ الدُّنْيَا مِنَ الآخرة 
هَمَا مَمَاعٌ الْحَيّاةِ الذّنْيَا في الآخرَةٍ إِلّا َلِيلٌ (38" و لإشارة إلى وحوب ذلك على المحسنين قليل لهم 


5 
2 ٍِ 


في 'إِلّا تَنِرُوا يُعَذَبْكُمْ عَذَابًا ليما وَيَسْتبْدِلٌ فَوْمَا غَيرَكُمْ وَلَا تَرُوةُ شَيْنَا وَاللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرْ 
(39)". 


ثم قد يكون الوحوب مع عدم جمع الأسباب التي يسميها أهل الفقه القدرة الميسرة» لأن الأمر 
قد تقرر وقوعه في قدر الله و نزل علم ذلك إلى النبي» و من وصله ذلك الأمر فليقم لتأييده على أي 
حالة كان عليهاء فإن الأمر لا يتوقف على الأسباب المادية الأرضية بل القضاء حرى به بالأسباب 
السماوية. إذا كان تقصير في الأسباب الأرضية فأمر الجهاد بعد قيام النبي في حياته مثل ذلك إليه الإشارة 
ف "إلا تَنصرُوةُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا نَانِيَ الْمَيْن إِذْ هُمَا في الْعَارٍإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبه 


لا تَخِرّنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فََنْرَلَ اللَّهُ سَكِيتَتهُ عَلَيْه وَأيَدَهُ بجْنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السام 


وكلِمَةُ الله هي الْعليَا وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيم (40)". 


بعد ذكر هذا جاء أمر الله "الْفرُوا خِفَافًا وَتقَالُا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في سَبيلٍ اللّهِ دَلَكُمْ خَيْرْ 
لَكُمْ إِنْ كُنْمْ تَعْلّمُونَ (41)" فمن كان مؤمنا محسنا هو يسعى دائما بما استطاع لجمع عدة الجهاد» فإذا 
قيل له انفروا في سبيل الله لا يتأخر. و من ليس كذلك أى ليس محسنا بل فيه مزج النفاق أو كفرهم إذا 
أمروا بالخروج شرعوا في أعداء العدة» إليه الاشارة في "وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجٍ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةَ وََكِنْ كرة الله 
الَائَهُمْ فََبطَهُمْ وَقِيل الْعْدُوا مع الْقَاعِدِينَ (46) لَوْ حَرَجُوا فِيِكُمْ ما رَادُوكُمْ إَِّا بالا ولأَوْصَعُوا 
خلالكُمْ يَبْعُودكُمْ الِْمْئََ وَفِِكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ علِيمٌ بالظَلِمِينَ (47) لَقَدِ ابتَعَوا الْففئَة مِنْ قَبْلُ 
وَقََبُوا لَكَ الْأمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقّ وَطَهَرَ أَمرُ اللّهِ وَهُمْ كَارهُونَ (48)". 
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مسألة: عذر فساد الأخلاق بالذهاب إلى دار الكفر و الاختلاط بأهل الكفرة لا يقبل في ترك 


الجهاد إلى-الآية-/ 5. 


'وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ادن لي ولا تبني ألا في الْفِثَْةِ سَقَطُوا وَإِنَ جَهنَم لمُحيطة بِالْكافِرينَ 

(49)" و أي فساد في الدنيا أكبر من ترك الجهاد» فإن فضيلة في الإنسانية هو معرفة الحق و بعدها 
السعي على وفق تلك المعرفة حتى ينفق فيه ماله و نفسه. فالأخلاق إِنما تعلم لتحصيل تلك المكرمة» فإذا 
أعرض عنها فأي شئ يكون من الأخلاق» أي طريق إليها. الأخلاق كانت طريقا إلى المكرمة» و بعد 
الدعوة إلى الجهاد و إقامة الحق لا يكون شئ أعلى منها في الأخلاق» هؤلاء ليسوا من أهل الأخلاق و 
نما يحتالون بذلكء و إِنما نظرهم إلى المنافع» فإن حصل لكم مصيبة يقولون قد أحذنا أمرنا من قبل» و 
إذا حصلت لكم منافع يثسوهم, أنحم حرمواء إليه الإشارة في 'إِنْ تُصِبِْكَ حَسَئَةٌ تَسْؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ 
مُصِبَةٌ يَُولُوا قَذ أَحَذْنا أَمْرنَا مِنْ قَبْلُ وَيَعولَْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50)" هؤلاء المحسنون جماعتان مختلفتان 


24 - 


(51) قل هَل تَرَبَصُونَ بنا إلا 0 الْحْسْتيَيْنِ وَتَحْنْ َتَرَئَصُ بكم أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بعَذَابٍ من 
عِنْدِهِ أَوْ بأَيْدِيَا فََرَبَصُوا ِنَا مَعَكُمْ مُتَرَبَصُونَ (52)" نحن نعلم بأمر الله و أنتم تنظرون إلى المنافع و 
في 52 فدعوى إصلاح الأخلاق بطريقة هي متحالفة لما عليه النبي و صحبه من الجهاد كفر و نفاقء إليه 
الإشارة في "قل أَنْفِقُوا طَوْعًا أَْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُم إِنَكُمْ كُنْثن قَوْما فَاسِقِينَ (53) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ 

تُبَلَ مِنْهُم تَفَقَائِهُمْ إِلَّا أَنَهُمْ كَفَرُوا باللّه وَِرَسُولِهِ وَلَا يَأنُونَ الصّلَاةَ إِلّا وَهُمْ كُسَالَى ولا يُنْفِقُونَ إل 
وَهُمْ كَارِهُونَ (54) قلا تُعجِبْكَ 00 1 َوْلَادُهُمْ إِنّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذَبَهُمْ بهَا في الْحَيّاةٍ الدُنيا 


إِ 


وَتَرْمَقَ أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55) وَيَحْلِفُونَ باللّه إِنَهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مَك وَلكِنَّهُمْ فَوْمْ يَفرَقُونَ 


(56) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأ أَوْ مَغَارَاتِ ت أؤ مُدَّخَلَا خَلَا لوَلَّا إآ َبْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57)" 


تنبيه: نحن تحققنا أنه إذا كان عبد أحد برنامج لحياته مخالفا لبرنامج رحل آخر لا يتحدان في 
المآل» و إن أظهروا الاتفاق بألف وجوه. رأينا إخواننا كانوا معنا في كابل» فابتلينا بفرقتين: 1- فرقة من 
أهل الحديث؛ يعيشون في حدود الحند من بقايا الجماعة المجاهدة في حيش الأمير السيد» و نحن معهم في 
أمر الجهاد مثل شئ واحدء لكننا افترقنا في البرنامج ببعض الأشياء» فكانت تأني علينا مصائب منهم و 


كانت تأت عليهم مصائب مناء و كل ذلك لافتراقنا في بعض الأمور. 2- ثم ابتلينا برحال منا دخلوا في 
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الاشتراكيين الرؤسيين؛ هم نفعونا كثيرا و أضرونا كثيراء أما النفع فنذكرء و أما الضرر فنسكت عن بيانه. 
فحصل لنا من تلك التجارب أن مع الاختلاف في البرنامج لا يأني ائتلاف و اتفاق. هؤلاء الذين يدعون 


الألاق بمعارضة كتاب الله هم ليسوا من المسلمين. 


مسألة: الإنسان إذا لم يعط من بيت المال ما يحتاج هو إليه فهل يكون ذلك عذرا في تركه الجهاد؟ 
الجواب؛ لاء فإن بناء الجهاد على حصول مال خحطأ في الأصلء إليه الاشارة في 'وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ فى 
الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَغْطُوًا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَّمْ يُعْطّوًا منهَا إِذَا هُمْ هُمْ يَسْحَطُونَ نَ :68 وَلَوْ أَنَهُْ رَضُوا مَا 
آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُ وَقَالُوا حَسْبْمَا اللَّهُ سَيُؤْتينَا اللّهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولْهُ إن إِلَى الله رَاغِبُونَ (59) إِنّمَا 
الصَّدَقَاتُ لَِقَْراءِ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلمَة فُلُوبُهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْقَارِمِينَ وي سَبِيلٍ 
اللّه 4 وَائْنِ السَبِيلٍ فَرِيِضَّة َه من اللّه وَاللهُ عَلِيمْ حَكِيم (60)". 


مسألة: الأمير لا يسمع من هذا الرحل ما ينصح هو به للمسلمين» فهل يكون ذلك عذرا في 
تركه الجهاد؟ الجواب؛ لا» إليه الاشارة "وَمَنَهُمْ الْدِينَ يُؤْدُونَ التي وَيَفُولُونَ هُوَ دن 90 أَذْنُ خير لَكُمْ 
يُؤْمِنْ باللّهِ وَيُؤْمِنْ لِلْمُؤْمِبِينَ وَرَحْمَةٌ لِلّذِينَ آمَئُوا مِنكُم وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابْ أَلِيم 
(61)". 


تنبيه: رأينا شيخنا يصل إليه كل طالب العلم ذكيا كان أو غبياء هو يسمع من كل أحد و 
يسامحه» و ليجد ا محسنون في ذلك لذة؛» إما أن يكون هو يعمل بمشورة كل أحد» و هل هذا يمكن؟ هو 
عالم مسؤول» يعرف ما يعمل به له أصحاب من أقرانه» يستفيد منهم» هو يعمل على طريقة منذ أربعين 
سنة» محمود في سيرته» أفلا يفهم هو من الأمر إلا مثل ما يفهم هذا التلميذ؟ رأينا بعض الطلبة إذا أشاروا 
على شيخخنا بشئ و هو لم يعمل وفق أشارته ينكرون عليه» يسخطونه» نحن نفهم هذا الأمر من المسامحة 
من كبار الناس» و من السماع من كل أحد ليس معنى ذلك أنهم يتعبون من كل أحد. فا محسنون يستشيرون 
أنمم جالسوا النبي و تكلموا معه و مع منهم مثل ما رأينا من محسن الطلبة مع شيخناء و المنافقون يؤذونه 
فالا يعم ها كيروة: إلبهالؤداة "الذي + يُؤْذُونَ التَّبىَّ..." هذا بيان يمند إلى الآية 66 "يَحْلِفُونَ 
باللّه كم لِبُرْصْوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَقّ أَنْ يُرْصُوةُ إِنْ كَانوا مُؤْمِيِينَ (62) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنّهُ مَنْ يُحَادِدٍ 


اللّهَ وَوَسُولَهُ فَأنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَم خَالِدًا فيا ذَلِكَ الْخِرِْي الْعَظِيمْ (63) يَحْدَرُ الُْنَافِقُونَ أَنْ تتَرَّلَ عَلَبْهمْ 


3 و 3 


سُورَةٌ تُنبْتْهُمْ بِمَا في قُلُوبِهِمْ 1 اسْتَهْرِنُوا إِنَّ اللّه مُخْرِجٌ مَا تَحْدَرُونَ (64) وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوانَ 
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إِنّمَا كنا نَحُوضٌُ وَتَلْعَبْ قُلْ الله 4 وَآيَاته وََسُولِهِ كُنثمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لا تغتذروا قَذْ كَفَرْثُمْ بَعْدَ 


إِيمَانِكُمْ ! ِنْ نَعْفٌ عَنْ طَائقَةَ ة مِنَكُمْ تُعَذَّبْ طَائفَةَ ناوا ف مُجْرِمِينَ (66)" 


تمت المسألة: فالمنافقون الذين احتالوا بحيل مختلفة لترك الجهاد كلهم جماعة واحدة» يختلفون في 
صور الأعمال و كبر الجرم و صغره لكن النوعية واحدة» إليه الإشارة في "الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِمَاتُ 0 
من بع بَعْضٍ يَأمُرُونَ با لمُنَكرٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ | مَعْرُوافِ وَيَفْبِضُونَ أبْدِيَهُمْ نَسُوا اللّهَ ف فَنَسِيَهُمْ إِنَ الْمُتَافْقِينَ 
هُمْ الْمَاسِفُونَ (67) وَعَدَ اللّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنافِقَاتِ وَالْكْمَارَ نَارَ جَهَئَمَ حَالِدِينَ فِيهًا هي حَسْبْهُمْ 
وَلْعَنَهُ 0 اللَّهُ وَلَهُم عَذَابٌ مُقِيمْ (68) كالذِين من قَبْلِكُمْ كانوا أَشَدَّ مِنَكُمْ قُوَّةَ وَأككرَ أَمْوَالَا وَأَوْلادَا 
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َاسْتَمْتَعُوا بِحَلَاقِهُم فَاسْتَمْتَعْتُمْ عثُمْ بِحَلَاقِكُمْ كُمَا اسْتَمْمَعَ الَّذِينَ من فَبْلِكُمْ بخلاقهن وَحُطْتُمْ ع الي 
خَاضُوا أُولَيكَ حَبِطَت أَعْمَالّهُم في الدَُنْيَا وَالْآخْرَةٍ وَأُولَتِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ (69) أَلَمْ يَأَتِهِم تبأ َب الْذِينَ 

من قَبْلِهِمْ قَوْمِ وح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَضْحَاب مَدْيّنَ وَالْمُؤْتفَكَاتِ أَتَنْهُمْ َعْهُمْ وُسْلْهُمْ ِالَْيِّنَاتِ 
قَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70)" قوله في تلك الآيات "وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ 
وَالْمُنَاففَاتِ وَالْكُفَارَ..." فيه إشارة إلى أن نفاقهم وصل إلى درحة الكفر إذا كانوا في الجماعة يتظاهرون 
باحترام الإسلام» و إذا خلو يفرحون بالكفر, فلذلك أنذروا بمثل قوم نوح و عاد و ثمود. ثم المؤمنون 
المطاوعون في أمر الجهاد و إن كانوا مختلفين في الدرحات و الأعمال لكن النوعية واحدة. إلى ذلك المعنى 
إشارة في "وَالْمؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأَمْرُونَ الْمَغْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن الْمنْكرِ وَيُقيمُونَ 
الصّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرْكاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ ووَسُولَهُ أُولَِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللّهُ إن اللّهَ عَزيرٌ حَكِيمْ (71) وَعَدَ 
اللَّهُ الْمُؤْمنِينَ نين وا لَمُؤْمنَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْبَهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا وم مَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جَنَاتِ عَدْنٍ 
وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّه أَكبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الَْظي (72)" والمقصود أنه يجب عليهم أن لا يوافقوا أهل النفاق 


ق:توعية الأعمال. 
الفصل الخامس: 99-73 


فيه بحث عن أهل النفاق و أهل الكفر» و الأغلب هو النفاق. والشروع في الفصل من قوله "يا 
أَيّهَا اله 2 جَاهِدٍ الْكْقَارَ وَالْمُتَافقِينَ ينَ وَاغْلُظ عَلَيْهِْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ م وَبِنْسَ الْمَصِيرٌُ (73)" فجهاد الكفار 


و المنافقين بإخراحهم من جماعة المؤمنين» ثم إذا انضموا إلى الكفر يقاتلون» فإن القتال لا يكون على 
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الأشخاصء القتال يكون على الجمعيات و الحكومات. فكل رحل لا يطيع القرآن و نبيه في أمر الجهاد 
نخرحهم من جماعتناء فإما يرجعون بعد الإصلاح إلينا و إما يلتحقون بجماعة الكفر فيقاتلون بعد ذلك. 
فما اشتبه على بعض الفقهاء أن المنافقين لايقاتلون فيجبوا بسكوت عليهم, و لا يفرقون عن المؤمنين» 
ليس على ما ينبغي إلى ذلك إشارة في هذه الآية. التغليظ في عدم تركهم على حالهم و حكم الأشخاص 
في الحالات المخصوصة يكون مستثنىء والمستثنيات لا يقاس عليها. 


تنبيه: رأينا أهل السياسة في عصرنا يطهرون حزبهم من أهل الارتياب دائماء و إذا ثبت التحاقه 
بحزب يخالف» يقتلونهم, فتبتنا بذلك في فهم المسألة» و رأينا الذين يبحثون عن تلك المسائل و لا يجربون 
المعاملات لا يفهمونما حق الفهم؛ قوله: "يَخْلِفُونَ باللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ فَالُوا كُلِمَة الْكُفْرِ وكَفَرُوا بَعْدَ 
إسْلامهم وََمُو ١‏ بِمَا لَمْ يتالُوا وَمَا نَقَمُوا إلا أَنْ أَعْنَاهُمْ اللّهُ وَرَسُولُهُ من فَضْلِهِ فَِنْ يَتُوبُوا يك خَيْرَا 
لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلََّا يُعَذَّبْهُمْ اللّهُ عَذَابَا أَلِيما في الدُّنْيا وَالآخْرَةٍ وَمَا لَهُمْ في الْأَرْضٍ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ 
(74)" هذه عادة أهل النفاق» هم يعترفون بالكفر عند رفقائهم؛ فإذا أخذ عليهم يحلفون بالله. 


مسألة: جماعة لها برنامج مستقل في تنظيم الحكومة لهمء ليس برنابجهم برنامج القرآن أو طريقا 
إلى ارتقاء إلى برنامج القرآن» هؤلاء منافقون إذا دخلوا في جماعة المسلمين» إليه الإشارة في 'وَلْعَدُ قَانُوا 
كَلِمَةَ الْكُفْر..." ما نقموا إلا يعنى باتصالهم إلى المسلمين» جمعوا الأموال» فإذا لم يتركوا هذه السياسة 
الفاسدة يقتلون» لكن بعد إمام حتى يثبت عند الناس أنحم خالفوا أمر الله» و أرادوا أن ينظموا حكومة 


مسألة: الإنسان يعاهد الله فإن أتاه الله علما يعمل بذلك أو مالا فيعمل كذا مثل ما ينذرون 
الناس لله. فإذا أتاه الله ما يسأله وحب عليه وفاء نذره. تلك مسألة بينة عند كل قوم؛ فإذا حالف الإنسان 
ذلك يأتيه النفاق. فإن كان أحد نذر نذرا لله أنه إن أوق كذا و كذا يجاهد مثلا فترك الجهاد بعد ماحصل 
له ما تمنى يصير منافقاء ثم هو يرضي نفسه بأن الجهاد ليس هو شيئا يلتفت إليه» فإن ذلك لا ينفعه» إذا 
رأى من يسعى في الجهاد رجلا مسكينا يأ قليلا من الصدقات جهد همته» يسخر منه هذا المنافق بأن 
مثل هذا العمل الحقير لا يأ منه الانقلاب في الحكومات» فلا فائدة فيه» و يقول في نفسه لذلك أنا 
تركت الجهاد و لم أف بنذري فإن لا ينفع هؤلاء لا يغفرلهم إلا إذا تابواء إليه الإشارة في قوله تعالى: " 


وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيِنْ آثَانَا مِنْ فَضْلِهِ لد لَتَصَدَفَنَ وَلََكُونَنَ َّ مِنَ الصالِحِينَ (75) فَلَمّا آتَاهُمْ مِنْ 
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َضْلِه بَحِلُوا به وَولؤا وَهمْ مُْرصُوت (76) فَأَْبَهُمْ يقَانًا في فُلُوبهم إلى يوم يَلمَوتَهُ يما أخلفوا 
اللَّهَ مَا وَعَدُوَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكذِبُونَ (77) أَلَمْ يَعْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ سِرّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وأَنَّ اللّهَ عَلَّامُ 
الْغيُوبِ (78) الَّذِينَ يَلْمرُونَ الْمُطَوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ في الصَدَفَاتٍ وَالَِّينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُمْ 
َيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَخر الله مِنْهُم وَلَهُمْ عَذَابَ أَلِيم (079 النتففز لَهُحْ أو لا تَسعَففر لَهُمْ إن شتغفز 
لّهُمْ سَبعِينَ مَرَّ أن يَغْفِرَ اللَّهُ لّهُمْ ذَلِكَ بأَنّهمْ كَمَرُوا باللّهِ ورَسْوِهِ وَاللّهُ لا يَهَدِي الْمَومَ لاقي 
(80)" و منهم من عاهد إلى الصا حين يعنى يجاهد, بَخَلُوا به عن الانفاق في الجهاد. 


تنبيه: الانقلاب مبدأه من صغار الناس» قد حربت ذلك كثيرا. أولا في التاريخ قد علمنا أن كثيرا 
من الانقلاب ابتداءها كانت من رحل صغير لا يعبأ به؛ مثلا انقلاب فرنسا كان ابتداءه من قيس فروير 
و هكذا في كثير من انقلابات» في الهند بنجاب كان فيها رجحل اسمه ران حية في جنوب الحند» كان رجحل 
اسمه شيوه» هؤلاء من غير المسلمين» و في المسلمين حيدر على خخان في ميسور ولده كان تيبو سلطان638, 
كان من أكابر سلاطين الهند» استشهد في حربه مع الإنكليز بخيانة من أمرائه الذين يحتقرون من لا يعد 
من الأشراف, هؤلاء إلى الآن ملعونون في لسان أهل الحند. هذا الرحل تيبو سلطان كان يريد تنظيم الهند 
في المسلمين مثل فرانساء و نظم الأمور إلى درجة يندهش الإنسان. فقام الإمبراطوريون من أهل الإسلام 
و اتحدوا مع جمعية انكليز» و خافوا سلطانه» و خانواء فاستشهد. ففكر الحرية في المسلمين على المنهج 
الجديد و بذرها من تيبو سلطان أنا قرأت تاريخه فحصل في نفسه استعداد لقبول اصلاحات الاشتراكين 
الانقلابين» و كان ذلك في سنة قام حيدر على 1175--هنديء و توفي الإمام ولي الله بعده بسنة و 
حيدر على توق 1199 هء هندي و استشهد إبنه تيبو في 1214 ه هنديء, و محمد شاه من ملتان 
كان من عائلة فقيرة حقيرة» و أسس دولة افغانية قوية» هذا ما علمنا من التاريخ. ثم ما رأينا من شيخنا 
من عزمه و من عمله لكل ما يستطيعه؛ و من احتقار الناس فكره إلا طائفة من أقرانه من أتباع مولانا 
محمد قاسم و شيخخنا مولانا رشيد أحمد» هم كانوا يوافقونه لكن لا يزيد عملهم على الاحترام و على ترك 
الاحتكار بشئ» ثم الذين يتبعونه من تلاميذه طائفة صغيرة» أكثرها قليل العلم و قليل ذات اليد؛ محتقرون 


في أعين الناس لكن رأيتهم أتمم ثبتوا على عزمهم. أنا أحكي لكم عن نفسي؛ أنا كنت أحترم أمر أستاذي 


8 السلطان تيبو سلطان» عاش بين 1799-1750م,: حاكم مملكة ميسور الحندية الحنوبية خلال الفترة من 1782- 
9. و هزم طيبو في الحرب البريطانية الميسورية الرابعة» و قتل حصار سري رانكا بتانا.دفاعا عن حصنه. 
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بالقلب لكن عقلي دلم يكن يوافقني» فلما عزم على إرسالي إلى كابل لم أحد بدا من إطاعته إلا بأن أكون 
من المنافقين» فرضيت كل الأشياء» و طبعي لا يأمل بالفلاح بشئ لكن إطاعة أمره كانت مثل إيماني» 
فوفقني الله حتى حرجت من إطاعة أمره فقطء ولم يكن عندي إعانة من أحدء لا من المال و لا من 
المساعدة لكن الله يهدي الطريق» و كل ذلك رحمة من الله ببركة عزم شيخنا و إخلاصه في إطاعة ربه مع 


عدم موافقة جميع الأسباب. 


فرأيتني””2 في كابل في المعنى مثل السلطان» و يزيد أمرنا كل يوم إلى الفلاح مع كل أغلاطنا 
الفاحشة حتى وصل الأقران أمان الله و حكومته قررت قرارا للهجوم على الحند بإشارق فقط وحدي» و 
كتبوا للقائد الأول إن إذا أمرته شروع في الحرب هو لا يراجع الأمير ما قيمتى؟ إلا أني مأمور من شيخنا 
لإيفاء هذا العمل» و حكومة برطانية يندهش بعد ذلكء و قد وقعنا في أغلاط يعدم تحربتنا في مثل هذا 
الأمور الواقعات العظام إلا فما بقي في هزيمة البرطانيا إلا شهر واحد, ثم تراحعو في أمر الصلح إلى سنة» 
و خرج الأمير أمان الله سلطانا مستقلا على أفغانستان في داخلتها و خارجتهاء هو السلطان الثاني بعد 
أحمد شاه و حكم على بلاده بالاستقلال عشر سنين. كل ذلك نتيجة تلك الغزو» فإن لم يكن وابل 
فطل. أنا جربت هذا الأمر من ابتداء إلى انتهائه» هل يجوز أن يستهان سعي رجحل له اخلاص؟ لذلك لم 
يتقبل الله أيضا حتى يتوبوا. 

مسألة: القعود مخالفا لأمر الأمير بالجهاد بعد حصول الإذن منهء إذا تقاعد بالحيل يكون في 
الظاهر حياة مسرور لكن في الباطن جلوس مع القواعد و أهل الغدر هذا عيب عليهم؛ فإذا فرحوا بذلك 
علمنا أنه قد ذهب عنهم الفهم و الامتياز الإنساني» تلك المسألة بياكما في -الآيات- 81 إلى 96. أنواع 
من أمثال هؤلاء الرحال؛ حيل لحم مبسوطة في تلك الآيات» "قرخ الْمُخَلّفُونَ ِمَفْعَدِهِمْ خلافٌ رَسُولٍ 
الله وكرهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَْوَالِهِم وَأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنْفرُوا في الْحرّ فل نَارْ جَهَنَم 
َسَدّ حرًا ل كَانُوا يَفَمَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِلًا وَلْيْكُوا كثيرًا جَرَاءٌ بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ (82)" هذا 


نوع واحدء لا يقدرون على تحمل المشاق لاعتيادهم على الارتفاقات الذيذة» و ترفعهم إلى الرفاهية البالغة. 


د لم أفهم على مراده» لعل هذا اللفط تكون بدون الياء» أي "فرأيت 
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و الإمام أسس ف حجة الله البالغة أصلا هو تحريم الرفاهية البالغة» فإنما يفسد الإنسانية هذا في -الآية- 


2:, و منها إلى -الآية- 86 نتلوها. 


قوله: "فإن رَجَعَكَ الله إ طَائفَةٍ مِنهُمْ فَاسْتَأَدَنُوكَ خوج فَقلْ لَنْ تَحك. جوا مَعِيّ أَبَدًَا وَلَنْ 
تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا إِنَكُمْ رَضِيكُمْ بِالْقُعُودٍ أَوَلَ مَرَةِ فَافْعْدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (83)" فيه فقدان استعدادهم 
على تحمل المشاق. و قوله 'إِنَكُمْ رَضِيعُمْ..." عامة المفسرين لم يقدروا على فهم تلك الحملة» والذي 
نفهمه بفضله هو هذا السبب الذي قعدتم به أولا» و عذرناكم به هو موحود بعينه الآن أيضا فكيف 


تخرحون؟ أما بأن تغيروا نوع حياتكم, و أما القرار الأول فاقعدوا مع الخالفين. 


"وَلَا نُصّلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْروِ إِنَهُمْ كُفَرُوا الله 4 وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ 
فَاسِفُونَ (84)" قد غلط الناس أنمم يتوحهون إلى الملوك و المترفهين» و يرحون منهم صلاحا لأهل 


الإسلام» تلك أساس لحكمة الاجتماعية يفعمها الإنسان بالتدبر في حجة الله البالغة. 


"ولا تعْجِبْكَ أَمْوَالهُْ وَأَوْلَادُمُمْ هُمْ إِنَمَا يُرِيدٌ اللّهُ أَنْ يُعَذَبَهُمْ بهَا في الدُنْا وَتَزْمَقَ أ أَنْفْسْهُمْ وَهُمْ 
كَافِرُونَ (85) وَإِذَا َنْرلَتْ سُورَة أَنْ آمنوا الله وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِه اسْتَأَذَنَكَ أُولُو الطّوْلٍ مِنْهُمْ نْهُحْ وَقَالُوا 
ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ لْفَاعِدِينَ (86)" هؤلاء أولو الطول» هم أهل الرفاهية البالغة» "رَضُّوا بأَنْ يَكُونُوا مَعَ 
الْخَوَالِفٍِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبهمْ فَهُمْ لا يَفْمَُ يَفْقَهُونَ (87)". 

ثم تلك الرفاهية البالغة تحدث في دماغ الإنسان حب النفاسة» هم بعد ذلك يحسبون أنفسهم 
أعلى من عامة الناس. هذا الأمر لا يسلم لحم» فإن في حب النفاسة و علو الأفكار رسول الله أعظم منهم 
بلا تحاية» هو يتحمل المشاق زيادة على الناس الذين يتحملون أضعف المشاق و حب النفاسة فيهم ليس 
بكمال من جهة الإنسانية» و إنما هو تخنث و انخداج في كمال الإنسانية إلى هذا المعنى على عقيدت» 
إشارة في "لكن الرَسُولُ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِم وَأَنْفْسِهِمْ وَأُولَيِكَ لَهُمْ الْحَيْرَاتُ وَأُولَيِكَ 
هُمْ الْمُفْلِحُونَ (88) أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ جَنَاتِ تَجري من تختها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْمَورُ الْعَظِيمُ 
(89)" هؤلاء يعملون عملا آخرء يجمعون حزبا من العامة التي توافقهم» فلا يقدر الناس على الانتقاد 
عليهم ؛ إليه الاشارة في نظري في "وَجَاءَ الْمُعَذَرُونَ مِنَ الْأَغْرَابٍ لِيُؤْدَنَ لَهُمْ وَفَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا الله 


وَرَسُولَهُ سَيْصِيبُ ل الَّذِينَ كفَرُوا مِنْهُمْ م عَذَابٌ كم (90)" و قعد الذين في بيوتهم» و قد أمرهم الله فيصيب 
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عذاب أليم. لما وصل البحث إلى تلك الدرحة تنسأ في قلوب المعذورين حقيقته» لعلهم أيضا يعاتبون 


تسكيناء تقلب هؤلاء جاء مثل الاستثناء. 


َصّحُوا لِلَّه وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْمِ مح ال 00 
لتخْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَخْمِلكُم عَلَيْهِ و ا لوم حَرَنَا ألا يَجِدُوا مَا يُنَفِفُونَ 
(92)" وو قد نص على ذلك أبوبكر الرازي في أحكام القرآن أن الجهاد لا يثتثنى منه أحد و حصل 
نصيحة الله و رسوله هو جهاد الضعفاء» و قال أن بث الأخبار الحسنة النافقة و تشجيع أهل الإيمان على 
أمداد أهل الجهاد و رد دعايات الكفار» كل ذلك داخل في النصحء و ذلك واحب عليهم. هذا أيضا 
نوع من الجهاد. ثم قد علمنا في عصرنا هذه قوة الدعايات أشد من الأسلحة. فإذا كان معنى النصح هو 
رد دعايات الكفار فذلك من أقوى أنواع الجهاد. و لعل في قوله "ما عَلَى الْمُحْيِدٍ يِنَ مِنْ سَبِيلٍ" بعد 


"إذَا نَصّحُوا للد 4 وَوَسُولِهِ" إشارة إلى هذاء هذا من أعظم بركة علمية استفدتما من كتاب أبي بكر الرازي. 


قال الإمام ولي الله في حجة الله البالغة في كتاب الجهاد "فلا يقبل من دون خمس عشرة سنة كما 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلكء ولا مخذلا وهو الذي يقعد الناس عن الغزو» ولا مرحفا 
وهو الذي يحدث بقوة الكفار» والأصل فيه قوله تعالى. [ كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع 
القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا) "640 هذا العمل لتشجيع المؤمنين و رد المخذلين و المرجفين 


من الدعاية الإحسانية يحب على المعذورين» فكان المترفهون و المعذورون نوعان متباينان. 


جملة معترضة: قد امتلا قلبي حرة على بعض رجال من جماعتنا أتمم احتقروا أمر شيخناء و 
أظهروا مخالفة في مجتمعاتهم» ثم صاروا يعملون دعايات للكفار» و يدعون الناس إلى معاونة الحكومة 
بالأموال» و يظنون أنحم معذورين» تحيرت في أمرهم "إنا لله و إنا إليه راجعون". 

في 'إِنَمَا السّبيل عَلَى الْذِينَ يَسْتَأَذنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْحَوَالِفٍ وَطْبّعَ 


الله عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ م لا يَعْلَمُونَ (93)" فرق بينهم و بين ضعفاء ا محسنين ي "يَعْمَذِرُونَ إِلَيَكُمْ إِذَا 
َجَعْتُمْ إِلَْهِمْ قل لا تَعْتَذِرُوا أن تُؤْمِنَ لَحُمْ قَدْ تبَأنَا اللّهُ من أَحْبَارَكُمْ وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولْه ثُّ 


6040 لينظر: ولي الم حجة الله البالغة, أبواب الجهاد, 2 2/0. 
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تُرَدُونَ إِلَى عَالِم الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبكَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (94" ني 'سيَخْلِفُونَ باللّه لَكُمْ إِذَا 
انْقَلبِئُمْ إِلَنْهِمْ لتُغرضوا عَنْهُمْ فَأَعْرصوا عَنْهُمْ إِنَهُمْ رِجْسن وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَمْ جَرَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 
(95)" لا يقبل الاعتذار» و يجب الإعراض أنمم رحسء هذا معنى قوله "واغلظ عليهم" التصريح بأن 
العذر لا يقبل منهم» و الإعراض منهم و هم يحسبون أنفسهم أنهم قِ الطبقة العالية» وتكون هذه الإهانة 
مثل الموت لحم " يَحْلِفُونَ َكُمْلعَرْصَوا عَنْهُمْ إن تَرْضوا عَنْهمْ فِإِنَّاللّه لا يَْضَى عن الْقَْمالْقَاسِقِينَ 
(96)". 


مسألة: الأعراب جنس آخر حلاف أهل الرفاهية في الحضرء فيهم أيضا يكون رحال لا يفهمون 
مسألة الجهاد» و حقيقة طائفة من الأعراب تلحق بمؤلاء المترفهين ذكرهم في "الْأَعْرَابُ أَشَدَّ كُفْرًا وَنِقَاقَا 
وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا خُدُودَ مَا أَنْرَلَ الله غ0 رَسولِد وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) وَمِنَّ الْأَعْرَابِ مَنْ يَكحدُ 
مَا يُنْفِقُ مَعْرَمًا وَيَكَرَئَصُ بِكُجُ الدّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائرَةُ السَؤْءٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98)" من الأعراب طائفة 


صالحة ذكرهم في ' وَمِنَ الْأَغْرَابٍ مَنْ يُؤْمِنْ الله وَاليَوْم الآخر وَيَتَحْذ مَا يُنْفِق قَرْبَاتِ عِنْدَ الله 


وَصَلَوَاتِ الرَسُولٍ ألا إِنَهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْحِلْهُمُ اللَّهُ في رَحْمَتِه إِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ (99)" تم الفصل. 


الفصل السادس: 112-100 


أمر الجهاد يتم بجماعتين: 1: مركزية ذكرها في "وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَِينَ 
انبَعْوهُمْ احْسَانٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنّاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهًا 
أَبَدَا ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ (100)" تاما. والآخرون يطاوعون بالايتمار بأوامرهم» 2: ذكرهم في -الآيات- 
112-1. و بين هاتين عشر آيات فيمن لا يأتمر بأوامر الجماعة المركزية» فالأحتناب من مثل أعمالهم 
فرض على أهل الإيمان. عدم الإيتمار يكون على وجهين: 1- طائفة يتساهلون في الائتمار. 2- طائفة 
آخرى يجمعون جمعية مركزية لمخالفتهم. فالاحتناب من جمعية مخالفة أول شئ يجب على المحسنين» و 
التساهل في الأوامر يوصلهم إلى ذلك. بعد ذكر الجماعة المركزية جاء ذكر المتساهلين الذين يعملهم, هذا 
يرجعون إلى جمعية مضادة» ثم جاء ذكر جمعية مخالفة بعد التنبيه في عشر آيات على هؤلاء جاء ذكر 


ا محسنين في الآيتين» ثم شأن المقمين للجهاد في هذا الفصل . 
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الجماعة المركزية: "وَالسَابِقُونَ ... الْقَوْرُ الْعَظيحُ" ثم ذكر المتساهلين إلى -الآية- 105 و هم 
أصناف: "وَمِمّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى النَمَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنْ 
َعلَمُهُمْ سَنْعَدَبُهُمْ مرَكيْنِ ثُمّ يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيم (101)" هؤلاء وصلوا في التساهل إلى الانتهاء, 
ليسوا من المعروفين. "وَآخَرُونَ اْمَرَقُوا بذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلُا صَالِحًا وَآحَرَ سَيّنَا عَسَى اللّهُ أَنْ يَُو 
عَلَيْهْ إِنَ اللَّه عَفُودِ رَحِيمٌ م (102) خُذْ من غ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةَ تُطَهّرْمُمْ هُمْ وَتُرَكْيهِمْ بهَا وَصَّلٌّ عَلَيْهِمْ إِنَ 
صَلَائَكَ سَكنْ لَهُمْ وَاللّهُ سو سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلْ التَْبَةَ عَنْ عِبَّادِهِ وَيأَحْذُ 
الصَّدَفَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ا ره البَحِيمْ (104) وَقْلٍ اغْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمُِونَ 
وَسَعْرَدُونَ إل عَالِم لْعَيْبِ وَالشَهَادَةٍ فَيَتكْكمْ بِمَا كُنْتُهْ تَعْمَلُونَ (105)" هؤلاء متساهلون يعملون 
حينا و يتركون أحيانا. "وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّ إِمّا يُعَذَبُهُمْ وَِمّا يَعُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
(106)" هؤلاء المتساهلون أصناف ثلاثة. 

بعد ذلك ذكر مرجعية مخالفة مضادة لجمعية مركزية للمؤمنين في ودين اتَحَذُوا مَسْجِدًَا ضِرَارًا 
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َكُفْرًا وَتفْريقًا بَيْنَ الْمُؤْمِبِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَب الله وَوَسُولَهُ من قَبْلَ وَلَيَخلِفْنَ إِنْ أَرَدنَا إل الْحْسْتَى 
وَاللَّهُ ي: يَشْهَدُ ِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لا تَقُمْ فيه أَبَدَا لَمَسْجِدٌ أُسّس عَلَى ا الك وَى مِنْ أَوَّلِ يَْعِ أَحَقٌّ 
أَنْ تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يَعَطَهرُوا وَاللّهُ يُحبُ ارين (108) أَفَمَنْ أَسّس بُنيَائَهُ عَلَى 
تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرْ أَمْ مَنْ أَسّس بْنْيَائَهُ عَلَى شَفًا جز هَارٍ فَانْهَارَ به في نَارٍ جَهَنّمَ وَاللّهُ 
لّا يَهْدِي الْقَوْم الظَّالِمِينَ (109) لا يَرَالُ بُنْيَانهُمُ الذي ب بَتَو بََوْا ريَة 0 قُلُوبهِمْ إل أَنْ تَفَطّعَ فُلُوبِهُمْ 
وَاللّهُ عَلِيعٌ حَكِيمْ (110)" من أول يوم ثبت من الحديث الصحيح أن جماعة سألوا النبي؛ أي مسجد 
هو؟ فقال النبي مسجد هذا هو مستقر السابقين الأولين من المهاحرين و الأنصار» فلم يكن ينبغي لنا 
بعد ما ثبت عندنا من بيان النبي أن نردد في ذلكء» لكن قوله فيه رحال يحبون. قد ورد في تفسيره حديث 


أن المراد بالتطهر هو الاستنجاء بالماء بعد الأحجار»!؟” و كان أهل القباء يعملون ذلك» مدحهم الله به. 


عن أن هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "نزلت هذه الآية في أهل قباء [فيه فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا) [التوبة: 108] قال: كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية" لينظر: أبو داؤد» السنئن, كتاب الطهارة؛ 
باب 5 الاستنجاء بالماع 1: 33 
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و أوردت ذلك شبهة أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء» و نحن نرد على 


هذا الفكر بالكلية» فالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد النبى فقط. 


والجواب عن هذه الشبهة بثلاثة وحوه: 1- أن الحديث ليس مثل الأول في الثبوت و الصحة» 
فكيف يعارض الثابت الصحيح. 2- أن المراد من قوله يحبون أن يتطهر عن النفاق و الكفر» و من ترك 
الجهاد و الانصباع بصبغة الله فكيف يفسر ذلك بالاستنجاء بفعل لا يتصوره عرب. السابقون الأولون 
هم رحل منهم إِنما يعدونه وضوء النساءء و يعدونه من عادات الأعاحم و من شاء فليراجع العقد الفريد 
ليرى فيها مضحكاتمم. 3- أن أهل القباء الذين التزموا هذا التطهر هم أيضا يصدق عليهم أتهم يصلون 
في مسجد النبي» فقوله: "فيه رجَالُ" في مسجدء و هم أهل قباء يقيمون في قباء» و يصلون في مسجد 
النبي. و كثير منهم كانوا هكذا يتناوبون. 

والمساجد الثلاثة المذكورة في القرآن؛ مسجد لإبراهيم و مسجد نبينا و المسجد الذي أسس على 
التقوى من أول يوم هو مجتمع السابقين من المهاحرين و الأنصار. 

ثم ذكر المؤمنين الذين يأتمرون بأوامر الجمعية المركزية في "إِنَّ اللّهَ اشْكَرَى من الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ 
وَأَمْوَالّهُمْ بن َهُمْ الجنّة يَُاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله يفْتلُونَ ويفَُْونَ وَعدًا علي حَفًا في الترَاةٍ وَالإنجيلٍ 
وَالْقرْآنِ وََنْ أَؤْفى عفد من الل َاسْتَبْشِرُوا يَِعَكمْ الَذِي بَايَعْكمْ به وَذَلِكَ هُوَ الْمَْْ الَْظِيم (111) 
لتَئِيُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السسَائْحُونَ الرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَالتَامُونَ عَنِ الْمُنَكْرِ 
وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وَبَشَرِ الْمُؤْمِينَ (112)" السائحون فسره بعض أهل العلم بالصيام» هو غلط. 
و السياحة في العالم لكل أحد اجتماعي فرضء والجامعة العالمية صنف أهل السياحة فيها لازم ألزم» و قد 
قام بمذه الفريضة جماعة مجاهدين» و أهل الحديث و الصوفية» ثم أصحاب التجارات و جيوش القتال 


مشهور» و ف الصوفية جماعة يعدون السياحة من العبادات المفروضة» فلا يشتغلون بعد الفرائض إلا 
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بالسياحة. و قد كان في زمان شيخ فريد الدين27 حليفة الشيخ قطب الدين الاهوري773): و استاذ الشيخ 
نظام الدين”*© جماعة رحل منها من مصر و آخر منها في الصين و كان يعرفهما و كان يصل إليه سلاح 
هذا و سلاح ذلك و قطب الدين هو من آئمة الدين في الحند و هو الذي رآه والد الإمام عبد الرحيم و 
بشره بولد و قال مه باسم ولى» ولد الإمامء نسي الوالد هذه الرؤياء ثم لما تذكر سماه قطب الدين ولي الله 
أحمد. تم الفصل. 

الفصل السابع: 116-113 


كما أشار الفصل السابق أن المؤمنين يجب عليهم أن يتجنبوا من أهل النفاق و أهل التساهل» 
هذا فرض على الأنبياء أيضاء فهم مع جماعتهم السابقين في هذا الأمر الجهاد يقوم بالنبي و السابقين 
المحسنين؛ هم جماعة واحدة على درحاتمم» إليه الإشارة في "ما كَانَ لِلنَبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا 
لِلمُشركِين وَلوْ كانوا أولي فَرْبَى مِنْ بَعْدٍ مَا د تَبِيّنَ لَهُمْ أَنَهُْ أَصْحَابُ الْجَحِيم (113)" و ذكر أن 
إبراهيم استغفر لأبيه» و حل تلك الشبهة في "وَمَا كان اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إَِّاهُ 
فَلَمَا تبيّنَ لَهُ أَنَهُ عَدُؤٌ لِلَّهِ تبَاً مِنْهُ إن إنرَاهِيمَ لَأَوَاهٌ حَلِيمَ (114) وَمَاكَانَ اللّهُ لِيْضِلَ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ 
هَدَاهُمْ ِ َنَى يُبَيّنَ لَهُمْ مَا يَتَفُونَ إِنَّ اللّهَ بَكُلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) ' ' بين أمر الجهاد على ميع 
"إنَّ اللّهَ لَهُ ملك 


السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍِ يُحَبِي و - يُميث وَمَا لَكُمْ من دُونِ اللّه 4 من نْ وَل وَلا نصير "0116١‏ 2 تم الفصل. 


تفاصيله, هذا الجهاد و هذه الجماعة ليس لأحد منهم حق الملوكية» إليه الإشارة في 


2 الشيخ الكبير مسعود بن سليمان» فريد الدين الحشتي الأحودهني الولي المشهور» ولد في سنة 569 هء وسافر إلى 
الملتان في صباه واشتغل بالعلم» وكان من أكابر أولياء الله تعللى صاحب تصرفات عجيبة وجذب قوي» أخذ عنه حلق 
كثير منهم الشيخ نظام الدين محمد البدايوني والشيخ علاء الدين علي الصابر الكليري» وله تعليقات نفيسة على عوارف 
المعارف؛ مات في سنة 664ه. لينظر: الحسبيء نزهة الخواطر, 1: 128-127. 

شيخ الاسلام قطب الدين بختيار الأوشي الشيخ الإمام العارف الكبير الزاهد المجاهد قطب الدين بن كمال الدين» 
كان من كبار الأولياء» ولد بأوش ف حدود ما وراء النهر» وكان من الأولياء السالكين المرتاضين يقوم الليل ويصوم النهار 
ويشتغل بالذكر والفكر على الدوام؛ و توي سنة 633ه. لينظر: الحسنيء نزهة الخواطر, 1: 115-114. 

4 الشيخ الإمام نظام الدين محمد بن أحمد بن علي البخاري البدايوني أحد الأولياء المشهورين بأرض الهند» انتهت إليه 
الرياسة في دعاء الخلق إلى الله تعالى» والتسليك في طريق العبادة» والانقطاع عن الدنيا مع التضلع من العلوم الظاهرة 
والتبحر في الفضائل الفاخرة. ولد بمدينة بدايون في سنة 636ه» مات رحمه الله تعالى في سنة 725ه. لينظر: الحسني» 
نزهة الخواطر, 2: 196-193. 
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من يلتحق بالجماعة المركزية و لو بعد زمان يكون على منهاحهم, هو منهم» قد جاء في بعض الروايات: 
"إن مثل أمتي مثل المطر لا يدرى الخير في أوله أو آخره"73” السابقون لحم فضل على جميع من يأقٍ 
بعدهم؛ لكن في فضل التمركز للجهاد و إقامة حكم كتاب الله كلهم سواءء أولهم عن آخرهم سواء. 
فالسابقون ذكروا بالإجمال كلهم في 'لَقَدْ تَاب اللَّهُ عَلَى النَبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ انَبعُوهُ في 
سّاعَة الْعْسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيعْ م قُلُوبُ ريق مِنْهُم ثُمَ م تاب عَلَيْهُمْ إ! إِنَهُ بهم رَكُوفٌ رَحِيمٌ (117)" 
هؤلاء السابقون المهاحرون و الأنصار الذين معه و السابقون الأولون الذين كانوا مع النبي في بدر و 
استمروا إلى تبوك» فيهم من قريش العشرة المبشرة» و الذين التحقوا بمم بعد زمان كانوا على 00 و 
زماتحم متأحرء الإشارة إليهم في 'وَعَلَى الثَّلَانَة ة الْذِينَ خُلّهُوا حَنَّى حَتّى إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمْ هِمْ الْأَرْضُ بِمَا مَحُبَتْ 
وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفْسْهُمْ وَطَنُوا أَنْ لَا مَلْجَا مِنَ اللّه إِلَّا إِلَيّهِ م كاب عَلَيْهِم 5 إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَوَاب 
الرَحِيمُ (118)" الاقتداء بمثل هؤلاء الذين يتوب عليهم الله لازم» تقدموا 1 تأحرواء إليه الإشارة في "يا 
أَمُهَا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ (119)" و مركز هذه الجماعة هو المدينة. تم الفصل. 
الفصل التاسع: 122-120 


مركز هذه الجماعة هو المدينة كما كان إبراهيم جعل المسجد الحرام قبلة للحنفية. فإبقاء الله على 
لسان نبيه مركزا للقانون العمومي للحنفية» و تاثيره في الاجحتماعية العالمية» و جعل النبي مسجده في المدينة 
مركز القوة الإدارية» و صارت المدينة ملتحقة بالمركز الأول» فوحب على أهل المدينة تمركزهم» و لا يتخلفون 
عن رسول اللهء إليه الإشارة في "ما كَانَ لِأَهْلٍ الْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ 0 أَنْ يَتَخَلَّهُوا عَنْ رَسُو 
اللَّه ولا َه وا باهم عن فسهِ لِك بأنُّْ لا يهم لمأ وا تعس نصّبٌ ل 
وَلّا يَطَنُونَ مَؤْطِنًا يَغِيظ الْكُفَارَ وَلَا يََالُونَ مِنْ عَدُوٌ نٍَ د به عَمَلَُ صَالِحٌ إنَّ الله لا يُضِيعْ 
َخْرَ الْمُخسِيِينَ (120) ولا يُنْفِفُونَ نَفَقَهَ صَغِيرَة ا وَا يَفْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا جب لَهُمْ لَِجْزِيَهُمْ 
الله أَخْنمنَ ما كانوا يَعْمْلونَ (121)" ليس معنى هذا أن كل أهل المدينة يسافرون مع النبي في أسفاره» 


و إنما هو بالتناوب. و تقسيم الأعمالء إليه الإشارة في "وَمَا كَانَ الْمُؤْمِئُونَ لِيَنَفِرُوا كاف فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ 


5 لينظر: حنبل» أحمد؛ المسند» مسند أنس بن مالكء؛ و قال المحقق شعيب الأرنوط: "حديث قوي بطرقه وشواهده" 
09 334. 
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كُلّ فزق مِنْهُمْ طَائفَةٌ لِيَتَمَقَهُوا في الذّينٍ ليُنَذْرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ هن لَعَلّهُمْ يَخدّ يَحْدَرُونَ (122)" 
تم الفصل. 
الفصل العاشر: 129-123 


كما وجحب على أهل المدينة حفظ المركز كذلك يجب على كل مملكة؛ و على كل قوم من أهل 
تملكته أن يحافظوا على مملكتهم؛ فرض الجهاد العمومي ينقسم هكذا؛ كل رحل يجب عليه أن يجاهد في 
قومه, و يحافظ على ملكه؛ و يجعله دار الإسلام» و محل حكم القرآن مثل أهل المدينة» إليه الاشارة في 
قوله: "يَا أَبّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ من الْكُقَارٍ وَلْيَجَدُوا فيكم غْلْظَةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ 
الْمُتَقِيدَ (123)". 


حكايات: قد ذكرنا الشاب الذي كان معنا إبراهيم السندهي المتخصص في الاقتصاديات» لما 
حئت إلى كابل كان هو بميل إلى أن يذهب إلى استنبول» و كنت أحب أن يقيم هو معي» تباحثنا في 
ذلك كثيرا فلم يرتضى رأيء ثم لما أعلمته هذه الآية أن الفرض عليك هو القتال على الذين في بلادك 
فامتنع لله "وَاعْلَمُوا أن اللَّهَ مَعَ الْمُكقِينَ"» الذين يقيمون حكم كتاب الله كتاب التقوى القرآن »كانوا 
في أي زمان و في أي بلاد هذا هو التوسيع للجماعة المركزية إلى الأقطار و إلى أطراف وجه الأرض» هذا 
الذي يزيد إيمان القاري» فإن مثل هذا الأمر لا ينقطع كل قوم يكون قدره لآخر. و كل قوم يجاهد إلى 
آخر الدنيا إليه الاشارة "وَإِذَا ما َنْرلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُكُنْ رَادَنْهُ هَذِه إِيمَانَا فَأمّا الَّذِينَ آمَنُوا 
فَرَادَنَهُمْ إِيمَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشْرُونَ (124)" ثم مرة واحدة إذا وصلوا إلى آخر الأرض أن شبهة لعل الأمر 
ينقطع: لأن المنافقن أصحاب الأمراض؛ يتولدون في كل الأزمان» هم كلازم مع المؤمنين» فإصلاحهم 
يستمر» و الجهاد عليهم لا ينقطع. و جاء في الروايات: "أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة"616 الأهواء 
الإشارة "وَأَمّا الَّذِينَ في فُلُوِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَنْهُمْ ِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125) أَوَلَا 
يَرَْنَ أَنّهُمْ يُفَْنُونَ في كُلّ عام مره أ مَرَئيْنِ ثُمَ لا يَعُوبُونَ ولا هُمْ يَذَكُرُونَ (126)" إشارة إلى تجدد 


هذا المرض فيهم؛ ولا يَرَؤْنَ..." يكونون في كل جماعة, إليه الإشارة في "وَإِذَا ما َنْرلَتْ سُورَةٌ نَظْرَ 


546 باختلاف اللفط أحرحه الإمام مسلم في صحيحه. و لمعنى واحد, لينظر: صحيح مسلم., كتاب الأمارة» 3: 
1524 . 
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به َعْضّْهُمْ إِلى بَعْضٍ هَل : يَرَاَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمّ انْصَر صَرَفَ اللَّهُ فُلُوبَهُمْ بأَنَهُمْ فَوْمْ لا ب يَفَْهُونَ (127)" 
جماعة موجودة بين أهل الإيمان لا أفراد "صر ف اللَّهُ فُلُوبَهُم. . ." هذا العمل يدوم إن شاء الله بعزم إمامناء 
هو إمام أولى العزم من الرسل» هو بنفسه يريد أن يوصل هذا العلم إلى أقصى الأرض اعتمادا على ل الله 
فقط. و الله ينشى ات 5 جماعات يقيمون الأمر دائماء إليه الإشارة في قوله "لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُو 
من أَنْفْسِكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَُِمْ حَرِيص عَلَيَكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفَ رَحِيمٌ (128)" هم لا يتكلم بالفاز 
و معه يأت كل أمر به 528 أولا يقيسه على نفسه. و يأت به " عَزِيرٌ عَلَيْه..." سوى برناجا سهلا 
محا و عزمه ظاهر في "فإ تَوَلَوَا فَقْلْ حسنبي الله لا إَِه إِلّا هو عَلَْهِ َوَكلْتُ وَهُوَ رَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم 
(129)" فإن تولوا عن عزم إيصال هذا الأمر من أقصى الأرض إلى أقصاها فقل حسبي الله أنا أعمل 
به و حدي. "لا إِلَهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكلَتُ وَهْوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم". الحمد لله و بنعمته تتم الصالحات 
و صلى الله على سيدنا أفضل الصلوات» ربنا توفنا مسلما و ألحقنا بالصالحين و آخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين. 
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نتائج ال لبحث 


ألحمد لله الذي وفقنى لإكمال هذه الرسالة بصورتها الموحودة و أرحو أن يقبل منى ما بذلت في إكماله 


من السعى و الجهد و يجعلها وسيلة لسعادي في الدنيا و مغفرة في الآخرة. 


5 | 


6م 


بعد قضاء وقت طويل مع هذا ا موضوع وصلت إلى هذه النتائج: 


إن الشيخ عبيد الله السندي قد امتاز بذكاء حاد و شجاعة في إبداء الرأي» و صبر على الوقوف 
على موقفه. 

إن هذا التفسير هو حصيلة الفكرة المبتكرة للشيخ السندي» فليس على طراز كتب التفسير 
العامة» وهذا الأمر يؤدي حيئًا لآخر إلى الإشكال في فهم المخطوط في مواضيع شتى. 

إن منهج الشيخ في التفسير منهج فريد في نوعه بحيث سلك المؤلف على المسالك غير متداولة 
لدى العلماء؛ ويحاول من خلال التفسير مدّ النظر في أحوال البشر ف أدوارهم وأطوارهم ومناشئ 
اختلاف أحوالهم؛ من عز وذل » و قوة وضعف » وعلم وجهل » وإيمان وكفر» ثم يخضع لحاحات 
العصرء و يريد هداية الخلق و اصلاح حالهم» والتشريع لهم» و إقامة حياة الجماعة البشرية على 
أساس القرآن. 

إن المؤلف قد وضع لذلك أساس منهجه في تفسير الآيات واستنباط الأحكام منها على علم 
الاعتبار» و لهذا أحيانا لم يفهم القاري إذا لم يكن له مس بفكرة الشيخ السندي. 

هو يفسر القرآن الكريم على أصول فلسفة الإمام شاه ولي الله الدهلوي» و يعد الشيخ نفسه 
من أكبر شراحه؛ و هذا من باب الحقيقة. 

أن مسيرة المؤلف خلال التفسير أقرب إلى الترتيب النزولي» ولكن الباحث لم يجد شيئا دالا على 
اختياره بهذا الأسلوب. 

هو يقسم السورة بالأجزاء» و يضع عليها العناوين ما يلائم بمنهج القرآن تدريجيا إلى التطور و 
الارتقاء في الاجتماعية العالمية. 

يعارض الشيخ السندي الفكرة المعاصرة مثل الشيوعية و الرأسمالية» و الاشتراكية و غيرها بذكر 
نقائصهاء و يبين الأصول في ضوء القرآن لنهضة الأمة الإسلامية. 

أن الشيخ السندي يقسم الإنسانية بين الحنفاء (الأديان الإبراهمية) و الصابئية (دون الأديان 


الإبراهيمة)» ويرى أن القرآن هو جامعهما لتأسيس المجتمع و ما هو أنسب بالفطرة الإنسانية. 
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0- ويرى الشيخ السندي إعجاز القرآن في نظامه و أصوله لتأسيس اجتمع. 


1- ربا يرى القاري أن إسهاب المؤلف في بعض المباحث التاريخية أو ذكر الحكايات يمل القاري» 


12- ويبدو من مقابلة النسخ أن بينهما تطابق فلأحل ذلك يمكن القول بأتمما انبثقتا من أصل 
واحد. أنا حاولت قدر مستطاعي المقابلة بين النسخ ليخرج النص أكثر صحة ودقة. 


3 إن لغة التفسير يشوبها أسلوب العجمة كثيراء فبذلك يقع في العبارة تعقيد لفظي والذي يسبب 
الغموض في التأليف النحوي للجملء وتارةٌ إلى الأخطاء الحلية النحوية» وأكيدًا يرجحع هذا الأمر 
إلى النساخ» فإن الشيخ السندي قد كتب كتبًا أخرى باللغة العربية؛ ولكنها بمعزل عن مثل هذه 
اللخطاء لال" التمهيد: فى انعريكن أنبةالتجادية وغير لات نع الكقية القيدة: 
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التوصيات 


هذا التفسير يحتاج إلى مزيد من العمل والتوحه. فإني عملت قدر مستطاعي لتكميل المتطلبات 
التعلمية ويمكن تلخيص تلك الأمور في النكت التالية: 


1-التفسير يحتاج إلى مزيد من الدقة في المقارنة بين النسخ. 


2- بعض المواضيع من التفسير صعب فهمها حتى بعد المقارنة بين النسخ, فهذا الجانب أيضا 
يحتاج إلى التأمل. 


3- التفسير كله مرتب على ترتيب النزول ولكن المؤلف لم يتكلم على إفادة ذلك» فلو رتب 
التفسير حسب الترتيب المصحفي لكان أحسن. 


في نسحة ماليزيا أو نسخحة حيدرآباد» فلو تحمل طالب آخخر مسئولية تكميله لكان المشروع جامعا وشاملا. 


5- تارة يذكر الشيخ السندي تحاربه خلال تفسير الآيات وهي تكون بمثابة الجملة المعترضة أو 
اللطائف الاستطرادية أو تتمة أو حكايات أو فوائد فينبغي جمعها في موضع واحد للإفادة العامة. 


فهرس الأعلام 


.15 


.16 


العلّم 

أبو الفضل بن المبارك الناكوري 
أبو الفيض بن المبارك الناكوري 
أبو الكلام آزاد 

أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص 
أبوبكر رضى الله عنه 

أي الرضها 

أحمد السرهندي 

أحمد بن عبد الله الدواني 

أحمد بن علي» ابن حجر العسقلاني 
أحمد بن محمد» ابن حجر الميثمي 
الاسكندر المقدوني 

إسماعيل» الشاه 

أميه بن أبي الصلت 

بابا نانك 

كماء الدين النقشبندي 


؟حاء الدين ركريا الملتانني 


رقم الصفحة 


509 

509 

52 

322 

019ً 

2062 

110 

316 7 
3214 

155 

058 

170 93 5 
62 

246 

111 


109 


565 


.17 


.18 


.19 


.0 


.1 


.22 


23 


.24 


.5 


.6 


27 


.8 


.9 


.30 


.31 


.32 


.33 


.34 


تقي الدين» ابن تيمية 
تيبو سلطان 

جرحي زيدان 

حلال الدين أكبر 
جلال الدين الرومي 
حاجي نيك صالح 
حاجي نيك عبد العزيز 
حاجي نيك عبد الله 
الحسين بن عبن الله ابن .سينا 
حميد الدين الفراهمي 
حيدر علي خان 
ذوالقرنين 

ران حية 

رشيد أحمد كنكوهي 
رفيع الدين الدهلوي 
زفر بن هذيل 
سرسيد أحمد نحان 


سلمان الفارسي رضى الله عنه 


551 


12 


460 3 


245 


551 


508 5 


551 


8 


422 7 


507 


524 2295 241 74 3 


253 6 


566 


35 


.06 


37 


.36 


.09 


.0 


.41 


.42 


.43 


44 


.45 


46 


417 


.8 


9 


50 


الزم 


.52 


.-3 


السيد أحمد الشهيد 
الشبلي النعماني 

صلاح الدين أيوبي 

عبد الباقي بن عبد السلام 
عبد الحق الحدث 

عبد الرحمان الجامي 

عبد الرحمان» ابن حلدون 
عبد العلي الكهنوي السهالوي 
عبد الغني الدهلوي 

عبد القادر الحيلاني 

عبد القادر الدهلوي 

عبد القاهر الجرحاني 

عيك: لناب عباس 

عبد الله بن سلام 

عبد الله بن عبد الباقي 
عبد الله بن عمر البيضاوي 
عبد الملك بن مروان 


عبدالرحيم الدهلوي 


567 


241 


2062 


524 3 


57 


510 


511 .110 1 


511 


128 


207 


227 


282 119 ,109 ,90 ,43 0 


420 227 3 


61 


220 


5214 


511 


001 


46 


2337 


.54 


كل 


.-6 


57 


5-38 


.-9 


.60 


.61 


.62 


63 


.64 


.65 


66 


.627 


.68 


69 


./0 


./1 


./2 


عبدالعزيز» الشاه 

عبيد الله الأحرار 

عبيد الله البائلي 

عبيد الله بن عبد الباقي 
عتمان. رك الله غنة 

عن الديخ» ابن 'الأثين 

عمر بن عبد العزيز 

عمرو بن لحي 

عمرو بن نفيل 

عمرو بن هشام 

غلام أحمد القاديان 

عدم علي السيلة علي البلغرامي 
يناف لويوث 

فرين الذين لشي 

فضل بن أبي الخير 

قاسم النانوتوي 

قطب الدين بختيار الأوشي 
مامون الرشيد 


محمد اسحاق بن محمد أفضل الدهلوي 


227 6 


539,220 529 1 


113 


51 


207 


1134 


45 


310 5 


63 


7 


5258 


43 


78 


5258 


5210 


227/7 4 


568 


./3 


. 4 


5 


6 


17 


./18 


./9 


.530 


."1 


.62 


853 


.854 


05 


56 


67 


.538 


39 


./020 


.31 


محمد أفضل السيالكوق 

محمد الصديق السندهي 

محمد بن أبي بكر الدمشقي 
محمد بن أحمدء ابن رشد 

محمد بن إسماعيل البخاري 

محمد بن الحسن الطوسي 

محمد بن علي الشوكاني 

محمد بن عمر» فخر الدين الرازني 
خوج قاس 

محمد بن محمد» أبو حامد الغزاللي 
محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزا بادي 
محمد خحان الفاتح 

محمد سرور 

محمد شاه 

محمد نذير حسين 

محمود بن عمر الزتخشري 

محمود حسن الديوبندي 

محمود غعوث 


مرزا جان جانان 


3203 


5226 


الزماك 


74 


23213 


000 


204 


001 


23221 


74 


03 


57 


12 


551 


204 


61 


10 


1057 


3203 


569 


012 


03 


.24 


05 


06 


.07 


.028 


029 


.0 


. 1 


. 02 


مسعود بن عمر التفتازاني 

مسلم بن قتيبة الدينوري 

معاذ بن جحبل رضى الله عنه 
معين الدين الأجميري 

مؤسدى نحن الله 

نظام الدين الأولياء 

نواب محمد صديق خان القنوجي 
وان موسى 

ورقه بن نوفل 

ولي الله» الشاه 


يعقوب بن إبراهيم» أبو يوسف 


61 


45 


019ً 


109 


16 


5258 


204 


507 


500 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة فى البحث: 


الحديث أو الأثر 

"إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه قال: ذاك التقوى" 
اياعم معطي كندا ير حر العري” 

كنت لك كاوازن لزن" 

"لا تشركوا بالله شيثاء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" 
"أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف" 

"غير الدجال أحوفني عليكم " 

"عشر من الفطرة " 

"إن الله عز وجل لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام" 

"من أنفق زوين في سبيل الله نودي في اللحنة " 

"هذا المنحر وكل منى منحر" 

"أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الحبل» أكنتم مصدقي؟" 


"لا إله إلا الله وحده) أعز جندهة)» ونصر عبده) وغلب الأحزاب وحده» فل" 


شيء بعده" 
"افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" 


"اذهب فاحتطبء ولا أراك خمسة عشر يوما" 


رقم الصفحة 
12 
47 
102 
106 
132 
137 
206 
214 
216 
28 


218 


218 


219 


232 


5/1 


15 


6 


0 
08 
09 
00 
21 
02 
03 
04 
05 


2)06 


27 


)08 


)09 


)00 


"اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان» يلتمس 
ليلة القدر" 


"قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض 
عليكم وذلك في رمضان." 


"يا أبا أميّة أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدوّنا" 

"عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" 

ال ا 

"إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم" 

"أين كان ربنا قبل أن يخلق حلقه؟ قال: "كان في عماء" 

"والذي نفسي بيده» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا" 
" فقيل: هذا المسيح بن مريم" 


"لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" 


"ثلاثة يؤتون أحرهم مرتين ' 
"لا حليم إلا ذو عثرة» ولا حكيم إلا ذو تحربة" 


1 


' هذه يد عثمان - فضرب بما على يده فقال - هذه لعثمان» اذهب بهذا 


الآن معك" 
"إنما ' 5205 بن 
"امي النيخ إلى الله التونية السلتةة" 


عدواء فقاتلوهم فظهروا عليهم» وأصابوا لم سباياء فكأن ناسا من أصحاب 


241 


2012 


244 


218 


256 


262 


230 


23213 


315 
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فهرس المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم 


كتاب المقدس 

كتب التفسير و التراجم: 

ولي الله فتح الرحمان بترجمة القرآن» سايت كتابخانه 

عبيد الله السندهيء المقام المحمود» حيدر آباد يونيورستي بريس» 1960. 

عبد القادر» موضح القرآن, باكستان» كراتشي» ايج م سعيد كمينى 

شاه عبد العزيز» تفسير عزيزي» باكستان. لاهور» نوريه عزيزية ببلى كيشنر 

الرازي» فخر الدين؛ مفاتيح الغيب» بيروتء دار إحياء التراث العربي» ط: الثالثة 14/20ه. 
الطبري؛ ابن حريرء جامع البيان في تأويل القرآن. بيروت» مؤسسة الرسالة» ط: الأولى 1420ه. 


الآلوسي» شهاب الدين محمود» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» بيروت» دار 
الكتب العلمية» ط: الأولى 415هم. 


المصاصء» أبوبكرء أحكام القرآن, بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط: 1405ه. 

الفيروزأبادي» محمد بن يعقوب, تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء لبنان» دار الكتب العلمية. 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل» تفسير القرآن العظيم, دار طيبة للنشر و التوزيع» ط: الثانية (14/20ه. 
القاسمي» غلام مصطفى, الهام الرحمان في تفسير القرآن, باكستان» حيدرا باد» بيت الحكمة. 

ابن عاشور» محمد الطاهرء التحرير و التنويرء تونسء الدار التونسية للنشرء ط: 1984م. 


النسفيء أبو البركات؛ مدارك التنزيل و حقائق التأويل» بيروت؛ دار الكلم الطيب» ط: الأولى 1998م. 
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كتب الحديث وشروح الحديث: 

البيهقي»ابو بكرء السنن الكبرىء لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية» ط: الثالثة +1424ه. 

البخاري؛ محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري؛ دار طوق النجاة» ط: الأولى 1422ه. 

النيسابوري» مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم, بيروت» دار إحياء تراث العربي. 

مالكء موطأء لبنان» بيروت» دار إحياء تراث العربي» ط: 1985م. 

السجستاني» أبي داود» سنن أبي داود» بيروت» المكتبة العصرية. 

الألباني» ناصر الدين» صحيح و ضعيف سنن ابن ماجة» الأسكندرية» مركز نور الإسلام. 

الطبرافي» سليمان بن أحمد, المعجم الكبير» القاهرة» دارالحرمين» ط: الثانية. 

البغوي» مسعود بن محمد» شرح السنة, بيروت»ء المكتب الإسلامي» ط: الثانية 1403ه. 


الألباني» ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» بيروت» المكتب الإسلامي» ط: الثانية 
5 ه. 


العيني» بدر الدين» عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ بيروت»؛ دار إحياء التراث العربي. 
الحنبل» أحمدء مسند أحمدء القاهرة» دارالحديث» ط: الأولى 1416ه. 

ابن حبان» صحيح ابن حبان, بيروت» مؤسسة الرسالة» ط: الثانية 1993م. 

الشاه ولي الله المسوى شرح الموطاء لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية» ط: الثانية 2002م. 
ابن ماحة» سنن ابن ماجة؛ المحقق: شعيب الأرنوط» دار الرسالة العالمية» ط: الأولى 1430ه. 


التردمذدي» محمد بن عيسى» سنن الترمذي, بيروت» دار الغرب الإسلامي» ط: 8 م. 
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كتب التخريج والزوائد: 


علوي بن عبد القادرء تخريج أحاديث و آثار كتاب في ظلال القرآن, دار الهجرة للنشر و التوزيع» ط: 


كتب العقائد: 

ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, السعودية» دار العاصمة» ط: الثانية ©1999م. 
النانوتوي» محمد قاسمء آب حيات» 

ولي الله سطعات, لاهورء إدارة ثقافت إسلامية» ط: 2012, مترحم: مولوي سيد متين أحمد 

كتب التصوف و الأداب: 

البيهقي» الزهد الكبيرء بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» ط: الثالثة 1996م. 

الجيلاني» عبد القادرء الغنية لطالب طريق الحق. لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية» ط: الأولى 1997م. 
الشاه اسماعيل» العبقات؛ مترجم: مناظر أحسن جيلاني» لاهور» إدراه إسلاميات. 


الجوزية» ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط: السابعة و العشرون 
5 مهم. 


الحيلاني» عبدالقادر» فتوح الغيب» لاهور» بنغلا ديش » داكاء مركز الإعلام العالمي» ت: حمال الدين فالح 
الكيلاني» ط: الأولى 4م. 


الميثمي» أحمد بن محمدء الزواجر عن اقتراف الكبائر؛ دار الفكرء ط: الأولى 1987م. 


ولي الله رسائل شاه ولي الله القول الجميل في بياك سواء السبيل» لاهور» تصوف فاؤنديشن» ت: 


سيد محمد فاروق القادري. 
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ولي اللهء البدور البازغة, حيدرآباد, أكاديمية الشاة ولي الله ط:1970م. 

ولي الله فيوض الحرمين» حيدر آباد» شاه ولي الله اكيدمي, ط: 2007م. 

كتب الفقه: 

السرحسيء المبسوط, بيروت», دار المعرفة» ط:1414ه. 


ابن عَبَدالير الكافي في فقه أهل المدينة» المملكة العربية السعودية-الرياض- مكتبة الرياض» ط: الثانية 
0 هم. 


كتب أصول الفقه: 

عبدالعزيز البخاري» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي, مقدمة الكتاب» دار الكتاب الإسلامي. 
ولي الى حجة الله البالغة» بيروت» لبنان» دارالجيل» ط: الأولى 1426. 

السهالويء عبد العلي» فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت, بيروت - لبنان- دار الكتب العلمية 
السندهيء عبيد الله أردو شرح حجة الله البالغة, كراتشي» حكمت قرآن انستيتيوت. 

كتب علوم القرآن: 

ولي الم الفوز الكبير مترحم: سيد سلمان الندوي» ط: الثانية 1407ه. 

ابن قتيبة» غريب القرآن, دار الكتب العلمية» ط: 1978م. 

كتب علوم الحديث: 


العسقلاني» ابن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر على مصطلح أهل الأثر»الرياض» مكتبة 
الملك فهد الوطنية» ط: الأولى 2001, ت: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي. 


التاربخ والسيرة والشمائل: 


النعماني» شبلي» سيرة النبي لاهور» اداره اسلاميات» ط: الأولى 02م. 
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محمد بن يوسف» سبل الهدي و الرشاد في سيرة خير العباد, لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية» ط: 
الأولى 114 هم. 


سرسيد أحمد خان» الخطبات الأحمدية في العرب و السيرة المحمدية, اندياء عليكره» سرسيد 


الي 0د 
كتب اللغات و المعاجم: 
التهانوي» محمد بن على» كشاف اصطلاحات الفنون, لئان بيروت» مكتبة لبنان ناشروك» ط: الأولى 
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السيوطي, جلال الدين» معجم مقاليد العلوم في الحدود و الرسوم؛ مصر- القاهرة- مكتبة الآداب) 
ط: الأولى 14 1ه. 


أبراهم مصطفى » أحمد حسن الزيات» حامد عبدالقادر» محمد على النجار» المعجم الوسيط. تركية» 
استنبول» مؤسسة ثقافية للتأليف و الطباعة و النشر و التوزيع. 
كتب التراجم والطبقات. 


المزي» يوسف بن عبد الرحمان» تهذيب الكمال في أسماء الرجال, بيروت» مؤسسة الرسالة» ت: بشار 


عواد» ط: الأولى: 1418. 

الزركلي» حير الدين» الإعلام؛ دار العلم للملايين» ط: الخامسة عشر 2002م. 

صلاح الدين على بن موحود, حياة الشيخ الشوكاني» رياضء دار السلام؛ ط: الأولى 2006م. 
الذهبي» سير أعلام النبلاء, مؤسسة الرسالة» ط: 1985م. 


الجزري» ابن الأثيرء أسد الغابة فى معرفة الصحابة, بيروت» دار الكتب العلمية» ت: أحمد على المعوض 


» أحمد عادل» ط: الأولى : 1415ه. 
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الذهبي» خمس الدين» تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجالء الفاروق الحديثة للطباعة و النشرء 
ط: الأولى 2004م. 


تقي الدين التميمي» الطبقات السنية في تراجم الحنفية» موقفه الشاملة 
ابن حلكان» وفيات الأعيان» بيروت» دار صادر» ط: 4 إ1م. 
النووي» بحي بن شرف الدين» تهذيب الأسماء و اللغات؛ بيروت» دار الكتب العلمية. 


الحسني» عبدالعلي» نزهة الخواطر وو بهجة المسامع و النواطرءلبنان» بيروت» دار ابن حزم» ط: الأولى 
9 


حاحي خليفة» سليم الوصول إلى طبقات الفحول. تركياء استنبول» مكتبة ارسيكاء ط: 2010م. 
كتب التاريخ: 

البيروني» أبو الريحان تحقيق ما للهند من مقولة, بيروت» عالم الكتب» 2011م. 

زيدان» حرحيء تاريخ التمدن الإسلامي. مصرء مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة» ط: 2)012م. 
الحزري» ابن الأثيرء الكامل في التاريخ, لبنان» بيروت» دارالكتاب العربي» ط: 1997م. 

عبد الله ناصح علوان» صلاح الدين الأيوبي بطل حطين و محرر القدس من الصليبيين» دار السلام. 
علي محمد الصلابي» سيرة السلطان محمد الفاتح و عوامل النهوض في عصره. 

الأزرقي» محمد بن عبد الل » أخبار مكة للأزرقي, بيروتء دار الأندلس للنشرء ت: رشدي الصالح. 


ابن خلدونء عبد الرحمن, ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
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